تعارض «مَمَاتيح الجتّان» 
ي القرآن 


دراسة نقدية شاملة لكتاب مفاتيح الجنان 
في ضوء القرآن والسنة وعلم الرجال والعقل 


(الإصدار الفاني) 


و ت 
منقح و مزيد 


تألبف: 
آية الله العظمى العلامة 
سید أبو الفضل د بن الرضا البرقئ ن الي 


د. سعد رستم 


عنوان الكتاب بالفارسية 
تضاد مفاتیح الجنان با قرآن 
عنوان الكتاب باللغة العربية 
تعارض «مَقاتیح الحتان» مع القرآن 
دراسة نقدية شاملة لكتاب مفاتيح الجنان 
في ضوء القرآن والسنة وعلم الرجال والعقل 


تأليف 
آية الله العظمى العلامة السيد 
أبوالفضل ابن الرضا البرقعي القمي 
۱٤۱٤-۱ ۳۳۰(‏ ه) الموافق (۱۹۹۲-۱۹۰۸م) 
www.borqei.com‏ 


دار العقيدة للنشر والتوزيع 
www.aqideh.com‏ 
الطبعة الأولى 
٣ ۰ ۱٤/هھهھه ٥‏ 


الإشراف والإعداد 


www.mowahedin.com 
contact @mowahedin.com 


(ج) دار العقيدة للنشر والتوزیع» ١١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


القمي» سيد أبو الفضل الرضا 


تعارض (مفاتيح الجنان) مع القرآن./ سيد أبوالفضل الرضا 


القمي؛ سعد رستم - المدينة المنورة» ١١٤١ھ‏ 
9م 

ردمك:  ٤۲۹-7-٩4‏ ۹۷۸-1۰۳-۹۰0 
.١‏ الأدعية والأذكار ۲. أضرحة الأئمة والأولياء 
۳. العتبات المقدسة 

أ.رستم» سعد (حقق) ب. العنوان 


Eo TEV ۲۱۲,۹۳ دیوي:‎ 


جميع الحقوق الفكرية والطباعية حفوظة 


G3‏ الحقوق فو ظة» ولا سج الإإفادة من هذا 
الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطةء سواء كانت 
إلكترونية أو ميكانيكيةء ب) في ذلك التصوير بالنسخ 
(فوتوکوي)» أ التسجيل»› آ التخزين والاسترجاع» 
دون إذن خطي من المؤلف. 


المملكة العربية السعودية -الرياض -المحمدية 
طريق الآمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
هاتفض: ٤۸4۰۸٦٥٤‏ - فاکس: ۲۳ ٤۸۸٩۰‏ 
هاتف مجاني: ۹۲۰۰۲۰۲۰۷ 
ص.ب: 1۲۸۰۷ الریاض ۱۱۹۵ 


فهرس المحتويات 


اا 
f.‏ 


في قاعدة «التسامح في أدلة السَتَن» ES eR‏ 


التعريف بالشيخ عباس القَمّي وكتابه oes‏ 


لذ کار و دير لاء E OD O‏ 
نظرة إلى ما جاء في حاشية «مفاتيح الجنان» من ص ۲ إلى ص CE ٠١‏ 
تحقيق ختصر في «الباب الأول» من «مفاتيح الجنان» OV‏ 
الفصل الخامس [من مفاتبح الجنان] Ss‏ 
الفصل السادس [من مفاتیح الحنان] VEE AA ES‏ 
تنبية مهم حول «توحيد العبادة) N DS‏ 
الشبهات التي تار حول (توحيد العبادة) TNs‏ 
الفصل السابع [من مفاتيح الجنان] YESS eA‏ 


الفصل الثامن [من مفاتیح الجنان] ا 


تعارض «مَقَاتیج المجتان» مع القرآن 


الباب الثاني [من مفاتيح الجنان] ني أعمال الأشهر العربية ee‏ 
الفصل الأو ل [من مفاتيح الجنان] Aes‏ 
الفصل الثاني [من مفاتيح الجنان]: في فضل شهر شعبان وأعباله E‏ 
الفصل الثالث [من مفاتيح الجنان]: في فضل شهر رمضان وأعماله N‏ 
[بحث حول ادعاء علم النبي والأئمة بالغيب] AS‏ 
عو إلى نقد فصل «أعمال شهر رمضان وعيد الفطر» في المغاتيح SS‏ 
الفصل الخامس والسادس [من مفاتيح الجنان] RAE E‏ 
الفصل السابع والثامن [من مفاتيح الجنان] SR‏ 
الفصل التاسع [من مفاتيح الجنان] Re ER‏ 
الفصل العاشر [من مفاتيح الجنان] See RS‏ 


الفصل الحادي عشر [من مفاتیح الحنان] E NEAR‏ 


الباب الثالث [من مفاتيح الجحنان] في الزيارات a‏ 


الفصل الثاني [من مفاتيح ا جنان]: في كر الإستئذانِ لإلدٌخول إلى الروضاتِ الشريفة 
الفصل الثالث [من مفاتيح الجنان]: في زيار التب والزّهراء والأئمّة بالبقيع I‏ 
الفصل الرابع [من مفاتيح ا لجنان]: في فضل زيارة مولانا أمير المؤمنين علي (ع) a‏ 
القَضل الخايسش [من مفاتيح ا لجنان]: ني قضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعاله.... 


الفصلان السادس والسابع [من مفاتیح الحنان] A E AS‏ 


فهرس المحتويات 
الفصل العاشر [من مفاتيح الجنان]: في زيارة أئمة سرّ من رأى عليهم السلام وأعمال السرداب 


الطاهر COVE AS OSA aaa SSS‏ 
الزيارة الجامعة الكبيرة CANS AAR ARS‏ 
الخاتمة: في زيارة الأنبياء العظام (ع) وأبناء الأئمّة الكرام AN lae‏ 
حديث الكساء الَذرَّج ني آخر كتاب الفاتيح SESE‏ 


#00 


الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الإسلام واختار منهم أفضل عباده وأطهرهم لإبلاغ 
رسالة الحرية والتحرر من كل عبودية سوى عبودية الله» والصلاة والسلام على أهل بي نبي المحبة 
والرحة الكرام الأطهار» وعلى صحبه الأجلاء الأبرار» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن الدينَ الذي نفخر به اليوم ثمرة لجهاد رجال الله وتضحياتهم؛ أولئك الذين كانت 
قلوبهم مُتيّمة بحب الله» وألسنتهم لَهجَة بذكر الله» وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل حفظ رسالات 
الله ونشرهاء واضعين أرواحهم وأمواهم وأعراضهم على أكفهم ليقدموها رخيصة في سبيل صون 
كلمة الله سبحانه و سنة نبيه الكريم» لا تأخذهم في ذلك لومة لائم» ولا يخشون إلا الله. 

أجل»ء هكذا قامت شجرةٌ الإشلامٌ العزيز واستَقَرّت ضاربة بجذورها أعماق الأرض» بالغة 
ر وها وتار ها ان الحا عة كل ال حك واساراة 

ولكن في أثناء ذلك» تطاولت على قامة الإسلام يد أعدائه الألدّاء» وظلم علماء السوء 
وتحريف المتعبّدين الجهلة» فسَوَهُوا صورة الإسلام الناصعة بشركهم وغلوهم وخرافاتم 
وأكاذيبهم» إلى درجة أن تلك الأكاذيب التي كان ينشرها المتاجرون بالدين غطّت وجه الإسلام 


الناصع. وقد اشتدٌ هذا المنحى من الابتعاد عن حقائق الدين وعن سنة رسول الله الحسنةه 


بمجيء الصفويين إلى حكم إيران في القرن التاسع المجري ثم بقيام الجمهورية الإسلامية في 
العصر الحاضر» حتى أصبحت المساجد اليوم حلا لِلَطّم الصدور وإقامة المآتم ومجالس العزاى 
وحلّت الأحاديث الموضوعة المكذوبة حل سنة النبي بإ وأصبح المدًاحون الجهلاء الخداعون 
للعوام» هم الناطقون الرسميون باسم الدين؛ وأصبح التفسير بالرأي المذموم والروايات 
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الموضوعة المختلقة مستمسكاً للتفرقة بين الشيعة والسنةء ولم يدروا للأسف من الذي سينتفع 
ويستفيد من هذه التفرقة المقيتة؟ 

إن دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي رفع اليوم في إيران» ليست سوى ضجَة 
إعلامية ودعاية سياسية واسعة» القصد منها جذب الأنظار وإعطاء صورة جيدة عن حكومة 
إيران الشيعية في العام . إن نظرة إلى قادة الشيعة في إيران وزعماءهم الدينيين ومراجعهم تدل 
بوضوح على هذه الحقيقة وهي أن التقريب بين المذاهب الإسلامية والأخوة والمحبة الدينية بين 
لمسلمين» على منهج حُكام إيران الخحاليين» ليست سوى رؤيا وخيال وشعارات برَاقة لا حقيقة 
ها على أرض الواقع. 

في هذا الخصَمَّ نمض أفراد مؤمنون موخُدون من وسط مجتمع الشيعة الإمامية في إيران» دعوا 
إلى النقد الذاتي وإعادة النظر في العقائد والمارسات الشيعية الموروثة» ونبذ البدع الطارئة 
والخرافات الدخيلة» وإصلاح مذهب العترة النبوية بإزالة ما تراكم فوق وجهه الناصع منذ 
العصور القديمة من طبقات كثيفة من غبار العقائد الغالية والأعال الشركية والبدعيةء 
والآحاديث الخرافية والآثار والكتب الموضوعة» والعودة به إلى نقائه الأصلي الذي بتجلى في 
منابع الإسلام الأصيلة: القرآن الكريم وما وافقه من الصحيح المقطوع به من السنة المحمدية 
الشريفة على صاحبها آلاف التحية والسلام وما ایّدھما من صحيح هدي أئمّة العترة الطاهرة 
وسيرتهم؛ وشمّر هؤلاء عن ساعد الجد وأطلقوا العنان لأقلامهم وخطبهم و حاضراتمم لإزالة 
صدا الشرك عن معدن التوحيد الخالص» ولسان حاههم يقول: «اغبض أا المسلم وامح هذه 
الخرافات والخزعبلات عن وجه الدين» واقض على هذا الشرك الذي يتظاهر باسم التقوى» 
وأعلن التوحيد وحطّم الأصنام». 


لقد اعتبر «حيدر علي قلمداران القمّي» - وهو أحد أفراد تلك المجموعة من الموخدين 
اللصلحين - في كتابه «طريق الاتحاد»ء أن سبب هذه التفرقة هو جهل المسلمين بكتاب الله وسيرة 
نبيه» وسعى من خلال كشف الجذور الأخرى لتفرق الفرق الإسلاميةء إلى التقدّم خحطوات مؤثرة 
نحو التقريب الحقيقي بين ال مذاهب. ولا ريب أن جهود علاء اللإسلام الآخرين مثل آية الله السيد 


مقدمة المشروع 
بو الفضل ابن الرضا البرقعي» و السيد مصطفى الحسيني الطباطبائي» وآية الله شريعت 
سنكلجي» ويوسف شعار وكثيرين آخرين من أمثال هؤلاء المجاهدين في سبيل الحق» أسوة 
ونبراس لكل باحث عن الحق ومتطلع إلى جوهر الدين» كي يخطوا هم بدورهم أيضاً حطوات 
مؤثرة في طريق البحث والتحقيق التوحيدي» مُتبعين في ذلك أسلوب التحقيق الديني وتمحيص 
الادعاءات الدينية على ضوء التعاليم الأصيلة للقرآن والسنةء ليعينوا ويرشدوا من ضلوا الطريق 
وتقاذفتهم أمواج الشرك والخرافات والآباطيل» ليصلوا بهم إلى بر أمان التوحيد والدين الحق. 

إن المساعي الحثيثة التي لم تعرف الكلل لِرُوّاد التوحيد هؤلاء هي رسالة تقع مسؤوليتها على 
عاتق الأخرين أيضاًء الذين يشاهدون المشاكل الدينية لمجتمعناء ويرون ابتعاد المسلمين عن 
تعاليم الإسلام الحيّةء لاسي في إيران. 

هذا ولا يفوتنا أن نكر هنا بأن هؤلاء الملصلحين الذين نقوم بنشر كتبهم اليوم قد مروا خلال 
تحوّمم عن مذهبهم الإمامي القديم بمراحل متعددةء واكتشفوا بطلان العقائد الشيعية الإمامية 
الخاصة - كالإمامة بمفهومها الشيعي والعصمة والرجعة والغيبة و... وكالموقف مما شجر بين 
الصحابة وغير ذلك - بشكل متدرّج وعلى مراحل» لذا فلا عجب أن نجد ني بعض كتبهم التي 
ألفوها في بداية تحوهمم بعض الآثار والرسوبات من تلك العقائد القديمة لكن كتبهم التالية 
A AED O O AOE aE‏ 
الضافة واوخ ةة اة 
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الأهداف 
مل الكتبٌ التي بين أيديكم اليوم سعياً لنشر معارف الدين وتقديراً لمجاهدات رجال الله 
التي ل تعرف الكلّل. إن الهدف من نشر هذه المجموعة من الكتب هو: 
-١‏ إمكانية تنظيم ونشر آثار امو دين بصورة إلكترونية على صفحات الإنترنت» وضمن أقراص 
مضغوطة» و بصورة كتب مطبوعة» لتهيئة الأرضية اللازمة لتعرُف الجتمع على أفكارهم 
التوحيدية وآرائهم الإصلاحيةء لتأمين نقل قَيّم الدين الأصيلة إلى الأجيال اللاحقة. 
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۲- التعريف باثار هؤلاء العلماء المو دين وأفكارهم يشكُل مشعلا هدي الأبحاث 
التوحيدية و ينير الدرب لطلاب الحقيقة ویقدم نموذجا مْتَدّی لمجتمع علاء إيران. 

۳- هذه الكتب تحث المجتمع الديني ني إيران الذي اعتاد التقليد المحض» وتصديق كل ما 
يقوله رجال الدين دون تفكير» والذي يتمحور حول المراجع ويحب المدّاحين» إلى التفكير 
في أفكارهم الدينية» ويدعوهم إلى استبدال ثقافة التقليد بثقافة التوحيد» ويريهم كيف 
نمض من بطن الشيعة الغلاة الخرافيين » رجال أدركوا نور التوحيد اعتاداً على كتاب الله 
وسنة رسوله. 

-٤‏ إن نشر آثار هؤلاء المودين الأطهار وأفكارهم» ينقذ ثمرات أبحاثهم الخالصة من 
مقص الرقيب ومن تغييب قادة الدين والثقافة في إيران هذه الآثار القَيّمة والتعتيم عليهاء 
كا أن ترحمة هذه الآثار القَبْمة لسائر اللغات يعرف الأمة الإسلامية بآراء الموحدين 
المسلمين في إيران وبأفكارهم النيرة. 

آفاق المستقبل 

لا شك آنه لا يمكن الوصول إلى مجتمع خال تماماً من الخرافات البدع وإلى المدينة الفاضلة 

التي تتحقتق فيها الطمأنينة في ظل رضا الله سبحانه وتعالى» إلا باتباع التعاليم النقيّة الأصيلة 
للقرآن الكريم وسنة نبي الرحمة والرأفة ب . إن هدف القائمين على نشر مجموعة آثار امو حدين 
هو التعريف بآثار هؤلاء المجاهدين العلميين الكبار» كي تكون معرفة الفضائل الدينية والعلمية 
هؤلاء الأعزاءء أرضية مناسبة لنمو المجتمع التوحيدي والقرآني في إيران وقوّته» وذلك لنيل 
راا الى وساد الخلرق. 


نسأل الله تعالى أن ججعل هذه الكلمات المختصرة وسيلة لعلو درجات أولئك الأعزاء» وأن يمن 
علينا بالعفو. 


مقدمة الناشر 


ا م ا 
رل 
مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وآخر 
رسل الله حمد المصطفى وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. 

وبعد» فقد كان المسلمون طول القرون المنصرمة سبّاقين للآخرين في تحصيل العلم والمعرفة 
وتعلّم العلوم المختلفةء وذلك ببركة تعاليم الإسلام العزيز واتباعاً منهم لكلام رسول الله وال 
حتى صار العلماء المسلمون في أواخر فترة الخلافة العباسية سادة العلوم في عصرهم» وتحول بيت 
ا لحكمة الذي تأسس في بغداد في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني في عهد خلافة هارون الرشيد 
العباسي» إلى أكبر مؤسسة علمية وبحثية في العام» ولا يزال بيت الحكمة يعبر مظهراً من مظاهر 
الحضارة الإسلامية وذلك بفضل نشاطاته الثقافية والعلمية في المجالات المختلفة من تأليف وترحة 
واستنساخ وأبحاث متنوعة في المجالات العملية المختلفة سواء الطب واهندسة أم العلوم الإنسانية. 


ولا شك أن هذه القوة العلمية للمسلمين كانت بمثابة شوكة في أعين أعداء الإسلام» لذلك 
سعوا من خلال بث أسباب الفرقة والاختلاف بين المسلمين إلى تحطيم عَضَّمَة الإسلام هذه 
وسؤدده الذي يعود الفضل فيه إلى وحدة المسلمين وتماسكهم والأخوة السائدة بينهم فأثار 
أعداء الإسلام عواصف النزاعات والتفرقة بين المسلمين كي يجحجبوا جمال الحق عن أبصارهم» 
ويخفوا شمس الدين المشعة خلف غيوم البدع والخرافات. وكا يقول الشيخ سعدي الشيرازي: 
الحقيقةمكانمزرين لكن الهوى والرغبات آثاراالغبارفوقه 


ألاترى أن كل مكان اعتلاه الغبار لايقع عليه النظر ولو كان الرجل بصيراً 
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إن المساعي المخطط ها وعلى المدى الطويل لأعداء الإسلام» لأجل إغلاق أعين المسلمين عن 
E E‏ ا ا 
الأصيلة المادية» أدت إلى حدوث فجوة عميقة واختلاف كبير في أمة الإسلام وأصبح أبناء 
الإسلام اليوم يعانون بشدّة من تبعات هذه الفجوة وآثارها المشؤومة. 

وبموازاة مساعي أعداء نبي الإسلام وإ العدائية الرامية إلى تحريف تعاليم الإسلام 
وتشوي ها وإدخال البدع المختلفة في الدين» أدرك أشخاص مؤمنون أطهار شفيقون هذا الخطرء 
ونهضوا مشمّرين عن ساعد الجد والجهاد المتواصل لإحياء معام الإسلام والسنة النبوية 
الأصيلةء وتناولوا بأيديهم -بشجاعة منقطعة النظير- أقلامهم وأخذوا يكتبون ويؤلفون في نشر 
ثقافة الإسلام الأصيلة والعقائد الإسلامية الصحيحة النقية بين أوساط الشيعة عبّاد الخرافات» 
وصدحوا بينهم بنداء التوحيد بصوت عال أيقظ المتاجرين بالدين والبدع من نوم غفلتهم 
مذعورين! لقد ضحى هؤلاء الموحدون الطالبون للحق والحقيقة بمصالحهم الشخصية فداء 
للحقيقةء وقدموا أرواحهم في هذا السبيل هدية رخيصة للحق تعالى» وصاروا عن حق مصداقاً 
لقوله تعال: «(ألا إن أَولاءَ الله ا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ حُرَدُونَ) [يونس/٩٠].‏ 

إن ما جاء في هذه المجموعة ليس سوى غيض من فيض المعارف الإلهية» ومنتخب من آثار 
الموحدين الطالبين لله تعالى الذين كانوا ينتمون في بداية أمرهم لطائفة الشيعة. لقد أشرق نور الله 
في صدورهم» وصار التوحيد نبراس حياتهم المباركة. لقد تم تحرك هؤلاء الأفراد الذين كانوا 
جميعاً في بداية أمرهم من الطراز الأول من علاء الشيعة في إيران» في مسيرتهم التحولية من 
مذهبهم القديم» خطوة خطوة؛ بمعنى أن نظرتمم إلى المسائل العقائدية لم تتحول بشكل فجائي 
مرة واحدةء بل حَصّل هذا التحول بمرور الزمان وعلى إثر المطالعة والدراسة المتأنية والتواصل 
مع من يوافقهم ني أفكارهم» لذا من الطبيعي أن لا تنطبق بعض رؤى وأفكار هؤلاء 
الإصلاحيين في بعض مراحل حياتم وكتاباتہم» مع عقائد آهل السنة والجاعة واتجاهاتہم 
الفكرية بشكل كامل؛ لكن رغم ذلك قمنا بنشر هذه المؤلفات كا هي نظراً لأهميتها في هداية 
شيعة إيران وغيرهم من الناطقين باللغة الفارسية. كا أنه من الجدير بالذكر أن الرؤى والمواقف 


مقدمة الناشر 
الفكرية المطروحة في هذه الكتب» لا تنطبق بالضرورة مع رؤى الناشر والقائمين على نشر هذه 
اللجموعة من الكتب» هذا على الرغم من أن هذه الكتب تمثل بلا ريب نفحة من نفحات الحق و 
نوراً من جانب الله هداية طالبي الحقيقة البعيدين عن العصبيات والظنون التاريخية الطائفية. 

إن النقطة الجديرة بالتأمّل هي أنه للوقوف بشكل صحيح على رؤى وأفكار هؤلاء الأفرادء لا 
يمكن الاكتفاء بقراءة جلد واحد من آثارهم؛ بل لا بد من قراءة حياتهم بشکل کامل» کي يتم 
التعرف بشكل كامل على كيفية تحوههم الفكري» ودوافعه وعوامله. فعلى سبيل المثالء لف 
آية الله السيد أبو الفضل البرقعي في الفترة الأولى من بداية تحوله الفكري كتاباً بعنوان «درسى از 
ولايت» آي «درس حول الولاية)» بحث فيه موضوع الأئمة وادعاء الشيعة حول ولايتهم 
وإمامتهم ورئاستهم المباشرة للمسلمين بعد نبي الله وال . واعتبر أن عدد الأئمة ٠١‏ إماما 
مصُحاً بذلك الاعتقاد بوجود محمد بن الحسن العسكري وحياته حتى الآن» بوصفه الإمام 
الثاني غق لکن الولف هبه آل بعك عة سنوات کتاباً اسم «تحقيق جدي في أحاديث 
المهدي» ووضع تحت تصرف القراء نتائج بحثه التي توصل إليها في هذا المجال» وهي أن حميع 
الأخبار والروايات التارجخية التعلَقة بولادة ووجود المهدي إمام الزمان» روايات وأخبار 
موضوعة وكاذبة. من هذا المغال ومن أمثلة مشامة أخرى يتبكن أن أفضل طريق لمعرفة المسيبرة 
التحولية لأفكار هؤلاء الموحدين وآثارهم هي قراءة مجموعة كتاباتهم بشكل كامل» مع الأخذ 
بعين الاعتبار تقدم كل مولڵّف من مۇلفاتم و ا ا 

نأمل أن تكون آثار هولاء الؤلفين الكبار ومساعي القائمين على نشرهاء سيبً للعودة إلى 
مسبرة الأمن الالهية وعبادة الحق سبحانه وتعالى الخالصة. 


نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات المختصرة وسيلة لغفران ذنوبنا وأن يساعنا إذا وقعنافي 
خطا أو زلل» وأن يرحم أرواح أولئك المؤلفين الأعزاء ويجعلهم في جوار رحته» إنه رؤوف 
رحيم» والحمد لله رب العالمين. 


تنبيه من المترجم حول الإحالات 


تنبيه من المترجم حول الإحالات 


أولا: اعتمد الولف البرقعي (رح) في كتابه الحالي» كا ذكر في ص٠٤-١٤»‏ على النسخة 
الفارسية لكتاب مفاتيح الجنان التي تحمل اسم «كلياتِ مفاتيح الجنان"» وأحال إلى صفحاتما. 

ولكن لما كان قارئ الترجمة العربية الحالية لكتاب «تعارض «مفاتيح الجتان» مع القرآن» 
لا يعرف الفارسية في الغالب» فلن يستفيد شيئاً من الإحالات إلى 0 ات اة 
الفارسية لكتاب المفاتيح؛ فلم أرَ فائدة من إحالته إلى صفحات النسخة الفارسية لكتاب المغاتيح» 
E E A‏ ا 
المؤف» فاحترت نسخة مُعَرَبةّ مفاتيح الجنان هي النسخة التي بعتا كرا «دار ومكتبة 
الرسول الأكرم» في بیروت» الطبعة الأولی» ۱۸٤٠ھ‏ - ۱۹۹۷م» باهتمام السيد محمد رضا 
النوري النجفي» وتقع في ٩۲۸‏ صفحة من القطع المتوسط, فأحلت إلى صفحاتما في كل موضع 
تناوله المؤلف البرقعي من كتاب المفاتيح وأحال إليه» وقد تحمّلتُ عناءً كبيراً به في مطابقة 
صفحات هذه النسخة المعرّبة على صفحات النسخة الفارسية التي أحال المؤلف إليها. 

ثانياً: أحال المؤأًف البرقعي (رح) كثيراً ني كتابه هذا إلى كتابه الآخر «عرض أخبار الأصول 
على القرآن والعقول» المكتوب بالفارسية أيضاًء وللسبب ذاته المذكور أعلاه وهو عدم معرفة 
قارئ الكتاب الحالي للفارسية؛ لذا رأيت أن تتمّ الإحالات إلى أرقام صفحات الترجة العربية 
التي قمتٌُ بها مؤخراً لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» وخرجت ني جُزأين و 
٥۵‏ صفحة. 


أما بالنسبة إلى الإحالات إلى صفحاتِ من سائر كتبه» أو إلى صفحاتِ من كتب المرحوم 


( للعلم: آلف الشيخ عباس القن (رح) كتابه «امفاتيح المنان؛ بالفارسية؛ ما عدا نصوص الأدعية والزيارات 
التي تركها بلغتها الأصلية العربية. (المُتَرجم) 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
«قلمداران» (كالإحالة إلى كتاب سوانح الأيام» أو زيارت وزيارتنامه [زيارة المزارات وأدعية 


الزيارات]ء أو راه نجات از شر غلاة [طريق النجاة من شر الغلاة]ء أو شاهراه اتحاد [طريق 
الاتحاد]) فإن مُراده أرقام صفحات النسخ الأصلية لتلك الكتب باللغة الفارسية والتي طْبعَتْ على 
الآلة الكاتبة 18۷ وصوَّرَت نس منها ووْرّعَت» فلا بد من الرجوع إليها. 

وأخيراً: فقد أرجعَ المؤلف في ثنايا هذا الكتاب» القرَاءَ كثيراً إل صفحاتِ سابقة أو لاحقة 
منه» فطابقت صفحات الإحالات على الصفحات الجديدة الخاصة ذه الترجمة العربية التي 
اختلفت بالطبع عن صفحات الأصل الفارسي» وصخُحتها كي يكون للإرجاعات معنى وفائدة 
للقارئ العربي. فليعّلّم. 


والحمد لِلّهِ على ما وفق» ونسأله القبول» إنه خير مأمول» وأكرم مسؤول» والله من وراء القصد. 


المترجم 


دة الولف 
بشم الله الرَحمَن الرَحِيم 


مقدمة المؤلف 


الحم لِلَهِ حمداً لا مده والشكر والثناء لِه المعال شكرا لا يغه العَد إذٌ منحني القدرة على 
تنقيح بعض مؤلفاتي القديمة وتمذيبهاء في هذه الأيام التي أصبحت فيها مُشْرّداًء ونال متي 
ضعف الشيخوخة ما نال» وأنهكتني الأمراض الناجمة عن الاعتقالات والحبس التكرر في الفترة 
الأخيرة إضافة إلى فقداني للحريّة وللأمن على نفسي» إذ لا آمن في كل حظة من هجوم الخرافيين 
ومأجوري المشايخ عللّء ما حدا بي إلى ترك السّن في منزلي» حتى أنه م يكن يُسمح لي بإقامة 
صلاة ا لجمعة في منزلي ولا أن أعقد فيه جلسات تفسير القرآن للأصدقاء والمعارف! 

أجل» في هذه الأيام الأخيرة من عمري التي لم أعد قادرا فيها على فعل شيء ذي بالء ولا 
قادراً على الوصول إلى الكتب التي أحتاجهاء قمتٌ بإعادة النظر في كتاب كنت قد أنه حول 
كتاب «مفاتيح الجنان» وورَعَتّه على عَدٍَ حدودٍ من الأصدقاء والإخوة في الإيمانء فاشتغلث 
بتنقیحه وتحریره من جدید. 

وقبل البدء بدراسة كتاب «مفاتيح الجنان» ونقده والتعريف بمولّفه» أرى من الضروري أن 
أذكّر إخواني أن الله تعالى حصر هداية البشر بداية القرآن فجعل كتابه هادي المسلمين ومرشدهم 
فقال عر مِنْ قائل: لفل إن هُدَى الله هو ألّهّدئى) [سورة البقرة: ٠٠١‏ و الأنعام:٠۷]‏ » وقال 
أيضاً: َلك أَلْكبُ لا رَيَبَ فِيةٌ هُدَّى إَلْمَْقَينَ ©) [البقرة: ]١‏ أي أن أهل الإنصاف 
والتحقيق إن كانوا يبحثون عن الحق وامداية فعليهم أن يبحثوا عنه| في القرآن. وقال تعالى 
كذلك: «(يأيُها الگا قڏ جَاءَٽڪم مَوعِظة من رَبَڪم وَشَِاء ما ف َلصدُور وَهُدّى وَرَنْمَةٌ 


يونس :۷]. 


لقد اعتبر الله تعالى مراراً كتابه «[هُدّى لْللَّاس) [البقرة: ١1۱۸ء‏ فيجب على جيع المسلمين 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

فرداً فرداً أن يزنوا كل ما يُعرض عليهم باسم الدين والشريعة -ومن جلة ذلك الأحاديث 
والأدعية والزيارات- بميزان القرآن الكريم فإن لم يكن ما يُعرض عليهم مُتوافقاً مع كتاب الله 
ولا مُنسجً مع الهداية الإلهية» وجب عليهم رفضه وإلا كانوا من سحارب كتاب الله ويُعاديه. 

إن الإسلام دين الله» وقد ارتضى الله لعباده هذا الدين إلى يوم القيامة» وجعل هذا الدين 
ر ی لاک ل ن او بلق ن اه ما بها ار تن مها اا 
کتابه «ميزاناً) وقال: لله ِى انل 0 بالق رالمان وَمَا يذريك َل 
ألسَاعَة قريب ©®) [الشورى: ]٠۷‏ وقال كذلك: للد أَرْسَلْتا رسلا باليََتِ ورتا مَعَهُ 
ألكبَ وَألْمِيرَانَ )4 [الحديد: .]۲٠‏ 

من هذا المنطلق فإن واجب المسلمين وتكليفهم هو أن يزنوا كل أمور دينهم بميزان القرآن 
ليحفظوا بذلك ديتهم الإلهي من النقص والزيادة أو التغيير والتحريف ودس أمور شحالفةٍ للدين 
فيه. ولكن للأسف الشديد» لقد قصّر المسلمون في هذا الأمر وتركوا العقل جانباً وقبلوا كل ما 
وضل ال آنا اس الکین ر عر اد وا ر ر ا ا 

وإننا لنتعجّب كيف ترك المسلمون كتاب الله وانحرفوا عنه» وابتلوا بأنواع الخرافات 
والأوهام؟!! رغم أنه تعالى جعل همم القرآن «ميزاناً» كي يزنوا به الأمور الدينية فيميّزوا بواسطته 
بین احق والباطل ولا يسمحوا بتلویث دين الله وتشوبهه» ورغم أن رسول الله وإ وأئكة الدين 
الكرا م أوصوا وصايا عديدة مُوكدة بعدم التسرع في قبول كل خبر وحديث منقول عنهم» بل 
عرضه أولاً على كتاب الله» فإن وافق القرآن قبل وإلا وَجَبَ رَفْضهٌ. 

لقد قال رسول الله ;2 : «فَمَا رافق کاب الله قَخُذوا به ومَا حالف کاب الله قَدَعُوهٌ"». 
و روي عن حضرات الصادقَيْن (أي الإمامين الباقر والصادق)-عَاَيّه السلامٌ- أ قالا: 


() أصول الكاني بَابُ الَأَخَذٍ بالسنَة وَسَوَاه الكتاب» ج ١ء‏ ص 1۹ الحديث .١‏ وسائل الشيعة» ج 1۸ ص 


۸ الحديث .٠١‏ (المترجم) 


مقدمة المؤلف 
لا د ُصدّق عَلَيْتا إلا ما رافق كناب الله وَسَنَةَ تَبيْه"». وقد تكلَّمْتَا في كتابنا «عرض أخبار 
الأصول على القرآن والعقول» با فيه الكفاية على كون القرآن «ميزاناً» وعلى وصية أئمة الدين 
بوجوب عرض الروایات على کتاب الله (فَلرَاجَعَ تة" . 

من الطبيعي أن كل من أراد أن يبتدع بدعة في الدين أو يفتري أكاذيب ويلصقها بالإسلام» أن 
يقوم بنسبة بدعته وأكاذيبه إلى النبى وة وأئمة الدين أو إلى الرواة ذوي السمعة الحسنة كى 
تلقى القبول لدى الآخرين. وبناء عليه» فْمُْجَرّد كون الراوي عادلاً وصادقاً لا يكفي لقبول 
روایته بل لا بُدّ من تقیيم كل رواية ووزنا بميزان القرآن الكريم» فرب أحاديث باطلة رُوَاتما 
زل بسطاءَ طيبو القلب و استطاع واضع الحديث أن يخحدعهم وینشر اکاذیہه 
بواسطتهم! لاسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين حيث لم تكن هناك حوزة علمية 
ولا جامعة يقوم علاؤها بالتدقيق والتفحص في كل ما يروج من أحاديث وأخبار دينية» فكان 
كل من شاء أن يضع الحديث يضعه وينشره بين العابدين والزاهدين من السدّج والبسطاء الذين 
تنطلي عليهم أحاديثه ويُصدّقون كل خبر بسرعة» الأمر الذي أدَّى إلى ضلال المسلمين. ولكن 
لحسن الحظ فإن كثيراً من الخرافات والأمور الُخالفة لروح الدين» رُويت عن طريق عَلاة 
ومنحرفین وآفراد مشهورین بالكذب والوضع» ادت ت أسماؤهم وأحوالهم في كتب الرجال (ما 
يسل كشف زيف أحاديثهم). 
)0( الحديث رواه محمد بن مَسْعُودِ الْعَيَاشِيّ في سره عَنْ سير - ونقله الحر العاملي عنه في وسائل الشيعةء ج 

۸ ص ٩۸ء‏ حديث .٤١‏ (المترْجم) 


0) راجعوا مُقدّمة الکتاب المذکور لاسی)ا ص ۳۲ - ۳٤‏ » وص ۲٠۷-۲٠١‏ من الترحة العربية لكتاب عرض 


أخبار الأصول على القرآن والعقول. 

تذكير مهم: أرجو من القراء الُحترمين قبل أن يقرؤوا الكتاب الحالي» أن يقرؤوا مُقدّمة الإصدار القَح الثاني 
لكتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول» ويقرؤوا الأمور التي ذكرناها في الصفحة ٩۱۷‏ فبا بعد 
منه» وذلك لان قراءة تلك الأمور والمسائل فة دا لاستیعاب أفضل وفهم أعمق لمطالب الكتاب الحالي. 
وقد أحلنا القرّاء في كثير من مواضع الكتاب الحالي إلى الكتاب الُشار اله قرشي أخبار الأصول) وإ 
كتاب «زيارت و زياراتنامه» (أي زيارة المزارات وأدعية الزيارات) [للمرحوم قلمداران]. 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
في زماننا هذاء قام شخص ذو بضاعة من العِلْم مُرجاةء بكتابة ديباجة وتقريظ على كتاب 
«مفاتيح الجنان» مضمونه أن ميزان معرفة الرجال في أخبار أهل البيت يعتمد على اتصافهم 
بصدق الحديث وأداء الأمانةء وأن أهم معيار لمعرفة صدق الآخبار من كذما هو إحراز صدق 
هجة الراوي وسماعه من الثقات! 
وجب أن نقول: كم من أشخاص صادقين وزاهدين وعابدين لا تتوافق عقائدهم ولا 
أفكارهم مع كتاب اله! نعم» لا شك أن الصدق من صفات التقين» ولكن من الممكن أن مُخطى 
الصادق أو يظنٌ الصدق ني راوٍ كاذب فيروي عنه. فكم من أمور باطلة رُويت عن هؤلاء الرواة 
الموثوقين وأدّت إلى ابتلاء الناس بالانحراف بل حتى وقوعهم في حبائل الشَرْك! 
وبناءً على ذلك» فقد وقع الُحدّثون ذوو البصيرة الضعيفة ومُقلّدوهم» في خطأً كبير عندما 
صر قر ال هه إن التو امن فة الد ورفافة اروا وا يفا ارما هتما جا 
بمتون الأخبار ول يتفكّروا ويتعكّقوا فيها. وَمِنْ تَّ فإن ذلك المدح والثناء لكتاب «مفاتيح 
الجنان» الذي ذكر في تلك الديباجة والتقديم ليس في مله وجب على العلماء البصيرين بعقائد 
القرآن أن خحققوا في جميع ما كر من أمور في كتاب «مفاتيح الجنان؛ ويُميّروا الحق من الباطل 
والصواب من الغطاً فيه. وللأسف لر يقم أحدٌ حتى الآن على مثل هذا العمل الهم ولم ينتدب 
أي محقق مُريد خير الناس إلى إرشادهم في هذا المجال. ولذلك فإننا نَقدّم اليوم -طاباً لرضا الله 
وخدمة لعباده- هذا الكتاب الختصر إلى إخوتنا في الدين حتسبين الأجر على ذلك عند الله. 
ونأمل أن مى الله تعالى هذا الكتاب الانتشار بين الناس على الرغم من شالفة الُسترزقين بالدين 


وتار الخرافات وَمَا دَلْكَ عل الله بعزيز. 


خادم الشريعة الطهّرة: سيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي 


تأمّل في قاعدة «التسامح دلّة السّن» 


تامل في قاعدة ر التسامح في أدلة الستن» 


قبل البدء بدراسة کتاب امفانی الجنان»» جب أن أن أحد د علل شی الأحاديث 
O EES yS‏ 
أنني قد ذكرت كلاما ممصلا حول هذه القاعدة في كتابي «عرض أخبار الأصول...»"» لكنني 
لدى إعادة قراءتي للكتاب الحالي رأيت من الضروري أن أذْكَرَ هنا كلاماً محتصراً حول هذه المسألة: 


8 


اعلم أن أحاديث «مَنْ بَلَعَّهُ تَوَابٌ.....»" المشهورة بأحاديث «مَنْ بَلَعَهُ» والتي تختبر مُستندَ 
ودلي قاعدة «التسامح في ادل السنن» التي أضرّت کثیراًء قد رُویت في کتب حديث من أمثال 
«المحاسن» للبرقي و«الكافي» لعي و«ثواب الأعمال» للشيخ الصدوق» وبعض رواتها هم 
«علي بن إبراهيم»" O E‏ و «علٌ بن 
لن ال وعدو القرآن والراوي لحديث أن القرآن بحتوي سبعة عشر ألف آية"“!! 


(1) راجعوا الكتاب المذكور» ص ٥۳‏ ف| بعد (أو الصفحات ۷۹ ف| بعد» من ترحته العربية). 

تمام الحديث: "مَنْ ن لَه َوب مَِ الله َل عَمَل فَعَمِلَه رَجَاءَ َلك الوب أُوتَيَهُ إن لمْ يِن الَْدِيتُ 
كما بَلَعَّه!". وسيذكر المؤلف لاحقاً نماذج لألفاظ روايات هذا الحديث. (المُترْجةً) 

) لعرفة حاله راجعوا كتاب «عرض آخبار الأصول...». الصفحات ۷۹ و ١٠۲١۹۷‏ فا بعد .٠١١‏ 

0) لعرفة حاله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول...»» الصفحات ۰٤‏ حتى .٠٠۸‏ 

() لمعرفة حاله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول...» ص ۲۷۹-۲۷۸ و٠٣۳‏ و٣۳۷‏ واا٤‏ و٤١٤‏ 
و٣۳‏ و٣۸۲‏ و٥‏ ۸. ول يرو هذا الرجل حديث القرآن سبعة عشر ألف آية فقط» بل روى أحاديث أخرى 


دالة على تحريف القرآن أيضاً! ! راجعوا «بحار الأنوار»» ج c۸4‏ ص ۰٤۸‏ الحديث ۷ و ص ۰ الحدیث 


. ٤١ الحديث‎ ٥٩۹ و ص‎ ٤ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

«(عمران الزعفراني» و محمد بن مروان» خجهول الحال! 

ونذكر هنا أحد هذه الروايات e‏ "من بلَعَهُ تيء مِنَ الاب عل (مَيْءِ مِنَ 
ا ر) قَعَمِلَهُ گن له اجر َلك وَإِنْ ‏ گی رول اله له نن" . 

قال الشيخ البهائي 

"و قد شاع العمل بالضعاف في السنن وإن اشتدٌ ضعفها N‏ 

وقال الَجْلِييٌ أيضاً: 

"اعلم أن أصحابنا EUG SN ECA Ee‏ 
السنن والآداب» وحكمون ما بالكراهة والاستحباب و عليه أن الاستحباب أيضاً حكم 
شرعي كالوجوب فلا وجه للفرق بينه) والاكتفاء فيه بأخبار الضعفاء والمجاهيل» وكذاالكراهة 
رة لا فرق نها ف اذلك ةو جيك غه بان الك الام تسات فيا ضع متنك لين فى 
الحقيقة بذلك الخبر الضعيف» بل بالروايات الواردة في هذا الباب [أي باب «من بلغه من الله 
وات غل ما وره 

وقد صدق في كلامه» وكا صرح فإن مأخذ ومُستند كثبر من الُستحبًات وا مكروهات التي 
نص عليها العلماء وأفتوا بها ومن تم اعتبروها جزءاً من دين الله وحثرا الاس على فعلها أو 
حدّروهم منها هو أحاديث ضعيفة رواما غير مُوتّقين أو فسقة فاسدو العقيدة وكذّابون 
ووضاعون وَحقى أو مجاهيل» وكم من أمثال هذه الأحاديث والأخبار غير المعقولة والخرافية 
والتعارضة مع العلم يروج بين الناس بواسطة العلماء أو التظاهرين بالعلم! 


ولا يخفى أننا لو بحثنا في آثار عل|ئنا بعيداً عن ال لتعصب والتحيّرز الأعمى لتبن لنا أن أقوالهم 


(۲) بحار الأنوار» ج ۲» (كتاب العلوم» باب )۳١‏ ص ١١٠٠ء‏ الحديث ١ء‏ نقلاً عن «ثواب الأعمال» للشيخ 
الصدوق. 

0) كتاب الدراية» من مؤلفات شيخنا البهائي» المعروف بالوجيزةء الطبعة الحجريةء الفصل الثاني» الصفحة 
الرابعة. 

الَجْلِييّ» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» ج۸» ص .١١١‏ (المُترّجم) 


تأمّل في قاعدة «التسامح في أدلّة الستّن» 
في بعض الواجبات والُحرّمات أيضاً تستند إلى أحاديث ضعيفة» رغم أن العلهاء متَفقّون 
ومجُوِعُون على أن الحكم بالوجوب أو الثرمة لا جوز الاستناد فيه إلا إلى دلائل تفيد العلم» بل 
هم متفقون أيضاً على أن أخبار الآحاد غير المحفوفة بالقرائن القطعية لا تفيد العلم ولا توجب 
العمل باي حال من الأحوال» ف بالك بالأخبار الضعيفة!! 

وبالطبع ادعى حارس البدع ومُروّج الخرافات «عمد باقر الَجْلِيِيً)ء ربا دف تقوية 
ا لحديث المذكور» أن هذه الأحاديث قد نقلها الفريقان» ولكن كلامه هذا غير صحيح» ولم يذكر 
هو نفسه اسم أي كتاب من كتب أهل السنة روى مثل هذا الحديث. ولذلك قال الشيخ البهائي 
في كتابه «الوجيزة): "وهي ما تفرٌدنا بروایته "". (فتأمّل) 

ولقد ذكر الَجُلِيِيّ -الذي لديه ميل شديد للخرافات- وذكر غيره أيضاًء شبه دليل واضح 
البطلان للدفاع عن أحاديث «مَنْ بَلَعَه» وقاعدة «التسامح في وا ف ر 
في هذه المسألة على نحو الإجمال» كي يقف إخوتي ني الإيمان على ضعف كلام الَجْلِييٌ وموافقيه: 

أولاً: قال رسول الله ا والأئمة إنه لا بذ أن يكون كل حديث مُرَيّداً مِنْ قبل كتاب الله في 
حين أن أحاديث «مَنْ بَلَعَهُ» لا مُوَبْدَ ها لا في القرآن ولا في السنة القطعية» وحتى لو فرضنا أن 
أحد طرق الأحاديث المذكورة صحيحة» فإننا نقول إن سند الحديث يؤخذ بعين الاعتبار ويقبل 
عندما لا يكون المتن مُتعارضاً مع القرآن» مع أن القرآن الكريم لا يُؤيد الاعتاد على الأخبار 
الضعيفة والأقوال التي لا ثفيد العلم بل أكثر ما تفيده هو إيجاد «الظنٌ»» وقد انتقد كتاب الله في 
كثير من المواضع الاعتماد على «الظن». ومن جملة ذلك: سورة البقرة (الآية ۷۸) ويونس (الآية 
١‏ والحاثية (الآية )۲١‏ والنجم (الآية .)۲١‏ لقد قال القرآن مراراً: إن أَلصَنَّ لا يُعّنى مِنَ 
الق سََقَا) [النجم : ۲۸]وقال أیضاً: ولا تَقُمُ ما لیس لَك په عِلَمُ) [الاسراء: ]۳١‏ وقال: 
ونی بعلو ان كنم صدِقِينَ) [الانعام: »]۱٤١‏ وقال كذلك: لفل هَل عِندڌڪم من علو 


)0( کتاب الدراية» من مؤلفات شیخنا البھائیء المعروف بال و جيزة» الطبعة الحجرية» الفصل الثاني» الصفحة 
الرابعة. 


ET‏ القرآن 

چو وو َا إن ےك ارضاً کو و و 

فتخرجوه 5 َد يعون إل لظن 4 [الانعام: 1٨۸‏ » وقال ايضا و تقو | لما صف 
اگذ ا م 


ڏه uss‏ م مروا على آله ا ٍب کک 
آنه اَلْگَذِب لا يُغْلحُونَ @) [النسل: »]۱۱١‏ وقال أیضا: «(أقو لون عل آله 


[یونس : 1۸]. 

إن أحاديث «مَنْ بَلَعه...) تتعارض مع آية «النب» التي قال تعالى فيها: 0 اين 

سا إن او فاس ب فو ان فا را نة ققضيځوا عل ما كَل 

eS 
صدق الخبر وحصول العلم بصخته» فكيف نقبل بالأحاديث المنقولة عن الضعفاء وعن الأفراد‎ 
الكذّابين والمَسَمَة وفاسدي العقيدة والتي لا نملك أي دليل على صكتها.‎ 

يقولون نحن لا نستند في حكم الاستحباب أو الكراهة إلى روايات الضعفاء أو إلى أقوال 
رواة غير موثوقين وفسّاق بل نعمل بهذه الروايات استناداً إلى أخبار «مَنْ بَلَعَهُ....» التي أحد 
طرقها على الأقل صحيح. 

ولكن الحقيقة أنهم يعلمون أنفسهم أن جيعَ طرق روايات «مَنْ بَلَعَهُ» معلولة ولا يصح أي 
منهاء وأن واحداً من طرقه فقط اعت حسناً. بناءً على ذلك فإن أحاديث «مَنْ بَلَعَه التي ليس ها 
مُويدّ من الكتاب ولا من السنة لا تتمتع من ناحية سندها أيضاً بوضع قوي وَمِنْ تم فلا يُمكن 
الاستناد إليهاء وعليه فقبول أخبار «مَنْ بَلَعَه» ني حُكم قبول خبر الفاسق قبل التبّن! (فتامّل) 

ثالثاً: إن الاستحباب أو الكراهة من الأحكام الخمسة وهما من الأحكام الشرعية وجزء من 
الشريعةء تماما كحكمي الوجوب والثرمةء ولا فرق بينها. فبأيّ دليل لا تعتمدون في الوجوب 
والخرمة على الآحاديث غير الصحيحة ولكنكم تعتمدون في أمر الاستحباب والكراهة على 
الأحاديث غر الصحيحة؟! 


لقد أَقرّ الشيخ «يوسف البحراني» صاحب «الحدائق الناضرة» - وهو من العلاء الأخباريين 
- في «كتاب الحج» أن الاستحباب والكراهة كالوجوب والثرمة كلها من أحكام الشريعة التي 
لا تشت تثبت إلا بدلیل واضح وصریح» ولکنه قال: إن بعض الفقهاء» مثل «(حمد الموسوي العاملي» 


تأمّل في قاعدة «التسامح في أدلّة السبّن» 
صاحب «مدارك الأحكام» حمل الأحاديث الضعيفة على الاستحباب أو على الكراهة لأنه لإ يكن 
يرغب -من باب الاحتياط - برد هيع الأخبار الضعيفة وتركها. واعترف" الشيخ «البحراني» 
أن كتا ارقت م غاط ع 

ونقول للذين يُرتّبون الأثر على الأحاديث الضعيفة: إن النقطة اة ني هذا الموضوع التي لا 
يجوز إغفاها هي آنه إذا كان الفقيه يمتنع عن رد جميع الأحاديث الضعيفة بدعوى الاحتياط في 
استنباط الأحكام وخشية أن يكون بعضها من أحكام الشرع» فإن الاحتياط الواجب في استنباط 
الأحكام يقتضي من الفقيه أن لا يُدخل حك ليس من أحكام الشرع ني الشريعة باعتماده على 
الأحاديث الضعيفة! (قتأمّل) وبعبارة أخرى فإن العمل بقاعدة «التسامح في أدلّة السنن» 8 
احتياطاً بل خالفة للاحتياط؛ لأن الاحتياط هو العمل بمفاد آية «عدم حُجْيّة الظن» [سورة 
النجم: ۲۸[ وبآية «النهي عن اتباع ما ليس للإنسان به علم» [سورة الإسراء: ]۳١‏ وباآية «النبأ» 
[سورة الحجرات: .]٦‏ 

رابعاً: قال رسول الله اة -برواية الشيعة والسنة-: «قَمَنْ گڏبَ ڪه E‏ 


™ 


و 


مَقَعَدَه مِنَ التار»". وحديث «مَنْ بَلَعَهُ) يدي إلى العمل بأحاديث أفراد کڏاین وفسقة أو 


() ونص عبارة الشيخ يوسف البحراني هي: " لكنه [آي صاحب المدارك] وأمثاله جَرَوا على هذه القاعدة الغير 
المربوطة والكلية الغبر المضبوطةء من كمل الأخبار الضعيفة متى رموها بالضعف على الاستحباب أو الكراهة 
تفادياً من طرحها بالكلية. وهو غلط حض. فإِنً الاستحباب والكراهة أيضاً حكمان شرعيان كالوجوب 
والتحريم لا جوز القول با إلا بالدليل الصحيح الصريح". «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»» 
قم» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین» قم» ۱٤۰٩١‏ ه. ق.» ۲٠1‏ مجلداً]» ج٦۰۱‏ ص٩۸۹.‏ 
(المترْجم) 

0) وللأسف لقد ارتكب هذا اطا اللحض هو وسائر الفقهاء مراراً وتكراراً في كتبهم الفقهية! وليس في متناول 
يدي هذه الأيام كتاب «الحدائق الناضرة» كي آذكر لكم الجلد ورقم الصفحة حول هذا الموضوع. وقد 
نقلت الأمر الذي ذكرئه أعلاه من مُفكُرتي الخاصة بتدوين اللاحظات. 


( نهج البلاغةء الخطبة ۲٠٠١‏ وبحار الأنوارء ج ۲> ص ۰۱۱۷ وصحيح مسلم؛ ج ۱> ص ۰۱۰ وسنن ابن 


ماجه» ج »ص ۱٤١‏ . 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
مجهولين لا عرف هويتهم [وَمِنْ نَم الوقوع في مظتة الكذب على رسول الله بال ] ومن المقطوع 
به أن الشرع الحنيف لا يبرضى بهذا الأمر. 
فنتيجة كل ما سبق أن العمل بقاعدة «التسامح في أدلّة السنن» سيُؤدي يقيناً إلى ترويج أنواع 
الخرافات ونشر الأوهام وإشاعة العقائد الحمقاء الüضادة‏ للعقل والعلم والتي توجب وَكَنَ 
الإا الخرير و فف اللمين و تاره ويك الم قةر للدت ي وهن الأعراضن 
السيئة أفضل دليل على بُطلان القاعدة المذكورة فَاعْكَيرُواً ل بضر 


إحدى مشاكل المسلمين الكبرى مسألة الخرافات والأوهام» وللأسف نادراً ما تُشاهد علاء 
الدين والمعكمين ينهضوة إل خاربة البدع والخرافات التي أشربت قلوت العوام بها آو 
يسعون في توعية الناس» بل على العكس من ذلك تُشاهد أم إذا رأوا شخصاً قد نمض لتوعية 
الناس طعنوا به وحاربوه وشوّهوا سمعته في أعين الناس. لقد نشا الناس طيلة القرون والعصور 
الماضية على فهم سطحيّ لأمور الدينء وجهل بحقائق الشرع المبينء وبمسألة التوحيد» وبُعْلٍ عن 
تعاليم القرآن الكريم. كا دى كتمان العلماء لحقائق الدين وسكوتمم وصمتهم أمام الخرافاتن إلى 
شيوعها ورسوخها في قلوب الناس. كلنا نعلم "أي ضربة قاصمة حلّت بالدين بسبب الاعتاد 
على الكلام الذي لا سند له والأخذ بالأحاديث والأخبار الموضوعة والواهيةء واي ضرر ألحقه 
هذا الأمر بأركان الإسلام» وأي مُستمسك ضدٌّ الدين قدّمه لأعداء دين الإسلاء"". 

إن الخطر الأكبر للخرافات هو أنه بجعل أول الألباب وأصحاب الفكر النيّر والطبقة القفة 
سيئي الظن بالإسلام لأنهم يضعون تلك الأباطيل على حساب دين الله ولا يدرون أن الإسلام 
ذاته أكر عدو للخرافات والأوهام» وأن أحد الأهداف الأساسية للدين إنقاذ عباد الله من غل 
¿ اجهل والأوهام. کا قال سبحانه وتعالى: 
يامُرهُم بالمَعَرُوفِ وَيَنهَلهُمْ عن الْمُنگر ود جل لَه آلطَيَبّتِ وَيُحَرَمٌ عَلَيَهمُ ابتك 


PETE 


وَيَصَحُ عَنَهْمٌ ِي صَرَهُمْ ولال الى گائٿ تٽ ڪلت [الاعراف:۷١٠].‏ 


)0 مفاتیح الحنان» الديباجة» ص 8 


ع 


تأمّل في قاعدة «التسامح في أدلّة السبّن» 

ومن حلة الأمور الخرافية ذات الأضرار الاجتاعية البالغة عقيدة الناس بأحفاد وذراري 
الأئمة الذين انتشرت قبورهم كانتشار النار في الهشيم في سائر أنحاء البلادء ولوّثت عقيدة الناس 
وأضاعت أمواهم وأوقاتهم في زيارة المزارات التي ينفق على بنائها وتعميرها وصيانتها وترميمها 
مبالغ باهظة» حتى أصبحت تلك المزارات باب رزق لعدد من الطفيليين العاطلين عن العمل» 
وللأسف لا يُسمع في مواجهة ذلك أي صوت من العلاء. 

كتب «عبد الله الستوفي» يقول: 

"في بعض القرى توجد قبور لأحفاد وذراري الأئمة بعضها يستند إلى رؤيا رآها بعض العَبّاد 
بأنه ني الموضع اللاي دفن أحد أولاد الأئمة أو يستند إلى العثور على بعض الأشياء التي تدل 
على دفن إنسان في ذلك الموضع» وكل ذلك ليس له أصل ولا ساس معقول. وني هذا المجال 
يظهر بعض الدجالين الذين بخطر همم أن يستفيدوا من تولي قبر أحد أحفاد الآئمة فيفترون مثل 
تلك المنامات» التي لا حجْة في الصحيح منها فا بالك بالمكذوب؟! فيخدعون بمثل تلك 
الأكاذيب البسطاء من أهالي الأرياف ويصنعون همم قبوراً لذراري الأئمة مكذوبة من أساسها 
ويبنون عليها فبَة وضرياً ليقوم أهالي المنطقة البُسطاء بالإنفاق عليها وتقديم النذور للإمام زاده 
(أي حفيد الإمام) الُخترع» فيستفيد أولئك الدجالون من هذه الأموال ويعيشون عليها! وقد 
افق أن حدث نزاع بين شخصين على أحد القبور الُررّرة لحفيدِ إمام محترع» فأقسم أحد 
الشخصين هذا الإمام زاده لإثبات أحقينه بتولي قبره» فقال رفيقه وقد كه الغضب الشديد: أي 
إمام زاده هذا الذي تقسم به» هل هذا الذي اخترعناه سوبًةً؟!". 

ومن جلة الخرافات التي شاعت بين عوام المسلمين بل حتى بين بعض التظاهرين بالعلم 
نت العلا غاهها: اغفاد الكرامات وطهرر الععرات من هرو الات ة أو قور 
الصالحين من أولادهم وأحفادهم أو قبور سائر العلماء والصالحين. هذا ني حين أن مثل هذا 
الاعتقاد شالف لأصل «التوحيد» وللعقائد الإسلامية والقرآنية الأصيلة. كان أهالي تركستان في 


(۱) «شرح زندگانی من یا تاریخ اجتهاعی و اداری دوره‌ی قاجاريه» [أي: شرح حياتي» أو التاريخ الاجتماعي 
والإداري لعصر الأسرة القاجارية]. تأليف عبد الله المستوفي» ج ۳» ص .٥۷٤‏ 


تعارض «مَمّاتیج الجتان» مع القرآن 
عصر القاجاريين يعتقدون أن أصحاب القبور والمزارات من أولياء الله في تلك المناطق هم 
الداقدر ت اتر درن غ الزن رذلك اساد إن أن آرفك الا رتا كارا ااب رامات 
وأعمال خارقة للعادة زمن حياتهم وَمِنْ تٌَ كان أهالي تلك المناطق يُوقنون أنه ببركة قبور أولئك 
الأولياء ورجال الله لن يستطيع الكفار أن يقتربوا من حدود بلداہم. ولكن رؤساء الكفر جاؤوا 
دون أن يمنعهم أحد واقتربوا من تلك البلدان ولم يقم أولياء الله بأيّ معجزة لصدهم! 
"كان سكان إحدى المدن التي تدعى «حضرة تركستان» من توابع مدينة «خوقند) يعتقدون 
أن هذه المدينة مصونة من أي اعتداء للكفار عليها بواسطة المزار الشريف لا يسمّى ب «السلطان 
خواجه أحمد»» ولكن لم يطل الزمن حتى وجد آهل تلك البقعة أنفسهم تحت وابل من رصاص 
بنادق اجنود الروس وقنابل مدافعهم فاستسلمت المدينة هم!". 
وجاء في كتاب «أمير كبير وإيران» نقلاً عن كتاب «تاريخ تبريز وجغرافيتها: "وما يتعلق 
بموضوعنا هنا هو أن علهاء تبريز الُعتبرين كانوا يُدافعون عن أمير [كبير] إلى أن صنعت بقعة 
«صاحب الأمر» مُعجزة في ميدان (صاحب الزمان» (سنة !)٠٠٠١‏ كان أحد القصابين مجر بقرة 
لأجل ذبحها فتفّتت البقرة من يديه وقطعت الرسن» ولجأت إلى تلك البقعة فلا أراد القصّاب 
أن يسحبها من هناك وقع ومات على الفور". وهربت البقرة على الفور إلى منزل الميرزا حسن 
المتولي. لعل الحيوان غير الناطق قد أهم فعل ذلك!! فقال الناس: لقد صنع صاحب الأمر (ع) 
مُعجزة.... وأضاءت مصابيح جميع الدكاكين وارتفعت أصوات الصلوات وهتاً ا لجميع بعضهم 
بعصا بان سدية ااثريزا أصحت مدي صاحت الأمر و أصحت عة من ضراب الحكام 
وحكمهم!! بعد ذلك» صار ا كم تابعاً لصاحب المقام العظيم..... وأضاء المسجد والمقام كله 
بالمصابيح وانتشر الصياح من فوق الأسطح وضرب الناس الطبول! 


وإنجلترا في القرن التاسع عشر الميلادي] تاليف حمود حمود» انتشارات إقبال» ج ۳» ص .۸٤٦‏ 
6 ان اع انوت ان کر ااب فة امیت بجا 0ة ى ها عل افر اذ كر 


القصابون من أكل الشحوم والدسم. 


تأمّل في قاعدة «التسامح في أدلّة السبّن» 

كتب «نادر ميرزا» الذي شاهد ذلك المشهد يقول: لقد ذهب «مير فتاح» بتلك البقرة ورمى 
عليها بردعة مصنوعة من قهاش كشميري وذهب الجند كلهم فأخذوا يقبّلون ظلف البقرةء 
ويأخذون روتها ليتبرًكوا به!! وأرسل كبار القوم إلى ذلك المكان مصابيح وستائر لَدَرُوها لذلك 
الكانء إلى حد أن سفير إنجلترا أرسل ريا من البلور فعلّقوها هناك وتم استخدام السدنة 
والُستخدمين (الفرّاشين) وبدأً أهالي النواحي يأتون فوجاً فوجاً لزيارة تلك البقرة! وكل يوم 
كان يُسمع حصول معجزة بأن الأعمى الفلاني أبصر والأبكم الفلاني نطق والأعرج الفلاي 
مشى! وقام بعض كبار القوم بتقوية هذا العمل. ومضت مدة شهر كاملة لم يجرو أحد على الكلام 
في هذا الأمر. ومن قضاء الله ماتت البقرة. لكن الناس ل يكوا عن تقديسها. وأنى اكم تلك 
المنطقة أن يتجرأً على أن ينبس ببنت سَمَة حول هذا الأمر؟... إلخ". 

وكتب مُعيّر امهالك يقول: "ارتكب أحد اذام الداخليين [لِقَضر الَلْكٌٍ] خحطيثة ولا علم أن 
E‏ 
ا خبر إلى مسامع الشاه رق قلبه لحاله..... فقرّر أن مجعل لأمثاله من الخدم ملجاً ومأمناً أقرب من 
مرقد حضرة عبد العظيم كي يلجؤوا إليه عند الضرورةء فأمر أحد سدنة الحرم الُستين أن يُعلن 
بين الناس أنه رى مناماً قيل له فيه إن أحد أحفاد الأئمة (إمام زاده) يُدعى «عباسعلي» مدفونٌ إلى 
جانب شجرة دلب" قديمةٍ ذات أغصان مُتشعّبة تقع في جوار قناة مهر كرد! لما سمع الناس 
هذا النداء فرح أهل الحرم وطلبوا من الشاه أن يضرب سياجاً حول تلك الشجرة! فأمر الشاه 
بنصب سياج وصبغه بدهان أخضر! ومنذ ذلك الحين عرفت الشجرة باسم شجرة عباسعلي. 
وعلقوا على جذع الشجرة دعاءَ زيارة خاصة بهاء ووضعوا حوهما شمعدانات فضية وكانوا 
يُشعلون الشموع حوهما كل ليلة! شيئاً فشيئاً ازدادت أهمية تلك الشجرة وترسخ تقديسها في 
قلوب الناس وأخذ أهالي المنطقة ينذرون نذوراتهم ها من قبيل الحلوى وغير ذلك ويطبخونها 
عندهاء ويربطون على جذع الهو اا ا و و 


)0 آمر کبر وإیران» فریدون آدمیت»› ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ . 
۳( شجرة ادلب شجرة طويلة ا لجذوع ذات أوراق تشبه الكف» لا تشمر وإنا تُزرَع لخشبها وظلّها. (المترْجم) 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
تسوّلي الحرم مرك يُشكل نقطة جذب للأنظار ومأمناً قريباً ميه ". 
وني زماننا أيضاً بعد وفاة آية الله السيد كاظم شريعتمداري» نشر أنصاره وأتباعه منشوراً 
ووضعوا له فيه دعاء زيارة خاصة به! وكذلك بعد أن توفي خصمه الذي كانت زمام أمور البلاد 
بيده بنوا لقبره من بيت مال هذا الشعب الفقير حرماً وَبّة ومئذنتين وصنعوا له دعاء زيارة 
BL E‏ 


(۱) یادداشتهایی از زندگانیى خصوص نادر الدين شاه» [أي مذكرات عن حياة ا ملك ناصر الدين شاه الخاصة]» 
دوستعلى مُعبّر المالك» كتاب فروشى علمى» فصل «أسطورة شجرة عباسعلى». 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 


التعريف بالشيخ عباس القمي وكتابه 


لنأتِ الآن إلى كتاب «مفاتيح الجنان» والتعريف بمولفه: 

اعلّم أن المرحوم الحا الشيخ عباس القمَنْ كان عالما متتبعاً شديد اهدي ومتعبد معدا رعا 
ولكنه كان ساذجاً طيب القلب سريع التصديق» وني نظري لم یکن ذا علم واف بکتاب الله» كا ل 
يكن يمتلك ملكة الاجتهاد» وكان متقاعساً عن استخدام نعمة العقل» خلافاً لأوامر القرآن 
الذي دعانا مراراً وبتأكید بالغ إلى التفگر والتعقٌل! 

قال الشيخ في مقدمة كتابه: "... قد سألني بعض الاخوان من المؤمنين أن أراجع كتاب 
«مفتاح الجنان» المتداول بين التاس» فأوْلف كتاباً على غراره» خلواً یما احتواه ما م أعثر على 
سنده» مُقتطفاً منه ما کان له سند يدعمهء..... فأجبتهم الى سَوْمم فكان هذا الكتاب وسميتةٌ 
«مَقَاتَيّح الجنان»". 

وكتب أيضاً بعد ذكر «زيارة وارث» يقول: 


"قال شيخنا" في كتابه الفارسى «لؤلؤ ومرجان): إن هذه الكلهات التي ذَيْلَتْ بها هذه الرواية 


(0) مفاتيح انان مقدمة المؤلف» ص ٠١‏ (ص ٤۳‏ من النسخة ES‏ 
رمضان» (ص ۲۲٠١‏ أو ص ۳۲۸ في النسخة الْعرّبة) أيضاً إلى أنه لا يبت في كتابه أي رواية جد أا غير 
SURE E E E AES‏ 
لكم آنه على الرغم ما قيل في حق كتابه «المفاتيح» من مدح وثناءء إلا أن مؤلفه في الواقع م يكن يمير بين 
صحيح الروايات وسقيمها! وسوف نرى في هذا الكتاب أن أغلب الرويات المسندة التي ذكرها فيه ساقطة 
من الاعتبار» فضلاً عن الروايات التي لا سند ها. 


”( يقصد به «الحاج میرزا حسین نوري [الطرسى]» صاحب کتاب مستدرك الوسائل ووکتاب «لؤلۇ و 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

إا هي بدعة في الدّين وتجاسرّ على الإمام (عليه السلام) بالزيادة فيا صدر منه» وفوق ذلك فهي 
تحتوي على أباطيل وأكاذيب بيّنة الكذب» والغريب المدهش أا شاعت بين الناس وذاعت حتى 
متف بها في كل يوم وليلة عدَّة آلاف مرّة في مرقد الحسين (عليه السلام) وبمحضر من الملائكة 
المقرّبين وني مطاف الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام)» ولا منكر ينكرها أو رادع يردع عن 
الكذب والعصيان» فال الأمر إلى أن دون هذه الأباطيل وتطبّع ني مجاميع من الأدعية والزيارات 
مجمعها الحمقاء من عوام الاس فتزعمها كتاباً فتجعل ها اس من الأسماء ثم تتلقَمَهًا ا لمجاميع 
فتسري من مجموعة أحمق إلى مجموعة أحمق آخرء وتتفاقم المشكلة فيلتبس الأمر على بعض طلبة 
العلم والذّين. وإني صادفت طالباً من طلبة العلم والّين وهو يزور الشهداء بتلك الأباطيل 
القبيحة فمسست كتفه فالتفت إلى فخاطبته قائلاً : ألا يشنع من الطالب أن ينطق بمثل هذه 
الأباطيل في مثل هذا المحضر المقدس؟ قال: ليست هي مرويّة عن الإمام (عليه السلام)؟ 
فتعجّبت لسؤاله وأجبته بالتفي. قال: فإني قد وجدتها مدوّنة ني بعض الكتب» فسألته عن 
الكتاب فأجاب كتاب يفتاح الجنان » فسكت عنه فإنّه لا يليق أن يكلم المرءٌ رجلا أذّى به الغفلة 
والجهل إلى أن يعد المجموعة التي جعها بعض العوامٌ من الاس كتاباً من الكتب ويستند إليه 
مَصدراً لما يقول» ثم بسط الشيخ (رحه الله) كلامه في هذا امقام وقال: إن عدم ردع العوام عن 
نظائر هذه الأمور الغير الامّة والبدع الصغيرة كغسل أويس القرني وحساء أبي الذرداء (وهو 
التابع المخلص لعاوية)» وصوم الصّمت بأن يتهالك المرء عن التكلّم بشيء في اليوم كله» وغير 
ذلك من البدع» التي لم يردع عنها رادع ولم ينكرها منكر» قد أورثت الجرأة والتطاول» ففي كل 
شهر من الشّهور وني كل سنة من السّنين يظهر للتاس نبي أو إمام جديد فترى الاس يخرْجُون 
من دین الله أفواجاً". (انتهی کلامه رُفِعَ مقامه). 

وأقول: آنا الفقير ألاحظ هذا القول وأنعم النظر فيه أنه القول الصّادر عن عالم جليل واقف 
على ذوق الشريعة المقدّسة وانجاهاتما ني سننها وأحكامها. وهو يبدي بوضوح مَبْلَعَ اهتمام هذا 
العام الجليل بالأمر ويكشف عا يكظمه في الفؤاد من الكآبة والهم » فهو يعرف مساوئه وتبعاته 
على النقيض من المحرومين عن علوم أهل البيت (عليهم السلام) المقتصرين على العلم بضغث 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 

من المصطلحات والألفاظ » فهم لا يعبؤون بذلك ولا يبالون» بل تراهم بالعکس يصخُحونه 
ويصوبونه ويجرون عليه في الأعمال» فيستفحل الخطب ويعاف كتابَ «مصباح المتهجد» [للشيخ 
الطوسي]ء و«الإقبال» [إقبال الأعال] و«مهج الدعوات» و«جال الأسبوع» و«مصباح الزائر» 
ال ان طا ووم ا ولد امن وا الواقية [للكفعمي]ء و«مفتاح الفلاح» [للشخ 
البهائي]ء و«المقباس» [مقباس المصابيح] و«ربيع الأسابيع» و«التحفة» [تحفة الزائر] و«زاد 
المعاد» [للمجلسي]ء ونظائرها"» فيستخلفها هذه المجاميع السّخيفة فيد فيها في «دعاء المجير» 
وهو دعاء من الأدعية المأثورة العتبرة كلمة «بعفوك) في سبعين موضعاً فلم ينكرها منكرء 
و«دعاء الجوشن الكبير» الحاوي على مائة فصل» يبدع لكل فصل من فصوله أثراً من الآثار» ومع 
ما بلغتنا من العوات المأثورة ذات المضامين السّامية والكلمات الفصيحة البليغة بصاغ دعاء 
سخيف غاية السخف فيسمُّى بدعاء الحبّى فينزل من شرفات العرش فيفتري له من الفضل ما 
يدهش المرء ويبهته؛ من ذلك -والعياذ بالله- أن جبرثيل بلغ الب حمّداً ا أن الله تعالى يقول: 
إتي لا أعذب عبداً يجعل معه هذا الذعاء وإن استوجِبَ التار وأنفق العمر كله في المعاصي ولم 
Ney Oa E‏ 
سبعين لف شهيلِ وأجر سبعين ألف من الصلين وأجر من كسى سبعين آلف عريان وأجر من 
أشبع سبعين آلف جائع» ووهبته من الحسنات عدد حصا الصحارى وأعطيته أجر سبعين ألف 
بقعة من الأرض وأجر خاتم النبوّة لنبينا وال وأجر عيسى روح الله وإبراهيم خليل الله وأجر 
إساعيل ذبيح الله وموسى كليم الله ويعقوب نبي الله وآدم صفيٌ الله وجبرئيل وميکائيل 
وإسرافيل وعزرائيل والملائكةء يا محمد من دعا بهذا الذعاء العظيم دعاء حٌى أو جعله معه 


() سنرى في كتابنا الحالي أن الشيخ عباس القمي نقل كثيراً ما أورده في كتابه عن الكتب المذكورة أعلاه» هذامع 
أن أغلبها لا يختلف كثيراً عن الكتاب الذي ينتقده! فهي كذلك كتب مشحونة بالخرافات المناقضة للعقل 
وللقرآن» وبالطبع لولا ذلك لما جذبت نحوها فرداً خرافياً قليل العقل مثل الشيخ عباس القمي! 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

و وصل الأمر إلى أن أصبح الأمر منحصراً بكتاب «المفتاح» ويرجع إليه العوام والخواص 
والعرب والعجم وما ذلك إلا لأن آهل العلم والدين لا يبالون بالأحاديث والروايات» ولا 
يراجعُون كتب علماء أهل البيت الطاهرين وفقهائهم ولا ينكرون على أشباه هذه البدع والزوايد 
وعلى دس الدساسين والوضاعين وتحريف الجاهلين ولا يصدّون من لا يرونه أهلاً ولا يردعون 
الحمقاء فيبلغ الأمر حيث لفق الأدعية بها تقتضيه الأذواق أو يُصاغ زيارات ومفجعات 
وصلوات ويطبع مجاميع عديدة من الأدعية المدسوسة وينتج أفراخ لكتاب «المفتاح)» وتعمٌ 
المشكلة فيروج الس والتحريف ونراهما يسريان من كتب الأدعية الى سائر الكتب والموفات 
فتجد مثالا کتابي الفارسي المسمّى «منتهى الآمال» اللطبوع حدیثاً قد عبث فيه الكاتب با يلائم 
در قوق 4 

والخاية التي توخيتها بعرض هذه التاذج من التحريف هي بيان أمرين: 

أولا:... الزيادات التي يبعثنا الجهل على إضافتها إلى الأدعية والزيارات والتغييرات 
والتصرفات التي تقتضيها طباعنا وأذواقنا الاقصة زع أا تزيد الأدعية والرّيارات كالاً وائ 
وهي تنتزع منها الكمال والبهاء وتسلبها الاعتبار عند أهلها العارفينء فا لجدير أن تُحافِظٌ على 
نصوصها المأثورة فنجري عليها لا نزيد فيها شيئاً ولا نحرف منها حرفاً. 

ولنلاحظ ثانياً: الکتاب آذي تکلمنا عنه أنه کتاتٌ لولف حي یراقب کتابه ویترصد لهه 
[ورغم ذلك] فيجري فيه من التحريف والتشويه نظائر ما ذكرت» فكيف القياس في سائر 
الكتب والمؤلفات؟ وكيف جوز الاعتماد على الكتب المطبوعة إلا إذا كانت من المولفات المشهورة 
للعلماء المعروفين وعرضت على علاء الفنٌ فصدقوها وأمضوهاء.... 


وإني قد أقدمت على تأليف هذا الكتاب وأنا واقف على طباع الاس ني هذا العصر وعدم اهتمامهم 
لنظائر هذه الأمورء وإنا لته إعاماً للحجّة عليهم فجدّدت واجتهدت في أخذ الأدعية والزيارات 
الواردة في هذا الكتاب عن مصادرها الأصيلة وعرضتها على نسخ عديدة» كا بذلت أقصى الجهد في 
تصحيحها واستخلاصها من الأخطاء كي يثق به العامل ويسكن إليه إن شاء الله» ولكن الشّرط هو أن 
لا بحرفه الكاتب والمستنسخ وأن يتخلى القارئ عا يقتضيه طبعه وذوقه من التغيير. 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 
روى الكَليْنّ -رضى الله عنه- عن «عبد الرّْحن القصير» قال: دخلت على الصادق صلوات 
الله وسلامه عليه» فقلتٌ: جُعلْت فداك! إن اخترعت دعاءً قال: دعنى من اختراعك فأعرض 


هذا الكلام الذي أورده الشيخ عباس في كتابه إضافة إلى مدح المشايخ الدائم هذا الكتاب قد 
يوهم القرّاء أن كتاب «مفاتيح الجنان» خال من تلك العيوب المذكورة. لكن التحقيق في الأمر 
ثبت خلاف ذلك وبعد قراءة كتابنا الحالي ستدركون أا القَرَّاء أن كتاب «مفاتيح الجنان» ذاته 
من المصاديق التامة والكاملة للكتب التي دكت وانتقدت في السطور السابقة وأنه ليس بين 
الشيخ عباس والشيخ الذي أشار «حسين النوري» في كتابه الفارسي «لؤلؤ ومرجان» إلى حواره 
معه أي فَرْق!”. حقاً لقد صدق من قال: «رُبّ مشهور لا أصل له». 

إن كتاب «مفاتيح الجنان» مليء بالأخبار الضعيفة والأدعية الشركية التي لا سند ها 
وبالروايات غير المعقولة والُخالفة لآيات القرآن ولحقائق التاريخ ومليء بالخرافات التي 
تتعارض مع العلم وبالثوابات الُغرقة وبعيوب أخرى!! كل من كان مشهوراً بأنه جليل القدر 
شيخ العلاء و..... كتب ما شاء كتابته ولم ير العلهاء الآخرون أنه من مصلحتهم أن يفحصوا 


(0) مفاتيح الجنان» فصل (بيان ما أضيف إلى زيارة وارث) ص ٤۳۲‏ فا بعد (ص ٠٠٥١‏ من النسخة الْعَرّبة). 
وقد أورد الشيخ عباس القمي مرَةً ثانية رواية «عبد الرحيم القصير» هذه في فصل (آداب الزيارة) صفحة 
٤‏ (ص ٠٠١‏ من النسخة الْعرّبة) وى هناك أيضاً عن قراءة الزيارات "المخترعة التي لفَقها بعض 
الأغبياء من عوام الناس فأشغل بها اهال" على حد قوله. 

© شت ان عد اء الكهررى غر ال ى راه اللي روصل إل جن الشررى بد اكررة 


سمّى كتاب الشيخ عباس القمي «مفاتيح الجنون». ولو صح هذا الخبر فأنا أرى أن ما ذكره ذلك الخطيب 
ليس بعيداً عن الحقيقةء لأنني لا أدري كيف يُمكن لعاقل مؤمن بالقرآن أن بُوْلّف كتاباً مثل كتاب «مفاتيح 
الحنان» أو مثل كتب السيد ابن طاووس أو الكفعمى. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
اڏعاءاتہم ويمنعوا تشويه دين الإسلام"» بل جاء أفرادٌ غير مُوؤهلين أو أعداءٌ عالمون أو 
مُسترزقون بالدين خادعون للعوام أو أصدقاء مقى» فجعلوا تلك الروايات الموضوعة والأدعية 
ا و ر اا ا او ا واا ن ن 
جب على الإنسان أن يتعرّف بصدق على دين الله طبقاً لكتاب الله وسنة رسول الله وال 
الحقيقيةء وأن لا دع بكتب الأدعية والزيارات ومن جلتها كتاب «مفاتيح الجنان» المليء بالأمور 
الخرافية الُعارضة لتعاليم الإسلام» إذ إن سبب قبول المرحوم الشيخ «عباس القمي» في الغالب 
للأحاديث التي أوردها في كتابه هي رواية «الكلَيّیّ»" أو الشيخ «الصدوق»“ أو الشيخ 


() لأنهم عندما يقوم شخص ككاتب هذه السطور بتحقيق ذلك الكتاب وإظهار ما فيه من العيوب فإم 
مهاجمونه بکل قوتېم ویتهمونه بآلاف التهم بل يُمَسَقَونه ویْگمٌرونه ویعتبرونه واجب القتل!! لماذا بحدث 
ذلك؟ الجواب: لأن الدين أصبح باب رزق لبعضهم وكل من كان طالب رئاسة ويبحث عن جلب احترام 
العوام لهء لا يُمكنه أن يفعل أفضل من ذلك. وعلى كل حال لقد دوَنّا هذه اللاحظات والتنبيهات والتذكير 
طلباً لرضا الله وتوعية للباحثين عن الحق وطلاب المداية ونسأل الله أن يحفظنا من شر أهل البدعة وسن 
عاقبتناء والله العاصم. 

(0) لا يخفى أنني كنت -ني الفترة التي كنت أدرس فيها العلو م الدينية في قم- مَعَلََاً وحباً بشدة لكتاب مفاتيح 
الجنان ومُعتقداً به شد الاعتقادء وكان ذلك الكتاب جليسي ومُؤنسي لا يفترق عني» وكنت أقرأً منه كثيراً. 
وبفضل الله وله الحَمْدٌ والتة استيقظتٌ من غفلتي ببركة معرفة القرآن الكريم ونجوتٌ من الخرافات وها 
آنا أرى أن واجبي هو توعية الناس إلى حقيقة هذا الكتاب. آمل أن يجعل الله ذلك لي في الباقيات الصالحات. 
آمين يا رب العا مين. 

۳ الكَلَيّيٌ: محمد بن يعقوب بن إسحاق الكَلَيبِيّ الرازي» البخدادي (أبو جعفر) توفي ببغداد سنة ۳۲۹ه.. كان 


من فقهاء الشيعة القدماء وأقدم أخبارييهم» و جمع أحاديثهم في أشهر كتب الحديث لدى الإمامية وهو كتاب 


«الكافي» الذي جمع فيه ما يربو على ٠١‏ آلف رواية» م يصَحُح بعض المحققين المعاصرين منها سوى نحو أربعة 
آلاف فقط. وله أيضاً كتاب تعبير الرؤيا. والرد على القرامطة. وكتاب الرسائل. وغيرها. (المترجم) 

9) الشيخ الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (ت ۳۸١‏ ه)»ء من محدثي الإمامية 
المشهورين القدماء وصاحب أحد الكتب الأربعة التي عليها معتمد الفقه الإمامي وهو كتاب «من لا بحضره 
الفقیه»» کا اف کثراً من الكتب الروائية الأخرى مثل «الأمالي» و«الخصال» و«التوحيد» و«عيون آخبار 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 
«الطوسی») “° أو الشيخ «الكفعو»" أو «ابن طاووس)" أو «ابن المشهدى»“ أو «الخليي» أو 


الرضا» و«علل الشرائع» و«معاني الأخبار» و«كمال الدين» و«ثواب الأعال وعقاب الأعمال»...الخ. 
ا 

)١(‏ الشيخ الطوسي: هو الشيخ بو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ال ملقب بشيخ الطائفةء يعر من رؤوس علماء 
ومحدثي الإمامية وأعظم فقهائهم المتقدمين» طرد من بغداد فهاجر للنجف وتوني فيها سنة ٤٤0‏ ه. له 
تفسير في عشرة أجزاء عنوانه: «التبيان في تفسير القرآن»» كا أنه صاحب كتابين من كتب الحديث الأربعة 
التي عليها مدار فقه الإمامية وهما «التهذيب» و«الاستبصار)» وله كتب عديدة في الفقه والأصول» ومن 
أشهر كتبه: كتابٌ في الأدعية والزيارات باسم: «مصباح المخهجّد» الذي نقل الشيخ عباس القمي عنه كثيراً 
في المغاتيح. (المترْجم) 

() الكَفعَوِيٌ (ت ٩٠١‏ ه / ٠٠٠١‏ م): هو الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن الكفعمي مولداً - نسبة 
إلى قرية (كفر عيما) بناحية الشقيف بجبل عامل جنوب لبنان - اللوزي محتداًء اجب شيثي مدفناًء توف بها 
عام ۰۵٩ھ‏ ومزاره في بلدة «جب شیث» - من بلدات جبل عامل جنوب لبنان - معروف. اديب کات 
من علماء الشيعة الإمامية قام مدَةٌ ني كربلاء له نظمٌ وشعرٌ وصتّف ٤٩‏ كتاباًء من أشهر مؤلفاته كتابه في 
الأدعية والزيارات الموسوم ب «جُتَة الأمان الواقية وجنه الإيمان الباقية» المعروف ب «مِضْبَاح الكَفْعَوِيّ»» طبع 
مراراً» كا له «الاحتساب من كتب الأدعية لبعض الأصحاب» و«البلد الأمين والدرع ال من الأدعية 
والأعمال والأوراد والأذكار» وغيرها. (المُتَرْجم) 

0) ابن طاووس: هو السيدٌ رضي الدين بن أي القاسم عَلنٌ بن مُوسَى بن طاووس ال جح (ت ٠٦٤‏ ه). متكلّم 
إمامٌ مشار من أشهر كتبه: كتاتٌ في الأدعية والزيارات وفضائل الأعال من عشرة أجزاء عنوانه «المهات 
والتتات». كل جزء من الأجزاء العشرة حمل عنواناً خاصًاً به وطبِعَ ککتاب مستقل» من جلتھا «فلاح 
السائل»» «زهرة الربيع)ء «حمال الأسبوع»» «إقبال الأعمال». هذا وقد كتبها ابن طاووس بوصفها تتمة -كا 
قال- لكتاب «مصباح المتهجّد» للشيخ الطوسي. ومن كتبه أيضاً: «مهَج الدَعَوَاتِ» و«الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائف» و«كشف ال محجّة في ثمرة المهجة» و«الملهوف على قتلى الطفوف ". (المُرّجم) 

0) هو الشيخ آبو عبد الله محمد بن جعفر بن علي المشهدي الحائري» المعروف بمحمد ابن المشهدي و«ابن 
المشهدي» الراوي عن آبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي وصاحب كتاب «المزار الكبير» الذي اعتبروه من 
أقدم الكتب المدوّنة في الزيارات وأن الأصحاب اعتمدوا على كتابه» وهو الأصل في عدة من الأدعية 
والزيارات. ويبدو أن ابن المشهدي كان من مشايخ الإمامية في القرن السادس الهجري ولكن بعضهم قال 
إن شخصه مجهول جداأء حتى قال السيد الخوئي (رح) في معجمه: "لم يظهر لنا اعتبار هذا الكتاب في نفسه» 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

الشيخ «حسين النوري» وأمثاهم هاء واتباعه لقاعدة «التسامح في أدلّة السنن» ا لقد كان 
حسن الظن بالمشايخ المذكورين مع أن الرواة الذين كانوا قبلهم كان مُعظمهم من الغلاة 
والضعفاء أو الفطحية أو الواقفة أو الناووسية أو من المجهولين أو الُهملين. ولم يذكر الشيخ 
عباس آساء الرواة فيّلاحظها القارئ ويستطيع أن يعلم مقدار صحة واعتبار مروياته ومنقولاته. 
ولو ذكر في كتابه «المغاتيح» أسماء الرواة لآدرك أهل التحقيق على الآقل سقوط كثير ما فيه عن 
درجة الاعتبار. ولدى مُراجعتنا لأحوال رواة ما ذكره الشيخ عباس القَمَّْ من روايات وجدنا 
8 کا fS‏ 
أن معظمهم لا يتمتع بحال جيدة مثل: 

«عباس بن عامر و«أحمد بن رزق الكوفي» و«عحمد بن المشمعل» و«احمد بن أ زید» و(سهل 
بن يعقوب» وکلهم من ججهولي الحال. 

و«قطرب بن عليف» و«عبد الرحمن سابط» واعثان بن جنید) و«إبراهيم بن مأمون» 
و«إسحاق بن يوسف» وكلهم مهملون. 

و«سهل بن زیاد» آلکد انت و«عحمد بن سلي ان الديلمى» الفاسق الضعيف» و«(إسحاق بن 
عمار» الفطحي و«علي بن حسن بن فضال» الواقفي وأمثال هؤلاء الآوباش! 

لقد روى المرحوم القَمَّنّ أدعيةً وأذكاراً عن أستاذه الشيخ «حسين النوري» الذي كان يروي 
عن الم «فتحعلل سلطان آبادي» وهو يروي عن الآّخوند ال «صادق العراقی» أنه رأى رؤيا 
وتعلَّم فیها أذکاراً وأدعيةٌ من سيد يدع «حمد سلطان آبادي»!! 

أو يقول ني باب «كيفية زيارة الإمام الرضا» (ع) أن رجلاً صالاً عى رؤية الي الأَكرَم با 
وأن النبيّ قال له في تلك الرؤيا: رر قبر حضرة الرضا! ومثل هذه الأمور صارت مُستنداً ودليلاً 
ولف كتاب «مفاتيح الجنان“"!!! وليت شعري! ألم يكن الشيخ عباس يعلم أن الرؤيا والمنامات 
ENE‏ 


فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله بل م يُعلم شخصه!!". (المُتَرْجم) 
(۱) مفاتيح الجنان» في فضيلة بعض الأدعية في تعقيب صلاة الصبح» ص ۲١‏ و ص .٠٠*‏ 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 

رأينا في الأسطر الماضية أن الشيخ عباس قال إنه التزم في كتابه بأن لا يذكر من الأدعية إلا ما 
کان له سند آو ما صت روایته» أما ما م یکن له سند أو کان له سند ولکنه سند وا وغیر معتر» 
فلن يذكره في كتابه. لكننا إذا قرأنا كتاب «مفاتيح الجنان» رأيناه يروي أدعية كثيرة عن 
«الَجُلِييّ»! مع أن «الَجْلِييّ» ذكر في كتبه وآثاره كثيراً من الأمور التي لا سند ها أو ضعيفة 
السند وكان يصح مراراً: بأنني رأيت الدعاء الفلاني في كتب بعض الأصحاب"» أو وجدث 
الدعاء الفلاني في نسخة قديمة!! 

ورغم أن الشيخ عباس نفسه» في فصل «آداب الزيارة وبعد ذكره د #زيارةوارت ايض 
ذم الأدعية والزيارات الخترعة غير المأثورة”» لكنه هو نفسه روى «دُعاء الْعَدِيلَة) رغم اعترافه 
أنه ليس دعاءًَ مأثوراً بل وضعه أحد أهل العلم! يقر أنه ذكر «دُعاءَ السيفي الصغير المعروف 
بدعَاءِ القاموس» تساعحاً وتأسياً بالعلماء الأعلام!” ويروي في الفصل السابع من الباب الأول 
«دعاء التوّسّل» الفاقد للسند! ويروي في باب «كيفية زيارة الإمام الرضا» زيارة م يقم هو نفسه 
بالتحقيق بسندها ولا يدري هل وضعها الشيخ الصدوق أو أا مأثورة عن الأئمة!“ ويروي في 
الفصل السادس من الباب الأول «دعاء الصباح» ويقول هو نفسه عنه: "قد أورد العلامة 
الجلسي (رحه الله) هذا الدعاء في كتابي الذعاء والصلاة من البحار.... وقال: إِنْ هذا الڏعاء من 
الأدعية المشهورة» ولكن لم أجده ني كتاب بُعتمد عليه سوى كتاب المصباح للسيّد ابن باقي!!". 

لقد روى المرحوم القمّي في كتابه -كا ذكرنا- أدعيةً وأذكاراً وزياراتِ كثرة عن أشخاص 
مثل: «الكفعمي» و«ابن طاووس» و«ابن بابویه» و«ابن المشهدي» و«الشيخ الطوسي» و.....» 
ليست عن الله ولا عن رسوله ب ! فمثلاً يقول: قال «الكفعميٌ» في «البلد الأمين): اكتبوا 


() على سبيل المثال انظروا إلى مقدمة المناجاة ا لخمس عشرة في الفصل الثامن» الباب الأول من «المغاتيح)» ص ٠٠١‏ . 
7) مفاتیح الجنان» ص ۳۱٤‏ و ٤٤۲‏ حتی .٤۳۷‏ (ص ٤٠١‏ و ٠١١‏ من النسخة الَعرّبة). 
(۳) مفاتيح الجنان. ص ٠١١‏ (ص ٠١۷‏ من النسخة الْعَرّبة). 


(8) مفاتيح الجنان» ص ٠٠١‏ وص .٠٠٠ -٠٠١‏ (ص 1۲۷ من النسخة العَرّبة) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الدعاء الفلاني وانقعوه في الماء!! 
فلیت شعري! هل کان دين الله -نعوذ باله- ناقصاً فأکمله هؤلاء؟! أم أن هؤلاء -والعياذ 
بالله - شرکاء لِلّهِ ني التشريع؟! أم أن الله تعالى -نعوذ بالله- تابع هم فكل ما قالوه أمضاه ووافق 
علیه؟!! فبأیّ حقّ أضافوا للدين أموراً من عندهم؟ إن كل من يضيف شيا إلى الدين من عند 
نفسه فإن ما أضافه لا علاقة له بدين الله بل هو كلام بشريٰ محض» فإن نسّبه إلى الدين كان 


و 


«بدعة). وقد قال أمير المؤمنين على اظ#: "السَةُ ما سن سول الله ص الله عَلَيهِ وله والبدْعَةُ 
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ہے تھ ے وره fl o oF‏ ر ع و 2 ا 
مَا أحُدِتَ مِنْ بَعدو"" وقال: "ما أحدثث بذْعَة إلا ترك بها سنة فاتقوا اليدَ ع" . 


إن البتدئين في علم الحديث يعلمون أن من العلامات الواضحة لوضع الحديث تضخيم 
الح اضر وال ر اة الكو عاد ته راه واكش ها الخاد وها 
قصاصون أو كاب أو خطباء لا وزن هم. والشيخ عباس -كا رأينا في الصفحات السابقة- 
انتقد -نقلاً عن کتاب استاذه- دعاءً رُویت له آثار وثوابات عجيبة وغريبة» ولکنه هو نفسه 
يروي في كتابه المفاتيح مراراً وتكراراً ثوابات مُدهشة تثير العجب!! فعلى سبيل المخال يقول: 
"روي أن مَنْ قال يوم الجمعة قبل صلاة الصبح ثلاث مرات: أَسْتعْفِرُ الله الذي لا إلة إلا هُو 
الي الْقَيُومْ َوب إِليه عفرت ذَُوبةُ ولو كانت أكثر من رَد البحر"!!* أو ذكر صلاةٌ وقال إل 


1 


من صلذها يوم الأحد من شهر ذي القعدة عفرت له جميع ذنوبه!! أو قال: "إن من صام ايام 
الخميس والجمعة والسّبت» في شهر من الأشهر الحرم كتب الله له عبادة تسعمائة عام"!!” أو 


اذَعَى أن أداء صلاة خاصّة من ركعتين في عيد الغدير "يعدل عند الله عر وجل مائة الف حجَة 


(۱) مفاتيح الجنان» حاشية الصفحة ۲۳۳. 

(۲) بحار الآنوار» ج۲ ص٦٠۲٠‏ الحديث ۳۲. والشيخ الصدوق» معاني الأخبار» ص .٠٠١‏ (المُترْجم) 
) نهج البلاغة, الخطبة .٠٤١‏ 

9) مفاتيح الجنان» عمال ليلة الجمعة» ص ٠٤‏ (ص ۷٠-۷٠‏ من النسخة الَعربة). 


)٥(‏ مفاتیح الجنان» «أعال شهر ذي القعدة)» ص .٠١١‏ (ص ۳٤١‏ من النسخة الْعَرّبة). 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 
ومائة ألف عُمرة ويُوجب أن يقضي الله الكريم حوائج دنياه وآخرته في ير و عافية". أو أت 
بقول الَجْلِيِيٌ الذي روى عنالزهراء عليها السلام أهها قالت: "قال لي أي: من صل عليك غفرَ 


الله عر وجل لهء وألحقه بي حيشما كنت من الجتّة!!". 

ويقول الشيخ عباس: إن الصلاة في حرم أمير المؤمنين (ع) تعدل مثتي ألف صلاة!!” (من 
أين علم أن الصلاة و ا ا و يتين آن ليس في دين 
الشيخ عباس كتاب وميزان صحيحان لحساب الأعال! فلماذا إذن انتقد كتاب «مفتاح الجنان»؟!). 
وقال الشيخ عباس في موضع آخر: "ركعتان من الصلاة في حرم َل (ع) تعادل مثة ركعة في 
غيره" (ني النهاية لم يبن لنا هل الركعة تعادل متي لف صلاة أم تعادل مثة ركعة؟!). وقال أيضاً: 
"والفريضة فيه [أي في مسجد الكوفة] تعدل حُجّة مقبُولة وتعدل ألف صلاة تصَ في غيرء"!* 
(لاحظوا أنه م يستشن في كلامه هذا المسجد الحرام ولا المسجد الأقصى ولا مسجد النبيّ!!). وقال 
أيضا: "الصلاة المكتوبة فيه [أي في مسجد الكوفة] تعدل حَجَةَ مقبولةء والتافلة تعدل عَمرَةً 


۲ 


مقبولةً...." أو 'الفريضة والتافلة فيه تعدل حجَةٌ وعمرةً مع رسول الله بإإلل..." وقال: "وني 


الحديث أنه قد صل فيه ألف ني» وألف وصيّ نئ "! (لا ندري كيف يعود الأنبياء السابقون الذين 
رحلوا عن الدنيا إليها من جديد ويُصلوا في ذلك المسجد؟ هذا مع العلم أن مدينة الكوفة بيت في 
خلافة عمر ولم تكن هناك في تلك المنطقة أي مدينة قبل ذلك كي يكون فيها مسجد!). وقال أيضاً 


() مفاتيح الجنان» أعال يوم الخدير» ص .۲۸١‏ (ص ۳۷۸ من النسخة العَرّبة). 

0) مفاتيح الجنانء زيارة حضرة رسول الله بال ص .۳۲٤١‏ ( ص۲۷٤‏ من النسخة الُعرّبة). ولم يذكر الَجْلِيِي 
أيضاً أي سند هذا الكلام. 

(۳) مفاتيح الجنان» زيارة أمير المؤمنين الطلقة» ص .٠٠١‏ 

9) مفاتيح الجنان» القَصل الخامش: في قضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعاله» ص ۳۸۷. (ص ٠٠٠-٠٠۲‏ 
من النسخة الْعَرّبة). راوي هذا الحديث أحد الضعفاء الذي يدعى «حمد بن على ماجيلويه». وللتعف على 
الراويين الآخرين هذا الحديث ذاته وهما «(حمد بن سنان» و «الفضل بن عُمَّراء راجعوا کتابنا «عرض أخبار 
اللأصول على القرآن والعقول» [وسنشرر إليه من الآن فصاعداً بكتاب «عرض أخبار الأصول...» اختصاراً 


(المترجم)] الصفحات ٠١٤‏ حتى ۳٠۸‏ والصفحات ١١١‏ فع| بعد. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
في ذلك الباب: "ما من نئ ولا عبد صالح إلا وقد صل في مسجد الكوفة!!"" (لا ندري هل في 
رأي الشيخ عباس صل جميع الأنبياء في مسجد الكوفة؟!!). 
وني ذلك الموضع أيضاً يقول: 'وَيْسَتَمَادُ من بعض الرّوايات فضل مسجد الكوفة عل المسجد 
الأقصى في بيت المقدس"!!" هذا رغم أن المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى و بقعة بقَدّسها 
أتباع حضرة إبراهيم (ع) جيعهم. (ونسأل: لاذا م يسر الله بنبيّه إذاً إلى مسجد الكوفة - الأقرب 
والأكثر فضيلة - بدلاً من الإسراء به إلى المسجد الأقصى؟ ولاذا م يأتِ ني القرآن أي ذكر مسجد 
الكوفة هذا؟!). 
وأورد الشيخ عباس القَمىّ في فصل «آداب الزيارة» قصيدة ل«بحر العلوم» أول أبياتها يقول: 
وهو يدل على علو كربلاء على الكعبة!! ويقول في زيارة «الوداع» (ص ۳۳۹) نقلاً عن 
أستاذه [الميرزا حسين النوري الطبرسي] المعتقد بتحريف القرآن: "قال شيخنا في التحيّة: إن 


موضع جسد نبيّنا والأئمة صلوات الله عليهم أحعين في الأرض أشرف من الك بة المعظّمة باتّفاق 


(0) مفاتيح الجنان» القَصْل الخامِس: في فَضل الكوفة ومَسجدها الأعظم وأعاله» ص ۳۸۷. (ص ٠٠۲‏ من 
النسخة الْعَرّبة). وراوي هذا الحديث «سهل بن زياد» الكذّاب المشهور (راجعوا وسائل الشيعة» ج ۳ ص 
۱ و۲۲٥‏ الحديث ۳). وقد عرّفنا بالراوي «سهل بن زياد» في كتاب «عرض أخبار الأصول...» 
الصفحات ۸٦‏ ف| بعد. 

(۳) مفاتيح الجنان» في فَضل الكوفة ومَسجدها الأعظم وأعاله» ص ۳۸۷. (ص ٠٠۲‏ من النسخة الَعَرّبة). 
وراوي هذا الحديث جهول الموية ومع ذلك قبل المرحوم القَمَيٌ روايته (راجعوا مستدرك الوسائل» الطبعة 
الحجريةء ج٠»‏ ص .)۲١١‏ وقد أُفْتري في الحديث المذكور على الإمام الصادق (ع) قوله إن المسجد الأقصى 
ليس في بيت المقڍس» بل "5اك في السَمَاءِ لَه أَسْرِي رَسُولُ الله (ص)» فَُلْت ِن الاس يَهُوونَ إله بَيْتُ 
لمقْي؟ قَقَالّ مَسْجِدُ الْكُوفًة أَفْصَلُ مِنه". مع أن القرآن يقول: الى رتا حَولّء) [الاسراء: ٩١‏ أي 
أن المسجد يقع في الأرض وني بقعة جعلها الله مليئةً بالبركة. وأساساً ما فائدة المسجد في الساء؟ هذا وقد 


اعتبرت تفاسير «مجمع البيان» و «الميزان» و «الأمثل» كلها أن «المسجد الأقصى» يقع في بيت المقدس (أي 
القدس الشريف). 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 
جميع الفقهاء كا صرح به الشهيد (ره) في القواعد!!...". 

ولم يتفكّر في نفسه بأن النبيٌّ الأكرم بو نفسه كان يذهب إلى زيارة الكعبة وبصي نحوهاء 
فكيف يمكن أن يكون قبره شرف من الكعبة! 

وني فصل «أعمال الشهور الرّومية» يروي رواية عجيبة جداً حول شفاء الناس من الأمراض 
ويقول: "هذه الرّواية المشهورة ينتهي سندها إلى «عبد الله بن عَمَر» لأجل ذلك يكون الستّد 
ا 

ونسأله: فأين إذاً كلامك الذي قَلنَهٌ في مقدمة كتابك (ص ۱۲ و ص ۳۲٤)؟‏ ونسأله أيضاً: 
هل هذه الرواية وحدها فقط ضعيفة السند أم أن كثيراً من الروايات الأخرى التي ذكرتما في 
كتابك هي كذلك آيضاً؟ 

وأتى الشيخ عباس القَمّنْ ني مقدّمة الباب الثالث الْحَصص للزيارات وعنوانما «المقدّمة في 
آداب السفر» (ص ۳۰۸ و۹٠)"‏ بأمور وقصص عجيبة» ثم لما ذكر آداب السفر التي يوصى 
بهاء قال في الوصية الخامسة (ص١٠۳)”:‏ "أن لا يشرب من ماءِ أي مغز يَردهُ إلا بعد أن 
يمزجَّه بماء المنزل الذي سبقه!..". مع أن هذا العمل خالف لقواعد الصحَة! 

وني م ا وی 5 ق وني أعمال «الليلة الأولى من 
شهر رمضان» يوصي بالغسل فيه ويقول: "في الحديث أن من اغتسل أوّل ليلة منه لم يصبه 


() مفاتيح الجنان. ص ۳٠١‏ فا بعد. (ص ٠٠٤‏ من النسخة الْعَرّبة). 

۳) ص ٤١١‏ من النسخة الْعَرَبة. (المُتَرجةمُ) 

(۳) ص ٤٠۷‏ من النسخة الَعَرَبة. (المُتَرجةم) 

0) المفاتيح» ص ٠١۹‏ (ص ٠۷١‏ من النسخة الْعَرّبّة). ورغم أن الكذب يطفح من كل جوانب متن هذا 


الحديث ولكتنا لا نرى بأساً في الإشارة إلى بعض رواته وهم: «الحسين بن محمد بن سعيد» مجهول الحال. و 


«جعفر بن محمد بن بشرویه» و «داود بن رشید» و «الوليد بن شجاع بن مروان» وکلهم مهملون. (راجعوا 
بحار الآنوار» ج ٩۲‏ ص ۳۸-۳۷). 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
الحكة إلى شهر رمضان القابل!!"" (حديث جدير باهتمام المبتلين بالحساسية والأمراض 
ا لجلديّة!). وني أعمال «يوم عيد الفطر» ينقل عن «الشيخ المفيد» قوله: "يُستحبٌ أن يبتلع شيئاً 
من تربة الحسين (عليه السلام) فإتّما شفاء من كل داء!"”. (جدير باهتمام الأطباء وطلاب الطب 
الذين أمضوا سنوات طويلة في الدراسة بلا طائل ولا زالوا غير قادرين على اكتشاف علاج عديد 
من الآمراض المستعصية» ولم يلتفتوا مع الأسف إلى أن شيخنا قد اكتشف علاج جيع 


چ 


الأمراض ا" 


وني أعمال «اليوم الأول من شهر حرم؛ نقل الشيخ عباس الفَكَيّ عن «الشيخ الطوسي» قو: 
ا صيام الأَيّام التسعة من أوّل حرم وني اليوم العاشر يمسك عن الطعام والشراب إلى 
بعد العصر ثمّ يفطر من تربة الحسين (عليه السلام)!!". 

هذا مع أنه من الواضح أن مثل هذا التوصيات غالفة لقواعد الصحة والطبٌ. 

ويصف المرحوم القمَّيّ وَصْفَةً ناجعة لوجع الأسنان فيقول: "يضع عوداً أو حديدة على السنٌ 
ويرقيه من جانبه سبع مرات: يسم الله الرّحْنِ الرّحيم العَجَبُ كل العَجَب وده کون ني القّم 
رو و ء۶ 


اكل مَظّمَ ورل الدّم....الخ "”. أو يقول إن الحيوانات أيضاً كانت تأي إلى قبر حضرة عل 
(ع) لتعالح ما ها من جراحات!! (جدير بانتباه الأطبًاء البيطريين واهتمامهم!)". 


(0) المفاتيح» ص ۲۳١‏ (ص ۲۹۷ من النسخة الَعَرَبة). (المَُرجةم) 

0 المفاتیح» ص ۲٤۲۹‏ (ص ٠٠١‏ من النسخة الَعربة). (المَرْجة) 

0) وقال الشيخ عباس القَْيّ في فقرة في آخر الفصل السابع من باب الزيارات: (تذييلٌ: في فضل تربة الحسين 
المقدسة (ع) وآدابما: اعلم أنّ لنا روايات متظافرة تنطق بأنّ تربته (ع) شفاء من كل سقم وداء إلا الموت! .. 
والأحاديث ني هذا الباب متواترة وما برزت من تلك التربة المقدسة من المعجزات أكثر من أن تذكر!". 
(مفاتيح الجنان» ص ٥۹٦‏ من النسخة المعرّبة). (المترجم) 

9) المغاتیح» ص ۲۸۹ (ص ۳۸۸-۳۸۷ من النسخة الْعرّبة). (المُترْجة) 


.۲۸۷ حاشية مفاتیح الجنان: (كتاب الباقيات الصالحات)» ص‎ )٥( 
المفاتيح» الفصل الرابع (من الباب الثالث): في فضل زيارة آمير المؤمنين (ع)» ص۲٤۳ (صا٥٤ من‎ 0 
النسخة الْعَربة). (المَُرْجم)‎ 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 

أعتقد أنه لو فرئت مثل هذه الأمور في الجامعات والمراكز العلمية لأثارت بكل تأكيد ضحك 
بل قهقهة المستمعين هماء ولكانت مفيدة كتسلية للطلاب والأساتذة والترفيه عنهم في فترة 
الاستراحة! 

كتب أحد علاء زماننا حول عادات الناس في عهد الجاهلية يقول: 

"وكانت تعبد أصنامٌ أخرى أيضاً أتت عادة من شعوب مجاورة أو بقيت من الأزمنة السابقة 
ووصلت إلى عرب الجاهلية وقد وُجد ها عبّاد بينهم. من هذه الأصنام: فِلْس» بَعل» يغوث» 
يعوق» تسر وده سوّاع» وقد جاءت أساؤها ني القرآن المجيد أيضاً. 

كان عابدو كل واحد من تلك الأصنام التي كان متفظ بأصلها ني مكان مُعيّن يصنعون 
نموذجاً ومثالاً لصنمهم المحبوب الذي يعبدونه كي يتمكنوا من عبادته في البيت وأخذه معهم 
ني السفر! وقد وصلت عبادة الأصنام إلى حدّ أن الُسافر من عَبّاد الأصنام كان أحياناً كلها وصل 
إلى منزل أخذ أربعة حجارة واختار أحلها ونصبها في مكان وأخذ بعبادتما" ". "كان أهل مكة 
يُولون الكعبة احتراماً وحبة متميّزين» فإذا خرجوا من المدينة اصطحبوا معهم أحجاراً من 
اا فة جرا ت ما لرا وقد اه هدا ا 1 و ل إن عاو وت 
الوثنية وعبادة الأصنام حل التوحيد"". "كان عمرو بن الجموح أحد الؤجهاء.... يسكن 
يثرب. وقد حله حُبه الشديد لإله عشيرته إلى أن صنع من الخشب شبيهاً للإله «مناة ووضعه في 
منزله ني مکان حترم وأخذ بعبادته!"”. 

قارنوا بین ما ذکره هذا الکاتب وبين ما أورده الشيخ عباس القن ني «المفاتيح» في «زِيارًة 
التبي صلل الله عليه وَالِه مِنَ اده (ص “)۳۲٤‏ حين قال: "قال العلامة المجلسي (رحه الله) في 


۸ هھ ش. ص ۲٤۳‏ 
)۳( الصدر السابق نفسه» ص ۲۳۷. 


»( الملصدر السابق نفسه» ص ۰ 


0) ص ٤٠‏ من النسخة المعربة. (المترْجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
زاد المعاد ني أعمال عيد الميلاد وهو اليوم السّابع عشر من ربيع الأول: قال الشيخ المغيد والشهيد 
والسيد ابن طاووس (رحهم الله) : إذا أردت زيارة التبي :اأ في ما عدا المدينة الطيَبة من البلاد 
فاغتسل وّمثل بين يديك شبه القبر واكتب عليه اسمه الشريف ثم قف وتوجّه بقلبك إليه وقل: 
أن لا إله إلاً ا وَحْدَه لا شريك له....الخ". 
ليس هذا العمل مماثلاً لعمل مُشركي العرب؟ هل يمكن لأحد شم رائحة التوحيد أن يدعو 
الو دين والمسلمين إلى القيام بمثل هذا الأمر؟ هل جاهد الي الاَكرَمُ اة كل ذلك الجهاد 
وتحمّل كل ذلك العناء والمرارة كي لا يقوم الناس بمثل تلك الأمور تجاه الأصنام بل يقوموا بها 
تجاه قبره وقبر أحفاده؟! أم أن سعيّ رسول الله او وعلحّ (ع) وسائر أصحاب النبىّ 


e 


ومجاهداتہم انا کانت لأجل أن يتجه الناس نحو الله تعال وحده فط ؟ (فتامل جداً). هذا 
الست مر الملسلمون أن يقولوا عشر مرّات على الآقل في صلواتمم: لإاك تَعَبْدُ ياك 
ذَسََعِينْ@) [الفانة: .]١‏ 

إن معلومات المرحوم القَمّي والروايات التي كان يعتمدها تستند إلى أحاديث وأخبار مذهبية 
وخرافية وضعها الغلاة وأتباع الفرق المنحرفةء وتستند بشكل خاص إلى أفكار الأخباريين 
الباطلةء إذ إن أستاذه ومُعلّمه الذي أخذ عنه الحديث آي «الحاج ميرزا حسين النوري» كتب 
کتاباً باسم «فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب»!!! فکان یعتبر أن کتاب الله قد حرف 
وأفرح بكتابه ذاك قلوب اليهود والنصارى! 


E N E E 

نهار الحمعة): "واعَلَّم أن لقراء ءة آية الكرسي على التنزيل [أي كا أنرلَت] ني يوم الجُمعة فضلاً 
كثيرا". ثم يكتب في حاشية الصفحة ذاتها: "قال العلامة المجلسي: آية الكرسي على التنزيل على 
رواية عل بن ابراهيم والكلَييَ هي کا يلي: (ا له لاإ إل هُو الى اليم لا تأحُده سه وَل وم 
ماق السماوات وما ف لاز وا عا وا ت ار غا الع اهاد اة 


التعريف بالشيخ عباس الفُمّي وكتابه 
الرَحِيمٌ مَنْ دا الذي يَشْقَعُ عِنْدَة...... إلى آخر الآي!!. 

کا نجده يروي صلواتِ عن فر أصفهاني (ص )٥١‏ تدل على وقوع التحريف في القرآن!!" 
ويبدو أن الشيخ عباس القَمَّ لر يقرا قوله تعالى: ًا عن ولا الد كر وَإِنًا ل لَحَفِظونَ ©) 
[الحجر: »]٩‏ ویبدو آنه لا يعلم أن حیع الأحاديث الدالة على تحريف القرآن ضعيفة وأن قرائن 
الوضع فيها كثيرة”. ليت أحداً قام بلقاء المرحوم عباس القَمّنّ قبل أن يبدأ بتأليف كتابه «مفاتيح 
الجنان» وقال له: لو قرأت هذه الآية كل يوم فإنها ستكون مفيدة لك كثيراً: «[وَيَجْعَل أَلرَْجْس 
عل أَلَذِينَ لا يَعقِلُونَ @) [يونس .]٠٠٠:‏ 
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نعم» كتاب «مفاتيح الجنان» كا سيأتي بيانه باختصار» مليء بالخرافات والأوهام التي وضعها 
الغلاة والكدًابون باسم الأدعية والزيارات و نشروها بأيدي المحدّثين والكتّاب السذّج الذي 
يُصدقون ك ما پروی هم. 

لقد ذكرنا على نحو الإجمال» في التحرير الثاني لكتابنا (عرض أخبار الأصول....٠»‏ (ص ۷٤‏ 
فما بعد)» أموراً حول آنواع الحديث وعيوبه من المناسب أن يطلع عليها القراء الكرام» ولكن على 
أي حال فإن أهم معيار لقبول الأحاديث أو ردّها هو توافقها أو عدم توافقها مع القرآن الكريم. 

ملاحظة: نسخة «كليات مفاتيح الجنان» التي في متناول يدي والتي أستند إليها وأحيل إلى 
أرقام صفحاتما فيم تناولته منها بالنقد والتعليق» هي النسخة المكتوبة بخط المرحوم «ميرزا طاهر 
خوشنويس» التبريزي» التي طبعتها مكتبة «حمد حسن علمي» بعد أن فُوبلّت على النسخة 


() مفاتيح الجنان. ص (۳١‏ ص ۷۲ في النسخة الْعَرّبة) 
۳( راجعوا فصل «تحقيق ختصر حول مفاتيح الجنان» في الكتاب الحاليء الآني بعد قليل. وراجعوا كتاب «منتهى 
الآمال»» ج۲» ص ."٠١‏ (لا يخفى أننا ننقل من نسخة «منتهى الآمال» التي طبعتها مكتبة كتابفروشي 


اسلاميه» و هي بخط الجحاج ميرزا حسن هريسي الأرونقي). 


(۳) حول موضوع عدم وقوع التحريف في القرآن» راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول....). الإصدار الثاني» 
ص ۷۳٤‏ فا بعد» وكتاب «البيان» لآية الله السيد آبي القاسم الخوئي. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
الأصلية المكتوبة بخط المؤلف نفسه وصْحُحَت مِن قبل «الحاج الملا علي واعظ تبريزي خياباني»» 
وختمها الشيخ المذكور بخاتمه في آخر صفحة من الكتاب (ص »)٩‏ وقد ڌ تم الفراغ من كتابة 
هد ا 6 ق ی ۳ کیچ ور کن اکر ها حدیت الها 
بخط «حسن بن الحاج عبد الكريم الهريسي» في الصفحة ٠٠ ٤‏ فأ بعد. 
لا بخفى أن كتاب «مفاتيح الجنان» للمرحوم الشيخ عباس الفَميّ يشتمل على متن وحواش» 
أما المتن فهو كتاب «مفاتيح الجنان» وني حاشيته رسالة له اسمها «الباقيات الصالحات في الأدعية 
والصلوات المندوبات» وكلاهما (أي المتن والحاشية) يبدآن من الصفحة ٠۲‏ من الكتاب وينتهيان 
في الصفحة ٥۷١‏ منه. ثم ابتداءً من الصفحة ٥۷۲‏ يبتدئ في المتن كتاب «ملحقات مفاتيح 
الجنان» مع مُقدّمة للمؤلف» وني حاشيته يبتدئ كتاب «ملحقات الباقيات الصالحات»» وينتهيان 
في منتصف الصفحة .٥۹۲‏ هذه الأقسام الأربعة هي بلا شبهة من تأليف ذلك المرحوم. لكننا 
لا نستطيع أن ننسب على وجه القطع واليقين الأمور التي ذكرت قبل الصفحة ٠١‏ والتي جاء ني 
متن الكتاب بعد الصفحة ٥۹۲‏ تحت عنوان «اللحقات الثانية» إلى ذلك المرحوم". والله العال. 
کا أن حديث الكساء -ك| سنرى لاحقاً- ضيف إلى كتاب المغاتيح دون رضا المولّف”. وَآخِرُ 
دغوائا أن المد لله رب العَالمين: 
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(۱) وللأسف في التحرير الأول همذا الكتاب أغفلت ذكر هذه النقطة. 


() راجعوا ما سنذكره في هذا الصدد في آخر الكتاب الحالي. 


نظرة إلى ما جاء في حاشية «مفاتيح الجنان» من ص ؟ إلى ص ٠١‏ 


نظرة إلى ما جاء في حاشية « مفاتيح الجنان» من ص۲ إلى ص ٠١‏ 


صرح المرحوم الشهيد الثاني (الشيخ زين الدين العاملي) في كتابه «البداية في علم الدراية» 
(الطبعة الحجرية» ص ۷۲) -كا أشرنا إلى ذلك في كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن 
EEN O‏ العجيبة التي أوردها الواحدي والثعلبي والزخشري في كتبهم 
حول ثواب قراءة سور القرآن أحاديث موضوعة". 

وقال الأستاذ «حمد باقر البهبودي» ضا 

"... إن الزنادقة والغلاة لم يألوا جهداً في إطفاء نور الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام» 
وإيقاع الشك في القلوب» والتلاعب بالقاتق الدينية ومعارفهاء وترويج الخرافات والرّهات 
والبدع وإيجاد الفرقة والاختلاف.... 


» » »» 


وهكذا نراهم قد اختلقوا معجزات خرافية تافهة مُستبشعة فنشروها على لسان القصاصين 
ومشايخ الحديث للْعْمّلين ليبتهج المسلمون بتردادها ونقلها وسماعهاء كل ذلك تنفيراً لطباع 
الفكّرين ودحضاً لبينات القرآن ومعجزته الخالدة التي طالما أحذت بأسماع السامعين. 

وأخرى لمقوا أساطير مزعومة وأحاديث مُزوّرة ثُرعّب الناس في الزهد والاعتزال وأدرجوا 
فيها سفاسف التصوف والعرفان ليشتغل الناس بالتفگًر في ذواتهم عن التشاغل بأعدائهم.... 

وهكذا ابتدعوا عبادات وصلوات مترعة واصطعوا أدعية حيلة عرفانية وغبر عرفانية 
بشّروا عَبًادها وقرّاءها بالثوابات ال زافية والفوز بنعيم الآخرة» فرغب فيها كثيرٌ من العبّاد 
العمَلين لا يفترون عن العبادة [التي ليس ها سند في الشرع] وقراءة الأدعية [الموضوعة] ليلاً 
ونهاراًء و[ مذا] عدلوا عن السنّة النبوية العادلة فتشاغلوا ا عن مغزى العبادة والدعاء بحسبون 


() راجعوا الصفحات -١‏ ۳۷ من الكتاب المذكور. (أي عرض أخبار الأصول ...) 


تعارض «مَفَاتيج الجِتّان» مع القرآن 

ا NH‏ (مقدّمة كتاب «صحيح الكافي)» بيروت» الطبعة الأولى» ج٠‏ الصفحة 
«(و» ف بعد» وراجعوا أيضاً تاب «(عرض أخبار الأصول....». ص ۲٤١‏ حتی .)۲١‏ 

يقول الكاتب: إن كتب الشيعة - مع الأسف - ل تخل من مثل هذه الروايات» فنجد في تفسير 

(مجمع البيان» [للشيخ الطبرسي] و«تفسير الصافي» [لمحسن فيض الكاشان] و ..... مثا هذه 

الروايات الخرافية. وقد أورد صاحب «مفاتيح الجنان» تلك الروايات أيضاًء من ذلك قوله عن 


سورة يس» نقلاً عن كتاب «مفاتيح النجاح» دون سند: سور شن ... َعم صَاحِبَها حَيْرَ ادنيا 


EE‏ چ ےه و 


وَالآَخِرَة وَْڪَابِدُ عَنهُ بَلْوَى الدَنْي و رة وَنُذْعَى الْمُدَافِعَةَ الْقَاضِيَةَ َذْفْعُ 
عن صاجبها کل سر وََفْضِي له کل حَاجَة و من اھا عَدَلّٺ له عِشْرِينَ حَجُةَ وَمَنْ سَعَهَ... 
عي اَل لور وَل ِن وال ك ولف عك ع اوغ ۷ ور ا 


2 


له عَنْهُمْ يَوْمَيِِ وگن له بعَدَدِ مَنْ فيا 
يتام ا في تاره قَبْلَ ان يُنْيِي گن في تَهارِ مِنَ 
yy‏ کک aS‏ 


و ہو 


حفظونه من کل سَيْظانِ رجيم وَمِن کل آ فة وَإِنْ 


ومر 


مَنْ َكَل المَقَابر وَقَر سور يس حَفْفَ 
E e‏ 


Ri Ë 
غ‎ 
ا‎ 
٤ 
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() ملاحظة: ما بين المعقوفتين: [ ] هو من كلام البرقعي أدرجه بين كلام البهبودي بقصد التوضيح. 
(المترجم) 

(۳) مفاتيح الجنان» حاشية الصفحة ٠۳‏ والحديث المذكور منسوب لأبي بكر! (راجعوا: مستدرك الوسائلء 
الطبعة الحجرية» ج۱ ص .)٠٤‏ 
ملاحظة للمَُرْجم: هكذا جاء في حاشية ص ۳ من المفاتيح» ولكن أصل الرواية كا ني بحار الأنوار هي 
هکذا: "من سَمِعَ سُورَةَ س عَدَلَّٿ له عِْرِينَ ديتاراً في سيل الله وَمَنْ قرا عَدَلَث آه عِشْرينَ حَجَهٌ 
وَمَنْ گتَبَهَا وربا اَذحَلَّٺ جوَ أل َقِينِ ولف ور ولف بَركةٍ وََلْفَ رَخَةٍ وَل رق وَنَرَعَث يِنهُ 
کل ل وَداء". أي أن الثواب المذكور ني الرواية هو لمن كتبها ونقعها وشرب محلوها!!! وليس لمن سمعها. 
(الَجلِيِيٌ» بحار الأنوار» ج ۰۸٩‏ ص ۲۹۱). (المُترجم) 

) بحار الأنوار» ج ۷۹> ص ٠۳‏ (نقلاً عن كتاب «عَدَة الداعي» لابن فهد الحل) (المَُرْجمُ) 


)4( مفاتیح الحنانء حاشية الصفحة »٤‏ وهذا الحديث مو جود ف «وسائل الشيعة)» ج٤»‏ ص ٦‏ الحدیث ۱ . 


ولاحظوا أن أحد رواته هو «إساعيل بن مهران» الذي عرفنا به في كتابنا كتاب «عرض أخبار 


نظرة إلى ما جاء في حاشية «مفاتيح الجنان» من ص ؟ إلى ص ٠١‏ 

أو قال في «أعال ليلة الجمعة») EE E‏ للمفاتیح): "من قرأ 
الواقعة كل ليلة جُمعة أحبّه الله تعالى وأحبّه إلى التاس أجمعين ولم يَرَ في الذنيا بؤساً أبداً ولا فقراً 
ولا فاقةٌ ولا آفةً من آفات الڌنيا....". أو روى في الصفحة ۳۸ (ص ۷١‏ من النسخة العَرّبة 
للمفاتيح) عن عنبسة بن مصعب عن الإمام الصادق (ع): "من قرأ سُورة ابراهيم وسورة الججر 
في ركعتين جميعاً في يوم الجُمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنون ولا بلوى!!"”. 

وهذه الأخبار كذبٌ يقيناً وهي آخبار مغالية وتدفع إلى الاغترار. لقد قرأ رسول الله وا 
وأصحابه مراراً سورة يس وسورة الواقعة وم ثَذْقَع عنهم مصائب الدنيا ولا آفاتها. 

٤‏ قال عن سورة الرحمن : "لا لَدَغُوا قِراءَة سُورَة الرَمَنِ وَالقَيَامَ بها نها لا قرفي قوب 

فقي (وَأتي هّا) يوم ليام في صورة دي في اخسن صُورَة راطيب ربج حى لقف مِنَ 


و 
س 7ه 


E TT 

إن من كتب تلك الآمور ل يستخدم عقله وإلا لعرف آنه لیس لِلَه تعالى مکان يتحیز فيه» 
حتی يأتي اليه شيء ویقترب منه» ویقف لدیه!! 

أو كتب قائلاً: "من قرا سُورَة اَن فَقَالّ عِندَ اله رمَا تُڪَدَبَان ©@) 
[الرحمن: :]١۳‏ 1 َيٰءِ مِنْ الاك ET‏ 


8 ت 


ا 
تهارا ثم مَاتَ مَاتَ ھ۰ 


الأصول....»» ص ٠٦۳-٦٦۲‏ و .۸٠١‏ والراوي الآخر «اخُسَْنّ بن أي الْعَلاء» الواقفي» الذي اختلف 
علماء الرجال بشأنه ولكن لم يونقّةٌ أح وضعّفه الفاضل الحزائري. وهو ذاته راوي الرواية العجيبة التي 
تقول: "من قَراً سُوَرَ الاين اللات في ليله ا َة ن مِن اولِياء الله وني جوا الله وتفه ولم ِب 
في اليا ؤس أبداً.... الخ". (ص ٠۳١‏ أو ص١٠‏ من النسخة عرب للمفاتيح). راجعوا وسائل الشيعة» ج 
۵ ص ٥٩‏ المحدیث .٩‏ 

0( للشاهدة الرواية المذكورة راجعوا وسائل الشيعة» ج »٥‏ ص ٥٩‏ الحديث .٩‏ 


(۳) مفاتیح الجنان» حاشية الصفحة ٠٠‏ وانظروا الرواية المذكورة في وسائل الشيعةء باب استخباب قَرَاءَة 
الخرَاميم وَالرَّخَّن وَالرَلرلَة وَالْعَضر ني الالء ج »٤‏ ص ۸٩۹٩‏ الحديث ۲. 
0) مفاتيح الجنان» حاشية الصفحة .٦‏ وأصل الحديث لدى الشيخ الصدوق» ثواب الأعمال» ص١١١-١١١.‏ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

وقول لو كانت مرتة الشهادة تنال جرد قر اة هذه السرزة عل التق المد كور طا شبك 

هناك حاجة إلى الجهاد في سبيل الله وإعداد آلات الحرب!! وهل يريد الاستعار شيئاً أفضل من 
هذا؟! (فتأمّل) 


2 


E us E‏ ب عل گل ۇين ت گان ى 


سے ٥ے‏ 


وَالمُنَافِقِينَ e e e‏ 
الرواية الباهرة مرةً أخرى ني «المغاتيح» في فقرة «أعمال يوم الجمعة» (ص ٤۸‏ أو ص ۸٩‏ من 
النسخة الْعَرّبة للمفاتيح)!!" 

طبقاً هذه الرواية عمل رسول الله وة بكل ما كان فيه من مشقات ومرارات وجهاد وعبادات» 
يعادل قراءة سورتين من القرآن!!! ثم لاذا لا يصلي الشيعي من أتباع الإمام الصادق اكا صلاة 
ا لجمعة بل يصلي مكانها صلاة الظهر؟ 

ورل عو ااه من رة اا ان غ اا اَلْعَظيم © هو الولاية وهو حضرة 
اا ا ا د ا تا ع ا نن ا 
العلوية - قائلاً: "ا لحد لَه الي هَڌاني لاسام وَاكُرَمَني يمان وَبَصَرَني في الين وَكَرَفّي 
ايفين وَعَرَقي التق الڍِي عَنه يوون وَالتَبِ العَظيم الي هُمْ فيه ُو "”. 


من هذا الدعاء يمن أن "الثاً الْعَظيم" ليس الإمام ذاته» بل الإمام مؤمن بالنباً العظيم. 


ونقله عنه اثر العاملي في وسائل الشيعةء ج » ص۷۲. (المترْجم) 
(0) لقراءة الحديث المذكورة بتأمه راجعوا وساتا الشيعة» < ٩۰ »٤‏ الحدیث ۸. رعذ اة الحديث 
ر كورة بتهامه راجعوا وسائل الشيعة» ج »٤‏ ص ب بعض رو ب 


المذكور هم: «منصور بن حازم» الذي عرفنا به في كتابنا «عرض أخبار الأصول....» ص ۳٤١‏ فا بعد. 
و«إسماعيل بن مهران» الذي عرفنا به في ذلك الكتاب أيضاً ني ص ٠٦۳-٦٦۲‏ و١٠۸.‏ والراوي الآخر 
للحديث هو «محمد بن حسان» الذي ضعَفه الشيخ الطوسي والغضائري وابن داود والعلامة الحلي وقال عنه 
النجاشي: يروي عن الضعفاء كثيراً! 

(۳) الصحيفة العلويةء بترجمة حلاتي» ص .1۲١‏ 


نظرة إلى ما جاء في حاشية «مفاتيح الجنان» من ص ؟ إلى ص ٠١‏ 
(فتأمل). بمُلاحظة أن الآية ذكرت اختلاف أهل مكّة حول هذا النباً العظيم يُمكننا أن نقول: إن 
الخبر المذكور لم يكن قضية التوحيد ولا وة النبيّ لان أهل مكّة كانوا مُتفقين على رفض هذين 
الأمرين» أما بشأن مسألة بعث الأموات والقيامة فكان بعضهم يعتقد ببقاء الروح ولا يرفض 
فة الغاد ال روان ى تحن كان فريق ار ك مات الاه ور الف الاد ل 
وا أا من لار ايها أن اه تعال قال بعد تلك لابه مر تن بام فا دید رکد 
سَيَعلَمُونَ @ فم گا سَيعْلَمُونَ 
إن يَومٌ ْمَل گان مِيقتتا @) [النبا: ۷٠]ء‏ ثم أحذ بذكر جهتّم وعذابما وذكر الجتةء فإلّه من 
الواضح أن ذلك النبً العظيم الُختلف فيه يتناسب مع واقعة القيامة العظيمة التي ستقع في 
الُستقبل. ورغم أن تفسير «مجمع البيان» يذكر عادةً الأخبار الثرافية [التي يروا الكُلَيْيّ في 
الكاني] إلا أله هنا أهمل تماماً ذكر الرواية التي تدَّعي أن «النباً العظيم» هو الولاية. كا م يعتن 
تفسير «الميزان» بتلك الروايات وقال: إن الُراد من النباً العظيم البعث والقيامة لأن القرآن 
الكريم اهم اهتماماً تاماً وأكّد في السور المكية لاسيما تلك السور التي نزلت في أوائل البعثة على 
إثبات القيامة ويوم الفصل. 


وكذلك تفسير «الأمثل» دَكَرّ -حفاظا على اعتبار الروايات- ثلاثة أحاديث غبر مُعتبرة» ولا 


© [النبا: »٤‏ ١]ء‏ وأنه قال في الآية السابعة عشرة من السورة: 


E‏ مضمون هذه الأحاديث لا یتناسب مع آیات سورة «النباً» ادعى اذَعاءَ لا دليل عليه أنه 
من الممكن أن يكون المقصود الباطني للآيات هو «الولاية“!! لكنه أثناء تفسير الآية اعترف أن 
كون أكثر لش ر كين شُتلفين حول مسألة «امعاد يُؤكد على تفسير الآية بالبعث والمعاد. وصرّح أن 
تفسير الآية با معاد راجح على سائر الأقوال. 


ويقول كاتب هذه السطور: لو جاز القول بمعنى باطني للآیات لا يتناسب مع ظاهرها ولا 
يتعلّق به فإّنا نقول أيضاً: إن المعنى الباطني ل «لساً الَظيم» هو أن علماء الدين والمشايخ 
متعصّبون وخرافيون وأتّهم سببٌ لانحراف عوام الناس وضلاهم» وكانت تلك مسألة يصعب 
قبول العوام ها لذلك كانوا متلفين فيها متردّدين بشأنا وسوف يعلمون يوم القيامة أي خدعة 


وقعوا بها؟! «باؤك تر وباڻي لا ت ! 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

إضافة إلى ذلك فإن سورة النباً نزلت في مكة ولم يكن أهل مكة في ذلك الحين يتساءلون حول 
حضرة عل (ع) أو يختلفون بشأنه حتى ينرّل الله جواباً وبياناً بشأن اختلافهم ذاك. 

وقال الشيخ عباس القمي أيضاً بشأن سورة القدر: "مَنْ قَراً سور إنا أنزلاه» في صلاة 
الفريضة اداه مَُادِ من عند الله: اسَتَأيِف العمل قَقَذْ عَفِرَ لَك ما تقدّم من ذنبك!!"”. 

يعني استأنف من جديد خطاياك وجرائمك! لا ندري لاذا م يستخدم كتاب مثل هذه الأحاديث 
وناقلوها عقوم فيّدركوا أن هذه الأخبار مُتعارضة مع القرآن ومع القانون الإلهي الذي بيه تعالى 
بقوله قن يَعمَلَ قال درو حَيْرَا رَه © وَمَّن مَل همال درو شرا يره @) [الزلرلة: ۷ ۸]» 
وقال: لکل امي پا گَسَبَ رَهيڻٌ @) [الطور: ۱ وقال: (کل یں پتا گیٹ رہ هِينَةٌ @4 
[الدثر: ۳۸]ء وقال أيضاً: «(يښُ انها ِن تك يقال حب من حَرَدَل فَکڪُن فى صَخْرَةٍ 
اَلسَمَوتِ او فی رض يات بها أله ِن آله لطي eT‏ 11 

ما ذكرناه يكفي لمعرفة مقدار صلة حواشي هذا القسم من كتاب «مفاتيح الجنان» بالإسلام 
والمسلمين» ولا نحتاج إلى مزيد من التفصيل في ذلك. وبالطبع فان وضع سائر أقسام «امفاتيح» 
ليس أفضل من ذلك. فعلى سبيل المثال يقول في «أعال نهار الجمعة» ( ص ۹٤ء‏ أو ص١۷-‏ ۷۲ 
من النسخة الَعرّبة): "من قال بعد فريضة الظّهر وفريضة الفجر في يوم الجُمعة وغيره من الأَيام: 
الله صل عل وال محمد وعجل فرجهمة لم بم نحق يدرك القام (غلية الشلا )111 أو 
قال في «أعمال ليلة الجمعة» (ص ٠۳١‏ أو ص ٠١‏ من النسخة الُعرّبة): "من قراً بني إسرائيل (- 
E‏ 

ينبغي أن نعلم أن واضع هذه الأحاديث نسبها إلى الإمام الصادق اث غافلاً عن أله م يكن 
ني ذلك الزمن من إمام سواه» أي أله عند الصدور المترض هذه الأحاديث كان الإمام القائم هو 
حضرة الصادق نفسه لا غيره! ألم يفهم واضع الحديث ما لققه من كلام؟ لاذا م يسأل الشيخ 


)0( للاطّلاع على الحديث المذكور راجعوا «وسائل الشيعة)» ج >٤‏ ص ۸١١‏ الحديث .٩‏ أحد رواته «الحسين 
بن أبي العلاء» الذي عرَفنا به في حاشية الصفحة ٤٤‏ من الكتاب الحالي. 


نظرة إلى ما جاء في حاشية «مفاتيح الجنان» من ص ؟ إلى ص ٠١‏ 
عباس نفسه عند كتابته هذين الحديثين: ما هو إذن تكليف ومصبر الأشخاص الذين قرؤوا هذه 
السورة أو هذه الصلوات حتى عهده ورحلوا عن الدنيا دون أن يدركوا حضرة الصادق أو 
الإمام الثاني عشر؟!" 

وبالطبع علحّ أن أسأل نفسي هل کان الشیخ عباس وأمثاله ُفگٌرون فيا یکتبون أصلا؟ أم 
أنهم ‏ يكن هم أي صلة بعقلهم ول يكونوا يعتبرون أن الاستفادة من عقلهم أمراً واجباً! 

وني الصفحة ذاتها يقول بشأن قراءة سورة «ص»: قال: "وبسند معتبر عن الباقر (عليه 
السلام) قال: مَنْ قرا سورة ص في ليلة الجُمعة أعطي من خير النيا والآخرة مالم بعط أحدٌ من 
الاس إلا نبياً مُرسلاً أو ملكا مُقَرّباً وأدخله الله الجنّةء وك من أحبٌ من أهل بيته حت خادمه 
الذي يخدمه وان لم يڪن في حدَ عياله ولا في حڌَ من يشفع له!! 

ويقول في الصفحة ذاتها أيضا: "وقال (عليه السلام): من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم 
يمت إلا شهيداً وبعثه الله مع الشهداء ووقف يوم القيامة مع الشهداء!!"”. 


(On 


وأيضاً يروي في الصفحة ذاتها عن الإمام الصادق اكك قوله: "وقال (عليه السلام): من قرأ 
سورة السجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه ولم بحاسبه بما كان منه وكان مِن رفقاء 
محمد وأهل بيته (عليهم السلام)!!". 


»٥ ص ١١۲٤ء وكتاب «وسائل الشيعة)» ج‎ >»١ لطالعة هذين الحديثين راجعوا كتاب «مستدرك الوسائل)» ج‎ )١( 
ص ۸۸ء الحديث ۸. وبالمناسبة فإن راوي الحديث الأخبر هو «الحسين بن أي العلاء» الذي سبق أن عرْفنا‎ 
من الكتاب الحالي.‎ ٤٤ به في حاشية الصفحة‎ 

() لرؤية هذا الحديث راجعوا «وسائل الشيعة)ء ج ٥‏ ص ۸۹- 4١‏ الحديث .١‏ وأحد رواة هذا الحديث هو 
«عمرو بن جبير العزرمي» وهو مجهول. وينبغي أن نقول للشيخ عباس: لقد فهمنا أيضاً معنى قولك 
«(وبسند معتىر»! 

لرؤية هذا الحديث راجعوا «وسائل الشيعة)ء ج ۵ ص۸۸ الحدیث .٩‏ اثنان من رواة هذا الحديث هما «(عحمد 
بن حسان» و «إسماعيل بن مهران». للاطّلاع على حاهم| راجعوا حاشية الصفحة ٠٦‏ من الكتاب الحالي. 

0) راجعوا «وسائل الشيعة)» ج »٠‏ ص ۸٩‏ الحديث .١١‏ وراوي هذا الحديث «الحسين بن أبي العلاء» الذي 


عفنا به في حاشية الصفحة ٤٤‏ من الكتاب الحالي. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
أو يقول في الصفحة ٠١‏ (ص من النسخة الْعرَّبة): كل من قرأ الدعاء الفلاني لم يفتح الله له 
دیوان ذنوبه!! 
e‏ الأقوال تخالف قول الله في القرآن الكريم: «َلَدَسْعَلَنَ ا لذِينَ ا ّ 
لن ألمُرَسَلينَ @) [الاعراف: ]١‏ فال تعالى يعثبر الأنبياء مسؤولين فكيف يُمكن أن 
یکون من قرا سورة أو دعاءَ غبر مسؤول وآن لا سحاسبه الله؟! فلا تعقلون؟ 
لوال 1 سال و ف «مفتاح ا لجنان» أو موف e‏ الجنان» وأمثام| 
اا ی ا ا 


وهم لا بُو رن 0 رکد اوم کی ی به ألذيق درا وأعلين الكذيين 
ج ص ے ت 


©... ون جه إلا يُجَلهدُ لِكَفَيه= إن الله لَعَىٌ عن أَلْعلَمِينَ ©4 [العنكبوت: ۲ و ٣‏ و 
٦ء‏ ویقول: اَم َيب 0 ديق حلا ين قبل هَن 
١‏ لرا زاوا ع م قزل الول والدين اموا عفر مي نض آله آلا إن نض اله 

يب ®4 [البقرة: .]۲٠٤‏ أ ا صول إلى السعادة الأبديّة رهين بالإيمان والعمل الصالح 
ا 
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ثم يقول من الجحهة الأخرى: إن قرآتم الدعاء الفلاني أو أذيتم الزيارة الفلانية فستكون الحنة 
والسعادة الأبدية من تصيبكم؟!! إن مثل هذا العمل يستوجب بلا ريب نقض الغرض من 
تشريع الأحكام لأنه في مثل هذه الحالة» سيقول كل إنسان في نفسه: لماذا أترك العمل البسيط 
الذي يُدخلني الجنة وأتعب نفسي باختيار الأعمال الصعبة؟! إذا كان من الممكن شراء الحنة 
بقراءة دعاء أو زيارة فلاذا أتحمّل عناء جهاد النفس والتضحية والجهاد في سبيل الله؟ 

أجل» لو صدّق الناس هذه الثوابات العجيبة والخريبة لأدّى ذلك إلى تمرم من الالتزام بالأعال 
وإلى فقدان قيمة كل ما جاء في الشرع من ترغيب بالعمل بالأوامر وباجتناب نواهي الشرع وترهيب 


من ارتكاب المعاصي والذنوب. قَمَال هََۇلاءِ قوم لا يَڪادونَ يَفْقَهُونَ حَرِيت؟ 
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تحقيق مختصر في «الباب الأول» من «مفاتيح الجنان» 


تحقيق مختصر في , الباب الأول» من « مفاتيح الجنان» 


اعلم أن المرحوم القَكَنّ قم كتابه إلى ثلاثة أبواب: 

البابٌ الأول: في تعقيب الصلوات ودعوات أيام الأسبوع» وأعال ليلة الجمعة وعدة أدعية 
مشهورة والمناجاة الخمس عشرة وغبرها. 

البابُ الثاني في أعال أشهر السَنة العربية وَفضل يوم التبروز وّأعاله وأعال الأشهر 
الرومية. 

البابُ النالِثٌ: في الريارات وما يُناسبها. 

في الصفحات التالية سنمرٌ مروراً سريعاً على بعض ما ذكره في «الباب الأول» ونفحصه على 
نحو الإحمال: 

أولاً: لقد نسي المرحوم القمَّ ني الصفحة الثالثة من كتابه العهد الذي قطعه على نفسه للقراء 
في الصفحة الأول! إذ أورد في فصل «التعقيبات العامة (ص٤١)»‏ دعاءً عن كتاب «مصَبّاح 
لَهَجّد» للشيخ الطوسي ليس له سند في حين أله كان قد التزم في مقدمة «مفاتيح الجنان» (ص 
۲ ا ر ی ار کس ا 

والدعاء الُشار هو الذي يقول: "وهذا دعاء علّمه جبرئيلٌ يوس (عليه السلام) في السجن 
(وفيه): ثم خد لحيتك بيدك اليمنى وابسط يدك اليسرى إلى السّماء وقل سبع مرّات.... الخ". 

ونسأل: هل على النساء اللواتي ليس من حى أن لا يقرؤوا هذا الدعاء؟ ثم اذا علّم جبريل 
حضرة یوسف (ع) دعاءٌ م يتحقق حتى بعد عشرات القرون؟ ألم يكن جبريل يعلم -نعوذ باله- 
دعاءًَ أكثر فائدة ليوسف (ع) من هذا؟! 


() ص ٤١‏ من النسخة الْعرَبة لمفاتيح الجنان. 


0) ص ٤۳‏ من النسخة الْعرَبة مفاتيح الجنان. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

وخلاصة الكلام» إن معظم ما أورده المرحوم القَمّنّ في هذا الباب الف لما عاهد القراء 
عليه» لأنه عبارة عن أخبار فاقدة للسند أو ضعيفة السنده وكل من راجع الكتب التي ذكرها 
بوصفها مستَندةٌ ومرجِعة فيم] يذكره من نصوص أيقن بصحَة كلامنا. وسنذكر هنا بعض النهافج 
بنحو ختصر» لأن ذكر حميعها سيخ ر جنا عن الاختصار: 

-١‏ روى في الصفحة "٠١‏ عن ابن بابويه القمي سلاماً على الأئمة الاثني عشر وقال بعده: 
"ثم سل الله ما شنت !". 

ونسآل: هل كان الشيخ الصدوق يملك حق التشريع؟! وباي حق يفتي من عند نفسه بأمر 
غيبي ديني؟ 

- ونقل عن «مصباح» الكفعمي أموراً لا سند ها. 

۳- وروى في الصفحة 1۷" حديثاً عن الإمام محمد التقي (ع) [حول ثواب قراءة سورة 
القذْر] راويه «اخسَنٌ بن اعباس بن الريش الرَازي”. 

-٤‏ وني الصفحة 1۸" ذكر «صلاة العمَيلّة» التي ليس ها سند جيد”. ولكن يُمكننا أن 
نستنبط من الحديث المذكور ومن أحاديث متعددة أخرى ذكرت في الوسائل» أن الأئكة عليهم 
السلام کانوا نجیزون أن يقرا الل جزءاً من سورة بعد قراءة الحمد“. (فتامّل) 


-٥‏ وني الصفحتین ۱۹ و٠٠‏ " نقل عن كتاب «مِضْبًا اح الَتهجّد» للشيخ الطوسي أدعية قرا 


)١(‏ ص ٤۹‏ من النسخة الْعرَبة مفاتيح الجنان. 

0) ص ١‏ من النسخة الْعرَبة لمفاتيح الجنان. 

0) الحديث الُشار إليه مذكور في «مستدرك الوسائل؛» ج >١‏ ص .۳٤٠۸‏ ولعرفة حال اسن بن اعباس بن 
الحريش الرَازِيّ» راجعوا كتابنا عرض أخبار الأصول ٠...‏ ص .٠٦١‏ 

9) ص ٥۲‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 


)0( راجعوا «مستدرك الوسائل)» ج ١ء‏ ص .٤٦١‏ 

0) للاطلاعء على الحديث المذكور راجعوا وسائل الشيعةء > ٤ء‏ ص ۷۳۷ فا بعد. 
کور راجعو يعةء ج »٤‏ ص ۷۲۷ فا ب 

۷) ص ۳ه و٤٠‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 


تحقيق مختصر في «الباب الأول» من «مفاتيح الجنان» 
عقب صلاة العشاء وصلاة الصبح لا سند ها! 

-٦‏ وني الصفحة ٠‏ روى عن الكَلَينيٌ رواية في تعقيب صلاة الصبح والمغرب» اثنان من 
رواتها هما: «إسماعيل بن مهران» و«علي ب بن أبي حزة البطائني»!" 

۷- وني الصفحة ذاتها روى عن ا وهو من الضعفاء» دعاءً لوجع العين يبتدئ 
E E I O N‏ 
وآل محمد حقّ على الله؟! أم أن لِلَهِ عليهم حقّ عظيم؟ 

- وذكر في الصفحة ۲١‏ رؤياء تُعرض عن التعليق عليها لأن الرؤى والمنامات ليست 
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۹- وني الصفحة ۲۲ روى کک : فريضة على كل مسلم أن يقرأ قبل طلوع 
الس ول عرو اعرا "ا ت إلا له وَخْدَه لا مريك له جي وَيُمِيتُ ٺ وهو ع کل سَيْءِ 
E‏ 

ألا يعلم الشيخ عباس أنه م يقل بوجوب هذا الدعاء أي أحد من علاء الإسلام وحتى علاء 
الإمامية؟!! 


)١(‏ ص ٠١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 

0 لقد عرفا ني كتابنا «عرض أخبار الأصول ٠...‏ ب «(إساعيل بن مهران» في الصفحات ٦٦۳ - ٦٦۲‏ و .۸١۳‏ 
وب «علي بن آبي حمزة البطائني» في الصفحة ۱٦۳‏ و ۱۹١‏ فا بعد. 

0) لرؤية هذا الحديث راجعوا وسائل الشيعة» ج »٤‏ ص ١٠٠٠ء‏ الحديث .٥‏ 

©) ص ٥٦‏ من النسخة الْعَرَّبة لمفاتيح الجنان. 

() ص ٥۷‏ من النسخة الْعَرّبة لمفاتيح الجنان. 

0) هذا الحديث مذكور في وسائل الشيعة» ج »٤‏ ص ١٠ء‏ الحديث .٤‏ (نقلاً عن كتاب الخصال للشيخ 


الصدوق). أحد رواة هذا الحديث «تميم بن بهلول» مهمل. والراوي الآخر شخص بدعى «بكر بن عبد الله 


بن حبیب) ضعيف. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

-١‏ وني الفصل الثالث من الباب الأول (ص ۳۲)" يروي أدعية أيام الأسبوع نقلاً عن 
«ملحقات الصحيفة السجاديّة)» مع أن هذه الملحقات ليس ها أي سند أصلاًء والعجيب أنها 

تبتدئ أيام الأسبوع من يوم الأحد -كاليهود- وتنهيها يوم الخميس؟! وقد جاءت هذه الأدعية 
اشا في كتاب «البلد الأمين» للكفعمى دون سند". وني بعض ممل هذه الأدعية إشكالات 
شرعية وعقليةء مثل مسألة التوسل (في دعاء يوم ا لخميس) الذي سنذكر لاحقاً شر حه باختصار. 
وقد جاءت الجحملة قبل الأخيرة من دعاء يوم الخميس في كتاب «البلد الأمين»» على النحو التالي: 
«واجعلة لي شافعاً يوم القيامة نافعاً» وليس فيها عبارة: «توسّلي به 

-١‏ ويروي ني الصفحة ۲۹“ [عن الإمام الصادق اكَط#]: "اجتنبوا المعاصي ليلة 
الجمعة.... ومن ترك معصية الله ليلة الجمعة عَمَرَ الله له كل ما سلف!!" 

أقول: إذن ما أحسنها من فكرة» نعصي الله ني ستة أيام ثم نأتي ليلة ا لجحمعة ونأخذ فيها وني يوم 
الجمعة فترة راحةء لِنجَدّد فيها قوانا حتى نتقوى على الذنوب في الأسبوع القادم مِنْ جهةه 
تعفر كل ذنوبنا الماضية من الجهة الأحرى!! أما القرآن الكريم فيقول: َس بأَمَانيََّْ وَل 
أمَانٍ أَهُلِ أَلْكِب مَن يَعََلّ سوا ڃر په ولا يجڏ لَه مِن دون الله وَلِيا وَل تصيرَا ©{ 
[النساء : ١١٠]»ء‏ وعلى القارئ أن يختار بين قبول كلام الله أو تصديق رواية المغاتيح!! 

وقد تكلمنا فيا سبق“ عن الأمور الذي ذكرها القمي في الصفحة ١١‏ من المفاتيح" فلا 


۲- ادعى في الصفحة ٠١‏ أن قراءة الشعر ليلة الجمعة ويومها مكروهة وجب تركها حتى 


() ص ٥۸‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 

(۳) ذكر الكفعمي هذه الأدعية أيضاً في كتابه «المصباح» (الفصل ٠۷‏ في أدعية الليالي نشك 
0 الشيخ إبراهيم الكفعمي» البلد الأمينء ص .٠۳۹‏ وراجعوا أيضاً كتاب المصباح للكفعمي» الفصل .٠١‏ 
(©) ص ٠١-٠٤‏ من النسخة الْعَرَّبة لمفاتيح الجنان. 

)٥(‏ راجعوا الصفحة ٤۹- ٤١‏ من الكتاب الحالي. 

0) ص ٠١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 


تحقيق مختصر في «الباب الأول» من «مفاتيح الجنان» 

لو کان کلام الشعر حقاً وحتی لو صلی عن شخص لا ثقبل صلاته. ونقول: إن کنتم تؤمنون 
بهذه الرواية فلماذا ملأتم المساجد ليلة الجمعة ويومها بالشعر والمدائح ولطم الصدور أو قراءة 
المرثيّات خلافاً هذه الرواية؟! 

۳- وروى في الصفحة ذاتها ا "من قال هذه الكلمات سبع مرات في فى ليلة 
الجمعة فمات ليلته دخل الجنّة ومن قاطا يوم المجمعة فمات في ذلك اليوم دخل الجتّة"". في 
حين أن هذا الحديث مُرْسّل وساقط من الاعتبار”. 

وينقل أيضاً دعاءً عن كتاب «مصباح المتهجد» للشيخ الطوسي وهو دعاء لا سند له! وني 
O O‏ 
يُستحب قراءة الدعاء الفلاني! ونسأل: إذا كان ذلك الدعاء عن رسول الله وأ فلماذا لا تروونه 
عن حضرته مباشرة» وإِن ن لم يكن عن رسول الله واا فاي حق للشيخ والسيد والآخرين أن 
يضيفوا مُستحبًات من عند أنفسهم على دين الله؟! 

-٤‏ قال : ليلة الجمعة» (ص ”)"٤‏ [ني البند العاشر]: «فإذا طلع الفجر يوم 
SS ATES‏ في ذم اللّهٍ.... الخ»* مع أن راوي هذا الحديث رجل ضعي يُذْعَى 
کر 


-٠‏ أورد في «أعال نهار الجمعة» (ص۳۷) " أكاذيب «صالح بن عَقبة» بشأن الرمان!!". 


() ص 1۸ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 

9 راجعوا کتاب «مستدرك الوسائل)» ج ١ء‏ ص .٤۲۷‏ 

0) ص ٠١‏ من النسخة الْعَرّبة لمفاتيح الجنان. 

9) ص ۷١‏ من النسخة الْعَرّبة لمفاتيح الجنان. 

)٥(‏ راجعوا جال الأسبوع» للسيد ابن طاووس» الفصل التاسع عشر» «في) يقوله إذا طلع فجر يوم الجمعة)» 
وللتعرف على داود الرقي راجعوا کتاب «عرض آخبار الأصول....٩‏ ص ٠٠٠-۳۹۹٩‏ و ٤0۸‏ . 

0) ص ۷۳ من النسخة الْعَرّبة لمفاتيح الجنان. 


(۷) لمعرفة حال «صالح بن عقبة» وأكاذیبه حول الرمان راجعوا تاب «عرض آخبار الآصول....» ص .٠٠۲-۳۱۰‏ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

-١‏ وفي الصفحة ۳۸ © قال: «التاسع عشر: أن يقرأ «دعاء الندبة)» وهو من أعمال الأعياد 
الأربعة». هذا في حين أن كثيراً من جُمل هذا الدعاء تتعارض مع القرآن!! وسوف يأتي شرح 
ذلك في الصفحات القادمة» إن شاء الله تعالى. 

۷- وفي «أعمال نهار الجمعة» (ص ۳"۸-۳۷)” [البند الثامن عشر] ذكر افتراء الرواة على 
الإمام الباقر (ع) أنه قال: "زوروا الموقى يوم الجُمعة فإِنّهم يَعْلَمُونَ يمن أنَاهُمْ فيَمْرَحُونَ به!!"”. 
في حين أن القرآن يقول إن الأموات لا علم هم بيا بجري في الدنيا وهم في عا البرزخ. وأحد 
رواة هذا الحديث هو «محمد بن جعفر بن بطة» وكان كا قال عنه النجاشى: "يتساهل في 
الحديث» ويعلق الأسانيد بالإجازات» وني فهرست ما رواه غلط كثير. وقال ابن الوليد كان 
محمد بن جعفر بن بطة ضعيفاً خلطاً فيي يسنده". والراوي الآخر للحديث «علي بن الحکہ. 
وراويه الآخر ربيع بن محمد المسلي؛ الذي لم يُوّق. 

e e‏ ا : "ثم تنصرف وليس بينك وبين الله 

۹- وقال بشأن صلاة أمير المؤّمنين ات (ص "م من صل منڪم اربع ر ت 
صلاة أمير المؤمنين | اتا حَرَج من ذنوبه کیوم ولدته أُمّه وقضیت حوانجه!!". 

۰- وقال في «أعال يوم الجمعة) [البند الزابع والعشرون] (ص :)٤٩۹‏ "مر و بعد 
صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر: آللَهُمَ اجْعَل صَلاتَكَ وَصَلاةَ مَلائڪَيِكَ وَرْسلِكَ عل محمد 
) ص ۷١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 

0) ص ۷١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 

) هذا الحديث مذكور في وسائل الشيعةء ج ۵ ص 4۲ الحدیث 4 
)4( رجال النجاشي» ص ۲۷۲ - ۳۷۳. 

)٥(‏ راجعوا ما ذكرناه بشأنه في الصفحة ٠١‏ من الكتاب الحالي. 

0) ص ۷١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 

۷0) ص ۷١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 


0 ص ٩١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 


تحقيق مختصر في «الباب الأول» من «مفاتيح الجنان» 
وآلي محمد لم يڪتب عليه ذنب سنة!!". 

وأقول: إن هذه التعليمات والوصايا مُفيدة لتجرئة الناس على ا معاصي. إذ يمكن بناءًٌ عليها 
لكل من ارتكب إث) أن يُصلي هذه الصلوات أو يقرأ تلك الأدعية فتغفر ذنوبه. إن هذه 
التوصيات تُعجب الأراذل والأوباش والفسًاق والظََمَة إذ يرون أنه بُمكنهم أن يعملوا بها فلا 
تسجّل عليهم ذنوبمم فيعيشون في الدنيا بلا أي قيد أخلاقي ثم يدخلون الجنة في الآخرة!! 
سبحان الله رب العالمين. 

e 
(ع) ونسبوا فيها إلى الإمام قوله حاطباً ربّه: «یا مترئف... يا متجير ا .... في حين أن‎ 
ES 
حاطب الله بمثل هذه الصفات المذكورة. ولو كان ذلك الدعاء له فعلاً لقال تأسياً بالقرآن الكريم‎ 
ومراعاة لقتضى المقام والمقال: «يا رؤوف يا جبّار يا مالك (فتأمَّل). وفي رأينا إن الذي لمق هذا‎ 
الدعاء م يكن عربياً أصلاً فضلاً عن أن يكون فارس ميدان الفصاحة والبلاغة حضرة أمبر‎ 
المؤمنين علي اكعلا!‎ 

۲- وجاء في جملة من هذا الدعاء منسوباً إل عَلنّ (ع) أنه قال: «اللَهَّ ِنُحَمَدِ سَيّدِي وبع 
ولي وَبالاَكَةٍ َة الرَاشِدِينّ.....». إن واضع هذا الحديث كان على درجة من قلة الفهم جعلته يعجز 
عن فهم آنه لا يُمكن لعل (ع) أن يقول في دعائه: «وبعع وَلِّي»! وأنه لا يمكن للأئمة الراشدين 
أن يقسموا على الله بأنفسهم» إذ ما أجهل من بقسم على الله بنفسه!! حاشا لأئمة الدين الكرام أن 
يفعلوا ذلك! حقاً إنه لخداع كبير أن نقول: إن من يقراً هذا الدعاء بهذه التعابير الواهية: "يعقر له 
ما تقڌم مِن ذنبه وما تأخرء وكان كمن ختم القرآن اثنتي عشرة ختمةء ورفع الله عنه عطش 
يوم القيامة!!"". 


۳- ثم ذکر صلاة باسم: "صلاة فاطمة صلوات الله عليها" ( ص ")٤١‏ وادّعی أن جبریل 


() مفاتيح الجنان» ص ۷۸ من النسخة الْعَرَّبة. 


(0) مفاتيح الجنان» ص ۷۸ من النسخة الَعرَبة. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
اها اا1 ولیت ریا هل لجرل سانل الق رة عل ر ال 1روا 
هذه الصلاة اثنان من الكذابين المشهورين باسم ا ن انا واا ع 

-٤‏ وبعد تلك الصلاة المزعومة أورد صلاة ودعاءًَ آخر عن حضرة فاطمة (ع) يتضمن 
تعابير ركيكة مثل: «1 تك بِعَمَلٍ صَالج قد ممه ولا مَقَاعَة لوق رَجَوئة اقرب إِلَيْكَ بِهَمَاعَة 
محمد اهل بيه !! 

يا شبحان الله! آلا تعتبرون حضرة فاطمة من آهل بيت النبيٌ؟ فهل يمكن لحضرة فاطمة أن 
تتقرّب إلى الله بشفاعة نفسها لنفسها؟ ألا تَعْقِلُونَ؟ 

كيف يمكن لحضرة الزهراء (ع) أن ڌ SS‏ 
کان یقول في دعائه: i ET N OT E‏ ۴ يَْمَعَهُ لي عِندَ وَقَاني 
بعُفْرانِه» * وکان يقول: الله إن اشرو ك کرو أستشفع بك إلى نفسك»”. وکان 
يقول: لعفي أ مِنَ اتويت“ . وكان حفيده الجليل حضرة زين العابدين (ع) يقول: «وَإن 
هَقَعْتُ فَلَسْتُ بأل الَقَاعَة... َم في حَظاياي گرَمَك.. ا هَفِيعَ لي ليك كَلَيَطْمَْ لي 
I LS‏ شَفِيع كِشَْعُ ل 


والأهم من ذلك: أين نجد ني القرآن أن المخلوق يرجَى ويومَل به يوم القيامة؟ في أي دعاء 


1 


0( هذا الحديث مذكور ني مستدرك الوسائلء ج ۱ء ص .٤٥۹‏ 

9) راجعوا ما قلناه بشأنه في حاشية الصفحة ٠١‏ من الكتاب الحالي. 

۳) عرّفنا به ني كتابنا «عرض أخبار الأصول ...)» ص ٠۷١‏ فا بعد. 

() الصحيفة العلويةء دعاؤه في المناجاة. 

)٥(‏ مفاتيح ا لجان دُعاء كُمَيّل» ص 1۲. (ص ٠١۷-٠١١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الحنان) 


0( نهج البلاغة» الكللات القصار رقم ١‏ وسفينة البحارء ج ص 1٤٦‏ . 
(۷) الصحيفة السحاديةء دعاؤه عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها 
۸) الصحيفة السحادية» دعاؤه عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل. 


تحقيق مختصر في «الباب الأول» من «مفاتيح الجنان» 
مُعتبر وموثوق جعل النبىٌ الأنبياء الآخرين شفعاءه أو واسطته في التقرّب إلى اله؟" وبا مناسبة 
فصدر هذا الحديث يهم منه أن فاطمة أفضل من عَلعٌ مع أنكم تعتبرون علا أفضل منها! 

-٠‏ بعد الصلاة الموضوعة المذكورة آنفاًء ذكر الشيخ عباس القمي نقلاً عن كتاب «جمال 
الأسبوع؛ الرافي للسيد ابن طاووس”» صلاةَ خاصة ودعاءَ خاصاً بك واحلِ من الأئمة 
(عليهم السلام) إماماً إماماًء ليس لاي منها سندٌ؟! 

فلیت شعری! E O I‏ 
لأمته؟! وإن کان النبى , وة هو الذي أتى بتلك الصلوات فا معنى اختصاص كل واحدة منها 
بإمام من الأِّة؟ وأساساً ما معنى اختصاص صلاة بأحد الأئمة؟ 

-١‏ الدعاء الذي أورده بعد صلاة صاحب الزمان فاضح جداً ومّضاد للقرآن ويستوجب 
الشرك والكفر!" يقول في هذا الدعاء -كا ذكرنا في معرض بياننا لأحوال «الحسّن ُن مل 
الجمْکرانٍ» في كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة المزارات ونصوص الزيارات]» (ص »٠١۷‏ 


الرَمَانِ (َلات مَرَّات) الْعَوْتَ (تَلاتَ مَرَات) أذركنى (تَلاتَ مَرّات) الما (لات م ت 0 
أقول: كيف يمكن لن له علم بالقرآن أن يتحمّل مثل هذا الشرك الذي جاء به الشيخ عبّاس؟ 


0( راجعوا في موضوع الشفاعة كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة المزارات ونصوص الزیارات]» ص ۲۳١‏ 
وکتاب راه نجات از شر غلاة» [طريق النجاة من شر الغلاة]» ص ۲۳۳ فا بعد. 

۳) ص٠۸‏ من النسخة الْعَرَّبة لمفاتيح الجنان. (المُترْجة) 

) جاء الدعاء المذكور في وسائل الشيعة» ج ۵» ص ۲۹۸ دون سند. 


(5) ذكر نحوه الحر العاملي في وسائل الشيعة» ج ۸» ص ۱۸١‏ من طبعة مؤسسة آل البيت» رواية عن كتاب جَمَالٍ 
الأسْبوع للسيد ابن اووس الحلي. وهو ہذا اللفظ في مستدرك الوسائلء ج٦۰‏ ص ۳٠٠-۳۰۹‏ نقلاً أيضاً 
عو السيد ان اووس ني فرج اموم ولاح السّائل. (المُترجم) 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
في هذا الدعاء: دعاء غير الله الذي يعد شر كا تعارضه وتحرّمه عشرات الآيات القرآنية كقوله 


ت 
0 


تعال: ل[... قا َذعُوا مح الله احا @ 4 [الجن: 1۱۸ وقوله سبحانه: فل إِنَمَآ أذعُوا رى وَلاً 
شرك بو أَحَدَا ©) [الجن: ١۲]ء‏ وعشرات الآبات الأخرى التي اعتبرت أن نداء موجود غيبي 
غا و تاره عاضر ا ارا وسا ورای ك ما : 

أضف إلى ذلك أنه تم تقديم حضرة حمَرِ على عل مره وتأخيره عنه مره أخرى! لعل ذلك 
کی لا زد عل ويقرل: اا1 مرا اسي عل اسم ال بل أخرغرة عه؟ ولذلك قد 
کلاهما مرَةّ حتى لا يشتكي أي منه|!! أو لعل واضع الحديث ل يكن يعلم أو م يكن متأكداً هل 
حضرة حكَدِ أفضل أم حضرة عل !! 

ثم يقول في الدعاء: «اكُفِيّاني فَإِنَّكَمًا كفِيّاي“!! أل يقرا صاحب الزمان القرآن الذي قال 
بلهجة الاستفهام الانکاري: اليس اَل پڪافي عه يروك ٻالذِينَ مِن دونه وَمَن 
يُضلِلٍ لله فَمَا لَه مِنْ هَادٍ @) [الزمر: ٦]ء‏ وقال: اوق الله حَسِيبًا @) [النساء : ]٦‏ و 
قال: وگقی بالله ليا وگئى الله تَصيرَا 
وکافي لنصرتهم ولحسابهم ولکن هذا الدعاء يقول: «يا حم يا ڪل اياي قَإنّڪَمًا گفياي.... 


@) [النساء : ]٤١‏ فالله تعالى يقول إننى كاف لعبادي 


وانصُرَاني نكما تاصرَاي.... واحُمَظاني نكما حَافظاي» في حین أن القرآن يقول: لن رن 
ڪل سىء حَفِيظ @) [هود: ]٥۷‏ ويقول اطبا نبي: فما أَرْسَلَكَ عَلَيَهْمّْ حَفِيظًا @) 
[النساء : ٠۸]ء‏ ويقول: وما جَعَلْتَلكَ عَلَيّهِمٌ حَفِيًا) [الانعام: .]٠١١‏ 

ليت شعري! لاذا كان مدعو العلم والحديث خرافيون إلى هذه الدرجة وجاهلون بالقرآن أو 
يخافون من العوام فيقعون في الشرك ويوقعون الشعب معهم في الشرك أيضا؟! ألا يدري من 
تخاطب صاحب الزمان الوهمي بقوله: «الغوث» ود ركني» أن لا مُغیث إلا الله؟! متى اعتبر 
رسول الله واو وسائر الأنبياء وأمير المؤمنين علي الق أنفسهم مُغيثين للخلق خاصة من مكان 


بعد أو بعد وفاتہم؟! 


ألم يكن مُلمق هذا الدعاء يعلم أن محمداً وعلياً بعد أن رحلا عن الدنيا استقرا في جوار رحمة 
ای فاا خر ف غلا وھا مشر لان ال الق لا غر؟. 


تحقيق مختصر في «الباب الأول» من «مفاتيح الجنان» 
اوق ا رو فو ا ن غ ا وخر الفا وهو ای روئ 
صلاة حضرة فاطمة (ع). 
۸ - وفي الصفحة ٠١‏ “روى صيغة من الصلوات على النبي وآله» وقال إن: "من الها يوم 
الجِمُعَة في بر الْعَصرِ كَتَبَ الله E‏ رَقََى له 
الف حَاجَة وَرفعَ له بها اة ار لف دَرََّة!!"“. 


ا 
\ 
\ 


مھ مہ 


الأرض عند ظهوره من أدران الشّرك والكفر وأقذار المعاصي والذنوب ومن البابرة والملحدين 
والكقار والمنافقين... الخ". 

وهذا القول الف للقرآن الي قال عن النصاری: «(قَأغْرَيتا بَينَهُمُ ألْعَدَاوة وألبَعّْصَاآء ل 
يوم اة وَسَوْفَ بُ ا لله ما انوا يَصََعُونَ @) [الائدة: »]٠٤‏ وقال عن اليهود: 
«(وألمَيتا بََْهُمُ ألْعََوة وَألَبفْصَاء إل يوم أَلْقَيَمَة) [الائدة: .]٦٤‏ وآيات أخرى تدل على أن 
الكفر والشرك سيبقيان في البشر وسيبقى هناك غير مسلمين إلى ماقبل القيامة وستكون بينهم 
العداوة والإختلاف. 

-٠‏ وني «أعال يوم الجمعة» (ص ")٥١‏ يروي صيغة صلوات على النبي وآله عن كتاب 
«مصباح التهجد» للشيخ الطوسي"» والأثر مرويٌ عن فرد مهمل يُدعى «أبو الحسن الضرّاب 


۹- وقال في «أعال يوم الجمعة» (الصفحة ”)٠١‏ كلاما فيد أن إمام الزمان سيطهّر 


)١(‏ ص ۸۷ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 

9) راجعوا ما ذکرناه بشأنه في ص ٥۷‏ من الكتاب الحالي. 
(۳) ص ٩۲-۹١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 

9) راجعوا وسائل الشيعة» ج ٥‏ » ص ۷۹ الحديث ۲. 
)٥(‏ النسخة الُعَربة مفاتيح الجنان» ص ۹۳. 


(0) المصدر نفسه» ص .٩۳‏ 

۷) هذه الصلوات جزءٌ من قصة أسطورية طويلة كلها كَذِْبٌ من آوها إلى آخرهاء تشتمل على إثبات معجزات 
وعلم الغيب (للإمام). وقد ذكر الشيخ عباس القمّي الجزء المتعلق بالصلوات منها فقط. والقصة أثبتها 
الَجْلييّ في البحار. راجعوا بحار الأنوار» ج ٠۹١‏ ص ۸١‏ فا بعد. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الأصفهاني» وهو يرويه عن «عَجُوز سَمْرَاء»! (هل يُسكّى هذا سنداً شرعياً؟ !). 

!!" وني موضع من تلك الصلوات يقول عن النبي ا : "الْمُمَوّضِ إِلَيه دِينُ الله‎ -١ 

ولاف آن مغل هذه الأباطيل إن قيلت تأثراً بأحاديث الباب ٠٠١‏ من «الكافي» للكَليِيّ. 
ولقد ذكرنا في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» توضيحات في هذا الشأن 
(ص ۱۷۱ فا بعد وص .)٦۲۱‏ 

وهنا نذكر أيضاً أن رسول الله ا لا حرم شيئاً بسيطاً على نفسه فقط» ول لم بحرمةُ على 
الآخرين» عاتبه الله على ذلك وقال له: تايها لكي لِم حرم مآ أحَلّ أله ك) [التحريم: ١]؟‏ 
وكذلك تًا قبل رسول الله ول عذر المنافقين الذين جاؤوا يعتذرون إليه ني عدم خروجهم إلى 
الجهادء قبل أن يتحقق من صحة أعذارهم» عاتبه الله وقال له: «(عَقًا أله عَنك لِم انت لَه) 
[التوبة: .]٤١‏ ولو كان هذا التفويض حقيقة لا كان هناك من معنى هذا العتاب. وذكر المفشرون 
في سبب نزول الآية ۳۹ في سورة الحج المباركة ن المسلمين كانوا يتعرُضون لأذى المشركين 
واضطهادهم الشديد وإلى القتل والجرح» فكانوا يأتون إلى رسول الله بإ ويطلبون منه الإذِنَ 
ي قتال المشرکين فکان بال يقول هم: "اصبروا فإني لم أُؤمر بالقتال" . وهذا نزلت أول آية في 
الإذن بالقتال وهي قوله تعالى: اون ل يفون 4 :4[ 

وا هان ن حت وان ا ارك لرن ار 
أَلْقَسِفُونَ @) [المائدة: ٤٤و >٥‏ و .]٤١‏ ويقول سبحانه أيضاً 5 ولو تقل عَلَيَا َع 6 ويل 
@ لَأَحَذا مِنۀ بالييينِ @ ت لَقَطَعََا مِنَه وَين @) [الاقة: .]٤7 4٤‏ 

بناءً على ما تقدّم» فإن الدين من عند الله فقط وليس لرسول الله وإ الحق في أن يضيف إليه 


شيئاً أو ينقص منه. 
۲ - بعد ذكره تلك الصلوات على النبي ر :اة أخذ الشيخ عباس بصناعة حُجَج لله فقدَم 


للقراء اثني عشر إماماً وصفهم واحداً واحداً بعبارة: «(ححة حْجَة رب العالمين»! مع أن الله تعالى قال 


() من الرواة الآخرين هذه الأسطورة «أحمد بن على الرازي» وهو من الغلاة. 


تحقيق مختصرفي «الباب الأول» من «مفاتیح الجنان» 
أنه ليس بعد الرسل «حُجُة» [سورة النساء: ]٠٠١‏ ومع أن أمير المؤمنين علياً اكا قال: «َمَتْ 


و وو 


تيتا محمد اة حْجَنهُ» (نمج البلاغةء الخطبة .)٩١‏ 

وقد اعتبر في هذا الدعاء الحجج المذكورة دعائم الدين وأركان التوحيد"» أي أنه لو م تكن 
تلك الحجج لكان الدين بلا دعائم وكان التوحيد بلا أركان! ونسأل: لاذا إذاً لم يعرف لنا الله 
تعالى في كتابه دعائم دينه وأركان توحيده وترك مهكّة التعريف بهم على عاتق مشايخ الكلَيْنيّ 
والصدوق؟! 

و وصف الأئِمّة أيضا بعبارة: «تراحهمة وحيك»! وهذا الادعاء يستند إلى حديث واو ساقط من 
الاعتبار أورده الكلَيْنّ في الباب 1۹ من الكانيء لاسي الحديث الثالث الذي أوضحنا بطلانه في 
كتابنا عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص .)٤١۹‏ 

ثم قال: «حُلَمَاءَك في أرْضك» فاعتبر الأِكَّة خلفاء الله تعالى في الأرض!! في حين أن الله تعالى 
لا خليفة له لأن الخليفة لا يضور إلا لشخص يموت أو يذهب أو يسافر أو يتم عزله أو يعهد 
لشخص آخر أن يحل مله لانشغاله في عمل من الأعال» وكل هذه الأمور لا تصح في حق 
الذات الإهيةء فالله م يمت ولا يموت ولا يذهب إلى أي مكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا 
يعزله أحد حتى يخلفه أحد. أما إذا م يكن هذا معنى لخلافة الله مراداً من تلك العبارة» فكان من 
الواجب أن تكون العبارة على النحو التالي: "خلفاء نبيك في أرضك". ولو كان ذلك الدعاء 
صادراً حقاً عن الأبِّة لبينوا قصدهم منه ببيان بليغ وفصيح» لكن الدعاء من وضع الرواة 
الجهلة. 

ثم قال عن الأنِكَّة «اصطمَيتَهم َل عِبَادك وَارتَصَيتهم لدينك!! 

إن آهل المعرفة بالقرآن الكريم يعلمون أن الرضا والاصطفاء الإلهي لفردِ من أفراد من البشر» 
لا بد فيه من إعلان صريح من الله للبشر عن هذا الاصطفاء والاختيار؛ ونحن لا نجد في القرآن 
عبارة الاصطفاء إلا بشأن حضرة مر يم وطالوت. فأنتم الذين تعتبرون أن الأئمة ليسوا من قبيل 


(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعربة)» ص .٩٦‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

طالوت بل أعلى شأناً من ذلك» فعلیکم أن تقولوا: أين أعلن الله لنا في كتابه اصطفائه واختياره 
لأمير المؤمنين وأولاده (ع)؟ ألا تعلمون أن نسبة أي شيء إلى الله دون برهان ودليل شرعي أو 
سلطان وحجَة من الله حرام في دين الإسلام؟! هل هذه الادّعاءات سند ودليل؟ 

وجاء في الدعاء كذلك وصف الأئِمَّة (ع) بعبارة: «أَلبَسْتَهُم ئوك وَرَفَعْتَهّم في مَلَّكوتك». 
e‏ 
يبس نور الله. ولأن الرفع إلى الملكوت والعروج إلى السموات كان خاصًاً برسول الله وا وم 
يُعرَج بأحد من أحفاده وأقاربه. قال تعاى: (فل إلَمَآ أا قر مَغْلْ بون إل انا کک 
که وَج قن گان يرَجُو اء رَه قلعتل عَمَلا صلخا ولا قرا ك بعاد ربد أ 
[الكهف: ١٠١‏ وقال أيضا: طإوَقالواً مال هدا ألرّسُول ا لاء م وَیَقشِی 
ا و ا و و ا ی ی اک اوت کر ا 
نبي القرآن ونب مفاتيح الجنان! 

في هذا الدعاء يطلب من الله أن حلص الإمام القائم من أيدي الحبارين والظالمين! وليت 
شعري! ألم يكن هناك من يقول لواضع هذا الدعاء: نتم تقولون إن إمامكم غاب كي لا يقع 
أسيراً بأيدي الجبارين ولا يقتل على أيدهم» فالإمام الخائب الآن ليس في أيدي الجبارين 
والظالين حتى يطلب من الله أن خلّصه منهم! من الواضح أن واضع هذا الدعاء لإ يكن يفهم ما 
يلفقه من کلام. 


ا 


والفضيحة الأكبر في هذا الدعاء احتواؤه على جل تدل على تحرف القرآن وهي: "لله 
ج دد بو ما می من دینك رای به ما یدل من کتابك ر طهر به ما شیر من كيك "!!: 
إن الوضاعين والبتدعين للفرق المذهبية أوجدوا كل تلك البدع في الإسلام فغبروا أذان 
المسلمين وأخروا وقت الغروب (أذان المغرب) وبدّلوا كيفية صلاة العيدين و..... ثم جاؤوا 
يصيحون ويذرفون دموع التماسيح قائلين: اللهم جدد ما حي من دينك وأظْهز ما عبر منه كي لا 
تبقى هناك بدعة!! إن واضع هذا الدعاء مثله مثل السارق الذي يسرق شيئاً وني الوقت ذاته 


تحقيق مختصر في «الباب ر من «مفاتيح الجنان» 

وني آخر الدعاء وصف الأئمة بعبارات: "العرَوَة الوه تھی والحبْل الْمَتين وَالصرَاط 
الْمُسْتَقيم"!! مع أن حضرة أمير المؤمنين علي ا اق قال مراراً إن العروة الوثقى والحبل المتين هو 
القرآن (غهج البلاغة» ا لخطبة ٩۲٥۱ء‏ ۰۱۹۷ ۱۹۲ و ۱۸۹). ولم يقل آنا «حبل الله» بل قال إنني 
تابع لدين الله ومُطيع لحبل الله. 

وأخيراً قال واضع هذا الدعاء» الجاهل» في آخر دعائه: "الله صل کل ولت وغهد 
اة مِن وده ومد في ارف ورذ في آَجَالهُ.." 

هل فهم هذا الوضّاع الكلام الذي لمّقه؟ هل كان يظٌ أن الأئمة أبناءٌ للإمام الغائب وأنهم 
كلهم أحياء حتى طلب من الله أن يمدٌ في أعمارهم؟! ألم يكن يعلم أن الأئمة كانوا أجداد الإمام 
الغائب ونم في عهد الإمام الخائب كانوا قد رحلوا عن الدنيا منذ سنين؟!! آم آنه م يكن يعلم 
أن الإمام الغائب -طبقاً لعقيدة الشيعة- آخر الأئمة ولا إمام بعده؟! 

نعم» هذا ما أدخلوه باسم الدين في الكتب الدينية وأضلوا الناس» ولم يظهر عام ناطق بالحق 
بن للناس الحقائق وپنقذهم من هذه الّّهات. 


#00 


الفصل الخامس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الفصل الخامس [ من مفاتيح الجنان] 


-١‏ يذكر الشيخ عباس القَمّيّ في الصفحة "٠٤‏ قَصةَ بشأن الإمام علي بن محمد النقي (ع) 
راوها شخص من الغلاة الوصاعين يدعى «حمد بن موسى»" ادع فيها أن الإمام قال: 
"...اليم حن ما قامَتِ السَمَاوَات وَالأَرْض؛ قَالسَبْث اسم رَسُول الله واه وَالأَحَد امير 
الْمرْيتين والإفين [الإنتان] اخسن اسيق (ع) والكلاتاءُ عل بن اُسَينِ خد ب ڪاه 


or go‏ و و ھو ے 


وََعمَربْنُ حَمَدِ حم - عَلَيْهم السلا - والأرْبعَاءُ مُوسَی بن جَعْقَرِ وَعَل بن موی وَحَمَدُ بن عل 
E E RE‏ بُني..... الخ" 

إذن» الإمام زين العابدين كان - نعوذ بالله - يمزح في أدعية أيام الأسبوع التي أوردها الشيخ 
ق ا امن ف ا 
بر ها وما ج ى الا ادن الك والحااد كان قف إن ارا اك ال 
والإ اد ني علنّ هذا وفيا بعده من أفراد عللٌ!!! أو أنه لا قال "اللَممّ افض لي في اميس كفا" 
فإنه كان يقصد: في حضرة الحسن العسكري - الذي م يكن قد ولد بعد - اقض لي كنساً!!! لأن 
تلك الأيام م تكن في الواقع ظرفاً زمانياً يعيش فيه الأبِمَة بل كانت الأَِمَة أنفسهم!! وكان قصده 
من عبارات « في الاثنين» و «في الثلاثاء» و «في الأربعاء» أن ظرف الزمان والمظروف فيهء كلاهما 
واحد وهم الأَئِمَّة عليهم السلام! هذا هو التناقض في كلام ملفقي الأدعية و بائعي الخرافات. 

- بعد تلك القصة الخرافية ذكر الشيخ عباس القَمَّّ زيارةً لأمير المؤ فن لس شا سدق 
بحار الأنوار (ج >۹٩‏ ص ۱ فا بعد) ولا في « جال الأسبوع» للسيد ابن طاووس» كل ما في 


الأمر أن السيد ابن طاووس الخراني هذا قال بشأنما: "زيارة أمير المؤمنين (ع) برواية مَنْ شَاهَدَ 


() ص ٩١‏ من النسخة الْعَرّبة لمفاتيح الجنان. 


(۳) الحديث مذكور في بحار الأنوار للمجلسي» ج ۹٩‏ ص .۲٣۰‏ وني «حمال الأسبوع» لابن طاووس» الفصل 
الثالث. 


النسخة الُعربة لمفاتيح الجنان» ص ۹۸. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
صَاحِبَ الرَمَانِ (ع) وهو يزور بهاء في اليقظة لاني النوم!!". 

بغخض النظر عن كون رواة هذه الزيارة مجهولين» فإن متن الزيارة أيضاً خالف للعقل والقرآن 
وهذا أوضح دليل على وضعها. 

في هذه الزيارة يقول الزائر لأمير المؤمنين: "وأا صَيْمُكَ فيه وَجَار؛ فَأضِفُني يا مَولايّ 
وجني قَِنَكَ ريم َب الصَيَاقة...!!". يبدو أن هذا الضيف» الذي ل يدع إلى الضيافةء يتصور 
أن رسول الله وا والأئمة يسمعون كلامه لأنهم حاضرون وناظرون في كل مكان لذلك فهو 
يتوقع منهم أن بحسنوا ضيافته! ولا يدري أن أولئك الكرام رحلوا عن الدنيا إلى دار السلام ولم 
يعد هم علم بالدنيا وما فيها من فسق وفجور وخيانة وآثام» وإلا ما كانت الدار التي انتقلوا إلبها 
بعد وفاتم دار السلام بل دار الخصص والأحزان. وأساساً م يكلف الله الأنبياءَ والأئكَةَ أن 
يستضيفوا الوضاعين الكذابين بعد رحيلهم عن الدنيا ويقبلوا كلامهم» بل الأنبياء والأولياء 
حميعهم مُطيعون لِلَهِ وحده. 

ي هذه الزيارة حاطب الزائر الإمام بقوله: "وني َك گرِيم بُ الَا وَمَمُورُ 
بالْإْجَارَة'"» في حین أن الأمام نفسه م یکن في حال حياته يعتبر أحداً سوى الله جاراً وملجا له ول 
يقل للناس أبذاً أن هناك كائن يستحق آن يستجر به الإنسان ويلا إليه شوى اله عر وجل »هذا 
فضلاً عن أن الإمام النادى في الدعاء ليس حاضراً الآن ني هذه الدنيا. 

وأكثر الأمور خرافية أن الزائر يعتبر حضرة فاطمة (ع) حاضرة ناظرة ونخاطبها قائلاً: 
"امْعَحَنَّك الي حَلَقَك قَبْلَ اَن يلَمَكَ!!!". 

هل فهم واضع هذه الزيارة ما لققه فيها من كلام؟ هل فهم السيد ابن طاووس هذا الكلام 
عندما دون هذه الزيارة في کتابه؟ ليت شعري! کیف یمتحن الله شخصاً ل يخلقه بعد؟! 

وني هذه الزيارة يتزلّف الزاثر للأئمة ويتملقهم ويصفهم بأوصاف خرافية كالتي جاءت في 
الصلوات الخرافية في أعمال يوم الجمعة (ص ")٥۲‏ فيقول: "السام عَلَيْڪُمْ يا خُرَانَ عِلْم 


(0) النسخة الْعرّبة مفاتيح الجنان» ص .٠۳‏ 


الفصل الخامس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
اله السام عَلَيْڪُ يا ڌ تراج وي اله.. ". وقد أوضحنا ني كتابنا عرض أخبار الأصول على 
القرآن والعقول» ( ص ٤۲۹‏ و )۸٠١‏ بطلان مثل هذا الكلام. 

ثم يقول الزائر في هذه الزيارة اا ات امن - عَليهًا السام ت اقاضيقان 
i‏ ضياقي ...... لما ر بالصَيَاقَة"!! من أين علم الزائر | مأموران بهذا الأمر 
توقای ۲۶ 

و وصف كاتب الزيارة الإمامَ بأوصاف مثل: "الَف والطَيّب والظاهر والري وَالبرّ 
واْصَادِق الأَمِينِ والكقن القن وور الله...الخ". ولكن الشيخ عباس الفَمْنّ أورد مباشرةً بعد 
هذه الزيارة» وفي بداية الفصل السادس» «دعاء الصباح» الذي صرّر كاتبه فيه الإمام علياً (ع) 


وکأنه شخص آنه مُذنب متَبعٌ هواه إذ أن علياً (ع) قال ني ذلك الدعاء: "قاضمَح اللْهمٌ 


عا کن اح من لي وخظاي...'. و قال: "هي قلي جوب وََفْيِي مَعَيوب وَعَمَلي 
ملوب وراي غالب وَظاعَي قَلِيَة وَمَعْصِيي کیره وَلِسَاني مَقِر بالذنُوب...!!". 


ألم يكن هناك من يقول هؤلاء 0 الوضاعين للأدعية: اذا لا تُوضحون لنا موقفكم 
النهائى الثابت» فمرَة تعترون الإمام طيباً طاهراً تقياً نقياً ونور الله ومرة تور Ee‏ 
ا 


00 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


الفصل السادس [ من مفاتيح الجنان] 


أورد الشيخ عباس القَمَّيَّ ني هذا الفصل عدداً من الأدعية من جلتها «دعاء الصباح» وقال 
بعد ذكر نص الدعاء (ص :)٦۲‏ "قد أورد العلامة المجلسي (رحه الله) هذا الذعاء في كتاي 
الذعاء e‏ الصلاة بشرح وتو ضیح وقال: إن هذا الذعاء من 
الأدعية المشهورة ولكن 1 أجده في كتاب يعتمد يعتمد عليه سوى كتاب «المصباح» للسيد ابن باقي 
رضوان الله عليه..." 

وهنا ينبغي أن نُذكر القَرَاء بأن «السيد ابن باقي» كان من علماء القرن السابع الهجري ومُعاصرا 
للمُحقق الحلي الذي تعود مؤلفاته إلى سنة ٠٠‏ ه » فكيف يروي عن أمير المؤمنين اث ر رغم 
وجود ستة قرون تفصله عن زمنه؟! 

وقال الَجْلِيِيٌ بعد ذكر «دعاء الصباح» في البحار: 

SS 
E O 
. به ني کل صباح... الخ"‎ 

هذا في حين أن «آبا بصير يحيى بن القاسم» كان -كا يقول الشيخ «هاشم معروف 
ا و الاو 


وجاء في هذا الدعاء: "بَاعَدَثْني دُنُوبي عَنْ دار الوصَال" ني حين أن علياً (ع) ل يكن صوفاً 


\ 


)١(‏ ص ٠١١‏ من النسخة الْعَرّبة مفاتيح الجنان. 
الَجْلِيِيٌ» بحار الأنوار» ج ۸٤‏ ص ."٤١‏ (المُترجم) 
۳) الموضوعات ني الآثار والأخبار» بيروت, دار التعارف للمطبوعات» ص .۲١١‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
كي يستخدم مُصطلحات الصوفية بل جاء التصوف إلى بلاد الإسلام بعد زمنه. إضافة إلى ذلك 
فإن عَلِياً (ع) قال في نهج البلاغة إن الله تعالى لا يتصل به شيء أو ينفصل عنه شىء وَمِنْ تَمّ فلا 
ينبغي أن يعتقد لنفسه وصالاً أو فراقاً مع الله» وهذه العبارات لا تليق بالذات الإهية الْهدّسة. 

تنبيه حول الأفكار والعبارات الصوفية 

نظراً إلى أننا تُشاهد في هذا الدعاء وني عدد من الأدعية الشائعة بين الناس في زماننا ومن 
هلتها دعاء «كميل» والمناجاة الخمس عشرة و.....» عبارات صوفيّة» أرى من اللازم أن أذكر 
ا عقن الامور ا اة ا ال 

إحدى المسائل التي يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنها وصال الخلتق بذات الحق الأقدس 
تبارك وتعالى. أما الصوفية فاستناداً إلى مقولة "الفناء في الله والبقاء بالل" -التي لا تعدو اذَعاءً 
ا رعا بالف و دقل غلا مو ارا أو الأخاوت ار هررق ناوص اق 
ووصول العارف إلى الحق تعالى شأنه أمرٌ مك !! وهذا الادعاء ازاف من الآثار الباقية لأديان 
ما قبل الإسلام» كدين «بوذا» وقول بعض النصارى» وقول عدد من مشر كي اليونان أيضاً. 

جاء في كتاب «نفحات الأنس» للجامي" (ص :)٠١۲‏ كان بوذا يعتبر بشكل عام أن غاية 
کال النفس الإنسانية اتصاها ب «النيرفانا» الذي هو مقام «الفناء». 

هذا ويقول الصوفية: إذا مارس الإنسان الرياضة الروحيّة ووصل إلى الحقيقة سقطت عنه 
الشريعة!" كا قال المولى الروميٌ في الجلد الخامس من ديوانه «المنويّ): لو ظَهَرَتِ الحقائق 
بَطَلَتِ السَرَائِعٌ»» ويقول: إذا وصلتَ إلى الله لم تعد بحاجة إلى الرسول والقرآن. 


() هو: نور الدین عبد الرحن بن أحمد الجامي (۸۱۷ - ۸٩۹۸‏ ه/ ٠٤۹۲ - ۱٤١٤‏ م)»ء عا وأديبٌ ونحويٰ 


وشاع وفقيه حلفي ومتکدّہ صوق نقشبندي» ولد في قرية من ری ولاية جام من أعال هراة» وعاش 
أغلب حياته ني هراة ووي فيها تاركاً عشرات الآثار في النحو والفقه والتصوف والكلام. والاسم الكامل 
لكتابه المشار إليه: «نفحات الأنس في حضرات القذس» وهو من أشهر ما كِب في طبقات الصوفية وتراجم 
رجاهم بالفارسيةء وقد ترم الكتاب إلى العربية ونشره الأزهر الشريف في مصر. (المُرجة) 

الراقع آن هذا ليس قول جيع الصوفية بل قول قلّة ضتيلة منهم. (المرجة) 


تعارض «مَقًاتيح الجتان» مع القرآن 
وقال «منصور الحلاج» طبقاً لما نقله «الميرزا طاهر القمي»" في كتابه «تحفة الأخيار» (ص 
٠‏ : "إن المرء قائم على بساط الشريعة ما م يصل إلى مقام التوحيد فإذا وصل إليه سقطت من 


عينه الشريعة"!! 
وقال الشيخ «فريد الدين العطار»: 
خدا را یاقنم ديدم حمیقت برون رقتم من از عین شریعت 
أي: وجدت الله ورأيت الحقيقة فخرجت من عين الشريعة 


يقول الصوفيّة: إذا وصل الإنسان إلى الحق لم يعد بحاجة إلى الصلاة وأن من وصل إلى الله 
سقطت عنه التكاليف! لكن الأنبياء - عَلَيّهمٌ السام - م يعوا مثل هذا الادّعاء. لذلك نرى أن 
حضرۃ عیسی (ع) کان یقولوأَوْصلنی بالصَلَوۃ وَلرَگوٰۃ مَا دُمَتُ حَبَا @) [مریم: ۳۱]» وقال 
القرآن الکریم عنه: لن يسنك أَلمَسِيځ ان يَڪُونَ عَبّڌا يله ولا اتيگ ريون ن وَمَن 
يَستَنکف عن عِبَادَتهِے وََسَتَكَيرَ قَسَيَحُُرهُمْ إلَيَهِ جييًا ©@) [النساء : .]۱۷١‏ ألم يكن حضرة 
روح الله (ع) واصلا؟ أوليس الملائكة الْقَرّبون المشغولون على الدوام بتسبيح الله وتقديسه 
(البقرة: )١‏ واصلين للحق؟! 

إن الأنبياء - عَلَيْهِمٌ اسم - رغم أم كانوا أكثر الناس قرباً من الله» كانوا يعتبرون أنفسهم 
مكلفين بعبادة الله وإخلاص العبودية لريّم حتى آخر لحظة من عمرهم» وكان التي الأكرم وااو 
يكثر من الصلاة وعبادة الله وم يتوقف حتى آخر عمره المبارك عن العبادة وأداء واجبات الشريعة 
والعمل بأحكامها. 

إن الله تعالى لم يتحدث في كتبه السماوية عن الوصل به والفصل عنه» ولم يدع عباده إلى 


0 هو ارا غد طهر بن عمد حن اراي الال الي الا الف الوطن والرفاة (يعرف 
باختصار بالميرزا طاهر القَمّىّ) من علاء الشيعة الأخبارية» كان معاصراً للمجلسي وتوني في حدود سنة 
١٠ه.‏ وكان شديد المخالفة للصوفية. له آثار عديدة منها كتابه الأربعين في فضائل أمير المؤمنين. هجة 
الدارين في مسائل الحكمتين. حجة الإإسلام في أصول الفقه والكلام. حكمة العارفين في رد شبه المخالفين. 
الفوائد الدينية في الرد على الحكاء الصوفية... الخ. (المُترجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الوصول إليه. إن الله حاضر ناظر في كل مكان وليس بعيداً عنا حتى نسعى إلى الوصول إليه» كا 
أنه ليس جس ولا جوهراً حتى يصح في شأنه الاتّصال والانفصال» إِذ كل شيء يقبل الاتّصال به 
حدود» والحق تعالی غبر حدود. 

علاوة على ذلك فإنه لا سبيل للعقول والأفكار إلى إدراك كنه ذات الله» فكيف يمكنها أن 
تصل إليه؟ 

يقول الحق تعالى: «[وَتََن أقَرَبُ إِلَيهِ من حَبّلٍ وريد ®) [ق: ۲٠١‏ ويقول أيضاً: وهو 
مَعَڪُ اَي مَا نع 4 [الحديد: ا ی ل وال ع ا ويقول 
عل (ع): "لا يُذرکه بعد بعد الَهِمَم ولا يال عَوْص الفِظنء الَذِي لَيْس لِصِمَيِهِ حَدٌ دود ولا 


So 


دعت موجود" (غج البلاغة» الخطبة .)١‏ 

نعم» إن لقاء رحهمة الله أو عذابه ممكنة ولكن هذا غير الوصل بذات الحق تعالى. وليت 
شعري! كيف يمكن للإنسان» الذي عجز عن إدراك نظام جسمه وروحه احبر للعقول ول 
يستطع الوصول إلى كنه أصغر خلوقات الله ومعرفة حقيقته» أن يصل إلى خالق الكون؟ إن هذا 
الادعاء منشؤه الجهل والرعونة وقلة الحياء. وكل من قرأ ا لخطبة ۱۸١‏ من نهج البلاغة أدرك أن 
مسألة الوصل بالحق تعالى والفصل عنه باطلة. وم يُولّر عن النبيّ ب أي دعاء صحيح مقبول 
يشتمل على عبارات الوصل والفصل أو الفراق والوصال أو العشق والمعشوق في حق الله لأن 
الى وجب الد اغا ااك اة رن ها الد ورال افا الق 
فة ل القن إل الى ولن ا ل في : فاا لا د فى الق أن كرت البعرق فاا 
للتصور والله مره عن أن يتصوره خلوق. رابعاً: الأنبياء م يدعوا العباد إلى عشق الله وم تأتِ في 
القرآن كلمة العشق والعْشاق» ولم يقل الله تعالى: يا أا العْساق ولا يا أا العاشقون. ولم برغب 
الله تعالى عباده بعشقه. خامساً: إن صفات الله وأسماءه توقيفية أي موقوفة على ورود الشرع اء 
وليس في الشرع ولا في عبارات القرآن كلمة الوصال والفراق والعاشق والمعشوق و.....» وإذا 
وُجدت أخبار فيها مثل هذه المغردات في كتب التأخرين فهي من وضع الصوفية والدراويش. 


تعارض «مَقًاتيح الجتان» مع القرآن 
من قلة الأدب والوقاحة والعجب بالنفس والله مُنرّه عن الوصل والفصل والمعشوقيةء فعلى 
الذي كرون الو لال اف هال وو الاد روا 


00 

دعاء کمیل 

هو الدعاء الثاني في الفصل السادس من الباب الأول لكتاب «مفاتيح الجنان». قبل أن ينقل 
الشيخ عباس القَمَّيّ نص هذا الدعاء نقل قول الَجْلِيِيّ الذي اعتبر هذا الدعاء من أفضل 
الأدعية ون الإمام علا (ع) أخذه عن الخضر وعلّمه كميل بن زياد!! 

وعلينا أن نقول: ألستم تعتبرون عَلباً (ع) أفضل من جيع الأنبياء ما عدا الرسول الأكرم وال 
فكيف يُمكن لمن هو أعلم وأفضل أن يتعلّم دعاءٌ من الخضر الأدنى منه فضلاً وعل؟ أضف إلى ذلك 
أن وجود اضر في زمن حضرة أمير المؤمنين علي ال اکا کذت لأن الله قال اطبا رسوله و : وما 
E E‏ مَك قَهْمْ اَلْحَللدُونَ @) [الانباء: ۳]. 

في هذا الدعاء صل يُصلي «الخضر» على محمد وآل محمد ويْسلّم عليهم! فإن كان المقصود أن الخضر 
کان حياً زمن رسول الله و وآله ففي هذه الحالة -کا قلنا- هو کائن أسطوريّ وومي» وان 
اقا ترذ به ذلك الك الى رلم حفر مركي © (سررة الك اة 
فما بعد) ففي هذه الحالة كيف يُصلي ويْسلّم على نبي لم يولد أجداده بعد؟! 

والنقطة الأخرى أنه يقول في هذا الدعاء: "فتجاوَزْتٌ يما جَّرى ع مِنْ ذلِكَ بَعّْصَ حُدُودك 
وَخالَفْت بَعْص أوامِرك قَلَكَ المد (لمْجَه) عل في جميع ذلك وَلا حُجَةٌ لي فيما جّرى عل فيه 
قضاۇك"!! 


بناءً على النسخة الحاضرة يقول: اللهم إني تجاوزت حدودك وخالفت أوامرك فلك الحمد 


عل في جميع ذلك!! أي أنه بدلاً من أن يقول: إنني أخطأت في جميع ذلك وليس لدي عذر مقبول 
وأنا نادم على ما بدر مني» يقول: لك عل الحمدٌ فما فعلته» وكأنه يقول بعبارة أبسط: الحمد لله 
على أنني عصيتك! ولا أظنٌ عاقلا يقول مثل هذا الكلام» فا بالك بالخضر أو عَلحّ (ع). 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

رحم الله «فرهاد ميرزا» ابن فتحعلي شاه الذي قال: إن كلمة «الحمد» هنا خطا والصحيح أا 
«امحجَة»» ولكن عند انتقال الخط الكوني إلى خط النسخ اشتبه النساخ في نقل الكلمة لأن كلمتي 
«الحمد» و «الحجّة» متشاممتان في الخط الكوفي. 

والحقيقة ننا يمكننا أن نفهم من الجحملة التي جاءت بعد هذه العبارة ومن مقارنتها بهاء أن 
التوجيه الذي ذكره «فرهاد ميرزا» صحيح ومقبول. إن ما أراد الداعي قولّه في هذا الدعاء هنا 
اللهم لك الج في الحكم عل ني جميع الأعال التي عصيثك فيها وليس لدي أي حَجَّة أو عذر 

زق هتا الف غا خطاب لله تال اة اراق عل رة اقرا رال فة ولك ى هة 
"فكي أَصَيرٌ كل فراقك؟" في حين أن الأنبياء والذين يتلقون معارفهم من الوحي الإلهي لا 
يجترئون على مثل هذا الكلام ولا يستخدمون عبارات الوصال والفراق بحق الله. 

دعاء العشرات 

PAE etc dE Ge MEE 
بن فضال» الواقفي. وراويه الآخر «الحسن بن الجهم»“ الذي روى الدعاء عن فرد مجهول.‎ 
إضافة إلى ذلك ليس من الواضح هل روى ذلك الفرد المجهول الدعاء عن «الحسن بن‎ 
محبوب»” آم عن شخص آخر!! (هل هذا سند؟!).‎ 

متن الحديث أيضاً أوضح دليل على وضعه» لأنه يقول: إن الأئمة كتموا هذا الدعاء ولم 
يكونوا يعلّموه إلا لأنفسهم وشيعتهم! علاوةً على ذلك فقد ذكروا هذا الدعاء ثوابات عجيبة 
غريبة وادّعوا ن قارئه يموت شهيداً وتكتب له كل يوم لف آلف حسنة وترفع له ألف ألف 


() مفاتيح الجنان» ص١٠٠‏ . 
(۲) راجعوا بحار الأنوار» ج »٩۲‏ ص ٤٠۸‏ فا بعد. 
) راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول ٠...‏ ص .٠١۲‏ 


(5) راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول ...)» ص ٠۷۳‏ فا بعد. 


() راجعوا کتاب «عرض أخبار الأصول ...» ص ."٠۹‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

درجة وعحى عنه ألف ألف سيئة ويستغفر له العرش والكرسي و...... الخ. 

لتر الآن متن الدعاء: في هذا الدعاء» كا في دعاء يوم الجحمعة الفاقد للسند (ص ۲١‏ والمنقول 
عن ملحقات الصحيفة السجادية أو عن الفصل ۱۷ من مصباح الكفعمي)» رغم قول الداعي 
كفى باك هيدا إلا آن الداع ن يترم قر هدا “كانه بشهاة اله بل قال ازأشهة 

فنسأل: هل يمكن أن بجع الإمامٌ الحيواناتِ شاهدة عليه؟ وهل يُشهد على نفسه الأشخاص 
الذين ماتوا ورحلوا عن الدنيا قبل سنين طوال؟! كلاء لا يقول الإمام مثل هذا الكلام قطعاً. ثم 
هل يسمع جيع المخلوقين وسكان السماوات والأرض والأنبياء والرسل إقراره الداعي ذاك كي 
يشهدوا له؟ إن كان الداعي يعتقد أن المذكورين سميعون بصيرون مثل الله فإن مل دعائه غير 
صحيحة ومشوبة بالشرك ولا یعتقد مسل صادقٰ بمثل هذه العقيدة. 

ثم ذس واضع الدعاء مذهبه في جمل الدعاء والواقع أن الهدف الأساسي من وضع هذا 
الدعاء هو دس واضعه مذهبه فيه ونسبته ذلك إلى أهل البيت ووصفهم بأنهم «حْجّة الله)» رغم 
أن أولئك الكرام لم يكونوا يرضون بذلك بل يعتبرون مثل هذا القول في حقهم بدعةً! کا قال 
مل: "كَمَّثْ بَييتا محمد واو حه" . (نهج البلاغةء الخطبة .)4١‏ إذن الأئمة ليسوا حجُة الله 
ولا أحد مُصطفى مِنْ قبل الله سوى الأنبياء. 

دعاء السمات 

هو الدعاء الرابع في الفصل السادس من «المفاتيح». ويّقال له أيضاً: اء الور من 
البوق! ورب) كان من تلفيقات اليهود. 

عى الشيخ عباس القَمَيّ أن العلماء رووا هذا الدعاء بأسانيد مُعتبرة!! ولكنه لم يذكر لنا 
هذه الأسانيد المعتبرة (!!) كي تقَيّمها ونعلم مدى صدق هذا الادعاء وصوابه. وسنذكر للقراء 


a22 3° ەرو‎ 


الكرام سند هذا الدعاء كا أورده الَجْلِيي". أحد رواة هذا الدعاء «أحَد بن حَمَدِ بن عياش 


(۱) بحار الأنوار» ج ۰۸۷ ص ٩٦‏ فا بعد. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الجوهري» الذي قال علماء الرجال عنه إنه ضعيف وأحاديثه لا يُوثق اء وكان ختل العقل أو 
خت الدين وهو الذي روى الدعاء ا لخامس من أدعية شهر رجب" وهو دعاء خرافي وقبيح”. 
وقد روی «ابْنْ عَيّاش الجوهري» دعاء السات هذا عن «عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحسني» 
الّهملء عن «محمد بن علي بن الحسن بن يحيى الراشدي» الُهمل أيضاً. أي أن دعاء السات 
روَاية ضعيفٍ عن مُهمل عن مُهمل! ا اعا ا کن ا ع 
سنان»و«الفشل بن عمر ابعفي». 

ذل فليعلم القارئ مصدر المطالب الدينية التي جاءت في «مفاتیح الجنان»! 

جاء في حاشية «المصباح» للكفعمي منسوباً إلى حضرة الباقر (ع) أن قال بشأن هذا الدعاء: 
إا كانت لك جاج ره يا اننا إل الذعر وجل ول تمر ة للها و لاء والاطفال! 

وحاشا لحضرة باقر العلوم (ع) أن يقول مثل هذا الكلام؟! 

يشتمل هذا الدعاء على كلمات وعبارات مُبهمة ومشكلةء في حين أن الأدعية المأثورة عن 
النبيّ اة ليس فيها أي غموض أو تعقيد. 

يقول واضع هذا الدعاء في ايته: "الهم ق هَدَا الذَاءِ وق هَذِو الَسْمَاءِ الي لا يَعْكَمُ 
تَفُسِيرهَا وَل ويها وَل بَاطِتَهًا لا اهرما عَيْرك!!". 

وينبغي أن نقول: إن هذا القول خالف للأحاديث التي ذكرها الكَلَيبيّ في الكافي من قبيل أن 
الإمام ليس ذاك الذي إذا سنل يقول: لا أدري (باب ۹۲ حديث )١‏ ون الأئمة «لا بخفى عليهم 


الشىء» ونظائرها. 


)١‏ ذكر المجلسي هذا الدعاء في بحار الأنوار» ج ۰٩٩‏ ص ۳۹-۳۹۲. وذكره الشيخ عباس القَكّيّ في القصل 
الأول من فصول الباب الثاني» وهو فصل فضل شهر رَجَب وأعمالِه» في فقرة «الأعمال العامة التي تؤدى في 
جمیع شهر رجب». 

0 راجعوا ما سنذکره بشآنه في الفصل الأول من الباب الثاني من الکتاب الحالی» ص ۲۳۸ ۲٤۸-‏ 

0) عرّفنا بحاله في كتاب «عرض أخبار الأصول ...)ء الصفحة ٠٠ ٤‏ إلى .٠۸‏ 


) عرّفنا بحاله ني كتاب «عرض آخبار الأصول ...٠ء‏ الصفحة ٠۷١‏ ف| بعد. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

من هذا يتبّن أن واضع الدعاء لمق كلمات ثم ذكر هذه الجمل المشار إليها في آخر الدعاء 
ليصرف القارئ عن عاولة فهم المقصود من جمل الدعاء! في حين أنه بجحب أن نسأل: لماذا يقراً 
الإنسان دعاءً لا يفهم معناه؟ إن قراءة مثل هكذا دعاء لخو وباطل. وأساساً ما فائدة الدعاء الذي 
-حسب قولكم- لا يعلم حتى الإمام والنبيّ ظاهره؟ والعجيب» أنه رغم ما جاء في نص الدعاء 
من أن لا أحد يعلم معناه سوی اللّه» حاول الَجُلِيِىٌ أن يشر حه ويُوضح معناه!! 

الواقع» أن فريقاً من الكذابين والخرافيين لفقوا لنا أدعية من بنات أفكارهم» ثم جاء 
أشخاص بألقاب مثل: أعلم العلماء وخريت علم الحديث و.... فأرادوا توضيحها وأن يتمخُلوا 


ها التأويلات ليبرّروا كل ما فيها من خرافات ويصوّبوها!! 


#00 

تنبية مهغ حول الأدعية التي ليس في تُصوصها أي عيب 

سألني أحد إخواني في الله من قرأ الإإصدار الأول هذا الكتاب: ما الإشكال مثلاً ني دعاء يوم 
الأحد أو دعاء «الجوشن الكبير» اللدّيْن وردا في «المغاتيح» واشتملا على مضامين جيدة جداً 
وليس فيها أي حمل شر كيةء ول اذا لا نقرؤههما؟ 

فأجبته قائلاً: أنا لا أقول لا تقرؤوا مثل هذه الأدعية» ولكن أقول لا تعتبروا هذه الأدعية 
مأمورٌ با بالذات في الشرع (أي واردة عن الله ورسوله). 

لذلك أرى من الضروري أن أذكر هنا -في هذا الإصدار الجديد الثاني للكتاب - كلاماً حول 


الأدعية والأحاديث والآثار الدينية بشكل عام. 

يشهد الله العليم القدير أنني لست أبداً ضدٌ قراءة الأدعية التي لا تخالف جلها العقل أو 
القرآن» لكنني أرى من الضروري التذكير بنقطة مهمة» غالبا ما يسكت العلاء عن بيانهاء وقد 
أشرت إليها في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص ۲۷۳)ء وهي آنه إذا 
كان لدينا نص حديث أو دعاء خالل من أي إشكال من الناحية الشرعية فإن هذا وحده لا يكفي 


لنسبته إلى الشارع» في حين أن فقهاءنا يقولون في أغلب الأحوال: ليس لدينا دليل على خالفة 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الحديث الفلاني للكتاب والسنة. أو يقولون: يمكننا أن نؤول هذا الحديث على نحو يتوافق مع 
سار الآدلة. أو يقولون: يمكن الجحمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى» وهكذا... وعلى 
هذا الأساس يقبلون الأحاديث والآثار بوصفها نصوصاً دينيةء في حين أن عملهم هذا غير 
مر لأنه لا بد من وجود أل حَكَمَة لإسناد آي حديث آو آثر إلى الشارع ولا جوز أن نعتقد أن 
كل كلام صحيح لا إشكال فيه يجوز نسبته إلى الشارع» وبعبارة آخرى إن إسناد شيء إلى الشريعة 
لا يكفي فيه أن يكون َصهُ خالياً من أي عيب ومتوافقاً مع القرآن» بل لا بد من حصول العلم 
واليقين بصدوره الفعلي عن صاحب الشرع استناداً إلى أدلة كافية وحكمة تدل على ذلك. وكا 
قلنا ني بحث موضوع «التسامح في أدلة السنن» ينبغي علينا قبل أن نحتاط في رفض شيء هو من 
الشرع» أن نحتاط في إسناد شيء ليس من الشرع إلى الشرع» وذلك لأننا في الحالة الأولى لسنا 
مكلّفين أن نعتبر الحديث أو الأثر الذي لا يمتلك جيع اللوازم والمقتضيات المطلوبة لنسبته إلى 
الشرع» جزءاً من الشرع ثم نطلق على عملنا هذا اسم الاحتياط (لأن إتام الحجة والإبلاغ 
الكامل هو من وظيفة الشارع)ء ولكننا مأمورون قطعاً بالحذر والاحتياط من نسبة أمر أو نص 
إلى الشرع قبل أن نحصل على جميع لوازم وشروط انتسابه إلى الشرع فعلاً. (فتأمّل جدًّا). 

وهذا السبب فإننا نجيب الذين يقولون: ليس من المحال عقلاً أن يصدق الرواة الكذابون في 
بعض الأحوال» ويستنتجون أنه من الممكن والمحتمل للحديث الذي لا يتضمّن أي إشكال 
شرعي لكن راويه غير موثوق» أن يكون صادراً فعلاً عن الشارع وجزءاً من الشرع. نجيبهم 
قائلين: نعم» يمكن أن يكون هذا النص صادراً عن الشرع فعلاًء لكن هذا الاحتمال لا يوجب 
علینا تکليفاً شرعياً بنسبته إلى الشرع» بل يبقى تكليفنا على ما هو عليه من أنه لا يُسمَح لنا أن 
نثبت صدور شيء (حديثاً أو دعاء أو غير ذلك) عن المشرّع سبحانه O‏ 
الشروط والأدلّة اللازمة لإثبات الصدور الحقيقي هذا الأمر أو الحديث أو النص عن الشارع. 

وبعبارة أخرى إذا كان من الصحيح القول: إن كلام الشارع لا يمكن أن يكون خط أبد 
فإنه من غير الصحيح القول إن كل كلام صحيح يمكن نسبته إلى الشارع. (فتأمّل). 


بناءًَ على ذلك» لو قرأ أحد هذه الأذكار والأدعية التي لا تتضمن نصوصها أي إشكال 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

شرعي» ليس انطلاقاً من ورودها بالذات عن الشرع بل لكونما داخلة تحت عمومات الأمر 
بالدعاء وأا من المباحات الشرعيةء فلا إشكال في ذلك لأن قارئ هذه الأدعية لا ينسبها إلى 
الشرع» ونعلم أن الشرع بشكل عام أذن لنا بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله» فيمكننا أن ندعوه 
بكل دعاء منضبط بضوابط الشرع وخال من أي إشكال أو عيب في ألفاظه. 

فإذا كان الاأئَمّة مه قد دعوا بتلك الأدعية دون أن تكون مرويَةَ عن رسول الله و - کا هو 
حال أغلب الأدعية المذكورة في المفاتيح وأمثاله من الكتب - فإن قراءة أولئك الأبِمَة الأجلاء 
عليهم السلام لتلك الأدعية م يكن بمعنى ورودها في الشرع" بل بمعنى عملهم بالإذن الشرعي 
العام بالدعاء. وطالما لم تتوفر الأدلة الكافية والمحكمة لنسبة تلك الأدعية إلى الشارع المقدّس فلا 
يجوز لنا أن ننسبها إليه. 

دعاء المشلول 

هو الدعاء الخامس في الفصل السادس» وقد ورد دون سند في كتاب «المصباح» للكفعمي 
وامُهج الذعَرّات» لابن طاووس و«بحار الأنوار» للمجلسي (ج ۰٩۲‏ ص ۳۹٦‏ فا بعد). 
يشتمل هذا الدعاء على أسماء لِلَهء ولا قال احق تعالى ني القرآن: «(وَيله ألَذْسَمَاء اسي قَاَذَعُوهُ 
E O O‏ 
اح ا ا ی او ی ن ال ا اا وه رر 
على إعلام الوحي» لأن الله وحده يعلم أي اسم وأي صفة تليق بذاته المقدسة ولا يحق لأحد غير 
الله تعالى أن يضع له أساءَ من عنده. والوحي خاص بالأنبياء. وليس هناك من دليل على وصول 
بعض الأسماء الواردة في هذا الدعاء عن طريتق الوحي. فالقاعدة الكلية إذاً أننا جب أن نتلقّى 
a‏ 
رسول الله اة إلى الشرع. ودعاء المشلول أيضاً بخضع هذه القاعدة. 


() وذلك طبقاً لا رويناه عن علحّ (ع) من قوله: "السَُهُ ما سن رسولٌ الله صل الله عَلَيّهِ رَآلهِ والبذْعَةُ مَا 


أُخْدِتَ مِنْ بَعْدِهِ". (راجع ص ۳۷-۳٤‏ من الكتاب الحالي). 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

دعاء يستشبر 

هو الدعاء السادس في الفصل السادس الذي لم يذكروا له آي سند. ولا إشكال في نصه» غير 
نهم ذكروا لقارئه ثوابات مغرقة وعجيبة» من جلتها قوههم إن "مَنْ دعا بهذا الدعاء وكان في 
حیاته قد ارتکب الکبائر ثم مات من لیلته أو من یومه بعد ما دعا الله عر َ جل بهذا الدعاء مات 
شهیداً و إن مات يا سلمان على غير توبة عَفَرَ الله له ذنوبةٌ بكرمو وَعَفُوه!!!" ولعمري إن هذا 
الاعاء يعني أن جيع أوامر الشرع ونواهيه أمور زائدة لا ضرورة ها! سَبْحَاه َنَعَل ڪا يَقَولُونَ 

دعاء الُجبر 

هو الدعاء السابع من الفصل السادس. وليس في متنه إشكالّء لكنهم اثبتوا لقارثه ثوابات 
عجيبة دون أن يذكروا سنداً لذلك. قال الشيخ عباس القَمَيٌ نقلاً عن الكفعمي: "إِنَ مَنْ دعا به 
في الأيَام البيض هِنْ هر رَمَضان عَفِرَّثْ ذنوبُةُ وَلَو كانت عَدَّد قطر المَظرء وَوَرّق الشجرء وَرّمل 
البر... !"". كا قال الكفعمي أيضاً في حاشية «المصباح»: " إن النبي بإ قال: من قرا هذا الدعاء 
عشر مرات» فلو صارت البحارٌ مداداً والأشجارٌ أقلاماً والإنش وال جن وملائكة السماوات كتاباً 
لفني المداد وتكسّرت الأقلام ولم يقدروا أن يحصوا ثواب قارئه!!! 

ليت الشيخ عباس أو السيد ابن طاووس أو الكفعمي..... استخدموا عقلهم أحياناً. اللهم 
ماذا فقد من وهبته العقل» وماذا يملك من حرمته العقل؟ 

دعاء عديلة 

هو الدعاء الثامن من الفصل السادس وقد سبق أن تكلمنا عنه (ص٠).‏ دس واضع هذا 
الدعاء فيه عقائده الخرافية وأراد أن يعرف بالأئمة الاثني عشر بوصفهم أئمة منصوصاً عليهم 
مِنْ قبل الله» رغم آنه لیس لدینا حديث موثوق ومعتبر في نص الله تعالى على إمامتهم! 


وجاء في هذا الدعاء بشأن الإمام الثاني عشر: "يبقائه بَقِيَتِ الذُلْياء وَبيْمْبِهِ ررق اأوّرى» 


م و ك هو MN)‏ 
وَبوجودِه ثبتتِ الارْض والسمًاء ! 


8 ا ا 


)۱( الك ابن طاووس» مهج الدعوات ومنهج العبادات» كتابخانه صناعي» ص٤۱۲‏ . 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

وهذا القول افتراء على الله وغل لأن الله كان قبل وجود الأئمة وحتى قبل النبىّ با و يرزق 
خلوقاته وبحفظ الأرض والساء. 

اجا ا م حجَة وَامتثالهُمْ قَريْصَة وَطاعَكَهُمْ مَفْرُوصَةً"! ونسأل 
هل جل الحجج بيدكم أا الملفقون للأحاديث والأدعية؟ ألم تعلموا أن الله هو الذي ينبغي أن 
يعرف للناس حججه؟ فأين نجد في القرآن وصف الأئمة باهم احجج الله» وأن طاعتهم 
واجبة؟ فلاذا م يعرف الله لنا هذه الحجج في كتابه؟ ولیس هذا فحسب بل قال ar‏ 
الا اف ج (النساء: ٠١١‏ وقال علي (ع) أيضاً: «تَمّٺ بيينا محمد احج 
(نهج البلاغة الخطبة .)٩١‏ 

وذكر الراوي بعد هذا الدعاء الموضوع رواية غير معتبرة أحد رواتها «إبراهيم بن إسحق 
النهاوندي» وراويا الآخر «حمد بن سليان الديلمى»". 

دعاء الجوشن الكبير 

هو الدعاء التاسع من الفصل السادس. روی الكفعمي هذا الدعاء ف کتابه «المصباح» دون 
ذكر أي سند له. ثم أورده المجلسي في البحار ولم يذكر له سنداً أيضاً”. 

جاء في حديث هذا الدعاء الذي ا المجلسي: "... تر به جَبرَثِيلُ عَلَيهِ السام عل 
الي 4# وُو ي بَعْضِ عَرَرَاته وَقَدِ اشكَدّث وَعَلَيِ ق ا 
قَهَبَظّ جَبرَئِيل عَلَيهِ السلا 3 امد ر ا ا ورل ك اخْلَع هَدَا 
المجوشَنَ اقا هدا الذعَاءَ EL E‏ 


ونسأل: أولاً: في أي غزوة نزل هذا الدعاء؟ 


(1) عرْفنا ني كتابنا «(عرض أخبار الأصول ... ... باإبراهيم بن إسحق» في الصفحة .٠٠۹‏ وعرْفنا باحمد بن 
سلیم‌ان الديلمي» ني الصفحات ۱۱۰١‏ ف| بعد» ۷۱٤‏ و۷۷۸. 

۳( بحار الأنوارء ج ۱ص ۳۸۲ وما بعد. 

قال ابن منظور في لسان العرب: "الحوشَنْ اسم الحديد الذي يبس من السلاح. والجوشن الدَرْمٌ» وقيل 
الجوشن من السلاح ررد تله الصدر". (المترجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


ثانياً: لم بذكر في أي كتاب من كتب السيرة أن رسول الله اة لم يكن يلبس الدروع في 


ثالثاً: استشهد كثير من أصحاب النبي اا في EN REG‏ 


2 ox 


وني حديث هذا الدعاء أيضاً َرَت أمور عجيبةٌ من جملتها أن ES‏ 
ْله ل له الله RS‏ عَلَیه! 2 عطي هثل توّاب إِبرَاهيمَ وَمُوسّی 


E کته ف جام پڪاور اؤ يشي ثم عَسَلَه وَرَسشَه عل کمن‎ E E 
الله عا في قنره ال تور مته ِن ڪول مُنگر وبر وَرَقَعَ عَه عَدَابَ لبر وَيَعَكَ‎ 
ومن تبه عل گقنه اسحا اله عا أن‎ A سيین الف مَلَكِ إل قرو يشر روه با ةا‎ 


يعَدَّبَهُ ٻالگار!!. 

وقول ٤‏ لقابو اة ال عل هه ران فع ل ج رحا فال تان :ق 
مال إن الله يَعْلَمُ وَأ ل تَعْلَمونَ @) [النحل: .]۷٤‏ 
E‏ 


و 


عقاب الله وجازاته ا ولون عَلوّا كيرا 

ثالثاً: لا يجوز كتابة الأسماء الحسنى على الكفن أساساًء لأن الكفن سيتلوث بالقيح والدم 
وحتويات أمعاء الميت وهذا خالف للاحترام الواجب تجاه الله تعالى وأسمائه الحسنى. قال تعالى: 
(سَیّح اسم سم رَد بك الأَغَل @) [الاعل: [١‏ 

a‏ "ومن دا په في شَهرِ رَمَصَانَ تلات مَرَانِ أو مَرَهَ وَاحِدَةَ 
حَرَمَ الله N‏ 

ونقول: إن هذا الكلام لا يتفق مع تعاليم الإسلام» بل كل من اجتنب كبائر الذنوب 
والفواحش والمحرمات حرم الله جسده على النار» ومن ارتكبها فعليه أن يتوب ويْكفر عا فاته 
لا أن يقرا دعاءٌ ثلاث مَرّاتِ! (فتأمًل). 


قال وت «مفاتيح الجنان» في تقديمه هذا الدعاء: 


"... وأمّا الذعاء به ني خصْوص ليالي القذر فلم يُذكر في حديث ولكنٌ العلاأمة المجلسي 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
قدّس الله تعالى روحه قال في كتاب «زاد المعاد» في ضمن أعمال ليالي القدر: إن في بعض الروايات 
أنه يدعى بدعاء «الجوشن ن الكبير» في كل من هذه التلاث ليالي» ويكفينا في المقام قوله الشّريف 
أجل اله دار السلام!!"". 


ونقول: لا شك أنه وضع هذه الروايات ودرجتها من الصحة مجهولان» وأن قول المجلسي 
حجَّة. ونسأل الشيخ عباس القَمَّىّ: هل يحق للمجاسي أن نفص من آداب الشرع وأعاله 

a ES 

والأمر الآخر الذي لابد من ذكره في هذا امقام هو أن نص دعاء الجوشن الكبير لا عيب فيه 
ولا إشكال» ولكننا ينبغي أن نسأل: إن كتتم تؤمنون بهذا الدعاء وأمثاله فلماذا تخالفونه في 
أعالکم؟ إن كنتم تعتبرون ما جاء ني هذا الدعاء صحيحاً فعليكم أن تعتبروا أكثر عقائدكم باطلةً! 

مثلاً جاء في البند ۱۹ من الدعاء «يّا مَنْ لَيْس أَحَدٌ مْلّه». مع نكم تعتبرون الإمام مثل الله 
a‏ 

وجاء في البند ۲١‏ من الدعاء: «يا مَنْ سَتَرَ الْقَبِيحَ بَا مَنْ لم يُوَاخِدُ با ْجَرِيرَة بَا مَل لَمْ يهك 
السنّر. ولكنكم تقولون إن جيع الذنوب تعرَض على رسول الله ل وعلى الأئِمّة (الكاني 
الباب ۸۷) وَمِنْ تم فالله -حسب قولكم - ليس ستاراً للعيوب» والعياذ باله!! 

ونقرآني البند ۳١‏ من الدعاء: "يا حا لا يَمُوت...... يا عالاً ل يجهل" لكنكم تعتبرون الإمام 
الا مرت روعالا اعرا 


£ »ر 


من ا يُسَْعَان إلا په يا من لا يول إلا عَلَيْهِ يا مَنْ ل يرج إلا هُو.....". ولكنكم تفزعون - 
خلافاً هذه الجمل - إلى حضرة علي (ع) وأي الفضل وحضرة الرضا (ع) والمهدي (ع) 
ور E‏ ن e‏ وترجونهم وتقولون: ا علي مدد"! وا مهدي آذرکتی ' e‏ ین ہم 


یسمعون صوتکم ویون نداءکم! 


وجاء في البند ۳۸ من الدعاء: "یا هَن لا مَفْرَع إلا إل.... يا مَنْ لا حول ولا فة إل په يا 


() مفاتيح الجنان» (النسخة الْعَرّبة)» ص ٠١١-٠٤١‏ . (المدَرْجي) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

وقال في البند ٩١‏ من الدعاء: "يا هَن لا يَعلَمْ الْعَبْبَ إل هُ يا مَنْ ل يضرف السو إلا هو 
ولكنكم تعتبرون الإمام عالاً بالغيب وصارفاً للسوء وشافياً من الأمراض! 

دعاء الجوشن الصغير 

هو الدعاء العاشر من الفصل السادس. وليس هذا الدعاء سند إلى رسول الله وة ولا يمكن 
أن ننسب شيئاً إلى الشرع لمجرد نقل الَجْلِيِيّ له (بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص )"۲١‏ أو الكفعمي 
أو ابن طاووس. 

قال الشيخ عباس القَمَّنّ ني مقدمة هذا الدعاء في كتابه «المفاتيح»: 

"قال الكفعمي في هامش كتاب البلد الأمين: هذا دُعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة دعا به الكاظم 
(عليه السلام) وقد هم موسى المادي العبّاسي بقتله؛ فَرّأى (عليه السلام) جذه النبي اة في المنام 
فأخبره بان الله تعالى سيقضى على عَدوّه". 

أقول هذا الكلام خالفٌ لأحاديث الباب ٠١‏ من «الكافي» التي تقول إن الإمام لا يرى 
الأخبار الغيبية في الرؤيا". 

ويجدر بالذكر أن الَجْلِيِيّ ذكر ني «بحار الأنوار» (ج۹1» ص٠۳۲)‏ أن الإمام دعا بهذا 
الدعاء بعد أن رأى تلك الرؤياء خلافاً لا ذكره الشيخ عباس القمّنّ في «المغاتيح» [والكفعمي في 
«البلد الأمين»]ء اللدَيْن ذكرا أن الإمام قرأ الدعاء قبل أن يرى تلك الرؤياء وأنه على إثّر قراءته 
للدعاء رأى تلك الرؤيا. 

دعاء سيفي المعروف بدعاء القاموس 

هو الدعاء الحادي عشر والأخير من الفصل السادس. ولم يذكر له الشيخ عباس القَمّيّ سنداً 
سوى أن الشيخ [حسين] النوري ذكره في الصحيفة العلوية الثانية. ونحن لا نعتبر قول الشيخ 

النوري حجَة ونعلم أن ثمَةَ حرافاتٍِ كثيرة في كتبه. ويكفي آنه كان يقول بوقوع التحريف في 


() من المغيد في هذا الموضوع مراجعة كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» باب بَابُ الفَرق بَْنَ 
الرَسول وَالتبیّ وَانُحَدّثِ» الحدیث ۳» ص .۳۹۷-۳۹٩‏ 


تعارض «مَمّاتيح الجتان» مع القرآن 

القرآن!! وهو القائل أيضاً "ني كلمات الأرباب طلسمات وتسخيرات وشرح للغريب وذكروا له 
ازا غ في حين أن أرباب الطلاسم كانوا ااا راف 

رغم ذلك أورد الشيخ عباس القَمَّيّ هذا الدعاء ني كتابه تساعاًء مع أله لا جوز التسامح في 

الأمور الشرعيةء وقد دى هذا التسامح إلى كتابة آلاف الأوراق ونسبتها إلى الدين» وإلى تحميل 

دين الله أحالاً ثقيلة ما أنزل الله بها من سلطان» وإلى إيجاد الفرَق ونشر البدع بين المسلمين. وقد 


r 


دشا فيا سبق (ص )٠١‏ حول قاعدة «التسامح في أدلة السنن» المضر ة» قلي َلَّجَع ية 


#00 


ثنبيه مهم حول » توحید العبادة» 


اعلم أن آهم مسألة في الإسلام هي بلا شك مسألة الشرك والتوحيد التي عليها مدار شقاء 
العباد أو سعادم الأبدية. 


e 


قال الله تعالى: لله ل ٠‏ يرك په وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَسَاءُ ومن شرك 


وقال لنبيّه الأكرم ' e‏ اوی إل لَيَكَ وَل لين من فلك لين اشرت يخبط 
عَمَلكَ وَلكَكُونَنَ مِنَ ا ا اَعَد و من الشكرِينَ @) [الزمر: ۵ 1[ 
ريدن شدي اشغ رل لأ لفط اال غل القعل ف ران بل آله فَاعَبُد4 على 


الحصر» آي : اعبد الله وحده فة فقط ولا تعبد غبره. 


« 


[1۰٥ 


() راجعوا ني تفسير الآيات الثلاث المذكورة أعلاه ما ذكرناه في تفسير «تابشى از قرآن» [أي شعاع من القرآن]» 
تأليف کاتب هذه السطور. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

ولذلك يجب علینا ن نبذل کل اهتامنا وننتبه کل الانتباه حتی نحفظ إیماننا من شوائب 
الشرك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا"» ومن الضروري أن نحرّر أنفسنا في هذا المجال من قيود 
العادات والتقاليد المنتشرة في البيئة المحيطة بنا والآداب والرسوم التي جرى عليها آباؤنا 
وأجدادناء والتي ليس عليها دليل شرعيٌ حكم» وأن لا نقبل في هذا المجال بأي كلام ليس له 
سند حتى لو كان كلاماً لمشايخ مُعمّمين» ولا تُخْدَع بالأحاديث الواهية غير المعتبرة (فتأمَل 


جدا). 


ولا وصل كلامنا هنا إلى ذكر المشايخ الُعكّمين أجد من الضروري أن أذكر هنا الآية القرآئية 
ا ا ا 


ت سر م 3 ٤ور‏ ر EES‏ م ظا 
لن گڻِيرا صَنَ لحار وَالرُهَبَانِ ليا ڪُلونَ مول الئاس بالطل وَيَصدُونَ عَن سَبِيل الله ) 
[التوبة: ]٣٤‏ ”. 


() قال رسول الله (ص): "الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة". لذا 
يجب على المؤمن أن ينتبه بشدة إلى حفظ إيمانه من أن يختلط بالشرك. 

0 ينبغي أن ننتبه إلى أن كلمة «الأحبار» تعني مُطلق علاء الدين. ولذلك نجد أن ابن عباس كان يُطلق عليه 
لقب «جِبْر الأمة»» فالحبر ليس مقصوراً على الأساقفة والآباء المسيحيين أو كهنة اليهود وعلماء دينهم. 
والراهب أيضاً مفرد كلمة «الرهبان؛ التي تعني الرهّاد الذين يسلكون طريق العُزلة والرهبانية ويكرٌسون 
حياتهم للعبادة ورعاية أحكام الشرع ولا يلتفتون إلى الدنيا والأمور الدنيوية وغالباً ما يعيشون في أديرة أو 
صوامع أو زوايا يتعبدون الله فيها. ويُطلق اللفظ أيضاً على الّقين الورعين من الرهبان. 
ولكنني لا كنت أعلم أن الرافيين والسحجُجين سيناقشون هذا التفسير للآية فإنني سأذكر التفسير المشهور 
لدى عامة الناس وأوضح الآية طبقاً لذلك التفسير : تقول الآية يا أا الذين آمنوا إن كثيراً من علماء الدين 
ينبغي أن ننتبه إلى نه لا يُمكن أن نحصر معنى الآية بذمٌ علماء اليهود والنصارى ورَهُادهم لأن الُخاطبين في 
الآية هم المسلمون إذ بدأت الآية بقوله تعالى: تاها ا عَامَعُوأ». فالآية تريد أن تلفت أنظار المؤمنين إلى 
أنه لا يجوز أخذ العقائد وأحكام الشريعة من أشخاص لجرّد أهم من العلهاء والأحبار والرْهّاد بل لا بذ 
من أن يُطالب العلماء والرْخاد بالدليل الشرعي على أقوالحم. هذا هو المعنى المقصود. وإلا فإن جرد إخبار 
اللسلمين بأن علاء اليهود ورهبان النصارى يصدون الناس عن سلوك سبيل الله ويأكلون أموال الناس 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


بالباطل أمر لا علاقة للمسلمين به إذ إن هؤلاء لا يأكلون أموال المسلمينء علاوة على أنه عندئذ لا حاجة إلى 
قيد «كثيرا» لأن اليهود والنصارى -ليس كثيراً منهم فقط- بل جيعهم يُعارضون الإسلام ويصدون الناس 
عن اتباعه. (فتأمّل) 

في الواقع إن الآية تريد أن نحذر المسلمين من الوقوع فيا وقع فيه اليهود والنصارى وهو قبوهم لأقوال 
أحبارهم ورهبانهم دون دليل» وذلك لأن ما هو سيء لليهود والنصارى سيء أيضاً للمسلمين ولا يجوز 
للمسلم ن يقبل کلام آي شخص حتی لو کان عالاً أو زاهداً ما م يستند كلامه إلى دليل شرعيّ وحْجْةٍ 
قاطعة. ۰ 

وليس المراد من جملة َأ لون اَمو لئاس بألَْطِل» أم كانوا يأخذون أموال الناس با جبر والإكراء 
بل الراد أهم كانوا يأكلون أموال الناس بعناوين شرعية وبحُجّة العمل بحكم من أحكام الدين» كا يفعل 
كثير من العلماء والروحانيين في زماننا الذين يسترزقون من أموال الناس باسم الدين ويأخذون من الناس 
أموالاً باسم الحقوق الشرعية وسهم الإمام ومس غير الخنائم الحربية الذي م شرع في الإسلام صا 
ويعتبرون ذلك من فروع الدين» ولا يولون الزكاة التي أكد القرآن عليها مراراً وتكراراً ذلك الاهتام 
الواجب والذي تستحقه ويحصرونا بأموال محدودة!! وذلك لأن الزكاة بتصريح القرآن يجب إنفاقها على 
الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة ولا تختص بالعلماء العباد والزهاد. فالمسلمون أيضا ابتلوا بطاعة 
مشايخهم الُعكّمين وقبول أقواهم نجرد أن العام الفلاني قال ذلك دون أن ضحققوا ني صحة قوله وأدلته. 
وإذا تساءل شخص حول جلة «وَيَصُدُونَ عن سَبيلٍ ألله؛ متعجباً كيف يُمكن لعلماء الدين والزهاد أن 
يصدوا الناس عن سبيل اله؟ فإني ألفت نظره إلى أنه من الواضح أن مثل هؤلاء الأفراد لا يقولون للناس 
صراحة: لا تسلكوا سبيل الله» لأنهم حسب الظاهر يتمسكون بالدين والشريعة ويعتبرون أنفسهم من 
الدعاة إليها والروّجين هاء لكنهم عملياً يتركون الدين الواقعي ويشتغلون بالدعوة إلى أمور باسم الدين 
يقومون بترويجها بين الناس مع نها ليست من الدين. فمثلاً يُصوّرون دين الإسلام -الذي هو دين التحقيق 
وظلب إلذلل وال رها اهدي باهر الان كد اللا ودلا من اه ادن سيل اه مرق الاس 
البكاء والعويل والنياحة ولطم الصدور وضرب الأجسام بالسلاسل وقراءة الأشعار والمدائح. لقد آنشؤوا 
إلى جانب المساجد أبنية باسم «الحسينية» و«المهدية» و«الفاطمية» وسكت العلماء عن ذلك فبدلاً من 
نخد ارال ال وه غلمرا الان الو ا هاو أ ا الان وة اوا 
الشركية مثل دعاء الندبة ودعاء التوسل!! وشجعوهم على تمق أولياء الله والتزلف هم بالمدائح مع أجم 
انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء [وليسوا بحاجة إلى تلك المدائح]. 

وللأسف يظنٌ الناس أن كل من وضع على رأسه عمامة وتلقّب بألقاب فخمة مثل: ثقة الإسلام أو امرجم 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


الكبير أو آية الله العظمى .....» فإن كل ما يقوله موافق للقرآن» ويظنون أيضاً أن المشايخ خَدَامٌ لصون 
للدين وذْعاةٌ صادقون إلى حقاتق الإسلام لكن الواقع غير ذلك» فلقد أمضيت سنوات طويلة من عمري في 
الحوزات العلمية في قم والنجف ومشهد» أدرس فيها العلوم الشرعية بين علماء الدين وطلاب الشريعة 
وتعرَفتٌ على نقاط ضعفهم وقوتهم عن كثب. وسآتي هنا فقط بأقوال بعض علاء الدين الذين نالواكثيراً من 
الثناء والمدح والتقدير بعد الثورة. آمل أن توقظ هذه الأقوال القراء الأعزاء وتوعيهم وما ذلك على الله 
بعزیز. 

القول الأول أنقله عن صاحب تفسير «الميزان» [ محمد حسين الطباطبائي] الذي قاله في تفسيره للآيات من 
٠‏ إلى ١۹١‏ من سورة الائدة إذ قال: "'وذلك أنك إن تبصّرت ني مر هذه العلوم وجدت آنا تّمت تنظيً لا 
حاجة هما إلى القرآن صلا حتى أنه يُمكن لمتعلم أن يتعلمها جميعاً: الصرف والنحو والبيان واللغة والحديث 
والرجال والدراية والفقه والأصول» فبأني آخرهاء ثم يتضلًع بها ثم بجتهد ويتمهّر فبها وهو ل يقرأ القرآن و 
م يمس مصحفاً قط......الخ". 

وكتب الأستاذ «مرتضى مطهري» أيضاً حول ترك الناس للقرآن وهجره يقول: "إن كان علم الشخص علمه 
بالقرآن أي کان من آهل تدبر القرآن وکان عالاً بشکل کامل بتفسیر القرآنء کم یا تُری سینال احتراماً بین 
الناس؟ لا شيء! ولكنه إذا كان عالاً بكفاية الآخوند مُا كاظم الخراساني» فإنه سيعتبر شخصاً حترماً 
وفاضلاً وذا شخصية جليلة! فالقرآن أصبح مهجوراً بيننا وكل ما أصابنا من شقاء وبلاء فهو بسبب 
إعراضنا عن القرآن. كان أحد علمائنا الأفاضل يقول: ذهبتٌ إلى لقاء آية الله الخوئي -سلّمه الله تعالى- 
وقلت له: اذا تركت درس التفسير الذي بدأت به سابقا؟ ... فأجاب قائلً: إن هناك عوائق ومشكلات في 
درس التفسير..... فقلث له: إن العلامة الطباطبائي واصل درس التفسير في قم بل كس معظم وقته هذا 
الأمر فماذا حصل؟ فقال: لقد ضحَّى السيد الطباطبائي. أي أن السيد الطباطبائي ضحَّى بنفسه وسقطت 
ههه من اة الأجتاعية وخا ما قال! 


العجيب أنه في أكثر مراكزنا الدينية أهمية» عندما يصرف الإنسان عمره على القرآن تى بمثات المشاكل 


والمصاعب» فتجده يخسر كل شيء: الرزق» المعاش» الشخصية والاحترام. أما لو صرف عمره في دراسة 
كتب مثل «الكفاية» فإنه ينال كل شيء. ولذلك يوجد آلاف الأشخاص الذين يعرفون «الكفاية» أربعة 
أضعاف» أي يعرفون الكفاية والردٌ عليها ورد ردّها والردٌ على رد ردّها!! ولكن لا يوجد شخصان يعرفان 
القرآن بشکل جید!!! کل من سألته عن تفسير آية قال لك: يجب الرجوع إلى التفاسیر .....الخ". (ده گفتارء 
مقالة رهبرى نسل جوان) [ أي كتاب: المقالات العشرة» مقالة زعامة جيل الشباب]. 

القول الثاني سأذكره نقلاً عن مُنظمة «فدائيان إسلام» أتباع المرحوم السيد «مجتبى مير لوحي» (أي نوّاب 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
من جملة المشكلات والانحرافات الدينية التي ابتلي بها شعبنا وجرتنا إلى ورطة الشرك مسألة 
التوسل وطلب الشفاعةء وبدلاً من أن يقوم علماؤنا بإرشاد الناس إلى الصواب في هذا الأمر 
ونهيهم عن مثل هذه الانحرافات» نجدهم يشجُعون الناس عليهاء كي ببقى سوق الخرافات 
رائجاً ورزقهم منه مزدهراً! 
إذا تدبّر شخص آيات القرآن الكريم دون تعصب وأحكام مُسبقة» سوف يرى أن جزءا مُه 
من آيات القرآن يتعلّق برد الشرك في العبادة. إن كتاب الله يؤكد في موضوع «التوحيد» على 
جانب «توحيد العبادة» أكثر من آي شيء ا . فيي يلي سنذكر بعض الأمور الضرورية لتوعية 
الناس حول مسألة «توحيد العبادة): 


آ) قال تعالى: قال رَبَّمُ اذْغُون أَسَتَڄبْ ب لَڪ لآ ِي يستَڪيرُونَ عن عِبادتي 


صفوي)» الذين كنت قريباً منهم جداً في أيام شبابي. قالوا في كتاب «راهنهاى حقايق» [أي الُرشد إلى 
الحقائق] شحاطبين المشايخ ذوي الألقاب الكبيرة الذي يدون أنهم شخصيات عظيمة الفضل في نظر العامة: 
"إنك بذلت من الجهود للوصول إلى المنصب والرئاسة ما م تبذل واحداً على الألف منه في كل عمرك لحفظ 
الإسلام. أقسم بالله أنك لو شعرت بأي خطر على منصبك ومقامك الدنيوي ستكون مستعداً للقيام بكل 
تكفير أو تفسيق» حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار ببنيان الإسلام الَمدّس» فلا بهمك أن يتم حرق وإبادة 
حصيلة مصائب الأنبياء ومحمد وآل محمد ونتيجة الدم الَمَدّس لحضرة سيد الشهداء عليه السلام فلذة كبد 
النبيّ باه طالا لم تشعر أن في ذلك خطراً على شخصيتك ومقامك!!". (وعلى من يريد التفصيل أن يرجع 
إلى الكتاب المذكور). 

وكتب الأستاذ «مرتضى المطهري» حول طريقة عيش عدد من الشيوخ يقول: "إن شيوخ الشيعة 0 
مضطرون إلى مراعاة ذوق عوام الناس وعقيدتهم» وأن تحافظوا على حسن ظن الناس بهم. وأغلب مفاسد 
علماء الدين الشيعة منشؤها هذا الأمر بالذات ..... إن نما يبعث على الأسف الشديد هو أن الناس يرون بأَمٌ 
أعينهم أولاد بعض مراجع التقليد الكبار وأحفادهم ومن يلوذ بهم من حواشيهم» يتصرفون بأموال 
المرجعية بلا نظم ولا حساب ويختلسون من أآموال علماء الدين ويصرفونما بكل إسراف خلال سنين مديدة 
ولا ينتهي هذا الأمر . ...الخ" '. فاعتبروا يا أولي الأبصار. (يمكن لمن أراد التفصيل أن يرجع إلى کتاب (ده 
گفتار» أي المقالات العشرةء مقالة المشكلة الأساسية في مؤسسة علاء الدين). 


() من المفيد الرجوع في هذا الموضوع إلى تفسير «تابشى از قرآن» أي شعاع من القرآن. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
سید حون جَهَكَمَ داخِرینَ @) [غافر: .]٦۰‏ 

قال الطرَي في (مجمع البيان»: "وني الآية دلالة على عظم قدر الدعاء عند الله تعالى وعلى 
فضل الانقطاع إليه". بناءً على ذلك فإن الدعاء عبادة"» والذي يتكبر عن التضرع إلى الله ودعائه 

يستحق دول النار» ويا أن المسلم أمر باية: ولا شرك بعاد ربب احا @) [الكبف: 
TT‏ 

قال تعالى في الآية ٠٠‏ من سورة غافر ادعوني نا ولم يقل ادعوا أنبيائي وأوليائي» وأتى بجملة 
شبه شر طية (=جواب الطلب) ليدل على أن تحقق مفاد الجحملة التالية (جواب الطلب) مشروط 
ومنوط بتحقق ملة الطلب» أي أن شرط استجابة الدعاء» دعاء الله . بناءً على ذلك» فمن يدعو 
ا 
حملة جواب الطلب» هذا فضلاً عن أن في دعائه غير الله خالفة صريحة لقوله تعالى: «(قلا كدعوأ 


کہ 


مع اله أحَدَا ... فل نما أَذعُوا ری ولا ارك پو أَحَدَا @) [الجن: ۸ .]۲١‏ 


2 فك رة‎ N FE 


يقول أمير المؤمنين علي (ع) عن القرآن الكريم: "ينطق بعص پبعض ويشهد ب بعضه عل 
عض" . انطلاقاً من هذا الإرشاد القيّم ذا للإمام عَلعّ (ع)» وبمُقارنة بعض آيات القرآن مع 


() ورد في الأحاديث أن «الدعاء م العبادة). انظر ما قاله الطَريي» في «مجمع البيان» ذيل الآية ٠٠‏ من سورة 
غافرء إذ نقل أحاديث نذكرها في يلي: قال النبيّ (ص): «الدعاء هو العبادة). وقال الإمام الباقر (ع): 
«أفضل العبادة الدعاء). وقال الإمام الصادق (ع) عن الدعاء: «هي العبادة الكبرى». 

(۳) نتعجًّب من المشايخ الذين كلا رأوا حديثاً أو أثراً ليس في صالح رواج دكانمم تحاشوا ذكره إلا قليلاً! ومن 
جملة ذلك أنني نادراً ما رأيت أحداً يشير خلال تفسيره للآية ٠٠‏ من سورة غافر إلى ما قاله الإمام السجاد 
ا "وَقَلْتَ: (آذعُون اسب لَڪ ِن 

ی کرو غو ادق ساون جَهَنَمَ داخِرينَ) ميت دُعَاءَك عاد وَتَر كه اسشتكباراً". 
>٤ a E‏ ص .)۱١۸٤ -۱٠۸۳‏ أو إلى ما جاء في البند ١١‏ من الدعاء رقم >٦‏ 
من الصحيفة السجادية الذي يقول: "حَابَ الوافِدُونَ عل عَيْركَ وَحَسر المتَعَرّصُونَ إلاً َء وَصَاعَ الْمْلِمُونَ 
ل 


نهج البلاغةء ا لخطبة ٠١۳‏ . 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
بعضها الآخر يُّمكننا أن تدرك بوضوح أن «الدعاء» يُعتبر في نظر القرآن من أبرز مصاديق 
«العبادة). 
إضافةً إلى الآية ٠٠‏ من سورة غافر التي تكلّمنا عليها أعلاه» فإن القرآن استخدم في كثير من 
المواضع «الدعاء» في مكان «العبادة» واعتبر دعاء غير الله شركاًء فمثلاً قال في موضع من 
الات و بغرن ن د ون لَه لا لون سَيَنَا وَهُمّْ لون @) [النحل: .]۲١‏ 
وقال في موضع آخر: أ ق رون مَا لا يلق ب شقا وَهُمْ لون @) [الاعراف: ۱۹۱]ء ويقول 
اشا : رادو ِن دونه ءَالِهة له لا لفون سَيْنَا شيعا و هُمّْ ضَلَمُونَ..) [الفرقان .[v:‏ 
وإذا قال القرآن في موضع: «(فَلّ TT‏ ولا يَصْرنَّا) [الانعام: 
۱ أو قال: #يدغُوا مِن دون الله ما لا يرهد وَمَا لا اء 5ك هُر صلل يي ©) 
[الحج : ۱۲]» أو قال: ولا َذَعٌ مِن دُونِ الله ما لا ينمَعْكَ ولا يَطك ك قان فَعَلّتَ فَإِنَكَ إِدا 
ِن آلظليين ©®) [یونس : ]۱۰١‏ ؛ فإنه قال في موضع آخر: (وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ أله ما لا 


يصرهم و ولا َع [یونس : 1۱۸» أو قال: إوَيَعَبُدُونَ من دون الله م ا وود وَل 
ووو 
کک [الفرقان: .]٠١‏ 


e 


الدِينَ @) [الزمر: ۲ وة E‏ رف أن أنه آله که شیتا وین ۵) ادر 
١‏ وقال: إل أله ا بد لضا لَه دینی © [الزمر: ٤٠]ء‏ وقال: ازا ا إلا ادوا 


وإذا قال القرآن و : قلا كدعوأ مَعَ لله أحَدَا @) [الجن : ۸ فقد قال في موضع 


و‌ ہے 
» 


ڪڪ | ری ولا شرك پو أَحَدَا @) [الجن: ۲۰] فإنه قال ني 


کے ٠‏ کے 


رکو ہھے َا [النساء : ١۳]ء‏ وقال أيضاً: «[َيَعَبْدُوَّنى لا 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
ق رکون بی سَمْعَا) [النور : .]٥٥‏ 

وإذا قال في موضع: «(والَذِينَ َذَعُونَ مِن دُونهء مَا يَنْلِكُونَ ِن قير @) [فاطر: »]۱١‏ 
فانه قال في موضع آخر: «[وَيَعَبُدُونَ مِن دون الله ما لا يَمَلِكُ لهم ررقًا) [النحل : ۷۳ وقال: 


إن الذي عدون مِن دُونِ أَللَهِ لا يَنْلِكُونَ لَڪ رِرَقًا) [العنكبوت: 1۷[ 


اء على ذلك» فیجب على المسلم أن يدعو الله وجلو ولا يدعو ا 


وما يؤسف له بل يثير العجب والدهشة أن آهل زماننا يدعون غير الله بحجَّج وتبريرات 
اا ا 


ص 


es قل أذْعُواً ا ي‎ E 
گنڪ ولا و يلا @ ايك لين يذغرن يعون إل س رَبَهم ألوَسِيلَة اة َيه اقرب ون‎ 


ك و 


افون عَدات ن عَذاب رك گن عدوا 1الاسراء: 1 .[ov‏ 


که د 


a 
اضر عنهم أو تبديله”. يقول تعالى إن هؤلاء لا يملكون دفع الضرٌ عنكم أو تغيير أوضاعكم‎ 


() المقصود هو ذلك النوع من الدعاء الذي يستلزم افتراض صفات إِهية للمدعو. 

۳) كا جاء في «مفاتيح الجنان» (في فضيلة وأعمال شهر رمضان المبارك, دعاء أبي حزة الثالي) أن حضرة السجاد 
(ع) قال: "وا مد لله الذي لا اذغُو عَبْره َو دَعَوْتُ عَبْرَه ب شخت يتب لي دعَائِي'. 
وروي أيضاً ني «الصحيفة السجادية» أنه دعا قائلاً: "شرىك احَڏّ ني رَجَائي» ولا يفي اَحَد مَعَكَ ذ 
ذُعَائي". (وكان من دعائه عليه السلام متفزعاً إلى الله عز وجل). وقال أيضاً: بضاً: "لا عو راك وَلا اجو 
عَبَكٌَ". (دعاؤه في التضرع). 
وروي عن عل (ع) آنه قال في دعائه: "وري الوَاحدٌ الأَحَدٌ لا اشر به شيا ولا ادعو مَعَهٌ إ 
(الصحيفة العلويةء دعاؤه ني اليوم الرابع والعشرين من الشهر). 


وقال الإمام الصادق (ع) أيضاً: "لا کون الْعَبْد مركا حتى بص لِعَارِ الله أو يَذْبَح لِعَرٍ الله أو بذعو لَِبْرٍ 
لله ع (خصال الصدوق» الحدیث .)١٤١‏ 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 

8 3 ء ء ا ر 2 ۴ ا ِء 
يبحثون عن و سيلة يستجلبون مها رة الله هم وتنقذهم من عذابه» ومن الواضح أن مثل أولئك 
الأشخاص الذين يرجون رحة رمم ويخافون عذابه ليسوا باي وجه من الوجوه كائنات لا روح 
فيها كالأصنام والتماثيل» بل هم عباد عظماء صالحون مُقَرّبون من الله» ومع ذلك قال تعالى إن 
مثل أولئك الآشخاص لا يجوز دعاؤهم ولا فائدة من دعائهم. ولكن مع الأسف فإن الناس لا 
يلتفتون إلى هذه الحقيقة ولا زالوا يدعون أئمة الدين الذين غادروا هذه الدنيا منذ أكثر من ألف 

2 7 چ ٤ e‏ 
عام وانتقلوا إلى عالم آخر بحجج متلفةء أو تعصبا ولجاجا ويعتبروغهم «باب الحوائج»!! 

بالطبع يقول الُتعصّبون: لما كان الأنبياءُ والأكَة مقرّبين من الله فإن دعاءهم جائز. 

لکن الله تعالى اعتر لاان الان و۷ من سور ا مرا ان اا ن ماعا 
له لا یملکون فعْلَ َيْءٍ فلا يملكون دفع الضرّ عنكم ولا تبديل أحوالكم بل هم أنفسهم 
يبحثون عن وسيلة تكون سبباً لجلب رحة الحق ودفع العذاب الإهي عنهم» ولم يقل إنهم يدعون 
الوسيلة بل قال «يبتغون الوسيلة» أي يبحثون عنها ويطلبون الحصول عليها (فتأمًل). 

أي جواب سيُجیب به الُسترزقون بالدين رہم تعالى يوم القيامة بعد هذه الآيات الواضحة؟ 
ألا يخافون يوم القيامة؟! في رأينا إن سبب بقاء مثل هذه الأعمال الشركية بين المسلمين رغم هذه 
الآيات الواضحة والصريحة في القرآن» هو تعصّب العلماء ولجاجهم والتبريرات الُخادعة التي 
اقرا وت بأحاديث مو ضوعة وضعيفة. 

e‏ آلذيڻ تد کغُونَ ِن دون آنه عِباد مالڪ قاد َاذَعُوهُْ فَلَيَسْتَجِيبُواً 
اڪ ِن گنف صقي @... ودين غود من دونه لا يَسْكَطِيعُونَ تَصَرَكم وَل أَنفُسَهمَ 
sS‏ لمڪ تم رفڪ ُه 


فما قلت فل ادغو دين رَعَنځُم مّن دونه لا يَمْلكُونَ كش أَلصُْرَ عنم ولا ويا قي 
مَنْ لا يَهْلِكُ كسى صُرّي وَل ية عي أحَدٌ عَير..... الخ". وكذلك نقرأني البند ٩١‏ من دعاء الجوشن 


الكير: "يا من ل يضرف السو إلا هر" 


الفصل السادس من الباب الأول من الجنان 


عتا قرو @ الروم: ٤۰‏ وقال سبحاته: باقن بل گمن ل اا اگزو 
@... لدی عو مِن دُونِ الله لا ڪَلُمُونَ سَيََا وَهُمْ َلَمُونَ © موت غير أَحياءٍ رمَا 
يَشُعَرُونَ ان يبْعَثون ©... وَيَعَبْدونَ مِن دون الہ ما لا ينك لهم رقا م من اَلسَمَلوات 


ص 


4 @ َسَمَطِيعُونَ @ فلا تَضربوا أ له الاما مال إن ا لَه يَعَلَمُ امم لا 5 تَعَلَمُونَ‎ N 
N 

وقال سبحانه: ولهو م ف آلسمرات ا ومن عندهو 5 يرون عن عبَادت4ے 
ولا يسيون @ سبحو و ن آل والگهار لا يرود © أم ادرا ءال مَنَ رض هه 


وو و ر و چ ا ر 5 

يد ون ©... أم دوا ين دونه ءال فل هالو رڪڪ هدا ذِکر من مي وَذكر مَن 
کو ٤‏ < چودو 1 و 4 > 7 < 5 2 ا 
قبل بل ڪرُم لا يَعَلَمُونَ احق فَهُم مُعَرصُونَ @ وَمَا أُرْسَلْنا ِن فََلِكَ مِن رَسُولِ لا 
وی لَه نهر لا لله إلا اأ فَاعْبْدُون © [لانبیاء [Yo -T€.1-14:‏ 


في هذه الآيات يبن الله تعالى لنا أنه هو وحده مالك رقاب جيع الكائنات التي في الأرض أو 
السماوات -أعم من الملائكة والأنبياء وسائر الْعرّبين- وأنه الَتصرّف بم وأنهم جيعاً يعبدون الله 
لیل نہار» فإن کنتم صادقین في حُبکم همم واتباعکم هم فعلیکم أن تعبدوا الله وحده کا هم 
يفعلون» أي أن تجعلوا الله معبودكم» لا أولئك الأشخاص. وكا جاء في «تفسير نمونه» " فإن 
الآية ۲١‏ من سورة الأنبياء تُشير في الحقيقة إلى أن المعبود يجب أن يكون هو الخالق» خاصة خالق 
الحياة التي تشكّل أوضح مظاهر الخلق. ويقول مؤلف «تفسير الميزان»" ذيل تفسيره للآية ۲١‏ 


() «تفسير نمونه» تفسير كامل للقرآن بالفارسية يقع في ET‏ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» أحد 
مراجع الشيعة الإمامية المعاصرين في قم» الذي لا يزال على قيد الحياة. وترم إلى العربية باسم: «الأمثل في 
تفسیر کتاب الله النرّل» في ٠١‏ مجلداً أيضاً. (المُترْجةٌ) 


)١(‏ هو السيد محمد حسين الطباطبائي» من علاء الشيعة الإمامية في القرن العشرين» توفى سنة 
۲ ه./ ۱۹۹۲ م. كان ذا مشرب فلسفي عرفاني» وترك عدداً من الكتب في الفلسفة وغيرهاء ومن أبرز 
مؤلفاته تفسيره «الميزان بالعربية في ٠١‏ مجلداًء وترجم كله إلى الفارسية أيضاً. (المُرجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

من سورة الأنبياء" أيضا: "إن ما في القرآن من الوحي النازل عل وهو «ذِكر مَنْ مَعِيّ)» والوحي 
النازل على من سبقني من الأنبياء وهو «ذكَرٌ مَنْ قبي في أمر عبادة الإله: محصر الألوهية 
والعبادة فيه تعالى". 

علاوة على ذلك فإن الله تعالى يقول إن كان عملكم صحيحاً في تقديمكم صنوف العبادات 
لغير الله» فأثوا ببرهان على صحة عملكم هذاء ويوا أن الله وشريعته الإهية أمرا بذلك. في 
الواقع إن شريعة هذا لنب والأنبياء السابقين ل نز تقديم أي صنف من صنوف العبادة إلى أحد 
سوى الخالق» بل إننا أوحينا إلى جيع الأنبياء أن لا معبود بحق سوى الله» لذلك يجب أن يعد الله 
وحده فقط لا غير ولا يجوز أن نضع على حساب دين الله تلك الأعمال العبادية التي يقدمها 
اليهود والنصارى لأئمة الدين وعظمائه أو يديا المسلمون الخرافيون أيضاً لعظماء دينهم 

OE E‏ راهم قالوا ربا هَتۇلاءِ سرگاؤتا لذِينَ كنًا تَذَعُوأ 
نوك َألَمَرا بُ لَقَوَلّ لَك ف لَكذِبُونَ @ وَألْمَا ِل الله يَومَیذ ا وَل عَنهُم ما 
ر يَفُتَرُونَ [النحل: ۸٦‏ ۸۷]» قال ابد أيضاً: ووم ر ج ييا ٿه ا 

قروا ماڪ انم وسراو ڪه ريلا بيه وال شُراؤخُم ما كن ياتا تَعَبُدُونَ @ 
گت باه د کویا تا تطخ إن گا e‏ 
ا وَردوا لل الله لهم ای وَل عَتَهُم ما كوا يفَْرُونَ @) [یونس :۲۸- ۳۰]. 

تدل الآيات المذكورة أعلاه أن العابد والمعبود والداعي والمدعو والشرك والذين اتخذوا 
شركاء لله كلهم سيّْحصّرون آمام الله يوم القيامة. وني المحكمة الإهية في ذلك اليوم سيقول 
المعبودون لعابدم والَّدعوٌون لمن کانوا يدعونہم: إنكم م تكونوا تدعوننا أو تعبدوننا كما تظنون 
E‏ وتعبدون معبودات غير واقعية وحمي ومتخبّلةء لأن العابد والمعبود كلاها 
خلوقان لِلَهِ ومحتاجان إليه بنفس الدرجةء لكن العابد كان يتصور أن لمعبوده صفات إِهية» وَمِنْ 
نَم فإنه كان في الواقع يعبد معبوداً لا وجود له ني عا الواقع. وهذا فسيقول المدعوون 
والمعبودون يوم القيامة لمن كانوا يدعونمم ويعبدونمم: لقد أخطأتم واشتبه عليكم الأمرء إذ م 


(۲) أي قوله تعالى: ( هدا ذِكَر من مى وَذِكَر من قَبّلى) [الانبياء: ]۲١‏ (المُترجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
نكن نحن تلك المعبودات الخيالية الومية التي تصورتوها ولم نكن أبداً نمتلك تلك الصفات 
التي تخيلتموها لنا. 
قف 
و متخبلن أ نهم أمام إمام حاضر وناظر وقاض للحاجات؛ قد 
صنعوا في ذهنهم كائناً خيالياً. ني حين أن الإمام الحقيقي (أو سائر المعبودات) سيقولون همم يوم 
القيامة: م نكن نحن كا ظننتم وإننا بريئون من عملكم ونّشهد الله أننا م نكن نعلم بعبادتكم لنا. 
فإن قال شخص: إن المراد في الآية الأصنام التي لا جس هاء نقول له: أولاً: لر تأتِ في الآية 
كلمة «أصنام). ثانياً: كيف للأصنام الفاقدة للحس والشعور أن تتكلم يوم القيامة؟ بل الحقيقة 
أن معبودات المشركين ل تكن منحصرة بالأصنام. ثالثاً: لم يكن المشركون يُعظّمون «الأصنام» 
ويتذللون أمامها على نحو الاستقلال بل كانوا يعتبرون «الصنم» تمثالاً ومُذكراً بالشخصيات 
العظيمة من الرجال الصالحين أو الملائكة» ولذلك فيوم القيامة يتكلم أولئك الصالحون 
والملائكة لا الأخشاب والأحجار» ک| قال 0 #(وَيَومَ حَشُرْهُمٌ وَمَا يَعَبُدُونَ ِن دُونِ الله 
فقول ءاه نم ضام بای حَولاء أ هُم لوا السّبِیلَ @ قالوا سُبَحَلَكَ مَا گان یَنبَغی ائ 
ن تخد ِن دونك من اَولِياءَ وڪن مََعَهُمَ وما باَُمْ حي سوا الد کر واوا فما ب 
ققد گدَبوکم پا د ولو فا یعون صَرَة ولا ضرا ومن به لِم مَنڪُم نُذِقَهُ عَدَ 
کا لَك مِنَ ألمُرَسَلِينَ إل نه ليا لون اَلسَعَاءَ E‏ راق 
وَجَعَلنَا بَعْصَڪَ ِب فن فة اتون وان رك بع © 1ران ]. 
ومن جملة الآبات التي يتمسكون بها كي يجعلوا العوام يظنون أن نواهي القرآن عن دعاء غير 
الله تختص بالأصنام فقط الآية ٩۸‏ من سورة الأنبياء". وبهذه المناسبة أتذكر أنه في إحدى 
جلسات تفسير القرآن التي كنت أعقدها في منزلي» حضر مرَةً عام دين (شيخ) شاب لا أدري 
EOE O LB‏ 


() آي قوله تعال: «ٳلَڪُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حصب جَهََم أ نم لها ورون @) [الانبياء: ۹۸]. 
(المترْجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

وقال بصوت عال اعتراضاً على كلامي: إن استنادك إلى الآيات التي هى الله فيها عن دعاء غير 
الله وادّعاءّك أن هذه الآيات تنهى عن دعاء الأنبياء والأئمة» غير صحيح لأن الآيات كانت 
أخاطب مش ركي مكة الذين كانوا وثنيين يعبدون الأصنام فبأيٌ دليل جعلت هذه الآيات تشمل 
غير الأصنام؟ ثم إن القرآن يقول: نَّم وَمَا تَعَبُدونَ مِن دون اله حصب جَهَنَمَ َم أف ھا 
وَردُونً @) [الانبياء: ]٩۸‏ فهل تعتقد أن حضرة عيسى ومريم a EE‏ 
سیدخلون جهنم وسیعد مم الله؟ 

فقلت له: سبحان الله! إنك ت تعترض على كلامي بمثل ما اعترض المشركون لأن أحد 
ال کن فد اشک غل ا الأكرّم و هذا الإشكال ذاته ١!‏ 

ثانياً: ليس استنادنا مقصوراً على تلك الآية فقط» بل إن آيات عديدة في القرآن إضافة إلى 
الحقائق التاريخية كلها تؤيد كلامنا في أن هي الله عن دعاء غيره يشمل دعاء غير الأصنام أيضاً. 

ثالثاً: ثم لاذا ل تقر الآية التي بعدها التي استخدم القرآن فيها كلمة «هَولاء» واستعمل 
صيغة الجمع لكر «وَرَذُوًا» الخاص بالعقلاء. 

رابعاً: إن الآية التي جاءت بعد آيتين من الآية التي ذكرتها (الآية )٠١١‏ أزالت إشكالك. أل 
تقراً تفاسبر الشيعة هذه الآيات؟! 

وللأسف انجرّت الجلسة في ذلك اليوم إلى جدل وتشنج ولغط بين أصدقاء ذلك الشيخ 
الشاب وبين أصدقائنا ل فة ده لكر ن الاي ها اة ان من ال 
المذكورة وأذكر بعض التوضيحات بشأنا: 

یقول تعالی: ظا و و ی و ا 
تولا ٤ل‏ ا ذوعا ول فبا خللئو @.. لدي 


عَنَهَّا مُبَعَدونَ ¢ [الانبیاء: ٩۸‏ و .]٠١١ ٩٩‏ 


قال أغلب المشرين» ومن جلتهم الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي ذيل الآية ٠١١‏ من 


1 
\" 
اک‎ 
o 
ی‎ 
1 
v 
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ا‎ 
i 
٣ 
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() للاطّلاع على هذا الإشكال الذي استشكله المشرك «ابن الزبعري» راجعوا ما سنذكره بعد صفحتين. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
سورة الأنبياء: إن المقصود من قوله تعالى: لن ألَذِينَ سَبقّث لهم نّا أحُسَ) [الانبياء: ]٠١١‏ 
حضرة عيسى وعزير ومريم والملائكة الذين عبدهم الناس خلافاً لإرادتهم ودون أن يرضوا 
بذلك» وهذه الآية استثنت هؤلاء من مفاد الآية ۹۸. 

قال الشيخ الطوسي: "وقال قوم: الُراد بقوله «إلّكَم وَمَا تَعَبْدُونَ ِن دُونِ الله ) [الانبياء: 
۸ الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة غير الله» فأطاعوهم» فكأنمم عبدوهم كا قال: «يََأَبَتِ 

َعَبْدِ الْسَيَطلنَ ) [مریم: ]٤٤‏ أي لا تطعه"”. 

وقال العلامة الطباطباتي في تفسير «الميزان»: 

"والمراد بقوله: وما تَعَبْذونَ من دُونِ أللّهِ) [الانبياء: ]٩۸‏ ولم يقل: ومن تعبدون - مع 
تعبيره تعالى عن الأصنام في أغلب كلامه بألفاظ تختص بأولي العقل كا في قوله بعد: لما 
وَرَدُوهًَا) [الانبياء: ۹4] - الأصنام والتماثيل التي كانوا يعبدونها دون 2 من الأنبياء 
والصلحاء والملاتكة كا قيل» ويدل على ذلك قوله بعد: إن الذي ا سَبَقَٿ لَهُم مَّا اخس 
ارتيك عَتّها مَبَعَدُونَ 63 [الانبياء: .]٠١١‏ والظاهر أن هذه الآبات ر من خطابات يوم القيامة 
للكفار وفيها القضاء بدخومم في النار وخلودهم فيها لا آنا إخبار في الدنيا با سيجري عليهم 
ني الآخرة واستدلال على بطلان عبادة الأصنام واتخاذهم آهة من دون الله". 


وقال في تفسیر الآیتین ۲۲ و٣۲‏ من سورة الصافات” بعد أن اعتبر الآيتين مشامتين للآية 
۸ من سورة الأنبياء: "و يمكن أن يكون المراد بلفظة "ما" ما يعم أولي العقل من المعبودين 
كالفراعنة والناردةء وأما الملائكة المعبودون والمسيح (عليه السلام) فيخرجهم من العموم قوله 


ا و سَمقّٽ لهم متا سى اتيك عَنَهَا مُبعَدُونَ © [لانبیاء: ."]٠١١‏ 


(0) الشيخ الطوسي» التبيان في تفسير القرآن» الطبعة ا لحجرية» ج ۲» ص ۲۹۰. 
E (۳‏ (آخه مروا اين لمو وََروجَهُمَ وَمَا انوا يعبُدُونَ @ مِن دون الله َاَهْدُوهُْ إل صِرَط 
ا لججیم @) [الصافات : ۲۲. ۲۳]. (المترْجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

وجاء في «تفسير نمونه) ذيل الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء: 

"وبالرغم من أن ظاهر الجملة يشمل كل المؤمنين الحقيقيين» إلا أن البعض احتمل أن تكون 
إشارة إلى من عبد من دون الله كالمسيح ومريم (عليهم| السلام)ء الذين عبدوا دون إرادتهم» ونا 
كانت الآيات السابقة تقول: ستكونون أنتم وآمهتكم في جهتم» وكان من الممكن أن يشمل هذا 
التعبير أمثال المسيح (عليه السلام)ء فإن القرآن يبن هذه الجملة كاستشناء بأن هذه الفئة سوف 
لا ترد الجحيم أبداً. 

وذكر بعض الْمْسرين سبباً لنزول هذه الآيةء وهو يوحي بان البعض قد سأل الرسول 
الأعظم وال نفس هذا السؤال» فنزلت الآية تجيبهم". 

وشآن النزول الذي شار اليه «تفسیر نمونه» هو ما ورد في تفسیر السید «گازر»" الذي قال: 
ان متت ول هتا اف رل 0 ورد يوماً المسجد الحرام فرأی صناديد قريش 
الذين وضعوا في الحطيم ۳٠۰‏ صناً وكانوا يسجدون ها. جلس رسول الله واو قريباً منهم 
وأخذ بمُحاورتهم. فكلّم النضرٌ بن الحارث رسو الله e‏ 
فتلا عليهم رسول الله ڳاو قوله تعال: [ٳِتَّڪُم وَمَا تَعبْدُونَ مِن دون الله حصب جَهَدَمَ أن 
لها وَرِدُونَ @) [الانبیاء: ]٩۸‏ فضاق الأمر عليهم وقاموا. فرأوا عبد الله بن الزَبَعْريّ فقالوا: 
o‏ 
فذهبوا وأحضروا رسول الله و . فقال له ابن الربَعْريّ: يا حمد! أأنت تقول: اڪ ا 
تَعْبْذونَ يِن دُونِ الله حصب جَهَلَّم...4؟ قال: أجل. فقال: هذه الآية عليك. فقال 
لاذا؟ فقال: لأنها تشمل العزير الذي عبده اليهود وعيسى الذي عبدته النصارى والملائكة التي 
عبدها بنو مليح من العرب. فقال رسول الله بإ : إن معبوداتمم هي الشياطين التي دعتهم إلى 


(۱) السید گازر هو حسب رأي فريق من المحققين: السيد الشيخ أبو المحاسن بن الحسن الجرجاني» من علماء 
الإمامية ومتكلميهم في القرن التاسع أو العاشر الهجري» ومؤلف نصف تفسير: «جلاء الأذهان وجلاء 
الأحزان» بالفارسية. (المُتَرّجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
عبادة أولئك الذين ولم يكن أولئك المعبودون راضون بذلك”. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: ِن آلْذِينَ سَقَت لهم نّا ا خْسیَ) [الانبياء: TEE‏ 

لقد أوضح ا آن حرف «ما» الذي جاء في مثل هذه الآيات او في آيات مثل قوله 
تعالى: #(وَالسَمَآءِ وَمَّا بََّلهّا ©4 [الشمس: ]٠‏ أو حرف «ما» في سورة الكافرون» معناها 
«الغيء». وكلمة «الشيء» إذا كانت تفيد العموم فإن اعتراض أمثال «ابن الربَعْريّ» ا 
من أمثاله ليس له حل» لأن الآيات ذات العلاقة (أي الآية ٠١‏ من سورة الفرقان» والآية ٩۸‏ من 
EG ZBI AE SBN ag OES E‏ 
المستقلة فخر فخرجَ من عمومها لملائكة والأنبياءٌ والصالحون الذين عبدوا خلافاً لإرادتہم ودون 
رضاهم» فوعدهم الله ا لحسنى. بناءً على على ذلك فلا وجه لاعتراض أمثال ار بن الزبَعْريً». 

فإن قيل استناداً إلى سبب نزول الآية: كيف يُمكن أن يقول النبيٌ وا إن المقصود من الآية 
هم «الشياطين»» مع أن الشياطين هم من زمرة ذوي العقول» وحرف «ما» لا يشمل العقلاء؟ 
فنقول: إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأصنام والتماثيل بحدٌ ذاتها كانت عترمة أيضاً بسبب انتسابما 
إلى الأنبياء والصالحين والملائكة و..... لذلك كان استخدام حرف «ما» للإشارة إلى الأصنام 
مناسباً أكثر» ولكن يجب أن ننتبه إلى أنه قد تم استخدام كلمة «هؤلاء» وفعل الجمع «وردوا» 
وهذه الألفاظ مناسبة أكثر للشياطين ومن يحملون صفات الشياطين من أمثال فرعون ونمرود» 
وا الت اا ي «هؤلاء» في الآية ۹۹ من سورة الأنبياء في تفسير «مجمع البيان»» 


(۱) كا تدل على هذه الحقيقة: اليه ٤١‏ من سورة سا [أي قوله تعالى: «(قالوا سُبْحَلنَكَ انت وَلُِتا من دونه 
TE 0‏ ووو 8> و 
َل گائوا عدون اين ا ڪتَرهُم بهم مُومِنُونَ @)]. 


E (‏ لقالا سُبَحَلَكَ مَا گان یَنبنی 
اا أن َتَخڌ ِن دونك من اليا وڪن مَتَعَهُمَ ابه َ حي سوا الد كر واوا قَوما بورَا ¢ ). 


0) جلاء الآذهان وجلاء الأحزانء [تفسير كامل بالفارسية في ۱۱ جزءاً]» آبو المحاسن الحسين بن الحسن 
الجرجاني» باهتمام مير جلال الدين الحسيني الأرموي» ج٦٠‏ ص ٠١۳‏ -1. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

بالأصنام والشياطين". 

على ضوء ما ذكر أعلاه نأتي الآن إلى توضيح الآية موضح البحث ونظائرها: 

لو تدبّرنا القرآن وتأمّلناه دون تعصب وأحكام مُسبقة لرأينا أن هذا الموضوع قد تك توضيحه 
بشکل کافي في كتاب الله. ولا مكان لمثل هذه الُغالطات وأن الخرافيين لا قصد حم من هذه 
الإشكالات سوى خداع العوام وربا خداع أنفسهم أيضاً. 

من الواضح تماما أن أهم عوامل التفرق في الأديان والانحراف عن دين الله وأكثرها شيوعاً 
هو عبادة الشخصيات التي تحدث أحياناً بشكل مباشر تجاه شخصيات معينة أو تحدث أحياناً 
بشكل غير مباشر بتعظيم المقابر وتقديسها أو تعظيم مظاهرها وتقاثيلها وتعظيم الأشياء التعلقة 
بها وتقديسها. ولكننا نعلم -ك| لاحظنا في] ذكرناه أعلاه- أنه سيتم يوم القيامة إحضار العابدين 
والمعبودات التي عبدوها من دون الله» والداعين والمدعرّين سوى الله. وستكون المعبودات 
والمدعوون يوم القيامة على قسمين: 

الأول: الذين عبدوا دون رضا منهم» ولا علموا يوم القيامة بأن هناك من عبدهم تبرؤوا من 
ذلك وكدّبوا عابديهم (سورة يونس: ۲۸ - ١ء‏ وسورة النحل: ۸١‏ - ۸۷» وسورة الفرقان: 
۷ - ۹4). 

الثاني: الطاعون من أنكّة الضلالة ومن السادة التكبرين والطواغيت الذين لم يكونوا 
يعترضون على عبادة الناس هم واستسلامهم ههم. وهؤلاء بُقَرُون بضلاههم يوم القيامة" 
(الصافات: ۳۲) ويُعذّبون مع أتباعهم الذين قلّدوهم وأطاعوهم. (سورة الأعراف: ۳۸- ٠۹‏ 


وسورة القصص: ٠٦٤ - ٦۲‏ وسورة الأحزاب: 1۷ وسورة الصافات: ۲۲ - .)١٤‏ 


ج ۱۹۹4-۱۹۸۷ . 

() من الواضح تاماً أن الأشخاص من أمثال: العزير وعيسى ومريم عليهم السلام الذين عبدواء ليسوا ممن 
يعتبرون أنفسهم ضالين يوم القيامة» بل هم يتبرؤون ممن عبدهم ودعاهم ويكدّبون من فعل ذلك 
ويعترضون على فعله. وسنوضح هذه النقطة بتفصيل أكبر لاحقاً في الكتاب الحالي. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

وبالطبع فإن مظاهر وتاثيل كلا الفريقين ستكون حَطباً لجهنم. والمقصود من رمي التماثيل 
والأصنام الفاقدة للحس والشعور في جهنم» كا قال الفْسّرون» -ومن جلتهم الطبرسي في 
«(مجمع البيان» ومؤلفي «تفسير نمونه» - تشديد الحسرة والحزن على المشركين وتوبيخهم عندما 
يرون نهم يحترقون بألسنة هب النار التي تتصاعد من أصنامهم وتاثيل معبوداتمم. 

ھ) قال تعالی: .ودين تَذَعُونَ من دون مَا يَنْلِكُونَ من قظيیر @ إِن كذ عُوهُمْ لا 
E‏ بوا كم وي َة يرون رك و 
ا ِي ڌغُونَ ِن دون آنه ونی مادا لفو 
من رض أمَ َم شرا د فى السملووتِ اَم اتهم کتبا فَهُمّ عل بَيْتَتٍ َه بل إن يَعِدُ 
ھک TS‏ 


ا 


چ> 9 


رينم ما تڌعُونَ يِن دون الله اُرُونى مادا حَلَقُوا من رض أ 
as‏ َرَو مَنْ عِلّمٍ إن كن صقي @ 
جيب لهد إل يوم أَلْقَيمَةٍ وَهُمّ عن ذُعَابهمْ 
TT‏ ۶ روأ انه طاريق @) [الاسقاف: a‏ 


ص 


e‏ غوا ِي رَعَمَُم من دُونِ الله لا يَنلِكونَ يقال درو فى 


ص ے م2 


وقال تعالى أيضاً 


صا 


امنرات ولا ف الارَضِ وَمَا لَهُمْ فِيهمَا ِن شرك وَمَا لر مِنهُم من هير @) [سبا: [YY‏ 
وقال كذلك: «(يتايها الاس صرب مَكَلَ قَاسَيعُوا ل ِن لين تڌَعغُونَ مِن دُونِ نئه لن 
فوا ذبا ولو جكمَموا لر وان يَسَلََهُم الاب سَبعا لا يَسْكَنقِدُوٴ مئه صَعُفَ لالب 
وألمَظلُوبُ @) [الحج vr:‏ 

أما القارئ الكريم! تدبّر هذه الآيات المذكورة وتأمَلَّها جيداً. المقصود من عبارة « مِن دُونِ 
الله » ني هذه الآیات» ک| هو ظاهر» ما سوی الله أو ما هو أدنى من اللهء إذاً لا تجوز عبادة أي 
کائن ليش في الو حي دلیل ضحيح عل و جوب عبادته سواء كان تيبا آم إماماً أم مََرّباً لان كل 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
هؤلاء ينطبق عليهم أم: «(عِبادٌ أَمكالكة) [الاعراف: "۱۹٤‏ . فاستناداً إلى الآيات التي 
ذكرناها لا يجوز أن تُخدع بقول من يقول: إن الأنبياء والأئمة والصالين» نتيجة لطاعتهم 
وعباداج تهم الكثيرة» يبقون على صلة بالدنيا بعد موتهم ويمكنهم أن يصنعوا الكرامات وكيت 
وکیت» وأنہم» باختصار مُطٌلعون على من یُنادیہم ویستعین بہم!! 
ويجب أن نقول في الردٌ على مثل هذا الادّعاء: أولاً: ليس على ادعائكم هذا أي دليل أو سند 
من القرآن. ثانياً: كيف ستجيبون الله يوم القيامة الذي قال لكم لا تدعوا غير الله وقال إن كل 
من دعوتموه غير الله فهو عبد خلوق مثلكم ولا يستطيع خلق شيء. أي أن کل من کان خلوقاً ول 
يكن خالقاً ولم يكن بيده خلت العباد ورزقهم وإحياؤهم وإماتتهم» لا جوز دعاؤه. وقال كذلك 
إن الذين تدعونہم أموات غير أحياء ولا يعلمون أيّان بُبعثون. 
ب السَمَوتِ رارض کن را من دريو لها مد متا 
om‏ ارا ین درن غا ر بان عا ا لظن بين قن ألم 
فَْری على الله كذ @) [الكهف: ٤٠ء .]٠١‏ وقال كذلك: ء۶ TT‏ 
اهار @ مَا عدون ِن دونو إا E Î‏ سميموکا نم وَءاباؤ م مآ انر َه 
SS‏ عبد ّإ كيك ألين آل وري اسار 
الاس لا یَعْلَُونَ @) [یوسف: ۳۹ .]٤١‏ 
في هذه الآيات تصريح بأن دعاء غير الله - والمقصود بالطّبع هو الدعاء الذي يستلزم فرض 
صفات إفية للمدعرً”- لابْدٌ أن يستند إلى دليل من الشرع. ول بزل الله دليلاً على جواز هذا 
العمل أصااً. وب) أن الله تعالى أمر أن لا نعبد إلا إياه» وقال لنا في الوقت ذاته إن الدعاء عبادة - 


ت 


و) وقال تعال أيضا: ربا َب 


۴ 


() خحاصة أ نهم قد رحلوا عن الدنيا ولم يعد م آذانٌ يسمعون بها أصوات هذا العاًى ولذا فإن دعاءهم ونداءهم 
لخو حض. 

0) روى الشيخ الحر العاملي رواية جاء فيها آن الإمام قال: "ما اَم عَنّا مسا لا وڙ ان ڪون في 
الَْخْلُوقِينَ قَاجْحَدُوه وَل رده إليتا" («إثبات اهداة بالنصوص والمعجزات»» ج ۷»> ص .)٤٩۸‏ أقول 
E‏ المجلسي في بحار الأنوارء ج ٥‏ ص ۳٦٤‏ . 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
کا مر معنا في البند أ-ء فالنتيجة هي أنه تعالى آمرنا ن لا ندعو إلا إياه» وَمِنْ تَمٌ فلابُدٌ أن نجتنب 
غاا ونشدة دعا رة سياه وتعال: 

في الآيات الأخيرة قال يوسف طا إن معبوداتكم التي تلجؤون إليها وتعتبرونها باب 
حوائجكم» غلوقة كلهاء وَمِنْ ت فهي لا تستحق العبادة» ولكنكم تدعونها كآهة ومعبودات 
وتعبدونما. لقد وضع آباؤكم وأجدادكم تلك الألقاب والعناوين للأوثان واتبعتموهم في ذلك 
تقليداً منكم ههم؛ في حين أنه لا دليل على ذلك في كتاب الله. إن الله الرحيم لا يقبل أن يخضع 
عبده أمام خلوق مه کان ذا مقام عال ويتذلل له ويخضع آمامه خضوعاً تاما. (فتأمّل جدا) 

إذأء لقد ذمٌ القرآن الكريم في الآيات المذكورة الذين يعبدون غير الله استناداً إلى ظنونهم ودون 
حجّة من الله وين أن دعاء غير الله بمنزلة عبادة غير الله» وحكمه حكمُهاء ودعاء غير الله 
والاستمداد من غير الله -ذلك الدعاء والاستمداد اللذين يستلزمان فرض صفات إهية 
للمدعرّ- هو بمثابة إضفاء صفات إية على غير اله !! 

والمسألة الَهِكّة الأخرى التي يخدع المشايخ بها العوام في الغالب» هي ما ذكرناه سابقاً من هم 
يسعون إلى حصر النهي في الآيات المذكورة أعلاه ب«الأصنام)» ولكننا أوضحنا أن المقصود من 
عبارة «دون الله» العقلاء والشخصيات العظيمة الصالحة والْعرّبون من الله الذين بهم الناس 
ركوو إل ل اه ات الق كرشن الات يالاس الرصر ل من لاص 
بالعقلاء" -لا با لخشب والحجر والمعادن- لأنه من الواضح أن المشركين الذين كانوا يدعون 
الأصنام كانوا يفعلون ذلك لكون تلك الأصنام تماثيل ومظاهر تذكرهم بالعظاء والأولياء 
والقرين والضالين أو اللانكة آو..» فكانو اني اللققة يعون أولئك الشخصيات لا 
الأخشاب والأحجار بحد ذاتها على نحو الاستقلال. وبناءَ على تصريح القرآن فإن الذين 
يدعوهم المشركون كانوا أشخاصاً عارفين بالله وعابدين له وَيَسْعَونَ إلى التقرب من الحق تعالى 
ويبتغون وسيلة تَقَرّهم مِنَ الله (الإسراء: ۷) ولا شك أن مثل أولئك الأشخاص كانوا رجالاً 


(1) صرح العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ذيل تفسيره للآية ٩۸‏ من سورة الأنبياء أن الله تعالى ذَكَرَ في 


أغلب كلامه الأصنام بألفاظ خاصة بذوي العقول. (تفسیر المیزان» ج »٠٤‏ ص ۳۲۷). 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
صالحين ولم يكونوا أخشاباً وأحجاراً ومعادن. فالأصنام كانت موضع توجه واهتام وتقديس 
بوصفها مرآة وآلة لتلك الشخصيات العظيمة» وحرمة الأصنام وتقديسها مِنْ قبل المشركين 
منشؤهما في الواقع تقديس المشركين واحترامهم وتعظيمهم لتلك الشخصيات التي لها 
الأصنام. وخلاصة الكلام» أن توجه المشركين واهتهامهم الحقيقي كان في الواقع تجاه تلك 
الات اة ق ك الود هافو ال و ن ق ا و 
اقا ا ما اوم اء أي بسبب وع من الانتستاب إليه) لا أم يعظّمون 
الأخشاب أو الأحجار التي صْنعت منها تلك الأصنام وإلا لا كان هناك من داع أن يتجشّم 
المشركون عناءَ نحت الأخشاب والأحجار وصْنعها على أشكال حَدّدة كشكل «بوذا» أو «ودٌ» أو 
«سوّاع) او .. بل کان بإمکانہم أن یکرموا ا الأخشاب والاجار وها : 
کل من لدیه اطَلاع على تاريخ الجزيرة العربية يعلم أن «اللات» و«العرّى» و«مَناة» كانت 
تماثيل للائكة (النجم: -٠۹‏ ۲۸)» وأنه -كا ذكر «هشام بن محمد الكلبي»" ني كتابه 
«الأصنام)-» و«الصدوق» في كتابه «علل الشرائع» (الفقرة .)١‏ والطبرسي في تفسيره «مجمع 
البيان» وسائر علماء التفسير ذيل الآية ۲۳ من سورة نوح": إن «ود» و «سُواع» و «يغوث» 


و....الخ» كائوا أفراداً صالحين وأولياء يعْبدون الله عر وجل فلم ماتوا ابع مُريدوهم سيرتم 


(0) وعلى النحو ذاته نجد الناس في زماننا لا يعتبرون الذهب أو الفضة أو الألمنيوم بحد ذاتها أشياء ذات 
قداسة أو حترمة أو قابلة لرك بهاء لكن بمجرد أن تستخدم تلك المعادن في بناء ضريح إمام أو عبلٍ صالح 
من ذریته» یعتبرونا مقدَّسَةٌ و یرکون بها -لانتسابها إلى ذلك الإمام أو أحد ذريته- فتجدهم E‏ 
ويضعون جباههم عليهاء ويمسحون أيدم بها ثم يمسحون أيديهم برؤوسهم ووجوههم!! ويرى العلاء 
هذه الأفعال ولا يعترضون عليها! (فتأمّل) 


0 ابن الكلبي: هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي الكوفي الشيعي المعروف بابن الكلبي (ت ٤١۲ه)‏ نسَابَة 
وموْرّخ وراويةء أف عديداً من الكتب» منها كتابه «الأصنام؛ الذي يعتبر من المراجع المهمّة للتعرف على 
ديانة العرب زمن الحاهلة وإِبّان ظهور الإسلام. (المتَرْجم) 

آي قول اله عر وجل واوا لا تدر اقم ولا درن َد ولا سَُاتا ولا يَعُوك وَيَعُوق وََنرَا @) 
[نوح: ۲۳]. (المترْجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
وسنتهم في عبادة الله وطاعته ولكن بالتدريج ومع مرور الزمن وعلى إثر الابتعاد عن زمن 
الأنبياء» صار الناس في عباداتمم يتوجُهون إليهم أيضاًء ثم وسوس هم الشيطان ووسوست هم 
أنفسهم أن يصنعوا على صورهم تماثيل بحَجّة أن هذه الصور تذكرهم بهم وبمُجاهداتمم وتكون 
سبباً ني حثهم وتحريضهم على العبادة". فكان الناس يأتون لرؤية تلك التماثيل ويْعظّمونا 
ويكرّمونها ويطوفون حوها أو كانوا يتوجّهون إلى قبور أولئك الأفراد الصالحين ويعظمونها 
وبهذا ابتعدوا عن التوحيد ونمج أنبياء الله. 

اغ ا لعن انين عن لفات قفا قد أت الارن تيرق انكار 
اليوم أشتادا إل ذراسة كر من الات والاخاديف و الوص الا ر عة ر لها ان شك كر 


من الوثنيين (إن لم نقل جيعهم) كان شر كا في العبادة لا شر كا ني الذات. أي أنم كانوا يؤمنون أن 


8 


E 


الله ذات واحدة وأن لا خالق ولا رازق إلا هوء ولكنهم كانوا يعتبرون الأصنام والأوثان كائنات 
ا و و ا ارف ا ا و ا رک ا ا ی 


ونصوص آيات القرآن التي نزلت في تلك البيئة تشهد هذه الحقيقة. 


«(ولين سَألعهُم من حَلَق أَلسّموتِ وَلأرّصَ وَسَكَرَ أَلشَنْس وَلقَمرَ ليفُولْنَ ا 


EES 


() "عن عائقة ان آم لَه ڏَگرٺ لرَسُول اه اڳو گييسَة راثا برض اة يقال لها مار َد رث 
ما رات فِيهًا مِنْ الصوَرِ قال رَسُولُ الله وة : :ويك قَومٌ إا ماك فِيهْ الْعَبدُ اصاخ أو الرَجُلُ الصاح 

بوا عل قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَرُوا فِيه تِلْكَ الصَوَرَ وليك شرّار ر احق عند اللّه'". الحديث رواه البخاري 

ومسلم في صحيحه) والنسائي وابن ماجه في سننهاء وانظره ه ني التاج الجامع للأصولء ج۱» ص۳٤‏ ۲- 

٤ 

وروي عن النبنٌ الأكرم ب أيضاً آنه قال: "قال الله ليود والقصًارى ادوا فور انيهم مَسَاجد". 

(کتاب «المصتف» للشيخ عبد الرزاق الصنعاني» ج٥»‏ ص ٤۳١‏ الحديث .وجا ص .٥۳‏ الحدیث 


ن 


۷7 و «(من ل محضره الفقيه» للشيخ الصدوق» جاء ص ۸ء الحدیث 0۳۲. و مسند الإمام زید» 
مكتبة الحياةء ص ۱۷۷. وصحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ج١»‏ باب ۳ الأحاديث ٠١‏ إلى 


۹. کا روي الحدیث المذكور في موطاً مالك و صحيح البخاري وسنن الترمذي وسنن آبي داود ومسند 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
يُوقگون @ الله يَبَسط الق لمن يَمَاءُ مِنْ عادو وَيَفُدِرُ لهد ٳِنَ اله ڪل سىء عَلِيمُ 
[العنكبوت: ١٦ء .]٦۲‏ 
فهاتان الآيتان تدان عل آن العرب في عصر الرسالة ل یکونوا يؤمنون بخالق ولا رازق غین 
الله ولكنهم رغم ذلك كانوا يعبدون ٠٠١‏ صن)ً ويخضعون أمامهاء وسبيل الجمع بين هاتين 
العقيدتين لم يكن سوى أن شركهم كان شر كا في العبادة وم يكن شركاً ني الذات والربوبية 2 
وبعبارة أخرى كان هناك فرق في نظرهم بين «الله» و«الإله)» فكلمة «الله» اسم علم لله الواحد 
الفرد. في حين أن لكلمة «الإله» مفهوماً عاماً يعني المعبود» ولذلك كنا تُشاهد حول الكعبة ٠٠٠‏ 
ودا وكل هذه المعبودات كانت في نظرهم «إله» ولم تكن «الله»» ولذلك أمرهم النبيّ أن 
یقولوا: لا «إله» -أي لا معبود- إلا «الله» وحده نفسه: لا إِله إلا ال فلا تعبدوا أحداً سواه 
وإذا رجعتم إلى الآيات: ٠١‏ من سورة لقمان» و ۳۸ من سورة الزمر» و ۸۷ من سورة الزخرف 
ازدادت هذه الحقيقة وضوحاً لكم. بناءً على ذلك فإن وجود كلمة «الله» بين العرب الجاهليين 
لیس دلیلاً على انهم کانوا مُوخدين ..... إن دراسة عقائد الشرك والوثنية في ذلك العصر وتحليلها 
تعطينا النتائج التالية: 

-١‏ كان أهل الجزيرة العربية يؤمنون بالله بوصفه مبدأ الوجود وكانت كلمة «الله» شائعة جداً 
بينهم وكانوا يعتقدون في الخالب آن الأصنام مظاهر تستحق التقديس والعبادة وكانوا يعتبرو نبا 
E N E SR‏ 
«آي القيامة» ولذا م يكن نبي الإسلام 4 و بحاجة إلى إثبات ا ا و 
مُنصبًاً ني أغلبه على إثبات ضرورة توحيد المعبود ونفي الأصنام التي كانوا يعتبرونها شريكة لِلِّ 
GS as‏ 
کانوا يؤمنون بشکل ما بالله تعالى» كاية: وَلین سهمه من حَلق السملوتِ وار وَسَخَرَ 


() صرح العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير «الميزان)» ذيل الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء أن 
المشر كين الوثنيين الذين كانوا يعتقدون أن الآمة تشارك الله في التدبير وفي لزوم عبادتماء ولكنهم م يكونوا 


يعتبرون أحداً شريكا لله ني الْلْك. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


ا ی 
الشَمْس وَأَلْقَمَرَ ليَُولْنَ الله فان يُوْقَكُونَّ @) [العنكبوت: .]١١‏ 


E E 
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أ) نحن لسنا أهلاً أن نعبد الله بعظمته وعليائه بشكل مباشر ودون واسطة» فهذه الأصنام 
يُمكنها أن تكون الواسطة بيننا وبين الله" . يقول القرآن على لسان هذا الفريق من المشر كين: لما 
عبد إلا لیقرَبوتا إلى آله ولّ) [الرمر: ۳]. و: هلولا شُمَعَتوتا عند أله [يونس: 
۸“ 

وهذا السبب نرى أن الآية ۲١‏ من سورة نوح لم تقل عن تلك الأصنام: «أصنامكم» بل 
قالت: «آهتكم)» ذلك لأن الواقع أن الأفراد الصالحين المذكورين هم الذين كانوا موضع 
التجليل والتوجه ولم تكن تلك الأصنام [المنحوتة على أشكاهم] سوى مرآة وآلة للتوجهء وإلا 
فمن البديبي أن الأخشاب والأحجار بحدٌ ذاتها م تكن موضع توجه وإجلال وتعظيم” . علاوة 
على ذلك» فقد استخدم القرآن عنوان «دون الله وهو لفظ عام يشمل الجاد وغير الجاد وذي 
الشعور وغير ذي الشعور“. 


ولتوضيح الُراد وبيانه» ضرب الله تعالى في الآيات التي أوردناها سابقاً من سورة الح مَنَلاً 


(1) حول هذا التشبيه الذي يقول به المشركون راجعوا الفقرة ه في هذا الفصل من الكتاب الحالي. 

(۲) الشيخ جعفر السبحاني» «راز بزرگ رسالت» [أي سر الرسالة العظيم]ء انتشارات مكتبة ا مسجد الجامع في 
طهران» الصفحات: ۲۳۳ و ۲۳٤‏ و ۳٤۲و .۲٤٤‏ 

»( رو الشبخ عباس القََيّ: ”عن ابن عباس قال: لا قَيِم الٿَيْ ' مگ 
لهه مرها قَأخرجَث. ارج صو راهيم َإشتاعیل (ع) وذ أَيْدِيهمًا الالام قال ب : تلهم 


بور 


الله ام والله لَقَذ عَلِمُوا أَنَهُمَا لم َسْتَفَسِمًا بها قط" . (بحار الأنوار» ج ۲١‏ ص ٦‏ °). 


)6( لابد أن ننتبه إلى عموم النهي القرآني. إن اعتراض القرآن على المشركين كان فحواه: اذا تتعاملون مع ماهو 
«من دون الله التعامل الذي یلق بالله فقط؟! ولم یکن اعتراض القرآن آنه لماذا تنشبثون بفلان (أ) وتجعلونه 
واسطة بينكم وبين الله» ولا تتمسكون بفلان (ب) ليكون هو الواسطة بينكم وبين اله؟! [أقول (المُتَرْجم) 
يعني أن الاعتراض القرآني هو على أصل اتخاذ الشفعاء والوسطاء من الأساس» لا على هوية الشفيع أو 
الوسيط. فتأمّل]. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

فقال: لو اجتمع > جميع المخلوقين وتعاونوا كي يخلقوا ذباباً فإنهم لن يستطيعوا فعل ذلك؛ فكيف 
تدعون مثل هؤلاء العاجزين وتطلبون منهم الغوث والعون؟! ومن الواضح تاماً أنه ليس 
المقصود من عبارة «(دون الله» في الآية: الصنم الحجري والخشبي» بدلیل أن القرآن استعمل في 
الإشارة إلى من هم «(دون اللّه») ضمي «الذين» وضائر الجمع الخاصة بالعقلاء (ذوي الشعور). 
أضف إلى ذلك أن الأنبياء والمقربين - بإجماع المسلمين - لا يستطيعون خلق ذبابة وليس هم أي 
مشاركة في خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات» بل حتى المشركون كانوا بقَرّون بهذا 
الأمر. فيكم هذه الآيات إذأًء لا يجوز دعاؤهم ونداؤهم» فمن يدعوهم ويناديمم لرفع البلاء 
ركف ال ف سيدا وس ودا 

في الآیات (۱۷ و۲۰ و۲۱ و۷۳ و٤۷)‏ من سورة النحل يقول الله تعالى لا تساووا بين من لا 
يخلق ومن يخلق. لا يجوز ن تتوجُهوا ني طلب حوائجكم وأدعيتكم إلى من لا يخلق ولا يقدر على 
الخلق. والخالق تعالى يعلم سرّكم وجهركم وَمِنْ تَمّ فتعلق أملكم بغير الخالق الذي لا يعلم شيئاً 
عن اک و ل ا م کک لغ ارا م ول اة و 
من سورة النحل" أنه لا يجوز دعاء غير الخالق» الذي يموت ولا يعلم متى يبعث» ومن المعلوم 
أن الأنبياء والأولياء جيعهم كانوا كذلك”. بناءً على ذلك فإن دعاءهم شالف للتوحيد. والآية 
۳ ” تشمل کل معبود غير الله سواءً كان ذا روح أم جماداً. وتشمل هذه الآية العقلاء أيضاً 
() آي قوله تعاى: ( وَالَدِينَ يَدَغُونَ من دُونِ الله لا ڪلُمُونَ شَيًَا َه يلَمُونَ @ اَمَو عير أَحيَاءٍ رمَا 

شُعُرُون ايان يُبعَعُونَ @) [النحل: ٠۲١‏ ۱[ 
) أجع المسلمون على أن الرسول الأكرم با توفي ورحل عن هذه الدنيا وأنه لم يكن يعلم متى تقوم الساعة 

كا ينت ذلك آيات القرآن الصريحة (الأعراف: ۱۸۷)ء وكا قال الإمام السجاد (ع) أيضاً: "أن السَلّفُ 

e‏ وَلأَنبَاء وَالْمرْسَلُونَ َْحَتَنْهُمْ وال المَنُونُ وَتوَالَّت 

عليه السَنُونَ وَقَقَدَفهُمُ الْعُيُون وَإِنَّا إلَيِهِمْ صَايِرُونَ قَإِلًا له وَإِنًا َيه راجِعُون". (منتهى الآمالء الشيخ 

عباس القَمَیْء ج ۲ ص ۲۰ و۲۱). 


۳) آي قوله تعالى «(وَيَعَبُدُونَ يِن دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرقا مَنَ اَلسَمَوَتِ وَالاأرضِ سَيََا وَل َسَتَطِيعُونَ 


@)االنحل: ۷۳]. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


بدليل كلمة «لا يَسْتَطيعُون) التي لا تستعمل ني حق المجمادات التي لا تعقل. 


س ع 


إذا بناءَ على صريح القرآن الذي أمر النبًّ أن يقول: «(قل ِى لا أَمَلِكُ لَڪ ضرا وَلا رسَدَا 
9) اا لجن: »]۲١‏ وآن يقول: لفل لا أَمَلِك لكفيى فعا وَل ضرا إل ما سء الله 4 [الاعراف: 
۸ فحتی النبیٌ ا لا يجوز أن بُدعَى» سواءً قبل رحيله عن الدنيا أو بعد وفاته ورحيله. 
ومقصودنا من الدعاء بالطبع -كا قلنا مرارأً- ذلك الدعاء الذي يستلزم افتراض صفات فوق 
بشرية للمدعوٌ (أي لبي وة). 

N E NE‏ ا E‏ اال ا و ت 
الأمثال بآرائناء لأن الله وحده لا مثيل له» فالذين شبّهوا الله بالك -ك| كان يفعل مشر كو صدر 
الإسلام- وقالوا إننا بسبب ما نحن عليه من سواد الوجه وكثرة الذنوب لا نستطيع أن نتصل 
بالله مباشرةًء كا لا يستطيع أي فرد من الرعية أن يلتقيّ بالَلِكِ أو برئيس البلاد مباشرة. ولكي 
E‏ ا ا 
عند الله وقربٌ منه فهم يستطيعون بيا لدم من القرب والمنزلة أن يتوسطوا لنا ويشفعوا لنا كي 
محقق اليك لنا ما نطلبه. وبمذا القياس نجعل القَرّبين من الله شفعاءًنا ني قضاء الحوائج وغفران 
الذنوب وأمثاهاء كي يطلبوا من الله لنا قضاء حوائجنا أو غفران ذنوبنا”» أقول: إن من قالوا بهذا 
التشبيه تنكَبُوا الصواب وأخطؤوا ني تمثيلهم وأثبتوا جهلهم بالل وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: قال تعالى: «(قلا َطرِبُوأ يه لمكا إن دة يَعَلَم وام لا تَعَلَمُونَ @) [النحل: ]۷٤‏ 
فالله تعالى هو نفسه يذكر في الموارد اللازمةء أمثلة مناسبة ولكنه لم يذكر مثل هذا التمثيل» أما أنتم 
فذكرتم هذا التمشيل الُخالف لنهي القرآن من عند أنفسكم ودون أي دليل أو بنْةٍ شر عيَة! 

ثانياً: تشبيهكم ومثالكم غير مناسب إطلاقاً لأن الله تعالى يختلف عن الَمْكْ أو رئيس البلاد 


1 و ا‎ a2 4 tof € ° s9 +< ع‎ 

() آي قوله تعالى: «(فلا تَصْرٍبُوا لله آلامتال إن أللَة يَعَلمُ وَأنثُمٌ لا تَعْلمُونَ @) [النحل: .]۷٤‏ 

۳ قارنوا بين هذا القول وبين ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني عن قول مشركي مكة في الصفحة ٠٠۹‏ من 
الكتاب الحالي. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
اختلافاً کبراً: 

أ للك ورزو ازور وة ف جن اح أما ا ف وو جن اكا 

۲- الك لا علم له بقلوب الرعية ولا يعرف الصادق من الكاذب» لكن الله تعالى عليم 
بذات الصدور. 

۳- امّلك لیس حاضراً مع رعیته وناظراً هم في کل مکان وزمان» بل هو بعید عنهم» أما الله 
تعالى فلا يغيب العباد لحظة عن نظره وعلمه» وهو أقرب إليهم من حبل الوريد. إضافة إلى ذلك 
لو قال سلطان لرعيته: راجعوني متى ما كانت لديكم حاجة وأنا دائ بقربكم. هل جوز أن 
تتجاهل رعيته هذا الأمر وتعرض عنه» وتقول للملك: علينا أن نرجع أولاً إلى وزرائك 
وموظفي بلاطك؟ کلا بالطبع. 

٤‏ - الك يحتاج إلى الوزراء والموظفين ولا يُمكنه أن بحكم دونمم» أما الله فهو ني عن العالين. 

6 یکن ن یکو الاك افر وک عفرا می انر را وار طن اما اه تمان فاا یکن آن 
يكون أحد أرحم منه لاأنه ارح ا 
وأكثر منهم عفوا وعُفراناً. 

-٦‏ لا يستطيع الَلْكْ أن ينجز أكثر من عمل في زمن واحد أو أن يسمع أكثر من صوت في وقت 
واحد» ولا أن جيب أكثر من شخص ني آنٍ واحد أما الله تعالى فليس كذلك بل هو کا وصفه أمير 
المؤمنين علي 3: e‏ ' (نمج البلاغةء الخطبة 


رە ےو عي 


.)۱۷۸ "لا يَشْعَله سَأنْ ولا يره رَمَانُ ولا ويه مَكان" (نهج البلاغةء الخطبة‎ ٥ 


رين [الاعراف: ]٠١١‏ فهو أرحم من جيع خلوقاته 


ەو 


عل عن فل تا من لا ُه قول عن قول تا من ل ية سول عن سوال" E‏ 
القن في ص ٠١‏ من كليات مفاتيح الجنان (ص ٤۸4‏ من المغاتيح المعربة) في التعقيبات العامة للصلوات 
اليومية دعاءَ عن الصحيفة العلوية فيه: "يا مَنْ لا يَشْعَلَهُ سَهْعٌ عَنْ سَهْع وَيا مَنْ لا يُعلَطهُ السَاثِلُونَ.. 
ونقراً ني الدعاء الخامس من أدعية الأسحار في شهر رمضان -ک) جاء في کتاب «مفاتیح الجنان)» ص ٠۹۷‏ 


- ۱۹۸ ( ص ۲۷۷ من الفاتيح المعربة): "يا مَنْ..... لا َشْكَبِه عَلَيْهِ الأَصوَات وَل يَشْعَلهُ ٿَيْءُ عَنْ سَيْء". 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
e‏ 
بالنسبة إلى َلك فلماذا نقرأً ني «دعاء المشلول» ني «مفاتيح ا لجنان»: "يا مَنْ..... لم ُن له 
ا و ا يرا وَلاً احتاج إلى ظهير" . ولاذا نقراً في البند ۹٩‏ 
من دعاء «الجوشن الكبير»: "يا مَنْ لا ريك لَه وَلا وَزيرً"! 
للأسف إن شعبنا يضفي على غير الله الصفات الخاصة بالله وحده!! فمثلاً تجد أن الذين 


يطوفون حول قبر الإمام أو أحد أحفاده" بخاطبون صاحب القبر جميعاً في آَنٍ واحد» ولا يقول 


() ينبغي أن ننتبه إلى أن الطواف صنف من صنوف العبادات» ولا يجوز تقديم العبادات مثل الطواف والدعاء 
والنذر و..... إلى غير الله تعالى. ومن تَمّ فلا يجوز الطواف حول غير الكعبة دون دليل شرع صحيح. 
(فتأمّل). ومن المناسب هنا أن أذكر حديثاً رواه أحد الطبرسي في كتابه «الاحتجاج» عن التي الأكُرّم باز 
أنه لما جاءه مجادلونه حول أصنامهم وقالوا مُرّرين لعبادتمم الأصنام: ...... ل هَذِهِ [أي 
الأصنام] صر وام سوا گائوا مُطبعي لِه قتا فمََلْا صُوَرَهُمْ وَعََدتاا يما ِلهِ. َال آَخَرُونَ 
من ل ل ا لق ت ومر اماڪ ٻالسُجُود E‏ د لادم مِنَ الْمَلاِڪة فَقَاتَتا 
ذلك کور تا ور ف جنا ل ریا نالعال کنا قرت الملانكة الد م زل اه کال 
ا بالشجود برغیڪ إل جهة مكة [الكشة] قََعَلة م تشن کلت الد اة 
ڪحاريب سَجَذم إلا صد ذم الگعبة لا تخاريڪُ وَقَصدُڪُم بلكب إلى الله عر وَج لا نها 
قال رَسول الله پالو: ا خطاة م ارق رض 2 يروا عَذْڪُم ا عَبَذُْمْ صوَرَ مَنْ گان يبد الله 
كَمَجَذم له وليم و َوَصَعْتُمُ الْوْجُوةَ الگرِيمَة ية على الراب بالسُجُود لها قا الي َبقَيمْ رب ب الْعَالَمينَ؟ 
ما عَلِنْعُْ اَن مِنْ حَقّ مَنْ يَلْرَمٌ تَعْظِيمُهُ َه اة أن لا يسوی به عَبْدُ؟ اريم مَل أو عَظِياً إا 
سَاوَيمموةُ بيده في القَعْظيم وا ُشوع وا ضوع e‏ 
تَعْظيم الصَغِير؟ قَقالوا: تَعَْ. قال: اقلا تَعْلَمُونَ من حَبْتُ مون الله عظيم صَوَرِ عِبَّادِِ 
ین رر ع ن الْعَالَِنَ؟ E‏ َع أن تاوا تفار ف مورت فم قال رَسُولٌ 
لله ب بك لِلْقَريق الكالثِ: قد صَرَبمْ لکا ملا ر مهوا بائ ولا وء e‏ 
لوقو مر یوون ایر 4 فیا مرن جر عَمَا رَجَرََا يده ِن حَيْتُ يريد َه إا أَمَرَا بوجو 
E N E‏ الل 


ڪر الگاني وق هاا ن نَم بين يديه قلا مرا أن بده باوج إلى الْكعبة أطغتا ا 


باه بالوجُهِ تخوکا في سَائر انيدان اي تڪوئ بها َاطفتا قَلَم ڪَرُځ في ٿَيءِ ِن َلك عَنِ تباج 
E TS E‏ عي فيش ڪن ان 


ا 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

أحدهم للآخر اصبر لا تتكلم حتى أنهي كلامي فأنا الآن أكلم الإمام أو روح الإمام ا أو لا يضر 
O‏ 
وتخاطبون الإمام أو صاحب القبر!! وهذا معناه أنهم يؤمنون أن صفة الله «لا عله 
َأن» ثابتة لغير الله (صاحب القبر) أيض٤!!!‏ 

والناس لدينا يدعون الإمام أو الول الَعَرّب في كل مكان سواءً كان الداعي في جوار قبر أم ني 
جوار منزل أم في الشارع [أم فوق جبل أم في عرض البحر]ء في النهار أو الليل أو مُنتصف الليلء 
في السفر أو الحضر وني أي حالة كانت» ويعتقدون أن دعاءهم مسموع وأن الإمام أو الول 
سيتوسط همم ويشفع همم عند الله"!! وهذا بلا شك ولا ريب إضفاءٌ لصفات الله تعالى [وهي 
اللاحدودية ا مكانية والزمانية والحضور والمعية مع كل شيء ني كل مكان وزمان] على غير الله!!! 

ويخاطب الناس لدينا الإمام اميت أو أحد أحفاده قائلين: اشف لي ابني أو حل لي مشكلتي 
الفلانية وقس على هذا. كأن الله أوكل إلى الأئمة فعل ذلك! مع أن الله تعالى م يتخذ لنفسه شريكاً 


في أي أمر من الأمور ومن حلتها استجابة أدعية العباد واستغاثاتہم. 


E E 
دلوا غد‎ E lS کے قال هم رول ادلی پ9‎ 
اك بقث أن أ لغ أن تارا 5را 4 أغرى طلقا تفر نر أو وقب لط َل كزباً من تدز‎ 
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لَڪ ان أخُدوا ديك قن لادء أَحَذمْ حر مغل الوا لا. لل حم 

يان لتا في الگاني گمَا أَِنَ تا a‏ قال: فأخیرون الل أو أن لا يَقَدّم عل ملك عبر أمرو أو بعش 

السنلوکین. قاو بل الل ؤل بان لا قرف نف مکو قزر لذ قال لم فلن رمت أعرگم أن جو 

لهذ الصَوَر؟ قال قال الْقَومُ: EE‏ كئوا". (أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي (ت القرن ٦‏ 
ه؟)» الاحتجاج على أهل اللجاج» مطبعة النعمان» تعليقات محمد باقر الخراسان» ج ١‏ » ص ۲۲ 

() قال آمير المؤمنين علي‌ا عن الله عز وجل: اسك سکٽڄځوه وَاظلموا َيه وَاسَْمْيِحوه قا َعَم عَنهُ عله حجَاب 

ولا غق عڪخ دوه ب اله ليکل گان وني کل جين وون َم كل أي وان ". (خهج البلاغة» الخطبة 


ه99 


(140٥‏ وال أبضا : "الُم أت الصَاحِبُ في السَمَرٍ ونت الَلِيقَة في الأهْلِ ولا ْمَعُهُمَّا عَيرك لأ المُسْتَحْكَفَ 


ھە 


عَبْداً ِن بيده أو داب ِن واب 


وو 5 


لا َون مُسَْصحَبا والْمُسْتَضحَبُ لا يَڪُون مخفا" . نهج البلاغةء الخطبة .)٤١‏ 


بناءً على ذلك فإن الله وحده حاضر ناظر في كل مكان وكل حين وليس أحد كذلك إلا الله. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


ص 


قال سبحانه: آل ا لله الد اکا والذِينَ ۶ دوا من دونه راء ما تَعَبْدُهُمْ إل 


وتآ إل أله لقن إن آله يخم بيهم فى ما هُمّ فيد) [الزمر: ١‏ وقال تعالى أيضاً: 
وء که ووو ل 4 


تشر م کرو ار ا طق وا ينفَعهم و ور ا لله قل 
َم فی آله رن سُبَحَلتء وتعلی عا يفون ©) 

e 
يشير اسم الإشارة «هؤلاء» وكذلك يرجع ضمير «هم» في كلمة «نعبدهم) وضمير الواو في‎ 
كلمة «يُقربونا» كلها إلى الأولياء الذين يدعوهم الناس ويرون فيهم مرجعهم في طلب الحوائج‎ 
ومعبودهم» أي أن المدعوين كانوا من العقلاء وذوي الشعور. وكانوا الأولياء والصالحين أو‎ 
لملائكة الذين يتوجّه إليهم المشركون في طلب حوائجهم وني أدعيتهم ويدعونمم لكي يقرُبوهم‎ 
من الله ويشفعوا هم عنده» ويقولون: نحن لسنا أهلاً أن نتكلّم مع الله مباشرة لأننا مُذنبون‎ 
ووجوهنا سوداء يملؤنا ا لخزي والعارء لذا فإننا بحاجة إلى أن نتجه إلى أولئك الأولياء والملائكة‎ 
ونتذلّل هم ونخضع هم ونعظّمهم كي يشفعوا لنا عند الله. وهذا كشأن الناس في زماننا الذين‎ 
يعتقدون أن كل من قام بتعظيم قبور الأنبياء والأولياء وتكريمها فإن أصحاب تلك القبور‎ 
سيشفعون له عند اللّه» ويقولون: نحن لا نعبدهم لكن لما كانت وجوهنا سوداء مليئة بالخزي‎ 
والعار» ولسنا أهلاً للاتصال مباشرة بالله ومُناجاته أو طلب شيء منه» فإننا نتجه إلى النبيّ‎ 

والأئمة ونجعلهم واسطة بيننا وبين الله كي يشفعوا لنا عنده"!! 

لإبطال كل هذه الخرافات والحجج قال تعالى إن الله لا يعلم وجود مثل هذا الشيء في 
السماوات والأرض والشيء الذي لا يعلمه الله معناه أنه شيء ليس له وجود له أصلاً هذا لا 
يتعلّق علم الله به» لذا يسأل الله في الآية: آتریدون أن تبروا الله عن شيء لا يعلمه في السماوات 
والأرض؟!!! لو كان لثل هؤلاء الوسطاء والشفعاء وجود لأخبر الله عباده عنهم بلا ريب 
ولعرّفهم لعباده ني کتابه ول يترك عباده جاهلین هم (فتأمّل جدا). 


)0( قارنوا بين هذا القول وبين ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني عن قول مشركي مكة في الصفحة ٠٠۹‏ من 
الكتاب الحالي. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

علاوة على ذلك فإن الله تعالی قال: لو إا سالك عِبّاوی عَتی قن قَرِيبُ 
ألاع إا دَعَانٍِ) [البقرة: ١۱۸]ء‏ فالله» خلافاً للملوك ولسائر المخلوقات ا ا 
كل فرد من العبادء قريب منا في كل لحظة وآن بل أقرب إلينا من حبل الوريد» وهو معنا أينا كتا. 
بناءً على ذلك فلا مُبرّر إطلاقاً لتوسيط شخص ليس أقرب إلينا من الله. ولا يوجد أحدٌ من 
اللخلوقات حتى الأنبياء والأولياء أقربٌ إلينا من حبل الوريد ولا أحدٌ عليمٌ بذات صدورنا. 
وهذا السبب قال تعالى ادعوني ولم يقل ادعوا عبادي الََرّبين وذلك لأننا عندما ندعو ذاتاً هي 


أقرب إلينا من أي شيء آخر وعليمة ببواطننا وأر حم بنا من أي کائن آخر» لا نون بحاجة بأيّ 
وجه من الوجوه إلى واسطة أو شفيع. (فتأّل) 

ولذلك قال الله تعالى بكل صراحة إتعاماً للحْجّة على العباد: ذلك أن الله هو التق وَأنّ 
ما يَدَعُونَ مِن دونه ألَبَّطلٌ) [لقان: .]١‏ 

ومن قاح اکر قال تان لنبيه: قنك اسيع الَو ) [الروم: ١٥]ء‏ وقال أيضاً: وما 
قوی ياء ولا اموت ِد نة ُسَيِمُ من َمَاءٌ رمَا نت بِمُسَيع من فى ألَمُبُورٍ @ إن 
انت إل تَذِیرٌ 9 [فاطر: ۲۲ ۲۳]. 

بناءًَ على الآيتين الأخيرتين من سورة فاطر لا يستوي الأحياء والأموات أي أن الأموات 
ليسوا كالأحياء حتى ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء أو مُقرّبينء لأهم بعد رحيلهم عن 
الدنيا يتمتعون بحياة أخرويّة لا حياة دنيويّةء وأساساً إن كل مُستمع -ما عدا الله عر وجل- 
حتى ولو كان من الأنبياء والصالحين إنما يستمع بواسطة آلة ويرى بواسطة آلة فلا رحلوا عن 
الدنيا وتعطلت أعضاء حواسهم (الآذان والأعين.... الخ) انقطعت صلتهم عن الدنيا". بناءً 
على ذلك فإن ذلك الفريق من المسلمين الذي اتر بخيالات واهية وخرافات موروثة وجاء إلى 


قبر نبي أو ولي أو حفيد إمام وأخذ يتضرع إليه ويدعوه ويسأله ويكلّمه ويطلب منه إذن الدخول 


() لقد بن لنا القرآن أنه لما أمات الله نيا مئة عام ثم بعثه انقطعت صلة ذلك النبيّ خلال تلك الفترة بالدنيا فلا 
بُعث لم يكن يعلم بها جرى في الفترة التي كان ميتاً فيها ولا بمُدّتها. (البقرة: .)۲١۹‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
إلى حضرته ونخاطبه بقراءة نص زيارة خاصة ويطلب منه تلبية حوائجه ورفع مشكلاته ويظن أن 
صاحب القبر يسمعه» يقوم بعمل شالف تاماً لتعاليم القرآن. (فتأمّل جدا) 
وني الآية ٠۲‏ من سورة الروم" تم استخدام حرف التأكيد «إِلّ» وبدون استثناء استخدم الله 
لفظ «الوتى» الذي هو لفظ جمع جاء في سياق النفي مما فيد العموم ويدل على أن الموتى جيعاً بلا 
انا روو اترا مون الو غات ورک ل اه 2 یمکنه رغم مقامه 
العالي الرفيع أن يُسمع الموتى فكيف يُّمكن لزيد وعمرو أن يُسمعوا الموتى؟!! 
جایی که عقاب پر بریزد ازپشه لاغری چه خیزد؟! 
إذا كان ريش النسر يتساقط ما عسى أن تفعله البعوضة الضعيفة 
فالذي يذهب إلى قبور الأنبياء والأئمة والشخصيات الدينية العظيمة ويقول: "السلام 
لك با اسهد انك َْمَعْ ابي ونرد جوا وَنَرَى مَقَاِي"!! يشهد على أمر شالف للعقل 
وحالف للقرآن وينبغي أن يعلم أنه في شريعة الإسلام شهادة المرء على أمر ليس له به علم 
صحیح ولم یره بعینه أو يسمعه بأذنه حرام وإِثم. (فتأمّل) 
قرول خض ادافين عن الخرافات إت القصر د من «العزق ق الأ ۸ من سو النمل وف 
الآية ٠١‏ من سورة الروم موتى القلوب أي الكفار الذين عميت بصائرهم وماتت 
فشبّههم الله تعالى بالأموات الحقيقيين» فا مراد من هذه الآية أن النبيٌ لا يستطيع أن يشيع 
اله للگفاز: 


0) أي قوله تعالى: « فلك لا ُسْيِع أَلمَوْنٌ ولا ك لذْعَاء ذا وَلَا مُدَبرينَ @) [الروم: .]٥١‏ 

»( مستدرك الوسائلء» ج١٠‏ ص ٥‏ نقلاً عن کتاب «عدَّة الداعي» لابن فهد الجلي. وانظر بحار الأنوارء 
ج۰۹۷ ص ۲۹۵ نقلاً عن الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس» وج ۹۷> ص ۳۷١‏ في زيارة أمير المؤمنين التي 
روها الملجلسي بقوله: "السَيْح اميد وَالسهِيدٌ وَالسَيّدُ بن اووس في کاب لإقبال..." وذكر الزيارة. وهذه 
العبارة موجودة في كثير من الزيارات. (المترْجم) 


4 


۳ بُشیر إل قولہ تعالی: ( ولا قف مَا لیس لَك ہو عِلّمٌ ان اَلسَمَعَ وَلبَصَرَ صر الماد كل اتيك گن عَنَهُ َه 
مسولا @) [الاسراء: ]۳١‏ (المترجم) 


تعارض و القرآن 
فنقول: إن كلامكم هذا يُثبت كلامنا بشكل أفضل لأن الله شبّه الكفار والُعاندين ب «الموقق 
الحقيقيين» و«وجه الشبه» في هذا التشبيه هو: عدم القدرة على سباع الكلام لدى «السه» 
و«الْشبّه به وکا تعلمون بحب أن یکون «وجه الئّبه» في «الْسبّه به» (الموتی) أقوی منه في 
«الشَّجّه» (الکفار)» وَمِنْ تم فیجب آن کون عدم ساع الأموات آمراً مُسلًاً به وقطعياً كي يشب 
اله الكفار والُعاندين بهم» إضافة إل ذلك فقد صرح القرآن أن التي الأكَرّم اة لا يُسمع من 
في القبور. (فاطر: ۲۲) 
eg SENG‏ «(ڌلِڪم اند إا | دى الله وده ڪَمَرَنُم 
ران يرك بو تومنو ئا ْم يه لعل لگیر @) [غافر: ۱۲]. 
إذا قال شخص للناس لا تدعوا أحداً غير الله حتى على سبيل أن تطلبوا منه أن يتوسط لكم 
ویشفع لکم عند الله» اعترضوا على کلامه ورفضوه!! وکان علیهم آن يعلموا آن الله اعتبر مثل 


٤‏ ص ار 


هذه الحالة نوعاً من عدم الإيمان بالآخرة فقال: «(ام ادوا ِن دُونِ آله سَُعَاءَ فل 


وو 


ع 
و 


لا يَمَلِكُونَ شَيْقَّا لا لون @ فل يِل ا ی ا۲ اَلسملوات و 


ن ف وواد ا شارت فوبُ الْذِينَ لا ييور اء رادا در لذِينَ ِن 
دونو إا هُمْ يَسََبْشِرُونَ @ فل ا مُه قَاطرَ السّموات لأر عَلمَ اليب وَالسَهَدَة انت ك 


َڪم بير بَيّنَ عِبَاوك ف ما انوأ فيه يخُكَلِمُونَ ®4 [الزمر: ۳٤ء .]٤١‏ 
کا بلاحظ في الآيات أعلاه» فإن سبب عذاب آهل جهنم وشقاءهم هو أنهم عندما كانوا 


جدون شخصاً يدعو الله وحده ني الدنيا ولا يدعو أحداً غيره» كانوا يشمئزون منه» أما إذا دعا الله 


ودعا أئمة الدين والصالحين معه» قبلوا ذلك منه وصدَّقوا عمله!! كا نجد في زماننا أهم يُنادون 
دائ غير الله في المجالس والمحافل التي تقام باسم عبادة الله» فيقولون مثلاً: يا محمد يا أبا 
النف ا خفن ا فاح ارما ور رة د عا ل و ا ا 
خن آنآ قطان فال اتش آله كاف عند االز ا دة اة جات عل سل 
الاستفهام الإنكاري والتوبيخي في مقام إثبات كفاية الخالق» ودلالتها على هذا الأمر أقوى وأشد 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
من دلالة الجملة الخبرية". 

إن النقطة الُهِجّة التي لا جوز أن نغفل عنها هي أن القرآن (الزمر: )٤٠١‏ اعتبر الحالة المذكورة 
دليلاً على عدم الإيمان بالآخرة. ولا كان المشايخ بجعلون هذا الأمر بح ذاته حجَةَ لادعائهم أنه 
بها أن الشيعة يؤمنون بالآخرة فلا تشملهم هذه الآية بل معنى الآية يقتصر على المشركين الذين | 
يكونوا يؤمنون بالآخرة!! لذلك أرى من الضروري أن ألفت نظر القَرَّاء الكرام بشكل مؤكد إلى 
هذه النقطة: وهي مجيء عبارة «هِنْ ذونه» في الآية (يعني من دون الله) لذلك فإذا كان هناك من 
يدعي الإسلام ويعمل مثل من دَكَرَنيُم الآيةء فهو في نظر القرآن لا يُوّمن بالآخرة ذلك الإيمان 
الذي يرضاء الله عر وجل. وبالله عليكم اليس حال كثير من الناس اليوم مُشابماً لحال من ذكرتم 
الآية؟! 

إن آخرة الخرافيين مليئة بالوسطاء والشفعاء ولكن الآخرة التي بيّنها القرآن: أولاً: الشفيع 
فيها لا بختاره الناس بل الله يأذن له» والشفاعة أساساً ليست سوى أمر محدود واستشنائي. ثانياً: 
فاك الغاعة لا تان بو س اح اة الذي الصا خن را أر ل ال وو ورب ال 
بالسلاسل أو أداء أعمال عبادية لغير الله. (فتأّل) 

أذكر أنني قلت مرة لشيخ متعصب حول هذه الآية: إن الأمر لا يخلو من حالتين إما أن 
عقيدتي في «توحيد العبادة) صحيحة وأنه لا يجوز دعاء غير الله ولا جوز مُناداة الأنبياء والأئمة 
ودعاؤهم» أو أن عقيدتي غير صحيحة. فلو كنت تؤمن حقيقة بالآخرة وتخاف الحساب يوم 
ا لجزاءء فعليك أن تحتمل على الأقل واحد با مئة أن يكون دعاء غير الله الذي جاء كل هذا الذم له 
والنهي عنه ني القرآن الكريم إث) وخطيئة ماسب عليها الإنسان يوم القيامةء وأنك ستسأل في 
ذلك اليوم العظيم: لماذا كنت تدعو الأئمة؟ أليسوا غير الله؟ متى قال لكم عل (ع) أو أبو الفضل 
ادعوني أنا أيضاً حتى دعوتي واستعنت بهاء إضافة إلى دعائك اله؟! متى دعا عَلحٌ في أدعيته 
أحداً غير الله أو جعل روح النبيّ واسطة وشفيعاً بينه وبين الله حتى اتبعته أنت بقيامك بمثل هذا 


العمل؟! أين ذكر الله لك أن لا تود أعالك العبادية إليه مباشرة كالدعاء والنذر والطواف بل 


() جاء في البند ٩۳‏ من دعاء «الجوشن الكبير» في «مفاتيح الجنان»: "يا كافياً من كل شيء". 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

قدم هذه العبادات إلى واسطة ذي منزلة لديّ؟! أو إذا أردت أن تطلب مني شيئاً فاطلبه من 
خلال وساطة واسطة مُقَرًبة؟ أين قال القرآن إن أولاد الأنبياء أو أتباعهم كانوا يستعينون 
بأنبيائهم بعد وفاتہم ورحيلهم عن الدنياء ويطلبون منهم المدد ويسألونهم أن يطلبوا من الله أن 
يغفر هم؟!! 

أما لو كانت عقيدتي غير صحيحة ولم يكن دعاء غير الله منوعاً ولا حراماً فهل تحتمل حتى 
نصف بالألف أن شحاسب يوم القيامة ون تُسأل: لماذا اعتبرت الله وحده كافياً لك؟ (الزمر: )۳١‏ 
أو تٌسأل: لماذا اعتبرت الله وحده حاضراً ناظراً وسمیعاً في کل مکان؟ ولاذا لم تكن تدعو 
الوسطاء والشفعاء بل تدعو الله وحده مباشرة؟!!! 

لا شك أن الذي يؤمن بالآخرة إياناً صادقاً حقيقياً بحتاط ولا يدعو غير الله لأن احتال 
ا لخطر والضرر والشقاء الأخروي عند دعاء غير الله -بما في ذلك دعاء الأنبياء والأئمة- أقوى 
بکثير من خطر عدم دعائهم. 

صحيح أن الله قال عن المشرکين: «(وٳڌا درت رَبَكَ ف ألَمُرََانِ وَحدَهء ولوا َل ابره 
مورا NE E UOTE‏ 
ولا يعتبرونها قاصرة على مشر كي عصر النبيٌّ وأن يسعوا أن لا يكونوا مثل أولئك! (فتأمّل). إن 
الفرق بين كلامي وكلامك آنني أقول: ادعوا الله وحده في طلب الحوائج وطلب المغفرة و....» 
أما أنتم فتعارضون هذا الكلام وتقولون: إضافة إلى الله ادعوا غير الله أيضاًء مع أن القرآن قال 
مراراً وتكراراً «ادعوا الله» ولم يقل أبداً «ادعوا النبيّ أو الإمام)» وقال عن عباد الله الصالحين: 
ید يذعُونَ رمم [السجدة: ١١]ء‏ ولم يقل: «يدعون نبيّهم أو إمامهم»» بل قال: فلا تَذَغُوأمَعَ 
الله أحَدَا @) [الجن: ۱۸]. 


#00 
نأمل أن تكون الآيات القرآنية الكريمة التى أوردناها في الصفحات السابقة سبباً لتنبّه القراء 
اللحترمين وأن يتدبروها ويتأملوا فيها جيداً فلا يخسروا ببساطة نعمة التوحيد العظيمة لاسي 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
«توحيد العبادة» ولا ينسوني من صالح دعائهم. 

أختم هذا الفصل بكلام رواه الشيخ عباس القَمّنّ عن أمير المؤمنين علي اط 0 أن الشيخ 
عباس في نظرنا لم يعمل بمفاده» لعل هذا الحديث أيضاً يُفيد في وعي القراء وتُههم أكثر قال 
الإمام: 

"ما لي أرى الاس إذا فرب إليهم الطعام ليلاً تكلَفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما يدخلون 
بطونهم» ولا يهتمون بغذاء النفس بأن يُنيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة 
والذنوب في اعتقاداتهم وأعمام؟!"”. 


#00 


الشبهات التي ثثار حول , توحيد العبادة» 


لمق التعصّبون وّار الخرافات» للأسف» أقوالاً وأدلة قائمة على السفسطة وأنواع 
الغالطات» لتبرير أفكارهم وأعماهم الخرافيةء حتى أنهم استفادوا من بعض آيات القرآن الكريمة 
a E‏ 
ES LE U o‏ 

الشبهة الأولى: 

من جلة مُغالطات المشايخ التي يذكرونا ليضفوا المشروعية على دعائهم الأنبياء والأئمة 
والأولياء وندائهم هم» قوهم: رغم أن القرآن اعتبر الدعاء والنداء عبادة [سورة الجن: 1۸] ولكن 
ليس كل دعاء عبادة وإلا للزم أن نقول إن الأنبياء أيضاً كانوا يعبدون غير الله!! مثلاً نقول: إن نوح 


() متتهى الآمال» الشيخ عباس القَمّيّ» ج ۲» ص .٠‏ والرواية في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدى ج ٠١‏ 
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تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
کان عبد قومه أو کک کان يعبد صحابه!!! لن ااا أنه قال: 
وی إلا زارا @ وإ كما َرَت 
ن جلا ف ا س٠ -٥‏ ۷] ]. أو قال 2 2 ا 


ذلك ليس الدعاء داتاً بل الدعاء بقيد «الاعتقاد بإمية المدعو واستقلاله في التأثر» هو العبادة 
قط : 

وأقول: إن الفرق بين الدعاء والنداء العرفيين أي المَيّدين والمحدودين وبين الدعاء والنداء 
العباديين أي الدعاء غير الََيّد أظهر من الشمس وكل طفل يدرك الفرق بينهما. ومع ذلك فقد 
أكدنا مراراً ني الصفحات الماضية أن موضوعنا يتعلّق بطريقة الدعاء والنداء. موضوعنا هو حول 
ذلك النداء والدعاء الذي يستلزم بالضرورة فرض صفات غير خحدودة وغيبر مقيّدة للمدعو 
ومن الواضح أن الدعاء ميد والعرفي أمر خارج عن موضوعنا تاماً والآيات التي نا 
(كالآيتين المذكورتين أعلاه ونظائرهما) هي بلا أي شُبهة وبوضوح كامل من مصاديق الدعاء 
ااال :ا قَيّدين اللذين لا علاقة فما بموضوع بحثنا إطلاقاً. نحن نقول -ک| مر في 
الصفحات السابقة- استناداً إلى آيات عديدة في القرآن: إن الدعاء غير اليد وغير المحدود هو في 
حد ذاته عبادة» وقد اعتبر القرآن هذا العمل بحد ذاته ودون قيود إضافية عبادة» وَمِنْ تَمّ فإن 
مثل هذا الدعاء لا جوز التو جه به إلى غير الله ولا جوز أن يُضيف أحد من عند نفسه قيوداً هذا 
العمل احتى يعتر «عبادة»! (فتآكل) ولقد لفق الخرافيون لتوصيف الشرك والتوحيد مُغالطات 


من عند أنفسهم سوف نتعرّض ها في الصفحات القادمة. 


الشبهة الثانية: 

من جلة الغالطات التي يقولونما للعوام: إن الحدّ الفاصل بين الشرك والتوحيد هو الاعتقاد 
باستقلال أو عدم استقلال كائن غير الله. 

کتب شاب جاهل بالقرآن -هداه الله تعالى- (ومن الواضح أنه مرعوب من علاء قم 


الخرافيين ونظائرهم وخدوع بہم)» دون أن يتدبر القرآن بشكل كاف يقول: "إن الاعتقاد 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
باستقلال كائن غير الله بالأفعال والاعتقاد بعدم استقلاله في أفعاله عن الله» هما المعياران 
الصحيحان لد «الشرك» و «التوحيد». فالشرك عبارة عن الاعتقاد باستقلال أحد غير الله في 
التأثير والفاعلية» والتوحيد في مرتبة الأفعال هو الاعتقاد بانحصار الاستقلال في الفاعلية في 
ا ارك وال اد وو وا 0 افا هو أن هال اة د 
«التأثير الاستقلالي» لكائن غير الله ني عا الإجاد والخلق والتدبير» واعتباره شريكاً مُستقلاً لله 
وماثلاً له أي ندا له في تلك الأفعال. ومعنى التأثير الاستقلالي أن يكون ذلك الكائن الذي هو 
غير الله غير خحتاج لله في التأثير وني أفعال التدبير التي يقوم بها بأي نحو من الأنحاء بل يكون 
مستقاً في التدبير والإرادة والعمل ومُكتفيا ذاتياً. وهذا الاستقلال في التأثر والأفعال لا فرق 
فيه بين أن يتم على نحو «الاشتراك والمعيّة» مع الله» أو على نحو «التفويض» آي أن يكون الله قد 
فض إليه وأوكل إليه أمور خلق العا)ً...... إن تفويض أمور خلق الكون إلى غير الله معناه أن 
الله بعد أن خلتق المخلوقات تنحّى جانباً عن عمل تدبيرهم وإدارة أمورهم كالإحياء والإماتة 
والرزق والإعزاز والإذلالء وأوكل كل هذه الأمور إلى أحد من غلوقاته أو جماعة منهم و 
وقد كان هناك فريق يعتقد بمثل هذه العقيدة, أطلق عليهم العُلاة وشَمُوا أبضاً باَموّضة, فكانوا 
يؤمنون بآن الله -والعياذ باله- أوكل إلى الأئمة هيه كل أعال خلق المخلوقات ورزقهم 
وإحیائهم وإماتتهم وشفائهم وحل مشکلاتہم. بین اعتزل هو وتنځّی جانباً. تعالی الله عما بقول 
الجاهلون عُلوَاً كبيراً". وكلا الاعتقادين (الاشتراك والتفويض) هما في نظر الوحُدين الحقيقيين 
اعتقاد شر کي وباطل وهو علاوةً على کونه منهي عنه شرعاًء یستحیل عقلاً"" . 


لاحظوا كيف يخدع هذا الكاتب العوام بخلطه بين الجزء والكل» أي أنه عد جزءاً من الشرك 


() من الواضح تماماً أن موضوع اختيار الله العُزلة وتنحيه جانباً بعد أن أوكل الأمور المذكورة أعلاه إلى غيره» أو 
عدم اختياره العزلة وعدم تنخيه جانباً لا تأثير له إطلاقاً ني كون هذه العقيدة عقيدة شر كية. 
(۳) کتاب «نقد وتحلیلی پبرامون وهابیگری»» همایون متى» [أي نقد وتحليل حول الوهابيةء تأليف همايون 


همتي]ء مرکز چاپ ونشر سازمان تبلیغات اسلامی» الطبعة الأولی» ۱۳۹۷ ه. ش. ص ۱۹٤‏ و١١٠‏ حتى 
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تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

كل الشرك فحصر الشرك كله بالقول بالاستقلال في الأفعال لأحد غير الله!!! من الواضح أن 
القول بالاستقلال في الأفعال لأحد غير الله شرك صارخ بلا أي شبهةء ولكن الشرك لا ينحصر 
بذلك» بل دائرة الشرك أوسع من هذا التعريف بكثير» والقرآن الكريم اعتبر أموراً أخرى أيضاً 
شركاً. (كل جوزة كروية وليست كل كرة جوزة!) 

مر الله تعالى آهل الکتاب أن لا يعبدوا أحدا إلا الله وأن لا يشر كوا به شيعا (سورة آل عمران: 
)٤‏ ون هم آنه يامرهم ولا یامرگ ان ِد وأ اَلمَلتگة ولوا بًابًا 4 [ال عمران: 
..٠‏ ومن الواضح أن اليهود والنصارى لم يكونوا يعبدون الأصنام ا لحجرية ولم يكونوا يعتقدون 
أن لحضرة عيسى (ع) وحضرة مريم (ع) أو الملاتكة استقلال وجوديٌ عن الله» بل كانوا يقومون 
نحو أولئك الأشخاص العَظاء بأعال اعترها القرآن عبادة وشركا. (فتأمّل جدا) 

ويعلم الُطّلعون على تاريخ الجزيرة العربية في صدر الإسلام جيداً أن أغلب المشركين 
العاصرين للب الأكرم وإ أن خلق الكائنات والإحياء والإماتة وتدبير أمور العا ورزق 
الخلاتق هو فعل الله وأن امالك الحقيقي للأرض ولكل الكائنات ب) في ذلك الملائكة هو الله 
وحده» کا قال تعال: فل مَن يَرَرْقڪُم مِنَ اَلسَمَاءِ لاض من يَنْلك أَلسَنْعَ صر 
رقن شع الى من أَلَْيَبِ خر الڪ هئ أل ومن يكو مر يوون الله قل 
الد مون @ فلڪ الله ر پڪ الق مادا بعد احق إلا الصكل فَأ تُصَرَفُونَ @) 


ص وَمَن فيا ِن كفم تَعْلَمُونَ @ سَيَمُوونَ لَه کک 


ك ص 


درون © ل ن ا اَلسَبّع وَرَبُ الْعَرْش ألْعَظيم @ سَيَفُولُونَ لَه 
رة ۵ل کا ب ا 
ا ٍ لله ه ٤‏ د ڪون @{ [المؤّمنون «A4 At:‏ وقال كذلك : (ولین سَألَهُم من 


ص آل 


شلق الشوت e‏ الله قان يوْقگونَ @..۔وَلین سَألَتَهُم 
TN NE E E‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من الجنان 
وقال تعالى: «(وَلین سَألَعَهُم من حَلَق لسوت وَالارْص يفول آله فل المد يله بل 


ڪرُم لا يَعَلَمُونَ @ يله ما ف اَلسَمَوت رارض إن الله هُو اَلْعَي ا [لقمان: 


°« 7[ 
وقال أيضاً: «وَلين سَألكَهُم مَنْ حَلَىَ أَلسّمَوتِ وَأَلارْص لَيمُولْنَّ أله فل أقَرَمَيْنُم ما 
َذغُونَ مِن دون الله ِن ن ا فز کل ئ وق طبه أز راز رة هَل هَن 

مُگلت ریه فل حَسی ې اَل عَلَيَه لَه يول أَلْمْتَوكونَ @4 [الزمر: ۳۸]. 


ےے ب 


اد دت وی ا کنن رل ل گر ۵) ورد » 

بل حتى أنهم كانوا بطلبون الإماتة وإنزال العذاب من الله مباشرة ويقولون: الله إن گان 
هدا هو اي من عِنڍك فَامَطرَ عَلَيْتا حجار ٤ a‏ ينا بعَدَاب اليو @) [الانفال: 
[YY‏ 

وني الظروف العصيبة جداً عندما يعجز كل أحد عن فعل أي شىء» كحالة المشر كين عندما 
يكونون وسط البحر تتقاذفهم الأمواج ويُشرفون على الملاك أو يضلون الطريق في الصحراء 
وون اهالاك كارا بغرن ا اشر دون ومان غلن له الدین »ولا يعون ادا غر 
لله ني مثل تلك الأوضاع» کا قال تعالى: فل من يَُجّيڪُم ِن ظلَّمَتِ ابر وَالْبَحُر كَذعُودَهُد 
ا فا لن اعد من ديه ر ا لقَدکرينَ @ فل الله ينجي ڪُم نَا وَمِن 
ت ان د xX‏ ُش رکون @{ [الانعام [1é TY:‏ 
وقال: ولهو ما فى ا السملوات وَألذرَض وَل الدِينْ واد 
ف ال ٳڏا مَسَڪُم َلصرٌ ليه َجَُرُونَ @ 
مُنڪَم برَبهِمَ د يش رکون @) [النحل: .]٥٤ ٥۲‏ 

وقال: رَبُْمُ غ لدی يى لَڪم اَلْمُلَكَ فى البَخر ا ا هد گان بُ 
رَحِيتا ® ودا مَسَّڪُمُ لر فى الَبَحُرِ صل مَن َد عون إ ب +ر 
ار + و > ا 2“ Kg 2 f‏ 
أعَرَضْتُمَ وان الإنسن مورا @) [الاسراء: .]٦۷ ٦٦‏ وقال :قا رَكنوأ ف لذي دعوا الله 


و 


إا گقق آلف ع إا رب 


پو 


تعارض «مَقًاتيح الجتان» مع القرآن 

لصي له لين فَلَمًا َم إلى لبر إا هُمْ يركون @) [العنكبوت: .]٠١‏ وقال: إا 
عَشِيَهُم مَوَجٌ كالظكَلِ دَعَوٴا الله عُخْلِصينَ لَه أَلذِينَ )4 [لقان: ۳۲]. 

وذكر القرآن أن الوالدين المشركين كانا يدعوان الله كي يرزقه| ابناً سالاً صحيحاً فيقولان: 
3 وا آنل رَبَُما لين ءاتيتتا صلخا لكوت مِنَ ارين @ فَلَنَا ءَاَلهُمَا صَللِحًَا جَعَلَا 
لد شرکاءَ فیا فما اهما فَتََدل آذه عمَا ية ُشرُونَ @) [الاعراف :۸4 4°[ 

ففي هذه الآيات بُلاحظ أن مشركي العرب لم يكونوا يعتبرون معبوداتهم واجبة الوجود ولا 
خالقة ولا رازقة ولا مدبّرة لأمور العا أو مالكة للأرض والسموات ولجميع الكائنات في الدنيا 
أو أن بيدها إماتة تة العباد وعذابهم بل حتى ل يكونوا يعتبرون متهم منْزلَة للمطر من السماء بل 
يعتبرون كل تلك الأمور خاصة بالله وحده» وني الظروف العصيبة والصعبة جداً كانوا يدعون 
الله وحده» وحتی لو سألتهم: هل تستطيع معبوداتكم إِذا أراد الله بعَبٍِْ ضرَاً أو أراد به نفعاً أن 
تمنع الله من فعل ذلك؟ لأجابوا بالنفي وأقروا أن الحكم والتصرّف في كل شيء هو لِلَوِ وحده 
فلم يكونوا يعتقدون أن معبوداتهم مستقلّة بالذات عن الله ونماثلة له في الك والتصرّف» كل ما 
ي الأمر آمهم كانوا بخضعون لتلك المعبودات ويتذلّلون ها ويقدّمون ها صنوف العبادات من 
قبيل الطواف بها والنذر ها وتقديم الأضاحي والقرابين ها ودعائها وتعظيمها وتمجيدها و e‏ 
vy‏ کا قال تعالی: فلولا 
تَصَرَحُمُ ال اران ق الله رانا اله ل صَلوا عَنهُ وول ِفْكَهُمَّ وما انوا 
يَفََرُونَ @) [الاحقاف: ۲۸]. 

وهذا السبب لم يدع التي الاأَكَرَم وة المشر كين إلى شعار «لا خالق إلا الله» أو «لا رازق إلا 
الله» أو «لا مدبُر إلا اللّه» أو «لا يي ولا میت إلا الله» ونظائرهاء بل دعاهم إلى الإسلام من 
خلال الإقرار بكلمة «لا إله إلا الله» أي لا معبود حق إلا الله" . ذلك لأنهم كانوا يقومون 
)0( استناداً إلى الآية ٠١‏ من سورة لقمان [أي قوله تعالى: « ذلك بان ا آله هو ا وان ها عون من وة 

الْبَطلُ وَأ الله هو الل الكبيرٌ @) [لقمان: ]١‏ يتبيّن أن الخبر المحذوف ل «لا النافية للجنس» هو 


كلمة «(حق». 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
بالأعمال العبادية تجاه غير الله على أمل الشفاعة وكان نزاع الإسلام وجهاده الأساسي مع 
المشركين حول هذا الموضوع لا حول استقلالية المعبودات عن الله. ولذلك فقد صرح القرآن 
ذاته بأن المشركين كانوا يعتبرون معبوداتهم واسطة بينهم وبين الله وشفيعة ههم عند الله" . ول 
يكونوا يعتقدون باستقلا ها عن الله لأنہم لو كانوا يعتقدون آنا مستقلة لما كان من الضروري أن 
يتوجًّهوا إليها بالأعمال العبادية لأجل أن تتوسط همم عند الله وترم منه [سورة يونس: ٠٠۸‏ 
والزمر: ۳ بل کانوا يرجعون إليها على نحو الاستقلال طالما نها قادرة على أن تضر وتنفع 
وتحيي وتيت وتستجيب بذاتها لطلباتم. 

وذکر ا الطبرسي في تفسيره «مجمع البيان» أن مشركي الجاهلية كانوا يقولون في 
تلبيتهم: "لبيك الهم لبيك ربك ریک هو لك لک رما ملك 

e 
أراد منهم عبادة غيره: وتال ا ذِينَ اث شَرکوا لو اء الله مَا عَبَدَا مِن دونه مِن سىء خن وَل‎ 
اوا و حا سن دون ن ی كلت ف ال ين من قَبَلِهمٌ قَهل عَل أَلرُسُلٍ إلا ألبَلَعُ‎ 
٠ دوأ لله وَأجُكَنِيوأً ألطعُوت) [النحل:‎ aT 
وکانوا يقولون: الو سَاءَ آل حملن ما عَبَدََلهُم) [الزخرف: ۰ . وقد رد الله اعاءَهم‎ .]٦ 
E 


كل أَمَةَ رسولا أَنِ اعبدّوا الله ابوا الطًاغوت. 


(۱) راجعوا ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني حول اعتقادات المشر کین في ص۹١٠‏ من الكتاب الحالي. 

(۲) تفسیر مجمع البیانء ذيل الآية ۲۸ و۲۹ من سورة الروم. أقول (المترجم): وذكر ذلك أيضاً جميع المغسرين 
كالبغوي والقرطبي والبقاعي وابن كثير وابن الجوزي والسيوطي في الدر المنثور.. الخ. 

(۳) وقد كان المشركون في موارد أخرى أيضاً ينسبون أعماهم القبيحة والفاسدة إلى الله ويدّعون أنه هو الذي 
أمرهم بها وسمح همم بفعلهاء فعلى سبيل المثال لما كانوا يطوفون حول الكعبة عراة كانوا يقولون: إن آباءنا 
كانوا يفعلون ذلك والله أمرنا بذلك [الأعراف: ۲۸] (راجعوا ما ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» ذيل 
تفسيره هذه الآية)» ولم يكونوا يقولون إن موجوداً مُستقلاً غير الله قد أجاز هم مثل ذلك العمل! 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

لقد للاحظنا إذن في هذه الآية وني الآيات التي ذكرناها في الصفحات السابقة ة أن جهاد القرآن 

للمشركين كان أغلبه حول موضوع عبادتمم غير الله» ولتقرير عدم جواز عبادة أحد سوى الله 

ys 
يتلحْص في تقريعهم على عبادتهم غير الله دون أن يكون عندهم من الله في ذلك دليل صحيح‎ 

UE e 

ويوسف: ۳۹ - ١٤]ء‏ وأن المشركين كانوا يهارسون ذلك الشرك في العبادة دون أي دليل أو 


إضافة إلى ذلك» يجب على الخرافيين بدلاً من أن يضعوا ملاكاً للشرك والتوحيد من بنات 
آفكارهم» أن يتدبّروا كتاب الله ويتأملوا آياته ليد ركوا أن القرآن انتقد ني موارد غتلفة الناس على 
اتخاذهم غير الله آة وأرباباً دون أن يعتقدوا باستقلال تلك الآمة والأرباب عن الله. ومن حملة 


GS 


ذلك قوله تعالی: اريت مَن اَذ لهد هَوّلةٌ 4 [الفرقان: ا ف سر 


الجاثية]ء وقال: ادوا آخار وَرُهْبَتَهُمُ اا وق ال ه وألَيِيحَ َبَنَ مَرَيَمَ وما ما ارا 


عا با 


إلا لدو إلها وتحةا ل إلة إلا هو شتكتة عا يُقركُونَ @) [التوبة: .]۳١‏ 

في هذه الآيات يبن الله تعالى أن من الناس من يذ هوى نفسة بمثابة إله له (آي معبود له 
يخضع له وي يطيعه في کل شيء)» وبعضهم يتخذ علماء دینه «أرباباً» . ومن البدہی ي أن ولئك الناس 
() لحسن الحظ اتفق الشيعة والسنة حول تفسير هذه الآيةء راجعوا ما جاء في كتاب «صحيح الكافي» للأستاذ 


الشيخ محمد باقر البهبوديّ» ج ۱» الحدیث ۲۳ و .٤۰۹‏ وكتاب «وسائل الشيعة)» ج ۰۱۸ ص ٩1‏ و۷٩»‏ 
الآحادیث ۳۳۳۹۰ و ۳۳۳۹۳ و .۳۳۳۹٤‏ وجاء هذا أيضاً في مصادر غير الشيعة: فقد ""روى الترمذى 


(وحسّنه) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه وان جرير من طرق متعددة 
ا 
براءة: [ دوا أخبارَهَُ بُ ارجا من دون آنله) » قال فقلتٌ: انم ل يعبدوهم؟! فقال: فبل! 
إهم حرّموا عليهم الحلالء وأحلوا شرا قاو فذلك عبادة تمم إياهم.. .( . (نقلاً عن تفسير «في 
ظلال القرآن».» سید قطب» ج »٤‏ ص ۲۰۲ و۳ ۰)» وراجعوا أيضاً كتاب «تصحيح الاعتقاد» للشيخ 


المغيد» مع تعليقات الشهرستاني» منشورات الرضي» ص .٥۷‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
يكونوا يعتبرون أهواء أنفسهم أو علاءهم موجودات مستقلة عن الله أو خالقة للساوات 
والأرض ومُتصرفة فيها بلا مُنازع! 

ويقول القرآن أيضاً: إلا امرگ ن تَئَخدُوا الْمَلتبگة وَالتَبيكنَ أ 5 بام 
بال ڪُفر بَعَدَ اذ أن ا @ [ال عمران: ٠۸]ء‏ ويقول كذلك: فل يَأهْلَ التب 
تاوا ل گلمَةٍ سَوآم ینتا وتڪ ألا عبد إلا آله ولا رك پو هَيقا ولا َد بعَضْتا 
ا آل آال عان :ر قال اه تعال آنا لعیسی بن شغ ووا 
لت للا ادون أ هين ِن دُونِ أله )؟ [الائدة: »]١١١‏ ولا شك أن أولتك الناس 1 


ا 


يکونوا يعتبرون بني جنسهم ولا حتى الملائكة والأنبياء با في ذلك حضرة مريم وحضرة عیسى 
عليه| السلام مستقلين عن الله ومُتصرّفين في الكون بلا مُنازع» بل كانوا يعتبرومم عباداً أعزاء 
ومقرّبين عند الله» ولكنهم كانوا لا بفرّقون بين حالتهم وهم أحياء وحالتهم بعد الموت والرحيل 
عن الدنياء فيدعونهم بعد موتمم لقضاء حوائجهم ورفع مشكلاتهم. 

وقال تعالی في کتابه: لا تَعيْدُوا أَلشَيظنَ) [يس: e‏ 
قال ابت لا تند الطن إن اَلشَيَطنَ گان لرن عَصِيًا @) [مريم: »]٤٤‏ ومن 
البدہ ie GEO Ee‏ 
وقال تعال اطبا السلمين: لون أطغترخة ! إڪَ تَڪُم لَمُشرگون) [الانعام: ١‏ أي لو أطعتم 
I‏ 
الجادلين الُعاندين مستقلون عن الله ومتصرّفون في الكون بلا منازع! (فتأمّل جدا). 

يعتبرٌ القرآنٌ - من حيث المبداً - الطاعة الُطلقة لكائن أو شخص عبادةً له» فنجده يق 
علينا قول فرعون وآله: «إوَقَوْمُهُّمَّا لتا عَليدُونَ) [المؤمنون : ]٤١‏ أي أنمم مُطيعون لنا طاعة 


وذكر الله لنا ني كتابه أن آتباع حضرة ة موسى لما عبروا: بر ادرا قر ما دون اما 


() هكذا قال المصتف رحه الله» والصحيح أنم عبروا خليج السويس وليس نهر النيل. (المُترّجيً) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
هم" فقالوا لموسى : اَل َا إا كما لَهُمْ اة [الاعراف: ۸. ومن البديهي أنهم كانوا 
يعلمون أن الإله الذي طلبوا من موسى أن بجعله مء لن يكون واجب الوجود وخالق 
السماوات والأرض ومستقلاً بالذات عن الله» ومتصرّفاً في الوجود بلا مُنازع! 
أو عندما أخذ السامري منهم الذهب وصنع هم منه عجلاً له خوار وقال هم هذا إهكم وإله 
موسى [سورة طه: 1۸۸[ فإنهم كانوا يعلمون أن ذلك العجل الذهبيٌ م يكن واجب الوجود ولا 
خالقاً للموجودات ولا رازقاً للعباد ولا مُستقلاً بالذات عن الله» بل أرادوا أن يكون هم -مثلما 
كان لأولئك القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام هم- صنْمٌ أو معبودٌ أو شيءٌ ملموس 
يتوجهون إليه ويْعظّمونه ويقدّسونه ويتواضعون أمامه ويتوسّلون إليه لقضاء حوائجهم 
ويجعلونه واسطة وشفيعاً هم يدون إليه طقوس العبادة"! 
وينبغي أن ننتبه إلى أن آتباع موسى طلبوا منه ذلك الطلب» ولو جعل موسى مم واسطة 
ومعبوداً لكان هذا امعبود متّصفاً بصفة «كونه لِلّهِ أو من الله» -على حد قول الْطَّري- لأن 
الشارع هو الذي عبنه وجعله» لكن نبي الله حضرة موسى (ع) خالف رغبتهم هذه واعتبرها 
لبا اها وباطات وهةا يدل عل أن الشارع لا قبل فى أمر اللو جه إن اله المع إل زاء 


e 


وطلب الحوائج منه وجود واسطة مطلقاً . امل جدا) 


بناءً على ذلك تلاحظون أن مناط الشرك والتوحيد في القرآن أوسع بكثير ما يدعيه 


(1) وردت في الآية الكريمة هنا كلمة «يعكفون»» ومن اللازم أن نُذكر بأن العكُوف معناه التوجه الكامل نحو 
الثيء على سبيل التعظيم والتكريم وكلمة «العاكف» تطلق على الذي يقيم في مسجد أو معبد بقصد العبادة. 
N‏ وقد قال رسول الله و : "من حَلَمَ ڊشيء من دون الله َد 
شرك [أو قال: لا هو مشر ك]" (مصنف عبد الرزاق» ج ۸» الحدیث .)٠١۹۲٩‏ ي 
المَمّنَ ومُعلّمه [أي اليرزا حسين نوري الطّرَيي] أن الي وال قال: "م مَنْ حَلَفَ بير الله قد اشر شرك 
[وفي بعض الروايات:«فقد كفر باله»]" (مستدرك الوسائل» الطبعة الحجرية» ج ۳> ص ٩١‏ و .)٥٤‏ 
E O ES ED‏ إن التب وا 


ت 


قال: م من حَلَفَ بعَيْر الله فَقَذ شرا 2 ك" (التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» ج ۳» ص .)۷١‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الخرافيون. ولذلك فإذا حصر أحدهم الشرك بأنه اعتبار غير الله «الله» وقال: "الشرك هو أن نوله 
شخصاً او کائناً ونعتبرة الله أو أن نعبد شخصاً أو کائناً باعتباره الله أو أن نطلب من شخص أو 
کائنِ شيعا باعتبار أنه تقل في التأثير عن الله وأنه الله" إن لم نقل إن صاحب هذا الكلام كان 
يريد خداع العامة فيُمكننا أن نقول بكل اطمئنان: إنه كان جاهلاً بالقرآن وبتاريخ جزيرة العرب. 

الشبهة الثالثة: 

قل الكاتبٌ الشاب مُغالطة أخرى عن المرحوم «الْطَهّري» فقال: 

"هل الح الفاصل بين التوحيد والشرك هو الاعتقاد بقدرة كائن ما وبتأثيره فوق الطبيعي؟ 
أي أن الاعتقاة بأن موجوداً ما - ملاكاً أم إنساناً (مثلاً نباً أو إماماً)- يملك قدراتٍ خارقة 
تتجاوز قوانين الطبيعة شرك أما الاعتقاد بقدرته وتأثيره ضمن الح الطبيعي والتعارف عليه 
فليس شركاً. وكذلك الاعتقاد بقدرة إنسان رحل عن الدنيا وتأثبره شرك لأن الميت حاد والحماد 
من ناحية قوانين الطبيعة لا شعور له ولا قدرة له ولا إرادةء فالاعتقاد بإدراك الميت» والسلام 
عليه وتعظيمه واحترامه ودعائه وندائه وطلب الحوائج منه شرك لأنه يستلزم الاعتقاد بقوة 
خارقة للطبيعة لغبر الله. كذلك الاعتقاد بالتأثرات الخفية والمجهولة للأشياء كالاعتقاد بتأثر 
تربة خاصة في شفاء الأمراض أو تأثبر مكان خاص في استجابة الدعاء شرك لأنه يستلزم الاعتقاد 
بامتلاك شيء ما لقوة خارقة للطبيعة أي فوق قوانين الطبيعة» لأن كل ما هو طبيعي فهو قابل 
للمعرفة وللاختبار وللحس واللمس. وعلى هذا فالاعتقاد بمُطلق التأثرات للأشياء ليس شر كاً 
(كما ظنٌ الأشاعرة) ما الاعتقاد بامتلاك أشياء لتأثيرات ما فوق طبيعية فهو شرك. فالكون ينقسم 
إلى قسمين: الطبيعة وما وراء الطبيعةء فا وراء الطبيعة إقليم خاص بالله» والطبيعة جال خاص 
با لمخلوق أو مشترك بين الله وخلوقاته. فهناك سلسلة من الأعمال ذات جانب ما وراء طبيعي مثل 
الإحياء والإماتة والرزق وأمثاها. والبقيةء أعمال عادية طبيعية. الأعمال ما وراء الطبيعية إقليم 


خاص بالله» وبقية الأعمال إقليم خلوقاته. هذا من ناحية التوحيد النظري. 


تعارض «مَفَاتيج الجِتّان» مع القرآن 
ما من ناحية التوحيد العملي فإن كل نوع من التوجه المعنوي إلى غير الله يعني التوجه الذي 
لا یکون من طرق وجه الْتَوَجّه ولسانه وصورته وأذنيه الظاهرتين بل يتوجه الَْوَجّه عبر إبجاد 
نوع من الصلة القلبًة والمعنوية بينه وبين الطرف القابل فيدعوه ويستجلب انتباهه إليه ويتوشل 
به ويطلب منه الإجابةء كلها شرك وعبادة لغير الله» لأن العبادة ليست سوى هذه الأشياءء وعبادة 
غير الله غير جائزة بحكم العقل وضرورة الشرع وتستلزم الخروج من الإسلام. إضافةً إلى ذلك 
فإن القيام بمثل هذه الطقوس» فضلاً عن أنه يعد أداء لطقوس عبادية إلى غير الله فإنه يستلزم 
الاعتقاد بقوة ما وراء طبيعية للشخص الذي يتم التوجه إليه (النبي أو الإمام) ..... إنهم دون أن 
يشعروا يؤمنون بنوع من الاستقلال الذاٍ في الأشياء» وههذا يعتبرون أن لعب دور ما فوق حدَّ 
العوامل الطبيعية العادية يستلزم الاعتقاد بأن من يقوم بهذا الدور قطب مستقل وقدرة في مقابل 
الله غافلين عن أن التأثير ما فوق الطبيعي للكائن الذي ينتمي إلى إرادة الحتق بكل وجوده 
ولا يوجد لديه أي جانب مستقل عن الله» مثله مثل تأثيره الطبيعي» قبل أن يستند إلى ذاته يستند 
إلى الله تعالىء فذلك الكائن ليس سوى مجرى لمرور فيض الحق تعالى إلى الأشياء. هل الاعتقاد بأن 
جبريل واسطة لفيض الوحي والعلم» ون ميكائيل واسطة لفيض الرزق وأن إسرافيل واسطة 
للإحياء وأن مَلَك الموت واسطة لقبض الأرواح» شرك؟ 
من ناحية توحيد الخالقية تعتبر هذه النظرية أسواً نوع من أنواع الشرك لأنها تومن بنوع من 
تقسيم العمل بين الخالق والمخلوق: فالأعمال ما وراء الطبيعية هي حقل العمل الخاص بالل 
والأعمال الطبيعية هي حقل العمل الخاص بالمخلوقات أو المشترك بين الله وخلوقاته. إن القول 
بحقل خاص للمخلوق عين الشرك في الفاعلية. كا أن القول بحقل مشترك بين الله والناس نوع 
آخر من الشرك في الفاعلية. 
خلافاً للتصور الشائع» فإن الوكابية ليست نظرية ضد الإمامة فحسب بل هي قبل أن تكون 
ضد الإمامة ضد التوحيد وضد الإنسان. هي ضد التوحيد لأا تؤمن بتقسيم الأعمال بين الخالق 
والمخلوق» إضافة إلى إيمانها بنوع من الشرك الذاٍ الحخفيّ الذي تم توضيحه وهي ضد الإنسان 
من ناحية أا لا تدرك ملكات الإنسان وطاقاته واستعداداته» هذا الإنسان الذي جعله الله أعلى 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

رتبةٌ من الملائكة وجعله بنص القرآن المجيد خايفة الله وأمر الملائكة بالسجود لهء بل ثل تلك 
النظرية بالإنسان إلى مرتبة الحيوان الطبيعي. علاوة على ذلك فإن التفرقة والتفكيك بين الميت 
والح على نحو يُعتَقَدٌ فيه أن الأموات ليسوا أحياء حتى في العا الآخر وأن شخصية الإنسان 
كلها هي بدنه الذي يظهر بشكل جاد» تفكير ماديٰ ومُناقض للتفكير الإهيّ..... والتفكيك 
والتفرقة بين الأثر المجهول والحفيّ وغبر المعروف والآثار المعروفة واعتبار الأول تأثيراً ما وراء 
طبيعياً خلافاً للثاني نوع آخر من الشرك..... الحقيقة هي أن الح الفاصل بين التوحيد والشرك 
في العلاقة بين الله والإنسان والعا)ًٗ هو «من الله» و «إلى الله». الحد الفاصل بين التوحيد والشرك في 
التوحيد النظري «إنا لِلّه». فكل حقيقة وموجود طالما تعرًّفنا إليه بوصفه أنه لِلَهِ أي أن هويته 
وذاته وأفعاله مُستمدة من الله فقد تعرّفنا إليه بشكل صحيح ومُطابق للواقع وبنظرة توحيدية» 
سواءً كان لذلك الشيء أثر أو عدة آثار أو لم يكن له ذلك وسواءً كان لتلك الآثار جوانب ما 
فوق طبيعية أو لم يكن ها ذلك. لأن الله ليس إلة ما وراء الطبيعة أو إِلةَ السماوات أو إِلة الملكوت 
والجبروت فقط, بل هو إله الكون كله. فهو قريب من الطبيعة ومعها وقيُوماً عليها بقدر ما هو 
كذلك بالنسبة إلى ما وراء الطبيعةء فامتلاك موجود ما لجانب ما وراء طبيعي لا يجعل منه متلكاً 
لجانب إِهيٌ. وقد سبق أن قلنا إن العا ني التصور أو النظرة الكونية الإسلامية ذو ماهيّة هة 
أو «مِنَ اللهيّة). لقد نسب القرآن الكريم في آيات متعددة أعالاً خارقةً ومعجزةً كإحياء ا موتى 
وشفاء الأعمى من الولادةء إلى بعض الأنبياء لكنه أضاف إلى تلك النسبة كلمة «بإذنه» فهذه 
الكلمة عبر عن ماهية «لِلَهيّة أو مِنَ اللهيّة» لتلك الأعمال حتى لا بظنٌ أحد أن الأنبياء مُستقلون 
بأنفسهم عن اله؛ فالحدٌ الفاصل بين التوحيد النظري والشرك النظري هو الانتماء إلى الله وعدم 
الاستقلال عنه (التوحيد) أو عدم الانتهاء إلى الله واستقلال موجود عنه (الشرك)". إن الاعتقاد 
و د ا کون وجو ا لوا آل ا و اد ا جود کن 
تأثبره لِلَهِ ومن الله شِركٌ أيضاً سواء كان هذا التأثير ما فوق طبيعي كخلق جيع الساوات 


والأرض أو كان أثرا صغبراً ضئيل الأحمية كقلب ورقة شجرة رأساً على عقب. 


() لقد بينا بُطلان هذا القول وتافته وضعفه في الصفحات من ۱۲۳ إلى ٠۳١۲‏ من الكتاب الحالي. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

أما الحدود الفاصلة بين التوحيد والشرك في التوحيد العملي فهي: «إنًا إِلَيَهِ رَجعُونَ)» 
فالتوجّه والالتفات إلى کل موجود سواءً کان توجُهاً ظاهرياً أم معنوياًء طا لما كان على نحو 
التوجُه إلى طريتق لأجل الذهاب من خلاله نحو الله أي على نحو التوجه إلى وسيلة لا التوجه إلى 
غاية ومقصد فهو توجه إلى الله. إن التوجه إلى الطريق في كل حركة وسير وسفرء منشؤه كون 
الطريق طريقاً فحسب» ومنشاً التوجه إلى العلامات والإشارات والأسهم واللافتات الموضوعة 
في الطريق هو أن لا يضيع السائر والمسافر ويبتعد عن المقصد والمدف لأنٌ تلك العلامات 
والإشارات والأسهم تشير نحو المقصد وتساعد على الذهاب إلى جهته. 

إن الأنبياء والأولياء طرق الله: «أَنَْمُ سبل الأَعْطّمْ وَالصَرَاظ الأَفوّم. إنهم علامات ودلائل 
احق «الذعَاة إلى الله والأدلاء عَلّ مَرْصَاة الله». 

فليست المسألة أن التوسل والزيارة ودعاء الأولياء وانتظار الأعال ما فوق الطبيعية منهم 
شرك. بل المسألة شيء آخر: أولاً: بجحب أن نعلم هل ترقّى الأنبياء والأولياء في مراتب الصعود إلى 
درجات القرب الإهي حتى أصبحوا موضعاً للمواهب الإهية أم لا؟ إن ما يُستفاد من القرآن 
الكريم أن الله أنعم على بعض عباده بمثل هذه المقامات والدرجات". انتهى من كتاب «مقدمة 
على التصور الإسلامي للعا)ً» لمرتضى المطهري» القسم الثاني» التصور التوحيدي للعاً» فصل 


مراتب ودرجات الشرك» ص ۱۱١‏ فا بعد. 


والآن نقول: حقاً إن ما ذكر أعلاه من أوضح مظاهر التشويش والتهويل والمغالطة 
والتلاعب بعقول الدهاء وخداع العوام» وهو کلام ينطوي على مغالطات وإشکالات عديدة 


جدا: 


أولاً: ك| لاحظناء لقد تمّ تكرار الإشكال السابق (القول بأن الاعتقاد بأن ما سوى الله يتمتع 


باستقلال ذاتي هو فقط الشرك والاعتقاد بأن كل ما سوى الله تابع لِلّهِ ولا يمتلك استقلالاً ذاتياً 


هو التوحيد)ء وقد أوضحنا في المبحث السابق أن الشرك لا ينحصر بالاعتقاد بوجود كائن غير 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الله مستقل ذاتياً عنه بل هو أعم من ذلك» بل الجزء الأعظم من عاربة الشرك في القرآن الكريم 
هي محاربة مشر كين لم يكونوا يعتقدون أن معبوداتهم مستقلة عن الله. 

ثانياً: إن الُوحدين لا يقولون إن «الكون منْقَسِمٌ إلى قسمين: الطبيعة وما وراء الطبيعة a‏ 
الخ)» كا لا يعتقدون ب «نوع من تقسيم العمل بين الخالق والمخلوق). وكا ذكرنا في التنقيح 
الثاني لكتابنا عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص ٠١١‏ فا بعد)ء يقول الوخدون: 
إنه لا شك أن كل حول وَقوَةٍ وكل تأثير في عا الوجود هو من الله ويستند إلى إرادته وإذنه 
ولا يمتلك أي كائن سوى الله في الوجود أي حول ولا َرَو من عند نفسه وعلى نحو ذاق مستقل 
عن الله» ولا فرق في هذا الأمر أبداً بين الطبيعة وما وراء الطبيعة» لكن التفاوت هو في «الإذن 
الإهي» نفسه الذي هو على نوعين: إذن عام وإذن خاص. وبعبارة أخرى يقول الوخُدون: إن الله 
اا و و و و ا ا ا ار 
يدرك حدود هذا الإذن العام ومجاله» إن حدود هذا الإذن هي حدود الاستطاعة والحرية 
الإنسانية ذاتها التي هي منشأً مسؤولية الإنسان» وبعبارة أخرى تتمتّع الكائنات ضمن هذه 
الحدود بالفيض وبالاستطاعة التي وهبهم الحق تعالى إياهاء اّما خارج هذه الحدود ففيض الله 
على الإنسان مسدود. وبعبارة أخرى: ليس هناك أي دليل على أن الله أذن لبعض المخلوقين بأن 
يفعلوا كل ما يريدون فعله!! فبغص النظر عن الإشكالات العقلية ثل هذا الادّعاءء ل يأدّن 
الشرع لنا بادّعاء مثل هذا الادّعاء. وهذه العقيدة -أي الاعتقاد بأن الله أَذِنَ لبعض المخلوقين أن 
يفعلوا ما يشاؤون- تُشبه عقيدة الْمُوّضة التي بينا بطلانا في كتابنا عرض أخبار الأصول على 
القرآن والعقول» (ص ٠٤٤١‏ فا بعد). 

في الواقع إنكم تقولون: إن الله أَذِنَ لبعض عباده -ومن جلتهم الأنبياء والأئمة- أن يقوموا 
بجميع الأعمال أو بمعظمها «من قبيل إحياء الموتى وشفاء الآكمه (الذي يولد أعمى)... الخ»!! 
أما الو حُدون فيقولون: إنه لا دليل في القرآن على أن الله أذن بفعل مثل هذه الأعمال حتى لعباده 


() لقد اعتبر ذلك الكاتب الشاب في كتابه المذكور عقيدة الوضة عقيدة شر كية وباطلة. ارجعوا إلى الصفحة 


١‏ من الكتاب الحالي. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

القزبين الخاصين -ب) في ذلك الأنبياء والأئمة- وخلافاً لادعاء المرحوم المطهري» لا ينسب 
القرآن الكريم الأعال العجزة الخارقة كإحياء الميت وشفاء الأكمه ونظائرها- على المعنى الذي 
تقولونه ويعجبكم- إلى بعض الأنبياء. 

كتب الْطَهّريّ يقول: "إن ما بُستفاد من القرآن الكريم أن الله أنعم على بعض عباده بمثل هذه 
الاعات والترجات ولك ال ردن و نة ل اخ ك ت اتا راا ةم ا 
ورفعة مقامهم وعلوٌ شأنهم ووصوهم إلى أعلى درجات الفلاح» ونحن نؤمن بذلك من صميم 
قلبناء أما إذا كان قصدكم من عل مقامهم ومن درجاتهم الرفيعة أن ههم تدخلاً فيي صنع 
المعجزات وأنهم واسطة في إجابة دعاء العباد حتى بعد رحيلهم عن الدنيا -كا سنرى في 
الصفحات القادمة- فإن هذا الأمر لا يستفاد من القرآن باي وجه من الوجوه. 

أما ما ذكرتموه من أن ا لحد الفاصل بين التوحيد النظري والشرك النظري هو الاعتقاد بان كل 
شيءٍ تابع لله فلا أحد يُنكر ذلك» كل ما في الأمر أن هذا القول بين أحد مصاديق الشرك فقط 
ا 

ثالثاً: من جلة الآيات التي يتم تفسيرهاء أكثر من جميع الآيات الأخرى» على نحو خاطى» 
والاستفادة منها بشكل غير صحيح خداعاً للعوام» الآيات التعلقة بمعجزات حضرة عيسى (ع) 
(سورة آل عمران: ٤۹٩‏ وسورة المائدة: .)٠٠١‏ ولقد ذكرنا إيضاحات كافية حول هذه الآيات 
في التنقيح الثاني لكتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص ۱۸فا بعد)ء فلا 
داعي لتكرارها هناء لكننا نذكر فقط بأننا قلنا هناك: إن مصدر الوحي والمعجزة واحد» والذي 


يرسل الوحي هو الذي يصنع المعجزة» ودرجة تدخل النبيّ وشخصيته وإرادته وقوته المعنوية 
(الروحية) في المعجزات هي نفس درجة تدخله في الوحي. وبعبارة أخرى: إذا كانت لإرادة 
الرسول وقوته الباطنية الروحية تدخل في الوحي فإن ها تدخل في المعجزة أيضاً وإلا فلا. 

ونقول هنا إتماماً للحْجّة على الخرافيين وإكالاً ها: أنتم تعتقدون "إنه ببركة العبودية للحق 
يصل الإنسان ليس إلى السيطرة التامَة على بدنه فحسب» بل إن سيطرته وإرادته تنفذان إلى عالّ 
الطبيعة الذي يُصبح مطيعاً للإنسان فيملك الإنسان في ظل القدرة والطاقة التي اكتسبها نتيجة 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
تقربه من الله التصرْفَ في عا الطبيعة ويكون منشاً لسلسلة من المعجزات والكرامات» وني 
الحقيقة يُصبح قادراً على التصرّف في الكون والسيطرة عليه" . 

خن ال هل كان للرسول الأكرم اة أي تدخل ني المعجزة التي أتى بهاء أي في نزول 
آيات القرآن الكريم عليه؟ من البديهي أن من له علم بالقرآن لا جيب عن هذا السؤال بالإ جاب 
ما يلي: 

أ) قبل نزول الآيات الأولى من سورة العلق لم يكن النبيٌ الأميٌ قد أذى بعد عباداته وعبوديته 
على النحو الذي يستوجب عروجه إلى أعلى مدارج الكالات المعنوية والروحية التي تجعله - 
حسب قولكم- يمتلك القدرة على التصرف في أمور العاً» كي يكون له تدخل في إظهار معجزة 
القرآن. وهذا نری أن القرآن الکریم خاطب النبیٌ قائلاً: لما كنت كَدّرى ما أَلْكَدبُ وَل 
لإيمَنْ) [الشوری: .]٥۲‏ 

ولو کان للنبيّ تدخلٌ في نزول القرآن لا كان هناك من ضرورة إلى آن بُکرر بین شفتيه 
وبصوت خافت الآيات التي تُوحَى إليه خشية نسيانهاء إلى درجة أن الله تعالى مهاه عن تلاوة 
الآيات قبل انقضاء وحيها إليه واكتماله (سورة طه: "١١٤١‏ والقيامة: الآيات ٠١‏ إلى .)٠۸‏ 

ولر كان لرل الاك ا و من الد ادرا ترو ال ا اسح لن 
المنافقين -قبل نزول الآة ٤۳‏ من سورة التوبة- بعدم الخروج معه إلى غزوة تبوك قبل أن يتأكد 


)0( الشیخ جعفر السبحاني» «نیروی معنوی پيامباران»ء نشر قدر» ص .۲١‏ والكلام الذي تك بيانه على النحو 
اكور أعلاه هو الخرافة التي أطلتى عليها اسم «الولاية التكوينية). وقد أوضحت بطلان هذه الفكرة أو 
العقيدة في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص .)٠٤١١‏ کا آلفت كتابي «(درسى از 
ولايت» (درس حول الولاية) بشكل خاص للرد على هذه الخرافة وإثبات بطلانها. 


i‏ م 


صا 
۳( نص الآية الكريمة التي يشر إليه المؤأف: ولا تَعَجَلَ بالفُرَءَانِ ِن قَبْلِ أن يُفْصَىَ إِلَيّكَ ويد وَقل رب 
ا 
0) ونص الآیات: إلا شرا َك به لِسَانَكَ لِعَعْجَلَ بو ® إن عَلَيتا مه وَفرَائةر © قدا فرأة فاتَيعْ 
رمَا @ ثم ِن عَلَينَا علا بيات @) [القيامة: ٠٦‏ - ۹ (المترجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
من صحة ادعاءاتہم وأعذارهم» أو لما عمل ما يستوجب نزول الآية ۳۷ من سورة الأحزاب 
عليه أو الآية الأول من سورة التحريم. ويوجد ناذج عديدة لمثل هذه الأمور في القرآن ومن 
جلتها انقطاع الوحي عنه مدة ٠١‏ يوماً على الأقل رغم ميل النبي وال وشوقه الشديد إلى 
الوحي"» وكل هذه النمافج من الآيات ثبت حقيقة أن الرسول الأكرم وة لم يكن له أي 
LO E e‏ أيضاً لا دحل هم في 
ظهور معجزاتهم وصنعها . (فتامّل) 

ب) عنما تكلم غيسى في المهذ وعندما نال بجيى اة والحكمة في الطفولة والصبا ل يكونا 
قد قطعا بعد مدارج الكمال المعنوي والروحي الرفيعة العاليةء كي يكون ذلك سبباً لظهور 
معجزاتما ی ر م ی ولا ی ونای ل کر عا کی 
ھا ای تکل ای دورن ی م را عیسی (ع) من غیر أب" 

ج) حلاف لادعاء الغرافیين» لا يستفاد من كتاب الله أن الأنبياء كان هم تدخل في ظهور 
العجزات» لأن القرآن يُصرّح بأن الرسول الأكرم وإ كان يميل بشدة إلى ظهور معجزات على 
يديه تحمل قومه على الإیمان» حرصاً منه على إيمان قومه ورغبة منه في إسلامهم ونجاتهم إذ كان 
جزنه إعراض قومه عن دعوة الحق ويأسف ويغتم لذلك حتى يكاد ملك نفسه*» ولكن خلافً 
ليله الشديد لم تكن تظهر على يديه آي معجزة عندما م تكن حكمة الله تقتضي ذلك. هذا السبب 


() راجعوا تفسير مجمع البيان» تفسير سورة الضحى المباركة. 

() الذي يدل عليه قوله تعالی على لسانا: «إقالّت ر ان ترد لو ولم يَمْسَ يَقَسَّسّنى بر4 [سورة آل 
عمران: الآية .٤۷‏ و مثله أيضاً سورة مريم: الآية ١۲](المُرْجةٌ)‏ 

ل رَبَ ا يون لي عُكم 


۵ وشار e‏ ل: لقال ر 
ا لكر ا ۰] وقال: و أ e‏ 
صا 


e 
)@ هِْ ِن لم ويوا هدا اديت أَسَنّا‎ e 
(المترْجم)‎ ]٦ [الكهف:‎ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
عندما کان قال عن النبيٌ ئة : «(وَقالوا ولا رل عَلَيَهِ ءايه من ر [الانعام: ۳۷]» کان 
القرآن جيب عن ذلك قائلاً: اقل إن ا الله E TEE‏ رل ءايه ر أ ڪهم لا يَعَلَمُونَ 


© 1لانعام: ۳۷]ء أو عندما کان يقال: «[أَوَلا رل عَلَيّهِ ءَيه ن رَبهِء) كان القرآن جيب في 


و 


الآية ذاعها: مَل إِنَمَا ا لله فانکظرواً ا 2 من ھک rE EO‏ 


کے ٤و‏ 


ويقول للنبيّ: (فُل ل اقول لَڪ عِنڍى ڪراي آنه و 
ویقول: yT‏ 4 ٺڪ ل ا فل ار أو عنیی ما 
َسعَعُجِلُونَ به لَقُضِى ألأَمْر بيّى َنَم وله أعلَمُ بألكّلليين @) [الانعام: ]١۸ ٥۷‏ (أي 
أنني لو كنت أمتلك القدرة على إهلاككم لاستفدت منها في القضاء عليكم أو هزيمتكم). 

د) قال المرحوم المطهري حول معجزات الأنبياء: 

"لقد أعطى الله تعالى أصحاب المعجزات نوعاً من القدرة والإرادة يستطيعون ما أن يتصرً فوا 
في الكائنات بإذن الله وأمره فيّحوّلوا العصا إلى ثعبان» ويجعلوا الأعمى بصيرأً وحتى يوا 


() لو كانت القدرة على إبجاد المعجزة قد حصلت في نفس الب -حتى بإذن الله- لما كان هناك معنى للانتظار 
ا سآتي بالمعجزة عندما 


أرى المصلحة في ذلك ولم يقل: فانتظروا إني ي كم ِن ارين أي لل جعل نفسه في زمرة التظرين مع 
مخالفيه. كا م يكن هناك من داع إلى أن يقول تعالى له: «إا نت مدر (فأمّل). 

(۳) جاء في تفسير «حمع البيان» 2 هذه الآية: "«قل» يا حمد هم «إن| الآيات عند اله» ينزها ويظهرها بحسب 
ما يعلم من مصالح عباده وينزل على كل نبي منها ما هو أصلح له ولأمته ولذلك لإ تتفق آيات الأنبياء كلها 
وإنما جاء كل نبي بفن منها «وإنما أنا نذير مبين» أي منذر خوف من معصية الله مظهر طريق الحق والباطل 
وقد فعل الله سبحانه ما يشهد بصدقي من المعجزات.". 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
الميت» وتخرواعن الغيب د 
أو ن ن و 2: إن الأنبياء -بمن فيهم 
حضرة عيسى (ع)- على الرغم من علو مقامهم وعروجهم إلى أعلى درجات القرب من الحقء لا 
دحل هم في ظهور المعجزات» لأنهم كانوا بشراً خلوقين جاؤوا إلى الدنيا يوماً ورحلوا عن الدنيا 
في يوم آخر ولم يكونوا قادرين على التغلّب على حاجتهم إلى المواء والتتفس وحاجتهم إلى الطعام 
وبالطبع حاجتهم إلى دفع فضلات الطعام عن أبدانہم و ..... وكانوا بحتاجون إلى النوم» ول 
يكونوا مُنزهين عن النسيان في غير أحكام الشريعة ومسائلها (سورة الكهف: ۲٤‏ وا٦‏ و٣۷)‏ 
ويتعبون (سورة الكهف: )٦۲‏ وكانوا يمرضون ". إذن لم يكن الأنبياء مُسيطرين على أجسامهم 
وحاكمين على الطبيعة وحيين للأموات» ول وض الله تعالى لأولئك الشخصيات ذات المقام 
الرفيع -بمن فيهم حضرة موسى وعيسى عليه السلام- القدرة على تحويل العصا إلى ثعبان أو 
إحياء الموتى وشفاء الأعمى و..... بل كانت الُعجزات تظهر على أيدم بإذن الله الخاص 


)0( مرتضی الطهري» کتاب «ولاء‌ها و ولایتها)» آي الولاءات والولايات» نشر دار التبليغ الإإسلامية» قم» 
القطع الصغر» ص۹۸. 

0 قال الَجْلِيِيٌ حول معجزات حضرة المسيح (ع): "وف قَوْل امتا (ع): إل أَفْعَالَ الْعبَادِ فة خَلَْ كَفْرِد 
لا حَلْقَ ٽَڪوينء ولق عِيسَی -ڪل بيا وَالِهِ وَعَليه السام مِنَ الظّينِ كَهَيَْة الصَيْرِ هُو حَلْقُ تَفُدِير 
ا ون الطَيْرِ وَحَالِفُةُ في الْحَقِيقة الله عر وَجَل" . (بحار الأنوار» ج »٤‏ ص .)۲٠۷‏ 
وقال حضرة الإمام الرضا (ع) أيضاً: ".... لما َر مِنْهُ (أي من عإع عليه السلام) الَْقْرٌ وَالْمَاقَةُ د لعا 
مَن هَِهِ صِقَانه وَشَارگۀ فيها الصُعَقَاءُ الْهُحْتَاجُونَ لا ت ڪون الْمُعْجِرَات فِعْلَهُ فَعُيِمَ هدا اَن الَذِي ظَهَرَ مِنْهُ 
مِنَ المُعْجِرَات إِنَمَا ّث فِعْلَ الْقَار الذي لا يُمْبِة المَخْلوقِينَ لا فِعْلَ الْمُحْدَث الْمُحتَاج الْمْسَارك لِلصَعَمَاء 
في صِقًاتِ الصَعْف". (الاحتجاج على أهل اللجاج» أحد بن علي ايء تعليقات محمد باقر الخراسان» 


.۲۷٦۱ ص‎ ٥ ص وَنقله عنه الَجْلِيِيٌ أيضاً ني بحار الأنوار» ج‎ e 

0) کا قال حضرة إبراهيم (ع): ( ذا مَرضْتُ فَهُوَ فين @) [الشعراء: .]۸١‏ كا ابتلي علّ (ع) بمرض في 
عينيه. كا مرض الرسول الأكرم وإ في آخر أيام عمره المبارك. فالکائن الذي صفاته حدودة والذي يفقد 
سلامة بدنه بمرض من الأمراض كيف يُّمكنه أن يتقبل صفات واجب الوجود؟ راجعوا أيضاً كلام الشيخ 
الصدوق عن الإما» الذي أوردناه في كتابنا عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ٠١۳‏ . 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
وبإرادته» تأييداً للأنبياء وإثباتاً لصدق ادعاءاتہم. ولو كان الله قد فوّض إلى الأنبياء أنفسهم 
القدرة على إحياء الموتى أو جعل العصا ثعباناً أو..... وكانت نفوس أولئك الأجلاء الكرام 


ت 
ا 


تتمتع بمثل تلك القدرةء ا تساءل أحد الأنبياء في نفسه» عندما مر على قريةٍ خاوية على عروشها 
قد مات آھلھاء کیف یی الله هذه القرية بعد موتها؟ [سورة البقرة: [۲٠۹‏ وا سال رة 
O‏ ۰ و 


[الاسراء: .]٠١١‏ 
ولو کان النبيٌ الأكرم ' اة مُسيطراً على أرواح الآخرين وضمائرهم ومُسخراً ها لاستطاع أن 
هدي من أحبٌ» أما القرآن فيقول خلاف ذلك» إذ يقول للنبيّ: ل(إِئّكَ ا تَهّدى مَنَ أَحْبَبْت حبك 
ولڪ الله يَهَدِ دی من يقاءُ وهو ألم هديق 
الناس يطالبون الأنبياء بمعجزة ويقولون: لقاو تا ِسلْظنِ مُیینٍ) [ابراهیم ٠:‏ كان الأنبياء 
بوهم قائلین: إن ن إا قر قلط ورك آله ين عل من ياء من عباديه وما 

گان ا ن يڪم اظن ل بدن الله 4 [ابراهيم: .]١١‏ 
ه) إحدى القضايا التي تحاول بعضهم أن يحمل الآيات الْتعلّقة بحضرة سليمان (ع) عليهاء 
ترا بأکاذیب «الكافي» (الحديث ه٠‏ من الباب ٩۳‏ فيه) ونظائره» أو تأثراً بأباطيل الصوفية 


@{ الضف ا و ال ا 


تاد 
والعرفاء (كالأمور التي جاءت في كتاب «تذكرة الأولياء» لفريد الدين العطار النيشابوري 
وكتاب «حدائق الأنس» للجامي)ء هي قوهم إن كان هناك من يستطيع أن يأتي بعرش ملكة سباً 
من أرض اليمن إلى حضرة سليمان في فلسطين في أقل من طرفة عين» فلاذا لا تمتلك نفوس 
الأنبياء والأئمة مثل تلك القدرة على صنع أعمال معجزة كتحويل العصا إلى ثعبان وإحياء الموتى 
مثلا؟! ثم إن الله تعالى أوكل إلى سليمان تعيين جهة الرياح وسخر الرياح له فما اللإشكال في أن 
يتصرف الأنبياء والأئمة في الطبيعة وأمور العا بإذن اله؟ 


وسنقوم ههنا -أداءً لواجبنا الديني وبهدف توعية الناس إلى الحقيقة- ببيان حقيقة هذا الأمرء 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم المباركة» والله المستعان: 
لقد صرح القرآن الكريم أن حضرة سليمان (ع) كان لديه -إضافة إلى العمال من البشر- عالاً 
من الجن يعملون في خدمته [سورة النمل: [١١‏ وكان كل فريق منهم يقوم بأعال خارقة للعادة 
م تكن مُستطاعة للبشر في ذلك الزمن. فكان بعضهم يغوص إلى أعماق البحار وبعضهم يصنع له 
أبنية عجيبة كبناء قصر فناؤه من الزجاج [سورة النمل: ٤٤]ء‏ وبعضهم ل(يَعَمَلُونَ لهد مَا َسَآءُ 
ِن مَحَلرِيبَ وميل وجمان اواب وَقُدُور رَاسِبا ست 4 [سا 0 کک 


ول كن اولك الان رين لق ستيان اة بل قان شان ف( فر 4 الريج رى 
پارو رُحَاءَ حَيْتُ أَصَابَ @ وَلسَيَطينَ کل باو وَعَوَاصِ @ وَءَاحَرِينَ مُقَرَنِينَ فى ألَأَصَمَادِ 
Fe‏ ۸ أي أن تسخير الشياطين وا لحن وتقييدهم في الأصفاد كي لا يخرجوا عن 
طاعة سليمان وأوامره» كل ذلك کان من فعل الله» وکانوا يعملون له بإذن الله فإذا زاغ بعضهم عن 
EE E E a‏ 

کہا ۾ تکن الریاح مسخْرةً لنفس سلیمان بل قال الله إنه بعد أن نجح سلیمان في امتحانین إهيین 
وَكَيدَ الله وأناب إلى الحق» سخر تعالى له -نتيجة ذلك- الريح تجري بأمره [سورة ص: ۳١‏ حتى 
٦‏ وأن عَدَوَمَا شَهْرٌ وَرَوَاحَها شَهْرٌ (أي أنه كان يُسيّر الريح مسيرة شهر صباحاً ويستّرها 
مسيرة شهر مساءً في الجهة الُخالفة لجهة مسيرها في الصباح)ء أي آنه كا سخر الله تعالى النار 
فجعلھا برداً وسلاماً على إبراھیم (ع) وقال: فلا تار گونی بدا وَسَلسًا عل إِبرَهِیم ©) 
[الانبیاء: ٩٦]ء‏ وکا لان الله تعالى الحديد لداود (ع) في زمنه کا قال: واا ه ایی @4 
[سبا: [١١‏ وکا آمر الطبور وال بال آمراً تکوییاً آن ترد مع داود (ع) تسبيسه لله [سورة 
اا و ی و ال س ل ال هد ل وة 


() من المغيد الرجوع هنا إلى تفسير «مجمع البيان» الآية ١١‏ من سورة سباً. 

۳( فاعل المعجزات في كلا الآيتين هو الله كا تصرح الآيات. ولاحظوا أيضاً مقطع الآية ۷۹ من سورة الأنبياء 
الذي يقول: نّا قَعلينَ) [الأنبياء: [۷٩‏ فهل يُمكن أن يكون هناك بيان أوضح من هذا؟ قَمَالِ هَلَولاءِ 
لقم لا يَڪَادُونَ يَمَهُونَ حَيِيا؟ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الرياح لسليان أي أمرها أن تطیع سلی‌ان» لا أنه جعل في نفس سليمان قَذْرَةَ روحيةً على تسخير 
الرياح. 

والعجيب أن بعض المشايخ كأنمم لم يقرؤوا القرآن أو قرؤوه وتجاهلوا تماما بعض آياته» فقد 
قال القرآن مراراً: «وَسَخَرَ لَكُم الْهُلْكَ ری فی لحر بامروء صخر لڪه لامر @ 
وَسَخَرَ لَڪُم السَْس وَلْمَمَرَ دَايييَنِ E OE‏ 
قال: أل روا أن الله سر آڪم ما فى الوت وَمَا فى أَلَّض ) [لقمان: .]۲١‏ 

فهل هناك عاقل يقول إن ما في السماوات والأرض مُسحْرٌ لنا فرداً فرداً بولايتنا التكوينية؟!! 
فف كا أن قول سادا ل ١ ٠‏ من رة ااا ن سل و گات له ریه تک دة 
على الرياح؟!! 

وقد ذكرنا توضيحات كافية في كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص 
۸ - 6۳۹) حول الآيات ۳۸ إلى ٤١‏ من سورة النمل المباركةء فلا لكرر ذلك هناء لكننا تذكر 
أنه خحلافاً ما يعي الخرافيون» تين آيات القرآن بوضوح حقيقة أن نبيٌ الله حضرة سليمان م يكن 
لديه ولاية تكوينية ولم يقم بإحضار عرش ملكة سب بقدرته النفسية وقوته الروحية المعنوية - 
التي يقولون إنها فضت إليه ووهبت له بإذن الله- بل طلب ممن کانوا يعملون في خدمته بأمر الله 
ويقومون بأعمال خارقة للعادة» أن حضروا له عرشها. يُمکننا أن نفهم من آیات القرآن أنه کان 
في استطاعة أكثر من شخص في مجلس سليمان أن يأتي له بعرشها بصورة غير عادية وبسرعات 
مختلفة بالطبع» لذلك طلب سليان (ع) من أهل مجلسه أن يأتوا بعرشها وقال هم: أيكم يأتيني 


زَا أ و 


بعرشها قبل آن تاي هي ٳلينا: قال «(يتأيُهَا اَلمَلَوٴ اَيُڪُم يتين بعَرَشِهَا قبل ان يوني 


م[ سورد ا:1۸ ولا لیل لدا عل ان النی اتی انعرش کا إنسانا (والية عل 
الُدّعي). آما لو آصررتم -استناداً إل الروایات- على أنه کان إنساناً يُدعی «آصف بن برخيا» أو 
«بلخيا» أو «أسطوم» أو.....» ففى هذه الصورة أياً كان ذلك الشخص» فإنه -طبقاً للمستندات 
ذاعم التي ذكرها الشيخ المرَِيَ في تفسيره «مجمع البيان» - قد ذكر اسم الله الأعظم ودعا به 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
ایا ا عرش بلقيس إلى مجلس سليمان بإرادة اله" . خاصة أن سليان (ع) 
قال بعد آن رى العرش حاضراً أمامه: هلدا من قصل رَّى) [النمل: ١٤]ء‏ فبناءً على ذلك لا 
مكان لادعاء امتلاك الأنبياء والأئمة للولاية التكوينية. 
ولكننا نعتقد أن الذي أتى بعرش بلقيس كان كائناً غير بشري مُطَلعاً على بعض ما في اللوح 
اللحفوظ وكان في استطاعته أن ينقل شيئاً من مكان إلى آخر في أقل زمن ممكن. ولا يُمكننا أن 
لفق من عندنا بأنه كانت لديه ولاية تكوينية وأنه كان يتصرف في عا الخليقة وأن أرواح 
الآخرين وضائرهم كانت تحت سيطرته ومُسخرةً له!! 
وينبغي أن ننتبه إلى أن الحقّ تعالى ذحٌ في الآية ۷۳ من سورة الحج” الذين يعبدون غير الله 
دون دليل شرعي» ثم قال مُستخدماً حرف «لن» ”-ودون أن يستشني أحداً من هذا النفي- أنه 
لو اجتمع جيع الذين عبدوا من دون الله -ب) ني ذلك بعض الأنبياء كحضرة عيسى * والأئمة 
والملائكة و...*- وتكاتفوا وتعاونوا مع بعضهم» لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة ولا أن يستعيدوا 
شيئاً سلبتهم الذبابة إياه» إذن كيف يُمكن أن يقول تعالى في سورة آل عمران إنه منح حضر 


0( جاء في الأدعية المروية عن حضرة عل (ع) آنه كان يقول في دعائه الله عڑ وجل: واسالك ياسيك ادي 
ساك په عَبدُك الذي گان عِندَةُ عِلْمُ مِنَ اكاب فَاَتَيْةُ اعرش قَبلَ أن يرد ليه ظرفه". (الصحيفة 
العلويةء دعاؤه ني اليوم الخامس عشر من الشهر). 

0) وهي قوله تعال: ( تايها الگا صرب مَل قَاسْتَيموا e‏ اين گغُونَ يِن دون آله لن لّوا 


ّ 


ابا ولو أَجُكَمَعُواً ق وان لبهم ابات شقا ل قدو مئه ضع الطالت والطلرت ©4 
[الحج: ۷۳]. (المُترْجم) 
۳) يستخدم هذا الحرف غالباً بمعنى النفي الأبدي» وقد جاء بهذا المعنى أيضاً في الآية ٠٤١‏ من سورة 


الأعراف. 


() لاحظوا أن عوام النصاری يدعون عیسی وآمه عندما پواجهون مشکلات ومصاعب. 
)٥(‏ لا يُمكننا أن نقول: إن المقصود من عبارة «من دون الله» في الآية المذكورة أعلاه «الأصنام» لأن القرآن 


استخدم اسم الموصول «الذين» وضمير الجمع «الواو» وضمير «(هم» بحق بحق «من دون الله» وهي كلها حروف 
وضائر خاصة بالعقلاء ذوي الشعور ولا تستخدم بحق الجمادات. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
المسيح (ع) القدرة الروحية على إحياء الموتى أو شفاء الآكمه (الأعمى من الولادة) أو أنه أعطى 
سليمان القدرة الروحية على تعيين جهة الرياح؟! 

إن قيل عن الجزء الأول من الآية إن المقصود هو أنهم لن يستطيعوا الخلق على نحو مستقل 
عن الله» فينبغي أن ننتبه إلى أن الجزء الثاني من الآية يدل على أن المقصود ب بی الق الل ع 
الله والخلق امرض من قبل الله» لأنه إذا فض إلى خلوق القدرة على الخلق فإنه يمتلك عندئذ 
مراتب ما دون الخلق وبالطبع بستطيع أن يستعيد ما سلبه الذباب منه. (فتأمّل) 

أما بشأن الآية ٤٩‏ من سورة آل عمران المباركة فينبغي أن ننتبه إلى بضعة نقاط مهمة فيها كي 
یتفق ما نذکرہ بشأنہا مع سائر آيات القرآن: 

النقطة الأولى: يقول القرآن الكريم: «إو إِنَّمَّا الات عند أَللَهٍِ) [العنكبوت: ]٠١‏ أي أن 
العجزات عند الله وحده. ويقول أيضاً: وما گان لِرَسُولٍ أن أن اة إ 
- غافر: ۷۸]. 

النقطة الثانية: لو قلنا إن عيسى خلق الطير بالقدرة التي وهبه الله إياها ففي هذه الحالة كان 
يكفيه أن يقول: «أخلق طبرا يإذن الله» ولا كانت هناك ضرورة إلى جلة: هرصن الظْينِ كَهَيََة 
َير فَأنمٌُ فيه فَيَكُونُ طيّرا) [ال عمران: .]٤٩‏ (فتأمّل جداً دون العصبية). ولكن وجود 
هذه الحملة يبن أن للمعجزة نسبتين 

الأولى: نسبتها إلى الله تعالى الموجد والُكرّن هاء كا بنا ذلك في كتابنا عرض أخبار الأصول 
على القرآن والعقول» (ص ٠۳۸‏ فا بعد)ء والله تعالى ذاته قال عن المعجزات: لوكلا قَعِلِينَ 4 
[الانبياء: ۷۹]» وَمِنْ تَمٌ فنسبة المعجزة إلى الله نسبة حقيقية. 

والنسبة الثانية: هي ارتباط المعجزة بادّعاء الأنبياء وهي أيضاً نسبة حقيقية صحيحة لأن الله 
تعالى حقق تحويل التمثال الطيني للطير إلى طير حقيقي أو حقق شفاء الأعمى من الولادة أو 
الأبرص أو تحوّل العصا إلى ثعبان استجابة لطلب النبي أو دعائه أو توجهه» تصديقاً لادّعائه 


ألتوة وتأيدا له و ذا الاغتار كانت المعجرة خاصة بالنبي أو منسوبة إلى النبي ومُؤيّدة له. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
النقطة الثالغة: لما كان تفسير القرآن بالقرآن من أوثق الطرق وأكثرها صحة لفهم آيات 
القرآن» سبع هذا المنهج في تفسيرنا للآيات التعلقة بمعجزات عيسى (ع) وسنستند في 
توضيحنا للآية ٤٩‏ من سورة آل عمران إلى الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة" التي نزلت بعد سورة 
آل عمران وفسّرت الآية ٤٩‏ منها وأوضحت المقصود منها 
من الضروري أن ننتبه إلى أن الآية ٤٩‏ من سورة آل عمران نقلت لنا قول حضرة عيسى (ع) 
الذي خاطب به قومه في مقام إظهار المعجزات» وني مثل هذا المقام لا ضرورة لذكر بعض 
التفاصيل. آما الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة فقد نقلت لنا خطاب الله تعالى لعيسى (ع) في مقام 
تذكبره بفضل الله تعالى عليه ورحة الله إيّاه» ولذلك ذكرت التفاصيل»ء وهذا السبب -خلافاً 
للآية ٤٩‏ من سورة آل عمران التي جاء فيها ضمير «ه» الُذكّر وفعل المُذكّر «فيكون» الذي 
يرجع أل #الطر ا انحخهت الا ١‏ م عو لاض او ها ورف انف 
«فتكون» الذي يرجع إلى كلمة «هيئة) ويدل على أن عيسى (ع) إنا خلق «هيئة» الطير من الطين 
بالإذن الإهي العام الذي يتمتع به الآخرون أيضاًء ثم نفخ في هذه ئة فتحولت تلك اهيئة 
والصورة المذكورة إلى طبر بإذن الله الخاص» وعلى هذا فالاآية بيت وجود تفاوت بين هذين 
الفعلين» خاصة أا ذكرت قيد ل( بإذّنى) [الائدة: ]١١١‏ بعد ملة: وذ علق مِنَ لظي كَهَيََة 
ألطَيّر بإدّفى) [المائدة: 1٠‏ وقبل حملة: نفخ مُحّ فيا [الائدة: ن آنه لا هة بان 
جيع الناس -إضافة إلى عيسى- كانوا قادرين على ذلك العمل. فهذ القيد ين أنه حتى موعد 
إظهار تلك المعجزة وزمنه لم يكن متروكاً لعيسى ولا بيده بل منوطاً بالإذن الإهي وموكولاً إليه 
وكان عيسى (ع) جازاً بإظهار تلك المعجزة بعد الإذن والإعلام الإهيين له بذلك» فإذن لم يكل 
الله تعالى له القدرة على صنع مثل هذه المعجزة بقدرة الله. 
وني هذه الآية ذاعم لم يستخدم الله تعالى بشأن إحياء الأموات تعبير «خَبي الْوْتّى» بل استعمل 


و اوا تو و دږ ٤‏ > ۳ 
تعبير «خرج الموقى» الذي يبين معنى «آحيي» الذي ورد في الاية ٤٩‏ من سورة ال عمران» ويدل 


0) ونص الُراد منها: [... وَإذ عََلْقُ مِنَ اَلظينِ كَهَيََة لير بإذنى ف قََنفُځُ فِيهَا فََكُونُ يرا بذ وَبرئُ 


صح 


آلاڪَمَةَ الا برص بٳڏني رَد رج امول بإذنى) [المائدة: 1°[ . 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
على أن عيسى كان نخرج الموتى لأجل أن يتم إحياؤهم» أما الإحياء فلم يكن من فعله"» خاصة 
أن عيسى (ع) قال في الآية المذكورة من سورة آل عمران: وشي ألْمَوذّ 4 [ال عمران: »]٤٩‏ 
ولكنه لم يبن كيفية ذلك الإحياء» فلم يقل في متابعة كلامه مثلا: «بالدعاء» أو «بمسح اليد على 
الميت» أو «بالتوجه إلى الله»..... كا م يقل: «بالقدرة التي أعطانيها الله»ء بل قال: «بإذن الله» التي 
تعني في الأمور التكوينية «يإرادة الله»» كا جاء ني قوله تعالى وباد اَلطَيَّبُ يخُرُّځ تَبَائهر بإِذَنِ 
رَبّدِ) [الاعراف: ۸٥]»ء‏ وقوله تعالى: E3‏ اڪلَهَا کّ جين بدن رَبها) [ابراهیم: ١۲]ء‏ وقوله 
تعالى: وَيْمَسِكٌ السَمَاءَ أن َقَعَ ع رض إل بإذنهج) [الحج : .]٠١‏ بناءًَ على ذلك يتبيّن أن 
الله هو الموجد والخالق والصانع للمعجزة المنسوبة إلى النبئ . 

ثم إنه لو وهب الله تعالى القدرة على إحياء الموتى إلى غيره لما قال أبو الأنبياء وخليل الرحمن 
حضرة براهيم (ع): رټ انى گي تي اَلَو قال او لم ين ٿال ب وڪن لَيظمَينَ 
قلى) [البقرة: .]۲٠١‏ وأساساً لو أن القدرة على صنع المعجزات كانت قد أعطيت للأنبياء لقال 
حواريو المسيح (ع): هل تستطيع أن تنزل علينا أنت مائدة من السماء بدلاً من قومم: هَل 


(0) يقول الشيخ الطوسي» في تفسيره «التبيان»» في تفسير الآية ٤٩‏ من سورة آل عمران والآية ٠٠١‏ من سورة 
امائدة: "وإنا قیّد قوله: «( قَيَكُونُ طرا) بقید «بإِْنِ الله" ول یقید قوله: الق لٌڪُم مَنَ لين گهَيََة 
ألطْمّرٍ4 بذكر «إذن الله» لينبّه بذكر الإذن أنه من فعل الله دون عيسى. وأما التصوير والنفخ» ففعله» لأنه ما 
يدخل تحت مقدور القدر» وليس كذلك انقلاب الماد حيواناً فإنه لا يقدر على ذلك أحد سواه تعالى. 
وقوله: لإوأتي الَو بإِذْنِ الله على وجه المجاز إضافة إلى نفسه» وحقيقته: ادعوا الله بإحياء الموتى 
فیحییهم الله فیحیون بإذنه". انتهی . 
وقال الشيخ الطوسي أيضاً في تفسير شفاء الأكمه والأبرص: "قوله «(وَثْبٍّئُ اة وال برض اذى : 
معناه إنك تدعون احتى أبرئ الأكمه» وهو الذي خلق أعمّى موقل ولد کر انر تی بدن :آي 


اذكر إذ تدعوني فأحيي الموتى عند دعائك وأخرجهم من القبور حتى يشاهدهم الناس أحياء. وإنا نسبه إلى 


عيسى لا بينا من أنه كان بدعائه.". انتهى. (التبيان» الطبعة الحجرية في خط أبو القاسم خوشنويس» ص 
(ON g17‏ 


() راجعوا أيضاً كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص .٠٤١-٠٤١‏ 


القرآن 

يَسَطيعُ رَبك ريك يڙل عَليْنا مَاڀدَةَ م من اَلسمَاءِ 4 [المائدة: ١١١]؛‏ فهذا يبن أن الحواريين 1 
ا (فتأمّل). وهذا السبب دعا عيسى (ع) 
ربّه كي يُنزل عليهم مائدةً من السماء فأجابه تعالى قائلا: إلى مَُرلّّا عَلَيَكُم) [الائدة: .]٠٠١‏ 

بناءًَ على ذلك ينبغي أن نعلم أن ظهور سائر المعجزات كان على هذا المنوال أيضاً. 

علاوة على ذلك» فقد صرح الله تعالى» إتماماً للحجّة أنه لا بفْوّض إلى أحد ولا يهب أحداً 
صفاتِ تُوجب مُشابمته لِلّهِ كإحياء الموتى وشفاء الرضى من غير وسيلةء وتبديل ماهيّة الأشياء 
(كتبديل العصا ثعباناً أو إخراج الناقة من الجبل E‏ الناس» والحضور في 
كل مكان» والسمع غير المحدود و..... فقال تعالى: صرب لَڪُم مَكَلا من ايڪ هَل 
e‏ شرا ف ما ررق أن فيد سوا ڪرت 
خیم تڪ أنمُسَّڪة O‏ مرا هوام 
عير لو4 [الروم: ۲۸» ۲۹]. 

جاء في تفسير «مجمع البيان): 

"كانت تلبية قريش: «لبَيْكَ الهم لَيْكَء لا شريك لك» إلا شريكڪاً هو لك» تملكه وما 
مَلَكَ»» فأنزل الله تعالى الآية ردا عليهم وإنكاراً لقوم.... أي أنكم إذا م ترضوا ني عبيدكم أن 
یکونوا شرکاء لکم في آموالکم وآملاککم فکیف ترضون لِرَبّکم أن یکون له شرکاء في 
الاد ....... ثم قال سبحانه مِيناً هم أم إا اتبعوا أهواءهم في أشر كوا به «بل ابع الذين 
ظلموا» أي أشر كوا بالله «أهواءهم» ني الشرك «بغير علم» يعلمونه جاءهم من الله...."". 

إن التدبّر في الخال الذي ذكرنة الآية الكريمة ين بوضزح أن الآية تعم أكثر من الوجه 
الاستقلالي للشرك لأا تقول: كا أنكم لا تعطون لعبيدكم ذلك القدر من الال والممتلكات 
الع ل ارين لک وان لك رغ ان وة المت ره حرط اال الى 
يُعطيه المولى للعبد وليس للعبد من ذات نفسه مالاً ولا ملكاًء ويستطيع المولى أن يسحب من 


0( تفسير «مجمع البيان»ء ذيل الآية ۲۸ و۲۹ من سورة الروم. (بتقديم وتأخير وڌ EE‏ (المتزجم)) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
عبده ما أعطاه إياه فالله تعالى لا عطي لعبيده مثل هذه القدرات ". 

النقطة الرابعة: أما قول الطَهّرىّ إن «الإنسان خليفة الله بنص القرآن المجيد» فهو قول غير 
صحيح» وهو ينسبٌ في الواقع أكاذيب الباب ۷١‏ من «الكاني» وأباطيل العرفاء والصوفية التي 
لا دليل عليهاء إلى القرآن الكريم. راجعوا بشأن الزعم أن الإنسان خليفة الله ما ذكرناه في كتابنا 
«عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص .)٤١١‏ وليت المرحوم الْطَهرِيّ أبدى مزيداً 
من الدقة وا لإتضاف قال الاسان خلفة اه اتب طا الق ران ةل من قزل اتن 
القرآن المجيد»» رغم أن ذلك القول أيضاً غير صحيح إلا أنه أقل بُعداً عن الدقّة والإنصاف من 
العبارة التي استخدمها. 

أما قوله: إن عقيدة الْرّحدين مضادّة للإنسان إذ زل به إلى مرتبة الحيوان الطبيعي» فهو قول 
ناش من تعصبه للخرافات الحوزويةء وإلا فبطلان هذا القول أوضح من أن يعجز عن إدراكه. 

فليت شعري! أإذا قلنا: إن الإنسان يمكنه أن يصل إلى أعلى درجات الفلاح ولكن في الوقت 
ذاته لا يستطيع -حتى لو كان نبياً- أن يي الميت أو يشفي الأعمى من الولادة أو بجوّل العصا 
ثعباناً أو يَسْمَع جيع الأصوات والنداءات في زمن واحد» نكون قد نزلنا بمرتبة الإنسان إلى 
مستوى الحيوان الطبيعي؟!! هل الوصول إلى أسمى الفضائل الأخلاقية وأعلى درجات المعرفة 
الإنسانية والسيطرة على النفس وكسب أهلية نيل رضوان الله و...... شيء قليل ولا وجب 
ارتقاء الإنسان عن درجة الحيوانية؟ في رأيكم يا سماحة الشيخ هل كان أولئك الصحابة الذين 
تبدي بنك هم مثل جعفر الطيار وأبي ذر الغفاري وعئار بن ياسر دادر خد ۰ 
رضي الله عنھم -الذین لم یکونوا یون الموتی ولم تكن الریح مُسضرة لإرادتم- جرد حیوانات 
طبيعية؟!! أنصف القول» هل عقيدتنا ضد الإنسان أم عقيدتكم؟ 


النقطة الخامسة: نسأل الشيخ الْطَهَريّ: لماذا لا تستند إلى القرآن لإثبات مقصدك وما ترمي 


)0( لا شك أن ممكن الوجود والمخلوق لا يُمکن أن يتّصف بصفات واجب الوجود. «ين التراب ورت 


الأرباب»؟ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

إليهء ول اذا ر تأتِ بآية واحدة من كتاب الله كشاهد يدعم كلامك؟ بل اقتصرت على التشبّث 
بجمل مأخوذة من «الزيارة ا لجامعة» الفاقدة للاعتبار" مع أن الاستناد إليهاء على الأقل في مثل 
هذا المقام» لا يصح. 

إضافةٌ إلى ذلك فنحن ل نقل إن الأنبياء والأئمة -عليهم السلام- ليسوا أولياء لِلَهِء أو ليسوا 
هادين مُرشدين إلى الحق ودعاة إلى الله وأدلاءَ على مرضاة الله» بل كل ما نقوله هو أنه لا يمكننا 
ان نستنتج من کونهم هدا ومُرشدین» جواز دعائهم في کل مکان وزمان وني کل حال من 
الأحوال وجواز الطواف حول مراقدهم وجواز اعتبارهم مُطّلعين على أحوالنا سامعين لأدعيتنا 
حتى بعد رحيلهم عن الدنيا! (فتأمّل). 

النقطة السادسة: لو صدقتم والتزمتم بقولكم إنه يجب النظر والتوجه إلى الأنبياء والأولياء 
بوصفهم طريقاً نسلكه نحو الحق لا غاية بحدٌ ذاتهاء فإننا نتفق معكم تماما في هذا الكلام 
ونؤيدكم فيه من كل قابناء لأننا ثُصرٌ أننا جب أن نتبع تعاليم أولئك الكرام الأجلاء ونتأسّى 
بأفعاهم في حياتنا. 

لكننا نسألكم بالله عليكم اصدقونا القول: ما هي التعاليم الباقية التي تركها لنا أمثال «السيد 
نصر الدين» أو «الإمام زاده صالح» في طهران آو «شاهچراغ» في شيراز أو «حضرة المعصومة» في 
قم -ونظائرهم الكثيرين ممن لا توجد بلدة ولا قرية ولا صقع في إيران يخلو من مزاراتمم!!- 
التي تستفيدون منها الآن للسلوك نحو الحق تبارك وتعالى؟ 

إنكم تصرفون أموال المسلمين دون موز شرعي على بناء القباب والأضرحة وتزيين قبور 
أولئك الصالحين". و اللسلمين على زيارة قبورهم وقراءة نصوص الزيارات عندها 


() بشأن عدم صحة هذه الزيارة راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه» (زيارة المزارات وأدعية الزیارات) ص ۹۸ 


حتی ۱۰١۱١‏ وص ۲۹۰۹ حتی .۳٣١‏ 
حول هذه المسألة من المفيدة تخا بل من الضروري قراءة كتاب «زيارت و زيارتنامه» (زيارة المزارات 
وأدعية الزيارات) للمرحوم قلمداران. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
والطواف حول مراقدهم والنذر هم وطلب الشفاعة منهم"» وتؤمنون بثوابات عظيمة لزيارة 
قبورهم» وتعتقدون بصفات فوق بشرية ليس للأئمة فحسب بل حتى لوكلائهم ونوّاہم!! 

يوصي الشيخ عباس القَميّ الناس» نقلاً عن كتاب «تحفة الزائر» للمجلسي وكتاب «مفاتيح 
النجاة» للسبزواري”» فيقول: 


(0) من الطريف أن الشيخ عباس القمي ذاته يعترف أن هناك خلاف بشأن موضع قبر «أبو الحسن علي بن جعفر 
العُريضي» الذي يذهب قومنا فوجاً فوجاً إلى زيارة قبره» فقد اختلفوا هل دفن في قم أم في قرية «العُرَيْض» 
التي تبعد مسافة فرسخ عن المدينة النورة وكان يسكن فيها هو وذرّيته (متتهى الآمال» ج ۲» ص .)٠١٤‏ 
ورغم أن اسم ولد واحد من أولاد حضرة الكاظم (ع) كان «حهمزة»» لكن الشيخ عباس القمي يقول بشأن 
«أبو القاسم حمزة بن موسى): إن قبره في «شاه عبد العظيم» (في مدينة ريّ). ثم يقول في صفحة تالية: إن قبر 
المذكور "معروف في بلدة اصطخر من عمال شيراز وهو مشهور هناك ويزوره القاصي والداني ..... وفي قرية 
ترشيز أيضاً هناك من يعتقد أن ثمة مقبرة للإمام زاده حهمزة". ثم يقول في الصفحة ذاتها: "'ويوجد في مدينة 
قم الطيبة مزار معروف باسم شاه زاده حهمزة e‏ وله فناء وقبة وضریح» ویدل کلام صاحب «تاریخ قم» أن 
ذلك الشخص الحلیل هو حهمزة بن موسی (ع) ذاته". (منتهی الآمالء ج ۲» ص ۲۳٤‏ و٠٠۲).‏ 
فليت شعري! كيف يكون لإنسان واحد ثلاثة قبور في أماكن ختلفة؟! وإذا كان هذا حال قبر ابن مباشر لأحد 
الأئكَة فما بالك بقبور الأحفاد والذريّة! للأسف إن عوام الناس لا ينتبهون إلى هذه المسائل وحيث ما وجدوا 
ية وضريحاً هُرعوا إلى زيارة صاحبه وتأمًلوا الثواب من ذلك!! حتى أنهم بجعلون من موضع ما مزاراً جرد 

و ن اا و و ا عا ا ان اجر ا وال رفن بد امات 

الجدري عينيه فأتلفه| ولا أدركته الوفاة ذفن في مقبرة قديمة في مالون ا فرأى بعض الصالحين في قم مناماً 

سنة ۳۷١‏ أن الذي يسكن في هذه التربة هو رجل فاضل جداً وأن لمن زاره ثواب عظيم وأجر جزيل» فقاموا 


بتجديد بناء قبره وتحديثه واستأنف الناس زيارته. وقال جماعة من الثقاة إن كثيراً ممن كانوا مبتلين بأمراض 


قديمة أو كان في عضو من أعضاء جسمهم بلاء ونقص شفوا من عللهم عندما ذهبوا إلى قبره وطلبوا الشفاء 
ببركة روحه الشريفة!!!". (منتهى الآمال» ج ۲» ص .)٠٠١‏ وللأسف إن العوام لا يسألون أنفسهم كيف 
يمكن للناس أن ينالوا الشفاء بواسطة من لم يستطع أن يشفي عيني نفسه؟! كا نهم لا يتساءلون من أين عرفوا 
أن لزيارة قبره أجراً وثواباً عظيمين؟ ولا يتساءلون هل الأحلام والمنامات حُجَة شر عية؟! 

(9) كتاب «مفاتيح النجاة» هو بالفارسية في الأدعية المأثورة» ومؤلفه هو المولى المحقق الفقيه محمد باقر 


السبزواري (توفي ٠٠۹١‏ ه. ق.) صاحب كتاب ذخيرة المعاد. (المُترْجم) 


تعارض E‏ القرآن 
a‏ ل الله عر وَج کیت رفعَة عل برک کة الله ۾ واظرخها على قَبرِ مِنْ 


بور اة ِن شنت أو قَسُدَهَا وَاخِْنْهَا اجن طِيناً تَظيفاً وَاجُعَلَهَّا فيه وَاظرَحْهَا في كَهَرٍ 
جار اؤ بار عة 8 O IS‏ 


والله ب ڪَريه لا َيب آمَلَكَ. ڪُب نم الله الَمن ن الرڃيم» گت ليك يا مَولايٰ - 
سلوات ال علق تقب وگو تا رلب شنتجمر بال عر وهل فم بك من أَمْر قد 


1 


دَهَىّنى..... فلجأت فيه إليك وتوكلت في المسألة لله -جَل اوه عليه وعليك....... الخ ". 
وأقول: ليت شعري! إن م تكن هذه الأمور شركاً فما هو الشرك إذن؟! 
ثم يواصل الشيخ عباس القَمَيّ كلامه قائلاً: 
ا َضعَدُ اهر او الكَدِيرَ وَتَعَْمِدُ ب بَعْصَ الراب إا «عَفْمَانَ ب بن سميج انر 
َد ب عنْمَانَ) آو "اسن د ن بنَ رَوج» اول بن َد السَمرِيا فهو ع و کانوا ف 


ت 
0 


اتام (ع) نادي بأَحَدِهم ر تَمُول: : يا فان بى فان سام عَكَيْكَ أَشْهَدُ شه اَن وََانَكَ في سَبِيلٍ 
الله ونت ڪي عند الله موق ........ وَكَذو رُفْعَتي وَحَاجَتي إلى مَولاتا (ع) قَسَلَمْهّا هَت 
التق امین م ازم با في الگهر وگأئك نيل لك أك سلما إل نّا َمِل وَفَّْى 
اا ة إن سَاءَ الله تَعَالى..... مَيعْلَّم بذلك أن مائدة إحسان وجود إمام الزمان - صلوات الله 
عليه - وجوده وكرمه وفضله وَنْعَمِ مبسوطة في كل قطر من أقطار الأرض» لكل مضطرب 
ضعيف» وضائع منهك ومتحير جاهل تائه» ون بابه مفتوح» وجادته مشرعة» مع صدق 
الاضطرار والحاجةء والعزم مع صفاء الطويّة وإخلاص السريرة» فمن كان جاهلاً جرّعه من 
وغه ر اها ااال شرا اة ارا اله لرن عاد SAN‏ 
في هذا المقام هو أن صاحب الزمان -صلوات الله عليه- حاضر بين العباد» وناظر في أحوال 
الرعيّةء وقادر على كشف البلاياء وعال بالأسرار والخفايا.... الخ" . 
ویواصل کلامه حتی يصل إلى القول: 


() منتهى الآمال» ج ۲> ص ٤۹4١‏ و١۹٤.‏ أو النسخة المعرّبة لكتاب «منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل»» 
للشيخ عباس القمي» تعريب الأستاذ نادر التقي» بيروت» الدار الإسلامية» ٤۱۹۹م-٤٠١٤١ه.»‏ باب رقعة 
ا لحاجة» ج ۲» ص .1٠١ - ٠٥۲‏ (المترْجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
"نعم إن إجابة المضطر لا تصدر إلا عن الله تعالى أو عن خلفائه!!!". 
ويرف الشيخ عباس القَمّنٌ قراء كتابه «الباقيات الصالحات» (حاشية مفاتيح الجنان» ص 
ھک «الاسْيَعَائة بحضرة البتول») فيقول: 
... قدا سَلَهْتَ [من الصلاة المذكورة] كبر الله a sk‏ (ع) ثم اسْجْدٌ 
مره هيا ولات قَاطِة أغبثيي؛ فم ضغ کد ال ن غ الارض ول مغل ل 
م عد إلى السجُود وَل دَلِكَ مِائة مر وَ عر مَرَاتٍِ اذك حَاجَكَكَ فَإِنّ الله بَقْضييً"”. 


أو ينقل عن كتاب «مكارم الأخلاق» للطرَّيي تهمة مفتراة على الإمام المظلوم حضرة 


الصادق (ع) أنه قالّ: 

"دا گات رڪ اسَعَاتة لی الله تعالى ليل ر رکعتين ن ا جد ويول ا 
رَسُول الها يا عَلْ يا سيد المُوْمِنينَ yy = e‏ حم 
e‏ يا وتاه ٻالله وَبمُحَمَدِ وَعَلِ وَقَاطِمَة ا اينه (ع)ء بڪ وسل E‏ 
عر وَجَلَء قَإِنَكَ تُعَاثُ مِنْ سَاعََكَ بٳِذْنِ الله تَعَالّء:"”. 


أو يقول: إن إمام الزمان قال «للحسن بن مثلة الجمكراني»“: "صلاة ركعتين في مَسْجِدِ 
جمكرّان تعدل صلاة ركعتين في جوف الكعبة!!". 


أو يذكر زيارة «هانى بن عروة» (ص ”)٠٠٤‏ أو زيارة «النواب الأربعة» ويعترها من 


وظائف زوا الكاظمين» وأن على الزائر خاطبتهم قائلا: ك اه [اي إلى الاه ئمَّةَ] تكَة] رجهي 


() قارن قول الشيخ عباس المي هذا الذي لا يعتبر إجابة خاصة بالله تعالى هذه الآية من القرآن 
التي قال تعالى فيها: (أَمّن جيب هضر إا دعَاءُ وَيََشِفُ أَلسوء ...أله مع أله ) [النمل: ٠۲‏ ]. 

۲) ورواها الَجْلِِيٌ في بحار الأنوار» ج »٩١‏ ص .١‏ المج 

0) ورواها الَجْلِيِیٌ ني بحار الأنوارء ج ۸۸ ص ."٥۷‏ (المُترجم) 

) للتعرُف على حاله راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات] تأليف المرحوم 
الأستاذ حيدر علي قلمدارانء الصفحة .٠١۷‏ 


() ص ٥۲۲‏ من النسخة الْعرَبة مفاتيح الجنان. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

بهم إلى الله وسل" (ص .)٤۹۳- ٤۹۲‏ 

يا للعجب! ألم يسمع الشيخ عباس المي آية:«(وَأنّ ألْمَسدجة لله قلا كدعوأ مَحَ أله أحَدّا 
®) [الجن: 1۱۸؟! ألم يقرأ قول الإمام الرضا (ع) الوارد في تفسير «مجمع البيان» للشيخ ارسي 
ذيل تفسير هذه الآية ؟! 

ونسأل الشيخ الْطَهَريّ: أليست الصفات التي تبتها للإمام صفاتِ إهية؟ هل يسمع وكلاء 
الإمام ونرّابه أو هانى ابن عروة أيضاً كل نداء ودعاء بعد موتهم؟! هل كب الَجْلِييٌ أو الشيخ 
عباس القَمّىّ تلك الأمور بقصد أن يتوجه الناس إلى الأنبياء والأولياء بوصفهم جرد طريق 
يسلكونه للوصول إلى الحق تبارك وتعالى لا بوصفهم غاية بحدٌ ذاعما؟ !! 

ونسأل الْطَهَريّ أيضاً: هل أستاذك الذي قال في كتابه: 

"إذ للإمام مقامات معنوية مستقلة عن وظيفة الحكومة. وهي مقام الخلافة الكلية الإهية التي 
ورد ذكرها على لسان الأئمة (ع) أحياناًء والتي تكون بموجبها جميع ذرّات الوجود خاضعة أمام 
E‏ ...... وني الأساس فإن الرسول الأكرم وة والأئمة (ع) - وبحسب 
رواياتنا"- كانوا أنواراً ني ظل العرش قبل هذا العالم» وهم يتميزون عن سائر الناس في انعقاد 
النطفة والطينة".... "“. 


) ص ٠۲١‏ من النسخة الُعرَبة مفاتيح الجنان. 

9 لماذا لا يستند إلى آية من القرآن؟! الجواب واضح وهو آنه ليس ني القرآن أثر ثل هذه العقائد. 

(۳) قارنوا هذه الأقوال بآيات القرآن الكريم التي يقول الله تعالى فيها لنبيّه: لفل ما كنت بذكا هَن أَلرُسلٍ وَمَآ 
ری ما یُفْعَلُ بی ولا بك ..) [الأحقاف: ٩]ء‏ ويقول: «(قالّٿ لَه رُملهُمّ إن ڪن إلا جر مَل 
وَلَِنَ لله يمن عل مَّن يَسَآءُ مِنْ عِباديء) [إبراهيم: .]١١‏ ويجب أن نتتبه إلى أن الأنبياء أيّدوا ذلك 
المقطع من كلام حالفيهم الذين كانوا يقولون: إن أن إلا َر مَْلنَا) [إبراهيم: .]٠١‏ 


* آنا 


وح [الكهف: ١٠٠١ء‏ وفصلت: .]٦‏ 


0( روح الله الموسوي الخميني» ولاية الفقيهء انتشارات آمير كبير» بالتعاون مع معرض الكتاب في قم» ص 1۷ و 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

هل كان قصده أن يتوجّه الناس إلى الأنبياء والأولياء بوصفهم طريقاً للذهاب نحو الحقّ 
تعالى ولیس بوصفهم غاية؟!! 

ورغم أن اكل الترابَ ليس جائزاء والإسلام ليس فيه أي حكم شرعيّ الف للصحةء فهل 
العلماء الذين بجيزون أكل تربة حضرة الحسين (ع) بقصد الشفاء قصدهم فقط أن يتوجّه الناس 
إلى الأنبياء والأولياء بوصفهم جرد طريتق للذهاب إلى الحق تعالى وليس التوجًه إليهم كخاية 
وهدف؟! 

هل ألّف آية الله العظمى (!) السيد «أبو الفضل النبوي» القَمَنّ كتابه «أمراء هستي» [أي 
أمراء الكون] بمدف أن يتوجّه قراؤه إلى الأنبياء والأولياء بوصفهم طريقاً للذهاب نحو الحق 
تعالى فحسب لا التوجّه إليهم كغاية وهدف؟!! 

هل شعبنا الذي يُقسم أفراده ليل نهار في الأزقة والأسواق بأبي الفضل العباس أو بالإمام 
الحسين أو بحضرة الرضا أو ب.....» كا كان أهل الجاهلية يقسمون بأصنامهم ويقولون: 

وباللات والعرّی ومن دان دینها وبالله» إن الله منهر أكر! 

وعدم نهيكم إياهم عن ذلك» هو لأجل أن يتوج الناس إلى الأنبياء والأئمة بوصفهم جرد 
طريق للسير نحو الحق تعالى لا بوصفهم هدفاً وغاية؟!! 

هل كان ما ذكره الشيحٌ الطوسيٌ الْلقَّب بشيخ الطائفة في كتابه «مصباح النهجد» (باهتام 
أنصاري الزنجاني» ص ۲۷۸) والعلامة الَجْلِيِيٌ في كتابه «زاد المعاد» (كتابفروشي إسلامية» ص 
١‏ ) من دعاء بعد صلاة جعفر الطيار يقول فيه الداعي: "يا حم يا أب قاسم يا رول الله 
يا ع يا الْمُوْمِنِينَ! ُن EES‏ کان دت آن ر ج الاس ال الا اء اة 


بوصفهم طريقاً نحو الحق تعالى لا بوصفهم هدفا وغاية؟!! 


هل مجيء أفراد شعبنا من مناطق بعيدة لزيارة مراقد أئمة الدين ومسحهم أيدهم على 
أضرحتهم ثم فركهم رؤوسهم ووجوههم بالضريح ونذرهم لأصحاب تلك القبور وبسطهم 
الموائد هم وذبحهم القرابين هم» وعدم نهيكم إياهم عن مثل هذه الأفعال» هو لأجل أن يتجّه 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الناس إلى الأنبياء والأئمة بوصفهم طريقاً نحو الحق تعالى لا بوصفهم هدفاً وغاية؟!! في حين 
أنكم تعلمون أن المشركين» ومن جلتهم قريش» كانوا يذهبون لزيارة «العْرّى» ويقدّمون ها 
الهدايا ويذبحون ها القرابين. (راجعوا كتاب «الأصنام» هشام بن محمد الكلبي» ص ۱۸ و ۳). 

هل جاهد رسول الله وة كل ذلك الجهاد وتحكّل كل تلك المصاعب والمرارات كي يترك 
الناس أصنامهم والأعال التي كانوا يقومون با نحو الأصنام تقرباً بها إلى الله ليقوموا بالأعال 
ذاتا تجاه مرقده ومرقد أعرّائه من آل بیته الکرام؟!! هل هذا هو معنى التوحيد؟! 

هل تصرف كل هذه الأموال الباهظة والمبالغ الكبيرة التي كان ينبغي إنفاقها على بناء 
المستشفيات والمدارس وشت الطرق ومساعدة المسلمين المرضى والمحرومين وعلى الأعال ذات 
النفع العام» لكنها تنفق على تجديد بناء قبور أئمة الدين وتزيينهاء وأنتم لا تنهون الناس عن ذلك 
بل تشجُعونمم على فعله» هو بهدف أن يتوجّه الناس إلى الأنبياء والأئمة بوصفهم طريقاً نحو 
ا حى تعالى لا بوصفهم هدفاً وغاية؟!! 

ومن المناسب أن أذكر هنا نموذجاً واحداً فقط -كمثال- على التبذير الُخالف للشرع» فقد 
خصَصت جريدة «اطلاعات» في سبعة أيام متتالية خلال شهر آبان عام ٠١١٤‏ هجرية شمسية" 
قس)ً للأخبار الْتعلقة بضريح حضرة أبو الفضل» سأذكر منها الخبرين التاليين: "تم بناء الضريح 
الطهّر لحضرة أبي الفضل العباس (ع) بأمر من آية الله E‏ وبأيدي الفنانين 
الأصفهانيين ذوي الخبرة. وسيتم حله ونقله يوم غد ضمن مراسم جليلة من أصفهان إلى 
EE SE E‏ 
الذهب (= ٠١‏ كيلوغرام) وأربعين آلف مثقال من الفضة (= ۲٠٠١‏ كيلوغرام) في صناعة هذا 
الضريح.... الخ". (جريدة اطّلاعات» ۲۳ آبان ٤١۱۳ء‏ العدد .)١۱۸۳۲‏ 

والخبر الثاني يقول: "تم نقل الضريح الُطهّر لأبي الفضل العباس (ع).... من ميدان نقش 
جهان. وكان أمام قافلة الضريح السيد إمام جمعة أصفهان..... وكان الناس يذبحون القرابين 


() يوافق سنة ٠۹١١‏ ميلادية. (المُترجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
من الإبل أو البقر أو الغنم أمام الضريح الطهّر لحضرة أي الفضل. وأصبحت مدينة أصفهان 
شبه معطلة» وقام الناس بربط قطع قهاش أو مناديل أو قراط أو أطواق على الأقمشة الخضراء 
التي لمت با الشاحنات الحاملة للضريح..... وكان مُرافقو تلك القافلة الْقَدّسة ٠٠٠١‏ شخص 
من النساء والرجال كان خسون شخصاً منهم مُلتزمون بنقل الضريح الطهّر على نفقة صاحب 
الجلالة ولّ العهد رضا البهلوي..... الخ". (جرید اطٌلاعات» ۲۵ آبان ٤٤١٠ء‏ العدد رقم 
۳€{ 

كب أخونا العام الأستاذ «قلمداران» رهه الله في مُقَدّمة تابه «الزكاة» (ص ٠١‏ و )١١‏ نقلاً 
عن العدد ۸۲۷١‏ من جريدة «كيهان» يقول: "لقد تم تركيب أكثر الثريات في العا أناقة وجالاً 
في حرم حضرة الرضا..... وکان عدد الثریات ٩٩‏ ثريا تم شراؤها بحوالي ۲۰ مليون تومان. 
وهذه الثريّات ضيفت بالطبع إلى الثريًات التي كانت من قبل وقيمتها لا تقل عن قيمة الثريّات 
السابقة". 

ثم أردف قائلا: "أما حساب سائر الأشياء والزينات والموقوفات فحدّث ولا حرج» ومن 
هذا بُمكنك أن تدرك مدى ابتعاد الناس عن الإسلام". قَاعْتَيرُوا يا ولي الأَبْصّار. 

أحد علماء زماننا المشهورين سيد يُدعى «حمد رضا الحكيمي» كثيراً ما يتشدّق بالاهتمام 
با لمحرومين والفقراء والضعفاء ولكنني ل أسمع منه حتى الآن أي اعتراض على مثل هذه 
الأعمال ولم أسمع أنه هى مرَةَ واحدة الناس عن القيام بمثل هذا الإسراف والتبذير. 

النقطة السابعة: سنجيب عن افترائه الذي قال فيه: "فإن التفرقة والتفكيك بين الميت والحيّ 
على نحو يُعَقَدٌ فيه أن الأموات ليسوا أحياء حتى ني العا الآخر وأن شخصية الإنسان كلها هي 
بدنه الذي يظهر بشكل جادء تفكير مادي ومُناقض للتفكير الإهيٌ". في الفقرة الرابعة. وليس 
الَهّرِيّ وحدّه بالطبع الذي يفتري هذا الافتراء بل أستاذه أيضاً كتب في أحد كتبه يقول: 


"إن قصد هذه الأقلام الدموية المسمومة من خدمة الدين هو أن نعتبر خدًام الدين وخدام 
5 » آم م ٤‏ » 4 ك ك ۰ ب * 
شريعة مليار مسلم» وأئمة الدين والشريعة والمضحين» والشهداء في سبيل الله الذين هم -بحكم 
الفلاسفة القطعيٌ في جميع عصور الدنيا وبتصريح کتاب الله- أحياء خالدون» حمادات وأبدان 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
متحللة متفسّخة ونتعامل معهم باحتقار وتصغير وننساهم.... الخ!!!"" 
إن لم نقل إن هذا الكلام كذب» فهو بلا أي شبهة -ك| سنرى في الصفحات القادمة- 
مصداقّ باررٌ للقول بلا عل لأنه لا يوجد مُوحدٌ واحد يعتبر أولئك الشخصيات العظيمة 
ا لجليلة جادات بالية بعد وفاتماء والله يعلم ننا لا تُريد أبداً أن نتعامل معهم باحتقار وتصغير 
لشأمم”» بل عقيدة الُوخُدين هي أن يتذكر الناس داثً أولئك الأجلاء الكرام بوهم وأن 
A AES ASAE N a‏ 
أعالهم وسلوكهم. إن كلام الُوحدين الف لا يزعمه أولئك عنهم وسيأتي بيان ذلك في 
الصفحات القادمة. 
الشبهة الرابعة: 
من الآيات الأخرى التي يستغْلًها الخرافيون ويسيئون تفسيرها الآية ٠١٤‏ من سورة البقرة 
والآية ٠٤١‏ من سورة آل عمران» ويقولون: إن الأنبياء والصالحين والشهداء أحياء عند رم 
بُرزقون فکیف تقولون إنهملا يسمعون نداءنا؟! ثم يُصرّرون أن الو دين يعتبرون أن الأنبياء 
والشهداء هلكوا وبادوا بعد موتہم وأصبحوا جمادات لا شعور ها!! في حين أنهم يكذبون في 
ذلك! إذالواقع آنا نقول إن الأنبياء والشهداء وسائر الصالحين ليسوا أحياءً في هذه الدنيا الفانيةء 
وقد تخلّوا عن ذلك القالب الدنيوي وانتقلوا إلى عا البقاء وهم أحياء في عا رحمة الحق تعالى 
الذي يعبر القرآن عنه بعبارة: #(عند رَبّهم وهم هناك أحياء بُرزقون في ذلك العاً» كا قال 
تعالى: لهم دار ألسللم عند رهم [الانعام: .]۱١۷‏ لذلك فإنهم عندما يَردُون إلى عام آخر 
يتمتعون بحياة أخروية متناسبة معه وتنقطع صلتهم بہذه الدنيا كا انقطعت صلتهم عن قالبهم 
(جسمهم) الدنيوي. أضف إلى ذلك أن حياة الأنبياء والشهداء والأولياء لا تستلزم علمهم ب 
في ضمائر الناس ولا تستلزم حضورهم في كل مكان وزمان وذلك لأهم لما كانوا في الدنيا 1 


)0( روح الله الموسوي الخميني» كشف الأسرار» نشر ظفر» ص .٤١‏ 
۳) يشهد الله أنني أشك أن يكون حبّه للنبيٌ الأكرم اة بمقدار حبي له. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


ر 


یکونوا عالین بکل شيء ولا حاضرین ني کل مکان". (فتأمّل). 

وقد بين القرآن الكريم أنهم فرحون با آتاهم الله من رزق في ذلك العام [سورة آل عمران: 
۷ في حين أنهم لو كانوا في الدنيا وكانوا مُطّلعين على ما مجري فيها من الظلم وا مسي التي 
يُعاني منها أتباعهم لتبدّل فرحهم إلى حزن وغمٌ. 

وقال الله تعالى أن حضرة عيسى (ع) سيُجيب يوم القيامة عن السؤال الإهي با يي: ل(وكنث 
عَلَيَهَ َهيڌا ما دمت فيه فَلَئَا ينی گنت انت اَلرَقِيبَ عََيَهُ ونت عل کي سىء 
هيد @) [الائدة: .]۱١۷‏ 

بناءً على ذلك» وبتصريح القرآن» يذهب الأنبياء بعد وفاتهم إلى عا البقاء وتنقطع صلتهم 
عن دنیانا فلا يبقى هم علم بهاء كما حصل لنب الذي أخبرنا القرآن بأن الله توفاه ثم بعثه بعد مغة 
عام فكان ذلك النبیٌ عندما بٌُعث جاهلاً با جرى في الدنيا خلال فترة وفاته وجاهلاً بمْدّة موته. 
[سورة البقرة: .]٠٠۹‏ 

بناءً على ذلك فقد تين أن قول الْطَّريّ: "فإن التفرقة والتفكيك بين الميت والح على نحو 
يعتقَد فيه أن الأموات ليسوا أحياء حتى في العا الآخر وأن شخصية الإنسان كلها هي بدنه 
الذي يظهر بشكل جادء تفكير ماديٌ ومُناقض للتفكير الإهيّ" كذت افتري على الْوخدين"» 


() راجعوا كتابنا عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»ء الصفحات ٠١١‏ إلى .٠١١‏ 

۳) كرّر الكاتب الشاب في كتابه هذا الافتراء ذاته أيضاً فقال: "لما كان الوهًابيُون لا يعتقدون بتجرد الروح 
وبقائها بعد الموت» تصرّروا أن أرواح الأنبياء والأولياء والصالحين أيضاً تلك مع هلاك بدنم وتنعدم 
بموتهم وَمِنْ تَمّ اعتقدوا أن طلب الآثار والخواص والقيام بعمل ما من كائن ل يعد له وجود أمر خالف 
للعقل!". (نقد و تحلیلي پیرامون وهّابیگري) (نقد وتحليل حول الوهَابية» ص ۲۰۸). 
ولكن هذا الادعاء -ك| لاحظنا- كاذتٌ ولا يوجد مسلمٌ يقول إن الروح تنعدم» بل يقول الُوخّدون: إن 
الروح تنتقل إلى عا آخر وتنقطع صلتها عن الدنيا الفانيةء ونحن لا نستطيع أن نتصل بها ونُسمعها أصواتنا. 
راجعوا ما قلناه في الكتاب الحالي (ص ١١١‏ فا بعد) في توضيح الآية ٥۲‏ من سورة الروم والآیتین ۲۲ و٣۲‏ 


من سورة فاطر. 


إضافة إلى ذلك يتضح أن ما قاله من أن: "الروح ..... لا موت أبداً ولا تتلاشى بموت البدن بل تزدهر 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
وإلا فلا يوجد موحد في الدنيا يقول: إن الأنبياء والشهداء ليسوا أحياءٌ حتى في عام آخر» بل 
يقول الموخُدون: إن الأنبياء والشهداء» بعد رحيلهم عن الدنياء لا تبقى هم صله بهاء وإن علمهم 


ن 


وإدراكهم ليسا مطلقين بل محدودان بعال البقاء ولا يشملا عا الفناء (فتأمّل). 

الشبهة الخامسة: 

من الآيات الأخرى التي يسيء الخرافيون الاستفادة منها دف خداع العامة: الآية ٠١‏ من 
سورة الأنفال المباركة والتي ينقلونها بشكل ناقص دات" . فمثلاً هذا الشاب الخرافي ذاته كتب 
متأسیاً بمشایخه يقول: 

"'يقول القرآن: وما رَمَيَتَ إِذ رَمَيّتَ وَلَّكَ آللَةَ رَمّى ‏ [الانفال: .]۱١‏ فك| نلاحظ» تثبت 
جملة: «إذ رَمَيْت» الرمي لرسول الله وإ في حين تنفي جلة: «ما رَمَيْتَ» الرمي عن حضرته. 


وجلة: (آللّة رَعَى) ثثبت ذلك الرمى عينه لِلَه. أي أنه في الوقت ذاته الذي ثبت الآية فيه 


وتصبح أقوى وأكثر عل)ً بعد تحرٌرها من قالب البدن وقفص الجسم" (الکتاب السابق ذاته ص .)۲٠۹‏ هو 
كلام زائد ولا داعي له لأن بقاء الروح لا خلاف عليه بين المؤمنين بالأديان الإهية. ثانياً: لأن ما قاله يصدق 
على أرواح الصالحين ولكن بالنسبة إلى أرواح غير الصالحين لا بُدّ أن نقول: إن أرواحهم لا تزول بالموت 
ولكنها لا تزدهر ولا تقوى بعد الموت بل تذبل وتغتمٌ وتضيق. ثالثاً: النقطة الأهم بشأن أرواح الصالحين أن 
علينا أن نتتبه إلى أن ازدهارها وزيادة قدرتما وعلمها بعد تحرّرها من قفص البدن ليس ازدهاراً وقدرة وعلاً 
غير حدود» بل تبقى ضمن العا الآخر ولا تشمل سعتها وعلمها العا الفاني الذي تحرّرت منه بل ازدهار 
أرواح أولئك الأجلاء الكرام وعروجها ومعرفتها تكون في عام البقاء وعاّ البرزخ وعند رحة الربٌ ودار 
السلام و E‏ . وعلى أي حال لا يمكننا أن نستنتج من هذا الكلام أننا نستطيع أن نتصل بتلك الأرواح ولا 
أن نُسْوعَهَا كلامتا. (فتأمًل). ولا تفيد أدلة الفلسفة الإسلامية أيضاً وفلسفة الل صدرا (يعني الفيلسوف 
صدر الدين الشيرازي) التي يفتخر بها هذا الشاب كثيراً -ومباحث النفس فيها صعبة وقويّة ومن الواضح 
أنه مرعوب منها - أن الروح تصبح مطلقة غير مُمَيّدة بأيّ حدود بعد مفارقتها القالب الجسمي المادي! 
(فتامّل). 

)١‏ وهذا العمل يدل على أنهم لا يبحثون عن الحقيقة وهم اخذوا قرارهم من قبل وأصدروا حكمهم قبل 


دراسة الآية. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الفعل للإنسان تنفي عنه الاستقلال فيه ونين أن الله تعالى هو الفاعل «المستقل وبالذات» لذلك 
الفعل عينه"!!. 

لقد تكلّم هذا الشاب كلاماً يدل على عدم خبرته وقلّة حذاقته وذكر الآية مُبتدئة بواو العطف 
التي تدل على أن الآيةً معطوفةٌ على الآية التي قبلها. لذا سنأتي بالآية المقصودة ثم نوصح الأمر 
بشاا: فلم تفُم لڪل آله قََهُمَ وَمَا رَمَيَت إِذ رَمَيّت ولي آله رى وليل 
مين مه لاء حسََا ٳِ انه سَمِيعُ عَلِيمٌ ® دَلِڪځ را لَه مُهِنْ گي آلگفِرِينَ ©) 
[الانفال: ۱۷ء ۱۸]. 

ا ن ق ب اى ما ادن اا ت غ 
بدرء وتتعلّق تماما بوقائع تلك الغزوة. كا لا خلاف أنه قد حدثت معجزات في تلك الغزوة 
ومنها أن النبيّ قبض حفنة من التراب بيده ورمى بها في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه» 
فهبّت عاصفة رملية في تلك اللحظة ورمت بالحصى والرمل والتراب في أعين جيع المشركين 
فاستفاد أصحاب النبيّ ب من هذه الفرصة وحلوا حلة واحدة عليهم فقتلوا فريقاً منهم 
وأسروا فريقاً آخر". هذا السبب قال تعالى في الآية ۱۸: «(ذَلِڪ O‏ 
الكفِرِينَ ®4 [الانفال: ۱۸] أي أن الله هو الذي أضعَفَ الكافرين ونص ركم عليهم. 

انا كات لمات الله مج اة وقد ات اساةا ( ص ٠‏ ١ا‏ خد ان الع م 
صنع الله ون الأنبياء لا دخل هم في ظهورهاء وما قلناه حول معجزات الأنبياءء ومن جلتها 
معجزات حضرة المسيح (ع)» يصدق في هذا المورد وينطبق عليه. أي أنه كا أن صنع تمثال الطير 
الطيني كان من عمل عيسى (ع) الذي قام به بالإذن الإهي العام في حين أن تحول التمثال إلى طير 
حقيقي كان فعل الله المباشر الذي تحقق تأييداً لنبوة المسيح» كذلك كان رمي قبضة التراب في 


غزوة بدر من عمل رسول الله وإ الذي تك بالإذن الإهي العام» في حين أن هبوب العاصفة 


(۱) «نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگرى» (نقد وتحليل حول الوهَابيّة)» مركز الطباعة والنشر التابع لمنظمة التبليغ 
الإسلامية» ص .٠١۳‏ 
(۳) نقل هذه الواقعة علماء السيرة مثل ابن هشام» ونقلها سرون ك نقلتها أيضاً كتب أسباب النزول. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

الرملية وإدخاهما الرمل في أعين يع المشر كين كان فعل الله التعال تأييداً للنبىّ وإمداداً له" . 

ثالغاً: إن مفعول فعل «رَمَى» حذوف» فبأيٌ دليل تقول: إن القرآن نسب لِلَهِ «الرمي» عينه 
الذي نفاه عن النبيٌ؟! (والبيّة على الدّعي). إنك ل تدم لنا سوى الادّعاء!! ونحن نقول بالنظر 
إلى كون سورة الأنفال مينة لمسائل غزوة بدر فهي مرتبطة تماماً بحوادث تلك الغزوة» وقد 
حدّدت للمؤمنين وأوضحت هم المسائل التي تمت الإشارة إليها في تلك الغزوة بشكل كاملء 
وكان المؤمنون مُطّلعون على وقائع غزوة بدر بشکل مباشر (کانوا شهود عيان ها) لذلك م تکن 
هناك حاجة لذكر المفعول به لفعل ر می» لشدَّة وضوحه» وبالطبع کل من کان مُطَلعاً على تاریخ 
غزوة بدر وحوادثها يفهم أن المفعول به لفعل «رَمَيْتَ» هو «التراب الذي نثره النبيْ في وجوه 
ا مشر كين)» والمفعول به لفعل «مَا رَمَيْتَ» ولفعل «رَمَى» هو «عاصفة الحصى والرمل». 

ودليلنا الخ ر على أن عاصفة الرمل المذكورة كانت عمل الله المباشر هو أن الله نسب إلى نفسه 
فقط تأييد المؤمنين وتصرتهم في غزوة بدر حين قال : اوقد َصرَكم اله ِدر وان ذلة فاتقوا 
الل لَعَلّڪُم ڌَشكُرُونَ ©) [ال عمران: .]٠۲١‏ وقال بشأن غزوة الخندق: «(يتَأيْهَا الذي 
اموا آڏگُروا عَمَةَ آنه عَلَيَڪ ڏ جامٽڪم جُئوڈ قَارَسَلئا عَلَيَهمَ ريخا وَجُنوڌا لم كروما 
وان الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا @) [الاحزاب : .]٩‏ 

Ns a 
فلا يُمكنكم أن تذّعوا أن النٌ الأكَرَم وإ كان له دخل في ذلك ولو على نحو غير مستقل عن‎ 
الله. فإذا كان الأمر كذلك فلاذا كان إيجاد الريح أو العاصفة في غزوة الخندق عمل الله المباشر‎ 
ولكنه م يكن كذلك في غزوة بدر؟!!‎ 

رابعاً: صدر الآية الكريمة [أي قوله تعالى: فلم تفلو NES‏ هُمَ وَلَّڪِنَ الله ثبت 
الأمر ذاته لأصحاب النبيٌ والمؤمنين» وأنتم تتفقون معنا بأن الصحابة لم یکونوا ڀة يتمتعون بولاية 


a 
A 


)0( ا ی بعص المعجزات أحياناً إلى غبر الله كقوله مثلاً على لسان عيسى 
(ع): وبر َة ڪمة الاير واي امول ...) [ال عمران: ]٤٩‏ راجعوا كتابنا عرض آخبار 
اللأصول على القرآن والعقول)» ص ١١٤٠-١۷٤٠ء‏ والكتاب الحالي ص ٠٤٤‏ فا بعد. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
تكوينية» والجحملة التي تستشهدون ما [آي جلة: (وَمَا رَمَيّتَ ِذ رَمَيّتَ وڪن الل رَمَّى)] 
معطوفة على جلة (فَلَم كمَخلو ارخ لسن آله قعلهن) أي أن الآية تفت -حسب قولکم- عن 
أصحاب النبيّ الفعل الذي نسبته في البداية هم» وحتى أا ذكرت مفعول الفعل؟ فهل يُمكن 
القول في هذا المورد أن الآية كانت ترمي إلى نفي الاستقلال عن المؤمنين؟! وهل كان هناك أحد 
يدعي أن أصحاب الي مستقلون بالذات في أفعاهم عن الله حتى نزلت هذه الآية لتنفي مثل 
هذه العقيدة؟! كل ما تقولونه بشأن هذه الحملة ينطبق أيضاً على الحملة المعطوفة عليها 

ذكر علماء السيرة والتفسير والتاريخ آنه إضافةً إلى أن المسلمين كانوا يوم بدر قل عَدَةّ وعدداً 
بمقدار كبير من المشركين» أن المشركين وصلوا إلى بئر بدر قبل المسلمين واستولوا على الماء 
فاضطر المسلمون إلى النزول في هضبة ذات حصى وكان السير فيها صعباً بسبب رخاوة الرمل 
وكانت حوافر المواشي تنغرس فيها فَعَسرَ السير عليهم» كا أنهم عانوا من العطش بسبب قَلَة 
الماءء وكان بعضهم أيضاً بحاجة إلى الغسل والاغتسال» فأرت هذه الظروف غير المتكافئة تأثراً 
سيا على معنويات المسلمين. في هذه الأوضاع العصيبة غلب على المسلمين النعاس في الليل 
فكان ذلك سبباً في طمأنينتهم وراحة نفوسهم وفي الوقت ذاته م يكن نومهم ثقيلاً جداً على نحو 
بجعلهم غافلين عن العدو الخادر فيبيتهم في الليلء كا أنزل الله مطراً فجعل الأرض صابةً تحت 
أقدام المسلمين وأزال عنهم وطهرهم ورفع من معنویاتم» کا قذف الله في قلوب 
عدوّهم الرعب وأمر الملائكة بان پث يتوا قلوب المؤمنين. وعندما وقعت المواجهة بعد أن رمى 
النبيّ بقبضة من التراب نحو وجوه المشركين» أثار الله عاصفة في وجوه المشركين ملأت أعينهم 
وأنوفهم بالرمل". 


0( لم تتفق آراء العلماء حول مشاركة الملائكة المباشرة في غزوة بدر» فقد ذهب بعضهم إلى أن مشاركة الملائكة | 
تكن أكثر من تثبيت قلوب المؤمنين! وإذ لم أرغب في التكلم وحدي دون الإتيان بكلام الخصم» لم أتكلم عن 
مشاركة الملائكة المباشرة» لكن رأيي الشخصي يتفق مع رأي ذلك الفريق من العلماء الذي يرى أن الملائكة 
تدخلوا بشكل مباشر في المعركة» وذلك استناداً إلى أخبار عديدة وردت في هذا الشأن في الكتب الموثوقة 


(راجعوا کتاب خیانت در گزارش تاریخ [أي الخيانة في رواية التاريخ]ء انتشارات چاپخش» الطبعة 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

استناداً إلى الأمور التي كرت أعلاه يقول القرآن لا تظنوا أنكم انتصرتم على العدو وقتلتموه 
بقدرتكم وسعيكم الناشئان من الإذن الإهي العام -الذي يتمتع به المؤمن والكافر- بل نصركم 
هذا نتيجة للمدد والإعجاز الإميين. بناءً على ذلك فإن القرآن لم ينف عن المؤمنين ولا عن النبيّ 
ذلك القتل آو الرمي اللذان نسبها إليهم ولم يسلبهما عنهم وينسبهها لله بل قال: إن هذا التصر 


الأولى» الحزء الأول» ص ۲۰۰ إلى .)۲٠۳‏ ولو تأملنا القرآن للاحظنا أن الآية ١١‏ من سورة الأنفال جاءت 
متابعة للآيات التي كانت تعدّد أنواع ا مدد الإهي الذي من الله به على المجاهدين يوم بدرء وأهمٌ نقطة هنا 
هي أن الأمرين الإلهيين الصادرين في نهاية الآية ١١‏ [أي قوله تعالى: قَاَصرِبُوا قوق الأَعْتاق وَأَصرِبُوا 
مِنْهُمْ كل بََانٍ)] كانا ذا خصوصية خاصة لا تتناسب مع المؤمنين لأن إنجاز الأمر الثاني م يكن في وسع 
الو أا وقد قال اله تال: و لا كلف اة نا إلا وَسَعَهّا) [البقرة: ١۲۸]ء‏ إذ من الواضح تماماً 
أن المطلوب من المؤمنين كان مواجهة العدو المهاجم وقتاله وقتل أفراده على أكثر تقديرء لا فرق في ذلك بين 
أن يضرب المجاهد صدر العدو بسيفه أو كتف العدو أو بطنه أو يرميه بسهم بقوسه» فهذا قق المطلوب» 
ومن ناحية المبداً فإن ظروف المعركة سريعة اتير إلى حد لا يُمكن أن يتم من قبل تحديد عضو العدو الذي 
على المجاهدين أن يستهدفوه بسيوفهم» ومن ناحية المبداً أيضاً نادراً ما يحصل أن يقطع الإنسان بنان (أي 
رؤوس أصابع) عدرّه الذي يستخدمه العدو عادة للإمساك بسلاحه ورٌکه في کل تجاه بشكل دائم إلا إذا 
كان الُخاطّب بمثل هذا الطلب يتمتع بقدرة فوق بشرية. (فأمّل) 
علاوةً على ذلك فإن الآية رقم ٠١‏ تخاطب الكفار والآية رقم ٠١‏ تخاطب المؤمنين مبتدئة بعبارة: يا أا الَذِينَ 
EE YEO SSE‏ 
دون دليل قوي وصحيح أن الآية ٠١‏ التي وها خحطابٌ للملائكة بلا أي شبهةء ذيلّها خحطابٌ للمؤمنين! 
ولذلك فالذين يعتبرون أن الأمرين الصادرين في الجزء الأخير من الآية ٠١‏ مُوجُهان للمؤمنين يقولون 
كلاماً خالفاً لظاهر الآية. أضف إلى ذلك أنه لو انحصر عمل الملائكة بتشبيت المؤمنين لا كان هناك من 


ضرورة لذكر عدد الملائكة (سورة آل عمران: e ORO‏ بم «مُسَوْمينَ» [آل 
عمران: .]٠۲١‏ (فتامّل). فهذا دليل آخر أيضاً يثبت مشاركة الملائكة المباشرة في المعركة» في حين أنه في 
ELE RS SESE‏ 

بناءً على ذلك فإن معنى الآية ٠١‏ من سورة الأنفال واضح جداً ولا حاجة إلى تلفيقات العرفاء والصوفية 
لأن الآية الكريمة تقول: لا تعتبروا هذا النصر ناتجاً عن جهادكم وسعيكم وحسب بل هذا النصر غير 
العادي كان نتيجة للمدد الإلهي المباشر وتدخل القوى الخيبية التي أرسلها الله مساعدتكم. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
قبل أن يكون ناتجاً عن عملكم وسعيكم هو نتيجة للمدد والإعجاز الإهيين اللذين تحققا لتأييد 
نهضة النبٌ كى تعلموا أن الله مُويّد لنبيّه وناصر له. 

ولا كان ذلك الكاتب الشاب مُعجباً بعلاء قم ومفتوناً بم نقل جملا من تفسير «الميزان» 
فقال: 

"فإنما [أي الآيات ٠١‏ إلى 1۸ من سورة الأنفال] تَعْدٌ مِسَنَ الله عليهم من إنزال الملائكة 
وإمدادهم بهم وتغشية النعاس إياهم وإمطار الساء عليهم وما أوحي إلى الملائكة من تأييدهم 
وتثبيت أقدامهم وإلقاء في قلوب أعدائهم» فلا بلغ الكلام هذا المبلغ فرع عليه قوله: 
"فلم كلوه تَقُتَلوهُمْ وڪن لَه 5ے م وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيّتَ وا الله ر رم Om‏ 

e‏ إسناد الفعل إلى المؤمنين أو إلى التي الأَكرَم واا كان باعتبار ظاهر 
الأمور» ونفي الفعل وسلبه عنهم وإسناده إلى الله تعالى باعتبار الأمر الواقعي وحقيقة ما جرى» 
ولا علاقة لذلك باستقلال آشخاص سوى الله عن الله أو عدم استقلاهم عن الله. 

الشبهة السادسة: 

يسأل هذا الكاتب الشاب قاتلا 

"أليس الاستمداد من الأرواح في حال حياتهاء كالاستمداد من النبيٌ أثناء حياته الدنيوية أو 
الإمام أثناء حياته شركا؟! أليس الاستمداد من العام والطبيب والخصّص والمزارع والصانع 
شر كاً؟ إن كان شركاً فلماذا تطلبون المدد والعون منهم؟ كوا عن طلب المدد والعون في عااً 
الطبيعة وفي الحياة الدنيا من أىّ شخص» وبالنتيجة موتوا بعد لحظات جيعاً وعودوا إلى ديار 
العدم وموطنكم الأصلي! 

وإن م يكن ذلك الاستمداد شر كاً فما الفرق بين الاستمداد من النبيٌ أثناء حياته والاستمداد 


0( يُمكنكم أيضاً أن تراجعوا في هذا الصدد سائر كتب التفسير مثل تفسير «مجمع البيان» أو «تفسير نمونه». 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

عمليّة الزائدة الدوديّة والاستمداد من جبريل ؟!" 

يقولون: هذه الأمور ليست شركاً وتلك شرك لأن أرواحهم غير مرئية ولا تظهر لناء 
واا لاخدا من امات الةو الاد لس ركا ولك اداد م الافرر 
اة و از رعا فرك لامها دن الادة الكغة لن فر كا و كنا اهاد العو 
AS‏ 

من الواضح تماما من ا لحمل المذكورة أن هذا الكاتب الشاب لم يدرك عقيدة الوحُدين أو أنه 
تجاهلها كي يستطيع آن مد نار عصبيته وغضبه» وإلا فإن كلام الوحدين وقوهم واضح جداً. 
إغهم -خلافاً لادّعاء هذا الشاب- لا يقولون إن الاستمداد من الحيٌّ ليس شر كاً والاستمداد من 
المت شرك بل يقولون: إن الأصل في الموضوع الذي نحن فيه هو «طريقة الدعاء والاستمداد» 
وليس حياة المدعوٌ أو موته» بناءً على ذلك لو أننا دعونا شخصاً حيَاً على نحو غير مشروط وغير 
مُقيّد ويستلزم فرض صفات إية له نكون قد ارتكبنا الشرك قطعاً ويقيناً”. (فاسمع دون 
ا 

إضافة إلى ذلك يقول الوخُدون: إن دعاء الميت ليس معقولاً وليس هناك ما ير دعاء روح 
لا نملك القدرة على الاتّصال بها لأننا بذلك نكون قد تركنا الله القريب اجيب الرحيم والسميع 


() راجعوا ما سنذكره لاحقاً ني هذا الكتاب الحالي حول الاتصال بالملائكة. 

(۳) نقد وتحلیلی پیرامون وهُابیگری» همایون متی» ص ۱۸١-۱۸۵‏ . 

0) كا أن الإمام الصادق (ع) الذي كان مقي بالمدينة لما سمع أن بعض أهالي الكوفة نادوه معتقدين أنه يسمعهم 
وقالوا: «لبّيك يا جعفر» خر ساجداً 0 وفيما يي نص الرواية کا رواها الكِنَّيّ في رجاله حيث قال: 
"کنا ی الْقَوم الذي يوا ٻالکوقَة ڪلت عل اي عَبد الله (ع) قَاأخبزئة بلك فر سَاجدا ود جُوْجُۇ؛ 
رض ويَڪ وال ي ضيه وَيَُول: بل عَند لله قن دار مِرارا گيير م ر راس ومو 
َسيل عل يته قَدَدِمْت عل ٳِخْبَاري لياه قَمُلْت: جُعِلْت فِدَاك وَمَا عَلَيَكَ ات من ڏا. فَقَالّ: يا مُصَاِفُ 
ِل عِيسَى لو سگت عا الت الَصارى فيه لان حَقَا َل الله اَن يُصَُِ سَْعَهُ ويي بَصَرهُ َو سكت 
عَمّا قال ابو اتاب لكان حَقَا عَلّ الله أن يُصِمٌ سنمي وَيْعِْي بَصَري" (رجال الكشي» طبع كربلاءء ص 


.(Yor 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
البصير ودعونا روحاً لا نملك وسيلة الوصول إليهاء وهذا السبب يقول الو خُدون: إنه لا يجوز 
دعاء الأموات -ولو كانوا من الأنبياء والأولياء- والاستمداد منهم وذلك لأنم في زمن حياتهم 
لم یکونوا آشخاصاً غیر مُتحبّرین ني مکان ولا کانوا عالمین بها محري في کل مکان ولا سمیعین 
لكل الأصوات. وهم خلافاً للذات الإمية الحاضرة الناظرة في كل مكان والبصيرة والسميعة 
بدون آلة والتي تختص وحدها بهذه الصفة"» ببصرون بأعينهم ويسمعون بآذانہم ويفقدون 
حواسهم وأعينهم وآذانهم بالموت» والأهم من ذلك أنهم ينتقلون إلى عام آخر ولا تبقى هم صلة 
بعانا. في هذه الحالة لو دعوناهم -ك| قلنا في هذا الكتاب ص ١١٠و -٠١١‏ فإننا نكون قد 
افترضنا -شئنا أم أبينا- صفات إِهية هم. 

من المفيد هنا أن أنقل بعض المطالب من الكتاب القيّم «أرمغان يزد» [أي هدية مدينة يزد] 
تأليف أخينا الفاضل جناب السيد «جلال جلالي قوچاني»" 

لقب خاو اه هال وساف و أصاا حه ل خا لهات اشر وا الاش ا 
من خلال الإمام والفطرة أو من خلال ما آنزله من شرائع» أن يستفيدوا من تلك الأسباب 
والوسائل عندما يجحتاجون إليها وكلفهم أن يسعوا إلى تلبية طلباتهم وقضاء حاجاتهم من خلال 
طريقة مُعيّنة ووسيلة حدّدة خاصّةٍ بكل حاجة (أي بصورة مُقَيّدة ومشروطة). كا قال تعالى: 


ع أ 


لر واوا أ ابوت مِنْ أبوبهَا [البقرة: .]۱۸١‏ كناية عن أنه جب الدخول في كل عمل من بابه. 
وقال رسول الله وا : «أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسباا). 

بناءً على ذلك إذا مرض شخص فعليه أن يستفيد من تعليات الطبيب ويأخذ ما يصفه له من 
دواء» كي تتحسّن صحته بالإذن الإهي العام. والذي يعطش عليه أن يشرب الماء والذي جوع 
عليه أن يتناول الطعام والذي يريد الحصول على الحصاد عليه أن يبذر البذور في الأرض والذي 


يريد العرَّة عليه أن يكون قنوعاً والذي يطلب العلم الحقيقي عليه أن برض نفسه ويدرس 


)0( كا قال حضرة أمير المؤمنين علي الا عن اللّه: "سميع لا بالة» بصير لا بأداة". ولزيد من التفصيل حول 
هذه النقطة راجعوا کتاب «زیارت و زیارتنامه) ص ۱۹۸ . 


»( لقد الف كتابه هذا منذ سنوات بعيدة في فترة نفيه في مدينة يزد ولذلك سمّى كتابه «أرمغان يزد». 
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ويتعلًّم وأن بحصل على رزقه من الطريق الحلال ومئات من أمثال هذه الأمور. 

وجب على المسلمين أن يُساعدوا بعضهم بعضاً في المصائب والّْات وأن يُعين بعضهم بعضاً 
عند الضرورة. في مثل هذه الموارد لا مانع من الاستفادة من الأسباب الطبيعية ومن الاستعانة 
بالأشخاص العاديين وهذا الاستمداد وهذه الاستعانة ليست شركاً وليس هذا فحسب بل هي 
واجب وفريضة دينيةء فمثلاً إذا هجم حيوان مفترس على إنسان أو وقع سقف منزل فوق رأس 
إنسان أو وقع إنسان في وسط حفرة أو بثر وكان هناك على مسافة قريبة منه أشخاصاً غافلين عم 
حل به من مُصاب فيجب على الإنسان الْبتلى بحكم الشرع والعقل أن يستغيث بمن حوله 
ويطلب العون والمدد منهم کا جب عليهم أن يغيثوه وبوا إلى نجدته ويعينوه على الخلاص ما 

أحياناً لا تكون الاستعانة والاستغاثة ضرورية جداً فعندئذ لا تكون واجبةً وإن لم يكن في 
الاستعانة والاستغاثة في مثل هذه الحالة أيضاً أي مذمّة أو حرج. قال أَمِيرٌ الُوْمِينَ (ع): "مَنْ 
گا الاج إل مُؤْيِنِ فَگاَنَمَا سگاھا إل الله ومن سگاھا إل گار فَگانَمَا سا الله" (نہج 
البلاغةء قسم الكلهات القصارء رقم .)٤٦۷‏ 

لا تعتبر الاستعانة وطلب المدد من الأشخاص والتوسّل بالأشياء لتحقيق المطلوب في 
الحالات التي يستعين فيها الإنسان بعوامل ظاهرية وطبيعية وعادية يُمكنه الوصول إليهاء حراماً 
ولا شركاًء ولا علاقة لذلك بمضمون قوله تعالى: ياك ذَسَبَعِينُ). بناءًَ على ذلك فا يقوله 
بعض الأشخاص الحاهلين أو النجاهلين في نقدهم لنا بأنه لو استعنًا بالطبيب أو توقعنا من 
الدواء شفاء المريض أو نادينا ابننا أو أخينا أو جارنا المؤمن وطلبنا منه العون نكون قد أشر كنا 
لأننا استعتا بغير الله» أو ما قاله المؤلف المحترم لكتاب «تفسير آية الكرسي»" منتقداً لنا بأنه لو 
وقع رجل في بئر أو سقط سقف المنزل على رأسه فمن الواجب عليه أن يستغيث بالناس ويطلب 


٤ سے‎ 


العون منهم» ولو بقي ساكتاً تحت الأنقاض أو في وسط البئر لكان مسؤولاً عن هلاك نفسه وآ 


)0( وهو السيد زين العابدين الكاظمى الخلخالي. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

لذلك؟ ليس له أي علاقة بموضوع نقاشناء لأننا نحن أيضاً نقول: إنه يجب على الإنسان في كل 
تلك الحالات التي ذكروها أن يستعين بمن حوله وأن يطلب من الطبيب والدواء الشفاء وهذه 
الأعيال ليست شركاً بل هي واجبة على المسلم ولا تناق مع مضمون قوله تعالى: ياك 
ذَسكَعِينْ)» وذلك لأننا لا نستعين بأولئك الأشخاص على نحو غير مَُيّد بشروط عا الطبيعة 
التي قرّرها الله» بل لا نحتمل أصلاً أن يكون أولئك الذين نستعين بهم قادرين على فعل أمور 
فوق طبيعية وغير محدودة بحدود عا الطبيعة» والاستعانة بغير الله والاستغاثة به إن تكون شركاً 
عندما تنقطع الأسباب ولا يكون في مقدور الإنسان الاستفادة من العوامل الظاهرية والأسباب 
الطبيعية التي جعلها الله تحت تصرف جيع البشرء أي عندما يُصبح الإنسان مضطرا"» كالذي 


(0) إن تأمّل الآية ٠١‏ من سورة النمل يكشف لنا أن الاستعانة التي نبحث فيها هي «الاستعانة العبادية) يعني 
الاستعانة غير الْعَيّدة وغير المشروطةء التي تتم في حالة الاضطرار التي يفقد فيها الإنسان إمكانية الوصول 
إلى الوسائل العادية أو الاستفادة من الأسباب الطبيعية» وإلا فمن الواضح تماما أنه في غير موارد الاضطرار 
هذه -التي لبي فيها استغاثة الملهوف أو نستعين فيها بالآخرين- فإن كل تمس يتنفسه الإنسان إنا يتم بإذن 
الله وبفيض من الله وكذلك كل زفير يتم بإذن الله وفيضه وكذلك كل خطوة نخطوها وهكذا وگ 
هذا الإذن هو الإذن الإلمهي العام الذي تتمتع به جميع المخلوقات. أما الآية الكريمة فقد صرفت النظر عن 
هذه الحالة واهتمّت بحالة الاضطرار الذي يدخل في جال الإذن الإهي الخاص ويعتبر ساحة ظهور المدد 
الإهي غير اميد وغير المشروط بقوانين الطبيعة ولذلك تسأل الآية سؤالاً استنكارياً «أإله مع الله» يعني هل 
ثمّة معبود آخر أيضاً مع المعبود الحق الله جل وعلا؟! وفي النتيجة فإذا استعتًا بعباد الله القادرين على إعانتنا 
بنحو محدود بحدود الإذن الإهي العام الذي منح هم ولجميع الخلق فليس علينا حرج ولا ملامةء ما 
الاستعانة غير الَمَيّدة وغير المشروطة فلا يُمكننا أن نطلبها من أي أحد سوى الله لأن هذا المجال جال خاص 
بالله وحده لا شريك له ول يعط الله تعالى أحداً غيره مثل هذه القدرة غير المحدودة وإلا للزم أن يلوم القرآن 
ويوبّخ بذلك الأسلوب آي أسلوب السؤال الاستنكاري» الذين يتوقعون مثل هذه القدرة في غير الله على 
نحو الاستقلال فقط؟ (فتأمّل). وجب أن ننتبه إلى أن الآية الكريمة لإ تقل «أمُعين مع الله» أو « جيب مع الله» 


بل قالت: «أمعبود مع الله»؟! في الحقيقة لقد اعتبر الله مثل هذه الاستعانة في هذه الحالة عبادة» ومع ذلك فإن 
فئات كثيرة من شعبنا تدعوا في مثل هذه الحالة حضرة بو الفضل (ع) وحضرة الرضا (ع) ..... ومع ذلك 
لا ينهاهم أحد عن هذا العمل!! 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
يعطش وهو في بادية قفر أو في صحراء لوط أو يمرض ولا تغني عنه مراجعة الأطبًاء» وكالذي 
انقطعت به السبُل ول يُسعفه أي شيء من العوامل الطبيعية فلجأ إلى عاّ ما فوق الطبيعة أو عا 
الغيب» هنا جب عليه أن يدعو الله وحده فقط وأن يستعين به وحده فقط» لا عندما يسقط في بئر 
ویکون حوله مئة شخص من معارفه وجیرانه یمکنهم أن بوا لإنقاذه» فكل إنسان يعلم آنه في 
الحالة الأخيرة يجب على الإنسان أن يصرخ ويستغيث كي بر جميع من حوله ليأتوا لإنقاذه لأنه 
عندما تكون الأسباب الطبيعية الموهوبة من الله متاحة فإن الاستعانة بها أو توقع عونا لا يستلزم 
إضفاء أي صفات مطلقة على تلك الوسائط والأسباب المذكورة -والمقصود بالصفات المطلقة 
الصفات الخاصة بالحق تعالى-. أما لو فقدت الأسباب الطبيعية أو كانت خارج متناول اليد ومع 
ذلك طلبنا المدد منها أو توقعنا عونا لنا نكون بذلك -علمنا أو لم نعلم وشئنا أم أبينا- قد أضفينا 
على تلك الوسائط واعتقدنا فيها امتلاك صفات ختصة بالله تعالى ومنحصرة به» أي أننا في 
الحقيقة نكون قد اعتبرنا تلك الوسائط معيناً بلا شرط ولا قيد تماما كما نعتر إعانة الحق تعالى لنا 
غير مشروطة ولا مُقيّدة بأيّ قيد من قيود قوانين الطبيعة. فمثلاً لو سقط سقف بيت على رأس 
صاحبه ني مدينة مشهد فصرخ أهل البيت مُستنجدين بمن حوم ممن يسكن على مسافة يُمكن 
لصوت الإنسان عادة أن يصلها فليس في عملهم هذا أي علاقة بالشرك بل عملهم عمل مشروع 
تماما لأن استمدادهم عمل عادي طبيعي وبعبارة أخرى هو استمداد حدود بقوانين عا الطبيعة 
ومُقَيّد بهاء أما لو استعان أولئك الأشخاص ذاتهم بأبناء عاتهم وأحفاد أعامهم الساكنين في 
«نيشابور»» كان ذلك شركاً قطعاًء أو لو استعانوا بالأفراد الموجودين حول منزهم أنفسهم 
بمناداتهم بصوت خافت لا يُمكن ني الحالة الطبيعية أن يسمعه الموجودون ني جوار ذلك البيت» 
أو لو توقع المصابون أن يتمكن الموجودون خارج المنزل المنهار من مساعدتمم دون أن يستفيدوا 
من أي وسيلة كالمجارف والرافعات وغيرها ويُنقذوهم» يكونوا قد أشر كوا قطعاً لأن هذا الأمر 
بحدٌ ذاته -أرادوا أو م بُريدوا- اعترافٌ عملِحٌ بأن ما يقومون به ليس لغواً ولا باطلاً وأن أولئك 
الناس عندهم قدرةٌ على سماع صوتمم ولو كان خافتاً والقدرة على إمدادهم على نحو خارج عن 


قوانين الطبيعة أي أهم يتوقعون أن يكون سمعهم غير مُقيّد بفاصلة مكانية معينة أو حدٌ خاص 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
من حدود قوة السمع» ون مساعدتهم لا تستلزم الاستفادة من الوسائل الطبيعية! أو لو استعان 
مريض بطبيب يقف إلى جواره وطلب منه المداواة والشفاء م یکن عمله هذه متعارضاً مع كونه 
إنساناً مُوحداً. ما لو استعان مريض في «طهران» بطبیب مقیم في «(کرج» دون أن يتصل به هاتفياً 
أو لاسلكياً وتوقع أن يستطيع ذلك الشخص شفاءه دون معاينة ولا استخدام للطرق الطبية 
المعروفة يكون قد انحرف قطعاً عن صراط التوحيد المستقيم لأن إمداد حيع الموجودات -غير 
الله- ني عا الطبيعة أو عا الشهادةء أو نفعهم أو ضّهم» حدود ومُقيّد بشروط عديدة. 

والخلاصة أن الاستعانة بحدٌ ذاتها وتأمّل العون أو خوف الضرر من كائن ما ليس ملاكاً 
للشرك والتوحيد. بل الاستعانة والتأمّل من غير الله على نحو فوق طبيعي -وهو ما تعر عنه بعال 
الغيب- والاستعانة والأمل غير الْعَيّدين بأيّ شرط من شروط العا المادي (أي كيفية الدعاء 
والنداء والاستعانة والاستغاثة) هي ملاك الشرك والتوحيد» حتى لو نمت تلك الاستعانة 
والاستغاثة من غير الله أي من الملائكة أو الأنبياء العظام أو الأئمة وأولياء الله» لأن المعين غير 
الََيّد وغير المشروط هو صفة مختصة بالحق تبارك وتعالى وحده لاغير". 

كتب هذا الأخ الكريم يقول: إن تأمل آية #إيًاك ذَسَكَعِينْ) يُعطينا ثلاثة مفاهيم: 

الأول: هو مفهوم «المستعين» أي الأشخاص الذين يطلبون العون» وهم عباد الله الذين 
يستعینول به. 

الثاني: مفهوم «المستعان به) آي الشخص الذي يتم طلب العون منه وهو الله E‏ 
«إًاك». 

الثالث: مفهوم «وسيلة الاستعانة» أي العمل الذي يتم القيام به ومن خلاله يطلب العون من 
الله وذلك كالصلاة والصيام والجهاد والدعاء والصبر. فمثلاً في هذه الآية ذاتا من سورة الفاتحة 
«وسيلة الاستعانة» هي الصلاة ذاتها ودعاؤنا فيها وقولنا: «[أَهُيِتًا أَلصَرَط أَلْمْسََقِيمَ @©) 


() لقد اختصرت قليلاً كلام المؤلف حول هذه القضية لأنه أعاد توضيحها وكرر الأمثلة عليها رغم وضوح 
الفكرة تماما فحذفت التكرار. (المُتَرْجم) 


تعارض «مَفَاتيج الجِتّان» مع القرآن 
[الفاتحة: .]٦ ٠‏ و «المستعان به» هنا الذي هو الله الات بكلمة إّاك». ولا كان «المستعان به) 
هنا ي موقع «المفعول به» وقدّم على الفعل والفاعل أي كلمة ن 
اللغوية البيانية معنى الحصر والقصرء وانطلاقاً من تقدّم المفعول به i‏ والفاعل الذي 
يقيد احص واستناداً إلى أن الاستعانة جاءت بعد إعلان انحصار العبادة بعبادة الله تعالى وحده 


تعن أفاد ذلك من الناحية 


«إِيّاك تَعَبْد وكان ذكر الاستعانة هنا -ك| قلنا- من باب ذكر الخاص بعد العام لذلك نستنتج 
أن الاستعانة التي يُعلّمنا إِيّاها القرآن تُعتبر من أعلى مصاديق العبادة وأكثرها أهثيةء والاستعانة 
التي تعتبر عبادة هي الاستعانة بلا قيد ولا شرط ". وخلاصة الكلام» أن معنى الآية هو أننا 
تى ال وده فف اعانا بها ك غر مشر وط وغو عة وتكن جه وده عل هذا 
ايخ 

ما الوسيلة التي نستعين بواسطتها أي العمل أو الطريقة التي نطلب بواسطتها العون من الله 
فهو ما تُطلتق عليه «وسيلة الاستعانة). ول«وسيلة الاستعانة) مصاديق عديدة في عا الخارج» 
فعندما يتوجّه العباد إلى الله ويستعینون به وحده ولا يستعينون بغيره» من الأفضل هم أن لا 
يتوجهوا إلى ساحته القدسيّة بيد خالية بل ليكن بيدهم وسيلة وهي القيام بعمل صالح قبل أن 
يطلبوا حاجتهم من الله كأن يتصدقوا بمال أو يُصلوا ركعتين" أو يدعوا بدعاء ماء أو يجعلوا الله 
ذاته «وسیلتهم المستعان مها». وعندئذ يطلبون العون من حضرة «المستعان به» أي الله سبحانه 


ويضيف هذا الفاضل المحترم قائلا: "أحد علاء الشيعة الكبار م يقبل بقصر «المستعان به 
على الله وحده فقط في جميع الأمور» وقال: في العبادة فقط تكون الاستعانة مقصورة على الله 


وحدودة به» وهذا عندما نقول: اياك عبد 4 


() أما الاستعانة الَْيّدة والمشروطة فهي خارجة عن بحثنا بالطبع. 
أي آم يُضيفون بأعاهم الصالحة التي تؤدي إلى تكاملهم الروحي مزيداً من الاستعداد والأهلية التي 


مدے 


تجعلهم أهلاً لاستجلاب رحة الحتق تعال» كا قال القرآن الكريم: «إِلَيّهِ يَصَعَدُ أَلْلِمُ أَلكَيَبُ وَألْعَمَلُ 


1 و يرفَعهُ عه [فاطر: 1[ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

O 
عبد فلرفع هذه الشبهة قال القرآن مباشرة: ياك هَسَكَعينُ) أي إننا نستعين بك ونطلب‎ 
القوة منك على العبادة. والحاصل أن ذلك العام يقر بأن امعان ا هو الله وده فط ولك‎ 
ليس في جميع الحالات بل في رأيه إن قصر الاستعانة على الاستعانة بالله وحده هو في موضوع‎ 
عبادته» أما في الأعال الأخرى غير العبادة فيّمكن طلب العون من غير الله (من المخلوقات أو‎ 
من الأفعال) . وقد استدلٌ على اذٌعائه هذا بثلاثة آيات:‎ 


الأول: «وَأسَْعِينوأ بألصَبّر وَألصلَو) [البقرة: .]٤٠‏ 

الثانية: «(وَتَعَاوَدوأ عل أَلْرَ وَألكَقَوّى) [الائدة: ۲]. 

الثالغة: «(قاعِيئونی مو4 [الكهف: ]٠١‏ وهو قول ذي القرنين الذي طلب العون من 
الناس. (نقلاً عن البيان في تفسير القرآن). 

ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا العام المحترم م يرق بين عام الشهادة (أي عا الطبيعة) وعالّ 
الغيب (آي عا ما فوق الطبيعة) وخلط بين الاثنين» كا أنه غفل عن التفاوت والفرق بين 
الاستعانة الْعَيّدة والاستعانة غير الَمَيّدة وغير المشروطة التي هي من مصاديق العبادةء لأنه استند 
إلى آيات واستشهد بها رغم أن الآية الأولى لا تفيده فيا يرمي إليه» والآيتان الثانية والثالثة أيضاً 
لا علاقة هما ببحثنا ونقاشنا حول الاستعانة غير الَمَيّدة وغير المشروطة. لأن «الصبر والصلاة» في 
الآية الأول من سنخ الأفعال وکل واحد منها «(وسيلة استعانة) لا «مُستعانٌ به» و «المفعول به) 
لفعل «اسشتعينوا» هو الله" ففي هذه الآية المستعان به هو الله والآية الكريمة توَيّد قولنا بأن 
الان و غو اد وغو ا وط ها ود وکا د کی او 0ا لاما 


() مقصود الكاتب المحترم أنه لو انتبه السيد «الخوتي» إلى هذه المسألة إلى أن «المفعول به» لفعل «استعينوا» 
الذي لم يذكر في الآية لشدة وضوحه هو كلمة «الله» ومعنى الآية في الحقيقة هو «استعينوا [الله] بالصبر 
والصلاة» عندئذ كان سيدرك بوضوح أن «المستعان» في هذه الآية هو الله لا غيره وأن الصبر والصلاة 
وسيلتان وبتعبيرنا شيئان «مستعان با» لأنه من الواضح أن الصبر والصلاة ليسا مُدركين كي يدركا 


استعانتنا |. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
أي وسيلة الذهاب نحو باب الله: إما سء الله وصفاته أو فعلّ صالحء وقد ذكرنا أن وسيلة 
الاستعانة في الاستعانة العبادية لا تنحصر بالله ولكنها وسيلة مشروطة وأحد شروطها إذن الله 
بہا وسماحه لنا ها. لقد سمح الله تعالى ذاته لنا أن ندعوه مباشرة ونتضرّع إليه ونستعين به مباشرة 
ومن دون واسطة فقال: تآ ْم إل رج فاسقينو اله واشتد وة وول لرك 
© [فصلت: ]» وقال: «(آذْعُونح اتوت لڪُ) [غافر: »]٠‏ وقال ودا سالك عِبَّاوی 
عئی قان ف دَعَوة الداع إِذا دَعَانِ) [البقرة: ]۱۸١‏ والآن نقول: لو لم يأذن الله تعالى 
لنا بدعائه بصورة مباشرة وقال مثلاً لا تأتوا إل مباشرة بل ارجعوا إلى الوسطاء والشفعاء الذين 
عينتهم لكم» في هذه الحالة لا يجوز لنا أن تقبل على الله ونتوجه إليه مباشرة. أما موضوع أننا 
لا نستطيع أن نجعل أحداً غير الله «مُستعاناً به على نحو غير مشروط وغير مُقيّد ولو جعلنا 
أحداً غير الله «مُستعاناً بها على نحو غير مشروط نكون قد اعتبرناه مثل الله» فمثلاً لو استغثنا 
بالحنٌ أو وطلبنا العون والمدد من الملائكة أو من الأنبياء العظام أو الأئمة ذوي المقام الرفيع 
أو..... على نحو غير مشروط واعتقدنا أنه حتى استعانة الآخرين التزامنة مع استعانتنا من 
اا ب وا و اا هاون ها الل ن سجر فار ال ا 
عل آنا هن إعاة العا ها الد كور شر إعاة اى ارك وتال أن مدد رإعاة اة ن 
کل قیده آی آنا -نغوذ بالله- نکون قد جعانا لله شریکا!! 
ا ا ر و ا 
ا و و و کو و رو 
أي قيد أو شرط زماني أو مكاني» أما غير الله فلا يمتلك هذه الصفة على نحو مطلق غير حدود. 


وبالطبع لو كان النبيّ أو الإمام حياً ودعاما الداعي مُراعياً كل القيود والشروط كأن يكون بينه 
وبين النبيٌ مسافة معينة مُعينة يُمكن من خلاها أن يسمع صوت الداعي» وأن يكون النبيٌ مُستيقظاً ولا 
یوجد آخرون یدعونه في الوقت ذاته ون يسمح للداعي بأن یعرض عليه حاجته و..... في هذه 
الحالة لو طلبنا من النبيّ (أو الإمام) أن يجعل الله بالنيابة عنا «مُستعاناً به» ويطلب حاجتنا منه 


ففي هذه الحالة نكون قد جعلنا النبيّ (أو الإمام) «مُستعاناً به على نحو مُقَيّد ومشروط كي يجعل 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الله تعالى لأجلنا «مُستعاناً به» على نحو مطلتق ويطلب منه قضاء حاجتنا؛ لا يكون ني مثل هذه 
الاستعانة أي إشكال أو مانع شرعيً. أما الآن وقد صار النبيٌ (أو الإمام) حارج متناول أيدينا - 
لأنه ل يعد في هذا العا الدنيوي ولم يعد يعيش حياة دنيوية بل انتقل إلى عانم آخر وحياة أخروية- 
فلو دعونا النبيّ (أو الإمام) فانطلاقاً من أننا ني هذه الحالة نكون مُعتقدين ضمنياً بأن من ندعوه 
جرد من أي حدود زمانية ومكانية لأننا نستطيع أن ندعوه متى شئنا في كل لحظة وني أي مكان 
وزمان -في حين أنه في زمن الحياة الدنيوية لأولئك الآجلاء كنا لا ندعوهم إلا عندما نكون 
بقرہم وعندما یکونون مُستيقظین ومنتبهین لنا- نكون قد جعلنا النبيٌ (أو الإمام) «مُستعاناً به 
بدون أي قید آو شرط”» في حین آنا نعلم آن «الُستعان به» اجرد من کل قید وشرط وکل حدٌ 
من الحدود هو الله وحده فقط وهو وحده الذي يمکن أن يكون وسيلة الاستعانة و «المستعان 
به» في الوقت ذاته. 

ينبغي أن ننتبه إلى آنا عندما ندعو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء للتقرب إلى الله أو لطلب 
المغفرة أو لنيل حاجة خاصة من حاجاتناء لا يكون أولئك المدعرٌّون «وسيلة الاستعانة» بل 
«وسيلة الاستعانة» في هذه الحالة تكون دعاؤنا ونداؤنا واطبتنا هم ويكونون هم «الُستعان به 
بالنسبة إلينا! هذا في حين أن «وسائل الاستعانة» التي عرّفنا القرآن عليها م يكن أي فرد من 
أفرادها شخصاً عاقلاً مُدركاً بل كانت تلك الوسائل من سنخ الأفعال والأعمال أي من سنخ 
المعاني» فمثلاً الذي مجعل وسيلة طبه العون من الله أسماءَ الله وصفاته الحسنى فيذكرها في دعائه 
[سورة الأعراف: [۱۸١‏ أو يتصدّق بباله أو يصوم أو يج ليستجلب رضا الحق تعالى ويتقزب 
بذلك إليه» تکون أعاله هذه كلها «وسائل الاستعانة؛ وليست «المستعان به). 


() إن دعاءنا إياهم الآن ني هذه الدنيا يدل على أننا لا نعتقد بأنمم مُقيّدون بقيد «الحياة الدنيوية)» ورغم أننا 
نعلم أن الموت الدنيوي قد نزل بهم لا نزال ناديهم وندعوهم فبعملنا هذا نقول بلسان الحال: نستطيع أن 
تُسمع الموتى نداءنا ني حين أن الي الأَكْرّم إل ذاته م يكن قادراً على مثل ذلك [سورة فاطر: ۲۲- ۲۳]» 
ثم إننا نكون قد اعتبرنا ن سماعه لنا سماع مطل لا يتقيّد ولا يُشترط به وجود آلة السمع مع أن الله وحده 
هو الذي لا بحتاج إلى آلة للإبصار ولا للسمع. 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
أما الآية الثانية والثالثة فكلاهما e‏ (= ّ الطبيعة) ف الآية 


ابر وَالتقوّى). من البديهي أن هذه TT‏ عا 
الطبيعة) ولا أحد من ا يتوقع من إخوانه إعانة فوق طبيعية وخارقة للعادة. وَمِنْ تم فالآية 
الثانية لا علاقة ها بموضوع نقاشنا. 

في الآية الثالثة التي طلب «ذو القَرّن» فيها المساعدة من الناس أي أن الناس كانوا هم 
المسستعان بها قد يتبادر إلى الذهن أن #المستعان ها لا يتحص بال وحده؟ ولكق جب أن نه 
إلى أن الإعانة التي طُلبت في الآية تدخل ضمن جال عا الشهادة (= عا الطبيعة) والخاطًبون 
بطلب العون هم المؤمنون» والآية لا علاقة ها بعاً الغيب (فوق الطبيعة)ء و «ذو القرتَيّن» طلب 
من الناس الحاضرين أمامه بصورة طبيعية أن يضعوا تحت تصرّفه قواهم طبقاً لإرشاده هم 
ویتعاونوا معه وخدموه» ول يطلب منهم آي شيء فوق طبيعي أو غر ۾ مقَيّد بقيود عا الطبيعةء 
فهذا لا یتنانی مع انحصار «الُستعان به» بالله وحده» لأننا كا قلنا عندما نطلب معونةً فوق طبيعية 
وغير مُقيّدة ولا مشروطة ونكون مُضطرين وفاقدين لحميع الوسائل والأسباب وهذا السبب 
SS‏ 
امعان بها هرال و تىد لا رة ودليلنا على ما نقول -إضافة إلى آية اياك ذَسحَعِينُ » آيات 
أخرى مثل: «(وَأللّة ألْمُْسْتَعَانُ عل ما كَصِفُونَ) [يوسف: ۱۸]ء ففي هذه الآية كا بُلاحظ لا ۾ 
اط و ت ا ب ن وا ااه رة مر اه برت لاقن 
وحده «الُستعان به» في حین آنه لو کان يعلم آن ابه مرم في البئر لكان واجباً عليه عقلاً وشرعاً 
أن برع كفرد مُتديّن إلى إنقاذ ابنه من غياهب الجب. 


وكذلك قوله تعال: وربا أَلرَحُمَنْ الْمُسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ ©@) [الانبياء: »]١١١‏ ففى 


هذه TT‏ شيءِ بصورة عادية وطبيعية لواجهة حاربيهم 
ي 3 
جعلوا الله وحده «المستعان به» هم. 


في الآيات المذكورة أعلاه كان «الُستعان به» خبراًء وعندما يأتي احبر حى بالألف واللام يدل 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
على معنى الحصر والعهد» ففي تلك الآيات الثلاث كلها لا بد من طلب كل معونة غير مُقَيّدة 
وغير مشروط بشروط عا الطبيعة ومُرتبطة بعال الخيب (= عا فوق الطبيعة) من الله وحده فقط 
E E A‏ 

أما «وسيلة الاستعانة» أو بعبارة أخرى وسيلة الذهاب إلى باب الله لطلب العون فينبغي أن 
تکون من سنخ الأفعال أو أسماء الله وصفاته. ک| قال موسى (ع) لقومه: «(أَسَعِيئواً باه" )» 
[الاعراف: ۱۲۸]. أو بالصوم والصدقة ومثات العبادات والأعال الصالحة الآخرى» ولا يمكن 
لى إنسان في هذه الحالة أن يكون «وسيلة الاستعانة»". أما عندما نتوسّل ونستعين بالأسباب 
اللحدودة الظاهريّة -أي با هو داخل ضمن جال عا الطبيعة الذي هو عا الحدود- فإننا 
ارد ا ی کا ا 0 (يتأيها لئ حَسَبْك آله ومن بعك مِنَ 
اَلْمُوْمِنِينَ @{ [لانفال: »]٦٤‏ فهنا الله «مُستعان به» غر مید وغبر مشروط وإعانته مدد غيبي» 
والمؤمنون «مُستعانٌ به» مُقَيّد ومشروط ومدد ظاهریّ حصل على استطاعته من الله في حدود 
الإذن الإهيّ العام. ". (إلى هنا انتهى كلام الجلالي). 

النقطة المهِمّة الأحرى التي ينبغي أن به إليها في يتعلق بمُغالطة الخرافيين وخداعهم بشأن 
موضوع دعاء غير الله في الأمور العرفية هي أن كل إنسان طالب للحق ومنصف يدرك الفرق بين 


() كا جاء في الفقرة ۳۸ من دعاء «الجوشن الكبير» المذكور في كتاب «المغاتيح» في مناجاة الله: "يا من لا يستعان إلا به". 
0 يُمكننا أن نفهم من مقارنة الآية ٠۲۸‏ من سورة الأعراف بالآية ٤٠٥‏ من سورة البقرة وكلاهما خطاب لبني 
إراتيل» آنه كانت الصادة أعل مصاديق الدعاء لذا لى استعت بال بواسطة الضااة يرن اله هر اعمان 


به» و «وسيلة الاستعانة» في الوقت ذاته. في كلا الآيتين ذكر كلا النوعين من الاستعانة: الأوه| الله وصفاته 
وأسائه الحسنى» والثاني: «المستعان به» هو الله و«وسيلة الاستعانة» هي غير الله أي الأعال الصالحة 
(كالصبر والصوم والجهاد و .... الخ). وبالطبع هذان النوعان من الاستعانة يُمكن أن مجتمعا مع بعضه| 
ولا تناقض بینه|. 

E N E E EE (»‏ 
ینالوا رحته کا قال الله تعال: «أولتيك لدي غود ينفو إل رَه ية َيه بُ وَيَرَجُون 
رَد وَيَحَافُونَ غ ِن عَدَابَ رَبك گان عَخَّذُورَا @) [الإسراء: .]٥١‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
الدعاء العُرني والدعاء العبادي. كل إنسان يفهم بوضوح أنه عندما يُنادي طبيباً ويقول له: عا لجني 
من ألمي هذا أو يقول للخبًاز: أعطني خبزاً أو للصانع: أصلح سيارتي» لا يبل الباب وال جدران عند 
وروده إلى عيادة الطبيب أو ورشة الصانع ولا يضع جبينه عليها ولا يقرأ صفحة تتضمن نص 
زيارة خاصة ولا يطوف حول الطبيب أو البًاز أو الصانع ولا يرجع إلى الوراء ووجهه مُتجه إلى 
الأمام لحظة الخروج من عندهم ولا يأخذ من غبار منضدة الطبيب أو ورشة الإصلاح حفنة ليترّك 
ما ولا يمسح بها رأسه ووجهه ولا يقول لشخص آخر يذهب إلى ذلك الطبيب أو الصانع: زر 
نيابةً عني» ولا يعتقد أنه إذا كان جُنباً (أو كانت المرأة حائضاً) فلا جوز له الذهاب إلى زيارتمم ولا 
يعتبر أنهم يعلمون كل لخات العا ويفهمون أي لغة يكلمهم با الناس ولا أنهم يسمعون ني آنِ 
واحد أصوات ورغبات جميع من يرجع إليهم ويفهمونها. بل الكل يعلم أن الطبيب والخباز 
والصانع بشر محدودون وناقصون مثلهم مثل من يلجأ إليهم» ولو قصّر الطبيب أو الخبّاز أو 
الصانع في إجابة طلبهم غضبوا عليه أو ترکوه وذهبوا إلى طبیب أو خبًاز أو صانع آخر» كا آم 
يدعونهم من مسافة حَدّدة ولو کانوا نائمین أو مرضى أو مشغولين مع شخص آخر لما دعوهم كا 
أهم لا يعتبرونهم عالين با في ضميرهم كا لا يطلبون من الطبيب إصلاح السيارة ولا من الصانع 
علاج المرض لأنهم يعلمون أن الصانع لا يقدر على علاج المرض ولا الطبيب يستطيع على إصلاح 
السيارة» بل يعلمون أن الداعي وطالب العون نفسه لو درس الطب لأصبح كالطبيب المدعوّ أو لو 
تعلّم الصنعة لأصبح كالصانع المدعرّ. وفي الحقيقة لا يعتبرون أنهم يتمتعون بحالة خاصة وقدرة 
خاصة وهبهم الله إياها بل يعتبرون أن استطاعتهم محدودة بحدود الإذن الإهي العام الذي يتمتع 
به جميع العباد ويؤمنون أن هناك تفاوت وفرق بين حالتهم أثناء حياتہم وحالتهم بعد موتهم. أما 
عندما يدعو الإنسان النبيٌّ أو الإمام أو حضرة مريم أو حضرة عيسى (ع) أو الملائكة و...... فلا 
يظنٌ فيهم مثل تلك الأمور ولا يُراعي في دعائهم أياً من تلك الحالات المذكورة أعلاه”. (فتأّل). 


(0) لو أن ذلك الكاتب الشاب ترك جانباً تعصبه لاعتقادات آبائه وأجداده لأدرك بكل بساطة هذا الفرق ولا 


کتب في کتابه (ص :)۱۸٩‏ "أي فرق بين الاستمداد من الطبيب ال جاح والاستعانة به لعمل عملية الزائدة 


" 


وبين الاستمداد بجبريل والاستعانة به û oa‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

ولا ينحصر هذا الموضوع بالطبع بكون الله أو غير الله مُعيناً والفرق العظيم بينهماء بل يصدٌق 
أيضاً ني موارد أخرى» ولكن في الموارد الأخرى تفاوت المسألة واضح لجميع الناس وضوحاً 
تاماًء ولكن الخرافيين يُصرّرون المسألة خداعاً للعوام وكأنهم لا يُّدركون الفرق بين كون الله مُعيناً 
وكون غيره مُعيناًء ني حين أن هذه المسألة أيضاً مثلها مثل سائر المسائل وحكومة بالحكم ذاته 
فمثلاً غير الله أيضاً سميع وبصير» أو بتصريح القرآن الكريم غير الله أيضاً حي ورؤوف ورحيم 
وخبير [سورة المائدة: ٠۲‏ التوبة: ٠۲۸‏ الفرقان: ۹٥]ء‏ ولكن أين سمع الله وكونه خبيراً من 
سمع غير الله وکونه خبیراً؟!! غير الله سمیع وخبیر بشکل دود وناقص» أما الله تعالی فهو 
سمیع وخبیر وبصیر و ...... بشكل كامل ومطلق وغير عحدود. ولا بخفى على أي عاقل هذا 
التفاوت بين الأمرين. 

أحد الدافعين عن الخرافات الْضلَّلين للعوام» رغم أنه لم يكن جاهلاً بأحوال المشركين في 
عصر الجاهلية وعقائدهم» بل بيّنها في کتابه الموسوم ب «راز بزرگ رسالت»" [أي سر الرسالة 
العظیم]ء کتب في تاب آخر له إضلالاً للناس يقول: 

"كان الوثنيُون طبقاً لصريح الآية الثالثة من سورة الزمر يعبدون الوسطاء إلى حد أنهم تركوا 
ادد ر أمير ا ا يدود رى الا ى ن آ6 اران ا ن م ا ا 
وذوي ا لجاه والمنزلة لديه يعبدون الله وحده فقط ولا يعبدون غيره» ويعتبرون أولئك الْمرّبين 
عباداً صالحين لِلّهِ نالوا فرباً ومنزلة عظيمةً لديه نتيجة عبوديتهم الخالصة لِلّهِ لا أكثر من ذلك. 
في هذه ال حالة فإن الآية تمدف إلى تحريم التقرّب إلى الله من خلال «عبادة» أشخاص وغخلوقات 
خلقها الله لا التقرّب إلى الله من خلال «تَوسط» أولئك الصالحين أو مقامهم ومنزلته "!!" 

آولاً: استناداً إلى ما ذكره هذا الولف في کتابه «راز بزرگ رسالت» [سرّ الرسالة العظيم]ء 


2 


ن أن قر ك معا ان لوشن يعبدون الوسطاء إلى حد أنهم تركوا عبادة الله وأصبحوا لا 


)0( راجعوا الكتاب الحاضر» ص ٠٠۷‏ فا بعد وقارنوا كلامه هناك مع ماذكره‌هنا. 
0) الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني» «توسل يا استمداد از ارواح مقدسه» [التوسل أو الاستمداد من الأرواح 


لمقدسة]ء نشر قدر» صيف ٠١١۲‏ هجرية شمسية (یوافق ۱۹۸۳م)» ص .٩٤‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

يعبدون سوى الواسطة" كَذِبٌ. كا أن القرآن -ك| رأينا ني الصفحات الماضية"- لا يدعم هذا 
الكلام. لقد ذم القرآن الكريم الُشركين بسبب إخلاصهم الدين ودعائهم الله وحدّه في حالة 
اليأس والاضطرار فقط, فإذا نجوا من تلك الحالة عادوا إلى الشرك بالله [سورة الأنعام: ٤٠١‏ 
وا٤‏ و ٦۳‏ و٤٦‏ الأعراف: ۸٩‏ حتى ۱۹٤‏ النحل: ٠٥ ٤و ٠۳‏ الإسراء: ٦۷‏ العنكبوت: ٠٦٥‏ 
الزمر: ۸]. في الواقع كان الإشكال في عمل المشركين هو أدائهم الأعمال العبادية لير الله أيضاً لا 
آم انوا لا يعبدون اله ودا اليب أطلق علهم «الشركرته آئ آم يترون غير أله 
مشاركاً أو شريكاً لِلّه ني الأعال العبادية وني اتصافه بصفات الله. 

ثانيً: جب على الْتوسّلين -حسب قولكم- وهم في رأينا مسلمون جاهلون بالقرآن» أن 
يعلموا أن للشرك والتوحيد من وجهة نظر القرآن -كا أوضحنا سابقاً”-معنى أوسع بكثير ما 
يقوله الخرافيون» ومن أبرز نماذج الإشراك بالله الاعتقاد بصفات إية ولا محدودة لكائن غير الله 
أو القيام بعمل يستلزم حا مثل هذا الاعتقاد بحق كائن غير الله. 

بناءً على ذلك لو أن العوام خدعوا بأقوال أمثال هذا الكاتب الُخادع واقتنعوا بقوله: 
E E Ae a E E O‏ 
نالوا قرباً ومنزلة عظيمةً لديه لا أكثر..."» فإن هذا لن يكون كافياً لنجاتہم من الشرك بل عليهم 
أن يُراقبوا أنفسهم فلا يقوموا بعال تجاه أولئك العباد الصالحين الكرام تستلزم -شعروا آم ل 
يشعروا- فرض صفات غير مُقَيّدة ولا حدودة هم» ولا يعتقدوا في قلوبمم بمثل هذه الصفات في 
حق أولئك الصالحين الأعراء. (فتأمّل جداً) 

إضافة إلى ذلك» فإن عبارة «مِنْ ذُونِ الله» شاملة وعامة وتشمل الأصنام وغير الأصنام -ب) 
في ذلك عباد الله الصالحين- ولا دليل لدينا على أن القرآن منع اعتبار الأصنام فقط مَُربة إلى الله 
وسمح لنا أن نجعل عباد الله الصالين «مقَرٌّبين» أو «مستعاناً بہم) دون أي قيد أو شرط» خاصة 


أننا نعلم أن المشركين لم يكونوا يعتبرون الأخشاب والأحجار بح ذاتها مُقَرّبة إلى الله بل 


(1) راجعواالصفحة ٠١٤‏ من الكتاب الحالي. 


() راجعوا الصفحة ۱۲۸ من الكتاب الحالي. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

الأشخاص الذين مُثلهم تلك التماثيل هي التي كانوا يعتبرونما رمم إلى الله وشفيعة هم عند 
الله" . ولكن للأسف كَتَمَ الكاتب اا هذه الحقائق هنا!! رغم أنه قرأ كتاب «الأصنام» 
للكلبي وعرف أن المشركين كانوا يطوفون حول أصنامهم وشفعائهم وينذرون هم النذور 
ويذبحون باسمهم ولأجلهم الأضاحي ويحلفون بأسائهم» ومسلمو زماننا أيضاً ينذرون لعباد 
الله الصالحين وكا بقال يبسطون الموائد باسمهم ولأجلهم» ويحلفون بأسائهم» ويطوفون حول 
قبورهم كي يتوسطوا هم عند الله ويشفعوا هم عنده!! بناءً على ذلك فإن موضوع بحثنا مع 
اللو دون الر تاف دور حلط د ة «التوسط» لأن كثيراً من ااذ الوسائط -ک) لاحظنا 


e 


في الصفحات السابقة- من مصاديق الشرك. (فتأمّل) 

ويقول ذلك الكاتب نفسه [أي الشيخ جعفر السّبْحاني]: 

"ني موضوع «التقرّب» لا بد من ثلاثة أمور: ١‏ - الَقَرّْبُ. ۲- المرب إليه. -١‏ المرب أو وسيلة 
التقرّب. فالَقَرّبُ: هو عابد الصنم. المرب إليه: هو الله. و وسيلة التقرّب: هي القيام بعبادة عباد 
الله. مثل هذا التوسيط والتوسّل الذي تكون وسيلة التقرب فيه هي عبادة غير الله: حَرَام. 

في هذه الحالة ما علاقة مفاد الآية الثالثة من سورة الزمر بموضوع بحثنا الذي هو التوسّل 
بالصالین» حيث لا يعبد النوسلون أحدا سوى الله" » وبدلاً من اقرب إلى الله من خلال عبادة 
غير الله» يتقرًّبون إليه من خلال توسيط الصالحين» وتوسيط مقامهم ومنزلته "؟!!!° 

أولاً: كا لاحظتم في الصفحات الماضية لم يكن المشركون يفعلون شيعا سوى ذلك» وطبقاً 
لتصريح القرآن كان هدفهم من الأعال التي يقومون ا تجاه معبوداتمم هو «التقرّب إلى الله 
و کک را ا وات نے عد راا کد و کو ا ن 


)١‏ راجعوا الصفحات ٩‏ إلى ٠٠١‏ من الكتاب الحالي. 
0) في الحقيقة هؤلاء المتوسلون لا يعبدون أحداً سوى الله في مقام القول والادّعاء فقط [ولكن عملياً يعبدون 


غير الله دون أن يشعروا عندما يؤدون صنوف العبادة تجاه من يتوسلون بهم]. 
0 الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني» «توسل يا استمداد از ارواح مقدسه» [أي التوسل أو الاستمداد من 


الأرواح المقدسة]» ص .٠١ -۹٤‏ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
کک ا و ا و ات ال ا TS‏ يعترون 
نهم تماثيل ومُذكرة بعباد الله الصالحين أو بالملائكة وَمَظْهَرَاً 

SS‏ کن اوا 
الاستعانة» أو «وسيلة التقرّب» أو ما أطلقتم عليه «الَقَرّب» قد عيّه الله تعالى ذاته لنا وسمح لنا 
باتغاذه وسيلة وعرَفتا ني كتابه بأنه وسيلة ربن إليه. وهذا السبب رَفَص الله تعالى في القرآن الكريم 
وجود الوسائط والشفعاء الذين يسعى الناس إلى الحصول على شفاعتهم من خلال القيام بأعال 
تستلزم افتراض صفات غير مقيّدة ولا حدودة هم" واعتبر ذلك شر كاً. سورة يونس: ۱۸]". 

ثالثاً: خصوصية «مَّا لا ES‏ 
يعبدها المشركون» أثبت مثلها تماما للرسول الأكرم با حين أمره تعالى أن يقول: فل لآ 
اَمَك فی تَفْعًّا ولا صَرَا) [الاعراف:۱۸۸ء يونس »]٤٩‏ کا قال للنصاری عن عیسی بن مریم 
(ع) آنه : لا لِك لَك د ضرا ولا نَفُعَّا [الائدة: .]۷١‏ 

والكذب الأعر الذي ارتكبه الكاتب قرله: 

"إن المشركين كانوا يعتبرون أوثانهم مؤثرة في الكون على نحو مُستقل عن الله وذات تصرف 
مُستقل بشكل كامل في تدبير العا ومالكة لمقام الشفاعة..... في حين أن الإنسان الوخد لا 
يعتقد أبداً بمثل هذه العقيدة في حق الصالحين"”. 


أولا: م يكن المشركون -كا أوضحنا من قبل (ص -)١١١‏ يعتبرون معبوداتمم مؤثرة 
مستقلة عن الله ولا مُتصرّفة مستقلة بشكل مطلق في العا ولا كانوا يعتبرونها مالكة لمقام 


(۲) راجعوا ما ذكرناه في الصفحات ٩٦‏ إلى ۳١٠٠ء‏ والصفحات ١١١‏ إلى ٠١١‏ في الكتاب الحالي. 


r و وو‎ s0 


0) ونص الآية: وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ أله ما لا يَصْرَحُمْ و کک شُفَعَتَوْتًا عند الله 
اء َون اَللَة بَا لا يَعَلَمُ ن ا لوت ولا ف الأرض سبْحدكة ته َنَعَل عَمًَا دد ُنْركُونَ @) . 
0) الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني» «توسل يا استمداد از ا مقدسه») [أي التوسل أو الاستمداد من 


الأرواح المقدسة]» ص ۹۷- ۹۸. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الشفاعة المستقلةء ولا مالكة للشفاعةء بل كانوا يدون لعبوداتم ولتماثيل تلك المعبودات أعالاً 
عبادية (كالطواف والنذر و e‏ ) على أمل أن تشفع همم تلك المعبودات عند اللّه» وني الحقيقة كان 
الباعتُ والدافعٌ هم لأداء الأعال العبادية لغير الله أملهم بأن تشفع هم تلك الشخصيات 
(الملائكة أو غبرها) عند اللّه. 

ثانياً: إن كل عاقل ومُنصف يدرك بوضوح أن الشفاعة في جوهرها عمل ارتباطيّ يجحتاج إلى 
التعلق بذات هي المشفوع عنده» أي أن أحد طرفي الشفاعة هو الله دائء والشفيع يطلب من الله 
الغفران للمشفوع له. ولذلك فليست الشفاعة مثل صفة الخلق والرزق و 0 التي يمکن 
لی ن قول غاا ن دن لن کا ع اه واا زی کا ردق ا وھا 
ولكن لا يمكن القول بشأن الشفاعة: إن المشر كين كانوا يعتقدون أن أوثانهم تملك الشفاعة مثلم 
یملکها الله! (فتأمّل). 

أضف إلى ذلك أن المشر كين -ك| مر معنا في الصفحات الماضية (ص -)٠٤١ 1۲۸ ۰٩٦‏ ل 
يكونوا يدّعون باي وجه من الوجوه أن معبوداتهم لا تحتاج للحصول على الإذن بالشفاعة من 
الله بل تقدر على الشفاعة بشكل مستقل!! بل كان الإشكال في عملهم أنهم يُوّذُون الأعال 
العبادية ها دون دليل شرعي صحيح ويدّعون أن الله إِذِنَ هم بذلك! وإلا فإنهم كانوا يعتبرون 
الله خالق العا ومُدبُره ويي المخلوقات وتميتها و.....» كل ما في الأمر أنهم كانوا يعتقدون أن 
معبوداتهم تتوسط هم عند الله وتشفع هم عنده [سورة يونس: ۱۸] كي يعفو الله عنهم أو ينعم 
عليهم با يطلبونه» وكان المشركون أنفسهم يعترفون أن الأعال العبادية التي يُوؤذونما للأصنام 
إن يُودونها لكي نقرّبهم من الله وتجلب هم رضا الله عنهم وإنعام الله عليهم. [سورة الزمر: .]١‏ 
وكانت اعتراض رسول الله باه على المشركين يتلخَّص بقوله همم إن الشفاعة هي لِلَّهِ 
وحده» وإن الله هو الذي ينبغي أن يأذن لشخص بالشفاعة ويُعلمه بذلك ويأمره أن يشفع للعبد 
الفلاني. فخطؤكم أا المشر كون أنكم اعتقدتم بشفعاء لم يأذن الله هم بالشفاعة لكم» ولم يعلمهم 
بأمره بالشفاعة لمن يستشفع بهم. وكذلك يظن مسلمو زماننا في بعض الأشخاص أنهم شفعاء 
هم دون أن يمتلكوا أي دليل شرعي صحيح ومتقن على كونهم شفعاء هم» هذا إضافة إلى 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

إضفائهم صفات غير محدودة علي أولئك الشفعاء وأدائهم الأعمال العبادية هم كطوافهم مثلاً 

حول قبورهم» ونذرهم الشموع لقبورهم والحلف بأسائهم وطلب الحاجات منهم على نحو 

مُقيّد بقوانين الطبيعة وطلب الشفاعة منهم......الخ» ورغم أن الكاتب الْتعصّب لا يُنكر أن 

أقلية من أهل الجزيرة العربية على الأقل كانت في الجاهلية تعبد الملائكة أو المسيح (آي تؤدي هم 
أعالاً عبادية) إلا آنه تحجّج قائلاً: 

"ل يثبت أن عبادة المسيحيين للمسيح هي لأجل أن يتقَرّبوا بواسطته إلى الله » لأنه يعتبرون 
المسيح: الله أو جزءاً من الله» ولا يعتبرونه كائناً منفصلاً عن الله حتى تطرح قضية التقزب 
بواسطته إلى الله "! !° 

هذا في حين أنه يعلم أن القرآن الكريم قال إن الله تعالى سيقول لعيسى (ع) يوم القيامة: #وَإِذٌ 
قل آنل یی آنی مریم انت فلت لای آتیڈرن وآ لن [< معبوکین ٹین ون رن 
دوا الله 


ص 


الله 4 [المائدة: [111١‏ وأن المسيح سيجيب بأنه : ما قلت لَه إلا ما أَمَرَكّنی بو أَنِ ن اعد 
ES e e Ey‏ 
من الله كانوا دون أعمالاً تجاهها اعتبرها الله عبادة منهم ها واعتبر أنهم اتخذوها إهاً أيضاً. 


ر 


ولقد سبق أن قلت قبل سنوات عديدة من تأليف هذا الكاتب اللجوج لكتابه «التوسل 
والاستمداد من الأرواح المقدسة» في تفسيري «تابشى از قرآن» [شعاع من القرآن]ء ذيل الآية 
١‏ من سورة المائدة أن بعض الكَتّاب اعترضوا بأنه لم يعتبر أحد حضرة عيسى وأكّه هين حتى 
يقول الله يوم القيامة مُعاتباً: ءَانت فلت لِلَاس انخِدُونی را إِلَهَبّن [= معبو دين اثنين] مِن 
دون أله ) [الائدة: ]١١١‏ 

وقلت: إن هذا الإشكال ناشىئ من تصوّر أن كلمة «إهين» : تعني: «اللهين» E‏ أن 
«إله» تعني «الله»! وعَمَلَ صاحب هذا الإشكال أو تغافل عن أن «إله» لا تعني «الله»» بل هي 


ك ر 2 ال يأل التي تعني: TT‏ 


)١(‏ الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني» «توسل يا استمداد از ارواح مقدسه» [أي التوسل أو الاستمداد من 


الأرواح المقدسة]» ص ۹۸. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
«المعبود). فالإله معناه «المآلوه» (اسم مفعول) وهي كلمة قابلة للجمع وجمعها «آلهة)» في حين أن 
«اله» لا جمع ها. ولا شك ني أن النصاری کانوا يتوّجّهون في قضاء حوائجهم وني الشدائد والَّات 
نحو عیسی ومریم السخيّلين في ذهنهم ويدعون| بصورة غير مشروطة ولا مُقيّدة. آلا ترى أن 
النصارى في جيع الكنائس والمستشفيات في أمريكا وأوربا يطلبون من هاتين الشخصيتين الجليلتين 
شفاء المرضى دون أي حدود أو قيود؟ (وهذا يُشبه ما يفعله مسلمو زماننا تجاه حضرة الزهراء أو 
حضرة الإمام الرضا (ع)) ويخضعون ويتذلًّلون أمام تمثاليه| وصورها؟! 

ويتشبّث كثير من الكُتّاب الخرافيين لخداع العوام بقضية هي التالية: 

ِن عُمَرَ بن الطاب گان إِذا قحطوا استسقی قى بالْعَبّاس بن عبد الطلب» » فَقًال: : اللممّ نا کن 
نتوسّل اليك بتَبيُنًا فَنْسْقِيتاء وإِنًا نتوسل إلَيّك TT‏ 
ات اة الاستقا وعدا اديك أحدالدلافل عل الترشل بالف راد امقر دن من ا ": 

o 
.٠٠٠ لأجل الاستسقاء”. ورُويت هذه الواقعة أيضاً ني شرح نهج البلاغة لابن أي الحدید» ج ۲» ص‎ 

اللهم إِنّا غود بك من العَصبيّة. حقاً إنه ما يشير العجب الأعمال التي يقوم بها العلاء 
اأنعصّبون أو المسترزقون بالدين داع العامة! فتراهم مُستعدّون لمعل الليل هارا كي يصلوا إلى 
مرادهم!! رغم أن الحديث المذكور أعلاه ليس في صالح ما يدّعونه إطلاقاً رغم ذلك لا يتورّعون 
عن الاستناد إليه وتصوير دلالته بشكل مقلوب رأساً على عقب: 

أولا: لا يوجد في القرآن الكريم أدنى دليل على التوسّل بروح نبي بعد وفاته» أو أن الأنبياء 
بعد وفاتهم يبقون على اتصال بهذه الدنيا وارتباط بأهلها. 


ثانياً: من هذا الخبر يتضح تماما أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا يفرٌقون بين الح والميّت - 


0( الشيخ جعفر السبحاني» «توسل يا استمداد از ارواح مقدسه» [التوسل أو الاستمداد من الأرواح المقدسة]» 


O تڪ‎ 


۳( الشيخ الصدوق» من لا بحضره الفقيه» كتاب الصلاةء باب ١١‏ (باب صلاة الاستسقاء). الحديث .۲١‏ وجاء 


في الرواية المذكورة أن العباس كان يقول: «اللَهََ إن لا ندعو إلا إيّاك». 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

حتی لو کان نبي الله- ولذلك لم یتوسّلوا بروح رسول الله واا بعد وفاته ورحیله عن الدنيا وم 
يخاطبوه"» ورغم أن عَمَّر وأصحابه كانوا في المدينة إلا أهم -كا يدل على ذلك نص الحديث 
بوضوح- دعوا الله تعالى مباشرة بدلاً من أن يذهبوا إلى قبر النبيّ الكريم ومخاطبوه. (فأمًّل جدا). 

ثالثاً: ل يدع عمر جناب العباس من مسافة عدّة كيلومترات بل دعاه من مسافة متعارف 
عليها وأتی به معه إلى الصلل. (فتامّل) 

رابعاً: عمل عمر في هذه الحادثة بالطريقة ذاتها التي ذكرها فقهاء الإسلام -على حدٌ قول الشيخ 
سبحاني- الذين قالوا: بسحب في صلاة الاستسقاء: الصوم والسير بتواضع وخشوع» واصطحاب 
الأطفال والشيوخ المهرمين والعجائز إلى صلاة الاستسقاء لاستجلاب رحة الله بأكبر قدر مكن". 

بناءً على ذلك فقد قام عمر وأصحابه بعد اصطحامم عم النبيْ لآداء صلاة الاستسقاء بدعاء 
الله وكان قصدهم أن يقولوا: اللهم لا كان نبنا بيننا كنا نطلب منك الغيث ببركة حضوره بينناء أما 
الآن وقد حرمنا من حضور النبيّ بينناء فإن عك النبيّ -وكان حينها شيخاً مُسناً- بيننا فار هنا 
لأجله وأنزل علينا الغيث. ومن البديمي أنه لا مانع من ذكر الصالحين الُستّين أو الأطفال الأبرياء 
المعصومين عند التوجّه إلى الله بالدعاء والضراعة استجلاباً لرحته» وأن نسأل الله أن يرحنا لأجلهم 
أو أن نطلب من الصالحين أن يدعوا الله لنا. وهذا الأمر خارج عن موضوع بحثنا تماما" .إن 


موضوع بحثنا يتعلّق بأنه هل يجوز شرعاً أن نتوسّل بالأرواح الطيبة للأنبياء والأولياء ونعتبرهم 


0( حول سلوك مسلمي صدر اللإسلام تجاه أسلافهم راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه» لاسي الصفحات من 
۳إ ۲۹. 

(9) راجعوا كتاب الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني» «توسل يا استمداد از ارواح مقدسه» [التوسل أو الاستمداد 
من الأرواح المقدسة]ء ص ١٤١٠ء‏ نقلاً عن الجزء الأول من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة). 

) والحكم ذاته ينطبق على الحديث الآخر الذي أتى به الأستاذ الشيخ «جعفر السبحاني» في الصفحة ٠٤١‏ من كتابه 
نقلاً عن عثمان بن حنيف إذ تكلم شخص ضرير في الحديث المذكور مع النبيّ الحيّ من مسافة متعارف عليها (أي 
أن عمله يدخل تحت عنوان الاستعانة الَميّدة) وجعل النبيّ شفيعهء فهذا أيضاً خارج عن موضوع بحفنا. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

قادرين على سباع أدعيتنا وآن نطلب منهم أن يتوسطوا بيننا وبين الله ويشفعوا لنا عنده؟!. 
خامساً: يا مدعي الباع أهل البيت» لو تقسكتم هنا بعمل عُمر -الذي لا يويد اأعاءكم بأيّ 

وجه من الوجوه- فلماذا لا تذكرون كلام الإمام الباقر (ع) الذي روى عن جده عَلحّ (ع) أنه 


() بناءٌ على ذلك فا يذكره الشيوخ خداعاً للعامة من قومم: إنه قد جاء في كتب الحديث -ومن جملتها السنن 
الكبرى للبيهقي أو المستدرك للحاكم النيسابوري أو المصنف لعبد الرزاق الصنعاني أو ....- من أن حضرة 
الزهراء -عليها السلام- كانت تزور قبر حضرة حزة سيد الشهداء وقبور شهداء أحد كل جعة وتبكي هنالك 
وتدعوا للشهداء أو أن النبيٌّ كان يذهب أول كل سنة إلى البقيع ويدعو لأهل البقيع» أو أن عائشة كانت تزور 
قبر أخيها عبد الرحمن,» أو أن عائشة لا سألت النبيّ: كيف أزور أهل البقيع؟ قال هما: "قولي: السَلاَمٌ َل أَهْلٍ 
الذيارِ مِنَ المُوْمِنينَ وَالمُسَلِيين وَيَرحَمْ الله المُْتَفْدِمِينَ هنا وَالمُسْتأخِرين ونا إن سَاءَ الله بم 
لک مون" (صحیح مسلم» کتاب ال جنائز» ج ۲» ص )1۷١‏ خارج عن موضوع بحثنا تماماً ويدخل تحت حديث 
رسول الله ال الذي قال فيه: "ي ْح ٤‏ زيارة الْمَبور". ثم لا ضعفت آداب الجحاهلية وعاداتما بين 
الناس قال هم: "ا وروا نها رڪ رة (الموت)". (زیارت و زیارتنامه» ص ٤‏ و٥).‏ 
من البديي آنه لأجل تذگر زوال الدنيا ر الموت والآخرةء لا فرق بين زيارة قبور المؤمنين وقبور غير 
E E‏ -مثل زيارة مقبرة هشت 
زهرا (أي جنة الزهراء) في طهران- وليس من الضروري أن يش فرد من أهالي مدينة ماكو (ني أقصى الشمال 
الغربي لإيران) أو مدينة خرمشهر (ني الجنوب الغربي لإيران) رحاله ويسافر إلى خراسان (في أقصى شرق 
إيران) ليزور الضريح الفخم والمليء بالذهب والمرايا للإمام الرضا (ع) ليتذكر الآخرة!! أضف إلى ذلك وكا 
نعلم جيداً لا يذهب الناس من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق إلى زيارة الأئمة أو ذراريهم كي يدعوا 
لأولئك الأجلاء الكرام ويطلبوا لهم الغفران والرحة بل هم يتحملون عناء السفر لنيل رضا أولئك الأجلاء 
الكرام واستجلاب وساطتهم وشفاعتهم هم عند اله! (فتأمّل). 
من الواضح تماما أن حضور شخص عند قبر أبويه أو أحد أقربائه أو أعزائه وتأثره وبكائه أو دعائه الله 
لصاحب القبر وطلبه من الله له الرحمة والغفران موضوع خارج عن بحثنا تماماً ولا خلاف فيه بين المسلمين 
لان فإذا حضر النبی وا في «الأبواء» عند قبر أمه وبكى أو كانت الزهراء (ع) تذهب إلى قبر عمٌ 
آپھا وکات بكي لكر تیان او ادر شهدا خد وکات تدرا شم فاا کن طوف جول 
قبورهم ولم تكن تجعل منهم وسطاء وشفعاء بينها وبين الله وكذلك كانت عائشة تذهب إلى قير أخيها 
لقراءة الفاتحة له والدعاء له وطلب الرحة من الله له» لا لجعله شفيعاً ها عند الله. (أكّل) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 


قال: "گان في ال َمَانَانٍ من عَدّاب الله و قد رَفِعَ أَحَدُ کک الْاَحَرَ قَكَمَسّكوا به: 


ا الّذِى رفع َه رسوا ل ال ا کک کک فالا مقار قال انل تعال :وتا 
گان آَللَه لِيعَدْبَهُمَ ونت فيه م وما کا مُعَذْبَهُمَ کک ون @) [لانفال: ۳۳]". 
(غج البلاغةء الحكمة رقم ۸۸). 


كا نلاحظ يُصرّح عَللٌ (ع) أن الرسول الأكرم ب -وجيع الأنبياء- ل يعد بيننا بعد رحيله 
عن الدنيا. فبايّ دليل تقولون: إننا نستطيع الوصول إلى الأنبياء والأئمة والتحدث إليهم بعد 
انتقالهم عن الدنيا؟ لو كان التوسل بالنبيّ بعد وفاته جائزاً وسبباً لدفع العذاب وجلب الخير 
لقال مير المؤمنين (ع): توسلوا بروح نبيّكم فهو بينكم وهو أمان من عذاب الله. 

يتشبًنون الُسترزقون بالدين بالطب لخشيتهم من خلرٌ المزارات وکساد ذُکّا: نهم» بأنواع الحيل. 
ومن جملتها أنهم عندما يعجزون عن إثبات الولاية التكوينية للأنبياء والآئمة يقولون: حتى لو | 
يُعطً الأنبياء والأولياء القدرة على صَنع المعجزات والخوارق ورفع مشكلات الناس وشفاء 
المرضى ودفع الشر عنهم فإنهم ببركة مقامهم الرفيع والعالي عند الله مُطّلعون على أدعية الناس 
وطلہا: تهم أو يقولون: إن الملائكة توصل إليهم أدعية الناس وطلباة تهم» وَمِنْ تَمٌ فإن زيارة قبورهم 
والطواف حوها تهدف إلى التقرّب من الله وطلب الشفاعة منهم فليس دعاؤهم من الأماكن 
البعيدة والقريبة والنذر لأولئك الأجلاء الكرام والترّك بأضرحتهم عملاً عبثياً!! 

لكن ادعاءهم هذا لا دليل عليه ولا بيده القرآن. فالملائكة لا تنزل وتعرج بناءً على رغباتنا 
[مریم: ۰٦٤‏ الأنبیاء: ۲۷ و۲۸]" حتى يكون من الواجب عليهم أن يوصلوا رسالتنا وكلامنا 
إلى النبيٌ أو الإمام كلا دعونا النبيً أو أحد الأئمَّة ني جوار قبورهم أو من مكان بعيد!! وليت 
شعري! أين دَكَرَ الله في القرآن أنه بعد وفاة الأنبياء والأولياءء خصَص الله ملائكة وظيفتها 
إيصال أخبار الناس وأدعيتهم ونداءاتمم إلى أولئك الكرام؟! 


() نص الشاهد ني الآيات: «[ وَمَا َكَل إلا بأمْرِ رَبَكَ) [مريم: .]٦٤‏ « ...بل عِبادٌ مُكُرَمُونَ @ لا 
َسبِقًودَهُ بلول رھم ا ملول ® [الآنبیاء: ۲٢‏ - ۲۷](المترجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

ولحسن الحظ لا حلاف بين المسلمين في عدم جواز دعاء الملائكةء فلم تُشاهد لدى أي فرقة 
من فرق المسلمين أحداً يقول: يا جبريل اشفع لي عند الله أو أوصل رغبتي إلى الإمام الفلاني أو 
حفيد الإمام الفلاني!! لأن الجميع يعلم أن الملائكة في حال دائمة من العروج والنزول ولا 
یُمکنھم ن یکونوا ني آکثر من مکان ني وقتٍ واحل» والله وحده فقط الٰحیط بکل مکان وبکل 
شيء على نحو التساوي والتزامن. بناءً على ذلك إذا دعا أحدهم أولئك الملاتكة دون قيد أو 
شرط يكون قد نسب إليهم بلسان حاله صفة إية ووقع في حبائل الشرك تامّل). 

أضف إلى ذلك أن الله أوضح لنا في القرآن أن الأنبياء أثناء حياتهم الدنيوية م يكونوا مُطّلعين 
على الأعمال النفيّة لعاصريم ولا عالين بها في صدور معاصريهم» فما بالك بأن يعلموا ذلك بعد 
رحيلهم عن الدنيا وانتقاهم من دار الفناء إلى عا البقاء. وكان قدماء الشيعة يعتبرون مثل هذه 
OE a E‏ 

وقال القرآن الكريم للنبنّ الأكرم وة : إن بعض الناس الذين يُعجبك قوم في الحياة 
lL‏ :۰ و ] أو قال: إوممَنْ > حول ڪُم هَن عراب 
مُكَفِعُونَ وَين هَل ألمَدِيتَة مَرَدُوأ عل قاي لا تَعلَمهُمّ حن تَعْلَمْهَُ) [التوبة: .]٠٠١‏ أو بن 
لنا أنه عندما أخبر الهدهد سليمان (ع) ال خب م يكن سليمان يعلم صدق المدهد من كذبه لذلك 
قال له: قال سَلَنطْرٌ أَصَدَفْت اَم گنت مِنَ لذبي ®)؟ [النمل : ۲۷]. ولا نزلت آيات 
اللعان وقام الرجل والمرأة باللعان طبقاً لآيات القرآن» قال فما النيّ الأكرم وة : أما نتم فقد 
عرفت| أني لا أعلم الغيب. حسابك| على الله» أحدك| كاذب. وقال مر للرجل ومرَةَ للمرأة: إن 
کذبت (أو کذبت) فتب إلى الله . 

وطبقاً لا رواء الَجلِييّ قال النبي ڀاه: "يلجي قوم ِن اصحَابي دُوني رئا عل الَو 
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() راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص .٠١٤١‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق» الحادیث: .٠١٤٠١١ و۱۲٤٤۹ ۰۱۲٤٤٤‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
ددر E‏ بناءً على ذلك لم يكن الب يدري بعد رحيله عن الدنيا ما أحدثه قومه 
من بعده. فالنبيٌ الذي لا يعلم ما صنيع العبد الفلاني كيف يُمكن أن يشفع له في المحكمة الإهية 
ويدافع عنه؟! إن الله وحده العليم بظاهر العباد وباطنهم وبسرّهم وعلانيتهم وهو القائل: لمن ذا 
اَی يَشَمَعُ عند إلا بعلم مَا ين اد م وما لمهم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ ولا أحد سوی الله 
يمتلك مثل هذا العلم. بناءً على ذلك ما من نبي ولا ملاكٍ يعلَمُ مَنْ مِنَ العباد ستتعلق به إرادة ال 
ولأجل مَنْ سيأذن الله بالشفاعة؟ فتعيين الشفيع لْقّصّر مُعَنٍ مُستَجق للشفاعةء يعود إلى الله وحده 
ودس ائه وتال وبحت لا مد العاف لان الشفعاء ها حار ن من هية اللو خلال ول لرن 
إلى توجُھنا إليهم: ولا معو ن إلا لمن رى )) [الانبیاء: ۲۸]. لأنہم يعلمون ونعلم آنه لیس کل 
ا برف الان فق 5 0 ر ولول @ رگم من مَلَكِ فی لسوت ا فن 
عه سَيَئا إلا ِن بَعْدِ أن يدن الله لَه لمن ياء وََرّصَّیَ ®) [النجم : ]۲١ ۲٠‏ (فتأمّل). 
وكان حضرة عل (ع) يعتبر الاطّلاع على الأعال الحفية للعباد وعلى ما في صدورهم خاصاً 
بالله تعالی وحده الذي "لا سَهيدَ (شاهد) عَيْرهُ وَل وکیل دوه" . وقال عن الاطّلاع على 
الستقبل أيضا: "قد أفلقي ما أ e‏ 
والأنبياء بعد رحيلهم عن الدنيا لا تب تبقى هم صلة بهذا العالم الفاني. ولذلك فالنبيٌ الذي أ 
الله مئة عام ثم بعثه م يكن يعلم المدّة التي بقي ميتاً خلاها [البقرة: ۹٠۲]ء‏ وعيسى (ع) يقول: 
وگن عَلَيَهَ َهيتا ما دمت فِيهٌ قَلَئا تى گنٽ انت اقب قيب عَلَيّهِمٌ [الائدة: .]١٠۷‏ 
وعندما بعث الله أصحاب الكهف من نومهم العميق لم يعرفوا المدّة التي قضوها نائمين ولا كانوا 
يعلمون أن دقيانوس الملك قد مات وأن أوضاع المنطقة قد تبدلت [الكهف: ۱۹]. ولم يكن نوح 


0( الَجْلِييّء بحار الأنوار» ج ۸» ص ۲۷. والحديث صحيح معروف في مصادر أهل السنة رواه البخاري 
ومسلم في صحيحهاء والترمذي والنسائي في سننهاء وأحمد في مسنده» وغيرهم» عن عدد من الصحابة 
منهم حذيفة وابن مسعود وابن عباس وأنس وأبي هريرة. (المُتَرْجم) 

9 نهج البلاغةء الخطبة .٠٠‏ 


0) الصحيفة العلويةء دعاؤه في الثناء والناجاةه ص ٠١٤‏ . 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
E E a‏ 
ابنه أيضاً لذلك اجه لى ره قائلا: ر لن بى من اَهَل ون وَغَدَك اق ونت اڪ 
َلْحَكيينَ @) [ود: ]٤٥‏ فجاءء الجواب: «(قال يوځ إِلَه. لَيْس من أَهَلِك إِلَه. عَمَل عَيْرُ 
صَللج) [هود: ]٤١‏ أي أنه غرق بسبب أعماله السيئة فَعلِمَ أن نوح (ع) م يكن يعلم الغيب. 

ولم يكن حضرة إبراهيم (ع) يعلم نه سیکون له ولد باسم إسحاق (ع) وحفيد باسم يعقوب 
(ع) لذا لما دخلت عليه الملائكة ولم يعرفهم وذبح هم عجلاً وقدّمه هم (ولو كان يعلم الغيب 
َعَلِمَ منذ البداية أنهم من الملائكة وأهم لا يأكلون الطعام ولا أَوْجَس مِنَهُمْ ية وَلَا طبخ هم 
العجل E oy‏ الملائكة بمجيء ابن له تعجب قائلاً: قال 
لَرئُمُونی عل أن مَّسّنى لبر قَيمَ ثرون @؟!) فأجابوه قائلين: اوا رتك بالق 
قلا تكن ِن ألْقَِطِينَ @) [الحجر: .]٠١ ٠٤‏ ول يكن يعلم ال ايارسل ما 
أولئك الملائكة لذلك سأهم قائلاً: لقال قَمَا حَظْبْك أَيُهّا ألْمرْسَلُونَ @ ؟؟) فقالوا: َا 
رسلا ِل قور ّرمي @) [الحجر: ]١۸ ٥۷‏ فسأهم إبراهيم متعجباً: قال إِلّ فيا أوطّا) 
أي كيف سينزل العذاب على أهل القرية وفيهم لوط؟! فأجابته الملائكة: «(قالوا ن أعْلَمٌ بن 
ا وَأَهْلَهد إلا اَمُرَأنهُد گات مِنَ أَلْعَّبرینَ @) [العنکبوت: ۳۲]. ولو کان إبراهیم 
يعلم أن الملائكة ستنجُّي لوطاً قبل إنزال العذاب الإهي بأهل قرية سدوم لا سأهم كيف سينزل 
ES‏ 

ولم یکن زکریا (ع) یعلم آنه سيٌصبح آباً لولد لذا لا بسر بغلام اسمه بحیی قال متعجًبا: ط(قالّ 
رَبَ ان يڪون لي غلم وات مر رای عَاقِرَا وَقَد بَلَغْتُ مِنَ لبر عِييًا @؟!) [مريم: ۸]. 


ولم يكن لوط (ع) يعلم الغيب فلم يعرف الملائكة الذين جاؤوا لعذاب قومه وكان يتصوّر 
a yg‏ 
بالتعرض لضيوفه قال: e‏ او عاو لل رُڪن شدي کک [هود: ]۸٩‏ في 
تلك اللحظة كشف الملائكة عن حقيقة أنفسهم وقالوا له: يلوط إِنًا رل رَبَكَ لن يَصلواً 
e OAS eT‏ 


تعارض «مَقًاتيح الجتان» مع القرآن 

أَصَابَهُمّ ِن مَوْعِدَهُمُ لصب اليس أَلصَبَحٌ قريب @) [هرد: 1۸١ ۸٠‏ وقالوا له: لا َف 
ولا رن ِا مُنَجُوك وَأخْلَكَ إلا أَمَرَأَكَ گات مِنَ ألْعَلبرينَ @) [العنكبوت: .]٣٣‏ 

كا م يكن لموسى (ع) -الذي كان من أولي العزم من الرسل- علم بذلك الك الظالم الذي 
يأخذ كل سفينة لا عيب فيها ع عَصّباًء ولا كان له علم بالوالدين الصالحين لذلك الغلام الذي قتل 
أمامه» ولا بالكنز الذي كان تحت الجحدار [الكهف: ٦۷‏ حتى ۸۲]. ولو كان موسى (ع) يعلم 
الغيب لا اعترض على رفيقه في السفر في تلك الموارد. 

ونبيّ الإسلام بإ أيضاً رأى في السنة السادسة للهجرة رؤيا في منامه بأنه يدخل المسجد 
الحرام وأنه بودي مناسك الحج» فانطلق برفقة عدد من أصحابه -زاد عددهم عن اللف- ومن 
جملتهم عل (ع) إلى مكة المكرمة ظااً أن حُلَمَهُ سيتحقق هذا العام» ول يَذرٍ أن حُلْمَهٌ لن يتحقق 
ل ى ي ال الماهة لجر و اوا جه 
المشركين له عن البيت الحرام في مكان يُدعى «ا-ديبية»» فأرسل عثان للتفاوض مع أهل مكة 

شيع أنه فتل» استعد رسول الله وة وأصحابه للدفاع وقال بال : لن أبرح المكان حتى أنهي 

yT 
أن يدافعوا عن الإسلام حتى آخر قطرة من دمائهم في عرف ب «بيعة الرضوان» [سورة الفتح:‎ 
إلى أن عاد عثمان وانتهت تلك الأحداث بعقد الهدنة التي عرفت بصلح الحديبية. فهذه‎ ۸ 
القصة -التفق عليها- تين أن التي الأكَرّم با وعليَاً (ع): أولاً: م يكونا يعلمان أن الرؤية التي‎ 
رآها رسول الله باشو لن تتحقق في تلك السنة بل في السنة التي تليها. ثانياً: ۾ ي يكن الي‎ 
الأكرّم بال يعلم» قبل عودة عثمان السبب في تأخر غيابه والسبب في احتفاظ المشر كين به"‎ 


وعندما دنا الشهيد الجحليل جناب «مسلم بن عقيل» الذي كان نائب حضرة سيد الشهداء (ع) 


() من الضروري في هذا الموضوع مراجعة كتاب «راه نجات از شر غلاة» [آي طريق النجاة من شر الغلاة] 
للمرحوم الأستاذ قلمداران» ص ٩۹۷‏ إلى ۱۸١‏ والجزء الثاني منه الُسمّى ب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة 
المزارات وأدعية الزیارات]ء ص ۱۹۲ إل ٠۹٩‏ . 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
ويمثله ا لحاص» من الشهادة قال: وصيّتي أن تكتبوا للإمام الحسين (ع) أن لا يأتي إلى الكوفة 
لأنني قد كتبت له رسالة من قبل قلت له فيها: إن أهل الكوفة معه ومُستعدّون لنصرته فرأى 
الحسين أن الثجة نمت ّت عليه وانطلق نحو الكوفة» في حین أنه قد ڌ تبن لي الآن أن الواقع ليس 
كذلك ول أجد الفرصة كي أخبره عن تغيّر الأوضاع وعن ادّعاء أهل الكوفة الكاذب ^ ١‏ 
لاحظوا كيف أن نائب الإمام الحسين وابن عمّه كان يعتقد أن الإمام لا اطَلاع له على وضع 
الكوفة الستجد وحال أهلهاء وأنه لا يسمع صوته. ولو كان يسمع صوت ناثبه ومبعوثه لا كان 
هناك من ضرورة لكتابة رسالة له! فكيف تدّعون أن الإمام بعد رحيله عن الدنيا مُطَلع على 
أحوال أهلها وأقوالهم؟!! ولقد ذكرنا أموراً مهمة حول العلم بالغيب في الباب الثاني من الفصل 
الثالث من هذا الكتاب فاجع تمه 


00 


ومن الأقوال الأخرى المضللة التي كثيراً ما يستندون إليها على نحو خاطئ ويذكرونها غالاً 
O‏ 
رمى النبي باق جثامين قتلى ا مشر كين يوم بدر في القليب (ينر ل قطو) حاطبهم بالل قائلا: "5 


ر 


وٽا مَا وَعَدَنَا ربا حًا فَهَلَ وَجَدتّم ما وَعَدَ رَبُْمْ حَٿَا ؟!". ويقولون لو لم يکن 
الأموات يسمعون أصوات الأحياء ّا حاطب النبي اة أولئك الأموات. 

وللأسف فإنمم ينقلون الحدّث السابق ناقصاً ومبتوراً دائ ولم أر أحداً من الخرافيين حتى 
الآن ينقل تلك الحادثة بصورتما الكاملة. وسننقل هنا - إيقاظاً للقراء الكرام - ذلك الحدّث 
بصورته الكاملة استناداً إلى كتب السيرة والحديث الموثوقة كي نبطل خداع تجار الخرافات 
وتضليلهم. 

المعروف أن كتاب «السيرة النبوية) لابن هشام أوثق كتب السيرة و أشهرها. كسب ابن هشام 


في سيرته» وكتب ابن كثير أيضاً - وكتابه «السيرة النبوية» مشهور جداً كذلك - في فصل «اغزوة 


(۱) أورد الشيخ عباس الق هذا الأمر أيضاً ني تابه «منتهی الآمال)» ج ۱» ص .۳٠١‏ 


تعارض «مَفَاتیج الچتان» مع القرآن 
بدر العظمى» يقولان: 


"عن عاش قالّٹ: لا أَمَرَ رول الله بال بالقثلى أن بُظرځوا في القليب» طرځوا 
فيه ......... وق عَلَيْهمْ رَسُول الله وا قَقال: تا اهل الْقَليب» »هَل ت کک 
رَڪ ا قد ودف ماران ري عقا الت دقل 4 اصحا با رول ا 
ڪلم وما مَوْنَ؟ قال لَه لَقَد عَلِوا ان مَا وَعَدَهُْ ربمم حَفًا. قال 6 ا 


يقُولو: لَقَذ سَمِعُوا مَا فلت لَه وَإَِمَا قال لهم رَسُولٌ الله وا؟ لَمَذ عَيمُوا”. 

وجاء في «السيرة الحلبية): 

"عن عائشة آنا أنكرت قوله واه : لقد سمعوا ما قلت وقالّتُ: إن قال: لقد عَلِمُوا أن 
الذي كنت أقول حق» وقالت: إنها أراد النبي وإ -أي بقوله في حق أهل القليب ما أنتم بأسمع 
مو ان لرن أن الذي آفرل شه هر ا ايلا أن عون ما أقرل اة 
سمعهم التي كانت موجودة في الدنياء ثم قَرَأث -أي محتجة على ذلك- قوله تعالى: لَك لا 
ْسْيِعُ اَلَو ) امل 0۸ و قر لال :وا انت مسج من فی لبور @) [فاطر: ۲۲]"" 

وقد نقل ابن كثير في سيرته النبوية في فصل «غزوة بدر العظمى» والبخاري“ ومسل“ 
والتَّسائي" وابن أبي الحديد الشارح الشهير لكتاب نمج البلاغة» هذا الخبر. 


(0) السيرة النبوية» ابن هشام» تصحيح محمد يي الدين عبد الحميد» مكتبة حمد علي صبيح E‏ 

E E (»‏ نَم اَن لَيَعَلَمُونَ 
ا ما كنت اقول لَهُمُ حن حَقٌ". صحيح البخاري (۳۷۵۹)ء وصحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب الميت يعذب 
ببکاء هله عليه الحدیثان ٩۳۱(‏ و۹4۳۲). (المُترْجم) 

) السيرة الحلبيةء المكتبة الإسلامية للحاج ریاض الشیخ» بیروت» ج ۲» ص .۱۸١‏ 

() صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب ۸» الحدیث ۳۹۷۸ حتی ۳۹۸۱. 

.۲١ الحدیث‎ ٩ صحیح مسلم» کتاب الحنائزء باب‎ )٥( 


»( سنن النسائي» ج »٤‏ ص ۱۱۰ و١١١.‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

قال ابن أبي الحديد في شر حه لنهج البلاغة: 

"فلا تواقَوًا ني القلیب وقد کان رسول الله ا يطوف عليهم وهم مصرعون» جعل أبو بكر 
خبره بهم رجلا رجلا ورسول الله 4# يحمد الله ويشكره ويقول المد لِلَه الذي آنجز لي ما 
وعدني» فقد وعدن إِخْدَى الطَاِفن. ثم وقف على أهل القليب فناداهم رجلاً رجلا يا عتبة بن 
a‏ 
رَڪ َا اني قذ وَجَذْتُ مَا وَعَدَني ر خا ا 
وَصَدَقَني اللَاس» اون رَآواني الگاس» وَقَاَلنْمُوني رنصرف الكَاس» فقالوا: يا رسول الله 
أتنادي قوماً قد ماتوا؟! فَقَالَ: ع ما ع ربمم حَقّ. وقال ابن إسحاق في كتاب 
المغازي أن عَاسة كانت كروي هَذا ابر وتقول: فالناس يقولون إن رسول الله وإ قال: لقد 
برا ا لت ف وی کا ا غ 

تلاحظون أن هذا الحديث يبن كل الأحاديث الأخرى ويوضحهاء فينبغي أن نفهم سائر 
اللأحاديث على ضوء هذا الحديث؛ إذ إنه لما قل إلينا هذا الحديث عبر الأفواه من شخص إلى آخر 
ومن حافظة إلى أخرى تعرض إلى بعض التبديل والتغيير» لذلك بينت عائشة حقيقة الحادثة كي 
تمنع الخطا الذي قد يعتري الآخرين في نقلهم للخبر» وكانت عائشة تعيش في بيت النيي وكان 


أبوها أحد الشهود العيان للواقعةء لذا كانت أقدر على معرفة ما جرى كا وكيفاً. وني هذه 


ت 


الواقعة بالذات لم يكن بقية الرواة يتمتعون با معت به عائشة من معرفة دقيقة لوقائع الحادثة 
لأنها سمعت ذلك مباشرة من أبيها أو من زوجها النبي بإ أو من كليه). اضف إلى ذلك آنا 
استدلت على صحة نقلها لما جرى بعموم آيتين من القرآن الكريم وهو أمر لا ينبغي الغفلة عنه. 
N‏ 
"ذكر عند عائشة آن ابن عمر رفع إلى النبيّ اة ان انيت يعدب في قير بيُگءِ أَهْلِيِء 
فقا لتا قال ورل اه و انه عدت خط كه ودنه ورن أهله لكرن عله الأن:قالت: 


)0( شرح نهج البلاغةء ابن أي الحديدء دار المعرفة والکاتب العربي وإحياء التراث العري» بیروت» ج ۳> ص 
0ق 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

و ل ی و ر ا ا 
قال إنهم ليّسمعون ما أقول» وإنا قال: إ٤‏ م الان لیعلمون إن كنت آفول هم حى: اك 
لِك لا يع ألو ) [النمل: 1۸۰ ومآ نت بِمُسَيج من ف امور @) [فاطر: ۲۲]". 

بناءًَ على ما أوردناه من آقوال أرباب السَبّر والحديث والتاريخ» نتضح تماماً حقيقة ما جرى» 
الخاد الأخادف :ا اة ا أررتاه لم مر ما الل به ون عل الت 
بأحاديث غير موجُهة» كتمسكهم بالحديث رقم(۳۹۷1) في البخاري» فينبغي أن نعلم ما يلي: 

أولاً: هؤلاء يتجاهلون الأحاديث التي أتينا بها أعلاه» ويقرؤون كا يقول المثل: «لا إله» ولا 
يكملون ا لحملة فلا يقرؤون «إلا الله»!! 

ثانياً: حتى لو فرضنا أن النبيّ حاطب المقتولين» فمن الواضح -كا يقول علاء البلاغة 
أیضا- أن الخطاب لا پستلز م بالضرورة إسماع الُخاطّب الكلام بل في كثير من الحالات يكون 
خطاب المتكلّم من باب «لسان الحال» أو «حديث النفس»؛ ك نجد أن الله ذکر الا أن گلا من 

بي الله صالح وبي الله شعيب عليه) السلام بعد أن أهلك الله قومه بالرجفة: قول عَنهَُ َنُه 
رقا ب aT‏ 
[الاعراف: ۷۹٩‏ و ۹۳]. 

ولو كان المراد هنا إساع الهالكين الميتين لما كان هناك من داع إلى أن يبدأ الله الجملة بقوله: 
«فَتول عَنَهُمّ وَقَالّ». وعلى قول أخينا الفاضل جناب السيد مصطفى الطباطبائي -حفظه الله- 
حتى الُلحدون الماديون الذين لا يعتقدون ببقاء الروح يستفيدون في كلامهم من هذا الفن 
البلاغي ويخاطبون به الأموات الراحلين. فعلى سبيل ا مثال يخاطبون «لينين» في قبره قائلين: "يا 
لينين ليهناً بالك فنحن على الدرب سنواصل كفاحك في سبيل تحكيم المحرومين في الأرض "!! 
ولا شك أ ا ا د 


ofr 


وروی الترمذي وابن اجه رمي سن الي لأر اا له رقف عل عة ي به 
تدعی «الحَزورّة)» ونظر إلى مكة فقال "'واله نك ا الله واخف ا ال الله و 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

ان اهلك اررق م ا رة ومن المي اه ا كن الالال الطاب غل 
أن النبيّ كان يعتبر مكة أو البيت الحرام سامعاً لكلامه بل كل مُنصف يفهم أن كلام النبيّ هذا 
هو من باب حديث النفس. كا رُوي أن عمر بن الخطاب خاطب الحجر الأسود قائلا: "الله 
إئي ألم أك حجر لا صر ولا نق وولا أي رَأيْت رَسُول الله باو يبلك ما َبلنّك". 
ومن الواضح أن هذا الكلام لا يعني أن عمر كان يعتقد أن الحجر السود كان يسمع كلامه. يا 
ترى هل كان الإمام السجاد الذي خاطب القمر (الصحيفة السجاديةء الدعاء )٤١‏ يعتقد أن 
القمر يسمع كلامه؟! 

نحن المسلمون نقول في ختام صلاتنا -حتى عندما صل فرادى-: السّلامٌ عليْكُمْ ورَحَة الله 
و گان ولا شا آن افو رة ي ادق وو ا السلام 
وأدعو همم بالرحة والبركات. كا أننا آنا وأنتم لا نعتقد أن المسلمين يسمعون صوتناء وهذا السبب 
لا نتوقع أن نتلقى ردَاً على سلامناء بل هذا التسليم هو نوع من الكلام الذي يدخل تحت فنون 
ا لخطاب والبلاغة العربية ويستفاد منه هدف آخر» فا مقصود أن يشعر المسلم في جميع الأحوال أنه 
جزء من جماعة المسلمين فيذكرهم حتى لو كان وحده» ولا يغفل عن صلته وارتباطه بهم فيدعو هم 
وكأنهم إلى جانبه. وهذا الموضوع ينطبق أيضاً على صيغ الجمع في قراءة سورة الحمد في صلواتنا 
الفردية. ودليلنا على أن خطاب كلاً من حضرة صالح وحضرة شعيب عليهم| السلام لقومه إن كان 
من باب «لسان ا لجال وحديث النفس»؛ إضافة إلى وجود حرف العطف «الفاء» قبل فعل («(تولی) - 
والذي يدل على أن ذلك الخطاب صدر بعد هلاك قوم كل منها- أن صالح وشعيب لو أرادا 
اماع اموتن ادمه لقالا مل ما قال توح :هود عليه الماذم لتر ههزن بيا( أبلفكة 
رست ری وصح لڪ و بعڪ رست رَتی ونا لَك َاصِع أَمينٌ @) [الأعراف: 


۲ و 1۸ وقارنوا ذلك بالآیتین ۷۹ و ٩۳‏ من سورة الأعراف] وَلّا كانت هناك ضرورة لتوجيه ذلك 


الخطاب هم بعد موتهم وهلاكهم لأنه لم تعد هم أي فائدة في ذلك وَّا كانت هناك من ضرورة 
لُخاطّبة شعيب (ع) الموتى بأن هلاككم لا يستدعي الأسف» وبناءً على ذلك فكان خطابه: 
گي ءَاسَى عل قوم كَفِرينَ @) [الاعراف: ۹۳] من باب «حديث النفس». 


تعارض «مَفًاتیج المجتان» مع القرآن 
ثالثاً: في الغالب لا يذكر هؤلاء الُستدلون قول قتادة الذي جاء في آخر الحديث الذي 


کک 


هع و 


يستشهدون به» إذ قال: "أَحَياهُم الله حى أَسَْعَههُ قول توْبيخا وَتَصغير وَدَقِيمَة وَحَسْرَةٌ 
وَنَدَماً". في حين أنه على حدٌ قول علاء الحديث حتى لو قبلنا بذلك الحديث دون التفات إلى 
توضيح عائشة وتصحيحها له فإن أكثر ما يفيده ذلك الحديث هو نهم لما كانوا رؤوس الكفر 
وكانوا قد سعوا كثيراً ني مُعاداة النبيّ وإيذائه» فإن الله تعالى أوصل كلام النبيّ إليهم بعد مقتلهم 
a a‏ 
عذابهم» لاسي) آنه في تلك المجموعة من الأحاديث استخدم ال الأكرّم لفظ «الآن» 
الذي يدل على أنهم يسمعون الآن فقط -أي في هذا الزمن الْحدّد- لا أہم رن انا 
وبشکل عام. 

ويدل ما جاء ني هذه المجموعة من الأحاديث" من كلام النبيٌ الذي قال عن أولئك القتلى 


() إن الأحاديث التي تدل على اطّلاع الأموات على ما محري في هذا العا الفاني كلها -بناءً على التحقيق فيها - 
GERE. SSL‏ 
افتري على عائشة بأنها قالت: قال رسول الله بإ : : ما من رَجُل يور قَبْرَ أ خيه ولس عِنْدَهُ إل استاس 
به ورد عَلَيّهِ حى َمُوم"!! لأن أحد رواته ويُدعى «يحيى بن اليمان» شخص غير موثوق» وراويه الآخر 
«عبد الله بن سمعان» ضعيف عند علاء الرجال. ومن جلتها أيضاً حديث رواه الدارمي في سننه اذعِي فيه 
أن عائشة قالت لمن شكى إليها القحط: "انْظروا د قر الي اء قَاجْعلوا مه کو إلى السَمَاءِ ئی لذ 
يَكُونَ بَيْنَهُ وََْنَ السَّمَاءِ سقف" أو الحديث المنقول في «سنن ابن ماجه» الذي يقول إن عمَرّ ذهب يوماً 
إلى مسجد النبيّ فرأى معاذ بن جبل واقفاً يبكي إلى جوار قبر لنب .....» أو الخبر الذي أورده السمهوديّ في 
كتابه «وفاء الوفاء»» (ص )۱۳۷٤‏ ومفاده أن بلالاً جاء إلى قبر النبيّ وقال: يا رسول الله! اسأل لأمتك المطر 
.....الخ» ونظائر هذه الأبار كلها كذبٌ ضرا وخالفة قائق التاريخ» إذ يعلم جيداً كل الَطّلعين على 
التاريخ أن قبر النَّ الأكرَّم وا كان حتى سنوات عديدة في غرفة عائشة حيث كانت تعيش هي في المكان 
نفسه» ولم يُصبح هذا القبر حتى بعد مُدَّة طويلة من وفاة النبيّ مكاناً يترد الناس إليه ويزورنه (من 
الضروري في هذا الصدد مراجعة كتاب «زيارت و زيارتنامه» الصفحة ٠١‏ فا بعد). وطبقاً لتحقيق «ابن 


تيمية) م يبت يثبت أن أحداً من أصحاب النبيّ شد رحاله وسافر لأجل زيارة قبره و الذي كان في حجرة 
عائشة» بل كان إذا حضر أحدهم في المدينة صل في مسجد النبيّ فإذا دخل المسجد أو خرج منه صل على 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
المرميين في القليب (البثر): "ولكنهم لا يستطيعون جواباً" على أن هذا الموضوع كان أمراً خاصاً 
واستشنائياًء وإلا فلو كان أولئك القتلى المذكورون يسمعون رغم فقدانمم لحاسة السمع بعد 
موتهم لا كانوا بحاجة أيضاً إلى قوة التكلم كي مجيبوا عن ذلك السؤال» ولو قلنا: إنهم فقدوا قوة 
التكلم بعد موتهم ولذا ما كانوا قادرين على الإجابة» قلنا: بناءً على هذا الأصل لما فقدوا قوة 
السمع لم يكونوا قادرين على السماع أيضاً. 

وعلى فرض أن أولئك القتلى سمعوا كلام النبي بل فيُمكن القول: إن الله تعالى بقدرته 
اللامتناهية أسمع في تلك اللحظة الخاصة أولئك الأفراد الخاصين» وهم كانوا حسب الأصل 
غير قادرين على السمع بعد موتهم وكذلك سيبقون على هذا الأصل من عدم القدرة على الساع 
بعد تلك اللحظة الخاصة التي أسمعهم الله فيها. ولا يمكن تعميم هذه الواقعة إلى حالات 
أخرى فلا تقوى هذه الأحاديث على نقض عموم أصل انقطاع صلة الأموات بهذا العالّ الفانيء 


و ی 


فلا فيد هذا الحديث هدف تار الخرافات! (فتأمّل). 


رابعاً: في هذه الملجموعة من الأحاديث لم يرد النبيّ على تعجّْب بعض أصحابه وإنكارهم 
وسؤالهم: كيف تكلم أمواتاً لا يسمعون؟ أو قوهم: ماذا تقول لأجساد لا روح فيها؟ وهذا يدل 
على أن عدم قدرة الأموات على الساع كان أمراً عاماً ومسل به لدى المسلمين وقد أيّده سكوت 
النبيْء ولو قبلنا الحديث على ظاهره فإنه يدل على حادثة فردية واستفنائية لا غير. 


رسول الله و وسلّم عليه ول يدخل إلى حجرته ول يقف خارج الىجرة خلف بابها: ولا جز عمر جيغاً 
من اليمن وأتى به إلى المدينة ليرسله مدداً للمسلمين الذين كانوا مشغولين بفتح العراق والشام وعلى الرغم 
من أن خاتم النبیین با أثنى كثبراً على إيمان أهل اليمن» ل يرو أن أحداً منهم ممن كان يأتي ليّصلي في مسجد 
النبيّ كان يذهب إلى قبره أو يُكلّمه» بل كانوا يُصلّون على النبيّ ويُسلّمون من مكانمم في المسجد. إلى أن قام 
عمر بن عبد العزيز سنة ٩١‏ للهجرة بإدخال بعض البيوت المجاورة للمسجد النبوي ضمن المسجد بقصد 
توسعته وتم ضمّ حجرات زوجات النبيٌ إلى المسجد بيا في ذلك حجرة عائشة التي كان قبر النبي و 
الطهّر فيهاء فهّدمت الحجرات وجُعلت جزءاً من المسجد وجُدّد بناؤه هذه التوسعة. وَمِنْ كم فإن مرقد 
التي الأَكَرّم وإ قبل ذلك التاريخ لم يكن في متناول أيدي الناس» وقد غفل عن هذا الموضوع الذين 
وضعوا تلك الأحاديث والأخبار التي ذكرناها. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
خامساً: إن العلاء يدّعون أنهم مُلتزمون بقاعدة «عرض الأحاديث على القرآن الكريم»» 
لكنهم هنا لا يعرضون هذه المجموعة من الروايات التي يعجبهم مضمونها على القرآن كا هم 
يتجاهلون استدلال عائشة بالقرآن في رها لتلك الروايات!! في حين أنه يفهم من القرآن الكريم 
أن الأنبياء لا علم هم بأوضاع الدنيا الفانية [سورة المائدة: [١١١‏ ف| بالك بغير الأنبياء! 


الشبهة السابعة: 
e‏ 


الي ءَامنوا نموأ آله وَابتغوا لَه اوسيل وَج جَلھدواً فی سَبِیلِوِء ا 


[المائدة: .]۳١‏ فهذه الآية غالبا اسل بها على صكة «التوشل؛ غير الشرعي © : 

فعلى سبيل الخال كتب المؤلف الشاب المخدوع بخرافات أهل الحوزة والمتأثرُ بمُغالطاتهم 
يقول: 

"إن التوشل معناه الخاذ الوسيلة للاقتراب من شيء كا يقول علاء اللغة: وسل إليه 
بوسيلة: إذا تَقَرّب إليه بعمل. ونوسل إلى الله يعمل آو وسيل = عمل عملا تَقَرّب به إلیه تعالی. 
وتاي الوشيلة اة على أحد المعاني التالية: 


{@ 


.بارتقالا-١‎ 

۳- الدرجة. 

-٤‏ البحث عن حل للوصول إلى شيء بالميل والرغبة. 

-٥‏ کل شيء يمكن بواسطته أو بسببه الاقتراب من الآخر. 

لا شك أن الإنسان يحتاج إلى غيره» أي يحتاج إلى شيء خارج حدود وجوده الخاص به» لنيل 


الكمالات التي يسعى إليها أياً كانت» سواءً كالات المادية أم كمالات المعنوية.....» وكلنا 


(۱) استند صاحب کتاب «توسل یا استمداد از ارواح مقدسه) [التوسل أو الاستمداد من الأرواح المقدسة]»ء 
المضلل للعوام» إلى هذه الآية أيضاً. انظر (ص ١٠١‏ منه» الطبعة الأولى). 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

يعلم أن العطشان يرتوي بشرب الماء البارد والذي أصابه البرد يدفاً بالحرارة الصادرة من 

النارء ون الدواء مؤثر في تحسن صحة المريض» وأن الس مدد بالخطر حياة الإنسان 

السليم» وكذلك يعدو الجاهل عالاً بالتعلم من الأستاذء ويُصبح الذي لا يملك مالاً مالكاً 

بوسيلة إحسان رجل غنيّ إليه» ويهطل المطر من الغيوم في الربيع» ينبت الزرع وأنواع 

النباتات بوسيلة هذا الماء» ويتغذى الحيوان من النبات ويكون بدوره سبباً ووسيلة لبقاء حياة 

الإنسان ودوامها وهكذا.... فبكل الأحوال: النظام الموجود ني العا والقانون الحاكم فيه 

هو نظام «التوسّل» وقانون «التسبّب»» أي أن نيل كل كال والحصول على كل مطلوب 

بحكم المبداً الساري في الطبيعةء رهين باتخاذ «الوسيلة» المناسبة وموقوف على تحعصيل 

السبب الخاص بالمطلوب..... وقد بين القرآن الحكيمْ لنا وسيلة «القَزب من الله» الذي هو 

او ا کو ا ا ن م ع ا 

«يتأيُهَا لَذِينَ ءامو نموأ آله بغرا لله ليله وَجَهِدُواً فى سَبِيلِهِء لعل 
تقَلِحُونَ © االائدة: [yo‏ 

وأقول: لقد ذكرنا سابقاً في الشبهة السادسة من فصل «تذكير مهم حول توحيد العبادة» (ص 
۹ فا بعد) توضيحات كافية حول «الاستعانة» أو «التوشل» أو «التوسيط» الشركي وغير 
الشركي» أو «التوسّل» و«الاستعانة» غير الْعَيّدة والَْيّدة. ونلفت نظر القراء الكرام إلى تلك 
الإيضاحات”. وإضافة إلى المطالب المذكورة هناك: أولاً: نضيف هنا كلام أخينا الفاضل جناب 
السيد مصطفى الحسيني الطباطبائي -أيّده الله تعالى- الذي قال: 

"عم اید ولا قف ما ليْس لك بو عِلَم إن ألسَْع وَبَصَرَ وماد كل اتيك گن 

عله مسولا @) [الاسراء: ]۳٠‏ السلمينَ أصلاً مفاذه أنه ما لم تلبت للمسلم مسألةً ما فلا جوز 


)0( نقد وتحلیلی پبرامون وهّابیگری (نقد وتحليل حول الوهًابية). همایون همتی» ص ۱۹۱ حتی .۱۹٤‏ 
(۳) كا يلزم أيضاً مراجعة الكتاب القيم «راه نجات از شر غلاة» [طريق النجاة من شر الغلاة] لأخينا الفاضل 
الأستاذ المرحوم حيدر علي قلمداران» ص ٥٦‏ إلى .۸٤‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

له أن يقبلها ويتبعها دون دليل مُتقن عليها. (فتأَمّل جداً). 

إن القوانين العلمية التي يمكن مُشاهدتما أو أمور الطبيعة المحسوسة والملموسة التي تتكرّر 
بذاتها دائ ويُمكن تجربتها في الُختبرء والتي لا فرق لديا بين المؤمن وغير المؤمن» والأمور التي 
لا الف ها (أي التعلّفة بالإذن الإهي العام والتي لا تنتج عن صلة خاصة بخالق العااً) من 
قبيل وجود الحرارة نتيجة الاحتكاك أو النارء وإزالة العطش بواسطة الماء أو تأكيد قانون الجاذبية 
ونظائره الذي يُمكن رؤية آثاره الخارجية في هذا العا الفاني» كلها أمورٌ يمكن للبشر أن يفهموها 
ويتعاملوا معهاء وحتى لو لم تكن هناك شريعة فإنه من الممكن للإنسان أن يفهم» استناداً إل 
a NN LE EDGES UE GR aE‏ 
أذى أشعة الشمس الُحرقة. وقد آمنا نحن البشر -سواءً كنا من المؤمنين أم من غير المؤمنين- 
نتيجة للتجارب الكثرة وتكرارها أن الحرارة ملا تنشاً عن النار والرودة تنشا عن الجليد و.... 

لكن المهم أننا نعتبر كل هذه الأمور حدودة ومُقيّدة» فمثلاً نحن لا نتوقع من الماء رفع الجوع» 
ولا من الخبز رفع العطش» ولا من البراد (الثلاجة) تسخين الغرفة وتسجيل الصوت وبثه» ولا 
ننتظر من الراديو تبريد الغرفة أو معالحة الأرق... الخ!! كا أننا لا ننتظر من الميكانيكي الْصلّح 
للسيارات علاج المرضى ولا ننتظر من الطبيب أن يدافع عنا في المحكمة وينجح قضيتنا!! هذا 
السبب أيضاً م تكن هذه الأمور موضع اهتمام ولا هدفاً لإرسال الرسل وإنزال الكتب» ولم ينل 
اله كتاباً ليقول للناس أدفئوا أنفسكم بوسيلة النار وعالجوا أنفسكم بوسيلة الدواء وأشبعوا 
أنفسكم بواسطة الطعام وسيروا في البحر بواسطة السفن وتوسلوا بالمعول والمجرفة (المسحاة) 
حفر الأرض و.....الخ» بل أغلب موضوعات القرآن هي من المسائل التي لا تعرف نتائجها 
وحقيقتها إلا ني العا الآخر» عا البقاء والخلود. 

لو اختلفت مع شخص حول أنه إمكانية السير في البحر بالسفينة أم لا؟ فيّمكننا بالتجربة 
والاختبار أن نحل هذا الاختلاف ويُمكن الحصول على نتيجة التجربة في هذا العا الفاني ذاتهه 
أما لو اختلفنا مع شخص حول أنه: هل يجب زيارة حائط المبكى في القدس أم زيارة الكعبة في 
مكة؟ فلا يُمكننا في هذه الدنياء أي في عا الشهادةء أن تُشاهد نتيجة هذا الخلاف ونعرف أي 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الأمرين هو الصحيح والُجُزي» ولذلك في مثل هذه الأمور لا يُمكن الاستناد إلا إلى إذن الخالق 
وإعلام مالك عا البقاء وسلطانه لنا. وإذا كان الأمر كذلك فانطلاقاً من المبدأ القرآني الذي 
ذکرناه سابقا" نتذگر أن القرآن ل إبراهيم (ع): وع ري کل سىء 
لما ألا تعدگرون @ وبق أَحَاد ف ماشہ ولا افون اڪ فرتم بالله مَا لَه 
يا ہو عَلَيُْم سلطتا فی hE et‏ ۸۰ 
١‏ وقال القرآن في المدينة مُوبُخاً اشر کين: لوَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لم يرل به سلطا 
وما لیس لهم بء علو ما ِلضلِيِينَ مِن تَصِيرٍ @4 [الحج iY:‏ 

غل ولت بالنمة إل الخد أو الا عاد والح ا مور :ااه بعاتم ما فوق عالّ 
الشهادة وفوق العالّ الفاني والتي لا تظهر آثارها إلا في عا البقاء (= البرزخ والقيامة)ء لا بد أن 
يكون لدينا إذنٌ وإعلامٌ صريح وأكيدٌ صادرٌ عن خالق جيع العوالم ومالكهاء أي لا بُدّ أن بُرشدنا 
إلى ذلك القرآن الكريم. وهذا مر يتفق عليه جميع أتباع الآديان بشكل عام والمسلمين بشكل 
خاص. 

بناءٌ على ذلك» في مثل هذه الأمور لا يُمكننا أن نقبل ما م يثبت لدينا ونتبعه. فا الذي يدريني 

مثلاً أين توجد روح الشخص الصالح العظيم الفلاني بعد أن ودع هذه الدنيا الفانية وما هي 
إمکاناته وکیف يمکنني أن أتواصل معه وأرتبط به أو تول به؟ 

بناءً على ذلك فإن ادُعاء الذين اغون -دون دلیل قرا یثہت يثبت ادعاءهم- بأن التوشل 
والترّك بالأنبياء والأئمة عليهم السلام وبالأولياء ودعائهم aT‏ 
مغل التوسل والاستفادة من القوى التي وضعها الله أمامنا -سواءً كنا مؤمنين أم كافرين- في عا 
الشهادة وعاٌ الفناء (مثل قوة الدفع المر كزي أو قوة ا لجاذبية أو قانون تمدد الأجسام بالحرارة أو 
الاستفادة من الدواء والطعام...) اذعاءٌ ينطوي على إشكالين مُهّين 


کل وتيك 


(0) يعني آية ولا قف ما ليس لَك پو عله ِن اَلسَمَعَ وَأَلَبَصَرَ مواد 
[الإسراء: ]۳١‏ (المُترجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

الإشكال الأول: قياس الغائب على الشاهد» وهو أمرٌ لا يُمكن للعقل السليم أن يقبلهء 
وللأسف لقد أدّى عدم الانتباه إلى ذلك المبدأ القرآني الذي ذكرناه" إلى دخول الخرافات إلى 
الدين وإلى جعل أهل الدين عرضة للخطر والملاك في الدنياء وحتى في الآخرة أيضاًء لأن آتباع 
الأديان أصبحوا يقبلون مسائل لا يؤبّدها العلم ولا التجربة ولا الكتاب السماويّء فانطبقت 
عليهم الآية الكريمة التي تقول: وَين الئاس مَن َيِل فى لَه بعَيرٍ عِلْيٍ ولا هُدَى ولا 
کتلب مير © ودا قِيل لهم يعوا موأ مآ نر الله اوا بل ليع مَا وَجَدَنًا عَلَيْهِ ءَابامنآ) [لقمان: 
[Y1 «°‏ 

وني الموضوع الذي نحن فيه» فإن آيات القرآن ليس فيها أي دلالة صريحة على مطلوبكم 
ومُدّعاكم» وليس هذا فحسب بل ليس هما ظهور من الأساس في هذا الموضوع» بل هناك آيات 
E ES EA DST E E Rs‏ 
ا حا @€ [الجن: ۱۸]» وقوله سبحانه: لان س َدغُونَ مِن دون الله عِبَاد ما4 
[الاعراف: »”]۱۹٤‏ وآيات عديدة أخرى. ومن جلتها آية تدل على أن الأنبياء بعد وفاتہم 
وانتقا لهم عن هذه الدنيا لا تبقى هم صلة بهذا العا الفاني وأحواله ولا بأحوالنا وما يجري علينا. 
[سورة المائدة: .]۱١۷‏ 

زأشاسا لا تغاهد ن آلقر اة آئ نص دل عل أن اعدا من لاء كان برشل بارو اح انان 
الذين سبقوه أو بالملائكة. ك لا نملك ني هذه المسألة أحاديث قطعية متواترة تواتراً حقيقياً (لا 
متواترة اذعاءً) تتمتع بشروط الصحة والقبول بشكل كامل» بل الأحاديث والأخبار التي 
تعارض قولكم ليست بالقليلة. 


(0) يقصد المبدا المستفاد من آية ولا قف ما ليس لَك په عِلّم ِن اَلسَمْعَ وألبَصَرَ وواد ک ل اوليك گان 
عَنَه مسولا @) [الإسراء: ١١](المُتَرْجة)‏ 

0 قصد الأستاذ الفاضل آنه لا يُمكن لأحد أن يعي أن قصد القرآن الأصنام لأن الأصنام كانت مصنوعة من 
الأحجار والأخشاب والمعادن وهي ليست عباداً مثلنا. وراجعوا أيضاً ما ذكرناه في الكتاب الحالي في 


. ٠٠١ إلى‎ ٩٦ الصفحات‎ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

الإشكال الثاني: آنه لا يمكننا أن نقيس جيع الأمور بعضها على بعض ونعتبرها متشابة» فلا 
يُمكننا أن نقول: إنه لا كان الحصول على كل شيء ني عا الطبيعة منوطٌ باتخاذ الوسيلة اللازمة له 
وموقوف على تحصيل سببه» أو أنه لما وصل إلينا وحيٌ الله من خلال واسطة فيجوز لنا أيضاً 
قياساً على ذلك يجوز لنا أن نجعل كل ما أعجبنا أو كل ما قاله عظاؤنا وأسلافنا واسطة لنا في 
التقزّب إلى الله ونجعله وسيلة لناء فهذا العمل قياس في العمل وهو مردود حتى في مذهب 
الشيعة (فتأمّل جدا). 

إن الله تعالى هو الذي اختار أن تكون واسطة إيصال الوحي إلى اَن الأكَرَّم اا جبريل عليه 
السلام» والله تعالى هو الذي عبن واختار أن تكون واسطة إيصال الأحكام إلى العباد هي النبي ب 
وبعبارة أخرى لم يختر رسول الله وة جبريل ولا اختار الناس النبيّ. بناءً على ذلك لا يح لنا عندما 
يقول لنا صاحب الشريعة: «أنَمَآ هڪ إل وج َأسَقِيمُرا جه وَْسَْغْفِرُوء وَوَيَلٌ إَلْمُفْركينَ 
©4 [فصلت: ]١‏ أن نخالف أمره وندعو أفراداً لا يُمكننا أن نصل إليهم ونعتبرهم «وسيلة» التقرب 
إليه تعالى» نودي إليهم الأعمال العبادية «مثل النذر والطواف وطلب الحاجات والدعاء غير اليد 
و.....» ونقول: إنهم «الوسيلة) التي تقرًبنا من الله. 

نعم» يختار الإنسان الوسيلة المناسبة للحصول على كل أمرء أما مسألة التقزب من الله تعالى 
فلا جوز قياسها من عند أنفسنا على سائر الأمور بل لا بُدّ أن نتعلم وسائل أو وسائط التقرّب من 
الله» من شريعته وتعاليمه. لاحظوا أننا لا نكر بأىّ وجه من الوجوه أصل وجود الوسائط أو 
ضرورة اتخاذ الوسائل المناسبة في أمور العااً» بل نقول: لا جوز أن نقيس أمور العا المختلفة 
بعضها على بعض ونشملها جيعاً بحكم واحد دون دليل شرعي على ذلك» بل نقول: الوسائط 
أو الوسائل التي جعلها الله لنا للتقزب منه هي - بحكم الشرع- الدعاء والتضرع له تعالى 
والعبادات التي شرعها لنا وأعال الخير التي مكن تحصیلھا وصرّح الشرع ہہا. کا ننا يجب أن 
نقتدي بالنبيٌ والأئمة الذين هم أنفسهم كانوا مأمورين باتاذ الوسيلة التي تُقرّبهم من الله آي 
بطاعة أوامر الحق واجتناب نواهيه والذين أدّوا العبادات الشرعية على أفضل نحو وأن نستفيد 


من تعاليم أولئك الأجلاء الكرام لأجل أن نتقرْب من الله تعالى. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

وإشكالنا عليكم هو في اتخاذكم طرق وأساليب للعبادة تجاه أئمة الدين والأنبياء العظام وني 
التصورات التي تعتقدونها بشأنمم دون دليل شرعي متقن عليهاء كاعتقادكم بأنهم يملكون ولاية 
تكوينية وأنهم حاضرون في كل مكان ويعلمون الغيب وعندهم القدرة على فعل كل الأمور (ب) 
ني ذلك الآمور الخارجة عن قوانين الطبيعة) وأنه يمكنكم باختياركم أن تختاروا من تشاؤون 
منهم سواء ني زمان حياتهم أو بعد رحيلهم شفعاء لكم و..... فكثير من الناس ينذرون لأئمة 
الدين العظام ويطوفون حول قبورهم ويطلبون حاجاتہم منهم دون قيد و شرط في حين آن مثل 
هذه الأمور ونظائرها موقوفة على الله تعالى وحده". (انتهى كلام الأستاذ الطباطبائي). 

اا وتک اشا کو اا ادك داك لكاتب الات عه الا مر رسن كن الادر 
والمراجع: فقد جاء في كتاب «لسان العرب» ما نصّه: "[الوَسِيلّة] تطلق على كل عمل خالص 
شلك به طريق التقرْب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات". 

وجاء في كتاب «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني: "حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مُراعاة 
سبيله بالعلم والعبادة وتحرّي مكارم الشريعة وهي کالقربی". 

وجاء في كتاب معتبر آخر هو «معجم ألفاظ القرآن الكريم»: "الوسيلةء الوصلة بتوصّل بها 
إلى البغيةء والوسيلة إلى الله شبحانه ما بُوصل إلى ثوابه والزلفى لديه وذلك بفعل الطاعات وترك 
المعاصي؛ وسل إلى كذا: تقرّب إليه ورغب فيه" . 

وجاء ني كتاب «تاج العروس» نقلاً عن الجوهري ما نصّه: "الوسيلةء ما يقرب به إلى الغير". 

وجاء في معجم الجامع الكبير تأليف أحد السياح أيضاً ما نصّه: "(وَسَلَ) إلى الله بعمل أو 
وسيلة و (وَسّل): توسّل إلى الله". 

فك ُلاحظ يُطلّق على كل ما يكون سبباً للنجاح في عمل ما أو نيل شخص ما القرب من 
آخر» كالقرب من مَلَّك مثلاّ أو يكون سبباً للوصول إلى هدف ما اسم: «الوسيلة»» فمثلاً نقول: 


إن وسيلة قربي من الملك أن قوم بخدمته أو الوسيلة لجعل المعلم ّي أن أدرس الدرس جيد 


)0( معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» (مصر)» انتشارات ناصر خسر و (طهران). 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
أي أنني بوسيلة قراءة دروسي أنال انتباه الُعلّم ومحبته لي وذلك لأنه لا يقال للكائن العاقل 
الدرك «وسيلة»» أما لو أردنا من كائن عاقل مدرك کإنسان مثا أن يطلب لنا من مَلِكْ عفواً أو 
ريا ني الدرجة أو مقاماً فهذا العمل يقال له «استشفاعاً»» كا تطلق على الشخص الذي حقق 
طلبنا وسَمَحَ لنا عند الك لقب «الشفيع» لا «الوسيلة»؛ فنقول مثلا: "فلان استشفع زيداً إلى 
عَمرو". ولذلك لا بشني أي عاقل على السلّم الذي هو «وسيلة؛ الصعود إلى مكان مرتفع» لكن 
الإنسان يشكر الشخص الذي أخذ بيده وسحبه نحو مكان مرتفع» أو لا يثني شخص على دواء 
كان «وسيلة» لشفائه ولا يشكر الدواء» لكنه يشكر الطبيب الذي وصف له أعالاً رياضية خاصة 
(= وسيلة) أو وصف له دواء مناسباً (= وسيلة). (فتَأمّل جدا). حتى مؤلف كتاب (نقد وتحليلي 
پیرامون وهُابیگري» ص١۱۹)‏ قال: إن المقصود من «الوسيلة» لاسي) في الآية ٠١‏ من سورة 
المائدة» هو المعنى الخامس» أي «(کل شيء یمکن بواسطته أو بسببه الاقتراب من الآخر ». 

لو انتبهنا إلى الأمور التي كتبها ذلك المؤلف الشاب لرآينا أن كل ما ذكره من معان للوسيلة 
يتناسب مع الأشياء والأعال لا مع الأشخاص (فَأمًل). في حين أنه لو كان ادعاء الخرافيين 
صحيحاً لقال القرآن الكريم بدلاً من: «أبََعْرَاً ليه ألْوَسِيلَةً) [الائدة: ]٠١‏ «استشفعوا 
إليه!»". 

بناءً على ذلك لا يمكننا أن نقول -دون دليل- إن كلمة «الوسيلة» تشمل أيضاً الأشخاص 
الذين لا يُمكننا الوصول إليهم. 

أما القول بأن: " كلمة الوسيلة جاءت في الي المباركة (سورة المائدة: )١‏ مطلقة غير مُقَيّدة 
بأيّ قيد» وَمِنْ تَمٌ فمعناها واسع وشامل ومطلق" فلا ر يفي أبداً بالمقصود ولا فيد إلا في خداع 
الناس وإضلاهم» لأنه من الواضح أن جرد إطلاق كلمة «الوسيلة» في الآية أي تجرُدها من 


() في هذا التعبير لا يدخل الأشخاص وحدهم بوضوح فحسب بل يدخل غير الأشخاص أيضاً -كا سنرى 
في أدعية الأئمة-. وما نريد قوله إن تعبير «استشفاع إلى الله» أعم من «ابتغاء الوسيلة» وأقرب إلى المعنى 
الذي يطلبه الخرافيون لكن القرآن الكريم لم يستخدم هذا التعبير (فتآمّل). 

. ۱۹۷ نقد وتحلیلي پیرامون وهابیگري» (نقد وتحلیل حول الوهًابية)» ص‎ )٧ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
القيود وكونما مُطلقة» لا يستوجب الخروج عن حدودها الخاصة با ولا يعطيها إمكانية شمول 
ااا ی ا ی ر ا ا أي أن كلمة «الوسيلة» ينبغي أن 
تتناسب مع الهدف وتنسجم معه وتكون من سنخه» بناءً على ذلك فإن حرف «إلى» مدد ويْعيّن 
إطلاق «الوسيلة» وعمومها". أي أن «الوسيلة» يجب أن تكون متناسبة مع التقرّب من الله لا أي 
وسيلة كانت؛ إذ إن كثيراً من الوسائل في هذا المسير مُبعدة عن الله لا مُقرّبة! في الواقع المقصود 
هنا هي الوسائل التي أذنت بها الشريعة وبينتها لنا. 
في رآينا إن الآية ٠٠‏ من سورة المائدة تقول: يا أا الذين آمنوا إذا أردتم الوصول إلى الفلاح 
والنجاح فعليکم اجتناب ما نهى الله عنه والتمسك بالتقوى كا عليكم أن تبحثوا عن وسيلة إلى 
الله (= منزلة أو عمل أو فعل يستوجب نيل رضا الله والقرب منه) ثم ذكرت الآية الجهاد في 
سبيل الله كنموذج للأمور التي تستوجب نيل المنزلة عند الله أو القرب منه سبحانه وتعالى والذي 
تكون نتيجته الفلاح والسعادة الآبدية. وبعبارة أخرى قالت الآية: عليكم لأجل نيل الفلاح 
والخلاص والسعادة الأبدية أن تنقوا الله وني الوقت ذاته أن تعبدوا الله وتطيعوه بالطاعات التي 
تستوجب القرب منه وتفضي إلى سعادتكم الأبدية. 


و أقول: إذا كنتم لا تزالون تصرُون رغم ذلك على موقفكم وتقولون: 


() إلا إذا وجدت قرينة في الكلام تدل على ذلك. وإلا فإن إطلاق «» أو إفادتما معنى مطلقاً: معناه أا تشمل 
کل مدلول أ بشکل کامل وتام ودون نقص» و لیس معناه أن مدلو ها یشمل «ب» أيضا؟!! وكل عاقل 
يفهم هذاالأمر. 

۳) وبعبارة آخرى فإن هناك فرق بين عبارة «ابتغوا الوسيلة» وعبارة «ابتغوا إليه الوسيلة)» أي أن ما قاله الشاعر 
في البيت التالي كلام باطل: 
در دل دوست به حیله رهی بايد ست طاعت از دست نیاید گنهی بايد کرد!! 


آي: 
لاب من البحث عن وسيلة إلى قلب المحبوب فإذا م تحصل عليه بالطاعة فعليك با معصية 
وأقول: في هذه الأيام الأخيرة من عمري لم يعد بإمكاني الاعتماد على ذاكرتي وربا لم أنقل بيت الشعر هذا 


بصورة صحيحة. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

"إن الفلاح والنجاح هما نيل مقام القرب» وبحكم لزوم الُايرة بين «العَدّمة) و «النتيجة) لا 
بذّ أن تكون الوسيلة غير «القرب»» أي أنه جب أن تكون الوسيلة شيئاً يُمكن للإنسان أن ينال 
بواسطته وبسببه القرب والمنزلة عند الله التي هي الفلاح والنجاح» كا أن الأمر «بالجهاد» جاء 
عقب الأمر بابتغاء الوسيلةء وهذا يظهر منه أن الجهاد هو مصداق هام جداً من مصاديق ابتغاء 
الوسيلةء ولا كان الجهاد ذاته ليس التحقق الخارجي والعيني للقرب من الله بل سبباً ومُقدّمةً 
لذلك القرب فكلمة «الوسيلة» في هذه الآية لن يكون معناها القرب والدرجة والمنزلة والببحث 
عن وسيلة وحل (التي هي من المعاني اللغوية للوسيلة)ء بل معناها الصحيح والمتناسب مع الآية 
الک ةه ال الاس کن مارج ا بن 4 كوو سا ر 

قلنا: إن هذا الكلام أيضاً لا ينفعكم لأنكم لا زلتم لم تأتوا بدليل صحيح ومتقن على ما يلي: 

أولاً: لم تأتوا بدليل على أنه يُمكن الاتّصال بالأشخاص الذين تركوا هذا العا الفاني 


والارتباط بهم 


(» 


(۱) نقد وتحلیلي پیرامون وهابیگري» (نقد وتحلیل حول الوهًابية)» ص ۱۹٩‏ . 

(0) سألني بعض الأصدقاء حول «الاتّصال بالأرواح» [أي تحضير الأرواح] الذي يدّعيه بعض الناس» لذا أرى 
من اللازم أن أذكر هنا باختصار بعض الأمور حول هذا الأمر: 
أولاً: إلى الحدّ الذي أعرفه» م تثبت حتى الآن قضية «الاتّصال بالأرواح» من الناحية العلمية والتجريبيّة 
والأهمٌ من ذلك أن هذا الادّعاء لا ينسجم مع عبارة: «تَوّفى» التي استخدمت في القرآن بشأن الروح» والتي 
تعني الأخذ الكامل» ولا ينسجم مع قوله تعالى: ون وَرَآيهم بَررَح إلى يوم يبون @) [المؤمنون: 
٠‏ ولا مع الآيات التي تدلٌ على عدم معرفة الأرواح با بجري في عا الدنيا والعا الفاني بعد الائتقال 
عنه إلى العا الباقيء ومن المعلوم أن هناك بين العا الفاني العا الباقي حائل وبرزخ يمنع عودة الروح من 
العا الثاني إلى الأول أو اطلاعها على العاً الفاني والاتّصال به. (فتأمّل) 
ثانياً: إن غلب الذين يدّعون «الارتباط بالأرواح» كذابون كا جرّبنا ذلك وقد سمعت من أخي الفاضل 
جناب السيد «مصطفى الطباطباتي» -حفظه الله- آنه قال: لقد حضرت إحدى جلسات تحضير الأرواح 


وطلبت من صر الأرواح إحضار روح جدّي المرحوم آية الله «الميرزا أحمد الآشتياني). وبعد مُدَة قال مدير 


ا لجلسة: ها قد أحضرت روح جدّك. فسألته عدّة أسئلة علمية كنت أعلم أن جدّي المرحوم يعرف الإجابة 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
ثانيً: لم تأتوا بدليل واحِ على أنه يُمكن جعلهم «وسيلة للتقرّب إلى الله»» فإن قلتم: إن 
قصدنا أنهم يُمكن أن يكونوا «شفعاء» لناء فعندئذ تكونوا قد انتقلتم إلى ميدان «الشفاعة) فنحن 
أیضاً ننقلکم ونُحیلکم إلى الکتاب القَيّم: «راه نجات از شر غُلاة» (ص ۲۲٤‏ فا بعد). 
والأهمٌ من ذلك أن كل ما ذكرناه أعلاه إنا هو من باب الماشاة مع الخصم وإلا فإن ادعاءكم 
لا دليل عليه من الأساس» وإن «الفلاح والنجاح» نتيجة للقرب من الله ومن لوازمه لا أن 
الفلاح والسعادة الأبدية هي «القرب» ذاته. في الواقع «القرب والتقرّب» سبب للفلاح لا 
الفلاح ذاته. 
yy‏ 
الكريم» لعلم أن الله تعالى قال E‏ ا مَنوا دا وى لِلصَلَوْة مِن يوم اشا 
إل ذکر الله ودروا اليم [الجمعة: ۹]. لاحظوا أن الله بدلاً من أن يذكر سبب ذكر الله -الذي 
هو الصلاة"- ذكر الْسَبَب وأراد به السبب» وتعلمون أن «القّرب» و«الرضوان» الإهي سببان 
للفلاح والسعادة لا الفلاح والسعادة ذاتهاء كا نجد في قوله تعالى: ومن عراب مَن... 
يَنّخْدُ مَا ينف فُرْبّت عند أله وَصَلَوّت الول ألا انها فرب با سيْدڃلم الله فی ته 
ٳِنَ الله عُمُورُ رَحِيمُ @) [التوبة: ۹4] إذ تلاحظ أن القرآن ذكر «فربات» و«فربة» وأراد ا 
سببهاء بناءً على ذلك حتی لو كانت «القربة» -بناءً على ادعائکم الذي لا دليل عليه ولا مُستند 


عنهاء لكنني سمعت إجابة لا معنى ها!! فقد تبن لي أن مدير الجلسة أحضر في الاحتمال الغالب جتياً لعى 
کذباً آنه روح جي لکنه ل یکن مُطَلعاً بشكل صحيح على أحوال جدّي المرحوم!! قاختبزوا ا أولي الأبّصارٍ. 
ثالثاً: هل استطاع أحد أن يدعي حتى الآن أنه يستطيع إحضار روح حضرة إبراهيم أو حضرة موسى أو 
حضرة عيسى أو حضرة الرضا أو .....؟ 

رابعاً: لنفرض أنه ليس من المستحيل الاتّصال بالأرواح والارتباط بهاء لكن هذا العمل يحتاج إلى مُقدّمات 
ومعرفة علم خاص وطيّ مراحل ومراتب مختلفة» وفي النتيجة فإن هذه المسألة خارجة عن إطار بحثنا لأن 


الموضوع الذي نبحثه ونناقشه مع الخرافيين هو ادعاؤهم أن جرد نداء أرواح الأنبياء والأولياء والتوسّل بهم 
يجعلهم يطّلعون على ما نريده ويحصل الارتباط بينهم وبين الناس العاديين!! (فتأمّل). 
() لأن الله تعالى قال : راقم م أَلصَلَوةَ كى @) [طه: .]١٤‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

له- هي «الفلاح والخلاص والسعادة» ذاتما فلا مانع أن يقول الله «القرب» ویقصد سببه» کا انه 
عندما قال: «[وأبَتغ فِيمَآً عَاَلكَ لله لار الخرة) [القصص: ۷۷] إنا قصد طبعاً ابتغاء الفوز 
والنجاح في عا الآخرة لا ابتغاء الآخرة بحدّ ذاتها التي سيحضر فيها الخاسرون الهالكون أيضاً. 
أو أنه عندما قال: يدون و وَج الله 4 [الروم: ۳۹] أو استخدم تعبیر: «أبُتعَاءَ وَج آللَهِ» أو 
«ابتِغَّاءَ وجه الرَّبٌ» [البقرة: ۲۷۲ الرعد: ۲۲ الليل: ]۲١‏ إنا قَصَدَ ابتغاء رضا الله. أو عندما 
استخدم تعبیر: «ابتغاء رضوان الله ورضا الله» کقوله تعال: رَه کا ا رن فا 


مَنَ الله وَرضوتًا) [الفتح: ۲۹] أو قوله: «رٌضى أَللَهُ عَنهَّ وَرَصوا عه َلك ألْمَوَرُ اَلعَظِيمُ 
© [الائدة: ]۱١۹‏ أو قوله: تايها اَلكَفَسُ أَلمْظْمَينَّهُ ® ارجئ لل رَبك راضية مَرّضيَةً 
® اذل فی عِیی @ وَاذخُل ج جَنّتی @) [الفجر: ۲۷- [٠‏ إنما قال ذلك لأن نتيجة الفوز 
العظيم والفضل من الله والرضوان الى ولازمه: دخول الحنة والسعادة والنجاح الآبدین» كا 
أن رضا العباد الصالين نتيجة لنيلهم الفلاح والنجاح» لا أن رضا الله ورضوانه والقرب منه هو 
الفلاح والنجاح ذاته. «فلا تتجاهل). 

قال تعالی: (وَالسبِقُونَ ألسبفُونَ © اتيك ى أَلْمُمَرَبونَ @) [الواقعة: ° 3 ومن 
الواضح أن بقَيّة هل الجنة -الذي هم درجات أدنى- هم O E‏ 
الله تعالى وصف «السابقين» الذين قال عنهم: : له م لق © وَقَلِيل د مَنَ الاخرينَ ®{ 
اراق ۴ن 6 فة المق يرن وميّرهم ہا فعلم أن القرب ليس هو الفلاح ذاته [بل 
القرب سبب الفلاح» والفلاح نتيجة للقرب]. 


بناءً على ذلك فإن أصل «لزوم الُغايرة بين العَدّمة والنتيجة» في البحث الذي نحن فيه» أي ني 
معنى الآية ٠١‏ من سورة المائدة» لا يمنع أن تكون كلمة «الوسيلة» ب تمع اللق ت وال ك لان 
ما لا شبهة فيه أن الآية الكريمة قالت إنه لاد من حصول أمرين لأجل السعادة الأبدية والفلاح 


والنجاح -١(‏ وجود القتضي و٠-‏ فقدان المانع): 


(0) لاحظوا الآيات التالية: البقرة: ۲٠۷‏ و٦٠۲‏ النساء: ١١١‏ المائدة: ۲ الحديد: ۲۷ الحشر: ۸ الممتحنة: .١‏ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الأول: الالتزام بالتقوى واجتناب المناهي وهما أمران يستوجبان فقدان المانع من القرب من 
الله. الثاني: ابتخاء الوسيلة آي ابتغاء القربة أي التقرّب من الله الذي هو سبب ومقتضى لنيل 
الفلاح والسعادة الأبديين. ولا خلاف أن علَة «التقرّب» وسببه هو: العمل بأوامر الشرع 
ووصایاه التي أحد بنودها الجهاد في سبيل الله» وكا رآينا في الأسطر السابقةء أطلق القرآن كلمة 
«القربات» و«القربة» وأراد با سبب التقرّب» فمن كَمّ لا إشكال ني أن يأمر القرآن بابتغاء 
الوسيلة (ابتغاء القربة)" ويقصد بذلك سبب القربة وما يودي إليهاء ثم يذكر أحد أسباب 
القرب ومُوجباته أي الجهاد في سبيل الله كنموذج على ذلك. 

ثالثاً: لو كانت كلمة «الوسيلة» -بناءً على ادعائكم الذي لا دليل عليه- تشمل النبيّ والإمام 
أيضاً فلماذا اعترض رسول الله واو على المشر كين الذين كانوا يعتبرون الأصنام تماثيل مُذكرة 
بأرواح عظہائھم -کا بنا ذلك بالتفصیل فیا سبق (ص ۹٦‏ إلى ۱۲۸)-› وکانوا یستم دون منھا 
وا القرابين وينذرون ها ويطوفون حوها ويطلبون منها حاجاتمم ويعتبر ونا واسطة 
وشفيعاً ومُقرّباًء أو على حدٌ قولکم «وسيلة» للتقرب إلى الله» وحار يم على هذا العمل واعتبرهم 
مشركين؟! اليس السبب في ذلك أن الإسلام اعتبر تلك الأعءال «عبادة»؟ وأن عبادة غير الله 
رمه بإحماع المسلمين؟ 

أضف إلى ذلك» حتى لو اعتبرنا أن كلمة «الوسيلة» تشمل كائنا مُدركا -بسبب وجود قرائن 
ني الكلام تدل على ذلك- e‏ ھک 
ك "اسَشْمَعت يوك وَكريك اليك رو 
َناك [يجَتابك]” وتيك لدَيْكَ قَاسْىَڄبْ دُعَائي". وقال في اة الا ل و ا 
إلَيْكَ إلا أْت". وقال كذلك: "ربيل ¦ اك ارد و يق نآرد ك ا 


(1) راجعوا الصفحة ۲٠٠‏ من الكتاب الحالي وقول الراغب الأصفهاني. 
(۳) جاء في بعض النسخ «بجنانك» أي برأفتك وعطفك وهي أكثر مناسبة للكلمة التالية التي عطفت عليها أي 
«ترخمك» وني هذه الحالة أيضاً لا يكون في الدعاء ما يُوَبّد ادعاء الخرافيين. 


(۳) الصحيفة السجاديةء دعاؤه في دفاع كيد الأعداء. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
وقال أيضا: "جَعَلْتُ ك استاي وَيدُعَائك َوَس" . 

وقال رسول الله وة : "إلهي وَسيلتي إليكَ بكَ". وقال حضرة عل (ع): "قد 
N Eg E O E‏ 
E‏ بنك كول ف ال ك دك يلك 
ا ی ی ا وأستشفع بك إلى 
نفسك .......... وأتوسل إليك بربوبيتك". وقال َل في تفسير معنى «حيّ على الصلاة: "أي 
فومُوا لل مَُاجَاة رُم وَعَرْض حَاجَاتِڪُم عل رپڪ وسوا ٳلَيهِ ڪَلامِهِ وََسَمَعُوا 
به........ وَارْقَعُوا ليه حانج "° (فتامّل جداً). 

وقال حضرة سيد الشهداء الحسين بن عل (ع): "ھا اتا اد وسل إليْكَ قفري إليّك"". وصعد 
رسول الله ما في الأيام الأخبرة من عمره المبارك على انبر وجلس عليه وقال: "أا الناس لا 
SS‏ 

يتَبيّنْ من هذا الكلام الصريح ا الأكرّم آنه لا يُمكن آن يكون الأشخاص 
«اوسيلة» وههذا الست قال عل (ع)» وذو ا قال ذلك ادا لقول رسول الله ا ھر 
للآية ١‏ من سورة المائدة: 


ا ل وة الو لرن ال الل سحا رمان ية و نول و هاا ى ت 


(۱) مفاتيح الجنان» دعاء أبو حمزة الثالي» ص .۱۸١‏ 

(0) الصحيفة العلويةء دعاؤه (ع) في الاستخفار ني سحر كل ليلة عقب ركعتي الفجر. 

(۳) الصحيفة العلويةء دعاؤه (ع) في الناجاة ني شهر شعبان» ومفاتيح ال حنانء الناجاة الشعبانية ص ٠١٤‏ و١١٠.‏ 

9) الصحيفة العلويةء دعاؤه (ع) في الشدائد. 

)0( مفاتيح الجنان» دعاء كميل» ص 1۲ و٥٠‏ والصحيفة العلوية» دعاؤه المعروف بدعاء كميل ودعاؤه في ليلة 
الجمعة. 

0) مستدر الوسائل» الطبعة الحجرية» ج ١ء‏ ص .۲٥۷‏ 


V€ مفاتیح الحنان» دعاء عرفة» ص‎ (V» 


0 منتهى الآمال» الشيخ عباس القَمّىّ» ج »ص .٠٠١١‏ 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
له ذزوة الإملام ية الإخلاصِ فاه الْظرة َة الصلاة رتا اليه ٍ وَِياءُ الرَكة نَا 


ت 


ريه ا وَصَوْمُ شَهرِ رَمَصَانَ َإِنَهُ جُنَةٌ مِنَ القابء وَج ا ...... وله ال ". 

فك نلاجظ لم يتوسّل عَلحٌ وسائر الأئمة -حتى على سبيل تعليم الأمة وإرشاد المأمومين- في 
أدعيته بالنبيّ الأكرم بإ ولا بسائر الََرّبين والأنبياء السابقين بمن فيهم حضرة خليل الرحن 
وأبي الأنبياء إبراهيم (ع) أو حضرة إساعيل (ع) بل توسل دائ بالإيمان والإسلام وصفات الله 
وبا لجهاد والأعال الصالحة وعرّف لنا هذه الأشياء بوصفها «الوسيلة»» حتى أنه قال: "لَيْس لي 
وة اك ل قراط أك" أو قال: "فنا بك وَلَكَ و و الاق ا بك" أو 
قال: "فما لي ا اوق مِنْ قَصدِي ٳليت"“. 

رابعاً: منذ أواخر القرن الثاني الهجري فا بعد ل يد النبيّ والأئمّة بين أظهرناء أي لم يعد 
بإمكاننا الوصول إليهم حتى نبتغيهم ونجدهم!! كا لم تعد أرواحهم الطيبة في عالنا قابلة 
لابتغائها والوصول إليها والحصول عليها! لأا انتقلت إلى عا آخرء فكيف يُّمكن أن يأمرنا الله 
الكريم بابتغاء شيء لا يُمكن الحصول عليه والوصول إليه (فتأمًل). 

خامسا: لو كانت «الوسيلة» ني الآية موضع بحثنا هي بالضبط ما يدعيه الخرافيون» فإن تلك 
«الوسيلة» م يكن من الممكن العمل ما أو تحصيلها حتى في زمن الحياة الدنيوية للنبيّ الأكرم وة 
أو الأئمة الكرام إلا من كانوا يعيشون في المدينة أو الكوفة أو...... إذ كيف يُمكن للمؤمن المقيم في 
اليمن أو الشام أو خراسان أو.... أن يبتغي الأئمة ويسعى للحصول عليهم؟! اللهم إلا أن يشدّ 
رحال السفر ويسافر إلى مقرٌ إقامة الأئمةء ومثل هذا الأمر لا يتيسّر بالطبع لكل الناس» وإلا فلم 
يكن من الممكن ابتغاء النبيٌّ أو الأئمة أو دعائهم من مكان بعيد لأن أئمة الدين كانوا يرفضون 
أساساً مثل هذه الأعمال. فقد جاء في كتاب «رجال الكِشيّ» (ص )٠۳‏ أنه عندما كان الإمام 


(1) نهج البلاغةء الخطبة ٠٠١‏ . 
۳( بحار الأنوار» ج ٩٩‏ ص .٠٤١۹‏ 


) بحار الأنوار» ج ٩٩‏ ص .٠٤١‏ 


)6( بحار الأنوارء ج ۰ ۰۱ص .۲۹١‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


الصادق a eS ١‏ او ا 


Sor وڪ‎ 


ڪر سَاجدا وَلرَق جُؤڄُۇُ لأر وََڪى وَأفبلَ يلود به وَيفُول: بل عبد لله قن 
دَاجِرٌ مِراراً گڻيرة ثم رَقَعَ a DE EE‏ 
الأمر -أي ناديناه من بعيد- بعد وفاته ورحيله عن الدنيا؟!) 

شادساً: م تقل الآية الكريمة «ادعوا الوسيلة» بل قالت «ابتغوا)» ومن البدهى ا الابتغاء 
غير الدعاء (فلا تتجاهل). وكا قلنا: لا يُمكننا أن نبتغي» ونحن ني الدنيا الفايت الأنبياء 
والأولياءَ الذين انتقلوا إلى عام البقاء! 

سابعاً: لو انتبهنا إلى الآية الكريمة ذاتهاء على ضوء ما ذكرناه في البند الثاني تبن لنا أن الآية 
ابتدأت -ك| هو ظاهر - بجملة: یانما ال ءَامَُواً [البقرة: ۲ التي هي خطاب لعامة 
المؤمنين» وهذا ا لخطاب يشمل التبىٌ الأكرم با ذاته الذي هو - طبقاً للقرآن [البقرة: ]۲۸٠‏ - 
أحد المؤمنين وداخل في خطاب الآية » والآئمة بالطبع مشمولون أيضاً بخطاب الآيةء فا لجميع 
أنفسهم عليهم أن يبتغوا «الوسيلة» إلى الله» فلا يُمكن أن يكونوا هم أنفسهم «الوسيلة» إِذ لا 
يُمكن أن يبتغوا أنفسهم! وهنا نسأل: هل «الوسيلة) التي يبتغيها النبٌّ والأئمة إلى الله شيء سوى 
الإياة. والتقرى. العمل الضال؟ هل «الوسيةة التي جب غل كل من:الإمام بوالاسرة 
والمأمومين أن يبتغوها شيء سوى الجهاد في الله وني سبيل اله؟ هل هناك في الدين فرق في 
الأحكام بين الإمام والمأموم حتى يجوز القول أنه في هذا المورد لا ينبغي أن يقتدي المأمومون 
e‏ «الوسيلة» ذاتها إلى الله التي يتخذها الإمام؟! 

يتبيّن من التأمّل في الآية أن تلك الآية الكريمة» بعد أن أمرت بالتقوى أي العمل بأوامر الله 

واجتناب نواهيه» أمرت بابتغاء «الوسيلة» وذكرت نموذجاً على ابتخاء «الوسيلة» حين أمرت 
بالجهاد بقوله تعا: هدوا فى سيلو لَعَلُّمَ تُفْلِحُودَ) وہذا تكون الآة قد أوضحت 
مباشرة المقصود من «ابتغاء الوسيلة» وبينته» فلا حاجة آ ن ا وغ اق ی 
«الوسيلة». ولعل هذا هو السبب في أن أكثر الدافعين عن النرافات لا يذكرون هذه الآية حتى 
آخرها ني خطبهم وکتبهم بل يقتطعونها غالباً ويحذفون آخرها! 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

علاوة على ذلك فإن الآيات التالية: فل أذَعُوا الذِينَ 
گشق صر عنم ولا تويلا 
اق وَيَرّجُونَ رَحمَهُو وَيَحَافُونَ عَدَابَهُد4 [الاسراء: ]٥۷ ٠٦‏ أوضحت معنى ٤ r‏ 
القرآن وبيّنت المراد منهاء وكلمة «أقرب» في الآية الكريمة قرينة على أن المقصود من «الوسيلة» 
المنزلة والتقرب الذي يحصل بواسطة الالتزام بأوامر الشرع واجتناب نواهيه» والأكثر قرباً من 
الله هم الأكثر مُراعاة للتقوى والعبادة وطاعة الحق تعالى أي هم الذين يطلبون المنزلة والقرب 
من الله لا شيثاً آخر. في الواقع إن الآية تقول بشكل ضمنيّ: إن الذين تدعوم هم أنفسهم 
يبحثون عن «الوسيلة» التي تقَرّمم من الله» ولا شك أن علينا أن نرى ما هي «الوسيلة» التي 
يتخذونما فنتخذ «الوسيلة» ذاتهاء أو نرى ما الذي اعتبروه سبباً لكسب المنزلة والقرب من الله 


e e‏ ل 


فنعتبره نحن أيضاً سبباً لعلو الدرجات وكسب المنزلة عند الله. (فتأمّل). 

ثامناً: في كثير من الحالات يتم في اللغة العربية عطف كلمة «المنزلة» على كلمة «الوسيلة) 
کمرادف هما وکتأکید لعناها. ومن جملة ذلك الجحملة التالية التي وردت في الزيارة التي رواها 
الشيخ عباس القَمّنّ في «مفاتيح الجنان» عن الإمام الحسين (ع) نقلاً عن كتاب «مصباح 
الا اة انت لارو بلغ الوسيلة والمارتة اليل أو أن ام لزنن 
علي ات قال عن رسول الله وا بعد رحيله عن الدنيا: "اللَه.....أكُرِمْ لَك درل وَمَرّف 
عِنْدَك مَرله واه ية وَعْطه السََاءَ وَالْقَضيلًة"". 

وجاء في الحديث أن رسول الله وا قال: "اسألوا الله لي الوسيلة فإتّها درجة في الجدّة لا 
يناما إلا عبد واحدٌ أرجو أن أكون أنا هو". أو أننا نقول في الدعاء الذي ندعو به عندما نسمع 
الأذان: "آتِ ححَمَداً الرسيلة والمّضيلة وابْعذْةُ الْهُمَ مَقَامَاً عَْموداً"» ونهاذج هذه التعبيرات 
ليست بالقليلة. 


() مفاتيح الجنان» ص ٤۲١‏ و ص ۲٠۷‏ في أعمال أيام شهر رمضان. 
»( نهج البلاغةء الخطبة ٠١٠٠١‏ . 


إشارة إلى الآية ۷۹ من سورة الإإسراء» حيث جاءت كلمة «الوسيلة» في الآية ٠۷‏ من السورة ذاتها. 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
الشبهة الامنة: 
e‏ لآيتان التالبتان: 


أ) وما کک إلا لظا لطاع بإ لَه وَل نهم إذ طلمواً أَنمُسَهُمّ جَاءُوك 
َاسْتَعْمُروا الله وَأسَتَعْمَرَ لهم لر E‏ تابا ريا @ 4 [الساء: :]٤‏ 

ب) «(قالوا اانا اسعَعْفِرَ ا وتا إا کنا حَلطعینَ @) [بوسف: .]٩٩‏ 

غالباً ما يقولون إن الله دعا الذين ارتكبوا خطيئة وإث)ً أن يطلبوا من رسول الله اة أن 
يستغفر هم الله» أو يقولون: إن إخوة يوسف (ع) طلبوا من يعقوب (ع) أن يستغفر هم الله» ول 
يتمهم يعقوب بالشرك هذا السبب. بناءً على ذلك فلماذا تعترضون علينا وتتهموننا بالشرك إذا 
طلبنا من حضرة عَلحٌ (ع) أو حضرة الرضا (ع) أو من سيد الشهداء (ع) أن يتوسّط لنا عند الله 
ويطلب المغفرة لنا منه؟! 

ولِيعْلَّم القارئ الكريم أن علاءنا سدوا صفحات كثيرة عند بحثهم حول هذه الآية 
ونظائرهاء وأنمم أخذوا ساعات كثيرة من أوقات الناس ليتبتوا هم بقاء الروح بعد فناء الجسم 
كي يقنعوا الناس بشكل غير مباشر بأن غالفيهم لا يعتقدون ببقاء الروح!! هذا ني حين أن 
عملهم هذا ليس سوى مغالطة فاضحة ونوع من إثارة العوام لأجل حرف أذهانمم والافتراء 
على الوخُدين. سبحانك هذا بہتان عظيم. 

أي مؤمن من أي دين -فضلاً عن المسلم- لا يعتقد ببقاء الروح؟! بناءً على ذلك فليس 
الخلاف حول بقاء الروح أو فنائهاء بل الخلاف حول إمكانية الارتباط بالأرواح بعد مفارقتها 
الأجسام وانتقاها إلى عا البرزخ. فنحن نقول إن هذا ليس مُيسّراً لناء خاصة أن القرآن فرق 
بشكل واضح بين الحيّ الذي لا تزال روحه متعلّقة بجسمه ومُرتبطة به والميت الذي انقطعت 
صلة روحه بجسمه الدنيوي وانتقلت إلى عا آخر يعني عا قال تعالی: والذينَ 


درن ن دون آنل امرك غ اء وما تقون أكان رن © ان دن 


ء٤‎ ~~ < 


coll e 0»‏ دو ا TE‏ 8 ار وو و ر س r~‏ 
وقال أیضاً: وما يسوی ألأْحَياء ولا اموت ِن لَه شيع مَن اء وَمَا نك بِمُسيع من 
ف امبُر @) [فاطر: ۲۲]ء وقال عن معبودات المشركين ومدعرّمم: إن كَذَعُوهُم لا يَسْمَعُوأ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
ذُعَاءَكَم) [فاطر: .]٠١‏ فهذه الآيات تدل على أن دعاء المشركين أصنامهم كان باعتبار أن 
معبوداتہم كانت في الواقع بعض الشخصيات العظيمة والصالحة من الأسلاف" ولم تكن 
تعاثيلهم وأصنامهم سوى تجسيد وتذكير بتلك الشخصيات العظيمةء ولم يكن المشركون -كا بيا 
ذلك بالتفصيل في الصفحات الماضية ”- يُنادون جرد أخشاب وأحجار ومعادن» كا أن القرآن 
الكريم يقول عن تلك المعبودات: أموات غير أحياء» فمن وجهة نظر القرآن هناك فرق أسامي 
كامل بين الموتى وأهل القبور» وبين الأحياء في هذه الدنياء حتى لو كان الموتى وأهل القبور من 
الأنبياء والصالحين والآوصياءء إذ أنه رغم أن للأنبياء والأولياء بعد موتهم حياة أخروية وحياة 
برزخيةء إلا نهم لا يملكون حياة دنيويةء أي أنهم م يعودوا أحياء في هذه الدنيا الفانية وقطعوا 
صلتهم بعالا الفاني ولم تعد لدينا إمكانية الصلة بهم والارتباط معهم”. 
أضف إلى ذلك أن دعاء أحدٍ سوی الله -أعمَ من كونه حياً م ميتاً-» وكا مر معنا أيضاً 
بشكل مفصل في الصفحات الماضية*» مرفوض من الإسلام. (فتأمّل). 
على ضوء هذا التذكير المهم أعلاه» نأتي الآن إلى تفنيد ادعاء الخرافيين: 
آولاً: مثلما قلنا ني موضوع استسقاء عَمَر (ص ۱۸٩‏ إلى )٠۹٤‏ وذكرنا أن عَمّر دعا العباس 
من مسافة متعارف عليهاء كرّر هنا أيضاً الكلام ذاته ونقول: إن إخوة يوسف كلّموا أباهم في 
زمن حیاته لا بعد وفاته» كا نهم طرحوا رغبتهم من مسافة متعارف عليها لا من مسافة عة 
كيلومترات!! أي أنهم سألوه أن يستغفر هم وهم على مسافة يُمكنهم فيها أن بخاطبوه ويُسمعوه 
صوتهم» وأجابهم حضرة يعقوب (ع) إجابة مُوْمّلةَ فقال: «(قال سوق أَسَعَفْفِرُ لَڪ ر اله 
هو اَلْعَفُورُ اَلرَحِيمُ @) [يوسف: .]٩۷‏ 
ثانياً: لقد علَمََا الإسلام أيضاً أنه إذا ارتكب مسلم خطيئة فعليه أن يستغفر ربّه» ويْعبر عن 


() والملائكة الذين كان المشركون يعتقدون أنم بنات الله. (المُتَرْجم) 
(۲) راجعوا الکتاب الحاضر» ص .٠١۸-٠٠١‏ 


(۳) راجعوا الکتاب الحاضر» ص .٠١١-۱١۸‏ 


)6( راجعوا الکتاب ا لحاضر» ص .٠١۹ -۱۲۰٦‏ 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
ذلك ب «حق الله)» وإذا انتهك حق شخص أو آذى إنساناً فعليه» علاوةً على استغفار الله» أن 
يذهب إلى الفرد المذكور -إذا كان بإمكانه الوصول إليه- ويستسمحه ويطلب منه العفو» ويعبّر 
عن ذلك ب «حق الناس». كا نلاحظ في الآية ٠٤‏ من سورة النساء أن الله ببّن كلا الأمرين فقال 
بشأن «حق الله»: «فَأسْعَعْمَروا أله للَ»» وقال بشأن «حق الناس): «وَاسََعْفَرَ رلم الرّسُولٌ». 

وينبغي أن نعلم أن المنافقين بتفضيلهم الاحتكام إلى غير النبي على الاحتكام إلى النبى وا 
وقبول قضائه اعتبروا عملياً وبشكل غير مباشر أن غير النبيّ أعدل وأكثر إنصافا منه وء فكان 
ئي موقفهم هذا إهانة للنبي وا وإيذاء له» لذا كان من الواجب عليهم أن يعتذروا ويطلبوا 
السماح منه وا كي يكفروا عن ذنبهم تجاهه» وأفضل حالة من الاعتذار هي أن نطلب من 
صاحب الحق لا أن سانا فقط بل أن يطلب بنفسه الخفران والعفو من الله على إيذائنا له؛ لأنه 
في هذه الصورة لا يُفهمنا صاحب الحتق أنه أنعم علينا بأعلى مراتب العفو والُساحة والرضا 
وإسنقاط بخقه غا قحب بل بؤككالنا أنه طلب لنا من الله أيضاً أن يعفو غنا ويخفر ا (فَامّل)؛ 
کا آنه عندما يطلب صاحب الحتق نفسه من الله أن يغفر لنا فلا شك أن الله الرؤوف الرحيم 
وغمًار الذنوب سيستجيب دعاءه. وهذا العمل يُعطي للمُذنب الطالب للغفران والسماح مزيدا 
من الطمأنينة وراحة النفس. 

وعلى هذا الأساس لا كان أبناء يعقوب قد رموا أعرّ أبناء أبيهم في البثر وأحرقوا فؤاد أبيهم 
تر ماه سر مدد م افا که E TT‏ 
يوسف: ]٩٩‏ کان عليهم أن يستغفروا الله لأنفسهم كا كان من الواجب عليهم أن يذهبوا إلى 
أبيهم يعقوب ويعتذروا منه ويستسمحوه ويرجوه أن يطلب من الله أن يغفر ضهم» مثلا قال 
أخوهم الكبير قبل ذلك: لن ابرح الأرص حَئ یادن لے أ أو ڪڪ آله لى وهو حير 
اَلْحَلكيينَ @) [يوسف: ۷۹] أي أن إِذْنَ أبي علامة على قبوله عذرناء ك أ ا 
بخطتهم اعتذاراً منه فقبل يوسف عذرهم وأجابم قائلاً: #(قالّ لا قريب عل الو ا 


لَه 4 


2 راز جين © يرس 14۱. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

ون مسافة متعارف علا (فلا تجاهل) ول هذا الطاب والسزال طلب وسشوال حارف 
عليه ومُقَيّد ولا علاقة له بموضوع بحثنا. 

إذن فاستدلالكم ہاتين لاعن لا يدك شعا ولا ف يثبت مدعاكم» بل عليكم أن تأتوا باية 
تذكر لنا أن أشخاصاً جاؤوا إلى مرقد نبيّ من الأنبياء وطلبوا منه أن يستغفر همم الله أو طلبوا 
ذلك منه وهم على مسافة بعيدة غير متعارف عليهاء أما استنادكم إلى هذه الآية في مسألة هي حل 
خلاف» فهو من باب قياس الغائب على الحاضر والميت على الحيّ أي هو قياس مع الفارق» وهو 

إن موضوع بحثنا هو: هل يُمكن دعاء الرسول أو الإمام غير الحاضر بيننا وغير الحي بحياته 
الدنيوية بل الساكن في الحنة البرزخية التي أراحه الله فيها من موم الدنيا وأحزانهاء ونداؤه 
والطلب منه آم لا؟ ونحن -کا بنا ف] سبق- تبعاً للقرآن» نعتبر الموتى وأهل القبور لا يستوون 
مع الأحياء ني هذه الدنيا! 

ثالثاً: لقد قال القرآن: َالَو إل مآ أنرَلّ أله وإ اسول [النساء : ]٦١‏ » وقال: 
#جَاءُوك# [النساء: ٤‏ ولم يقل: «تعالوا إلى قبر الرسول» كا لم يقل: «جاؤوا قبرك)» واليوم 
لا يذهب أهل الخرافات لعند رسول الله وة بل يذهبون عند قبره. (فلا تتجاهل)ء وأكثر ما 
يده عبارات: #قعالوا إل سول € [ السا 2 ]و لجاعو )€ [الساء: ٦‏ آنه پمکتا أن 
نطلب من النبيّ زمن حضوره بيننا وحياته الدنيوية أن يتوسط لنا ويدعوا الله لنا ولا علاقة هذا 
الأمر بفعل ذلك بعد رحيله عن الدنيا. فاليوم مثلاً يقول شعبنا وهم في مدينة «سَرّخس»": "يا 
سول ال! اشْمَعْ لا عِنْدَ الله!"» أو يقولون: "ي يا ی الها إا توَسَلنَا تا بك إلى الله" أو يقولون: 
ا مدا استففر ا درا ى وتو ذلك من التقاء والنداء غر افيد الذي هوخن 
لاف اون ار افین: 

إضافة إلى ذلك يجب أن نعلم أن الآية ٠٤‏ من سورة النساء تتعلّق بأشخاص آذوا رسول الله وا 
زمن حياته كالمنافقين الذين كانوا أول الُخاطبين بتلك الآية ولا علاقة لذلك بسائر المسلمين الذين ۾ 


(0) مدينة حدودية في أقصى الشمال الشرقي للإيران على الحدود مع آفغانستان. (المَترْجم) 


الفصل السادس من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
يكونوا مُعاصرين للنبٌ لأن الله م يقل: أا المسلمون إن ارتكبتم ذنباً فاذهبوا إلى قبر لنب واطلبوا منه 
eS‏ . خاصة أننا نعلم أن أمير 
المؤمنين علي اكا كان يقرة يرق بين حضور رسول الله اأ وغيابه " (غج البلاغةء الحكمة رقم ۸۸). 

ee O CES 
الخرافات يستندون إليه في كتبهم» وهو حديث أورده السمهودي” في الجزء الثاني من كتابه‎ 
«وفاء الوفا» وادّعى فيه أن الإمام مالك الذي كان إمام المدينة النورة زمن أي جعفر المنصور‎ 
: الدوانيقي» قال هذا الخليفة العباسي الذي کان في مسجد رسول الله و‎ 

"يا أمير المؤمنين! لا تَرقَع صك في هَدًا الَجد فن الله تعالى أدب قوماً فقال: «(يتاأَيَا 
لدي اما لا ا وڪ قوق صَوّتِ أَلّيّ) [الحجرات: ۲]". وقال له أيضاً: "لِم 
َضرفُ وَجْهَكَ عله وَهُوَ وَسِيَنُكَ وَوَسِيلَةُ ايك آم (ع)؟....الخ". ثم استدلٌ على قوله بالآية 
HENE‏ 

لقد أوضحنا في الصفحات الماضية ما يكفي بشأن الآية ٠٤‏ من سورة النساء والقارئ ذاته 
يعلم أن هذا ليس له علاقة ببحثنا ويُمكنه أن يفهم أنه من الُحال تقريباً أن يستند شخص 
كالإمام مالك إلى هذه الآية في الموضع الذي نبحث فيه. أما بالنسبة إلى الآية الثانية من سورة 
الحجرات أيضاً فإن تأملاً بسيطاً في الآية بين أن الاستدلال بها في زمن أبي جعفر المنصور 
الدوانيقي خطاً وبالطبع لا يفعل مالك مثل هذا الأمر. فالقرآن الكريم يقول: E‏ ا 


(۱) راجعوا الکتاب الحاضر» ص ۱۹۰-۱۸۷ وراجعوا أیضاً کتاب «زیارت و زیارتنامه») ص۲۳۹ و١٤۲.‏ 

() السمهودي: بو الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي ٩۱۱ - ۸٤٤(‏ ه= -٠٤٤١‏ 
١‏ م): مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها. ولد ني سمهود (بصعيد مصر) ونشأ ني القاهرة. واستوطن المدينة 
سنة ۸۷۳ه وتوني مها. من كتبه: "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" طبع في و"خلاصه الوف" 
e a‏ (المترجم 


آل 


0) أي قوله تعالى: «[. لوا م إذ لمو اسهم جاك فَاستغفر مروا الله Mm‏ وَجَذوا الله 


z2 
ٍ 


واب ريا @) [النساء : .]٠١‏ (المُترْجم) 


eT‏ القرآن 

اموا لا رعو أضَوَكَُم فَوّق صَوْتِ لكي ) [الحجرات: 1۲ء وبناءً على ذلك فالآية تتعلق 
بزمن الحياة الدنيوية لرسول الله وا حيث كان من الممكن أن يوصل صوته للناس وآن يسمع 
صوت من بنادیه فأمر الناس أن يكون صوتهم أخفض من صوته اة ولا يرفعوا صوتهم فوق 
صوته. . وكل عاقل يفهم أنه بعد رحيل النبيْ SS‏ 
لن ياي «مالك» بعد قرن من رحيل النبيّ ا وة ليقول للخليفة العبامي: لا جوز أن ترفع 
صوتك أمام مرقد النبي وا SS‏ 
هذا القول أن نعتبر أن جميع الوْعَاظ والُدرّسين الذين يعظون أو يُدرّسون في مسجد النبيّ واو 4 
ويتكلّمون بصوت مُرتفع ليسمعهم الحاضرون مُهينين للسِيّ الأَكرَم وإ ومنتهكين ر مته!! 
َالِ هَتَولاءِ الْقَوم لا يَڪَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيتًا @) [النساء : ۷۸]. 

ولكن النقطة نة الأخرى التي نعتقد أنه من الضروري أن يطّلع عليها القارئ ال محترم هي 
أنه إذا كان العوام لا يعلمون فإن المشايخ الذين يستندون في الغالب إلى هذا الحديث يعلمون 
قطعاً أن راويه أي «حمد بن حيد الرازي» م يدرك مالك زمن أبي جعفر المنصور حتى يروي عنه 
هذا الحدیث بشکل مباشر» وحتی لو فرضنا أنه أدركه فليس لحديثه أيضاً أي اعتبار لأن علاء 
الرجال كالنسائي وابن شيبة وأبو زرعة ضعفوه واعتبروه غير ثقة!! فينبغي أن نسأل: لماذا يستند 
علماؤنا إلى مثل هذا الحديث؟!! (فتأمّل). 

في يام الشيخوخة والوهن وضعف البصر هذه التي أعيشها الآن لا أملك القدرة على 
تفصيل هذا الموضوع أكثر من ذلك وأخشى أن لا أمكن من إكال تنقيح وإصلاح وتهذيب كتابي 
هذاء لذا أكتفي بهذا القدر [حول موضوع توحيد العبادة وتفنيد الشبهات المثارة حوله]» كي 
يستيقظ القراء الكرام ومحققوا ويتأملوا فيم يُعرض عليهم باسم الإسلام ولا يقبلوا أي كلام دون 
تفکیر وتدبّر في القرآن الکریم» حتی لو کان قائله شیخا مُعمَاًء ولا ينسوا قوله تبارك وتعالی: 
ِن َر لوآ عند أله لص بكم ألَذِينَ لا يَعْقِلُونَ @) [الانفال: ۲۲]. © 


)0 إلى هنا انتھی کلام لزل سول اتويد المنادة رد الشات اكارة حول بويد البادة الذي بدأ ص 
۱۰۷ . وهو بحت جامم فَيّمٌ يصلح أن يكون كتاباً قائ بذاته. (المَُرْجمٌ) 


الفصل السابع من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


الفصل السابع [ من مفاتيح الجنان] 


ذكر الشيخ E‏ في هذا الفصل نقلاً عن السيّد عليخان الشيرازي" في كتابه «الكلم 
الطيّب»: "أن اسم الله الأعظم هو ما يفتتح بكلمة «الله» ويختتم بكلمة «هو)ء وليس في حروفه 
حرف منقوط.....الخ"» إلى أن قال: "إن الاسم الأعظم جاء في القرآن المجيد ني خس آيات من 


هنا ينبغي أن نسأل: ما هو دليل السيد عليخان ومُستنده على هذا الكلام؟ لقد لفق هو والشيخ 
المغربي كلاماً حول آيات القرآن دون مُستند شرعيٌ. نحن نؤمن بآيات القرآن الكريم ولكننا لا 
نعتبر ما ذکروه حجَةَ لأنه کلام لیس عليه دلیل ولا نقبل کلاماً لا دلیل عليه ولا مستند له. 

دعاء التوشل 

هو دعاءٌ لا أصل له من أوله إلى آخره ولا صلة له إطلاقاً بأئمة الدين. ورغم ذلك يقول 
الشيخ عباس القّي: 

"قال العلاّمة المجلسي (رحه الله) عن بعض الكتب المعتبرة (؟!): روى حمّد بن بابويه هذا 
التوشل عن الأئمة (عليهم السلام)"!. 


() هو السيد علي خان الُلقّب صدر الدين ابن الأمير نظام الدين الحسيني الدشتكي الشيرازي المدني» من علماء 
الإمامية البارزين في عضصرهء ولد بالمديئة المنورة سنة ١١۵۲‏ هثم جاور بمكة ثم رخل إل حيدرآباد من بلاد 
لهند وأقام بها دة طويلة وكان من أعيان أمرائها معظاً عند ملوكها ثم لما غلب "أورنك زيب ملك المند" 
على تلك البلاد سار إلى املك المذكور وصار من أعاظم أمراء دولته» ثم توجه إلى حج بيت الله الحرام ثم جاء 
إلى بلاد ايران وتوني في شيراز سنة ١٠٠١ه.‏ ترك عدداً من المؤلفات أشهرها شرح الصحيفة السجادية 


الذي أساه «رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين»» وكتاب «الدرجات الرفيعة في طبقات 
الإإمامية من الشيعة». وكتاب «الحدائق الندية في شرح الصمدية في النحو للبهائي»» وکتاب «الكلم الطيب 
والغيث الصبّب في الأدعية المأثورة عن النبي وأهل البيت»» وغيرها من الكتب. (المُتَرْجم بالاستفادة من 
كتاب «أعيان الشيعة» للسيد حسن الأمين العاملي» ج ۸» ص .)٠١١-٠١۲‏ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

ولكنه لم يذكر لنا اسم الكتاب الذي روى فيه ابن بابويه هذا الدعاء» ولا اسم راوي هذا 
الدعاء ولا اسم الإمام الذي رُوي عنه!! عل) أن هذا الدعاء م يرذ ني أي من كتب الشيعة 
المشهورة الخصصة لذكر الأدعية مثل «الصحيفة السجادية» وشرحها الموسوم ب «رياض 
السالكين». وكتاب «عَدّة الداعي» لابن فهد الحلي» وكتاب «مفتاح الفلاح» للشيخ البهائي. 

نعم» إن دعاء التوسّل من موضوعات صاع المذاهب الذين لا يتورّعون عن وضع الأدعية 
وكا أشار صاحب «مفاتيح الجنان» فإن دعاء التوسّل بالأئمة الاثني عشر المنسوب إلى الخواجة 
نصير الين هو تركيب من هذا التوشل ومن الصلاة على الحجج الطاهرين ني خطبة بليغة 
أوردها الكفعمي في أواخر كتاب المصباح» كا أورد الكفعميٌ ني كتابه «البلد الأمين» تلخيصاً 
لدعاء التوسّل في المفاتيح وجعله في آخر دعاء «الفرج» في كتابه. 

وأقول: لا يخفى أن «الخواجة نصير الدين» كان عالاً متلوّناً ينطبق عليه المثل «يدور مع التّعاء 
حيث تدور!!» فكان مُدَةَ في خدمة الإسماعيلية السَبعية (أي القائلين بسبعة أئمة)! وعلى كل حال 
لا يملك الخواجة وأمثاله الحق في التشريع ولم بجعل الله تعالى قوله حْجَةَ للمسلمين. 

كا أن متن هذا الدعاء معلول ومعيب لأنه م يثبت أن أي أحد من الأئمة توسّل بالأئمة 
الآخرین في دعائه! فمثلاً | يقل الامام الحسين (ع) آبداً ني دعائه: "يا ابا عَبْدِ الله يا حُسَينَ بن 


2 


عل ایا الَھیڈ ا ابی رَسُول الل احج الله عل لقب یا سَمدتا مولا إا وهنا 
الله"!!!. 

أي م يدع ذاته ولم بجعل نفسه شفيعاً لنفسهء أو م يدع حفيد حفيِهِ الذي م يولد جدّه بعد 
ليجعله شفيعه عند الله!! إن وضع مثل هذه الأدعية عمل مضحك يدل على قلَة عقل واضعها. 


چ e‏ ت ا "sll 2 aE:‏ رت ا و 8 7 
ويقول الشيخ عباس القمي: "وعلى رواية آخرى قل بعد ذلك: E‏ توَسلت بڪَم الى 


2 


ونسأل الشيخ عباس القَمَيّ: ألم تقرأ القرآن الذي خاطب الله تعالى فيه رسوله الكريم بأسلوب 


5 
ےے 
٤ے‏ 

أف 


نت نقد من فى آلگار ®4 [الزمر: ١۹٠]؟!‏ أو الذي قال: رومن 


الفصل السابع من الباب الأول من مفاتيح الجنان 

الت ا 1 غ ا ر الا ا ن سورة ی e‏ 
غفران الذنوب والنجاة من عقاما أو العذاب عليها بيد الله وحده؟! فإذا كان رسول الله وال لا 
E‏ 

وقد قال الله تعالى عن المؤمنين أهم: ...إا قَعَلُوا قَحِمَة أو لوا أنمُسَهُمْ دروأ الله 
َاَسْتَعْمَرُواً لوبهم ) [ال عمران: »]٠۳١‏ وقال إنہم ترون عن سيئاتہم بقيامهم بالأعال 
الصالحة والحسنات [سورة هود: [١٠١‏ ولم يقل إن سبيل غفران الذنوب هو توسيط الأنبياء 
والصالين الذين رحلوا عن الدنيا! 

وقال حل (ع): "سفرك دوي الي لا بَعْفِرهَا عَيْرك"" وقال حضرة السجاد (ع) 
اشا "لیس اجى مطل سوك وای قاف غب 

ثم إن دعاء «التوسّل» هذا اعتبر شخص رسول الله و وأشخاص الأئمة هم «الوسيلة» 
وهو قول بيا بُطلانه بالتفصيل في الصفحات الماضية ” فلا نكرّر الكلام بشأنه هنا. 

للأسف لقد ابتلي الناس بالشرك وأصبحوا يدعون غير الله في أدعيتهم وتعوّدوا بشدّة على 
هذا العمل» ومها أتيتهم من دليل فام لا یترکون ما اعتادوا علیه» وأ E‏ 
من قال هم القرآن مُهدداً: [ٳڏا ڏعى الله وده ڪَمَرَتُم وان مرك بء موا فا جڪ لَه 
لل آلگبیر @) [غافر: ۱۲]. 


٩۲‏ أي قوله تعال: ءاعد ِن دونه ءَالهةً إن يردن حمق بطر لا ُن عى شََععُهُمْ قا ولا يُنقِدُونِ 
© [يس: ۲۳]. (المترْجم) 

0 أي قوله تعال: راقم اَلصَلَو طْرَقٍ ألَهار رقا مَنَ اليل ِل ُسَعَتِ يُذْهِبنَ السات ولك ذِكُرّى 
لِلذكرينَ ®) [هود: .]١١٤‏ (المرجم) 

() الصحيفة العلويةء من دعائه (ع) في الاستخارة باله» ص ۲۳۸. 

) الصحيفة السجاديةء الدعاء الثاني عشر. 


.۲۲۲ راجعوا الکتاب الحاضر» ص ۲۰۰ إلى‎ )٥( 


(0) راجعوا الكتاب الحاضر» ص ١٠۸‏ البند «ز». 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
يجب أن تكون العبادةء ومن جملتها الدعاء مطابقة لأمر الله فأين قال تعالى: ادعوا عبادي 
الَعَرّبین؟ إن الله تعالى حاضر وناظر في كل مكان وعليم بذات الصدور وخبير تقاماً بها في ضمير 
عباده ومثل هذا الإله لا يجتاج بالطبع إلى واسطة. متى قال رسول اله وال : أبما المسلمون! كلا 
وقعتم في مشكلة فادعوني أو ادعوا أحداً من أحفادي واجعلونا واسطتكم في قضاء حوائجكم؟! 
ونسأل قارئ دعاء «التوسّل»: ألم تقراً القرآن الذي قال إن الشفاعة لِلّهِ جيعاً وليست بيد أي أحد 
Eg a‏ 
الله؟! فإن كنت حقيقة حقيقة ريد شفاعتهم لك فعليك أولاً أن تطلب ذلك من الله وعندئلِ فالله تعالى هو 
TS‏ 
أئمة الدين الكرام الذين رحلوا عن الدنيا وتجعله شفيعك؟!" هل الرسول الأكرم اة أو الإمام 
الذي تطلب منه أن يشفع لك يعلم كل ذنوبك وي حقيقة حالك وما يدور في ذهنك ويعلم حقيقة 
سريرتك وأفكارك؟ إن النبيٌ الأكرم , ا م يكن في حال حياته مُطلعاً على أعمال مُعاصريه الخفية" 
كا أن القرآن الكريم قال لنا أنه ليس لاح علم بأحوال العباد ولا أحد خبير بذنوهم سوى الله: 
لڑوگقیٰ برك بِدئُوب عِبَادوے حبرا بَصيرَا ) [الاسراء: ۱۷ و فرقان 0۸] فكيف تتوقع أن يقوم 
الإمام الذي لايعلم أَيّ ذنوب قد ارتكبت بالشفاعة لك نجرد أنك تملقتةٌ ركه وأثنيتَ عليه؟! 
ثم نقل الشيخ عبَّاس القَمَيّ دعاء تول آخر عن كتاب «قبس المصباح» وحذف مُقدّمته التي 
يطفح الكذب من جيع نواحيهاء ويمكن أن نقراً أصل هذا الدعاء وما فيه من أكاذيب في بحار 
الأنوار (ج ۹٩١‏ ص ۳۲ إلى .)١‏ وراوي هذا الدعاء هو «الحسن بن محمد بن جمهور العمي». 
وللاطّلاع على حاله يُراجع كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص .)١٠١‏ 
وأورد الشيخ عباس القَمْنّ ني الصفحة "٠٠۸‏ دعاءً عن كتاب «البلد الأمين» [للكفعمي] 


(0) راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه)» حاشية الصفحة ۲۳١‏ فا بعد» وتفسبر «تابشى از قرآن» ذيل الآية 
٤‏ من سورة البقرة. 

(۳) راجعوا کتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ۱۳۱-۱۳۰ وص ٠١١-٠۳٤١‏ . 

) وهو في النسخة المعربة للمفاتيح» في ص .٠١۳‏ 


الفصل السابع من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
وهو بلا سند في الكتاب ال مذكور. ولا إشكال في متنه لذلك يدخل تحت إِذنِ الله العام بالدعاء. 
جرز الإمام زين العابدين (عليه السلام) 
روى أحد العلماء الخرافيين حرزاً عن حضرة السجاد (ع) هو كذبّ يقيناً والإمام زين 
العابدين بريءٌ من هذا الكذب. فقد كرّر الإمام السجاد مراراً في الصحيفة السجادية قوله: 
اللهم لا جرز لي ولا ملجا إلا ذاتك القدسةء فقال مغلا "لا جير يا لهي إلا ر ب ع 
مروا الك المقروال رت" 
وقال كذلك: "وَاجْعَلّي..... مِنَ الْمْصَلِجينَ سوال إِيّاك..... الُْعَوَدِينَ بالكَعَوذِ بك" . 
وقال يضاً: "لا يَشْرَككَ أَحَد في رَجَاڻ ولا ينق أَحَد مَعَكَ ني دُعَاڻ...... قَتَعَاليْتَ عن 


ع 


لأَهْبَاء َالدا َكَّبَر عن لمال وَالأَندَادء قَسُبْحَاتك لا إل إل أذت"”. 
وقال: "ليك أف وَمِنْك أَحَافُ رَبك أَسْتَغيت وباك رجو وَلَكَ أذْغو وليك ا ي"“. 
ثم إن حضرة السجاد -كا هو مذكور في كتب التاريخ- ل يدع لنفسه الإمامة المنصوص 
عليها من الله (راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» ص ٦٤١‏ باب 
٥‏ وص 1۸۷ فا بعد)» ولكن في هذا الدعاء الفاقد للسند بصني حضرة السجاد على الأئمة 
الاثني عشر فقط ويدعو نفسه «زين العابدين»! ونسأل: فلماذا م يدع لابنه الآخر جناب ازيد» 


ت 


(رحه الله)؟ ولاذا ۾ يدع لجناب «النفس الزكية» (رحه الله)؟ من هذا يتبيّن أن هذا الراوي 
المجهول الذي أراد أن يخترع مذهباً لحضرة السجاد وضع هذا الجرز ثم جاء السيد «ابن 
طاووس» الذي بينه وبين حضرة زين العابدين (ع) ستة قرون فروى هذا الدعاء الموضوع عن 
حضرة السجاد دون أن يذكر لنا الرواة الذين بينه وبين حضرة السجاد!! ومن الطريف أن 
حضرة السجاد طلب في هذا الدعاء زيارة قائم آل محمد ولكن لم يستجب لدعائه!! 


(1) الصحيفة السحاديةء الدعاء .۲١‏ 
(۲) الصحيفة السحاديةء الدعاء .٠٠‏ 
0 الصحيفة السحاديةء الدعاء ۲۸. 


0) الصحيفة السحادية» الدعاء ٥۲‏ . 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

SS 
في متنه ولکن راویه شخص کذاب باسم «أبي جميلة وواه ص احق باسم «علي بن‎ 
E 
°! م يكن يمير بين الحديث الصحيح وغير الصحيح» في كتابه‎ 

دعاء سريع الإجابة 

نسب الكفعميٌ دعاءً إلى حضرة الكاظم (ع) دون ذكر راويه عن الإمام» ومتن الدعاء يدل 
RA E‏ جاهلاً! يقول في هذا الدعاء: «یا فل هو الله اح !!!* ولو سأل أحد 
هذا الوضاع: من هو النادي والُخاطَّب في هذه الجملة؟ لعجز عن الجواب. ونسأل: كيف لم ينتبه 
الكفعميٌّ أو صاحب المفاتيح إلى هذا الخطاً الواضح؟! هل كان ذلك بسبب كثرة علمهم وشدّة 
زهدهم؟! 

وجاء في هذا الدعاء: "وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك"؟!! 

سبحان اله! هل يخرج شيء من الحق ثم يدخل إليه؟!! وحتى لو قلنا إن المقصود كان شيعا 
آخر ولفقنا هذه الجحملة معني آخر فلا شّبهة في أن هذا التعبير عار عن الفصاحة والبلاغةء ولا 
يقول حضرة الكاظم (ع) قطعاً مثل هذا الكلام. ليت شعري! لاذا ينبغي أن تكتب مثل هذه 
النصوص الركيكة في كتبنا الدينية؟ 

کروی ال عن ا ف ال 0 فاو ی ا ا فن ل عة 
كاه" وقدم هذا الدعاء قائلاً: "روى الكفعمي في المصباح دعاءً وقال: قد أورد السيد ابن 


(۱) وهو ني ال لنسخة المعرَّبة من المفاتيح ص ٠۷١‏ . 
۳( للتعرف على حاله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول »» ص ۸*١‏ . 
) راجعوا ما ذكرناه بشأآنه في الكتاب الحاضر» حاشية الصفحة .٠١‏ 


0) راجعوا بحار الأنوار» ج »٩۱‏ ص ۲۹۸. 


.٠۷١ مفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص‎ )٥( 
وسًاه الشيخ عباس القمي ب«دعاء الأَمْن».‎ ٠۷۷ مفاتيح الجنان (العَرّب)» ص‎ )0 


الفصل السابع من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
طاووس هذا الذعاء للأمن من الشلطان والبلاء وظهور الأعداءء ولخوف الفقر وضيق 
و 

ونقول: إن قول ابن طاووس ليس حُْجَةَ شرعية. وهذا الدعاء هو الدعاء السابع في الصحيفة 
السجّادية وليس من المعلوم أن حضرة السجاد كان يدعو به لأجل الحالات المذكورة. 

وني الصفحة ١٠١‏ نقل الشيخ عباس عن الكفعميٌ دعاءً" تكلمنا عليه في سبق. تراجع 
الصفحة ۹ من الكتاب الحالي. 

وني الصفحة ١١١‏ أورد الشيخ عباس رسالة استغاثة كتبها السيد عليخان الشيرازي خاطب 
بها صاحب الزمان لا سند ها ولا تتصل بأئكّة الدين» بل يقولون: إن شخصاً سمع في منامه هذا 
الدعاء!!!" وعلينا أن نسأل: هل لصاحب الزمان الغائب -استناداً إلى الدلائل الشرعية 
الصحيحة- وجو؟* وهل الأحلام حُجَةٌ شرعية؟ وهل يُمكن أن يكون غير الله غياث الُستغيثين 
أيضا؟!! وما هو دليلكم على جواز أن نعتبر غير الله مُغيتتا بصورة غير حدودة وغير مُقَيّدة؟ 

في هذا الدعاء اعثر صاحب الزمان حَجَةَ وذكر أنه بُطهّر الأرض من الكفر في الطول 
والعرض! هذا مع أن الله تعالی قال في کتابه: لعلا ڪون للاي عَل الله حْجَة بَعَد لُ4 
[النساء: ]٠٠١‏ فبأيٌ دليل تجعلون صاحب الزمان حَجّة الله؟! ثانياً: طبقاً لآيات القرآن سيبقى 
الكفر والعداوة بين الناس إلى يوم القيامة كما قال تعالى عن النصارى واليهود: «(قَأغْرَيتا (وألقينا) 
ََْهُمُ أَلْعَدَاوة وَلبَعّصَاءَ إل يوم ألْقََمَةٍ) [الائدة: ٠١‏ و ٤٠]ء‏ فطبقاً هذه الآية ستبقى جميع الفرق 
والمذاهب الباطلة ب فيها اليهود والنصارى إل يوم القيامة» وستبقى العداوة والبغضاء بينهم ولن 
() هو «ذعَاء القَرّج»» الذي يتضمن جلة "يا مد يا ڪل يا عل يا محمد إكفِياني نكما كافِيانِ...الخ". وهو 

في الصفحة ۱۷۸ من مفاتيح الجنان (العَرّب). 
(۳) مفاتيح الجنان الت( صر ۹ وأطلیّ عليه: "دعاء الاستغاثة بالحسة (عج)"! 


0( راجعوا بحار الأنوار» ج ٩۱‏ ص ۳۱و ۳۲. 
0) راجعوا کتاي «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ج۲» الصفحات من ٠٠١‏ إلى ٤1۸)ء‏ وكتاي 


الآخر: «بررسي علمي در أحاديث مهدي». 1 أي تحقيق علمي في أحاديث المهدي] . 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

تطهّر الأرض في طوهما وعرضها من الكفر والعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. 

وقال تعالى: لا كرا فى ألدِين قد كبن أَلوْشَدُ مِنَ ألْمّن) [البقرة: »]۲٠٠١‏ بناءٌ على ذلك ۾ 
پرسل الله أحداً كي يُدخحل شعوب العا)ً في الإسلام بالقوة. بل على الشعوب أن تستيقظ وأن 
تبحث عن المداية وتختار طريق الحق بإرادتها ا لحرّة. ولا يجوز أساساً أن ثكره الناس على الإسلام 
وقد بن لنا القرآن الكريم أن رسول الله وإ كان يدعو الناس إلى الإسلام ولكنه م بر أحداً 
على الدخول فيه. فإذا م دحل التي الأَكرَم واا بدعوته جيع الناس في الإسلام فكيف يستطيع 
أحد أتباعه أن يفعل ذلك؟! 

وني هذا I TS‏ أما بالنسبة إلى 
العصمة فينبغي أن نعلم أن الله تعالى قال لرسوله: «(وَاسَكَغَفِرَ لدَئبكَ وَلِلَمُوّمِنِينَ وَالْمُومِسَتِ)» 
[حمد: .]١١‏ نعم» إنه ما لا شك فيه - بالدلائل العقلية الفا اد E‏ 
ا ن ا رفا و اه و ا واو هة ا ا 
قرآنياً يدل على أنه كان مصوناً من الخطأ في عدا ذلك» وَمِنْ كك فإن «العصمة الُطلقة» للأنبياء لا 
سند قرآني ها. والأهم من ذلك أن قياس غير الأنبياء على الأنبياء خطأء فالأنبياء ومنهم 
رسول الله وء يو حى إليهم وقد اتيم الوح بمحمد وا فلا يوحى لاحر بعد ومن ته 
فلا دليل شرعيٌ بأيّ وجه من الوجوه على عصمة غير الأنبياء. (فتأمّل). 

وني هذا الدعاء أو الاستغاثة جُيلت الآية الخامسة من سورة القصص التي تتعلّق ببني 
إسرائيل وبفرعون وهامان خاصَةَ بصاحب الزمان!! وليت شعري! هل يحق للسيد عليخان 
الشيرازي أو لاي آحد آخر أن يفسر آيات القرآن على هواه أو يفسّرها على ضوء أحاديث ضعيفة 
دون مُراعاة لسياقها؟! 


وني هذا الدعاء يقول الداعى لصاحب الزمان الذي لا يعرف أين هو: "حاجتى كذا وكذا 
فاشفع لي في نجاحها فقد توجّهت لك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة"!! ومرَةَ 
أخرى نسأل: هل الشفاعة بإذن الله واختياره أم بإرادة العبد الُذنب واختياره؟! هل يستطيع كل 
عبد حقيقة أن جعل أحد أئمة الدين الأجلاء شفيعاً له من خلال التملق له وتقجيده وتبجيله؟ 


الفصل السابع من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
هل نصب الشفعاء وتعيينهم متروك للعباد فهم بختارون من يشاؤون ليشفع همم؟ إن كان الأمر 
كذلك فالمسيحيون يرغبون أن يكون حضرة المسيح (ع) وحضرة مريم شفعاء هم» والصوفية 
يميلون إلى أن يكون عبد القادر الجيلاني شفيعاً هم» والشيعة يرغبون أن يكون أبو الفضل 
العباس أو حضرة المعصومة أو أي إمام أو حفيد من أحفاد الأئمة شفعاء هم إما جيعاً أو فرداً 
فرداً؟ فهل الله مُطيع لمن ذكرنا؟ هل قال الله في كتابه: لقد جعلت هؤلاء القوم شفعاء لكم 
وسأقبل شفاعتهم حتاً؟ هل يستطيع كل من ارتكب إِثاً أو جريمة أن يدفع -ضمن نظام العدل 
الإفي- نيا أوعبدا صاطا لاشفاعة لهبالتملى له جيه ويكرة من الر اي عل اه ايقل 
شفاعة هذا الشفيع؟! 

لقد قال الله في کتابه: ْلَه اَلسََعَةُ جمِيعًا لهد ملك أَلسَملوت وَأَلرض 4 [الزمر: .]٤٤‏ يتين 
من هذه الآية ومن تقديم «لِلَهِ» على «الشفاعة» وم كله اجا أن أف اللفاعة وين 
الشفيع کله بيد الله وحده فقط لا غير» ولم يوكل إلى أي أحد آخر» والله تعالى يقول: إن الذي بيده 
ملك السماوات والأرض والحاكم فيه هو الذي بيده زمام أمور الشفاعة فعلى الناس أن يسعوا 
إلى كسب رضا الله بواسطة الأعمال الحسنة التي قال تعالى عنها: ِن َسنت يُذْهِبَنَ 
أَلسَيَعَاتٌ ذلك ذْكُرَى لِلذّكرينَ @®) [هود: ]٠٠١‏ وبواسطة التوبة والتضرع إلى الله كي يعفو 
الله عنهم أو إذا أراد أن ير مهم من خلال شفيع عيّن هم شفيعاً ليشفع هم بإذنه» إذ إن الله وحده 
يعلم من هو الُذنب الذي يستحقّ الشفاعة ويكون أهلاً ها كا قال تعالى: لما ن شَفيع إلا مِنْ 
بَعَدِ إِذَنِِء) [یونس : ۳]» کا نصّت الآية ٠١‏ من سورة النجم على أن الشفاعة منوطة بإذن الله. 


فهذه الآيات كلها تدل بشكل قاطع على أن تعيين الشفيع ونصبه بيد الله وحده"". 


() راجعوا الکتاب الحاضر› ص ۹۳ البند بء وراجعوا بشکل خاص کتاب «تابشی از قرآن)» [شعاع من 
القرآن] ذيل الآية ٠٠ ٤‏ من سورة البقرة» وکتاب «زیارت و زيارتنامه)» ص ٠۲۳۱‏ وكتابي «أحكام القرآن»» 
المسألة ٠۸١١‏ حتى ۱۸۲۲ . ولا يخفى أن بعض المسائل التي أوردتها ني كتابي «أحكام القرآن» م تعد مقبولة 
لدی اليوم وأن كتابي المذكور يحتاج إلى التصحيح والإصلاح. 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


الفصل الثامن [من مفاتيح الجنان! 


هذا الفصل هو الفصل الأخير من الباب الأول من مفاتيح الجنان وخاص بالناجاة ويشتمل 
على مس عشرة مناجاة ثم مناجاة منظومة منسوبة إلى أمير المؤمنين علي اثل. 

ادّعى العلامة الَجْلِيِيّ أن هذه الناجاة مرويّةٌ عن حضرة السجاد (ع) وأنه وجدها في كتب 
بعض الأصحاب! ولكنه لم يذكر لنا اسم ذلك الكتاب ولا اسم مؤلفه ولا أسياء الرواة الذين 
رووه!! بناء على ذلك فإن هذه الناجاة الخمس عشرة لا سند ها وحتى أا ليست مذكورة في 
الصحيفة السجادية. وَمِنْ كَمّ فلا ندري هل كان رواة تلك الناجاة مؤمنين أم لا؟ هل كانوا 
عدولا ام فاسقین؟ غلاة أم لا؟ يعتبرون الله قابلاً للرؤية أم لا؟ هل كانوا صوفيين أم مسلمين 
ملتزمین بالقرآن؟ وهكذا e‏ 

إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن تمص متون هذه الناجاة لنرى هل تحتوي على ألفاظ أو 
عبارات غير صحيحة أو غير لائقة بذات الباري القدسيّة تبارك وتعالى؟ في رأينا إن معظم هذه 
الناجاة عبارة عن تعابير صوفية في حين أنه كما يظهر من «الصحيفة السجادية لم يكن لدى 
السجاد (ع) مثل تلك التعابير ولم يكن يعتبر الله قابلاً للرؤية. في حين أنه جاء مثلاً ني نص 
المناجاة الثالئة آي ااه شاف غار و جت اه عن الَظرِ ل جيل 
رويك" وجاء ني الناجاة الثامنة عبارة: "وَصلّكَ مى تَفْيي..... وَرُوَيَّكَ حَاجَّتي"» وجاء في 
.. مََحةُ بالئظر إل وَجهك..... وَأعَذَة مِنْ هَجْركَ 2 
ويك لِمُسَاهَدتك“ ويقول أيضاً في المُناجاة الحادية عشرة: "علي لا برها إ 
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"قَاجْعَلتَا مِنَ الذِين..... قَرَثْ بالتظر إلى بوهم أعْينْمّم"» ويقول في الُناجاة الخامسة عشرة: 


() إذا لاحظنا ا لحمل التى جاءت بعد هذه الحملة تين لنا أنه كان من الأفضل بدلاً من كلمة فاجعلنا أن يقول 
«فاجعلنی». 


الفصل الثامن من الباب الأول من مفاتيح الجنان 
"قرز أَعْيْتا برُوَتك"!! لقد أتينا هذه الجمل كنموذج فقط اغاق الضطلات والعاراث 
الصوفية كثبرة جداً في تلك الُناجاة. 

ولا خفى أن بعض حمل هذه الُناجاة حالف لعقيدة صاحب المغاتيح ومن جملة ذلك قوله ني 
الناجاة السابعة أي ( اة الط ل ل ا كا رك إل انه رانك سان مرف 
المغاتيح: إن كنت تقبل بهذ الناجاة فلماذا تعتبر الأئمة وحتى غير الأئمة وسيلةً إلى الله؟ 

بالطبع علينا أن ننتبه إلى أنه لا جوز أن ننسب هذه الناجاة ا لخمس عشرة إلى الشرع دون دليل 
ومستند» أما ما عدا ذلك فانطلاقاً من الإذن الإلمي العام بالدعاء لا حرج في قراءة بعض هذه 
الناجاة فمخاد قرامة امناجاة اران (مناجاة اران لا إشكال فيه بشرط أن لا نر هااواردة 
E‏ 

شم الله الرّجيم. E O‏ ودا ا عِنْدَه بَلعَهُ مُا َا 

ل E a E‏ 
ٳآهي من الي رل بك مُلََيساً راك فما قري وَمَنِ اد تاح بابك رتيا E‏ 
کک سن أن ازع عَنْ بابك باَيبة مَصرُوفاً وفاًَلْشْتُ E‏ بالإخْسَان 
0 صُوفاً؟ گبْف اجو عَبْرَ اترگ بیرق گی أل يوا الق ولاز ت افطع 


yy‏ شورق إل غي" وتا أعَْصِهُ م َبْلكَ؟ 
يا مَنْ سعد بره الْقَاصِدُونَ وَلَمْ ق بَقِمَتِهِ مةه المُسْتَعْفِرُونَ يف اساك ولم رل 
داري رگیف لهو عَنكَ وَأْت مُرَاقِي؟ ٳهي؛ ديل كرك أغلَفْت يي وَلِتَيْلِ عَطاياكَ 

Ts‏ ڃيڍك وَاجْعَلْي مِنْ صَفْرَة عَبيدك. 


تن کل اي ليه چئ وکل طالي ئه يزجي يا ڪر مز ويا کرم ذو وي 
2 يرذ سَاقلهُ ولا َيب آَمِلَهُ. يا مَن ابه مَفْمُوح لِدَاعِيهِ وَحجابه مَرفوع لراجيه: ا 


الذي 
| 


ا 


ا قر ھک مإ ود 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

بڪريك ان تن عي ِن عَظائك بَا تَقَرُ به عَيي ومن رَجَائِكَ بَا تَظمَيِنُ به فيي وَمِنَ 
ا ا 
أ الراجيخ" 

الناجاة المنظومة لأمير المؤمنين رع) 

قشل عله الناجاة غل فة مز فة من ئن بيا من لش يعض الأيات لا لو من 
إشكال في معناه» ومن جلتها البيت السابع والعشرون الذي يدل على أن هذه القصيدة ليست 
لحضرة أمير المؤمنين علي | اكا وذلك لأن حضرته کان متواضعاً ول یکن مغروراً ومعجباً بنفسه 
أبداً ولم يكن يعتبر نفسه ذا منزلة عزيزة جداً عند الله تعالى تسمح له أن يقسم على الله بنفسه 
کک 

لهي حُرْمَةٍ المْصطقى وابن عَمَوٍ َخُرْمَة ابرا هُمْ لَك حْشَمُ 

a EEE aD E E 
ورواها الشيخ‎ )۲١۸ التي لا سند هما التي رواها الشيخ الطوسي في كتابه (مصباح الُتهجد» ص‎ 
واذّعى أن كل من صل تلك الصلاة وقال تلك‎ ")٤١ و‎ ٠١ عباس القَمَّيّ في «المفاتيح» (ص‎ 
التسبيحات غفرت له جميع ذنوبه!! ففي تلك الصلاة جاء قوله: "الهم بحم سبي وبق‎ 
لي "!! فكيف يُقسم عل على اله بل ولّه؟! هل يُمكن أن يقول فرد عاميٌّ: إهي أقسم عليك‎ 


L1 


بنفسي آنا الذي ولي نفسي!! فا بالك بأن يكون قائل هذا الكلام عل أمير الفصاحة والبلاغة 


والبيان؟! 
إن عَلباً (ع) هو القائل: "لباك وَالإِعْجَابَ بِتَفْيكَ رَالكَقَةَ بنا يعْجبْكَ نها" (نمج البلاغت 


aê 
o20 


الرسالة ١٥)ء‏ والقائل: "اغ أن الإغْجَابَ ضِدٌ الصَوَاب َة الألبَاب yy‏ 
0 


کان حضرته یعتبر أن عرّه في عبودیته لِلَّه وقال طبقاً لما نقله عنه مؤلف کتاب «المغاتيح»: 


"هي گي بي عِڙا ان اون لَك عَبْداً گی بي قرا اَن ڪون لي را" (المفاتیح» ص ۱۲۷). 


() مفاتيح الجنان (العَرّب)» ص ۷١‏ -۷۸. وقد عَنْونَ ها ب (صلاة أمير المؤمنين عليه السلام». (الملَرْجيٌ) 


الفصل الثامن من الباب الأول من مفاتيح الجنان 


ئا فل نرات مديدة عندما قمت بترحمة «الصحيفة العلوية)» نظمت ۲٤‏ بيتاً من بيات 


هذه المناجاة بصورة أبيات من الشعر باللغة الفارسية أضع هنا هذه الأبيات لتكون ذكرى". 


۱ 


أف ا اة الحو والنجدولعة 
إهي و لاق و ڃجرززي ومول 


هي لين جَلٿ و مث حَطيئتي 


إهي قلا تفغ رَجَّافي ولا زع 
إل جي لا أفصيئي اني 
آل ازن ن ايك اى 


إلّهي أذفي ْم عَفُوكَيَوْم لا 


لهي إذَالَمْ كزعي كنت صَاعاً 


هي ڌا فف عَن غير خي 
جي لين قث في طب الفتى 
لهي لين أخْطأث جَهُلا قال مَا 


ا 3 


بار کت تعطي مَنْ اء وَتمتع 
ليك لى الإعْسارواليُسرأفُرَء 
e‏ ا ا 5 ج | وا 


E OT EE‏ رْشَعُ 


فؤادي قلي في سيب جودك مَظمَع 
E EPEC NSC‏ 
کمن :دلوي :ا رجو وين دا يع 
SN EEE‏ 


دا کان لي ف الْقَبْرٍمَفْوى وَمَضْجَع 
قَحَبَْل ساني ينك ت بِقَع 
کک ا 
ته اأتاإفرالعفوأففووانَع 


رَجَوْنُكَ حب قيلَمَاهُو جرع 


(0) ملاحظة: لم آذكر بالطبع الأبيات الفارسية التى أوردها المؤلف» إذ لا فائدة 


واستعضت عن ذلك بذكر أصل الأبيات التي اختارها المؤلف المرحوم من تلك المناجاة وترجها إلى 
الفارسية. (المترْجم) 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
لهي ڏنُوي بدت الود وَاعْىَلَث 
ٳلهي ي تجي زكر طويك لوعي 
لهي الي ع ارتي راځ حَويتي 


إل ا يى رط رى 
ENE EER‏ 


o 9 2‏ ج؟ وا واي ٠.‏ 
إلهي إن تعفو فعفوك منقِذٍي 


#00 


وَصَفحك عَن ئي أَجَل وَأزفع 
َر الطاي ا الْعَيْنَ يقي يديع 
لست يوی أَبْوًاب فيك أفُرَع 
E E‏ 
باي وَيَذغووالمُعقَل يَهْجَع 
برْمَيك الْعْظْىى رفي NE‏ يَظمَعُ 


الباب الفاني: في أعمال الأشهر العربية 


الباب الثاني [ من مغاتيح الجنان] 
في أعمال الأشهر العربية 


الفصل الأول [ من مفاتيح الجنان] 


هذا الفصل هو في فضل شهر رَجَب وأعماله. في بداية هذا الفصل نقل المؤلف عن كتاب 
«وسائل الشيعة»" افتراءٌ على النبيّ وا آنه قال: "ألا إن رَجَبَ شَهْرُ الله لاص وهو سه 
عَظِيےُ لا يفاره سَهْرمِنَ الور حرم را ان ت هیر ان وان رف 
وَرَمَصَانَ ا 

في حين أنه جاء في كتاب «الوسائل» ذاته عن حضرة عل (ع) أنه قال: "رج شَهري 
عبان شَهر رَسُولِ الله 48# وََهْر رَمَصَانَ سَهْر الله "؟!! 

إضافةً إلى ذلك فإن الشيخ عباس القَمَيّ نفسه قال في الفصا اثالث من هذا الباب الثاني في 
المفاتيح (ص :”)۱۷١‏ "شهر رمضان هو شهر الله رب العالمين» وهو أشرف الشهور" 

وليت شعري! ألم بغر الشيخ عباس القَمَيّ عندما كتب هذه الأسطر في نفسه كيف يُمكن أن 
يكون «رجب» أشرف الشهور ومُساوياً في الفضل لشهر رمضان مع أن القرآن الكريم نزل في 
هر وا واو ال ال ن لمن باق ا ا ا چ 
أن غلب الناس لدينا يقرؤون في المساجد بعد الصلوات في شهر رمضان هذا الدعاء الذي فيه 


(۱) وسائل الشيعةء ج ۷« ص «oY‏ وبحار الأنوارء ج 4۲ ص A‏ 


0( وسائل الشيعةء ج ۷« ص 0 . 
0 مفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص .۲٤۷‏ (المُلَرْجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

خطاب لِه تعالى با لحمل التالية: "هدا َر عَظَمْتَه وَكَرَمَْه وَشَرَفَْه وَقَصَلَْهُ َل الشهُور". 

وقد أورد الشيخ عباس القَمّيّ نفسه أيضاً هذا الدعاء في المفاتيح في فصل «ني أعمال شهر 
رمضان العامة» (ص .”)٠۷١‏ كا نقل دعاءً يتعلق بليلة شهر شعبان الأخيرة وليلة أول شهر 
رمضان (ص ”)۱٦۹‏ عن الحارث بن المغيرة النضري الذي قال عنه النجاشي «ثقة ثقة). وجاء 
ي الدعاء المذكور أيضاً: الهم ِن هدا الَهْرَ المُبَارَكَ الي اذل فيه الْقُرَآنْ هُدَىَ نَا وََبَنَاتِ 
مِنَ الى وَالْفُرقَانِ قد حَصَرَ". 

وأورد صاحب المفاتيح في هذا الفصل ثوابات عجيبة وغريبة للصوم في شهر رجب هي من 
وضع الغلاة وليست من كلام الأئكّة. وكتب في الصفحة "٠١١‏ يقول: روى الشيخ [الطوسي 
ني مصباح المتهجد] آنه حرج هذا التوقيع الشريف من الناحية الَمَدَسة على يد الشيخ الكبير «أبي 
جعفر محمد بن عثان بن سعید» (رضي الله عنه)! 

لكن الشيخ الطوسي عاش بعد مثتي عام من عهد محمد بن عثان» فكان حرياً بالشيخ 
الطوسي أن يذكر لنا الرواة بينه وبين «حمد بن عثان»» وعلى كل حال فإن أحد رواة هذا التوقيع 
هو «أحمد بن محمد بن عبيد الله العياش الجوهري»“ الذي عرَّفنا به في الرقم ٦۷‏ في كتاب 
«زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات] (ص )٠١٤١‏ وذكرنا هناك إشكالات 
هذا التوقيع فلا نكرّرها هنا. (فَلَّْاجَعَ تَمَهَ). فالعجيب أن الشيخ عباس القَمّْ روى هذه 
الناجاة والُناجاتين اللتين بعدها عن شخص اعتبره علماء الرجال ومن جاتهم النجاشي والشيخ 
الطوسي وابن داود والعلامة الحلي وصاحب الذخيرة و... ضعيفاً! 

ثم ألم بُفكّر الشيخ عباس في نفسه عندما كتب جلة: "لا فرق بَيْنَكَ وَبَيَْهّا إلا انهم عِبادك"» 
(۱) مفاتیح الجنان (الْعَوّب)» ص .۲٤۹‏ (المَُرْجةً) 
(۳) مفاتیح الجنان (العَرّب)» ص ۲٤٤‏ وعَنْوَنَ له بأعال آخر ليلة من شعبان. (المَُرْجة) 
) مفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص .۲٠١‏ هو البند: الخامس» من القسم الأول من أعمال شهر رجب. (المَُرْجم) 
0) هو راوي دعاء «السمات» راجعوا الکتاب الحالي ص »۷٦‏ و ص ۲٤۹‏ الآتية. وراجعوا أيضاً كتاب «درسي 


از ولایت»[درس حول الولاية]» ص ۹۳-۹۲. 


الباب القاني: في أأعمال الأشهر العربية 
كيف يُمكن أن لا يكون هناك فرق بين الله وبين عباده مع أن الله واجب الوجود وقديم وغني 
بالذات» أما عباده فهم مكنو الوجود وحادثون وفقراء ومحدودون؟! أا القارئ اللبيب! إن هؤلاء 
الوضاعين الجهلاء يقدمون لنا إا لق خلوقات مله ونه لا فرق بينه وبين بعض خلو قاته!!! 

في هذه الُناجاة تمّ نسبة «مقامات» لِلَهِ تعالى!! مع أنه لم يأتِ في القرآن الكريم أبداً نسبة 
«المقامات» بصورة الجمع إلى الله بل جاءت العبارة بصورة مُفردة دائ [سورة إبراهيم: ٤٠ء‏ 
والرحمن: ٤٦‏ والنازعات: ]٤١‏ لأن الله صاحب مقام واحد من العظمة والجلال والكبرياء لا 
يتنزل عنه وینفصل» ولا یترقی عنه ویرتفع حتی یکون له مقامان بل لِلَّه تعای أعلى وأرفع مقام 
ولا يُمكن تصور أرفع ولا أعلى من مقامه» وصفات الله لا تتغير ولا تتبدل» بناءً على ذلك فإن 
دعاء شهر رجب الخرانفي الذي أثبت لِلَّهِ «مقامات» ليس صحيحاً؛ فإن كان ذلك الدعاء قد 
صدر حقاً عن «الناحية)» فالويل لمن خدع بمثل تلك «الناحية» واعتقد ا! وللأسف لقد 
أصدروا عن «الناحية» كل ما عن هم» وأرهبوا العوام وأغلقوا أفواه العلماء الذين يخافون من 
العامة ولم يسمحوا لأحد أن يسأل قائلاً: م نر منكم سوى الادّعاء فمن أين لنا أن نعلم أن الأمور 
التي تذكروها لنا صادرة عن الإمام فعلاً؟ نحن لم نر خط الإمام كي تُقارن خط المكتوبات 
المنسوبة إليه مع خطه؟ فبأيّ دليل علينا أن نقبل ادعاءاتكم؟ خاصة أن معظم ما تعرضونه علينا 
وتقولون إنه صدر من «الناحية)» لا يتفق مع القرآن الكريم؟! 

ثم ذكر الشيخ عباس القَمَيّ في الصفحة "٠١١‏ 'رسالتين عن «أي القاسم حسين بن روح» 
لعي أا صد رتا عن اللا ةا و رازا هو :اجك بن عياش ايشا ولا عقي أن حن ب 
روح» كان رجلا متلوناً ونجيد السياسة وطبقاً ما قاله الشيخ عباس القَمَيَّ عنه: "كان رحه الله من 
أعقل الناس عند المخالف والموافق. وكان يستعمل التقية في بخداد. وبلغ من حسن سلوکه مع 
الحالفین أن كاد من المذاهب الأربعة كان يدعي آنه من" : 


(0) مفاتیح الجنان (الْعَرّب)» ص ۲۰۱ و .۲٠۲‏ (المُترجة) 
() متتهى الآمال» ج ۲> ص ٠٠۷‏ و .٥٠۸‏ (وهو في النسخة المعرّبة ل«متتهى الآمال» في: ج۲» ص .)٦۷۲‏ 
(المترْجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

وكانت كل طائفة تُسلّمه الأموال كا يُسلّمه الشيعة أمواهم. 

من هذا الحديث المختصر يُمكنك أا القارئ الكريم أن تقراً الكتاب الْمَّصّل! لنفرض أن 
«ابن روح» كان يعمل بالتقيّة» لکنه لم يكن مُضطراً إلى أن يتظاهر أمام كل واحد من أصحاب 
المذاهب أنه منهم بل كان يستطيع أن يختار أحد المذاهب فقط كالمذهب المالكي أو الشافعي أو 
مذهب الأوزاعي» كي يعد الخطر عن نفسه. (فتأّل). 

ومتن الزيارة السابعة" أيضاً لا علاقة له بالتوحيد ولا بالإسلام ومن الواضح أنه من 
تلفيقات فرقة «المْرّضة” الملعونين” والُنحرفين» وجاء في جزء من هذه الزيارة الشركية: 


"ا سَائِلْكُم وَآمِلْكُ فيا لِك فيه افويض وَعَلَيْكُمُ اغوي بُ ر 


ا 


اض )ا و ك ا 

أا القارئ الكريم! إن الله يقول عن نفسه: الله يعَلَمُ ما حل کل أن رمَا غيص 
ارام وَمَا تراد وَل َء عِندَه. بقار © عَلمْ نيَب وَأَلسَهَدة بير ألْمَُعَالِ @) 
[الرعد: ۸ .]۹٩‏ 

وقال عل (ع) يضاً: "نما عِلْمُ الَْيْب عِلْمُ السَاعَة وَمَا عَدَدَهُ الله سُبْحَاتة بقؤله: «لِنً 
الله عِندَهُد عِلْمُ أَلسَاعَة ويل اليك وَيَعلَمُ مَا فى لارام وَمَا رى تفس مادا تَڪَيِبُ 


19-7 4 ٤ 0 E 4 E 
عدا وَمَا ری تَفْس باي أرْضِ تَمُوتٌ...) [لقان: ٤٣]ء فَيَعَلم الله سُبْحَاته مَا في الارَحَام مِنْ‎ 
ولكن للأسف أثبت واضعو هذا الدعاء الذين يدّعون كذباً حب عل هذه الصفات الخاصة‎ 


() يقصد بالسابعة: الواردة في البند السابع من بنود القسم الأول من أعمال شهر رجب الواقع في ص ۲٠۲‏ من 
مفاتيح الجنان (الْعَرّب). (المَُرْجة) 

(۳) راجعوا حول موضوع «التفويض» و«الُفوضة» ما ذكرناه ني ص ٠۲۲‏ فا بعد من الكتاب الحاضر» وكتاب 
«عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» الصفحات ۱۲١‏ و ۲٤۹‏ حتى ۲٠٤‏ والصفحة .٥٥٦-٥0١‏ 


(۳) لقد لعنهم الشيخ الصدوق» راجعوا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص .۷٠-۷١‏ 
0) نهج البلاغةء االخطبة .٠١۸‏ 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
بالله لبعض عباده أيضاً!! ألم يُفكر الشيخ عباس القَمّنّ في نفسه عندما كتب نص هذه الزيارة في 
كتابه آنه إذا كان الأنبياء -ومن جلتهم انب الأكَرّم اة - لا يملكون للناس نفعاً ولا ضرا 
[سورة الأعراف: ۱۸۸ ويونس: ۰٤۹‏ وال جن: ]۲١‏ فكيف يُمكن أن توكل هذه الأمور إلى النبيّ 
أو أحفاده؟ هل كان الشيخ عباس القَمّنّ جاهلاً بالعقائد الباطلة لفرقة الَوّضة النحرفة ولا 
يعلم أن الأئمة اعتبروا أتباع تلك الفرقة أعداءً لِلَ؟ ولا يخفى أن راوي هذه الزيارة هو ذاته 
راوي الزيارتين الخامسة والسادسة الخاصًتين بشهر رجب أي «ابن عياش الجوهري»» ولا نتوقع 
منه بالطبع فة يُقدّمها لنا أفضل من هذه! 

وللأسف لقد شاهدت بنفسي مزات عديدة أو سمعت المشايخ يدعون الناس إلى طلب 
اا ا و کل ھا روه ی ا او ما فوت جن جا اا 
فاطلبوه من هذه الأسرة أي من أهل بيت النبيً! ومجيلونمم إلى كتاب «مفاتيح الجنان» وإلى 
الزيارة الخاصة بشهر رجب ذات العبارات الشركية!! هذا في حين أن كثيراً من الأمور المذكورة 
في «مفاتيح الجنان» لأ اعتبار ولا وزن شرعيْ هما على الإطلاق. 

ثم ذكر الشيخ عباس القَمْنّ ني الصفحة ۱۳۲" دعاءً عن ابن طاووس» رواه الأخير عن 
«حمد بن ذكوان»! مع أن هناك على قل تقدير خسة قرون من الزمن بين ابن طاووس وابن 
ذكوان ولا أحد يعلم من هم الرواة بينهما؟! ولذلك فمثل هذه الرواية تعتبر رواية مرفوعة 
وساقطة من الاعتبار. طبقاً لنقل «الممقاني» في رجاله (ج ۳»> ص )١١١‏ أحد رواة هذا الدعاء هو 
«حمد بن علي البرسي» الذي كان من الغلاةء والراوي التصل ب محمد بن ذكوان» کذاب مشهور 
ق امد سات ۱ 


ES SE I SE EER SE gaê ONES 


(1) راجعوا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص .٠٤١‏ كا اعتبر الإمام الرضا (ع) «المفوضة» 
مشر کین. انظر كتاب الاحتجاج للطبرسي» طبع النجف بتعليقات محمد باقر الخراسانء ج ۲ ص ۱۹۸ . 

0) مفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص .۲٠۳‏ (المَُرْجم) 

0 لقد عفنا به في كتابنا عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ٠٠٤‏ إلى .٠۸‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
هذه العبارة خالفة للقرآن الكريم الذي يقول: ئو مَكُر الله لا يمن مَكر آله إلا الق 


اَلْحَلسِرُونَ @) [الاعراف: .]۹٩4‏ کا قال تعالی لرسوله 4 : (فل ابح حاف إِنْ عَصَيَّفُ ر 


عَدَابَ يوم عَظيوٍ 
ثم ني الصفحة ٠١٤‏ ”جع الشيخ عبّاس القَمَيَّ أحاديث تُصيب من يأخذ بها بالاغترار 

ولیس ها َي سند» منھا خر يقول: من صام من شهر حرام ثلاثة آیام؛ الخمیس والحخمعة 

والسبت كتب له عبادة تسعمائة عام!! أي ثوابه أكثر من ثواب العبادة في ليلة القدر أيضاً!! 


.]۱١ @)1لانعام:‎ 


أو في العمل التاسع عشر ذكر جزءاً من حديثِ خرافيٌ لا سند له عن كتاب «إقبال الأعمال» 
ارو فعا و ت ی کے اوا 
ذکر لصلاة تدعی «صلاة سلمان» وصفها ابن طاووس با يلي: "عن سلمان رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله مالۇ : 


o‏ ا Tot‏ ° 2 م 2 2 و ا ا f‏ 2 ا تښ 

من صل ليّلة مِنْ ليَالي رَجَبٍ عضر ركعَاتِ يقرا في كل رَكَعَةٍ قَابِحَة الكتاب وَقل يا أيها 
وساو ب روه ور )لو ےآ - ر او اا ےا او > ا ا 
الکافِرُونَ وَقَل هو الله أحَد تلات مَرَاِ عَمَرَ الله تارك وَتَعَالى له کل ذَْب عيلَ وَسَلَم مِنْ 
ڏوه وگتب الله تارك وَتعال لَه ڪل رة عَِادَة سين ست وَأعطاءُ الله عا ڪل سور 

2 ورو 2 ت E4 J‏ ٥ء‏ ت ت 
5 وة اة کک ال 5 ا کی ام وا وک اع خاک 
قَصرا مِن لوَلوَةِ في ا تة وَكَتَبَ اله تَعَالى له مِنَ الاجر كَمَنْ صَامَ وص وَج وَاعَتَمَرَ وَجَاهَدَ 
في تِلْكَ الس وَكَمَبَ الله تَعَالى له لى السَنَة الْقَابدَة في کل يوم حَجَة وَعَمْرَةَ ولا يرج مِن 
صَلاټِه حى يَغْفِرَ الله لَه قدا قَرَعَ مِنْ صَلاته اداه مَك مِنْ كت الْعَرْش اسَأيف الْعَمَلَ با 
dl‏ ا ەە او ے٦ aI‏ کے ا لو ےا a < <a‏ ہے وکر و 
وَل ۾ قَقَد أعََقَكَ الله تَعَالى مِنَ الَارِء وَكَتَبَه الله تَعَالى مِنَ المُصَلينَ تلك السَنَة كلها وَإِنْ 
مات فِيمَا بَينَ دَلِكَ مَات شَهيداً وَاسَُجَابَ الله تَعَال دُعَاءَءُ رَقّصَى حَوَانجَهُ رَأعْطى كاب 
DMNA 2°97 ||| r 3 (rr O, «r 2‏ 
بيَمِينِه وَبيَّصَ وَجُهه وَجَعَلَ بيت وَين التَارِ سبع تاق" . 


لا بخفى أن الشيخ عباس ذكر تحت عنوان «العمل الخامس لأول آيام شهر رجب» صلاة 


)١(‏ مفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص .٠٠١‏ (المَُرْجي) 
(۳) إقبال الأعمال» دار الكتب اللإسلامية (الباب الثامن في نذكره عا يختص بشهر رجب وبركاته)» ص ٠.٦١‏ 


وسائل الشيعة» ج )٥‏ ص ۰۲۳۰ وبحار الأنوار» ج ۰۹٩‏ ص ۳۸۰- .۳۸١‏ 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
تدعى «صلاة سلمان؛ أيضاً ذَكِرَ ها ما يُشبه هذه الثوابات العجيبة والغريبة"» ولم يذكرها مؤلف 
المفاتيح ثمَّة بل أعرض عن ذكرها ربا لحفظ ماء الوجه!" 

ألا يعلم الشيخ عباس أن العبادات في الإسلام توقيفية وأنه لا جوز أن تُعرّف للناس عبادة 
دون أن يكون عليها دلي شرعيٌ كم بل لمجرّد ن الكفعمي أو الَجْلِيِيَ أو ابن طاووس 
وأمثاهم نقلوها؟!! أنا لست أدري أي تقوى هذه التي كانت لدى الشيخ عبّاس! 

وجاء في هذا الحديث أن المنافقين TEE‏ هذه الصلاة! وأقول: لو صح هذا الكلام 
لوجب على النبيّ أن يُعلّم هذه الصلاة جميع المسلمين كي ينجوا من النفاق لا أن تصل إلينا هذه 
الرواية بصورة حديث لاأ سندله! 

نعم کا ذكرت أورد الشيخ عباس في هذا القسم من كتابه أحاديث تبعث على الاغترار كقوله 
إن كل من عمل العمل الفلاني عفرت له جميع ذنوبه و.....!! مثلاً في الصفحة ۱١١‏ يقول: إن 
کل من اغتسل في ول شهر رجب ووسطه وآخره خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه!! مع أن هذا 
الحديث لا سند له!!* أو نقل في الصفحة ۱۳۹ عن الإمام الصادق صلاةً قال أن من صلاها في 
ليلة ثلاث عشرة وليلة أربع عشرة وليلة هس عشرة من شهر رجب..... عفر له كل ذنب سوى 
الشرك". إذا كان الأمر كذلك فيّمكن لكل خطاء أثيم أن يرتكب ما شاء من الذنوب طول العام 
ثم يأتي في شهر رجب فيغتسل كا صف أو يُصلي تلك الصلاة فيطهر من جيع ذنوبه!! 


(۱) مفاتیح الجنان (الْعَرّب)» ص ۰ (المترجم) 

0 لرؤية الحديث المذكور راجعوا كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي» باهتمام الأنصاري الزنجاني» ص 
«Vo-VoY‏ ووسائل الشيعةء ج ۵ ص ۲۳1 و٣‏ . 

(۳) مفاتیح الجنان (الْعرّب)» ص ۲۰۹-۲۰۸. 

0) إقبال الأعمال» ص 1۲۸ وسائل الشيعة» ج ۲» ص .٠٥۹‏ 

.۲٠۱ مفاتیح الجنان (الْعَرّب)» ص‎ )٥( 


0) روی ابن طاووس في تابه «إقبال الأعال» (ص )٠٠١‏ هذه الصلاة عن أحد بن أبي العيناء وهو شخص 
مُهمل مجهول الحال. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

لقد أوضحنا في كتابنا «(عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص ۷۷ البند ۷) أن 
مثل هذه الأحاديث مردودة وأا سَبَبْ في اغترار العاصين. إن على كل مُذنب عصى الله وتعذى 
حدوده أن يتوب من ذنبه ويصلح العمل وإلا فمن غير توبة [لن يغفر له] ولن يقبل عمله لأن 
اله تعالى قال: ِنَم يََقَبَلُ أللَهُ مِنَ ألْمُتَقَينَ @) [الائدة: ۲۷] و «إنا» أداة حصر» أي لا يتقبل 
الله إلا من المتقين. 

وني الصفحة ٠١‏ نسب عدد من المجاهيل حديثاً إلى النبيّ تحت عنوان «عمل ليلة الرغائب» 
لا تقوم به حُجّة". ونقل في أعمال الليلة الأولى من شهر رجب دعاءً عن «موسى بن أشيم» 
الذي كان من أنصار «أبي الخطاب»”. وقد عرّفنا هذا الراوي في كتابنا عرض أخبار الأصول 
على القرآن والعقول» (ص .)٠٠١‏ ثم روى في الصفحة ٠١١‏ جديا عن رجل یت دغ ابو 
البختري وهب بن وهب»! وقد عرفنا بحاله في كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات 
وأدعية الزيارات] (ص ٠١١‏ رقم .)١١‏ 

ولا ينقضي العجب من علائنا مثل الشيخ الطوسي وأمثاله الذين كتبوا كتباً ني علم الرجال 
اعتبروا فيها كثيراً من الرواة ضعفاءَ وكذابين وغلاة ومجهولي الحال و..... لكنهم رَوَوّافي كتبهم 
الأخرى أحاديت وأدعية عن أولئك الرواة الضعفاء والكذابين أنفسهم ونشروا خرافاتمم 
وأباطيلهم بين المسلمين!! فكان مََلَهّم في ذلك - كا قال أخونا الفاضل جناب الأستاذ 
قلمداران (رحه الله)- مَل طبيب حدر الناس من الجراثيم ويوصيهم بالابتعاد عنهاء ولكنه يقوم 
هو نفسه بحقن الناس بهذه الجراثيم!! نعم» لقد لوث علاؤنا بنقلهم هذه الأحاديث الضعيفةء 
الدينَء وأغرقوا المسلمين في الخرافات والأباطيل. 

ثم أشار في الصفحة ٠١١‏ إلى ولادة أمير المؤمنين علي الظاة وتُحيل القارئ في هذا الصدد إلى ما 


جاء في کتاب «زیارت و زیارتنامه» [أي زارت المزارات وأدعية الزیارات] (ص ۲۷۹ حتی ۳۸۳). 


(۲) للاطّلاع على سند الحديث المذکور راجعوا کتاب بحار الأنوار» ج ۹۵ ص٥۳۹‏ فما بعد. 


وإليه نش فرقة «الخطابية). راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات]» ص 


AV yV 


الباب الفاني: في أعمال الأشهر العربية 
في الصفحة ذاتها ذكر الشيخ عباس صلاة خاصة بليلة النصف من شهر رجب راويا حسبا 


ن 


جاء في كتاب «إقبال الأعمال» (ص :)٠٠٥١‏ «حريز» الذي ضعّفه النجاشي والكِشّنَ وقال 


يكن حضرة الصادق يقبل حضوره في مجلسه". وقال راوي هذه الصلاة أنه بعد السلام فيها يقراً 
الأصلي أربع مرّات: "الله الله ري لذ شرك به هَيعاً وَل أَنخِدُ مِنْ دونه ولت" ونسأل الشيخ 
عبّاس: إن كنت تقبل هذا الكلام فعلاً وكتبته» فلماذا أوردت في المفاتيح أدعية وزياراتِ تجعل 
فيها كل إمام وحفيد للأئكة ولياً لك بصورة مطلقة؟! آليس اتخاذ ولي مُطلق سوى الله عمل 
خالف لمئات الآيات في القرآن الذي قال مراراً: لما لَڪُم من دون الله مِن وَل ولا تَصِير» 
[البقرة: ١٠١٠ء‏ التوبة١١١ءالعنكبوت‏ ۲۲ء الشورى٠۳].‏ ينبغي أن نقول: إن هو لاء لاان 
بالقرآن صرفوا همتهم على نقل الأحاديث والأدعية والزيارات وتدوينها ولم يلتفتوا إلى 
معارضتها للقرآن وخالفتها لتعاليمه. ثم روى في الصفحة "٠٤١‏ دعاء باسم «دعاء أم داود» ل 
يذكر له الشيخ الطوسي ولا السيد بن طاووس ولا الَجْلِييّ سنداً! 

وذكر في الصفحة ٠٤١‏ ”دعاءً بلا سند خاصاً بليلة السابع والعشرين من رجب واعترف 
بنفسه أن الكفعمي ذكر أن هذا الدعاء خاص بليلة ۲۷ من رجب في حين آن ابن طاووس جعله 
خاصاً بیوم ۲۷ رجب؟!! ونقول: لو كان هذا الدعاء وارداً ني الشرع لما كان هناك من داع إلى أن 
يذكر الكفعمي أو ابن طاووس وقته. 

وني الصفحة ۱٤۸‏ قال بشأن يوم ۲۷ من رجب: «هو من الأعياد العظيمة). 

ونقول: لو كان هذا اليوم عيداً لكانت له صلاة كصلاة عيدي الفطر والأضحى في حين أن 


الأمر ليس كذلك» وَمِنْ ت فلا يجوز اعتباره عيداً دون دليل شرعيّ فما بالك باعتباره عيداً عظ)!! 


(0) للتعرف على حاله راجعوا كتابنا «(عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص .٥٠۱۹‏ 
7) مفاتيح الجنان (الْعَوّب)» ص .۲٠۳‏ (المَُرْجم) 
0) مفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص ۲۲۰. (المَُرجة) 
9 مفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص ۲۲۲. (المُتَرْجمُ) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

ثم قال الشيخ عباس: "وفيه كان بعثة النبي اة وهبوط جبرئيل عليه السلام بالرسالة"!! 

وهذا الكلام لا يتفق مع القرآن لأن القرآن الكريم ذكر لنا أن بعثة رسول الله وة وقعت في 
شهر رمضان وليل القدر» قال تعالى: «(ْشَهَرُ رَمَصَانَ اذى زل فيه ألْمَرّعَانُ) [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
وقال: لإا انر لَه فى لَيّلَّة ألْقَدّرِ ©@) [القدر: .]١‏ 

[بحث في أن بعثة النبي ب وقعت في رمضان وليس في رجب] 

للأسف» لقد اضطرت هذه الأحاديث المخالفة للقرآن العلهاءَ الخرافيين إلى أن يثبتواء بأنواع 
E SG oe‏ 
على النبيّء المرّة الأولى نزل دفعة واحدةء ثم نزل ثانية منج خلال ۲۳ عاماًء فكان ينزل على 
النبیٌ کل مره جزءٌ من آیات القرآن فيقوم حضرته بإبلاغها للناس! 

وبالنسبة إلى نزول القرآن دفعة واحدة لا يدم القائلون بذلك لنا كلاماً واضحاً غير مهم 
ومستڈ إل دلائل کم فوبةه بل ری کل واد متهم بفرل شا رلکن م غالا میدن إل 
القَرق بين فعل «الإنزال» و«التنزيل). فيقولون: با أن القرآن استخدم في حق القرآن فعل 
«الإنزال» وفعل «التنزيل» أيضاً فحيغ| تكلم عن «إنزال» الكتاب أشار إلى نزول القرآن كله دفعة 
واحدة» وحيث) قال «تنزيل» الكتاب كان يشير إلى نزول القرآن التدريجي! 

لكن هذا القول ليس سوى مغالطة لا أكثر. صحيح أن لكل باب من أبواب الفعل الثلاثي 
المزيد فيه دلالة خاصة» لكن هذا لا يعني آنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون لبابين من 
أبواب الفعل الثلاثي المزيد فيه» المعنى ذاته! ولو رجعنا إلى كتب اللغة لرأينا نماذج عديدة لفعل 
من الأفعال الُجرّدة رُوي ببابين من أبواب المزيد فيه مع أن لكلاهما المعنى ذاته! وكمثال على 
ذلك «أَفْرَعَ وَ«قَرّغ» اللذان يُفيدان المعنى ذاته. وهناك أمثلة عديدة أخرى على ذلك. 

ثانياً: من الواضح أن المطر بطل بصورة واحدة أي قطرة قطرة أي أنه ينزل بشكل تدريجي 
ااب اط عله اطا ولارن ادا ىا رل اا عتا بقلت الان را وبصت ٠ا‏ 


فيه من ماء! وكذلك جاء في القرآن الكريم بشأن المطر تعبير «تنزيل الماء» [سورة العنكبوت: 
۳“ والزخرف: ١‏ ولكن استخدم القرآن أيضاً عن للمطر تعبير «إنزال الماء» [سورة البقرة: 


الباب القاني: في عمال الأشهر العربية 

۲ الأنعام: 4٩‏ إبراهيم ۳۲]ء وهذا بح ذاته يمنعنا من القول: إن معنى «الإنزال» و 

«التنزيل» ختلف دائ وأنه لا جوز استخدام أحدهما بدل الآخر. ولذلك نجد أن الله استخدم 

الفعلين «الإنزال» و «التنزيل» في بيانه 2 المائدة السماوية كا قال: للذ قال آلخواريُونَ 
سی أن مریم هَل يَسَتَطِيعُ رَبك أن ير عَليتا مَاڀدَ 

مرب ال ربکا آ انزل عَلَيتا مان e‏ قال الله 


.]1٥ -٩ 


ما AN E‏ قال عیسی اَن 


س 


منَرلا كَل عَلَيّڪ. .. الل مائدة: 


ومن الواضح أن المائدة لا تنزل جزءاً جزءً بل تنزل كلها دفعة واحدة. كا استخدم القرآن 
تعبير «التنزيل» لبيان نزول كتاب من الساء مكتوباً في قرطاس [سورة النساء: ۳ والانعام: 
۷ والإسراء: ۹۳] واستخدم للحديث عن نزول الملاك تعبير «التنزيل» [الإسراء: ."]۹٥‏ 

a o 
«التنزيل» أيضاً فقال: «وَيقُول ليق ءَامَُوا لَولا ُلّت سور [حول الجهاد] ًا اَنَث‎ 
كا تم استخدام فعل «التنزيل» في سورة التوبة في الكلام عن نزول سورة‎ »]۲١ : سُورَةٌ [حمد‎ 
11¥ ؤا دة امور ةا 1و‎ 

حتى أن الله استخدم فعل «التنزيل» للكلام عن نزول القرآن جلة واحدة فقال: #وَقالّ قال الَذِينَ 
ڪفر را لو ل عليه ألعُرَمَان نة وَحِدة گئلك لكت به واد وَرلَلْتَهُ كرتيل @) 
[الفرقان: ۳۲]. 

وهذه الآية الأخبرة کا تلاحظ ردت على من اقترح نزول القرآن جلة واحدة وبيّّت سبب 
عدم نزوله كذلك ولم تقل: بلى إن القرآن نزل مر جملة واحدةً ولكنكم لا تعلمون ذلك!". 

ثالثاً: استخدم القرآن أيضاً فعلي «الإنزال» و «التنزيل» بحق التوراة [سورة آل عمران: ۲ 
وا٩1[‏ مع أنه لم يدع أحد أن للتوراة نزولين أيضاً. 


() لاحظوا أن القرآن استخدم فعل «التنزيل» للحديث عن نزول ملاك واحد لا نزول الملائكةء فلا جال للقول 
بأن المقصود نزول الملائكة بشكل تدريجي متتابع. (تأئّل) 


(۳) راجعوا ما ذکرناه في تفسیرنا «تابشي از قرآن» [شعاع من القرآن] حول هذه الآية. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

رابعاً: لو كان القرآن قد نزل دفعة واحدة على قلب النبيّ ا فوجى النبيٌ ليلة القدر من شهر 
رمضان عندما هبط جبريل عليه بآية: «أفَرَاً اسم رَبك ِى حَلَقَ )وا سأل النبّ: ماذا أقرا؟ 
وَلّا رجع إلى بيته وهو يقول: «زمّلوني زمّلوني» بعد أن نزلت عليه الآيات الأولى من سورة العلق 
(راجعوا تفسير سورة الرّمل والُدّثر في «مجمع البيان»)» ولا استعجل بتحريك لسانه في قراءة ما 
يقرأه جبريل عند نزول القرآن التدريجي عليه (راجعوا تفسير سورة القيامة في «مجمع البيان»)» 
ولا قبل عذر من اعتذر عن الخروج يوم تبوك قبل التحقق من صدقه [سورة التوبة: ]٤١‏ وَلّا 
حرم على نفسه ما أحلّ الله له [سورة التحريم: ١‏ و ۳] ولا شاور أحداً ني واقعة الإفك بحق 
عائشة ليتحقق من الأمر (راجعوا تفسير الآيات من ١١‏ حتى ٠١‏ من سورة النور في «مجمع 
البيان»)ء لأنه لو كان القرآن قد نزل عليه كله مِنْ قبل لَعَلِم بنهايات كل تلك الأمور. وهناك 
أمثلة عديدة على ذلك في القرآن الكريم. ضف إلى ذلك أن في القرآن آیات لو فرضنا آنا نزلت 


nv 


عمران: ۱۲۳[ وقوله: «(قڌ سَيَِ الله ول ألّى تُجَيلّكَ فى رَوّجهًا) [المجادلة: ]١‏ أو قوله: 
«عََس وَتَوَلّ © أن جَآءة عى @) [عبس : ٠١‏ ۲] ففي مثل هذه الموارد تم بيان الوقائع 
بفعل الماضي مع أنها لم تقع بعد وهذا خلاف الواقع والكل يعلم أن الإخبار عن فعل ما قبل 
وقوعه باستخدام الزمن الماضي غير صحيح. 

خامساً: يطلق على كل جزء من القرآن اسم «القرآن» أيضاً ولذلك فلا مانع من أن يعبر عن 
بدء نزول جزء من القرآن بإنزال القرآن. 

وينبغي أن ننتبه إلى أن بعثة النبيّ هي ابتداء نزول آيات القرآن الكريمة (الآيات الأولى من 
سورة العلق) عليه ب وكان ذلك في شهر رمضان» وَمِنْ ت فقول الشيخ عباس القمَيّ عن يوم 
۷ رجب: "وفيه كان بعثة التبي وة وهبوط جبرئيل عليه السلام بالزسالة"!! غير صحيح ". 


() مفاتيح الجنان (الفارسي)» ص .۱٤۸‏ ومفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص ۲۲۲. 


(۲) راجعوا کتاب (زیارت و زیارتنامه)» ص ۱۳١‏ ف| بعد. 


الباب القاني: في عمال الأشهر العربية 

بناءً على ما تقذم فإن ما قيل في الباب السادس من المفاتيح حول زيارة ليلة المبعث ويومه» 
خرافة لا أساس شرعيٌ ها لأن المبعث م يكن في شهر رجب أصلاً. 

ورغم أن الشيخ عباس أورد دعاءً جيداً في آخر الفصل التعلّق بشهر شعبان ذكر فيه أن 
القرآن نزل في شهر رمضان")» E‏ 
الُشار إليه قال الإمام الصادق اكا قد»: "الل 5 هذا اهر المارك ادي E‏ هُدَی 
لاس وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَّى وَالْمُرْتَانِ َد حَصَرَ". 

وبالنسبة إلى ثواب الصوم في شهر رجب ديت أحاديث عديدة منها ما رواه «ابن عياش 
الجوهري»" تل العقل عن النبيٌ أنه قال: ان ا شه عط م من صَامَ مِنه يَوْماً گب الله 
1 شآ تھ وؤ ا مزل گنت ا کی لی تق زز شم متلا 
ECS‏ 

ورَوَوًا أيضاً أن الإمام الصادق ك كا قال: "في السّاج وَالْعضْرِينَ مِنْهُ [أي من شهر رجب] 
رلت ابوه عل رَسُول الله ا وَمَن صَامَ هَڌَا اليَومَ کان تَوَابُهُ تَوَابَ مَن صَامَ سِتينَ 
E‏ 

ورَوَوا أيضاً أن الإمام الصادق والإمام الرضا - عليه السلام - قالا: "قَصَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْم 
[أي ۲۷ رجب] گَصَوْم سَبِْينَ عام" . 

وقد اختار الشيخ عباس من هذه المجموعة من الأحاديث الثلاثة في كتابه (ص °٤۸‏ 


رواية السبعين عاماًء واعتبر أن صيام يوم ۲۷ من رجب يعدل صيام سبعين سنة!! وللأسف ل 


() مفاتیح الجنان (الفارسی)» ص ۱٦۹‏ و ۱۷١‏ . ومفاتیح الجنان (الْعَرّب)» ص .۲٤٤‏ 
(۳) راجعوا الكتاب الحاليء حاشية الصفحة ۲۳۸. 

۳) بحار الأنوار» ج ٩٤‏ ص ٥٤‏ و .٠١‏ 

0) بحار الأنوار» ج ٩٤‏ ص ٠*٠‏ وسائل الشيعة» ج ۷» .٠٠١‏ 


.٠١ ص‎ ۹٤ بحار الأنوار» ج‎ )٥( 


0) مفاتيح الجنان (الْعَرّب)» ص ۲۲۲ تحت عنوان: «يوم المبعث: اليوم السابع والعشرون». 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

يفكر بأن الله الرحمن الرحيم ذا الفضل العظيم قال: من جَاءَ بالحَسََة فَلَهُ عَشْر امالا 
[الانعام: ]٠٠١‏ أي أنه إذا وقع عمل الخير موقع القبول مِن قبل الله تعالى أعطى عليه عشرة أمثاله 
من الأجر والثواب. وبناءً على ذلك فتلك الأحاديث التي تعطي ثوابات جُزافاً بلا ميزان ولا 
حساب لا يُمكن الوثوق با. لكن للأسف ل يكن للشيخ عباس معرفة كافية بالقرآن. 

في هذه الأيام لا أملك القدرة على تمحيص أسانيد كل رواية من الروايات التي ذكرها الشيخ 
عباس حول أعال شهر رجب أو ساقر الشهورء إضافةً إلى أنني لو أرذت آن أعص جيع 
الروايات والأمور المذكورة في المفاتيح لأدّى ذلك إلى أن يُصبح كتابي هذا كتاباً ضخ) ومَفصلاً 
جداً ولأصبح تملا لكثير من القرًاء لذلك سأكتفي في كل فصل وباب من فصول المفاتيح وأبوابه 
بتمحيص ونقد بعض ما فيه توعية للقرّاء وليكون ذلك نموذجاً للبقية. وينبغي أن نعلم أن أكثر 
ما م نذكره ليس له وضع أفضل من الذي ذكرناه! ويُمكن لأهل التحقيق أن محققوا بأنفسهم في 
المطالب التي لم تذكر هنا ويبّهوا الآخرين بشأنا. 

ولكن قبل الانتقال إلى الموضوعات التعلّقة بشهر «شعبان» أرى من الواجب عل أن أقول 
كلمة بشأن ما قاله الشيخ عبّاس نقلاً عن كتاب «رحلة ابن بطوطة» (أعمال ليلة المبعث» ليلة 
السابع والعشرين من شهر رجب» ص ٠٠١‏ فا بعد)". وقد أشار إلى كتاب «رحلة ابن بطوطة» 
أيضاً ني الصفحة ۳۸١‏ قبل بداية الفصل الخامس من الباب الثالث من المفاتيح". 

[تعليق على ما ذكره ابن بطوطة في كتاب رحلته ] 

كتب الشيخ عباس يقول: 

"واعلم أن أبا عبد الله حمّد بن بطوطة الذي هو من علماء أهل السّنة وقد عاش قبل ستَة 
قرون قد أتى بذكر المرقد الطاهر لمولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في رحلته المعروفة باسمه 
(رحلة ابن بطوطة) عندما ذكر دخوله مدينة التجف الأشرف في عودته من مكة الْعظّمة» فقال: 


() مفاتیح الجنان (الْعَرّب)» ص .۲٠۹‏ 


(۳) مفاتيح الجنان (العَرب)» ص .٠١٠‏ 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 

وأهل هذه المدينة كلهم رافضيّة وهذه الوضة ظهرت هما كرامات» منها أن في ليلة السابع 
والعشرين من رجب وتسمّى عندهم ليلة المحيا يُؤتى إلى تلك الرّوضة بكل مقعده من العراقين 
وخراسان وبلاد فارس والرّوم» فيجتمع منهم الثلاثون والأربعون ونحو ذلك» فإذا كان بعد 
العشاء الآخرة جعلوا فوق الضريح المقدّس والناس ينتظرون قيامهم وهم ما بين مصلل وذاكر 
وتال ومشاهد الرّوضة» فإذا مضى من اليل نصفه أو ثلثاه أو نحو ذلك قام الجميع (؟!!) أصخّاء 
E‏ سول الله ع وَل اللّهِ» وهذا أمر مستفيض 


عندهم سمعته من الثقات ولم أحضر تلك الليلةء لكتي رأيت بمدرسة الضيّاف ثلاثة من 


من غير سوء» وهم يقولون: لا الة إلا الله 


ال[جال» أحدهم من أرض الروم» والثاني من أصفهان» والثالث من خراسان» وهم مقعدون 
فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني نم لم يدركوا الليلة المحياء وإنهم منتظرون أوانها من عام 
آخر» وهذه الليلة يجتمع ها التاس من البلاد خلق كثير» ويقيمون سوقاً عظيمة مدّة عشرة أيّام. 
(انتهی كلام ابن بطوطة) 

أقول: لا تستبعد هذا ا لحديث فإِن ما برز من هذه الروضات الشريفة من الكرامات الثابتة لنا 
عن طريق التواتر تفوق حد الإحصاء» وهذا شهر شوّال من السنة الماضية سنة الف وثلاثائة 
O‏ 
E‏ مَة العَصًاة(؟!!) مولانا أبو ا لجسن علي بن موسى الرضا -صلوات الله عليه-» 
فثلاث نسوة مقعدة مصابة بالفالج أو نظائره قد توسّلن بهذا المرقد الشريف والأطباء ودكاترة 
الطب كانت قد أبدت عجزها عن علاجهنٌ» فبان ما رزقن من الشفاء للملا ناصعاً كالشّمس في 
السماء الصاحيةء وكمعجزة انفتاح باب مدينة التجف على أعراب الباديةء وقد تلت هذه الحقيقة 
للجميع فآمن با على ما حكى حتى دكاترة الطب الواقفين على أماكن مصابة به من الأسقام» 
فأبدوا تصديقهم ها مع شدَة تبيّنهم للأمر ورقتهم فيه» وقد سجّل بعضهم كتاباً يشهد فيه على ما 
رزقن من القفاء...: الح . (انقهى كام الشيح عباس القمن): 


(0) مفاتیح الجنان. ص ۱٤١‏ و ۱٤١‏ . وني مفاتیح ال جنان (الْعَرّب)» ص ۲۲۰-۲۱۹. 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


أولاً: ليس من المعلوم دفن حضرة أمير المؤمنين علي اقث في هذا المرقد المشهور في النجف. 

ثانياً: ابن بطوطة كا قال عنه المترجم الفاضل لرحلته: "رغم أنه كان من الفقهاء والقضاة إلا 
آنه م يكن من هل النظر والتعجّق في دقائق العلوم ومشكلاا'"". وَمِن تَمّ فنسبة كلام إليه لا 
يُعطي هذا الكلام أي اعتبار وموثوقية. 

ثالثاً: قال مترجم رحلة ابن بطوطة: "يمتاز كتاب «رحلة ابن بطوطة» ويتفوّق على سائر كتب 
الرحلات الإسلامية في أمرين ...... الثاني: من ناحية صدقه في بيان أوضاع البلدان التي رآها 
وأحواهاء وما قام به من تسجيل وتوثيق وتصوير لعادات الشعوب الذين صادفهم في خط سيره 
الطويل وتقاليدهم وطقوسهم..... ني الواقع يعتبر كتاب «رحلة ابن بطوطة» مرآ تعكس حياة 
مُعاصريه بكل مظاهرها الحسنة والسيئة ويشتمل على جيع الطقوس والآداب التي كانت شائعة 
EE‏ 

بناءً على ذلك نقل «ابن بطوطة» الشائعات التي کان يتداوها الناس في المناطق التي زارهاء 
ولكنه -كا صرح بذلك - لم يُشاهد بعينه شفاء أحد من الناس كا م يتكلم مباشرة مع أي 
خفن من الد ااا 

ولدينا تجربة مع مثل هذه الشائعات الُشتهرة بين الناس التي تتجاوز أحياناً حدًّ الاستفاضة!! 
ففي سنة ٠۳١۷‏ هجرية شمسية“ شاع بين الناس أن ظلّ وجه آية الله ا لخميني قد تت مشاهدته 
على القمر» ولم نكر أحد ذلك ولم يستبعده! أو شاع بين أهالي شيراز وأهالي قرية «آباده» خبر عن 
إمام الزمان» وقد بيا حقيقة ذلك في كتابنا «سوانح أيام» (ص .)٤‏ إن مثل هذه الشائعات 


تنتشر بين عوام الناس انتشار النار في الهشيم وتصل إلى حد الاستفاضة بل التواتر (؟!!). لذلك 


)0 حول هذا الموضوع من الضروري مراجعة کتاب «زیارت و زیارتنامه» ص ۱٠۷‏ إلى .٠١١‏ 


( سفرنامه (رحلة) ابن بطوطة» ترجمة محمد علي موحد بنگاه ترجمة ونشر كتاب» ص .٠١‏ 
»( سفرنامه (رحلة) ابن بطوطة» ص ٩‏ و .٠١‏ 


0) يطابق سنة ۱۹۷۸ ميلادية. (المُتَرْجم) 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
لا ينبغي قبول مثل هذه المتواترات المخالفة للشرع دون تأمل وتحقيق"» لأنها في الواقع ليست 
E IETS‏ 

رابعاً: إن اعتقاد الناس بالشفاء ببركة المرقد المشهور في النجف مشابه لعقيدة الناس تجاه منارة 
د ا ا ق کت ا س ع و و 

"وهذا الجامع سبع صوامع» إحداها الصومعة التي تتحرك بزعمهم» عند ذكر علي بن أي 
طالب رضي الله عنه. صعدت إليها من أعلى سطح الجامع» ومعي بعض أهل البصرة» فوجدت 
في ركن من أركانها مقبض خشب مسمرا فيهاء كأنه مقبض ملسة البناء. فجعل الرجل الذي كان 
معي يده في ذلك المقبض» وقال: بحق رأس أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» تحرکي» وهز 
المقبض» فتحرّكت الصومعةء فجعلت آنا يدي في المقبض وقلت له» وأنا أقول: بحق رأس أي 
بكر خليفة رسول الله وإ تحر كي» وهززت المقبض فتح ركت الصومعة فعجبوا من ذلك. 

وأهل البصرة على مذهب السنة والجاعة» ولا يخاف من يفعل مثل فعلي عندهم» ولو جرى 
مثل هذا بمشهد الحسين» أو بالحلة» أو بالبحرين» أو قم» أو كاشان» أو ساوة» أو آوة» أو طوس» 
هلك فاعله» لأهم رافضة غالية"". 

خامساً: بالنسبة إلى الأمور التي ذكرها الشيخ عباس عن حرم الإمام الرضا (ع) تُحيل القراء 
المحترمين إلى كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات] (ص ٠٠٥۷‏ فا 
بعد)» ونؤكد هنا أن هناك فوائد مادية ومالية كثرة تترتب على إشاعة مثل هذه الأخبار لذلك 
فإن مثل هذه المنقولات والمشهورات لا يمكن الوثوق ما في الغالب. قال ابن بطوطة بشأن 
ضريح النجف: 

"...... ثم يدخل القبة“ وهي مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه» وها قناديل الذهب 
)١(‏ حول خالفة هذه الأقوال للشرع راجعواالبند التاسع في هذا الفصل. 


9 إن قراءة ما ذكرناه في الصفحات من ٠٤۸‏ إلى ٠١١‏ من الكتاب الحاضر مفيدة. 


»( سفرنامه (رحلة) ابن بطوطة» ص .٠۷۷‏ 


90) يقصد بالقبة الفناء الداخلي الذي فيه الضريح الواقع تحت القبة. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

والفضة» منها الكبار والصغار. وي وسط القبة مسطبة مربعة مكسوة بالخشب» عليه صفائح 
الذهب المنقوشة المحكمة العمل» مسمرة بمسامير الفضة»ء قد غلبت على الخشب بحيث لا يظهر 
منه شيء. وارتفاعها دون القامة» وفوقها ثلاثة من القبور» يزعمون أن أحدها قبر آدم (ع)» 
والثاني قبر نوح (ع)» والثالث قبر علي (ع) وبين القبور طسوت ذهب وفضة فيها ماء الورد 
والمسك وأنواع الطيب يخمس الزائر يده في ذلك ویدهن به وجهه تبر کا! 

وللقبة باب آخر عتبته أيضاً من الفضة وعليه ستور الحرير الملون يفضي إلى مسجد مفروش 
بالبسط الحسان» مستورة حيطانه وسقفه بستور الحرير» وله أربعة أبواب» عتباتها فضة وعليها 
ستور الحرير. 

وأهل هذه المدينة كلهم رافضية. وهذه الروضة ظهرت ها كرامات ثبت با عندهم أن بها قبر 
علي (ع)» فمنها أن في ليلة السابع والعشرين من رجب وتّسكّى عندهم ليلة المحيا....."". ثم 
ذكر تلك الأمور التي نقلها الشيخ عباس آنفاًء وقال: 

"وهذه الليلة [أي ليلة المحيا] يجتمع ها الناس من البلادء ويقيمون سوقاً عظيمة مدة عشرة 
أيام ...... ومن الناس في بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فينذر للروضة [أي روضة عل 
(ع)] نذراً إذا برئ» ومنهم من يمرض رأسه فيصنع رأساً من ذهب أو فضة ويأتي به إلى الروضةء 
فيجعله النقيب في الخزانة. وكذلك اليد والرجل وغيرهما من الأعضاء. وخزانة الروضة عظيمة 
فيها من الأموال ما لا يُضبط لكثرته"". اه 

سادساً: ما أحسن ما قاله أخونا الفاضل الأستاذ السيد مصطفى الحسيني الطباطبائي -حفظه 
اله تحال آنه من الأرل أن يدل كل ذب لاسا فق السائل العلقة تاكرح ومان 
الدين الأصلية بالدلائل القطعة والواضحة أو بالأدلة العقلية المحضة أو بآيات الكتاب الإهي 


0( لا يُستبعد أن تكون يدي النقباء ومسؤولي إدارة الحرم هي التي تعمل بالخفاء من وراء الكواليس» وقد بيا 
ما يُشبه ذلك ني الصفحات ۳۰۸ و ٠٠۹‏ من كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية 


الزيارات]. والصفحات من ۲١‏ إلى ٠١‏ من الكتاب الحاضر. 


() سفرنامه (رحلة) ابن بطوطة» ص ۱٦٦‏ و۷١٠‏ . 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
الصريحة كي لا يكونوا مصداقاً للآية الكريمة التي تقول: ومن الگا مَن يُجَدِل فى الله بعَيْرٍ 
علو وَيَيع کل هَيَطنِ مَرِيدِ... وَمِنَ الاس مَن يُجَيِل ف الله بَِيرٍ عِلْوٍ ولا هُدّى وَلا 
کلب منیر @) [الحج : ۸-۳]ء وإلا فإن التشبث بمثل هذه الأخبار والقصص لا يفيد أي 
مذهب أو مرام» لأن أهل كل فرقة ومذهب يروون عن أئمة دينهم العظاء الكبار مثل هذه 
العجائب والكرامات بل لا يخلو العا غير الإسلامي الذي تُسخت لله وأيرنا أن ندعوهم إلى 
الإسلام من مثل هذه القصص والأخبار. فعلى سبل امال کتبوا عن «بلزپاسكال» العالم والفكر 
الفرنسي المشهور في القرن السابع عشر: 
N‏ کان پاسكال يسعى في بداية فترة تحوله الديني إلى أن يجعل أخته ووالده وجيع أفراد 
سر ته يعتنقون ما آمن به» والآن يسعى لجحذب أصدقائه نحو عقیدته..... و کرس کل همه تاليف 
كتاب كبير باسم «مدح المسيحية» وكان قصده من تأليف ذلك الكتاب أن يفحم الملاحدة 
ریرشدهم وهم عل تخیر عقید مم وی ۲١‏ مارس (آذاں) کان آفراد دير [پوز رویال] 
ورون تة شرك مل تاج عيسى. وعندما وصل الدور إلى مارجريت [الحورية» وهي ابنة 
أخت پاسكال التي كانت تعاني من مرض ني العين] كي تجثو على ركبتيها [أمام تاج الشوك] 
مسحت عينها بشجيرة الشوك فشفيت على الفور! وقد وقعت معجزات مشابمة أخرى في الأيام 
التالية لذلك اليوم على نحو أخذ الناس يتصوّرون شيئاً فشيئاً أن عناية الله قد شملت حال دير 
اپور رال ] لأ رة الشر ك تلك قد ضعت ن ل ل تلك العقاءات الحجية ٠.‏ وقد 
أدّت معجزة القديسة اپين في دير [پور رويال] إلى ازدحام عجيب في ذلك الدير EE‏ 

أو أنه ني النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي ادعت امرأة تدعى «برناديت سوبيرو» 
(ولدت عام ۱۸٤٤‏ وتوفیت عام ۱۸۷۹ م) في مدينة «لور» التي تقع في فرنسا وعدد سكانها 
يقارب العشرين ألف نسمة» أن السيدة الحليلة قد ظهرت ها. وقد فسّر الناس أن المقصود من 
السيدة المذكورة حضرة مريم العذراء -عليها السلام-!! فقاموا ببناء مزار في المكان الذي تحدثت 


)0( فلاسفة بزرگ [الفلاسفة العظام]ء تأليف آندریه کرسون» ترحة کاظم عادي» انتشارات صفی عليشاه» ج 


۲ ص ۲۱٥۰۲۱٤‏ و ۲۱۷. 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
عنه السيدة «برناديت» وأصبح معروفاً جداًء ولا يوجد وبالطبع أحدٌ مدفون في ذلك المزار. 

في هذا المعبد كلما نال شخص الشفاء في حضور جاعة من الشهود كيب في دفتر خاص وضع 
هناك محضر جلسة في ذلك و وفع عليه أولئك الشهود الذين شهدوا حادثة الشفاء. وهناك أمثلة 
كثيرة على مثل هذا الأمر. بناءً على ذلك هل تقبلون أن يقال لكم: إذا كان إمامُكم يصنع 
معجزات عجيبة فإن لدينا تاج شوك ومكان ظهر فيه شخص عظيم» يصنعان معجزات أيضاً 
فتعالوا وآمنوا بدینا!!". 

وكتب «ابن بطوطة) يقول: 

"تحكى أن الشيخ الولي أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان مسكنه بأم عبيدة [قرية] بمقربة من 
مدينة واسط EE‏ وكانت علا لاجتماع الصوفية والدراويش". 

قال ابن بطو طة عن أولئك الح اعة: 

e 1‏ ولا انقضت صلاة العصر ضربت الطبول والدفوف» وأخذ الفقراء في الرقص» ثم 
صلوا المغرب وقدموا الساط» وهو خبز الأرز والسمك واللبن والتمر» فأكل الناس» ثم صلوا 
العشاء الآخرة» وأخذوا في الذكرء والشيخ أحد قاعد على سجادة جه المذكور» ثم أخذوا في 
يتمرغ فيها ومنهم من يأكلها بفمه حتى أطفأها جيعاً وهذا دأهم. وهذه الطائفة الأحدية 
خصوصون بہذاء وفيهم من يأخذ الحية العظيمة فيعض بأسنانه على رأسها حتى يقطعه". 

أو قال ابن بطوطة عن الجاعة الذين شاهدهم قرب «نهر السرور»: 

"....ووصل إلى هنالك جاعة من الفقراء [آي الصوفية الدراويش] في أعناقهم أطواق 
الحديد وفي أيديم» وکبیرهم رجل أسود حالك اللون. وهم من الطائفة المعروفة بالحيدرية. 
فباتوا عندنا ليلة» وطلب مني كبيرهم أن آتيه با لحطب ليوقدوه عند رقصهم» فكلفت والي تلك 
الحهة..... أن يأتي با لحطب فوجه منه عشرة أحمال» فأضرموا فيه النار بعد صلاة العشاء الخرة 


(۱) سفرنامه (رحلة) ابن بطوطة» ص ٠۷٤‏ و٥۱۷.‏ 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
حتى صارت جراًء وأخذوا في السماع» ثم دخلوا في تلك النار. فا زالوا يرقصون ويتمرٌغون 
فیها. وطلب مني كبيرهم قميصاًء فأعطيته قميصاً في النهاية من الرقةء فل فلبسه وجعل يتمرغ به في 
النار ويضرما بأكامه حتى طفئت تلك النار» وخمدت. وجاء إل بالقميص» والنار لم وتر فيه 
شيا البتة. فطال عجبي منه". 

لا يذهيّن بكم الظن أنني أريد أن أعتبر آن جميع حالات الشفاء تلك هي بلا استثناء كذب» 
بل ما أرمي إليه هو أن لا نغفل عن الحالات غير الموثوقة لمثل هذه الأخبار. أما بالنسبة إلى 
حالات الشفاء الصادقة فينبغي أن ننتبه إلى أن مثل هذه الوقائع إنا تنشاً من الميجان والتحوّلات 
الداخلية التي تعتري نفوس أتباع كل دين من الأديان فتحدث أثرها ني جسمه» ولا يُمكننا أن 
نعتبر مثل هذه الوقائع دليلاً على حقانية دين من الأديان أو مذهب من المذاهب. وأذكر أنني في 
الأيام التي كنت أدرّس فيها قال لي أحد طّلاب الصف أن أحد أقربائه أصيب أثناء مشاهدته 
لباراة كرة قدم بالعمى لشدَة المياج! وقد قال الأطباء إن عماه ليس له علّة جسمية بل نتيجة 
الصدمة والمياج وأنه من الممكن إذا تعرْض إلى حالة مشابهة من المياج والصدمة بالقوة ذاتها أن 
يعود إليه بصره. فالشفاء أو تغير الحال المغاجئ ينشاً في كثير من الحالات نتيجة التهيّج واهرّة 
العاطفية والاختلاجات النفسية. بناءً على ذلك ليس مستبعدا أبداً أن يتأثر فرد خرافي وحساس 
من الحضور ني مكان خاص فتتحرك مشاعره وأحاسيسه بشدَّة ويدخل في حالة من اياج 
النفسي» وبالنتيجة يحدث فيه تغير مفاجئ. 

ولا شك ولا ريب أن كل الوقائع التي تحدث ني العام سواءً كانت حسنة أم سيئة إن تتحقق 
يإذن الله وتدبيره» وما من شيء يخرج عن إحاطة الله وقيوميته» ولكن لا كانت مثل هذه الوقائع 
غير العادية والخارقة منوطة بالإذن الإهي الخاص فقط» (مثل معجزات الأنبياء والتغبرات 
اة رالات الحفاء لار اة وغ ر اا فة اصر ل الطب و ولا فخ لسار 


الموجودات فيها ولو على نحو مقيد لذلك ففي نظرناء لا بذ علينا - نحن الذين نتبع القرآن- أن 


)0( سفرنامه (رحلة) ابن بطوطة» ص ۷ 9و٥1۷.‏ 
(9) لأن الشفاء المستند إلى استخدام أصول علم الطب العادية يتعلق بالإذن الإهي العام. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

نعتبر مثل هذه النعم -ومن جلتها نعمة السلامة- عطاءَ مباشراً من الله من دون واسطةء وأن 
نقول متبعين لا قاله حضرة سليان (ع): هنذا ِن قَصًّلٍ رى لييَلوّن E‏ 
[النمل: ]٤١‏ حتی لا یشملنا قوله تعالی: إل رَبك لدو قَضل عل الگا ولك أا 
كرون [النمل: ۷۳]» E‏ قال تعالی ج قلا [al‏ 
صلخا[ أي ولداً صالا] جَعَلا لهر[آي لِلَه] شُراءَ فِيما اهما قعل الله عَكًَا يُغْركونَ 
® [الاعراف: »]۱۹١‏ أو قال عنهم أنهم عندما ننجيهم من الضيق والملاك في الصحراء أو ني 
البحر أو في العاصفة مجعلون لنا شركاء في هذه النعمة التي أنعمناها عليهم [الأنعام: ۳ و٤1‏ 
النحل: ٠۳‏ إلى ٠١‏ الإسراء: ٠١‏ و۷٦‏ العنكبوت: ."."]٠١‏ (إلى هنا انتهى كلام السيد 
مصطفى الطباطبائي) 

تاسعاً: إن ادعاءكم هذا خالف للشرع وخالف للتوحيد لأننا كا قلنا في تفنيدنا للشبهة 
السادسة (في الصفحة ١٠٠ف‏ بعد)» كل طلب للشفاء» بل كل طلب لشيء من أحد سوى الله 
على نحو غير مُقَيّد شرك وجب أن لا ثُخدَع بقول من يقول: ما الفرق بين الاستمداد من 
الطبيب ال جاح وطلب العون منه لإإجراء عمليّة الزائدة الدوديّة والاستمداد من جبريل؟!» لأن 
استمدادنا من الطبيب -أو حتى من الأنبياء والأئمة في زمن حياتمم الدنيوية- محدود ومشروط 
بقيود كثيرة فنحن نستعين بغير الله ضمن الحدود والشروط والقيود المذكورة» أما الكيفية التي 
يدعو الناس فيها الأئمة فهي غير مُقَيّدة» وكا ذكرنا في] سبق المعين والمجيب غير اليد والُطلق 
والُجرّد من جميع الحدود هو الله وحده فقط لا غير. 

فعلى سبيل المثال لا أحد يطلب من الكّال سلامة معدته أو يتوقع منه قبوله في الجامعة» كا 
لا يتوقع أحد من طبيب الأسنان علاج مرض عينيه» ولا يطلب أحد من الطبيب أو من الخباز أن 
جد ابنه الضائع أو يعود من سفره سالاً! كما أن من يطلب من الطبيب أو من الخباز شيئاً إن يطلبه 
من مسافة حدّدة وعندما يكون الطبيب أو الخباز مستيقظاً واعياً ولا يتوقع أن يتمكن الطبيب من 


(0) لقد ذكرنا نصوص هذه الآيات في الصفحات ٠٠١‏ من الكتاب الحاضر. 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
معالحته أو شفائه دون الاستفادة من القواعد الطبيةء وأمثال هذه القيود والشروط..... لأنه 
رار فالا خا اعاصا دري فة رأة در دة وده( فا 

آما الناس لدينا فيطلبون حاجاتهم دون أي قيد أو حدود أو شرط في كل زمان وني أي مكان 
مجتمعين ومتفرقين أياً كانت تلك الحاجات من الإمام» وإن كانوا في مرقده طافوا حول المرقد 
واعتبروا أن الإمام حاضراً وناظراً يُشاهدهم ويسمع كلامهم!! ولا يعتقدون أن وجود مسافة 
بعيدة بينهم وبين الإمام تُشكل مانعاً أو عائقاً يمنع ساعه لدعائهم واستعانتهم!! 

بناءً على ما ذكر في البند «و» في فصل «تذكير مهم حول توحيد العبادة» (ص ۱۱١‏ إلى )٠١۳‏ 
إذا كان الس الأكَرّم اة لا يستطيع أن يوصل كلامه إلى من رحلوا عن هذه الدنيا الفانية فمن 
باب أولى أن لا نستطيع نحن أن نوصل كلامنا إليهم. 

وإذا كانت الملائكة لا تنزل على النبيّ طبقاً لرغبته -كا م تنزل عليه في فترة انقطاع الوحي 
رغم رغبته في ذلك" - فإنها قطعاً لن تنزل علينا برغبتناء كي توصل رسالتنا إلى الأنبياء 
والأولياء. وقد قال القرآن الكريم عن اللائكة: وما رل إلا مر رَبك لهد ما بين أَيْييتا 
وھا حلفا وما بين َلك وما کان رَبك ذَسِيّا @) [مريم: .]٦٤‏ أي أن الماضي والحاضر 
والمستقبل بيد الله وحده وهو المحيط بنا وبكل شيء وهو الذي يعلم متى ينَرّلنا. وقال تعالی 
أيضا: لا وتء اقول وَهُم مرو يَعَتَلونَ @ يَعَلَمُ ما بن أَيَدِيهمْ وَمَا حَلَقَهُمْ ولا 
َون إلا ِن ری وَهُم مَنْ حَضْيَيِهِ مُفُفِفُونَ @) [الانبياء: ۲۷ ۲۸]. أي أن الملائكة لا 
يقومون بعمل إلا إذا أمرهم الله به» إلى درجة لا يتكلمون دون إذن من الله. (وراجعوا أيضاً الآية 
۸ سن وة النا): 

هذا السبب فإن أمة الإسلام مسَقة ونجمعة ولِلَه الحمد على عدم دعاء الملائكة وليس بينها 
أي حلاف في ذلك» فلا أحد يقول: يا ميكائيل افتح لي باب الرزق» أو يا جبريل اشَمَع نَا عند 
الله لأن الكل يعلم أن الملائكة عباد مأمورون مُطيعون لأمر الله لا ينرّلون إلا بأمره ولا يقومون 


(1) راجعوا تفسير سورة الضحى وتفسير الآیات ٩‏ إلى ٠١‏ من سورة الكهف في تفسير «مجمع البيان» للطبرسي. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

باي عمل بطابنا ورغبتنا. 

والأنبياء والأولياء بإجماع أمة الإسلام رحلوا عن هذه الدنيا الفانية إلى الدار الباقية. بناءً على 
ذلك لا نملك إمكانية الاتصال بهم. 

يقول حضرة أبو الأنبياء إبراهيم (ع) -ومقامه أعلى وأرفع من كل إمام- وهو أسوة المؤمنين 
حهيعهم: «إوَإذا مَرضَتُ فَهُوَ يسين @) [الشعراء : .]۸٠‏ ل 
بيب له 0 يا مَنْ ل يَضرف السُوءَ ا شو ولکنکم هنا تقولون: إن قبر مير المؤمنين علي كط 
أو قبر حضرة الرضا (ع) حل للشفاء؟! 

وليت شعري! ل اذا تشفي قبور السيد نصر الدين في طهران أو السيد جلال الدين شرف في 
جیلان أو قبر آحمد بن موسى المعروف بشاهچراغ في شيراز و..... ولا تشفي قبور جناب «زيد 
بن علي أو جناب «النفس الزكية» أو جناب «الحسين بن علي» المشهور بشهيد فخ و..... - 


e 


رضوان الله علیهم -؟!! (فتامّل). 

لقد كان حضرة الرضا (ع) يقول في دعائه الله تعالى: "الم إن براك مى اين اعرا 
E E EO O‏ 
ا للق رمك لزق وَإيّاك نَعْبدُ وإ َْسَِينُ [الفانة:] ..... الهم لا ليق الرَبُِيةُ إلا بك 
ولا تضلح الي إل أك الى الصارى ی الذي صَعَرُوا عَطََكَك وَالمَن النُصَاهِيِ لِقَوْلهْ 
ِن بَريَبَكَ اللَهمّ نّا يدك راء E yy‏ 
E E N,‏ تا a O ORO‏ 
(ع) ِن القضارى للم Ty‏ 
ا 

2 ج الصادق ال: "فر E‏ بيد E‏ 
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() دعاء الجوشن الکبر» البند °۹ و 
»( الشيخ الصدوق» كتاب الاعتقادات. 


الباب الفاني: في أعمال الأشهر العربية 


n براه راتا ليقو ر مَهَبُورُونَ وَمُلْدَرُون وَعَبعُودُونَ وَمَوفُوفُونَ وَمَسُْولُونَ‎ EY, 
وال او ابوا پتا ومر بلق لگن ااجت أن ل نره گی رول ا وا‎ 


oro 


أشي لله عَليهم ابرا إلى الله مِنْه هڪ أي مرو وني سول الله ا وما معي 
بَرَاءَ مِنَ الله لن عه رهي ون عَصيهُ عدبي عَدَاباً سَدِیداً اواس عَدابه' '. (رجال 
الکشي» طبع کربلاءء ص ۱۹٩‏ و۱۹۷). 

وقال الَجْلِيِيٌ: 

"أي لو كنا أمرناهم بذلك على فرض المحال فكانوا هم مبتلين بذلك مُرَدَدِين بين مخالفتنا 
وبين قبوله مناء والوقوع في البدعةء لكان الواجب عليهم أن لا يقبلوه منا فكيف و إنا ننهاهم عن 
ذلك؟ وهم یروننا مرعوبین وجلین من الله تعالی مستعدین الله علیهم فی) یکذبون علین"". 

فكيف يُمكن أن يرضى الأئمة أن نأي من أماكن بعيدة إلى قبورهم فنطوف حوها ونجعلهم 
وسائط بيننا وبين الله ونطلب منهم الشفاء من أمراضنا وتلبية حاجاتنا. 

عاشراً: لقد كان الأنبياء والأولياء -لاسي) حضرة أبو تراب (ع)- يعيشون حياةً دنيوية غاية 
في البساطة وبعيدة عن التجمّل ولم يكونوا تبون الحياة المترفة والعيش الباذخ والحياة في القصور 
اليئة بالذهب والفضةء ولا شك أم كارهون هذه الأضرحة الفخمة الُجلّلة الليئة بالذهب 
والفضة والمرايا والفسيفساء ذات الألوان المختلفة وأحجار المرمر التي بناها ا لجبّارون والظَلَمَة 
بالمال الحرام -أو على الأقل بالمال الذي فيه شبهة- والأغلب آم فعلوا ذلك بقصد خداع 
العوام”» فكيف يشفون الناس في مثل هذه الأمكنة. 

لدی دگری آری من ا لاست ان آدکرها ها 

في صباح أحد الأيام في آخر فترة إقامتي في مدينة «مشهد)ء عندما أردت الخروج من حرم 
حضرة الرضا (ع) رأيت رجلا قد أمسك الضريح بيديه ووضع جبینه عليه یتمتم بکلمات 


)0( بحار الأنوارء ج ٥ص‏ 1۰. 


(9) من الضروري مراجعة کتاب «زیارت و زیارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزیارات] ص ۲۰۷ إلى »۲٠۳‏ 


والکتاب الحاضر ص .٠١۳ - ۱١١‏ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

a 
كلم الإمام الرضا! فة فقلت: وهل الإمام الرضا (ع) حيٌ؟ فنظر إِلّ هذا الزائر بتعجب إِذْ كنث‎ 
أرتدي لباس علماء الدين الُعكّمين وقال: أجل إنه حيّ! فقلت: أنا جتهد» وطبقاً لشرع الإسلا‎ 
يجب علينا آنا وأمثالك الذين نعلم أن حضرته لم يمت» أن نأتي بالمجرفة والمعول ونستخرج إمامنا‎ 
ا لجليل من داخل القبرء فلا يجوز أن يُدفن المسلم -فا بالك بالإمام- في القبر وهو حيٌ! ثم هل‎ 
تعتقد أن المأمون العباسي م يسكٌ الإمام ولم يمت الإمام من جرّاء ذلك؟! فلماذا إن يي ذكرى‎ 
يوم وفاته؟! قال: إن الإمام قد مات ولكننا تكلم روح الإمام. قلت: هل روح الإمام في‎ 
الضريح؟ فهر رأسه أن: «نعم)ء فقلت: إن الذي بنى هذا القبر هو الشاه عباس المجرم شارب‎ 
الخمر» فأين كانت روح الإمام قبل الشاه عباس؟ ثم أين قال القرآن أو الحديث إن روح الإمام‎ 
تكون ني الضريح؟ وأيّ مرجع قال إن روح الإمام في الضريح؟ فقال: لا أعلم؟ فقلت: هل‎ 
تعتقد أن روح الإمام تسكن في دنيانا هذه؟ قال: فأنت ماذا تقول؟ قلت: إن روح النبيّ والإمام‎ 
في عا البقاء وليست في عا الفناء وهي لا تسمع صوتي ولا صوتك ولا صوت أحد من الناس»‎ 
)@ أفلم تقراً القرآن الذي خاطب الله تعالى فيه نبيّه قائلاً: ومآ انك بسي من فى ايور‎ 
فإذا كان النبيّ لا يستطيع أن‎ ]۸٠ [فاطر: ۲۲]» وقال له أيضاً: «إإِنَكَ لا دسي سَيِع اَلَو [النمل:‎ 
يُسمع الموتى فبالطبع لن تستطيعَ نت ولا آنا أن نفعل ذلك. تعجب الرجل كثيراً لسياعه هذا‎ 
الكلام من شيخ مُعمّم وم يكن يُصدق ما تسمعه أذنيه من فرد مُعكّم!!"“‎ 

وأتذكر ذكرى أخرى عجيبة جداً أيضاً ودل على مدى تعصّب المشايخ الشديد وعدم 
E‏ من النهاذج البارزة للآية 
المباركة التي تقول: وما ا بع مَا جَاءَهُم أَلْعِلَمُ بَعَيّا بهْنَهّمْ) [الشورى: :]٠٤‏ 

O yy 


امشايخ الذي كان مشهوراً إلى حد ما وله وجه بين الناس بالتحاور معي حول توحيد العبادة 


)0( لقد أجريت ما يشبه هذا الحوار مرات عديدة وفي أكثر من مزار مع بعض الزوار. 


الباب القاني: في عمال الأشهر العربية 
والطواف والنذر والذبح و الخ... وكان يقول: إذا كنت في ميدان و 
خاص - مثلاً بائم حلويات - ولأجل أن تجده كنت تلف حول الميدان» فهل يجوز أن نقول با 
أك طفت حول تمثال الشاعر فردوسي فإنك قد عبدتة؟!! وما رأيك بقوله تعال: «وَيَظوفُ 
عَلَيْهمْ غِلْمَانٌ لهم [الطور: ۲]ء هل يمكن القول إن الغلان يعبدون أهل الحنة؟!! 

وأردف يقول: والآهم من ذلك أن «السجود» من أقوى وأوضح أشكال العبادة ويدل على 
غاية الخضوع التذلل» ولكننا نرى في القرآن أن الملائكة يسجدون لير الله أي لآدم ولم بعتبّر هذا 
الأمر عبادة لآدم» بناء على ذلك فإن السجود والطواف والنذر و..... وأمثال هذه الأعال لا 
تكون عبادة إلا إذا اقترنت باعتقاد فاعلها بإهية من تَمَدَّم له!! 


واستنتج قائلا: لا جوز لكم أن تحكموا على عمل ما بأنه عبادة استناداً إلى ظاهر هذا العمل 
فقط دون أخذ نية العامل بعين الاعتبار» بل لا بد أن يكون العمل قد تم بنية التقرّب إلى من 
يعتقد فيه الإلهية كي يعتبر عبادة» فان قلت لقد نذرت آلف تومان للمسکين الذي في حينا کي 
يشمّى ابني فهل تكون قد نذرت لِلَه آم لذلك المسكين؟! و (العقيقة)" مثل النذر حيث يقوم 
المسلم بذبح أضحية لأجل سلامة طفله الوليد. إنك تقدم الأضحية أو العقيقة لِلَّهِ أي أنك في 
الواقع تفعل ذلك لتنال رضا الحق وتدفع مبلغاً للمسكين» لا أن المسكين هو الذي تنذر له بل 
الذي تنذر له هو الله. فإذا قال شخص لقد نذرت للإمام الرضا أو لحضرة موسى بن جعفر 
أو..... أنني لو عاد ابني المسافر سالاً فسأذهب لزيارتهم» فليس قصده أنه نذر للإمام بل هو 
يقصد أنه هدي ثواب عمله له!!! وهذا كمثل الإنفاق: فإذا أنفقت تبتغي بذلك وجه اله اع 


إفائك عاد أما لي أشفت لفن أطار الان ترك ويل ااه لنمة اغ افك راء 


re 
ومعصيةء في حين أن ظاهر العمَين واحد وهو إعطاء الال أو اللباس أو الطعام لفقير! [فالنية‎ 


(۷) أحد الميادين (الساحات) المعروفة في وسط مدينة طهران. (المترْجم) 

(۳) العقيقة إحدى السنن الإسلامية التي يقوم المسلم فيها - لكي يحفظ الله له ولده المولود حديثاً - بحلق شعر 
ولده في اليوم السابع من عمره ويتصدق بوزن الشعر فضة و با يعادل قيمتها ويعطي هذا المال للفقراء أو 
يذبح أضحية ويورّعها على المستحقين. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

هي التي تحكم على العمل وليس مرد شكله الظاهري]. 

وتابَحَ يقول: لاحظوا أن القرآن قال: ما ذُخ على أَلْصّب... ذَلُِمْ مسق [الائدة: ۳]» 
وأنتم تعلمون أن من عادات الناس في الجزيرة العربية في عهد الجاهلية كان تقديم القرابين 
للأصنام» وقد حرم الإإسلام هذا العمل» وحتى أهل السنة - كا في سنن أبي داوود - رووا أن 
النبي وإ كان حرص بشدَّة على أن لا يضحّي الناس للأوثان والأصنام بناءٌ على عاداتمم 
القديمة. فلاذا تعمّمون قول القرآن حول المشر كين والوثنيين على المسلمين؟! 

وتابع قوله : كا أنكم تخطئون في فهم الآية التي تقول: (آلا يله آلدين لالض ودين 
دوا ِن دونه أََليآءَ ما تَعْمُدْهُْ إلا لِيقَرَبُوتآ إلى أله رلح ) [الزمر: ١]ء‏ إذ اعتبرتم أن عمل 
المسلمين في زيارة مراقد الأئمة والطواف حوها يشابه أعال المشركين [الذي يتقرّبون بأوليائهم 
إلى الله]ء مع آنه لا علاقة للآية المذكورة بالمسلمين» فلماذا لا تنتبهون إلى الجزء الأخير من الآية 
الذي يقول: ِن لله لا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَمَارٌ @) [الزمر: ۳]. بناء على ذلك يتبيّن أن 
المشركين كانوا يكذبون ولم يكونوا يعتبرون في قلوم الأصنام جرد «واسطة» أو «وسيلة» 
للتقرب إلى الله» بل كانوا يعطون للأصنام مقاماً أعللى من هذا امقام ويعتقدون فيهم أمراً أرفع 
شأناً!! (انتهى كلام الشيخ الَْاور لي). 

کان كلام هذا الُحاور عجيباً في نظري فعا لأنه كان يتشبّث بأمور بطلانما في غاية الوضوح 
والبداهة» كي لا يتخ عن عقيدته الخرافية!! قلت له: نعم لو أن العمل يتم بالصورة التي 
تذكرهاء لا يمكن اعتباره طوافاً عبادياًء لكن بالله عليك قٌل لي بکل تجرد وصدق: هل طواف 
الذين يطوفون حول مراقد أئمة الدين في حرم مشهد آو كربلاء أو حرم قم يشبه طواني حول 
ميدان فردوسي بحثاً عن محل بائع الحلويات؟! ألا تعلم حقيقة أن الناس يعتبرون صاحب القبر 
الذي يطوفون حوله علي بحالهم ويتوقعون منه أن يلبّي حاجاتهم ويشفع هم بالقدرة التي 
منحها الله له» الأمر الذي لا دليل شرعي عليه بالطبع؟ 

راع ال الذي آنا اها اعفد ملك آنه ل ههد آي كدر الإا كات لله وافى عة 


خحاصة كقول الناذر: «لِلّهِ عَل......» أي: أنذر لِلّهِ إن حمق لي حاجتي أن آقوم بالعمل الغلاي 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
[عمل خير مطلوب شرعاً]. لكنني أسألك وأقسم بالله عليك: ألا تعلم أن 4٩‏ من النذور التي 
يفعلها الناس لا تتم بهذه الصورة؟ هل تذّعي هذه الادعاءات صادقاً وبدافع خبّر؟ إن لم يكن 
هذا العمل تعصباً ولجاجاً فما هو إذا؟ 

أجل» عندما َر في الزاوية مام المعترضين المطلعين على أعمال الناس تجاه أئمة الدين تقول 
إن إقامة مجالس مائدة أي الفضل أو النذر للإمام الرضا... إنا تتم بهذه الصورة وهي قول الناذر 
نذرت لِلَهِ وأهديت ثواب ذلك إلى حضرة أبي الفضل أو الإمام الرضا أو موسى بن جعفر 
أو......» لكن هذا الادعاء كذب حض وأنت تعلم جيداً أن 4٩4‏ من الناس لا ينذرون بهذه 
الطريقة ومع ذلك فإنك لا تنهاهم عن ذلك» فأنا ۾ مع نيك عن ذلك. 

أنت تعلم جيداً أن الناس يقولون: إذا شَفِيتُ من مرضي أو قبل ابني في ا لجامعة أو كسب أبي 
القضية في المحكمة أو عاد أحد أعزائي من السفر سالاً أو..... فسأذهب لزيارة الإمام الرضا 
(ع) بنيّة أن الإمام عا بكلامي وقصدي - وإن لم نقل إن قائل ذلك الكلام يعتقد أن الإمام 
يمكنه أن يلبي حاجته بالقدرة التي أعطاء الله إياها - فعلى الأقل نقول على وجه القطع واليقين 
أن قائل ذلك الكلام يعتقد أن الإمام سيشفع له عند الله ويأخذ له حاجته من الله عندما يعلم أن 
قائل ذلك الكلام سيذهب إلى مرقده ويعظّمه ويكمه ويظهر له عبّته» فما هو الباعث على أن 
يقوم الناذر - هذا طبعاً حسب ادعائك - بإهداء ثواب نذره أو أضحيته إلى السيد نصر الدين أو 
شاه چراغ ولا هدي ثواب ذلك إلى روح أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته؟ آليسوا هم أكثر حاجة إلى 
هذا الثواب من ذلك الإمام أو حفيد الإمام؟! نعم» إنه لا يفعل ذلك لأنه يعلم أن أباه وأمه لا 
يقدران على فعل شيء» ولكنه يعتقد أن الإمام الفلاني أو حفيد الإمام الفلاني عليم بحاله وعلى 
الأقل يشفع له عند الله ويحقق له مطلوبه وحاجته من الله!! 

أما قولك إن الله تعالى قال: «(طوفُونَ عَلَيْڪُم بَعْصُْم عل بَعْضٍِ) [النور : ۸] فإن 
المراد من هذه الجملة المعاشرة والمصاحبة لا الطواف التعظيمي الذي نقصده نحن» ومثل تلك 


1 


L1 و‎ 


المعاشرة خارجة عن بحفنا تقاماًء أو قول الله تعالى: «(وَيَطوفُ عَلَيَهِمْ غِلْمَانَ لَه ا و 


مَکُئونٌ @) [الطور: ٣٣]ء‏ او قوله: «(يَظوف ڪَلَيَهمَ لن لون © با ڪراپ وَابَارِيق 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
رگایں ِن معن © [الواقعة: ١١ء‏ 1۱۸٠ء‏ فالمراد هو الضيافة الكاملة والخدمة التامةء يعني أن 
هؤلاء الخدم يعتبرون خدوميهم بحاجة دائمة إلى خدماتيم لا أن الخدم ينظرون إلى خدوميهم 
بوصفهم شفعاء هم عند اله! كا أنهم لا يطلبون أي حاجة من خدوميهم الْطاف بهم. هذا 
بالطبع إذا اعتبرنا «الطواف» في هذه الآيات هو الدوران حول الشخص لا خدمته» في حين أن 
القرآن بذكره للأكواب والأباريق والكؤوس يبيّن لنا أن المقصود هو الخدمة لا الطواف بمعنى 
الدوران. ونت تعلم جيداً أنه إذا قيل أن ادام في العرس الفلاني أو في المطعم الفلاني «كانوا 
يطوفون على الضيوف أو الزبائن بالأواني المملوءة بالأطعمة والفواكه والآشربة كا تطوف 
الفراشة حول الشمعة» فليس المقصود أن الخدّام كانوا يدورون ٠١‏ درجة حول كل ضيف أو 
زبون!! بل المقصود إنهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم في الخدمة والضيافة”. لاحظوا أننا في 
موضوع «الطواف» لا ننكر «نيّة» الطائف ولسنا غافلين عن حقيقة حاله ولا نقول: إن «النية) 
ليست شرطاًء بل نقول: إن الطواف يقع في ورطة الشرك بنية أقل من اعتبار ا لمطوف به إا خالقاً 
حيياً ميتاً ومالكاً للسماوات والأرض. 
إن الإإشكال في عمل الناس هو أنم يعتبرون أَبِمَّة الدين مطلعين على أحواهم» وهذا السبب 
يطوفون حول قبورهم ويقَبلُون أضرحتهم ويترّكون بها وبعد أن يلمسوا الضريح يمسحون 
رؤوسهم ووجوههم بأيديهم ويطوفون بأمواتهم حول أضرحة الأبِمَّة أو يطوفون بخليط 
الكسّرات أو السكر النباتي" حول الضريح لتحل فيها البركة أو بحتفظون بغبار ضريح الإمام 
الرضا للتبرك به» أو يقدمونه إل ف كهدية ويدعون الأئمّة بلا قيد أو شرط. ونت مُطَلعٌ 


)0( قارنوا هذه الآية ب [سورة الإنسان: 1\0 و۱۹ والصافات: ٥‏ والزخرف: [V۱‏ 


0) لو لاحظنا الروايات لرأينا أن خلفية مثل هذه الآيات هي الخدمة» فمن ذلك أن العلامة المجلسيّ روى 


حديثين عن النبي وعن أمير المؤمنين علي ال بأن «الولدان» يقومون بخدمة أهل الجنة. وجاء في حديث 
رسول الله و : «حُرِمُوا ِدْمَة أَهْل التَة» (بحار الأنوارء ج ۵ ص ۲۹۱ الحدیث ٩‏ و .)٦‏ 
يستخدمه الإيرانيون أحياناً مع الشاي لوجع المعدة. (المُرّجمُ) 


الباب الفاني: في عمال الأشهر العربية 
تقاماً على هذا الأمور لكنك تتجاهل هذه الحقيقة! بناءً على ذلك ليس من الضروري أن يعتبر 
الطائف أن المطوف به هو الله الخالق حتى يكون طوافه به عبادة له» بل مجرد قيام الطائف بدعاء 
أئمة الدين بنحو غير مقيد واعتباره أئمّةَ الدين مطلعين على أحواله» وجرد قيامه هذا العمل 
[الحج إلى قبورهم والطواف حوها] والتبرك بأضرحتهم يكفي للحكم بأن عمله خالف للشرع 
وغير جائز. لماذا تتجنب الصدق والإنصاف في نقاشك وتكتم الحقائق وتصور أن طواف الناس 
حول قبور الأئمة يماثل الدوران حول ميدان (ساحة) فردوسي؟! عندما أدور حول مدان 
فردوس فإنني لا أفكر ني تمثال فردوسي إطلاقاً بل كل ما أفعله هو البحث عن الدكان المطلوب» 
أما الناس فعندما يطوفون حول قبور الأئِمَّة فإنهم يفعلون ذلك ليهتم بهم المطاف به ويوليهم 
عنايته» فأين هذا من ذاك؟! 

ثم متى قال الله تعالى في كتابه أن لزيارة قبور الأئِمّة ثواب وأجر حتى يمدي الزائر ثواب 
زيارته إلى الإمام؟ هل هناك من معنى أن أقوم بالسفر من أهواز إلى مشهد لأزور قبر الإمام رضا 
(ع) وأطوف بقبره لمجرد أن أقذّم الثواب الذي تدَعونه هذا العمل إلى الإمام؟ هل تبحث فعلاً 
عن الحق والحقيقة عندما تقول مثل هذا الكلام في نقاشك؟! هل أنت غافل حقيقة عن الفرق 
بين الدوران حول ميدان فردوسي بحا عن عل ما وطواف الناس حول أضرحة الأكّة أو 
أحفادهم وتعتبر من صميم قلبك أن العملين مثل بعضه|؟!! 

أما بالنسبة إلى «السجدة» فإن في كلامك مغالطةء ذلك بأننا م نر نا ولا أنت الملائكة والجنّ 
- والشيطان من الفريق الثاني [الكهف: -]٠١‏ ؛ بناءً على ذلك من أين تعلم أن للملائكة والجن 
جبهة وأيدٍ ورْكباً وأقداماً مثلناء وأن السجود الذي طلب منهم بماثل سجودتًا؟ هل كان قصد 
يوسف (ع) من قوله لحضرة یعقوب (): ی رايت أَحَدَ عر گرگبا ولمس وَلْقََرَ 
RRR‏ ا و ا و ع ی 
على الأرض؟!! أو أن القرآن الذي قال: «[وَألكَجُم وَأَلشَجَرُ يَسَجُدَانِ @) [الرحمن: ]٦‏ قصد 


(۲) أعضاء السجود السبعة هي: الجَبهة (أو الوَجُه) والركَبَانِ وَاليدَانِ» وَالْقَدَمَانِ. (المُترْجمُ) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

أا يضعان أعضائه)| السبعة على الأرض ساجدين؟!! وكذلك إذا تأملنا الآية ٠٠١‏ من سورة 
يوسف (ع) التي تقول: «وَرَفَحَ اويه عَل العش وََرُوأ لَه سُجَدًا) [يوسف: ]۹٩‏ لتبين لنا 
أن سجدت) - كا ذكر ذلك أبو الفتوح الرازي- كانت سجدة تعظيم وتكريم لا سجدة عبادق 
لأن الآية تصرح بأن يوسف رفع أبويه على العرش» ومعلومٌ أن الذي يجلس على العرش أو 
كرسي الحكم لا يمكنه أن يضع جبهته على الأرض في هذه الحالة. (فتأمل) بناءً على ذلك لقد قام 
والدا يوسف وإخوته - الذين شملتهم عبارة «حَروأ لهو سُجَدَّا» - بعمل كان في عرف ذلك 
الزمان دالاً على الإكرام والخضوع ولم يكن سجود عبادة. 

كل شيخ يعلم أن مفردات مثل «الصلاة»" و«الركوع» [سورة المائدة: >٠٥‏ وص: ]۲٤‏ ل 
تأتِ في القرآن الكريم دائ بمعناها الشرعي المنقول والفقهي بل استعملها القرآن الكريم أحياناً 
بمعناها اللغوي الأصلي. 

وبالنسبة إلى موضوع «السجود» لآدم ينبغي أن ننتبه إلى أن المأمورين بالسجود لم يكونوا 
بشرأء وَمِنْ َم فمن الواضح أن السجود هنا لم يأتِ بمعناه المصطلح الشرعي» بل المقصود منه 
المعنى اللغوي الأصلي وهو إظهار التعظيم والتكريم. ولذلك فلا يجوز قياس سجود الملائكة» 
آي تعظيمهم وتكريمهم لآدم» على السجود العبادي وسائر العبادات التي يقوم با البشر. 

ثانياً: أمر الله تعالى الملائكة والجن صراحة بالسجود لآدم» ولو أمرنا الله في القرآن أن نؤدي 
العبادات لغیرہ تعالی لأطعناہ فی] مر ونا کان بنا بينكم خلاف. فعليكم أن تأتوا بدليل واحلِ 
على أن الله أجاز لنا أداء العبادة لغيره» كأن ندعو ونتضرع لغيره ونطلب منه حاجاتنا على نحو 
غير مقيد» أو نؤدي الطواف والنذر ونحر الأضاحي لغيره.... في حين أن الأمر خلاف ما 
تدّعون إذ نهانا القرآن مراراً وتكراراً عن دعاء غير الله دعاءً غير مقيّد» ذم المشركين على قيامهم 
بأعال عبادية كالطواف والنّذر تجاه معبوداتمم التي يدعونها من دون الله رغم أن كثيراً منهم - 
على أقل تقدير (إن م نقل كلهم)- ما كانوا يعتبرون معبوداتمم مستقلة (عن الله). 


() على سبيل المثال لم تستَخدَم كلمة «الصلاة» ومشتقاتها بمعناها الاصطلاحي أو معناها الشرعي المنقول في 
الآيات الكريمة التالية: البقرة: ٠١١‏ التوبة: ٠۹4‏ و١١٠‏ النور: ٤١‏ الأحزاب: ٤١‏ وآه. 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 

ثالثاً: إذا كان «السجود» لا يعر سجوداً شرعياً إلا إذا اقترن بنية الساجد واعتقاده أن 
السجود له إاً واعيت أن القرآن ينص على أن السجود قد أمر به لغير الله» فلاذا غهى الإسلام 
عن مطلق السجود لغير الله واعتبره عملاً منوعاً وحرّماً دون أن يقد ذلك بأي قيد؟ لقد أتيت 
بمثال عن أمر لا جوز فعله لغير الله» فإن كنت مقا في كلامك فأتنا من القرآن بمثال عن عمل 
عبادي تم آداؤه لغير الله ولم ينه الإإسلام عنه. 

أما قولك بأن للعبادات ظاهراً وباطنا ونيةء فأنت تعلم جيداً ننا لا نجهل هذه الأمور وكلنا 
نعلم آنه لو قف بشخص عار بالقوة في حوض ماء فلا پعتبر عمله غسلاً ارتاسياً! و أنه لو 
أعطى حص فقوا لاسا أو مالا أو طغاما لا لوجه له بل تة ل غبة فة فاا تر عل 
مارسة لعبادة الإنفاق ولا ثاب عليهاء أو لو أعطی فقیراً شیثاً رياءً وسمعةٌ - كا تقول - لكان 
عمله معصية قطعاً لأنه م يرد بعمله نيل رضا الله. 

لكنك تعلم أن العبادات نوعان: النوع الأول العبادات التي ها قالب حدّد ومعيّن كالصلاة 
والسجود والنذر والطواف ونحر الأضاحي و..... فمثل هذه العبادات لا يجوز القيام بها لغير 
الله حتى بشكلها الظاهري. النوع الثاني: أعال الخير والعبادات التي ليس ها قالب خحدد 
كالإنفاق العام الذي يمكن أن يؤديه الإنسان جالساً أو واقفاًء ليلاً أو نهاراًء للقريب أو للغريب» 
بيده مباشرة أو عبر شخص آخر..... الخ. أولاً: إنك ضربت مثالا للعبادات من النوع الثاني لا 
من النوع الأول» ثانياً ني كلا النوعين من العبادات النقطة الرئيسية المهمة هي الجهة التي تؤدّى 
إليها الأع|ال العبادية! هذا السبب إذا عمل الإنسان عمل خير يحبّه الله ولكنه لم يقصد بعمله هذا 
وجه الله بل عَيلَّه رياءً أو بنيّة غبر الرياء كأن يريد به استعطاف ولفت نظر غير الله» كان عمله 


معصية واعتر هذا الرياء شعبة من الشرك. (فتأمّل). 


ت 


بناء على ذلك» حتى لو أراد شخص أن ينحر شاة لِله ولكنه فعل ذلك أمام إمام أو ملك أو 
رئيس جهورية أو أمام عزيز عاد من السفر» فإن عمله هذا منتقد ني عقيدتنا لأنه أراد بهذه 
التضحية جلب اهتمام الإمام أو الملك أو e‏ (يعني غير الله). أما الذي يطوف حول مرقد أحد 
أئمة الدين الأجلاء فإنه يريد أن يطّلع صاحب القبر على عمله» ولو كان يعتبره غير مطّلع على 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

عمله ا جاء من أماكن بعيدة لزیارته و طا طاف حول قبره و نّا ناداه» بناء على ذلك فإنه یرید من 
طوافه حول قبره أن يلتفت إليه صاحب القبر ويمتم بأمره» لأنه يريد في الواقع أن يتوسط له عند 
الله ويشفع له. 

أما الذي ينذر إذا شفي مريضه أن يعطي مالا مسكين في حيّه أو يطعمه فإِنّه لا يريد لفت انتباه 
المريض إليه واهتام المريض به» ولا لفت انتباه الفقير إليه واهتمامه به» بل كل ما يريده هو أن 
ينتفع مريضه بهذا النذرء وكذلك الذي يقوم بسنة العقيقة يعلم جيداً أن وليده لا يعلم شيئاً عن 
عمل أبيه هذاء بل الذي يقوم بالعقيقة يبغي أن يعلم الله بعمله ويقبله ويدفع عن وليده الشز 
بعمل الخبر هذا الذي فعله لأجله» هذا في حين أنك تعلم جيداً أن الناس لدينا عندما ينذرون 
للإمام فإن الإمام لا ينتفع بالنذر بل الناذر هو الذي يبحث عن النفع ويبحث عن التفات الإمام 
إليه واهتمامه به» وني الواقع يريد من المنذور له (الإمام) أن يشفع له عند الله ويتوسط له عنده. 

أما بالنسبة إلى قولك إن المشر كين كانوا يعتبرون معبوداتهم أعلى شأناً وأعظم مقاماً من جرد 
وسطاء وشفعاء فهو قول عار عن الدليل لأن القرآن يقول صرياً إن المشركين كانوا يقولون: 
«(هَتَولاءِ شُمَعَتؤنًا عند الله [يونس : ۱۸]» والشفيع هو الواسطة أو الوسيطء علاوة على ذلك 
NE E‏ تقراً قول الله في 
إحدى السور المكية من القرآن: فلولا تَصَرَهُمُ الذي اڏوا هن دون الله قَرَبَانًا اله بل 
صَلُوا عَنَهٌ َلك فک م وَمَّا انوا يَفْتَرُونَ @) [الاحقاف: ۲۸]» فالقرآن نفسه بين أن هدف 
المشركين من قيامهم بالأعمال العبادية لمعبوداتمم أن يتقرّبوا بها إلى الله ولا نستطيع نحن أن نلفق 
كلاماً خالفاً لذلك من عند أنفسنا. إن الله تعالى العليم بالسرائر يقول إن كذب المشر كين كان هذا 
الأمر بالذات» أما نت فتدّعي أن كذبهم كان شيئاً آخر!!! فلماذا لم يشر القرآن إلى كذم ذاك 


الذى تتحدث عنه؟ 


قال صاحب تفسير «الميزان» لدى تفسبره الآية الثالثة من سورة الزمر: 
ا وهؤلاء هم الائثكة والجن فى البشر وهؤلاء هم الأرباب والاهة بالحقيقة [کند 
المشركين]. أما الأصنام المصنوعة المنصوبة في المياكل والمعابد فإنا هي تاثيل للأرباب والآهة 


الباب الفاني: في أعمال الأشهر العربية 
وليست في نفسها أرباباً ولا آله غير أن الجهلة من عامتهم ربا لم يفرقوا بين الأصنام وأرباب 
الأصنام فعبدوا الأصنام ك| يعبد الأرباب والآمة وكذلك كانت عرب الجاهلية"". 

ثم تابع يقول أنه في عقيدة المشركين: "... الأرباب والآهة هم المعبودون عندهم وهم 
موجودات مكنة خلوقة لِه مَُربة عنده» مُفَوَصةٌ إليهم تدبير أمر العام» لكل بحسب منزلته وأما 
الله سبحانه فليس له إلا الخلق والإمجاد وهو رب الأرباب وإله الآمة“". ”. 


(0) السيد محمد حسين الطباطبائي» المیزان في تفسير القرآن» ج۱۷» ص ۲۳۳. (المترْجم) 

() المصدر السابق نفسه» ج۱۷» ص .۲٤‏ (المُترْجم) 

0) اعتبر «تفسير نمونه» [لآية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي] أيضاً أن معبودات المشركين لم تكن الأحجار 
والأخشاب والمعادن بل كانت الملاتكة وا لجن وبشكل عام بعض الموجودات المقدسة في العام وننقل إليكم 
هنا ما جاء في تفسير «نمونه» على نحو الاختصارء ومن راد التفصيل فليراجع تفسير سورة الزمر في التفسير 
المذكور: 
" منطق عبدة الأصنام واضح هناء فأحد أسباب عبادة الأصنام هي أن جموعة كانت تزعم أن الله سبحانه 
وتعالى أجل من أن يحيط به الإدراك الإنساني من عقل أو وهم أو حس» فهو منزّه عن أن يكون مورداً للعبادة 
مباشرة» فلذا قالوا: من الواجب أن نتقرّب إليه بالتقرب إلى مقربيه من خلقه» وهم الذين فوض إليهم تدبير 
شؤون العام فتتخذهم أرباباً من دون الله ثم آهة نعبدهم ونتقرًّب إليهم ليشفعوا لنا عند الله ويقربونا إليه 
زلفى» وهؤلاء هم الملائكة وا لحن وقديسو البشر. 
ولا أحسّوا بأن ليس باستطاعتهم الوصول إلى أولئك المقدسين» بنوا تماثيل ههم» وأخذوا يعبدونهاء وهذه 
التهاثيل هي نفسها الأصنام» .... وبمذا الشكل فإن الأرباب في نظرهم» هم أولئك الذين خلقهم الله وقرَّمم 
إلى نفسه» وفوض إليهم تدبير شؤون العام بأمره تعالى. [لاحظ أيا القارئ الكري مأن علاء قم اعترفوا أن 
امش ركين لم يكونوا يعتبرون معبوداتم مله ] وكانوا يعتبرون البارئ عر وجل هو (رب الأرباب) وهو 
خالق عالم الوجود» ومن النادر أن يوجد من الوثنيين من يقول بأن هذه الأصنام المصنوعة من الحجر 
والخشب» أو حتى متهم الوحمية -آي الملائكة والجن وأمثاهم- هي التي خلقت هذا الكون وأوجدته. 
وبالطبع فن هناك أسبابا أخرى لعبادة الأصنام» ومنها أن الاحترام الفائق الذي ينونه في بعض الأحيان 
للأنبياء والصالحين يتسبّب في احترام حتی التمثال التي ثَنحَت أو تصتع هم بعد وفاتهم» ومع مرور الزمن 
تأخذ هذه لتماثيل طابعاً استقلالياًء ويتبدّل الاحترام إلى عبادةء وهمذا فإِن الإسلام هى بشدّة عن صنع 


الال 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


وقد ورد في كتب التاريخ أن عرب الجاهلية كانوا يكو احتراماً فائقاً للكعبة الشريفة ولأرض مكة ا مكزّمةء 
وهذا كانوا يأخذون معهم قطعة حجر صغيرة من تلك الأرض عندما يذهبون إلى مكان آخر» ويضفون 
عليها الاحترام والتقديس» ومن ثم يعمدون إلى عبادتا". 

[أقول: وهذا يشبه عمل الناس لديا الذين يأحذون من غبار حرم حضرة الرضا (ع) ويعطنونه للناس 
للتبرك به» أو يطوفون بخليط اكرات أو السكر النباتي حول الضريح لتحل فيها البركة» ثم بيدونا 
لا5نحرین!! فال ]. 

وتابع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول في تفسيره: 

"وعبادة الأصنام- بأي شكل كانت- ما هي إلا أوهام وخيالات لا صحة هما ترشحت من أفكار ضعيفة 
وعاجزة» حرفت الناس عن الطريق الرئيسي الأصيل لعرفة الله. والقرآن المجيد يؤكد بصورة خاصة على أن 
الإنسان يستطيع أن يتّصل بالله من دون أي واسطة» وأن يتحدث معه ویناجیه ویطلب منه حاجته» ویطلب 
العفو والتوبةء فكل هذه الأمور من الله وتحت تسلط قدرته. وسورة الحمد توضح هذه الحقيقةء لان قراءة 
العباد المستمر هذه السورة في صلواتمم اليوميةء تجعل العبد على اتصال مباشر مع البارئ» عر وجل إذ أنه 
يقرؤها ويطلب من الله- دون أي واسطة- حاجاته منه. .......... فالإسلام لا يرى وجود واسطة في هذا 
الأمر» وهذه هي حقيقة التوحيد. حتى أن مسألة الشفاعة والتوسل بأولياء الله مشروطة بإذن البارئ عر 
وجل وسماحه» وهذا تأكيد على مسألة التو حيد. 
SS‏ 
وتن أَقَرَبُ لَه مِنْ حََلٍ وري ®) [ق: : 1 ل واغلموا أن لَه ول بي َلمَرءِ وَقَلَبوء) [الأنفال: 
a‏ 
الطرفين» إِّه أقرب إلينا من كل قريب» وموجود في مان وفي أعماق قلوبنا. 

وفقاً هذا فإن عبادة الوسطاء من الملائكة وا لجن ونظائرهم» [بأي دليل م يذكر عبادة الأئمة والصا لين العظاء 
ضمن ا لمعبودا ت أيضاً؟ ] أو الأصنام الحجرية والخشبية» عمل باطل لا صحّة له» إضافة إلى أنه يعد كفرا بنعمة 
لله لأن الذي يهب النعم أجدر بالعبادة من تلك الموجودات الميتةء أو المحتاجة إلى الآخرين من أعلى رأسها إلى 
أخمص قدمها. لذا يقول القرآن المجيد في ناية الآية: ِن الله لا يَهْدِى مَنْ هُوّ ذب كار [الزمر: ۳] 
فلا يديه إلى الطريق الصحيح في هذا العالم» ولا إلى الجحنّة في العام الآخرء لأنه أوصد بكلتا يديه أبواب المداية 
أمامه» ولان البارئ عر وجل يبعث فيض هدايته إلى من يراه لائقاً ومستعداً لاستقباماء ولا يبعثها إلى الذين 
تعمدوا قتل الاستعدادات الموجودة في قلوہم وذاتہم". انتهى كلام الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في «تفسير 
نمونه نقلاً عن ترجمته العربية «الأمتّل في تفسیر کتاب الله النْرّلا» ج ۰۱٥‏ ص .٠٤-١۱١‏ 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 

فل ل الآن ما الفرق بين نظرة الناس لديا إل الأقكّة والشخصيات الديتية المقدسة العظيمة 
وسلوكهم نحوهم وبين نظرة ا مشر كين وسلوكهم نحو الشخصيات التي كانوا يعبدونا؟ لاحظ 
أن أستاذك العلامة [ محمد حسين] الطباطبائي صرح في تفسيره لسورة الزمر في تفسير «الميزان»: 
"إن الله لا يقبل عبادة شخص يعبد الله ويعبد غير الله أيضاً". (فتأئل). فلنفرض أن المشر كين - 
بناء على فرضك الذي لا دليل عليه - كانوا يعتبرون معبوداتمم أرفع مقاماً وأعلى شأناً من جرد 
شفعاء ومُقَرّبين من الله» أفلم يكن القرآن ليحر ص عليهم لو كانوا يعتبرون معبوداتهم شفعاء 
ومُقَرّبين من الله فقط؟! لقد ذمّهم القرآن حول هذا الموضوع بالذات كا يقول صاحب تفسير 
«الميزان» واعترض عليهم فيه؟!" 

أما ما َسْبتَه إلى سن آي داو د فان ۾ ني ني ذاکرتي فهو حديث لا يفيد باي حال من الأحوال 
حَصر النهي عن نحر الأضاحي لير الله بنحرها للأصنام فقط بل ني الإسلام شامل لنحر 
الأضاحي لاي أحدِ غير الله سواء للأصنام أم لغير الأصنام» وبعبارة أخرى الإسلام لا يز 
ا . ثم قلت له: على كل حال إذا عدت إلى المنزل فسوف أقرأً الأحاديث 
ذات العلاقة ولو كنث خطتاً فسأتصل بك هاتفياً لأخبرك وأعترف بخطئي. 

نعم» في تلك الجلسة لم يقذم الشيخ المذكور آي جواب مقنع» ولا حان وقت طعام الغداء 
انتهى النقاش دون الوصول إلى نتيجة مفيدة. 

ولا رجعت إلى منزلي أخذت كتاب سنن أبي داود وقرأت الحديث الذي أشار إليه الشيخ 
المذكور وريت أن الشيخ - كا كنت آتوقع - لم يكن صادقاً في نقله وأن الحديث الذي أشار إليه 
يويد كلامنا لا كلامه. وفيا يلي أنقل لكم نص هذا الحديث من الجزء الثالث من سنن أبي داودء 
كتاب الأيمان والنذورء (باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر)» كي يحكم القراء بأنفسهم في هذا 
الأمر: 


Ee TE 


(1) راجعوا قول العلامة الطباطبائي ذيل الآية ۲۸ من سورة الأحقاف الآتي بعد صفحتين من الكتاب الحالي. 


تعارض e‏ القرآن 
طْربَ على راك ت بالدُف قال: أُؤفي بَذْركٍ. قالّٺ: ٳِ َد 
گان کک الجاهلِيّة تالّ: کک قالَّت: لأ. قال: لوتن؟ قالّت: 9 u e‏ 


ا 


س سے 


اٹ أن E ٠‏ 2 اک 2 ل کان فیھًا رن ين أؤئان الجاهِليّة 
يعْبَدُ؟) قالوا: : ل قال: هَل گان فيهَا عِيدٌ مِنْ أَعيَادِهِ؟» قالوا: :ل قال سول الله ب : وف 
درك قَإِنّهُ ل وَقَاءَ ِكذر في مَعْصِيَةٍ اللهِء وَلاً فِيمَا لا يَمْلِكٌ ابْنُ آدَم» «". 

E 
1 لرسول الله وا : يا رَسول الله‎ 
رالاتا عدة م لعَنَم. اشر الله واو : َل با م الأَوَتَانِ شَيْء؟». أو «هَل با وتن‎ 
عيذ من أعْيادِ ا لحاهلية» قَالّ: لا ذ فقا ا : «َاَرْف ب درت به لله‎ 


کک ن ولد لي ولد در أن أنحَرَ على رَس بُوَائة ني عة 


َو 


لاجظوا كيف أن الإسلام يحم نحر الأضاحي لغير الله والذي عَبُر عنه [أي عن غير الله] في 
الأحاديث المذكورة أعلاه بكلمة: «الصنم)» وكا قلنا في الصفحات الماضية كانت أصنام 
المشركين وأوثانمم تماثيل تذكرهم بالملائكة وبالشخصيات المقدّسة العظيمة ولم يكن المشركون 
يدون تلك الأغال:للأ شتاب والاخجار والاذن بحد داها. وها قزل إن الشحصيات 
العظيمة والحليلة في الإسلام (الأنبياء والآئمة والأولياء) ليسوا بخارجين عن عنوان «غير الله» 
وَمِنْ تم فلا يجوز أداء الأعمال العبادية هم أيضاً مثل النذر ونحر الأضاحي والطواف وغير 
ذلك. (فتأمّل جدًا). 


قل اختتام هذا المبحث» ولكي يطمئن القارئ الطالب للحق إلى أن الشيخ المذكور لأجل أن 


)0 أن بين «الصنم» و «الوثن» علاقة عموم و خصوص مطلق لأن علاء ء اللغة قالوا عن «الصنم» أنه: «ما 
اذ إهاً من دون الله» أو قالوا: «كل ما يُشغل عن الله تعالى». أما عن «الوثن» فقالوا: "تمثال يعبد وذ من 
الخشب أو الحجارة أو الَّهب أو الفصة أو نحو ذلك". وقيل للوثن وثناً لأنه يصب في مكان حدّد ويثبت 
في ذلك المكان. لذا ترجمنا الحديث بالصورة المذكورة. هذا والله هو العام 


الباب الفاني: في أعمال الأشهر العربية 

ينقذ نفسه من الزاوية التي < EEN NS SRO‏ 
e E Sa OE‏ 
الُشار إليه في آخر الآية هو هذا الآمر بالذات آي هو ادعاؤهم أن معبوداتہم تقربهم من الله 
وتشفع هم عند نأتي با قاله صاحب تفسير «الميزان» في تفسيره للآية e‏ 
کک تَصَرَهُمٌ | آل اا الله رانا اله بل ضرا عه َه رَدلِكَ 

گم وَمَا انوا يَفْتَرُونَ @) [الاحقاف:۲۸]» قال: 

"و «قرباتاً» » بمعنى ما يقرب به» والكلام مسوق للتهكم» والمعنى: فلولا نصرهم الذين 
اتخذوھم آة حال کونہم متَمرَباً ہم إل الله کا کانوا يقولون : ما تَعْبْدهُ إلا يقر بوتا لى الله 
رل 4 [الزمر: ۳]. 

و قوله: پل صَلَوا عه ) [الاحقاف: ۲۸]: أي ضل الآهة عن هل القرى وانقطعت رابطة 
الألوهية والعبودية التي كانوا يزعمونها ويرجون بذلك أن ينصروهم عند الشدائد والمكاره 
فالضلال عنهم كناية عن بطلان مزعمتهم." 

كا اعتبر تفسير «منهج الصادقين»" أيضاً -ذيل تفسيره للآية ٣‏ من سورة الزمر- أن 
المشركين كانوا كافرين بنعمة المنعم الحقيقي» وكاذبين با اذعوه من شفاعة الآهة. 

وجاء ني «تفسير نمونه» أيضا ذيل تفسيره الآية ۲۸ من سورة الأحقاف: 

"وتوب الآية الأخيرة من هذه الآيات هؤلاء العصاةء وتذمّهم بهذا البيان: فلولا د تَصَرَهُمٌ 
آلذِينَ ادوا من دون أله فُرَبائًا ءال )؟. 


اقش e‏ ا بوتا لآ 
رل إن الله > ۹ E‏ ما هُمٌ فيه دل EEE‏ من ڪذ وو ڪذِب مار @)4 [الزمر: 
۳]. (المترْجم) 


0 اسمه الكامل: «تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين»» وهو تفسبر روائي أدبي أله بالفارسية: الملا فتح 
اله الكاشاني» من علاء الشيعة الإمامية في القرن العاشر الممجري (ت ۹۸۸ه)ء ويقع في ٠١‏ مجلدات» وقد 
طبع في طهران حققاً أكثر من مرة. (المَُرْجمُ) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
حقاًء إذا كانت هذه آمة على حق» فلماذا لا تعين أتباعها وعَبَادَهَّا وتنصرهم في تلك الظروف 
ا لحسّاسةء ولا تنقذهم من قبضة العذاب المهول المرعب؟ إن هذا بنفسه دليل حكم على بطلان 


عقيدتهم حيث كانوا يظتون أن هذه الآة المخترعة هي ملجأهم وحاهم في يوم تعاستم 


وأخيراً تقول الآية: َلك إِفْكَهُمَ وَمَا انوأ يَهَْرُونَ @) فان هذا اللاك والشقاء» وهذا 
العذاب الأليم» واختفاء الآلهة وقت الشدة والعسرء كان نتيجة لأكاذيب أولئك وأوهامهم 
وافتراء اتم" . انتھی 

eS 

"وقول «وألذِين أَََدُواً ِن دونو أَوَليآءَ مَا تَعبْدُهُْ إلا ليقَرَبُوتا إلى أله ولح » [الزمر: 
۳] معناه الحكاية عا يقول الكافرون الذين يعبدون 8 فإنهم يقولون: ليس نعبد هذه 
الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي «فَرْبّى»- في قول ابن زيد- وقال السدي: الزلْمًى: «المنزلة». 
و(الأَوْلياءُ) جمع ولي» وهو من يقوم بأمر غيره في نصرته» وحذف (يقولون) لدلالة الكلام عليه 


الله 


وهو أفصح» وأوجز. 

ثم اخبر تعالى فقال إن أَللَهَ يحَكُمُ بَيْنَهْمْ [يوم القيامة] فى ما هُمٌ فيه ْكَلِفُونَ)» من 
الخلا الاد لا والإشراك به» ثم قال ِن آله لا يهى مَنْ هُوَ ڪَذِب گار @) 
[الزمر: ۳] معناه إن الله تعالى لا بهديه إلى طريق الجنة أو لا حكم بمدايته إلى الحق» (مَنْ هو 
كاذِبٌ) على الله في أنه أمره باتخاذ الأصنام”» كافر بيا أنعم الله عليه» جاحد لإخلاص العبادة 
ولم يرد المداية إلى الإيمان"". 


(۱) آية الله ناصر مکارم الشبرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله النرلء ج ۱٩‏ » ص‌۲۹۳. 
( لعل ر ى ال لآية ۲۸ من سورة الأعراف التي تقول: ودا قَعَلُواً قَحسَة َالو وَجَدَنَا عَلَيَها ءابا اونا الله 


وو 4ے 


مرا بها فل إن أله لا يمر ر بالْمَحسَاءِ ا َمُولُونَ عل الله ما لا كَعَلَمُونَ @). 


الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (١٤۳ه)»‏ التبيان في تفسير القرآن» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ج »٩‏ ص .٥‏ (المترْجم) 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 


ھا ردت کی کت اا ی و ی ا و ف النبي و 


5 


و 0 


e‏ یول کل من عبد عن 
رتا ِا کا تَعْبْدما رمتا إلَيْكَ رُلْمّی! قَالّ: مَيمُولُ الله بَا ِلْمَلائڪة: اڏهَبُوا به 
وبا گنوا يعدو إل الگار مَا حلا مَّن اسَْفَْيْتُ TT‏ ۱[ 
(نوز اللفلن ج ۰٤‏ ص .)٤۷١٩‏ 


2 
ول 


2 


وقال المرحوم الطَرَِيّ في تفسيره «مجمع البيان؛ ذيل تفسيره للآية ٣‏ من سورة الزمر» عن 
المشركين: 

وی ار فو ت و أي زعموا أن هم من دون الله مالكاً يملكهم وهاهنا 
حذف يدل الکلام عليه أي يقولون «مَا تَعَُدهُْ إلا ليْقَرَبُوتآ إلى لَه رة آي لبشفحوا ا إن 
الله. والزلفى: «القربى»ء وهو اسم أقيم مقام المصدر ِن الله لا يبّدي» إلى طريق الحنة أو 
لا بجحكم بهدايته إلى احق «مَنْ هو كاذبٌ» على الله وعلى رسوله [يقصد الأنبياء السابقين]". 

وقال في تفسيره للآية ۲۸ من سورة الأحقاف: 

"فلولا َصَرهُهُ هم لين ارا فن درن ا 0 ا ر 
الذين اتخذوهم آهمة وزعموا نهم يعبدونمم تقرباً إلى الله تعالى» ثم م ينصروهم لأن هذا استفهام 
E STS TD BRS‏ 


() «تفسير نور الثقلين» تفسير أخباري جمع مؤلفه فيه كل الأخبار تقريباً الواردة في تفسير الآيات» ومؤلفه هو: 
الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي من علاء الشيعة الإمامية في القرن الحادي عشر الهجري» كان 
أستاذاً للشيخ نعمت الله الجزائري» ومعاصراً للمجلسي صاحب البحار وللحر العاملي صاحب الوسائل 
وللسيد هاشم البحراني وللملا حسن فيض الكاشاني» وقد طبع تفسيره في قم» المطبعة العلمية سنة ٠١۸۳‏ 
ه. ق.» في ٥‏ مجلدات» بتحقيق وتصحيح السيد هاشم رسولي المحلاتي. (المُترْجم) 

(0) الشيخ الطْرَيِيّ» «نجمع البيان»» ج ۸» ص ۷1۲. (المُتَرْجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

«وَذلِكٌ إِفكهُمْ» أي اتخاذهم الآهة دون الله كذم وافتراؤهم وهو قوله «وَما كانوا يمَرُونَ» أي 
یکذبون من أنہا آم" . 

هذاء ثم سمعت بعدها أن الشيخ المذكور بقي يكرّر الكلام ذاته في جلسات تدريسه للطلاب 
الشباب أو في خحطبه المنبرية التي يلقيها على العامة ويواصل خداعه هم وتضليله. وقد بَعثت إليه 
برسالة قلت له فيها: إن كنت تريد الحق والخبر فعليك أن تطرح الإشكالات التي أذكرها أنا 
وأمثالي على ما تقوله ثم تفتدها بالدليل والبرهان» أما إصرارك على إعادة الكلام نفسه الذي قلته 
ورددت عليه فهو آم حالف للإنصاف العلمي وهو في الواقع خداع للعامةء ألا تخاف الله عندما 
تكتم دلائل الخصم وتتجاهلها وتعرض للناس كلاماً أنت تعرف الرد عليه؟ ولم يجب على 
رسالتي وفي الوقت ذاته لم یتوقف عن تکرار کلامه واستمر على ذلك. ولقد ثبت لي مراراً خلال 
السنين الطويلة التي قضيتها بين المشايخ أن أكثرهم لا يبحث عن الحق والحقيقة. وّالله وَل 
التوفيق وله ا حمد. 

إن تعصب المشايخ وخالفتهم للحق لا تنحصر ذا الشخص. من النماذج الأخرى لذلك أحد 
طلاب الشريعة الشباب الذي كان يحضر أحياناً جلسات التفسير التي أعقدها في منزلي وكان يطرح 
إشكالات ختلفة على ما أقوله» وكان من الواضح أنه متردد بين قبول عقائدنا أو قبول خرافات 
أهل الحوزة”» وجاء يوماً وحده لعيادتي حيث كنت مريضاً طريح الفراش» وقال لي أثناء كلامه: 
آنت مثل الوهابيين تعمّم نبي القرآن عن دعاء الأصنام على المسلمين الذين لا يدعون الأصنام» فما 
دليلك على هذا التعمیم؟ مثلاً قال تعای: ودين َذَعُونَ من دُونهِء ما يَنْلِكُونَ ن قظيير @ 
إن َد عُوهُمٌ لا يمعو َسَمَعُوا ذُڪاءَ َم( [فاطر: ۴ ا هدا أن اعون ل بملكون الف ة 
SS E a‏ 
أن الأصنام لم تكن تمتلك شيئاء أما انب الأكرم بث أو أمير المؤمنين علي اك فليسا كذلك. فهل 


)0 الشيخ ا «مجمع البيان»» ج NTE‏ (المترْجم) 
0 قلنا إن المقصود بالحوزة: مركز الراسات الدينية في قم أو مشهد أو النجف أو غيرها من العواصم الدينية 
الشيعية حيث يتلقى طلاب الشريعة العلوم الشرعية الإسلامية. (المُترْجم) 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
تعتقد الآن أن النبي لا يملك شيئاً على الإطلاق؟! ألا يملك حضرته بإ عند الله أعلى 
المقامات؟! اليس هو حي عند ربه يُررّق؟! أليس مصداقاً لقوله تعال: «عِند رهم يررَقًونَ»؟!! ألا 
تعتبر أن شهداء بدر وأحد وجيع الذين استشهدوا في سبيل الله آحياء عند رہم پررّقون؟! ألا 
تعتبرهم مالکین لدرجات عالية رفيعة ومالكين للرزق الذي يرْرّقونه عند الله؟! فكيف تعتبر 
الملسلمين الذين لا يدعون الله بل يدعون النبي والأئمة الذين مقامهم أعلى من مقام الشهداء 
مشمولين بالآيات التي نزلت في حق عبّاد الأصنام والأوثان؟! 

قبل أن أرد على شبهة هذا الشاب سألته: هل تعرف آية الله العظمى السيد حسن الحكيم؟ 
قال: أجل. قلت: كيف كان هذا العالم؟ فأثنى عليه الشاب ثناءً كبيراً معتبراً إياه مجتهداً ومرجعاً 
مشهوراً ذا مقام رفيع وأستاذاً كبيراً من أساتذة الحوزة العلمية في العراق وأثنى على أسرته أيضاً 
وقال إن أولاده يناضلون ضد الحكومة العراقية و..... فعرفت أنه حسن الظن جداً بالمرحوم 
الحكيم. ولا كنت طريح الفراش بسبب امرض وكانت كتبي على الرفوف إلى جواري أشرت إلى 
كتابي «أحكام القرآن» ورجوته أن يحضره لي فقام وأخذ الكتاب من الرف وأعطاني إياه. فقلت 
له: لو قلت لك إن آية الله الحكيم كان ستياً بل كان وهابياً فهل تصدق؟ قال: لا أصدق ذلك 
أبدأً ما هذا الكلام الذي تقوله؟ إنه كان مرجعاً عظي)ً من مراجع الشيعة وهذا أظْهَرُ مِنَ 
السّمْس. عند ذلك فتحت كتاب «أحكام القرآن» واستخرجت منه كيا صغيراً وأعطيته إياه 
وقلت له اقرأه» إن هذا الكَتيّب الذي يحمل على غلافه عنوان «أباطيل الحكيم»» اعت السيدَ 
الحكيم مروّجاً لمذهب الوهَابية ومنكراً للأمور المعروفة من الدين بالضرورة بل اعتبر آية الله 
الحكيم دجًالاً ومروّجاً للوهُابية ". ممت الشاب من رؤية هذا الكَتيّب وتعجّب كثيراً ولم يدر ما 


() كتيّب «أباطيل الحكيم» طبعته الميثة العلمية في النجف الأشرف في ثهان صفحات بالقطع الصغير وباللغتين 
العربية والفارسية وسعرته بريالين» وانتقدت فيه آراء السيد الحكيم في المجلد الأول من كتابه «مُسَْمْسَكُ 
الْعرْوةٍ الونْقّى» في خمسة عشر موردا» دون ذكر للدليل الشرعي. في الصفحة ۷ من هذا الكتيّب قيل: «غير 
خفيّ على العوام فضلاً عن الخواص» أن الفتاوى الدرجة أعلاه للسيّد حسن الحكيم بدعة في الدين وإنكار 
للضروري من شريعة سيد المرسلين با وتشكيك من أصول الدين وترويج لمذهب الوهابيين. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
يقول» وفي النهاية قال: ما علاقة هذا الكَتَيّب بموضوع نقاشنا؟! قلت له: لا علاقة هذا الكتيب 
ببحثناء لكنك رأيت بأم عينك اتام عدد من شيوخ النجف للعالم الذي تعتره مرجعاً رفيع القدر 
ء ِء 1 ء چ ء ع ء ء 
للشيعة انه جال وانه وهاي لقد ٠‏ أردث بذلك أن أفهمك أنه لا تى أن ضاف الإنسان 
ويرتعب من كل تهمة وافتراء. كثر من علاء المذاهب - سواء من الشيعة أو من السنة - عندما 
يواجهون رأياً خالفاً لمزاجهم ولا اعتادوا عليه يعتبرون المخالف منحرفاً ویتهمونه بالخروج من 
مذهبهم. إن كانوا شيعة اتهموا من يخالفهم في الرأي بأنه وهاي أو سني وفاقد للولاية و 
وإن كان سنياً اعتبر من بخالفه بالرأي شيعياً رافضيا و.....! هذا في حين أن الواجب على الإنسان 
عندما يراد إبطال رأي الطرف المقابل أن يرز دليله وبرهانه على بطلان قول خصمه فقط. بناء 
على ذلك» من المهم أن تعلم: 
أولا: أنه لا أهمية لكون كلامنا يشبه كلام الوهابيين أو لا يشبهه» وكذلك سأقول لشخص 
ست إذا قال لي إن كلامك في هذا الموضوع يماثل كلام الشيعة: لا أهمية لمشابهة كلامي لكلام 
الشيعة» المهم: ما هو الدليل والمستند على ما أقوله وأدّعيه؟ 
ثانياً: هذه الشبهة التي سمعتها من شيوخ الحوزة العلمية ضعيفة للغاية» وقد بيَّنْتُ مرات 
عديدة بطلان هذه المغالطة في جلساتي ولعلك لم تسمع ذلك ولكن طلَبَكَ مني أن آتيك بالدليل 
على التعميم طلبٌ جيذ جداً. وإليك بيان الدليل على ما أقول: ولاً: جب أن ننتبه إلى أن تصورَنا 
نحن الناطقون باللغة الفارسية عن كلمة «مَلَّكَ» و «مَالك» لا ينطبق تماماً على معنى الكلمتين في 
لخة القرآن. لو رجعنا إلى كتاب الله للاحظنا أن الْلْك ومشتقاته - والتى مصدرها في اللغة العربية 


من «مَلْك وملك وملك» بمعنی: استولی على الشيء وکان في قدرته ن یتصرف فيه بها یرید - 
جاءت ني القرآن الكريم على معانٍ أوسع بكثير ما تظته. فمثلاً نقول في اللغة الفارسية: «مَنْ 
دست دَارَم» [وترجته الحرفية: أنا أملك يداً] أو «من دارندهي دستم» أو ربا نقول: «من مالك 
دست خويشم» [وترجته الحرفية: آنا مالك يدي]»ء آما في اللغة العربية فنقول في مثل هذه الموارد 
لي يد أو «عندي يد» ولا يقال في العربية «فلان يملك يدأ» وبعبارة أخرى» لا يستفاد في اللغة 


العربية من فعل «الَلّك» للتعبير عن امتلاك شيء إلا إذا كان المراد هو أكثر من امتلاك شيء. 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 
فمثلاً ني القرآن الكريم يقول تعالى: لما أَحْلَفْتا َفْنَّا مََعِدَك بمَلّكتا) [طه: ۸۷] أي م نخلف 
موعدك باختيارنا وإرادتناء فك يلاحظ كلمة «مَلّك» هنا لیست بمعنى امتلاك الشيء. أو يقول 
تعالى: لا يَنْلِكُونَ مِنَهُ خِطابا ®) [البا: ۳۷] ومن الواضح أن فعل «يَمْلكَونَ» في الآية ليس 
بع فلك ايء لان الطاب ل ا فاب تملك ار عدا رل تال عل لان 
المهدهد: لإوَجَّدتٌ آَم مَرَاة نلگ ) [النمل : ۲۳] فليس الُراد أن جميع أهل سباً كانوا عبيداً 
ملو كين ملك اليمين لبلقيس› > بل المقصود أن بلقيس كان حاكمة هم مت متصرفة بأمرهم» وأنها 
A‏ 
بأمور الناس عبارة «الك» آو عندما قول تعال: لا يَمْلِكُونَ موتا ولا حَيَوة ولا ذْشُورَا @)4 
[الفرقان: E‏ أن إماتة الأحياء أو إحياء الموتى أو بعثهم ونشورهم ليست أشياء 
قا لا واا ا ا الأمور لا يقدر عليها أحد سوى الله. لقد استخدم 
SS‏ 
أن من بيده الأمانة ليس مالكاً ها في الواقع لأنه ليس صاحبهاء فقال تعالى: ملكتم مَقَانِجَهد 
ا 
یترکون مفاتیح بیوتهم أمانة لدی بعض معارفهم کي تموا بأمور بيوتہم. فلم يكن أولئك 
المعارف مالكين حقيقيين للمفاتيح ولكن كان هم حق التصرٌّف با في فترة غياب أصحابما. 
ثالثاً: إذا كنت ذا سلامة في بدني فهذا لا يعني أنني ملك السلامة بل يعني أنني سام آي أنني 
واجد للسلامةء وكذلك إذا كنت ذا جال فهذا لا يعني أنني أملك جالاً بل يعني أنني جميل أي 
واجد للج ال» وهذا السبب ذاته لا أستطيع أن أنقل السلامة أو الجال أو أبيعها أو أعطيها لآخر 
كا لا يستطيع أحد أن يأخذهما مني (فتأمّل). وقياساً على هذا إذا كان لي يوم القيامة مقامات 
عالية فإنني أكون واجداً هذه الدرجات والمقامات لا أكون مالكاً هما ولا أستطيع أن أعطي هذه 
الدرجات لك أما الله تعالى فهو مالك الدرجات ويمكنه أن يمنح ما يشاء هذه الصفة أو المقام أو 


أي صفة أخرى أو يأخذها ممن يشاء. بناء على ذلك فإن الأمور التي لا تقبل التملّك إذا عبر 


عنها بفعل الملك فإنا بقصّد من ذلك وجدان تلك الأمور أو الاتصاف ما. وني رأينا إن رسول 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

الله بإ الذي يملك أعلى الدرجات عند الله هو «واجد» لتلك الدرجات لا ممتلك ها (فتأمّل). 
وَمِنْ نَم فإنه لا يستطيع بالطبع أن يعطيك تلك الدرجات أو جزءاً منها أو يسلبك درجاتك أو 
يسلبني در جاتي. إن الله م يأذن لأحد بمثل ذلك. 

فإذا قال القرآن: إن المعبودات التي تدعونها لا تملك شيئاً مطلقاً فمعنى ذلك أا لا تملك 
التصرّف بشيء وهذا لا يتناف مع امتلاكها قامات عظيمة ودرجات كثيرة. إن مغالطة المشايخ 
هي آنهم يتجاهلون الفرق بين «الاتصاف» بالشيء وبين «ملك» الشيء كي يستطيعوا أن يدافعوا 
عن الخرافات ويخدعوا العوام. لأن كثيراً من الناس لا يعلمون أن فعل «مَلَك يَمْلِك فهو مالك» 
في اللغة العربية يعني في كثير من الحالات صاحب القدرة على التصرف ونفاذ الإرادة. 

رابعاً: لقد بين لنا القرآن أن الأنبياء لا يعلمون شيئاً عن العام الفاني بعد رحيلهم عنه [سورة 
المائدة: »]١١١‏ وبناء على ذلك لا نستطيع آن نوصل صوتنا إليهم» كا نرى آنه تعالى قال في الآية 
التي تم الاستشهاد ما: «(لا يَسّمَعُوأ دعاك [فاطر: .]٠١‏ وذلك لأنهم انتقلوا إلى عالم البقاء 
ولم يعودوا قاطنين في عالم الفناء. ولو كان المقصود مرد التهاثيل الخشبية والحجرية و..... لما كان 
هناك من ضرورة لذكر جلة لا يَسَمَعُواً دُعَآ۶َ) لأن المشركين كانوا يعلمون جيداً أن 
أصنامهم هذه غير قادرة على الكلام والساع والرؤية ولا تملك فعل شيء [الأنبياء: .]٠٠‏ 
وأضاف القرآن كذلك قوله عنها: «(وَلَو سيوا ما اُسكَجَابُوا لَڪ وَيَومَ ية يَڪَفُرُوَ 
ش ركم [فاطر: .]٠١‏ ولو كان المشركون يعبدون جمادات من الخشب والمعادن والحجر فإن 
الاد لا شعور له ولا قدرة له على فعل شيء حتى يكفروا بشرك من أشرك به يوم القيامة. 
ولانتفى كلياً احتهال سماعه لعبادة من عبده» لكن هذا الفرض ذكر في الآية تما يفيد ن ا معبودات 
التي كان المشركون يدعوما كانت أشخاصاً ذات شعور ولم تكن التهاثيل سوى تجسيداً ها 
ومذكرة بهاء ولذلك فإن تلك المعبودات سوف تعترض على عمل المشر كين تجاهها وتجاه تماثيلها. 


() ونص الآية هو: ئم تُڪِسُوأ عل رُءُوسِهم لَقَد عَلمْت مَا هََولاءِ يَنطِفُونَ @). (المُتَرْجمُ) 


الباب القاني: في أعمال الأشهر العربية 

خامساً: لقد قرأت أيضاً في تفسير «الميزان»" وتفسير «نمونه»" اللذَيْن ألفها علاء قم» قوكا 
إن المشركين لم يكونوا يعبدون جرد تماثيل خشبية أو معدنية بحد ذاتهاء بل كانوا يعتبرون تلك 
التماثيل مظاهر نمثل مم الملائكة والحن والأنبياء والصلّحاء والكائنات القَدّسة وتذكرهم بها... 
او E‏ 
تعتقد أن النبيً الأكرم بإ و أمير المؤمنين علي اك وحدهما فقط لدي) مقاماً رفيعاً وشأناً 
عظي) عند الله وأ| e‏ سائر الأنبياء والصالجحين والملائكة 

- مثل حضرة المسيح (ع) وحضرة مريم (ع) اللدَيْن نجد تماثيله| في الكنائس واللدَيْن 
يدعوهما النصارى في الشدائد اللاك بصورة غير مقيّدة مع أن قول القرآن بأن) الذي 
َدَعُونَ من دونو مَا يَْلِكُونَ يِن قظيير ) يشمله) - ليس هم أي مقام رفيع ولا منزلة عالية 

عند الله وليسوا «أَحَيَآء عند رَه يُرَرَقُونَ»؟! 

لقد قال E‏ لر كن: لام ادوا ِن دُونِ الله شُمَعَاءَ ل أَرَلَوّ اوا ا 
يَنْلِكونَ سَيقَا ولا يَعَقَلُونَ @) [الزمر: .]٤١‏ ألم يكن لأولئك الشفعاء درجات ولم يكن هم 
حواس وصفات؟!! 

بناء على ذلك» عليك أن تأتي بدليل يفيد أن القرآن حصر النهي عن دعاء غير الله دعاءً غير 
مقيّد بدعاء الأصنام في عصر ال جاهلية في الجزيرة العربية في حين أن في نظرنا : نهي القرآن يشمل 
كل ما يدخل تحت عنوان «من دون الله» ولا بختص بالتماثيل الخشبية والحجرية و..... ولا كان 
الأنبياء والأولياء والأوصياء والملائكة والجن و..... غير خارجين من عموم عبارة «من دون الله» 
لذا کل من کان تابعاً للقرآن کان عليه آن يُراقب نفسه بشدة کي لا يقوم بعمل نحو غير الله 
يدخل تحت ذلك النهي القرآني. وبعبارة أخرى تخصيصك هو الذي لا دليل عليه لا تعميمنا. 
(فتأمّل). 


(۱) لقد ذكرنا ما جاء في تفسير «الميزان» ذيل تفسبر الآية ۳ من سورة الزمر في الصفحة ۲۷١‏ من الكتاب الحاضر. 


() راجعوا قول مؤلف تفسير «نمونه» في الصفحة ۲۷۱ إلى ۲۸۲ من الكتاب الحاضر . 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

وهكذا انتهى النقاش ولم يعد ذلك الشاب إلى زيارتناء لكنني سمعت أنه كان يختابني ويسيئ 
الكلام بحقي هنا وهناك. نعوذ بالله من العصبية. 

تذكرت الآن وأنا أكتب هذه الأسطر الآية الكريمة التي يقول تعالى فيها: ومن يدع مَحَ 

آله للها ءاخر لا برحل له به قَإِنّمَا حِسَابُهُد عند رب نه لا يُفْلِح اَلكَفِرُرنَ ©4 

[المؤمنون : .]1١۷‏ وجب أن ننتبه إلى أن حلة ١لا‏ برَهَانَ لَه به صفة بعد الصفة للموصوف الذي 


هو كامة «إلًه. يعني أن هذه الحملة تصف الصفة التي جاءت قبلها. وبعبارة أخرى فإن القرآن 
الذي قال: فلا تَذغوا عأ مح الله أحَدَّا @) [الجن: 1۸] واعتبر الدعاء عبادةً وقال: لامر ال 
َعَبْدُوا إا إا [يوسف: ]٤١‏ وكرر أكثر من مرة الاستفهام الإنكاري : أل مح لله ؟{ 
[النمل: ١٦و‏ ٤٦]ء‏ ونهى عن عبادة ما ليس هناك من حجّة ولا برهان على جواز عبادته [سورة 
آل عمران: ٠١١‏ الأنعام: ۸١‏ الأعراف: ٠۳‏ الحجَ: ]۷١‏ لا يقول بالطبع أن « مِن دون أَللَهِ » 
على نوعین: نوع يوجد عليه برهان (أي: لَه برْهَانٌ به) ونوع يفتقد إلى البرهان على عبادته (أي: ل 
برهن َه پهء)» بل يقول إن کل ما هو «مِنْ دون الله» صفته أنه (آڈ برهن لَه پھء) (فتامّل 
جدا). وجلة: فما حِسَابةُد عند رَبّوج) [المؤمنون : ]1١۷‏ جزاء الشرط وللتهديد» وعلى 
ا ا ا کر 


في رأي كاتب هذه السطور لا كان المشايخ لا برهان مم في يقولون» فإنهم يضطرون إلى 
المغالطة والسفسطة و إثارة العوام. نعوذ بالله من العصبية. 


الفصل الثاني من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 


الفصل الثاني [ من مفاتيح الجنان]: في فضل شهر شعبان وأعماله 


هذا القضل يتعلق شر شان تنجد افيه عدا هن الرؤايات المروية عن أسرة «الفضال» 
الذين كانوا فطحيي المذهب”. أو نجد أحاديث رواتها أشخاص ضعفاء غير موثوقي الرواية 
مثل محمد بن جمهور والسياري وداود بن كثير الرقي وأحمد بن هلال العبرتائي و A‏ 

يبدو أن الشيخ عباس القَمّنّ نسي في هذا الفصل ما كان قد كتبه في بداية الفصل الأول 
امتعلتق بشهر رجب حين قال إن شهر رجب شهر الله. فقد روى في هذا الفصل الثاني جزءاً من 
حديث جاء فيه "شَعبَانُ شهري وَرَمَصَانُ E‏ وني الحديث ذاته جاء بعد ذلك: 
فمن صَامَ مِنْ شَهُرِي وما وَجََت له اٍتَه1!". وني آحر الحديٿث جاء: "ومن صَاءَ الَهْرَ کله 
َوَصَلَهُ هر رَمَصا کان ڏَلك تبه له ِن کل دپ ضير اؤ گيهر ولو ِن دم حرام" أي أن 
رشان ی ر کاک کی کی اف ا شی دت کے دا 

آو دك دا آخر قول و ا E‏ 
لصي له الدينَ وَلَو گر الْمُْرکون» گىب الله له عِبَادَة آل ای ا مان غات 
أضعاف ليلة القدر؟!!]ء وقد ذكر الشيخ عباس القَميّ شرا ی ا الوجه- قید «في کل 
E E A‏ 
الذي جاء فيه: "وسا عه ڏَڏْبَ اة جرح مِنْ بره يوم | الام وه يال ين 


ے٥‎ 


ارا ار ف الاو 


() اعتبر ابن داود الح وصاحب كتاب السرائر وغيرما: «ابنَ فصال» ضعيفاً. للتعرف على أحواله راجعوا 
کتاب «الزكاة) للمرحوم قلمداران» فصل «شرح حال علي بن فصال» ص ۱۸۹ فا بعد. 

(۳) للتعرف على أحوال هؤلاء الرواة راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول». 

»( وسائل الشيعةء ج ۷ ص ۳۷۷ الحدیث ۲۸. 


)€( إقبال الأعمال» اليك ابن طاووس» ص A0‏ و وسائل الشيعةء ج ۷« ص .A*‏ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

ألم يتساءل الشيخ عباس في نفسه: كيف عرف الله الرحيم لنا شهر رمضان وليلة القدر في 
القرآن الكريم رغم أن ثواب| أقل» وامتنع عن تعريفنا بهمية شهر شعبان رغم هذا الفضل 
والثواب الأكثر بكشر له؟! 

توجد في هذا الباب كثير من مثل هذه الروايات التي تعطي ثوابات عجيبة وغريبة لا حد ها 
ولا حصر على أعمال ضئيلة. ولكن كا سبق أن بينا كل الروايات التي توجب ال جحنة لمن قام بعمل 
مستحب روايات مردودة وباطلة أن النظام الإهي نظام قائم على العدل والحساب الدقيق وليس 
اا لا اه ورلا کات 

إننا لتتعجب من عدم تورّع الشيخ عبّاس القَمَْ عن رواية مثل هذه الروايات الباعثة على 
الاغترار والفاتنةء ولكنه لا يروي في كتابه الحديث التالي الذي يوافق القرآن ويستند إليه: "عن 
رَس ول الله اکل اه قا: "من ضام تات ایام من کل ھر گان گمَنْ صَامَ ال ن 
وَجَلّ- يَمُول: من جَاءَ بالحَسَكَة لَه عَشَر أَمَعالهًا) [الانعام: "1٠٠٠١‏ 

يقول الشيخ عباس القَمّنّ في هذا الفصل إن رسول الله ; اة كان يصل صيام هذا الشهر 
E E‏ 
O‏ 2 4 ا دَحَلَ َعْبَانْ يوم في أله َلاثاً وني وَسَطه تَلاثاً وني آخره تلاا َإذَ 
َحَلَ َهْر رَمَصَانَ أَفْظرَ قَبلَهُ يمين فم يضوم" ”. من افيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب 
اا ا ا الحافظ عبد الرزاق الصنعاني الذي كان من قدماء الشيعة (ج »٤‏ ص .)٠١۸‏ 


o 3 


ا 


في هذا الفصل افتري حديث على حضرة السجاد (ع) (ص (٠١١ - ٠١۲‏ وصف فيه النبي 
وآله بأنہم «غیاث الط و الشيخ عباس القمي ل يكن يعلم أن «غياث اأضطر» هو 


)۱( بحار الأنوار» ج ۷» ص .٠١۸‏ 


(0) وسائل الشيعة» ج ۷» ص »٠۷١‏ وبحار الأنوار: ج ٤ص‏ 7۳. 


الفصل الثاني من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
الله وحده [النمل: ٠۲‏ إلى "]٦٤‏ وإلا لما أورد تلك الصلوات الفاضحة في كتابه ”. وبالطبع 
فإن الرواية التي يتف المسلمين بها شخص مثل «أحمد السياري“” لن تكون أفضل من ذلك. 

ثم روى الشيخ عباس القَمّيّ تحت عنوان «الأعال العامة في شهر شعبان» مناجاة عن «ابن 
خالويه» اعى أنها كانت مناجاة جميع الأئِكَّة. هذا مع أن «أبو عبد الله الحسين بن محمد خالويه» 
كان من علماء القرن الرابع الهجري وأكثر ما يمكن قوله آنه ولد في آخر القرن الثالث الهجري 
وكان من أهالي مدينة «حلب». وعليه فإن الشيخ عباس روى عنه هذه المناجاة الشعبانية دون أن 
يعرّفنا بالرواة الذين رووها له عن الآئمة» ولذلك فليس من البعيد أن تكون هذه المناجاة التي 
نسبها إلى الأئمة من صياغته هو نفسه أو يكون قد تصرف فيها من عنده. ولا شك آنه کان ينبغي 
أن تكون هذه المناجاة - التي يدعي أا كانت مناجاة الأئمة جميعهم - مشهورة أكثر من أن 
يقتصر الاطلاع عليها على «ابن خالويه» وحده» ولا ينقلها أحد غبره من مشاهير المحدثين 
كالكليني الذي كان ساكناً ني العراق أو الشيخ الصدوق أو...... وَمِنْ نَم فمجرد انتساب رواية 
ا ا و و وی ج ای دان رر ا 
E‏ بقَصَبَة اليَفُوتِ الي ڪَلَقَها الله ٻِيَدِِ تم قال لها گوني اڌٿ 
لول ع بن آي طالب ين بغي" . 

a a 
طبّق هذا الموضوع على قصبة (أي غصن) الياقوت. في حين أن المقصود بالنسبة إلى حضرة آدم كان‎ 
نفخ الروح والحياة في قالبه الجسدي» أما قصبة الياقوت فلا تتشكل من روح وجسم بل بمجرْد‎ 
خلقھا یکون قد اکتمل وجودها ولا حاجة لنفخ الروح فیھا حتی بُقال ها بعد خلقها: کوني فَكاّث!‎ 


(1) ونص الشاهد في الآية هو: الان بت A)‏ ٳڏا داه وَيََشِفُ اَلسوَءَ وَيَجُءَ وَيَجُعَلْڪ لاء ا رض 
َة عَم أله لیا ما َد گرُون).(المَُرْجة) 

(0) رغم أن الشيخ الطوسي مع الأسف أورد هذه الصلوات في كتابه «مصباح المتهجد)» (ص !!)۷٦١‏ 
للتعرف على حاله راجعوا كتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول» ص ٠٤۹‏ . 


0 الَجْلِسِیّء بحار الأنوار» ج ۳۹» ص ۲1۷. (المترجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

على كل حال» يمكننا أن نقول إنه لا إشكال في نص المناجاة الشعبانية لكن الإإشكال هو في 
نسبتها إلى الشارع دون دليل قوي على ذلك» وأكثر ما يمكن قوله أنها مشمولة بالإذن العام 
بالدعاء الذي تحدّثنا عنه سابقاً. وإني لأتعجب من بعض ملفقي العرفان والتصوف الخرافيين في 
زماننا الذين يتجاهلون إظهار الأئمة لتقصيرهم واعترافهم بالذنب أمام الله تعالى كله الذي 
نقرؤه في مثل هذه الأدعيةء ولكنهم إذا وجدوا عبارتين كبيرتين فخمتين تتناسبان مع أفكارهم 
الصوفية اهتمّوا بها اهتماماً بالغاً واستخرجوا منها مقامات عرفانية وسوّدوا حول هذا الموضوع 
صفحات كثرة. 

e‏ ار الدب إِلَيْكَ وَسِيتي". وجاء أيضاً: 
"غد عي بقَضلك عل مُڏپ قئ عَمَرُ جَهله هي قذ سرك علي ذوباً ني الي و 
ل سرا َل منك في الأُغْرّى او جا كلك اله اعد السا 

مثل هذه الجمل يمر عليها آهل التصوف والعرفان مرور الكرام لكنهم عندما يصادفون 
عبارات مثل: "لهي هَبْ لي كمال الانقِطاع إِلَيْكَ وا ااا َظرِعَا إِلَيْكَ حى 
رق ااا حُْجَبَ الور فَتَصِلَ قَتَصِلَ إلى مَعْدِن الْعَكَمَة"» أخذوا هذه الجمل التشبيهية 
والمبهمة وبنو عليها عقيدتهم بوصال الحق والانفصال عنه واخترعوا مقامات ربوبية وتالية 
للربوبية ! وينبغي أن نقول همم: لا تجعلوا هذه العبارات الكنائية والتشبيهية حجة ومستمسكاً 
لتلفيقاتكم» واذهبوا واقرؤوا القرآن الذي بين لنا طريق معرفة الله ونيل الكمالات الإنسانية 
SG OD SS‏ 
يختلف عن الأدعية الموثوقة المروية عن النبيٌ الأكرم باه . (فتأمّل) 


ا 


٠ 


من جملة الكتب التي استند إليها الشيخ عباس في كتابه كتاب منحول ساقط من الاعتبار 
يسمى «تفسير الإمام الحسن العسكري (ع)). فمثلاً استند إلى هذا الكتاب في بيانه للأعال 
الخاصة بشهر شعبان واليوم الأول من هذا الشهر!! ولكي يطّلع القَرَاء الكرام على وضع ذلك 
التفسير الموضوع ننقل في) يلي ما ذكره المحقق المجاهد جناب الأستاذ «حيدر علي قلمداران» 
(رحه الله) بشأنه: 


الفصل الفاني من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

"إذا رجعنا إلى سند هذا التفسير تَبَيَنَ لنا أن الرجال الذين رووه مجهولون غير معروفي الحال 
انر فأحد رواة سنده «شهيل بن أحد الديباجي» الذي قال ابن الغضائري عنه: «إِلَّه كان 
يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل). وقد رواه «سهيل بن أحمد» هذا عن «محمّد بن القاسم 
الاسترآبادي». قال العلامة الحلي في رجاله عن هذا التفسير ما يلي: 

محمد بن القاسم وقیل: ابن ابي القاسم» امسر الاسترآبادي روی عنه «آبو جعفر ابن بابویه) 
ضعیفٌ کذاتٌ» روی عنه تفسیراً یرویه عن رجلین مجهولین أحدهما عرف بیوسف بن محمد بن 
زياد» والآخر علي بن محمد بن يسار عن أبيه) عن أبي الحسن الثالث (ع). والتفسير موضوع عن 
سهل الديباجي عن أبيه بأحاديثِ من هذه المناكير»". 

هذا من حيث السند» أما من حيث متن هذا التفسير المنسوب للإمام ومضامينه» فحدّث ولا 
حرج عن الأغاليط والمنكرات العجيبة التي فيه: 

أولا: كاتبه جاهل إلى حدٌ كير بالتاريخ إلى درجة أنه يقول فيه إن الحجًاج بن يوسف الثقفي 
الذي كان والياً على العراقيّن من قبل عبد الملك [بن مروان]» أراد قتلَ المختار ب بن آي عمدة 
الثقفيّ أكثر من مر لكنه لم ينجح في ذلك» بل ناه الله منه وتكن من الانتقام من لَه الحسين 
بن علي (ع)!! هذا رغم أن جيع التواريخ تشهد بأن الحجًاج تول إمارة العراقين سنة ۷١‏ 
للهجرةء أما ل الُختار فت قبل ذلك بعدة سنوات إذ فل سنة ٦۷‏ هجرية على يد مصعب بن 
الزبير المأمور من قبل أخيه عبد الله بن الزبير بمحاربة المختار. 

وقصة عبد الك بن مروان وقتل مصعب و وضع رأسه [بين يدي عبد الَّلك] ني دار الإمارة 
ي الكوفة من مشهورات التاريخ. إن موف هذا التفسير مثله مثل مولّف كتاب «بحر الأنساب» 
المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق (ع) -الذي قام أحد باعة الكتب المعتمدين في طهران بطباعته 
ونشره قبل بضع سنن فة إلى الله (1!)- م يكن يملك أية معلومات تاريخية نيةء إلى الحد الذي ذكر 


() رجال العلامة الحىء مطبعة الحيدرية (النجف) الطبعة الثانية» ص ۲٠١٦‏ و .۲٥۷‏ ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الكلام نقله العلامة الحلي بالحرف من كلام ابن الغضائري في رجاله عن محمد بن القاسم الُفسّر 
الاسترآبادي». رجال ابن الغضائري» ج »٦‏ ص .٠١‏ (المترْجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

اختلافاً في تاریخ وفاة نفسه!! 

ثانیا: إن التدقيق في مضامين هذا التفسير بُظهر اشتماله على كثير من الرّهات أو «المناكير» - على 
حد قول العلامة الح - التي لا نجد ما يؤيدها في أي كتاب آخر» والتي يمكننا أن ندرك أا لا 
تقتصر على خالفة صريح القرآن فحسب بل لا تنسجم مع أي عقل ومنطق. كا أن فيه كثيراً من 
الأمور التي هي من موضوعات الغلاة» بل حتى لا نجد هما مثيلاً في أي كتاب من كتب الغلاة 
أيضاً! ففي معرض تفسيره لآب «إوإن کن فی رَبَّس مما رتا عل عَبَدِ عَبَيِنًا) [البقرة: ۲۳] التي 
تحدی الله تعالى فيها الناس جيعاً أن يأتوا بمثل هذا القرآنء ذكر معجزة دفع غائط النبي با 
وكيف أن المنافقين كانوا يتعقبون النبي # ليروا عورته وغائطه فحُرموا من ذلك ويوا من 
وظهرت هم معجزة كبيرة في ذلك! كا تحدث عن ضيق فروج نساء الجن ووسعتها!! ونَرّهات لا 
طائل تحتها مثل نطق حار كعب بن الأشرف وإيانه» وشراء قيس بن شاس هذا الحار المؤمن!! 
وفيه من مثل هذه الأباطيل ما بحر اللإنسان ويصيبه بالدهشة!! هل يجب على الناس في الدنيا أن 
ترجع إلى مثل هذا التفسير وتنهل من فيضه؟!!. 

هذا» ولقد لقد قام العلامة المحقق جناب الحاج الشيخ «غمد تقي الشوشتري» ا 
القبّم "الأخبار الدخيلة" -الذي طبع بعد اثنتي عشرة سنة من نشر کتابي «ارمغان آسمان» - 
بانتقاد هذا التفسیر في الصفحات من ۱٥۲‏ حتی ۲۲۸ منه» وبين وضع مندرجاته وکذ اء وقال 


في ختام ذلك: لو كان هذا التفسير صحيحاً لكان الإسلام من أساسه كذبٌ! لأنه يتضمّن الجمع 


(0) هو العلامة المدقّق والرَجَايّ N N EN ST‏ 
«الستري»» من علماء الإمامية المعاصرين في إيران ولد في النجف عام ۲۰١٠ه‏ ثم انتقل مع أبيه صغيراً إلى 
«ثُسْتّر» جنوب إيران واستقر فيها حتى وافاه الأجل عام ١٠١٤٠هه‏ ترك عدة آثار قيمة أشهرها كتابه 
«الآخبار الدخيلة» في جلد ثم أضاف اليه في) بعد مستدرکاته في ۳ مجلدات» ویعتبر أول کتاب يعالج 


موضوع وضع و دس وتحريف الحديث في مصادر الحديث الإمامية. وله «قضاء أمير المؤمنين علي بن بي 
طالب» و «النجعة في شرح اللمعة» وله كتاب رجالي ضخم باسم «قاموس الرجال في شرح تنقيح المقال» 
طبع في ١١‏ مجلداً. قال عنه الشيخ المعاصر آية الله جعفر السبحاني: "هو من المشايخ الأعاظم الذي يضنَ بم 
الدهر إلآني فترات قليلة". (المَُرجم) 


الفصل الفاني من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
بين النقيضين وهو حال. 

إن مطالعة كتاب السيد الشوشتري تبن لنا مقدار الكذب والافتراء على الأئمَة عليهم السلام 
الذي قام به أعداء الدين والأصدقاء الجاهلين الذين هم سوأ من الأعداء» في فترة حياة أولئك 
الأِمَة الكرام» وتَظْهِرُ لنا كيف أن الوضاعين الكذبة كانوا بجاربون الأَيِكّة المظلومين ويقتلوم لا 
بالسيف والسنان بل بالقلم واللسان!! إلى حد تصوير أولئك الأئِمَة الأجلاء الكرام بصورة 
أشخاص أعداء للحقيقة -والعياذ بالله - يمون أنفسهم ولا يعرفون الله!" ". انتهى. 

"والكتاب الثاني الرائج بين الشيعة باسم تفسير الأئمَة المعصومين كتاب «تفسير البرهان» 
تأليف السيد هاشم البحراني. في هذا الكتاب أورد مؤلفه كل ما روي عن الأئِمَّة من أقوال 
التفسير» وأغلب الأحاديث التي يذكرها في تفسيره للآيات لا تعلق بتفسير الآية» بل معظمها 
ليس له أدنى ارتباط بالآيات! إضافة إلى ذلك» توجد فيه أحاديث تخالف القرآن وتتعاض مع 
ضروريات الإسلام كالحديث الذي أورده (في الصفحة ۲٦۷‏ من الجزء الأول) ذيل تفسيره 
لقوله جال رامن اسول يا أنزلً إلّ...) [البقرة: ]۲۸٠‏ وحاصله أنه عندما وصل 
رسول الله ب إلى أبواب السماء نفرت الملائكة عن أبواب السماءء فقالت: إهين؟ إله في 
الأرض» و إله في السماء ء؟! (وقصدهم من الإله الذي في الأرض حضر ة الرسول ووٍ)!! 

لاحظوا كيف يصور هذا الحديث الملائكة -الذين هم قديسو العام العلوي ومدبّرو اللا 
الأعلى- فيصورهم باهم عديمو الفهم والإدراك بل مشركون إلى درجة أنهم عندما رأوا 
رسول الله ا با يلوا أن هناك إمين في العا !! تَعَال الله عَنْ ذلك ونستجبر به. وکأن سکان 
الساء أقل فهاً وشعوراً من سكان زريبة!! ألا لعنة الله على الكاذبين. 

هذا الحديث رواه «عحمد بن الحسن الصفان [مؤلف «بصائر الدرجات»] بصورة أظرف 


ومضمون حديثه الخراني من أوله إلى آخره "أن ملائكة الساء الأولى بمجرد أن رأوا النبي نفروا 


() نقلاً عن کتاب «ارمغان آسان» [هدية الساء]» ص ۱۸۸ حتی ۹۰٩۱ء‏ وکتاب راه نجات از شر غلاة) 


[طریق النجاة من شر الغلاة]» ذ فصل «النبي لا يعلم سوی الوحي»» بشيء من من التصرّ ف اليسبر. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
وهربوا وقالوا هذا إهنا! فأمر الله جبريل أن يقول مرتين الله أكبر». فعندما قال ذلك رجعت 
الملائكة إلى أبواب وغلمت غتدفد أن التح لوق :وعفد فحت أيراتة لاء ختى 
وصل رسول الله وة إلى السماء الثانيةء فهناك أيضاً هربت الملائكة من أبواب السماء وقالت: 
إهين؟ إله في الأرض» و إله في الساء؟! عندئذ قال جبريل: «أشهَد أن ا لله إ إ9 الله» فر جعت 
اللائكة وعلمت أن النبي مخلوق» عندئذ فيح الباب وصعد رسول الله ; إلى الساء الثالثةء 
وهناك أيضاً فرت Sl SS‏ 
النبي إلى السماء الرابعة قدا هو بمَلَكٍِ مُسَكِ وهو عل سَرِير حت يَدِو تَلائُياة a‏ 
کل ملك تَلائمائة أف ملي َه اللي الله بالسجرد رظ أنمك فأردي الَف انف فا قالّ: 
َقَام الْمَكَكُ عَل رِجْلَيْهِء [قال: قَعَلِمَ الي باو أنه عَبّْدٌ عَعْلُوق] قال: فلا يزال المَلَكُ قائماً إلى 
يوم الْقَيامَة. "!!. 
بالله عليكم! انظروا إلى آي حد يصوّر هذا الحديث الملائكة الذين هم أشرف الكائنات 
العلوية والذين يعملون بتدبير الكائنات بأمر رب العالمين خلوقات عديمة الفهم والشعور 
وجاهلة تفر وتنفر بمجرد رؤيتها لرسول الله ظناً منها أنه الله وكأن الملائكة الذين وصفهم الله 
تعالی بقوله: باد مَُكُرَمُونَ) [الانبیاء: ]۲٢‏ والذین ذکر الله اسمهم بتجليل بعد اسمه فقال: 
لهد الله أنه لآ له إل هو والمَلَتّیگةٌ) [ال عمران: ۱۸] م يكن مم أدنى مقدار من الفهم 
والعلم ولم يكونوا يعلمون حتى ذلك الوقت أن رب العالمين ليس بشراً وليس جس)ًء بل 
يصورهم الحديث مشر كين يعتقدون أن في الأرض إله كا في السماء والأسواً من ذلك أنه نسب 
إلى النبي أيضاً الذي تصورت ملائكة السماوات الثلاثة الأولى أنه إله» آنه بمجرد أن رأى ملاكاً 
متکئاً عل سربر تحت يدو ئة الف مَلَكِ تحت كَل مَلَكِ اة َف مَلَكِ ظنه الله وَمَمَّ أن 
يسجد له فنودي ذلك الملاك أن قم من مكانك! وحكم على ذلك الملاك المسكين الذي لم يرتكب 


() تفسير العياشى» ج١»‏ ص ٠١۸ - ٠١١۷‏ . ومن الجدير الذكر أن المجلسي نقل الرواية بتهامها عن تفسير 
العياشي هذا ني کتابه بحار الآنوار» ج ۸۱» ص ۱۱۹ - ۰٠۲١‏ لكنه لم يورد ما بين المعقوفتین [ ]» ما ين أنه 


م يتقبًّل ما فيه) من فضائح! (المُترجم) 


الفصل الثاني من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

ذنباًء أن بُعَذّب بإجباره على الوقوف على رجليه إلى يوم القيامة؟! في حين أنه إن كان هناك ذنب 

فهو - والعياذ باللّه - ذنب النبى الذي أخطاً فظنه الله. وانطبق على ذلك المثل الفارسى القائل: 
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! 


ِء ء۶ وګ اس بے 


أي: أذنب حدَادّفي مدينة بلخ فضربواعنق تحاس في مدينة شوشتر 

أي عَقل وَمَنْطتى ووْجْدَانِ يحكم بأن من يقرأ الآية الكريمة: «إءَاهَنَ e‏ جه 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ التي معناها في غاية الوضوح وتتضمن معانِ عالية سامية عليه أن يرجع إلى مثل 
تلك الرّهات والأراجيف التى لا طائل تتها والتى يتضمنها ذلك الحديث ويعتبرها تفسير 
الأكَّة للقرآن؟! إن سائر التفاسير لا سيا تفسير العياشي أيضاً لا تخلو من مثل هذه الأخبار 
الباطلة"". (انتهى كلام الأستاذ قلمداران) 

لنت الآن إلى الأمور التي ذكرها الشيخ عباس حول ما يستحب عمله في اليوم الثالث من 
شهر شعبان. روى الشيخ عباس دعاءَ نقله عن كتاب «يضبَاح الَهَجده للشيخ الطوسي 
(ص۸٥۷)»‏ وراويه «ابن عياش» تل العقل الذي نعلم أن أحاديثه غير في هذه 
الرواية اذّعى القاسم بن العلاء الهمداني - الذي كان يدعي النيابة عن حضرة العسكري- 
وصول توقيع إليه ذكر فيه أن الإمام الحسين....الخ. لقد نشروا كل ما أرادوه باسم تلك 
التوقيعات» إذ لم يكن أحد يشاهد الكاتب الحقيقي ها ولا يعرف خط صاحبها. 

متن الدعاء أيضاً يكشف عن اختلال عقل راويه لأنه يقول عن الإمام الحسين (ع): "... 
ال لدان اة ِن لِه وَالشَمَاءَ في رب ا ق و 
عترته بعد a‏ ا الما !! ر!! 1 1 

تلاحظون أن هذا الدعاء يقول إن الله عرض الإمام الحسين (ع) عن شهادته بأن جعل الأئمة 


(۱) حیدر على قلمداران» «آرمغان آسمان)» ص۱۹۰ - ۱۹٤‏ بتصرف یسبر. 
۳) راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات] تأليف المرحوم الأستاذ حيدر على 


قلمداران» ص ۰۱٦٤‏ رقم 1۷» والکتاب الحالي الصفحات ٩۷و۸۰‏ و .۲٤۹‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

من ذریته! هذا ني حين آن الشيعة يقولون إن الله عبن سابقاً جي الأئمة ينهم للدي ن وان 
جميع آسمائهم كانت مكتوبة في لوح عنده. فکلات هذا الدعاء تتعارض مع ذلك الادعاء 
رلكن رقم ذلكة 1 برد غل الشيعة هذا الغا غا مان أن لاشان فم شاقات بن الروايات 
التي يعتمدونا [إما يجهلون هذا التناقض أو يتجاهلونه]! أضف إلى ذلك أن الدعاء يقول إن 
أوصياء الرسول يكونون بعد القائم وغيبته!! أي أنه اعتبر أيِمَّة الشيعة وأوصيائهم بعد الإمام 
الغائب!! فكيف لم ينتبه علماء الشيعة وحدثوهم إلى هذا الخطاً الفاضح؟! ويبدو أن واضع هذا 
الدعاء كان ممن يشارك ملفقي الحديث -الذي أورده المرحوم قلمداران في كتابه «شاهراه اتحاد» 
[طریتق الاتحاد] (ص‌۲۱۹ حتی ۲۲۳) بعنوان الحديث التاسع - في عقيدتهم إذ يشاكّد اسم 
«الحسين بن علي بن سفيان البزوفري» في ذلك الحديث أيضاً. 

وجاء ني هذا الدعاء إن الله جعل الشفاء في تربة الإمام الحسين (ع)! 

فنسأل: فلماذا م يجعل الشفاء في تربة النبي ##؟! ألا يعلم الشيخ عباس أن أكل التراب 
حرام شرعاً وخخالف لاصكّة؟! 

ونت الإشارة في هذا الدعاء إلى قصة «فطرس» المضحكة" واعتبر الأوصياء حجَةَ على 
البشر أجمعين» مع أن القرآن و نهج البلاغةء يقولان إنه ليس هناك حجَّة على الناس بعد 
الأنبياء”. 

ويقول ذلك الدعاء أيضاً: "قَتَحنُ عائِدُونَ بِقَبرِ مِنْ بَعْدِِ.. NE‏ في حين انه 
يجب على المسلم آن يعوذ بالله» ك أن فكرة «الرَّجْعَة» مخالفة للقرآن وهي خرافة لمَقَها هؤلاء 
الرواة الكذّابون أنفسهم. 


يقول راوي هذا الدعاء إن الإمام الحسين (ع) اشتكى في آخره إلى الله تعالى من الذين كانوا 


(۳) راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات] » ص٦۷.‏ 


) راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص .٥۹‏ 


الفصل الثاني من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
یریدون قتله» وسأل الله تعالی المَرَجَ والخْرَج فقال: 

"الم اڪ بينتا وَين قويتاء قانَهُمْ عَرُوتا وَدَغوتا ولوا وَعَدَرُوا با وفوا ون 
رَه بيك 2 اع آعا من ارتا قرجاً ورجا ". 

وأقول: إذا كان الأمر كذلك فلماذا يقول فَرَاءٌ المراثي لدينا إن حضرة الإمام الحسين (ع) إن 
ذهب إلى كربلاء بمدف أن يستشهد فيها؟! هنا ندعو القارئ إلى أن يرجع - في موضوع سيد 
الشهداء عليه آلاف التحية والثناء - إلى كتاب «شهيد جاويد» [الشهيد الخالد]" أو إلى اختصاره 
ا «پرتوی از مضت حسيني تلخيص وقایع سال‌هاي ۰ و ٦۱‏ هجری» [قبس من 
النهضة الحسينيةء تلخيص وقائع السنتين ٠٠‏ و ١‏ هجرية]ء اقتباس وتحرير عمّت نوابي نجادء 
(نشر: دفتر نشر فرهنگ قرآن» طهران» ٠١١٠١‏ هجرية شمسية). 

ثم أتى الشيخ عباس في الصفحة "٠١۳‏ من المفاتيح بأخبار تتعارض مع العقل وا 

فضل ليلة النصف من شهر شعبان» وقال إن الإمام قال: "وها اللَيَْهُ الي جَعَلَهَا ادل 1 
ابي پإراءِ مَا جَعَلَ ليله مدر لكَبيتا!". 

وجب أن نقول: وهل یوحی إلى الإمام حتی مجعل الله له ليله خاصةً به؟! وثانياً: ليلة القَذر 
لحميع المسلمين بمن فيهم أتكّة المسلمين جيعاًء فلا حاجة إلى أن َل هم ليله خاصة. 

ثم قال في الصفحة ذاتها: "ومن عظيم بركات هذه الليلة المباركة أنا ميلاد سلطان العصر 
وإمام الزمان أرواحنا له الفداء ولد عند السحر سنة مس وخسين ومائتين في سر مَنْ رأى". 

هذاء» ني حين أن الَجْلِيِيٌّ ذكر في «بحار الأنوار» في الجزء ١١‏ الصفحة ١١‏ تواريخ متعددة 
أخرى لولادته» فقال إنه ولد ليلة الجمعة من شهر رمضان» وني الصفحة ۱۹ من ذلك الجزء نقل 
عن عمته حكيمة آنه ولد ليلة النصف من شهر رمضان» وفي الصفحة ۲۳ قال إنه ولد في ۲٤‏ 


)0( تأليف المرحوم آية الله الشيخ صالحي نجف آبادي (توفي سنة ۱٤۲۷‏ ه /٦٠٠۲م)‏ في مدينة نجف آباد من 
توابع محافظة أصفهان. وقد طبع كتابه الُشار إليه أكثر من ٠۸‏ مرة. (المُتّرْجم) 
0) أو ني ص ۲۳٣‏ - ۲۳۷ من النسخة الُعَرّبة للمفاتيح. (المدَرْجيٌ) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
رمضان. وني الصفحة ٠١‏ نقل أن ولادته كانت في ۸ شعبان» وني الصفحة ٠١‏ قال إنها كانت في 
۳ شعبان» وني الصفحة ۲٤‏ قال إنها كانت في ٩‏ ربيع الأول!! يقول كاتب هذه السطور إن يع 
هذه الروايات من وضع الرواة الكذبة"". 
ثم واصل الشيخ عباس كلامه في فضائل ليلة النصف من شهر شعبان فقال: 
"الثالث: زيارة الحسين (عليه السلام) وهي أفضل أعال هذه الليلةء وتوجب غفران 
الذنوب» ومن أراد أن يصافحه أرواح مائة وأربعة وعشرين a‏ 
هذه الليلةء وأقل ما يزار به (عليه السلام) أن يصعد الزائر سطحاً مرتفعاً فينظر يمنة ويسرة ثّ 
پرفع رأسه إلى السّماء فيزوره (عليه السلام) بهذه الكلهات: «ألسَلامُ عَلَيْكَ يا أبا عَبْدِ الله» السّلامُ 
عَلَيْكَ وَرَحة الله وَركائة» ويرجى لمن زار الحسين (عليه السلام) حيث) كان بهذه الزيارة أن 
بكب له أجر َة رَعُهْرَة"!!. 
ونسأل الشيخ عباس: هل أهمية الحج الذي خصَص الله تعالى له في كتابه عديداً من الآيات» 
هي بمقدار قول جملتين على السطح؟!! إذا كان الأمر كذلك فلماذا نتجشم عناء سفر الحج إذا 
CE‏ 
«زيارت و زيارتنامه» [أي زيارة المزارات وأدعية الزيارات] . فاجع مه 
sS me‏ 
«إقبال الأعمال» للسيد ابن طاووس وهو بلا سند في الكتابين. في هذا الدعاء تمت اللإشارة إلى 
الجة وال عرد ن هذه الليلة فنصال لذبن زووا هذا الدعا أين عرفا اله تال ف الفرآن ذا 
الحجة الموعود؟ ألم تقرؤوا قوله تعالى: #إقَمَنْ من ألم من اتر ی عل الله ذب لْيْضل الاس 
کک الله لا يَهَدِى َلْقَومَ أَلظَلِيينَ @) [الانعام: ]1٤٤‏ وقوله سبحانه: «(... ولا 
يعوا حظوتِ اَلشَيَطن هڪم عدو م ويي ® إَِمَا مركم باَلسُوَء وَلمَحُقَاءِ وَأن مولا 


() راجعواني هذا الموضوع كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» الصفحات من ٠٠١‏ إلى .1۸٤‏ 
و الصفحات من ۸٠١‏ إلى .۸٦١‏ وكتاب «بررسى علمى در احاديث مهدى» [تحقيق علمي في أحاديث 
المهدي] لكاتب هذه السطور. 


الفصل الثاني من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 


.]١١۹ ء۱١۹۸ [البقرة:‎ © 


على الله ما لا تَعَلَمُونَ 
وني هذا الذعاء يصف الداعي شخصاً غات بصفات تدل عل أنه يقصد جماعةً من الغاثين لا 
فردا وانحدا إذ يقول في الدعاء: "وتواميش اضر وولاة الم وَالمُارَل عليه ما يرل في 
ية الْقَذرِ وَأضحَابُ افر وَالتَفْرء اة َيه وَولاء مر وَنَهْيه"؟!! 
ولا أدري لاذا كرّر عبارة «وَلاءٌ الأمْر» مرتين؟! ثم إن الوحي والقرآن والملائكة والروح 
تتنرّل في ليلة القَذْر» فهل ينل الله على الأنِكَة َة أيضاً الملائكة والوحي؟!". وهل حشر العباد 
ولشرهم الذي هو بيد اللهء بيد أولئك السار إليهم في الدعاء أيضاً؟! في حين أن المسلمين مجمعون 
على أن الوحي انقطع بعد رسول الله بالوء وهذا ما قاله أيضاً أمير المؤمنين علي اكك ” فلا شيء 
ينزل على أحد - با في ذلك الائمّة يِمَّة عليهم السلام - سواءً كان ذلك في ليلة القدر آم ني غيرها. ثم 
إن الحشر والنشر بيد الله وبقدرته وحده» ولا علاقة للأيِمَّة بذلك» ونسبة الحشر والنشر إليهم 
كفرٌ وعداوة لأولئك الكرام. 
ثم دَكَرَ ني الصفحة ٠١١‏ استحباب الخسل في تلك الليلة وأنه يوجب تخفيف الذنوب! ولكن 
الراوي لذلك رجل ضعيف يُدعى «أحمد بن هلال العبرتائي»” 
ثم ذكر في الصفحة ۱٦۹‏ تحت عنوان «أعال ما بقي من هذا الشهر» (أعمال آخر ليلة من 
شعبان) دعاءَ عن الإمام الصادق الط رواه عنه: «الحارث بن الْيرَة التضري» وقد ذکرنا ا 


() من المفيد الرجوع في هذا الموضوع إلى ما ذكرناه ني كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (ص 
۰ حتی »)٥٩٤‏ حول ما جاء في الباب ۹٩‏ من أصول الكاني. 

() قال عل - عليه السلام - عن النبيّ ب : "قى به الرَسلَ وحَتَمَ به اوي" (نمج البلاغةء الخطبة .)١١۳‏ 
وقال: "باي انت وأتي يا رَسُولّ اللا لَقَدِ انقَظعَ بِمَوَيِكَ مَا لم يْقَطِمْ بَِوْتِ عَبْرك مِنَ اة والإنْباءِ حبار 
السّمَاء". (نمج البلاغةء الخطبة .)٠٠١‏ (المُرْجة) 


0 للتعرف على حاله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» ص ٤٥۷١‏ ف| بعد وكتاب 


«زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات]» ص ٠١۸‏ . 
©) أو الصفحة ۲٤٤‏ من النسخة الُعرّبة للمفاتيح. (المدَرْجةُ) 


تعارض «مَمّاتیج المجتان» مع القرآن 
تول الجاشي عن اطارت بن الخية هذا ys‏ 


عو 


"روی ارت د ر اشرق ل۶ ن اد بُو عَبْد الله ان ق قول في آخر اَيَو مِنْ شَعْبَانَ 
اول ية ِن شَهْرِ رَمَصَانَ 

الله ل هدا القَهْرَ المْبَارك الي أ زل فيه الْمُرَآنُ هُدى لِلنَاس وَبَيّناتِ مِنَ الهُدى 
رالفرقان قذ حي قَسَلَنتا فيه وَسَلَه تا لَه ّا في ير مئك وَعَافِيَةٍ. يا مَنْ أَحَڏَ 
القَلِيل كر اكير افْبَل ئي اليَبر. ال إن انالك ان تنعل لي إل گل ڪر بیان رمن 
گل ما لا عب ماعا يا ار الرَاجين. يا مَنْ عَمَّا عا عقي وَعَمَا حَلَوتُ بو ِي السَيَاتِ٬‏ يا مَنْ 
ك بوّاخدني بارُتڪاب النَعَامِي: عوك عموكَ عَفَوَكَ يا گرِيمُ . هي معطت فل ايف 
زي عن اريك فل ارز قتا غُڏري؟ اغف عَئي يا گريم عف1 عَفْوك! الله ني 
سالك الرَاحَة عند الْمَوْتِ وَالْعَفْوّ عند الْيساب. کک ذب مِنْ عَبْيك فَلْيْحْسُن القَجَاورُ 
من عِنْيك. يا اهل الكفُوى ويا هَل اعرا عَفْرا 

الهم ني عَبْدُك وَابْنْ عَبْيك وَابِنْ Ty‏ 
والبرگة عل العِبادِ SR RE‏ افو قسف كسمت أَررَاقَهُْ وَجَعَلتَهُْ َة يفا الك 
SS a‏ 
رَخَيكَ٬‏ فلا تصرف عي وَجْهَكَ وَاجْعَلني و مِن صَالِي حَلَقِكَ في الْعَمَل وَاذَمَلٍ رَالمَّصَاء 
َالْقَدَر. لمم بي حَيْرَ البَمَاءِ ويي حر ناء عل مراك لاة أَوليَائكَ وَمُعَادَاة أَعْدَايِكَ 


رالرًغبة إلَيْكَ ت وَالرَهَبَة منك وَاُشُوع وَالوَقَاءِ وَالَسُلِيم لَك وَالقَصدِيق بڪتابكَ وَاتَبَاع سْدَةَ 


ر 
اَم َا کن ي لي يِن َك اؤ رِببة أو جُځودِ أو فوط أو َرَج ودج ابطر أو حُيلاء 
ف 
E‏ دلي ما إيتاناً برغ وَرََاء هيك ورا باك وَرْحدا في اليا 
رطب فيا عندك وأرء وظتنيا ارت شرح ا 


ب 


ناق گا ضا ء ڪلیتا باه کک TT‏ الرَاحِينَ ا 


الفصل الثاني من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 


٤ o NE BART ARD A BS 
عل ححَمَدِ َالِ صَلاة دَائِمَة لا تى ولا تُعَدَ وَلا يَقَدِرُ قَذْرَعَّا عَيركَ يا أَرْحَمَ الراجين".‎ 


#00 


الفصل الثالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
الفصل الثالث [ من مفاتيح الجنان ]: في فضل شهر رمضان وأعماله 


هذا الفصل الثالث ححَصَّص لشهر رمضان المبارك. اعتبر الشيخ عباس في هذا الفصلء خلافً 
لما ذكره في الفصل الأول من الباب الثاني من قوله إن شهر رجب أفضل الشهور» أن شهر 
رمضان أفضل الشهور عند الله وهذا هو الصحيح بالطبع. وينبغي أن نعلم ان ما روي عن 
رسول الله اة في الكتب الموثوقة من الأدعية والمستحبات يتفق جيعه مع القرآن الكريم» بيد أنه 
لأسف الشديد قد تبت كثير من الأمور في الكتاب الخرافية إلى الأبِمَة تطفح بالمبالغات والغلو 
والكذب وخخالفة القرآن. 

قال الشيخ عباس القَْيّ في (الصفحة :")٦۷‏ "وني الحديث أن لكل شيء ربيعاً وربيع 
القرآن هو شهر رمضان". 

بناء على ذلك فإن كان المرء من أهل الدعاء والعبادة فعليه أولاً وقبل كل شيء أن يقرا أدعية 
القرآن كشبرآًء فينال بذلك ثواباً مضاعفا: ثواب قراءة القرآن وثواب الدعاء". 

ثانياً: ما عدا أدعية القرآن علينا أن نختار الأدعية التي وصلتنا عن رسول الله وإ في الكتب 
المعتبرة الموثوقة والتي يتوافق متنها مع القرآن الكريم. 

هنا نشير إلى أن بعض الأحاديث التي لا تخالف القرآن م تنج مع الأسف من تصرف صتاع 
المذاهب وتحريفاتہم» ومن ذلك الحديث الأول في هذا الباب الذي رواه فرد فاسد العقيدة ذو مذهب 
باطل من أسرة «الفضًال» - الذين كانوا من الواقفة! -. النص الكامل للحديث موجود في كتاب 
«إقبال الأعمال» للسيد ابن طاووس (ص ۳). في نهاية هذا الحديث افتراء على رسول الله وة أنه قال 
لحضرة علي (ع): "إن الله تارك وَتَعَالى حَلَمّي ويك وَاضطقاني وباك وَاختارني للبو وَاختارك 


() أو الصفحة ٠٠١‏ من النسخة الَعرّبة للمفاتيح. (الملَرْجيُ) 
(0) لقد كتبنا رسالة ختصرة عن أدعية القرآن وقمنا أخيرا بتنقيحها وإعادة النظر فيها لكن المدافعين عن الخرافات 


منعونا من إعادة طبعها. 


تعارض «مَمّاتیح اتان مع القرآن 
اجات أ ے إِمَامتكَ ف E‏ 2 ق ی ع أ رصي ودي وروح ER‏ 
ليقي عل امي ف ڪياي" وة مَؤق... فيم بدي بكي اة جلى َر الي َك 
الله عل لق ایغ عل س ليق عل عاو "!! 


ا 


إن واضع هذا الحديث ل ينتبه إلى آنه لو كان إنكار الإمامة يعني إنكار النبوة لكان معنى ذلك 
أن منكر الإمامة كافر وَمِنْ تَمّ فإن مبايعة الكافر أو قبول الكافر صهراً أمران حرّمان» لكن إمام 
امتقين حضرة علي (ع) بايع أبا بكر وعمر» وبل أن يكون الخليفة الثاني صهرَهٌ في ابنته. أفلا 
تعقلون؟ 

حسن الحظ لم يذكر الشيخ عباس تلك العبارات التي أوردناها أعلاه التي جاءت في نهاية 
الحديث» بل اكتفى بذكر بداية الحديث فقط التي لا حالف القرآن. 

وقال الشيخ عباس ني القسم الأول من الفصل الخاص بأعال شهر رمضان العامة 
(ص٥۱۷)”:‏ "روی السيد ابن طاووس (رحه الله) عن الصّادق والكاظم (عليه) السلام) 
قالا: تقول في شهر رمضان من أوّله إلى آخره بعد كل فريضة: أَللَهُمٌّ زرفي حَجَّ بيك الحرام 
في عاي هذا وني كَل عام.... الخ". 

أما أولاً: فينبغي أن نعلم أن السيد ابن طاووس كان متساهلاً في الأخذ بالحديث. 

ثانياً: متن هذا الحديث أيضاً فيه إشكال» لأنه قد ثبت بالدلائل التي ذَكرَّث ني كتاب «زيارت 
وزيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات] والكتاب الحاضر» أن الاأئمَّة ما كانوا يزورون 
قبور أئمة الدين» حتى يقول قائلهم بعد كل صلاة: "اله ارقي زيار قَبْرِ بيك صَلَوَائكَ 
عَلَيّهِ رَآله"! بل هذا الطلب يطلبه الغلاة والذين ينتفعون من عبادة القبور! 

وني الصفحة )٠۷١(‏ ذاتها ذكر الشيخ عباس دعائين آخرين ليس فيه) ما يخالف القرآن» لذا 
لا مانع من قراءتي] لأنها يدخلان تحت إذن الشرع العام بالدعاء. 


() راجعوا كتاب «شاهراه اتحاد» [طريق الاتحاد] للمرحوم قلمداران» ص ۸۰. 
0) أو الصفحة ۲٤۸‏ من النسخة الُعرَبة للمفاتيح. (المَرْجي) 


الفصل الثالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

وني الصفحة "۱۷١‏ أورد الشيخ عباس دعاءٌ [رواه الكلَيّْنّ في الكافي] عن الإمام الصادق غو 
نذكر ترجته فيم بلي آملين أن ينتبه إليه القراء ويتأملوا معانيه جيداً: 

1 الله ل بك E‏ وَمِنْكَ اط حَاجيء مَنْ من ْلَب حَاجَة إل الاس EE‏ 


2 


LE 


EE‏ ولك فلك ورف ا س ا و 


َهُلِ َيه وان َجعَلَ لي في عاي ي هَدًا إلى بيك ارام سيا حَجَة مَرور؟ مل ا ك اة 


َٽَ تقر ڀا عَيي وََرْفَع ها دَرَجَي وَتَررُفُي أن أعْص بَصَرِي وان SS‏ 
عَن جييع اريك حى لا يَڪُونَ ٿَيْءُ اتر ني مِنْ ظاعَيكَ وڏ كييك وَالْعَمَلٍ بَا أحْبَبْتَ 


وَالتَركِ لِمَا رهت وَنَهَيْت عَن. وَاجْعَلَ دَلِكَ في يسر وَيَسَار وَعَافِيةٍ هوري فک ما ادت نعمت 
به .ونأك أن جل وني قثا في بيلك نك رابة يك معأ أوليَائكَ. وَأسَأنكَ أن تفر 


بي آغْدَاءَك وَاغدَاءَ رَسُولك. وَاسألكَ ا تُڪرمَي پان من شِفڪ يڻ َلك ولا ٿوي 
بڪَرَامَة أَحَدِ من أَليائك. الله اَل ي مَعَ ا سول سيلا”» حَسي الله لله» ما شاء الله.". 


ثم كتب الشيخ عباس يقول: 
"واعلم أن أفضل الأعمال ني ليالي شهر رمضان وأيامه هو تلاوة القرآن الكريم... ويستحبٌ 
في سائر الأيام ختم القرآن ختمة واحدة في كل شهرء 0 


N ss 


e ج‎ 


أقول: أولاً: إن كانت سنة رسول الله وة ختم القرآن في شهر رمضان في كل ثلاثة أيا» 


() أو الصفحة ٠٠١‏ من النسخة الَعرّبة للمفاتيح. (الملَرْجيٌ) 

0) كلمة «أتَرّسّل» مذكورة في أصل الدعاء ني كتاب الكاني للكليني ولم يذكرها الشيخ عباس القَمّنّ ني الماتيح 
ا aD‏ 

0 إشارة إلى الآية ۲۷ من سورة الفرقان التي تقول: يوم يَعَص أَلطَالِمُ عل يديه يه يمول ينی اڏت مَعَ اذب مَهَ 
َلرَسُولِ سَبِيَا @). 


©( الحر العاملى» وسائل الشيعةء ج “٤‏ ص cA‏ الحديث ۸. 


تعارض «مَفَاتيج الجِتّان» مع القرآن 
فالحديث الذي يقول إن بعض الأئِمَّة كانوا بختمون القرآن في شهر رمضان أربعين ختمة كذب 
قطعاً. ثانياً: الحديث الذي أشار إليه الَجْلِسِيّ رواه «البرقي» فهو حديث غير معتبر» وكذلك 
غاز ت الحديث [الذي رواه الكَليْنيّ في الكاني] والذي يقول: إن الإمام الصادق كيا 


ے٤‎ 


شئل: "أَفْرَاً الْمُرَآن في لَيْلَة؟ فَمًَالّ: لا. مَقَالّ في لَيْلَتَبْن؟ فَقَالّ: لا کی بلغ ست ال اا 
٤‏ ت الہ تا ابا نخد إن من کان َم من أضحاب حَيٍ الد کان يرا 


ٍ 


ها. 
الفران فار ولان الا ا يرل ترتيلاء ذا مَرَرْتَ باي فِيهًَا 


e 


وکر اگار ر ET TT‏ 
دشبهه کَيْءُ مِنَ الشهُور لَه حى ا E‏ 

وقال الشيخ عباس في الصفحة ۱۷۷ ": "روى آية الله العلامة الحلي في الرسالة السعديّة عن 
الصادق (عليه السلام): «أي| مؤمن أطعم مؤمناً لقمة في شهر رمضان كدب الله له أجرَ من أعتق 
لائ رة مۇمنة و كان له عند اله تعال دعوة مستجابةا. ی ان آت السید ان طاو وین روئ 
حديثين عن النبي وعن الإمام الصادق ينْصان على ن ثواب هذا العمل ثواب عتق رقبة مؤمنة“. 
فباًیہ] نأخذ؟! 

وني الصفحة ۱۷۸ ذكر الشيخ عباس حديثاً حول سورة الدخان» وهو من أكاذيب 
«الحسن بن حريش»" وقد عرّفنا بحاله بقَذرٍ كافي في كتابنا عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول»» (الصفحات ٥٠۰‏ فا بعد) فاجع نَم 


والآن نأي إلى ما ذكره الشيخ عباس في الصفحة ۱۷۸ من المفاتيح" باسم «دعاء الافتتاح» 


)۱( أصول الكافيء» ج ۲ ص 1۱۹ . 

)۲( الحر العامى» وسائل الشيعةء ج ٤ص‏ ۲ء الحدیث ۳ ويتفق مع الحديث ۸ في الصفحة A“‏ 
)١(‏ أو الصفحة ۲٠۲‏ من النسخة الْعرّبة للمفاتيح. (المَُرْجة) 

) الشيخ الطوسى» مصباح المتهجد» ص ١14‏ والسيد ابن طاووس» إقبال الأعمال» ص ۷. 

(ه) أو الصفحة ۲٠۲‏ من النسخة الْعرّبة للمفاتيح. (المَُرْجة) 

»( الحر العامى» وسائل الشيعةء ج ۷ ص c10‏ الحديث ١‏ 

0) أو الصفحات ۲٠٠-۲٠۲‏ من النسخة الُعَرّبة للمفاتيح. (المدَرْجةٌ) 


الفصل الغالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
وهو دعاء رواه الشيخ الطوسي في «مصباح المتهخد» (ص )٥۲١‏ والمجلسي في «زاد المعاد» 
والکفعمي في کتابه» كلهم دون أن يذكر له سنداً! 

أما السيد «ابن طاووس» الخراني فقد أورد في كتابه «إقبال الأعال» (ص۸٥)‏ سنداً هذا 
الدعاء لا يتصل بي إمام من الأئمة بل يقول إن ابن أخ «عثمان بن السعيد العمري» - الذي كان 
يدعي أنه من نواب إمام الزمان!! - أخرج دفتراً مجلداً بالأحمر وأراه ل ( محمد بن محمد بن نصر 
السكوني» وقال إن عَمّي «عثمان بن سعيد العمري» كتب أدعيته في هذا الدفتر ومن جملتها أنه 
کان يقرا في شهر رمضان ذا الدعاء. 

یتسان هن القر اٿن أن خال الأدعية المكتوبة في ذلك الدفتر ذي الجلد الآحمر فاضح! وقد أشار 
عباس مرة أخرى ني المفاتيح إلى دعاء مأخوذ من ذلك الكتاب (ص "۲٤۸‏ العمل الثاني 
من عمال يوم الفطر) ولكن لما كان الدعاء فاضحاً اكتفى الشيخ عباس بكتابة الجملة الأولى منه 
فقط ولم ينقل بقيته رب] لحفظ ماء الوجه!! ^ yT e‏ «إقبال 
الأعال» (ص ۲۷٣‏ فا بعد): "وَكڏغُو بَغْدَ صلا الْعِيدِ بها الدُعَاءِ تَمُول الله ي توه 
e e‏ 


ليك لی لا اَجِدُ اَحداً فرب ليك ينه قَهُمْ اني تاين بهم حوفي مِن عَدَابكَ 
وَسَحَطِكَ» وَأذْخِلنى برحَيِكَ ٠‏ باو الصالٰيين. أصَبَحْتُ الله مُؤْيِناً مُوقناً لصا عل 


و ا a‏ ےا رو ا 
دي حَمَڍِ وَسَتِهِ وَعَل دين عل وسنت وڪ دين الَوْصِيَاء ء وسدنهم" . 


ونسأل: هل بمجرد أن يقول الداعي في دعائه: النبي أمامي وعلي خلفي» سيقوم أولئك 
الآجلاء الكرام بطاعته فيصطف النبي أمامه وعلي خلفه والائِمَّة عن يساره ويمينه؟! 


() أو الصفحة ۳١١‏ من النسخة الُعرّبة للمفاتيح. (المُلَرْجيُ) 

نكر بأننا نستند إلى نسخة من المغاتيح صَحَها الملا علي واعظ تبريزي الخياباني على نسخة المؤلف نفسه 
وقابلها عليها وصحح أخطاءها. 

»( من المثير للانتباه أن الشيخ الطوسي والكفعمي والمجلسي أوصوا ذا الدعاء ليقراً بعد صلاة العيدء في حين 
أوصى «ابن طاووس» بقراءته بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد؟! 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
ألم يقرا جناب الشيخ الطوسي الذي كتب في كتابه هذا الدعاءء القرآنَ الذي قال تعالى فيه 
SS‏ ڪي عَلَيَهِ َة اَلْعَدَاب أَفَأنت 
ألتّار @) [الزمر: 1۹] أو قال له ب : «راسكة تعفر لَه أو لا َس َسْتَعْفِرَ لهم إن ڏه َسَْعْفِرَ لَه 
sS‏ 
شق ا ار 0ی 
لا يعلم الشيخ عباس أن النبى ب اة قال: "أيها الناس! إن ليس بَينَ الله ود E‏ 
ولا هيءُ طبه به حَيراً و يَصرف عَنَهُ ب هرا إلا اَنَل Î‏ يي مج ول 
یکی من والّڍِي بَعکي بالق ييا لا ُي إلا عَمَلُ مَعَ رة ولو عَصَيْ لَهََيْث. الله 
هَڃ کاب زارت ورا رقامه 1ر یار ارات اد ا ص ۲۳۳ - 
.).٤‏ وأنه پا قال: "يا مَعْسَر قرش اشتروا RO‏ 
NN E E GEN EE‏ 


e r 


نُڪ من الله لا غي عن من الله ميا يا عباس بن عَبْد للب لا اغبي عَنْكَ 
من الله ياء يا صَفيَة عَمة رَس سول الله لا أغنى عَلْك من الله شي" 


لنلاجظ أن ملق الدعاء يوافق في لته التي يقول فيها: "بهن.... قرب إِلَيْكَ رى" كلام 


امشركين الذي كانوا يقولونه عن معبوداتهم وشفعائهم ووبخهم القرآن عليه قائلاً: الا للَهِ 
الي لالض ودين دوا ِن دونو لاء ما تَعَبُدهُمْ لا ليقَرّبُوتآ إلى لله رل إن أله 
َم بيهم [الزمر: ٣‏ 


)0 الَجْلِيِيٌ» بحار الأنوارء ج ۲ ص ۰٤1۷‏ وابن آبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج ۰ ص ۱۸۳۲ - Af‏ 
(المترجم) 

۳( حديث متفق عليه في مصادر آهل السنة رواه البخاري ومسلم في الصحيحين والنسائي في السنن» وغيرهم. 
(المترجم) 

(0) تفسير أبو الفتوح الرازي» ج ٠٤‏ تفسير سورة الشعراءء ص .٠٤١١‏ أقول: وهو في مصادر أهل السنة في 
المراجع المذكورة في الحاشية السابقة بشيء من الاختلاف في التقديم والتأخبر والمعنى واحد. (المُترجم) 


الفصل الغالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

ثم بقول ني الدعاء: ”آمنت بالله..... ڪَلَ ين محَمَدِ وَسَُتهِ وَڪَلَ ين ڪل وَسَسَتهِ َكَل دين 
الأَوصِيَاءِ وَسُنّنهم"!! في حين أنه من الواضح أن دين علي (ع) وساتر الأوصياء هو دين النبي 
عينه لا غير إضافة إلى أنه ليس لدينا في الإسلام إلا سنة واحدة هي سنة النبي با وليس لعل 
(ع) ستَة خاصة بل هو تابع لسنة النبّ. أضف إلى ذلك أن واضع الحديث الجاهل تصرف 
بشكل يدل على قَلّة مراسه وعدم مهارته إذ أثبت لسائر الأِمُة أيضاً سنناً ولم يفهم أن سنة الأِمّة 
a OE EOE ARS ENO NS‏ 
النبي وقال: "السنَهُ ما س سول الله وو عة ما اعت ت ول يعرف لنا ست غير 
ا 

الآن يعد إلى «دعاء الافتتاح» وننتبه إلى أن هذا الدعاء تقل عن مثل ذلك الدفتر الذي تحدثنا 
عنه أعلاه وننتبه إلى أنه لا يوجد دليل موثوق على وجود ابن لحضرة العسكري (ع) فضلاً أن 
یکون له نائبٌ! والذي ادعی النيابة له كان حَادِعاً للعوام. 

ثانياً: م يقل النائب المذكور إنه أخذ هذا الدعاء عن الإمام. 

ثالثاً: ني متن هذا الدعاء أمورٌ غير صحيحة ثظْهرٌ أنه دعاءٌ موضوعٌ وضعه صاع المذاهب 
والَتكسّيين بالدين» فمثلاً اعتبر الداعي حضرة علّ (ع) «النباً العظيم» في حين أننا نعلم أن عليً 
(ع) قال في دعاء يوم الاثنين في الصحيفة العلوية: "ا لحد لله الذي هَدَاني لِأوٍسلام... وَعَرَقّي 
احق التب الْعَظيم الذي هُمْ فيه حخَْلِمُونَ" (كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة ازارات وأدعية 
الزيارات] الصفحة .)۲۸١‏ وقد أوضحنا في الكتاب الحاضر أيضاً بطلان ذلك القول (ص٦ .)٥‏ 
أو اعتبر علياً (ع) «الآية الكبرى» مع أن القرآن الكريم لم يعرف لنا مثل هذه الآية. ثم قال عن 
الأولاد الكرام لأمير المؤمنين (ع): «حْجَجكَ كَل عِبّاوك» ني حين أن هذا القول غالف للقرآن 
الذي بين لنا أنه ما من حجُة بعد الأنبياء [النساء: »]٠٠١‏ وخالف لكلام أمير المؤمنين علي اط 


)0 حول موضوع أن حضرة علي (ع) كان تابعاً لسنة النبي 0 راجعوا كتاب «عرض آخبار الأصول على 
القرآن والعقول)» ص ٤١۹-٤٩۸‏ . 
۳( بحار الآنوارء ج۰۲ ص٦۲۹»‏ الحديث ۲۳. 


کک القرآن 

نفسه الذي قال: "َمَثْ بيا محَمّد(صل الله عليه وآله) حُجَتدٌ" (غهج البلاغة» الخطبة .)4١‏ 
إضافة إلى ذلك» فإنه لا دليل شرعي على مسألة الإمامة التي يتصورها ويؤمن بها واضع هذا 
الدعاء ولا يمكننا إثبات الإمامة المنصوص عليها من الله بمجرد دعاءٍ قد عرفنا حال سنده! 

لقد ابتداً «دعاء الافتتاح» نداي تازه ورافة جدا ومطاله (جى :الط م الفة 
٩۰‏ مطالب يؤیدها کل مؤمن بالله - فضلاً عن کل مسلم-» ویقبلها من کل قلبه» ویبدو أن 
واضع الدعاء أراد هذه الطريقة أن يمهد لتلقين أفكاره المذهبية وخرافاته التي سيذكرها بعد هذه 
المقدمة الصحيحة! لذا علينا أن ننتبه ولا تخدعنا العبارات الصحيحة التي نشاهدها في بعض 
الأحاديث أو الأدعية غير الموثوقة أو الموضوعة» بل علينا أن نميز دائ) بين الصحيح والسقيم في 
كل شيء. وَالله وَل التوفيق 

في هذا الدعاء يطلب الداعي من الله أن "اشفِ بالحق صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا". ولنا 
أن نتساءل: هذا الحقد في الصدر وغيظ في القلب» تجاه مَنْ؟ نسأل الله تعالى أن يمدي الحاقدين 
الذين أنشؤوا مثل هذه الأدعية أو روجُوها. 

واعتبر الدعاءٌ الإمامةً منحصرة باثني عشر فرداً في حين أن الإسلام ليس ديناً انحصارياً 
يحصر أئكته أو من بيدهم زمام أمور المسلمين بعدد حدّد من الأفراد سواء كانوا ستّة أو سبعة أو 
اني ENE‏ مسلم تتوفر فيه شروط الإمامة الكبرى كالعلم والكفاءة والعمل 
بالكتاب والسنة يمكنه أن يأخذ على عاتقه إمامة الأمّة. ولذلك نجد أن القرآن الكريم اعتبر أن 
كل من اتصف بصفات عباد الر حن المؤمنين يمكنه أن يكون إماماء فقال: «إوَأَجُعَلتا لِلْمُكَقَينَ 
إماما ©) [الفرقان: .]۷١‏ وقال عن أَكّة الكفر: «(فََلرأ أيه ألّكُفُر) [التوبة: .]١١‏ فهل أئمة 
الکفر اثنا عشر إماماً حت يون أتكّة الإیمان اثنا عشر نفرا؟! وقال تعالی أیضاً: يوم دعو کل 
نای پإیوة) [الاسراء: Ty ]۷١‏ 
إماما؟ بالطبع لا بل الناس آلاف الفرق وكل فرقة ستحشر مع إمامها. وقد جعل الله تعالى 


(0) يقابله ص ۲٤١١‏ إلى ۲٠٠‏ من الدعاء ني النسخة الْعَرَبة للمفاتيح. 


الفصل الفالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
الأنبياء أئمةً فقال: e‏ ا يدون ٠‏ [الانبیاء: ۷۳]» کا ° في أحد 


م 


E TT ئ يی تار م الاش رة عله اة ت‎ ٤ 


الإمام الصادق ااا - کا في الباب الأول من «الكافي» (العقل والجهلء الحديث ۲" 
ا الاد دالَي واج فِيمَا ب الْعِبادِ وَين اله العَفْلُ". آي ن الله جعل للناس حجتين 


الأولى ظاهرة وهي الأنبياء والثانية باطنة وهي العقل» أما دعاء الافتتاح فقد اخترع حججاً 
أخرى وحصرهم باثني عشر نفراً! فكل دعاء يكون كذلك أي بخترع حججاً ساقط من الاعتبار 
ومن وَضع صاع المذاهب» وقد فَلتَا مراراً [ك| ذكرنا في تقديمنا لكتاب «شاهراه اتحاد» 
(الصفحات: م إلى ن)] إن الله ذاته بن لنا أصول الإيمان وأصول الدين بشكل كامل (البقرة: 
۷ النساء: .)۱۳١‏ ورسول الله وة - موافقاً لتاب الله - أجاب مَنْ سألّه: ما الإیان؟ 
فقال: "أن تومن بالل وَمَلاَئڪَتهء وميه وَرُسُلِهِ» وَالبَعِْ بعد الَْوِْ..."”. 

ولا اله أو كر عن الأنان قرا غل اة 0۷۷ من سور ة اة اما (المصنفت لاسا 


عبد الرزاق» ج ۱۱ » ص ۱۲۷ و ۱۲۸ الحدیثان ۲۰۱۰۷ و .)۲١٠٠١‏ 


والآية التي تلاها رسول الله با هي و ان ی ن ولوا وَجُوڪَڪُم قبل 
لمق وَالَغْرب وڪي اَلبرَ مَنَ ءَامَنَ باه وليم لاخر وَالَتيگة وَالکتب وَين 4 
[البقرة: [IVY‏ وکا نلاحظ لو کان هناك ضرورة ةا امتنع الله من عطف كلمة «الحجج» أو 
«الأْمّة» على كلمة ایت (فتأمّل). وبقية الآية كالتالي: #(وءَاق أَلمَالَ على حب دی 
اَلْمُرَي وليت والمَسکین وا بن اسيل اکال وف اَلرقاب اقام ألصلَو وماق الوگ 
وُو بعَهَدِهِمْ ذا غا وَالصيرِينَ ف آلباسَاءِ لاء وَين البأي أ وتيك اَلذِينَ 
صدا أ ولتك هم المَمُونَ © [البقرة: ۱۷۷]. 


إن على القارئ المحترم ألا يَمرّ مرور الكرام على هذه الآية الكريمة التي تلاها رسول الله و 


)0( أخر هآر داوذق سه ( 414۷ اسائ فى اسن الکری» (0) وأحمد في المسند» ج٠٠‏ ص ٥۲‏ و 


۳ و ج۰۲ ص .۱١۷‏ (المُترْجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

على أبي در بل عليه أن يتأمّل فيها جيدا. 

نعم» لنعد الآن إلى «دعاء الافتتاح». بُظهر قائل الدعاء الحزن والعويل على «العدل الستَضر 
ویتمتّی ظهوره لیفعل کیت وکیت» هذا في حين أن الله تعالى دعا الناس جيعاً إلى النهوض 
والقيام لأجل إقامة العدل وبسط القسط ولم يقل عليكم أن تتنظروا من يفعل ذلك لكم» كا نقراً 
في القرآن الکريم قوله تعال: لق أَرَسَلْتا رسلا ليت وَأَنرَتا مَعَهُمْ لتب وَألْميرانَ 
يوم الاس بأَلَقَسّط) [الحديد: .]۲٠‏ لاحظوا أنه تعالى قال «ليقوم الناس بالقسط» ولم يقل 
«ليقوم النتظّر بالقسط)! إنهم ينتظرون حتى يرسل الله هم في المستقبل شخصاً لينهض هو لإقامة 
العدل! وهذا من أفكار القدماء الفاسدة والخرافية التي تركوها لنا وكثير من أخبارهم أيضا تدل 
على أن ذلك الفرد المنَظّر سيكون عمله القتل وسفك الدماء! إذا عرفنا الآن أن مثل هذه الأدعية 
هي من وضع صتاع المذاهب فحيث) وجدنا في المغاتيح مثل هذا النحو من الدعاء فإننا نعتبره 
مشمولاً بحكم «دعاء الافتتاح» أيضاً أي نعتبره موضوعاً؛ مثل ما ذكره الشيخ عباس تحت 
عنوان «أعمال ليالي القدر المشتركة» (العمل ع ۱ من سؤال الله با لحجج الاثني عشر 
الذين لا دليل شرعي صحيح على كونهم حججاً. ويبدو أن السيد ابن طاووس هو وحده فقط 
الذي نقل ذلك الدعاء! وكذلك الدعاء اللخصّص لليلة الثالث والعشرين من رمضان والمروي 
عن شخصين من الضعفاء (أحدهما من أسرة «الفضال» الذين كانوا من الواقفة والآخر «(عحمد 
بن عيسى بن عَبَيّد» الذي كان من الغلاة)"» وفيه: "الله ڪن وليك احج بن الحسَنِ 
صلوائك عَلَيهِ وع آبائه في هذه السَاعة وني گل سَاعة ولا اطا وقائدا تارا ليا 
وعَينا حو ئی ذُسكتة رك وء ومع فِا ظويلً.. ٠‏ 

أيها القارئ المحترم» لاحظ جيداً ما تقوله تلك الفقرة من الدعاء. لقد قال تعالى في القرآن 
الكريم: لله وَل الف عَامَنُوأ...) [البقرة: ۲۵۷]» وقال: لَه وَل أَلمْوَمِبِينَ) [ال عمران: 
۸]. لاحظوا أنه عندما يكون الله ولي المؤمنين فلا ضرورة لقول كلمة «کن»» كا أنه عندما يقول 


() وهو في الصفحة ۳٠۸ - ۳١۷‏ من النسخة الْعرَبة للمفاتيح. (المَُرْجة) 


0 لقد عرّفنا بحاله في التنقيح الثاني لكتابنا عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص .۲٠٤‏ 


ا الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
تعالى: «(ذَلِڪَم الله ريڪ لق کي ى لآ لله إل هو [غافر: ]٦١‏ لا يكون هناك 
ضرورة لقولنا «اللهم كن لفلان ا E‏ مخاطبة الله أن يكون لفلان «عيناً» آي 
جاسوساً خالف للأدب في الدعاء» والمؤمن العارف لا يكلم الله سبحانه وتعالى بمثل هذا 
الكلام» ولم يتر عن رسول الله اة استخدامه مثل هذا التعبير في الدعاء. وللأسف فإن من 
بيدهم زمام الأمر في بلادنا يكرّرون بث هذه الجحملة في الإذاعة ولا أحد يسأل ما معنى هذا 
الدعاء؟! 

أجل» في «دعاء الافتتاح» هذا أعَثبر الإمام الغائب الذي يقول الخرافيون إنه غاب في طفولته 
«ولي الأمر» مِنْ قبل الله. هذا في حين أنه لم يأخذ على عاتقه أبداً ولاية أمور المؤمنين» فا هو 
الدليل على أنه ولي مر المسلمين؟ أي أمر قد قام به ولي الأمر هذا؟ هل أصلح حال البلاد؟ هل 
علَّم الكقار وأرشدهم؟ هل بنى مشفى أو مدرسة؟ 

وني هذا الدعاء يقول عن الإمام الغائب: "الهم اهر به دينك وَسنَةَ ا 
دسفي کيء مِنَ اق اة أَحَدٍ من الى "؟!! 

أولاً: هل يمكن أن ِي الإمامٌ شيئاً من الحق عن الناس خوفاً من أحد؟ هل الأيكّة 
السابقون كانوا يفعلون ذلك؟! هل فهم واضع هذا الدعاء أي كلام لفقه؟ 

ثانياً: إذا أراد شخص أن يظهر كتاب الله وسنة رسوله قام عليه صاع ا مذاهب وأهل البدعة 
وحالوا بينه وبين ذلك ونصبوا له الحرب والعداء. نعم» يقول هذا الدعاء: «اللهم أظهر به دينك» 
ولكن لو أراد أحد اليوم أن يظهر حقاتق الدين والتوحيد فإن قارئي هذا الدعاء أنفسهم 
سیعادونه وسيقٍمون على قتله» کا حصل لكاتب هذه السطور عندما قّمت بإظهار حقائق 
كتاب الله فاتفقوا جيعاً على إسكاتي وافتروا علي وانّبموني مات التهّم» ومن جملة ذلك أنهم قالوا 
إنه على مذهب الوهَّابية في حين أن هذا العبد الفقير لست لا وهَابياً ولا تابعاً لأي مذهب آخر 
بل أنا مسلم فحسب. إنهم لا ينتبهون إلى أن دعاءهم وتضرّعهم خالف لعملهم. نسأل الله تعالى 


() الكَلَيني» أصول الکافي» ج ۳»> ص .٠۲١‏ (المَُرجة) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
هم الهداية وأن ينجي شعبتا من شر أعداء القرآن وكيد الخرافيين» وأن يوقظ هذا الشعب وينقذه 
من ا اقات امن يارت العان, 
ثم ني الصفحة ۱۸۳" أورد الشيخ عبّاس القَمّيّ دعاءَ ليقرَأ ني أسحار شهر رمضان بعنوان 
العمل الثالث من أعال شهر رمضان العامة» وهو دعاء لا إشكال في قراءته استناداً إلى إذن 
الشرع العام بالدعاء. والدعاء الرابع من أدعية هذا القسم هو الدعاء المشهور ب «دعاء أي حمزة 
الثمالي» (= ثابت بن دينار) وني رأينا م ينقل إلينا هذا الدعاء بأمانة تامة بل تصرف به صتاع 
المذاهب في بعض المواضع» فقد أضافوا في موضعَين منه: "واررقني زاره بر كييك ا 
وَالأبِئَة عليهم السّلام ولا لي يا رَبّ من يِلْكَ الَمَاهِدِ الَرِيمَةٍ وَالمَوَاقِفِ الْگريمة" 
(ص ۰۱۸۸ سطر ۰۱٤‏ و ص۱۸۹ سطر ٤‏ و !")١‏ وذلك لأنه كا ذكرنا في كتابنا الحالي (حاشية 
E LS‏ 
يكن مرقد النبيّ الأكرم بإ في القرن الهجري الأول مزاراً كا م تكن قبور حضرات علي 
والحسنين عليهم السلام في ذلك الزمان مزارات للناس حتى يسأل حضرة السجاد (ع) الله تعالى 
أن یرزقه زاره قبورهم! (فتأمّل). 


ولا يفوتني أن أذكر أنني أحبٌ كثيراً هذا الدعاء والأدعية من الخامس وحتى الثامن في هذا 


El 


ی e‏ 8 س ِء ۴ 4 2 ۹ .۶ ۴ ا کے 
القسم وقد قرآتا مرارا وتكرارا وأوصي إخوتي وأخواتي في الإيان أن يقرؤوهاء والله و 
التوفيق» بشرط أن يحصلوا على ترجتها (إلى الفارسية) بالطبع كي يستفيدوا من معانيها وإلا فإن 
محرد قراءة مل دون معرفة معناها لا فائدة منه للقارئ. 


BI‏ ا 


الدعاء السابع من عمال يام شهر رمضان (ص۲۱۱)” لا سند له أيضاً وليس منسوباً إلى أي 
إمام من الأَئِّة ولس أدري كي عرف الكفعمي أن ذنوب أربعين سنة تعفر بقراءته؟! وفي 
العمل التاسع روى الشيخ عباس عن الشيخ المغيد قوله: "من سن شهر رمضان الصلاة على 


0( او ص ۲٠١ - ۲١۹‏ في النسخة الْعَرَبة للمفاتيح» ويْسَكّى بدعاء «البهاء». 
(۲) او ص ۲٦٦‏ سطر ۲ ثم سطر ٠١‏ من الصفحة ذاتها » في النسخة المعرَبّة للمفاتيح. 
أو ص ۲۷۸ في النسخة العَبة للمفاتيح» ويسّّى بدعاء «يا مفزعي». 


الفصل الثالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
النبيّ با في كل يوم مئة مرة....." وهو عمل جيد جدا. وهنا أتذكر أن الَجْلِسِيٌ نقل حديثاً 
E EN LEU E SE E‏ 
َالِ N TE‏ 

ونسال هل آل محمد ب غير أهل بيته حتى يكون ثواب الصلاة عليهم أقل من ثواب 
الصلاة على أهل البيت!؟ 

هناء من الضروري أن نوضح معنى «الآل». فاعلم أن لكلمة «الآل» في النصوص الشرعية 
عدة معان وقرينة الكلام هي التي تبيّن المراد منها. فمن جلة ذلك آنا تأي بمعنى أهل بيت 
الف و ا و وا و ای ق ا 
القرآن من قوله تعال: «(وَبَقِيّةٌ ما ترك ءال مُومَى وََالُ هرون مله أَلمَلَتيگةٌ) [البقرة: 
۸ وقوله سبحانه: «[وَيُيِمٌ نِعَمَعَهُد عَلَيّكَ وَعلّ ءال يَعَموبَ» [یوسف: ]» وقوله تعای: 
ل الله آَصطقيَ ءَادَمَ وَنوخَا وََالّ بوهيم وَءَالَ عِمَرَنَ عل أَلْعَلَمِينَ @ دري بَعَْصهَا مِن 
عض @4 [ال 2 ا غ ا فک [سبا: ۱۳] » 
وقوله: الَا َا أريلتا 


زک 


ص 


َمَرَأكهُر) [الحجر: .]٦۰ ٥۸‏ 
والمعنى الآخر لكلمة «الآل» أتباع الشخص.» كعبارة «آل فرعون» التي تتكرر في القرآن 
ك نه قال: "قل 

الم صل عل محمد وَآل َد فَسََكُونُ حن وَشِيعَمتا قد دَحَلْنًا فيه"". بناء على ذلك فان 

الشيعة جميعهم آل محمد. وكذلك المراد من عبارة «آل محمّد» التي نقرآها في صلواتنا ونحوها: 
الأتباع الصادقون لرسول الله وة والأتقياء من أمته الذين نصلي عليهم معه. بناء على ذلك فإن 
عبارة «آل محمّد» تشمل حضرة علي (ع) وكل ابن مؤمن نقي القلب من ذريته کا تشمل سائر 


(0) الَجْليیٌء بحار الآنوار» ج ٩۱‏ ص ۸٥ء‏ الحديث ۳۷. 


0 الحر العامليء وسائل الشيعةء ج ٤‏ أبواب الذكر» باب ٤١‏ الحديث ١١‏ . 


تعارض «مَفَاتیج المجتان» مع القرآن 

الأطهار من أمة الإسلام. إن الله تبارك وتعالى صلى أيضاً في القرآن الكريم على النبي بإ وعلى 
أتباعه وقال: اتيك تيك عَلَيَهِمَ صلَوَاٿ من رَبَهمُ ˆ وَرَخمة4 [البقرة: »]٠٥۷‏ وقال: لهو الى 
يُصَلَ عَلَيََّمْ ميهد [الاحزاب : ١٤]ء‏ وقال : صل َيه ِن صلَوئَكَ سڪ سڪ له 
[التوبة: ]٠١۳‏ 

وقال الإمام السجاد (ع) في الدعاء الرابع من «الصحيفة السجادية»: "الهم وَصَلّ عَلَ 
الگابينَ مِنْ يوتا هَدَا ل يوم الٿين وَل ازرَاجه وَل دراه وَل مَن اطاعَك ينه“ 
وقال في الدعاء الواحد والعشرين من الصحيفة: "الله صل عل محمد وَآلهه وَاجْعَلني لَه 
قريناء وَاجْمَلْي لَهُمْ تير" 

بالطبع عبارة «آل محمّد» التي تذكر في كتب الفقه وأبواب الزكاة والصدقات» يقصد منها - 
كا يُستفاد من الآثار والأدلة وكا قال الفقهاء أيضاً- أبناء علي (ع) وجعفر وعقيل والعباس 
والحارث و a‏ آي ارز بني هاشم»" . أما الذين اعوا أن «آل محمد» ينحصرون بحضرة الزهراء 
وعلي -عليه] السلام- وإحدى عشراً من أولادهما فهو قول لا دليل عليه. أا القارئ المحترم! 
لاحظ أن الناس لدينا يقولون كل يوم: "الهم صل عل خمد وَل نحم" من جهة» ومن الجهة 
الأخرى يعتبرون عدداً من آتباع النبيّ الذين مدحهم القرآنء مُرتدين وغاصبين لخلافة عَلّ (ع) 
المنصوص عليها من الله ويبغضونهم. (فتأمّل جداً). 

لل الان إل فة مر ضرعات الفضل العلن باع ال شمر رمضان: 

يقول الشيخ عباس تحت عنوان العمل السابع من أعمال ليلة أول شهر رمضان: "السابع: أن 
يزور قبر الحسين (ع) لتذهب عنه ذنوبه ويكون له ثواب الحْجًاج والعتمرين في تلك السنة". 
هذه الرواية منقولة عن كتاب «إقبال الأعمال» للسيد ابن طاووس (ص )٠١‏ وراويه «فيض بن 
ختار» الذي عرَفنا به في كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» (ص -٠٤۳‏ 


(٦ 


() راجعوا كتاب «جامع المنقول في سنن الرسول» تأليف كاتب هذه السطورء كتاب الزكاة» باب .۲١‏ 


الفصل الثالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

وكذلك قال الشيخ عباس في قسم «أعمال ليالي القدر المشتركة)» العمل الخامس: "الخامس: 
زيارة الحسين (عليه السلام): ففي الحديث إنه إذا كان ليلة القدر نادى مناد من السماء السابعة من 
بطنان العرش: إن الله قد غفر لمن زار قبر الحسين (عليه السلام)". وراويما فرد مجهول يدعى 
«(صندل» ولا اعتبار لحدیثه". 

وكتب الشيخ عباس تحت عنوان العمل الأول من «أعال اليوم الأول من شهر رمضان»: 
CA TS E E E‏ 
أي كان له في ذلك أمان من جميع الأوجاع والآلام ني كل السنة القادمة!!". ولكن هذه الرواية 
نقلها الشيخ عباس من كتاب «إقبال الأعمال» للسيد ابن طاووس (ص )۸٦‏ في حين أنه قد ذكر 
ی ار الرو دا ون اول کک اول وع عن هر رمان اا ورغ ذلك اعمة الش 
عباس على مثل هذه الرواية وأوردها في كتابه! 

ثم نقل تحت عنوان: العمل السابع من «أعبال اليوم الأول من شهر رمضان» دعاء جيداً لا 
إشكال في متنه كا أن الأدعية التي آوردها في الصفحتین ۲۲۳ و ۲۲١‏ تحت عنوان: «أعمال ليالي 
العشر الأواخر من شهر رمضان» لا إشكال فيها وكذلك أدعية الليلة ٠١‏ إلى الليلة ٠١‏ من شهر 
رمضان. 

ثم روى في أعمال الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان حديثاً عن عدد من الضعفاء مثل 
(إسماعيل بن مهران» و «علي بن أبي حمزة) و «حمد بن حسان» يقول: "... وقد آلى الصادق 
عليه السلام أن من قرأ هاتين السورتين [العنكبوت والروم] في هذه الليلة كان من آهل الحنة"!! 


(۱) وسائل الشيعة» ج ١٠ء‏ ص .۳۷١‏ 

۳ لقد عرّفنا بإسماعیل بن مهران ني ص 11۲ ٩٦۳-‏ و ۸۱۳ وبعلي بن آي حمزة في ص ۱۹۳ و٣۱۹‏ فا بعد من 
كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول». والرواية التي ذكرها موجودة ني كتاب «وسائل 
الشيعة)ء ج ۷ ص ۲٣٤‏ . 


0 «عمد بن حسان) اعتہره العلامة الحى من الضعفاء وقال: إن النجاشى قال عله : انه يروي کثراً عن 
الضعفاءء وضعفه ابن الخضائري أيضاً. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
ثم ذكر في عمال ليلة آخر يوم من رمضان صلاة خاصة قال إنها منسوبة إلى عبد الله بن 
مسعود"» ولكننا لا نجد في سنة النبيّ وا مثل هذه الصلوات» ولو صلى رسول الله وا فعلاً 
مثل هذه الصلوات لعرف ذلك أصحابه ولعلّمها النبيّ 4 لحميع المسلمين. ولو قرأ شخص 
مسند أحمد بن حنبل الذي جع أحاديث ابن مسعود لرآى آنه لم ينقل مثل هذه الصلاة الخاصة 
بشهر رمضان عن النيّء ونا كانت العبادات توقيفية فلا يُمكننا أن تنسب إلى الشرع صلاءً 
خصوصة استناداً إلى حديثين ضعيفين غير معتبرين. والأمر ذاته ينطبق على الصلوات التي 
ذکرها لکل یوم من یام شهر رمضان (ص ۲٢١‏ إلى ")۲٤۳‏ وذكر هما ثوابات عجيبة! ثم نقل 
الكفعمي أن صلاة الليلة الأولى من رمضان تتم بقراءة سورة التوحيد ٠١‏ مرة آما المجلسي فذكر 
أنها تكون بقراءة سورة التوحيد ٠١‏ مرة؟!!» ورواة هذه الصلوات لا يتمتعون بحال جيدة 
فمحمد بن جعفر الحسين و «إسماعيل البشير» مهملان و «حمد بن محمد بن الحسين بن هارون» 
مجهول الحال!! 
كا ذكر الشيخ عباس لكل يوم من أيام رمضان دعاءَ ختصراً ذكر ها الكفعمي في كتابيه 
«المصباح» و «البلد الآمین» (ص ۲۱۹ إلى ۲۲۲) ثوابات عجيبة وغريبة لكل منهاء مثلاً قال: إن 
ثواب قراءة دعاء من سطرين في اليوم الثامن عشر من رمضان يُعادل ثواب آلف نبيٌ!!! أو ذكر 
أن ثواب دعاء يوم التاسع والعشرين أن يبنى له لف مدينة في الجنة من الذهب والفضة والزمرد 
واللؤلؤ!! وقد ذكر الَجْلِيِيّ أيضاً ني كتابه «زاد ا معاد» (ص ۲٠١‏ إلى )۲۲١‏ هذه الأدعية وقال في 
ختامها: إنني لا أعتمد هذه الرواية» ورغم ذلك أورد الأدعية في كتابه؟!! ولا يخفى أن دعاء 
اليوم الأول يتضمن الإشكال ذاته الذي ذكره جناب الأستاذ قلمداران -رحه الله- في كتابه 


القيم «شاهراه اتحاد» [طريق الاتحاد] في تمحيص الحديث السابع (ص ۲٠۰‏ و .)١١١‏ فَلْرَاجَعَ 


ا 
a‏ 


)0( ا لحر العاملي» وسائل الشيعةء ج ۵ ص ۱۸۹ و ۲۲۲» وكتاب «مستدرك الوسائل» ج ۱ ص .٤٤0‏ 


(۳) أو الصفحات من ۳۲۲ إلى ۳۲٤‏ في النسخة الْعَرَبة للمفاتيح. 


) الس بحار الآنوار» < ۰۹٤‏ ص ۳۸۱ فا بعد. و (وسائل الشیعة) < ٩‏ ص ۱۸١‏ إلى .٠۱۸۹‏ 
يي ڊ بوار ج۱۹ جن يعه) ج ۰۵ ص 


الفصل الفالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 


[بحث حول اذعاء علم النبي والأئمة بالغيب] 


لقد تكلمت كثيراً ني خحطبي وكتبي عن العلم بالغيب الذي يُنسب للنبيّ والأئمةء ومن جلة 
ذلك بحت مُفصّل ني التنقيح والإصدار الثاني لكتابي «عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول»» (ص ٠١١‏ فا بعد) وفي الكتاب الحاضر (ص ۱۸۹ إلى .)٠۹١‏ إحدى الموارد المتعلقة 
ت الك اب اة مال اشرق هزورما روي الع الو نن كات ال 
من كتابه «من لا بحضره الفقيه» (ص ۱۷٤‏ الحديث )٤‏ عن الإمام أبي جعفر الباقر (ع): "أن 
الئی ب ما اصَرَفَ مِن عَرَقَاتِ وَسَارَ لل ئى دَحَل المَشجد قَاجعَمَعَ ليه الاس يساو 
عن ية القذر َقامَ حَطيباً قال بعد الٿتاءِ عل الله عر وََل: اما َد لَڪ سَأشُتُوني عَن 
ية اقث ر أغرخا عن لأ لر أن با عل اغكترا نها الاش ئة ن ور ع 
هر رَمَصَانَ وَهُوَ صَجِيځٌ سوي قَصَامَ تاره َقَامَ ودا ِن لَْلِهِ وَوَاظبَ عل صَلاته وََجرَ إلى 


جمعَته وَعَدَا إلى يده ققذ آذك ليله القَذرِ وَقَارَ ڇَائِرة الب عر وجل" . 

كا لاحظ صرح رسول الله بل أنه لا يعلم على وجه الدقة أي ليلة هي ليلة القدر. وكا 
ذكرت في كتابي «جامع المنقول في سنن الرسول» (كتاب الصيام» باب أن ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان) لم يتم تعيين ليلة القدر في سائر الروايات» لذلك تم الناس بالعشر 
الأواخر أو بالأسبوع الآخير من شهر رمضان. 

ولا يخفى أن الحديث الذي ذكرناه أعلاه ونظائره تنفي الأكاذيب التي ادعوها من أن الملائكة 
تنزل على الإمام في ليلة القدر وتطلعه على الَمدّرات في السنة القادمة. وقد جع اللي هذه 
الأكاذيب في الباب ۹۹ من الجزء الأول من أصول الكافي. (راجعوا كتاب «عرض أخبار 
الأصول على القرآن والعقول)» ص ٥٠١‏ فا بعد). 


)۱( وسائل الشيعة» ج ۷» ص ۲٠۹‏ . 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
وبالطبع لا ينحصر نفي علم الغيب عن غير الله في الحديث المذكور أعلاه بل هناك أحاديث 
e‏ ومن جلتها حديث مروي عن حضرة OE‏ "کا عند رَسُولٍ 
الله اة قَقَال: روني ئ ا خی راء قَرَجَعْتُ إل 
اط ر ایز ريا ٻاڍي ٿال آتا ر سول الله پل وَلَيْس أَحَد ملا عَلْمَه وَل عَرَقَه؛ قَقَالّت: 
وکن أغرفة َير ناء أن لا ربن الال و يراهن الرَجال. َر زجعت ال رَسول الله و 
ا شو اه اکا آي کي کار للئتاء؟ حور له أن آا رين الجا ولا د 2 
الرَجَال. قَقال: مَن ابر قَلَْ تَعْلَنْة ئت عِنْدِي؟ قَُلْث: قَاطِمَةُ قَأعْجَبَ ذلك رَسُول الله ب 
وَقَالّ: ِن e‏ 


E 


وهناك حديث آخر أيضاً: "عن الربَّ بت مُعَوذِ قَالّت: دَحَلَ عل رَسول الله ,9ة صَيِيحَة 
عُريِي وَعِٽڍي جاريتانِ تُعَتَيَانِ نبان اباي ا 


ےی 


و 
«وفِيتا د ي يَعَلَمُ مَافي عَڍِ». فَقَالَ 2 :اما هَدَا قلا مول مَا يَعْلَمّ مَا فی غد عد إلا الل" 


N 


TONE RSE 
#00 

للأسف في هذه الأيام الأخيرة من عمري وبمذا الجسم الواهن والضعيف ومع ضعف البصر 
ورجفان اليد والبدن العليل الذي أعاني منه» وفقدان الأمن والعيش بالتخفي والتواري عن 
أعين مأموري الحكومة الذين لا يزالون يتعقبوئني بضورة فية وغير رسمية لينجزوا المهمة التي 
فشلوا في إنجازها سابقاً أي اغتيالي» ما يضطرني إلى تغيير مكان إقامتي بشكل متواصل وإلى 
قضاء عدة أيام في منزل أحد أصدقائي الخيّرين أو عدد من أقربائي غير الخرافيين! لم أعد قادراً 
على إنجاز كثير من الأبحاث. هذا وقد قام عددٌ من المأمورين المسلحين التابعين للحكومة» قبل 
فترة قريبة» بمداهمة منزلي فلا لم يجدوني فيه وواجهوا المستأجر سألوه عني لكنه م يكن يعلم 
مكاني» فرجعوا خائبين خاسرين! وقد أخبرني بعض أهل الخير عن هذه الأعمال الخفية (التي تتم 


)۱( وسائل الشيعة» ج ٠٤‏ ص ٤۳‏ الحديث رقم ۷. 


۳( سنن ابن ماجه» ج۱ س ۰٦۱۱‏ الحدیث ۱۸۹۷ . 


الفصل الفالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

دون مذكرة قانونية ودون استناد إلى حكم محكمة أو قاض ودون إعطاء المتهم إمكانية الدفاع عن 
نفسه أو إبلاغه عن التهمة التي هو متهم بما....) ومثل هذا الأمر يتم كثيرآ في هذه الحكومةء» مثل 
وفاة المرحوم أبو القاسم اللاهوتي وابنه في ظروف غامضة!! لقد كان المرحوم اللاهوتي شيخاً 
خرافياً ولكنه كان صادقاً غير مراء وكان من أنصار السيد الخميني المتحمّسين والمخلصين له 
جدأًء لكنه لا لم يمذ رغبات أولئك الذين وصلوا إلى السلطة حديثاً وأسكرتهم قوة الجا 
والسلطان حذو النعل بالنعل أزاحوه اجتماعياً وصفوه من ساحة الحياة!! والعجيب كيف ل يبل 
السيد الخميني رد فعل جي في مواجهة مثل هذه الحادثة ولم يُلاحق أو يعتقل الذين كانت هم 
علاقة بحادثة توقيف ووفاة المرحوم اللاهوتي الغامضة!! نعوذ بالله من مضلات الفتن. 


لقد تذكرت ذلك الحديث الذي وصف الإمام الصادق اكا فيه علماءَ السوء بقوله: "... وَإِنّ 


3 


o o 


شرَارَكمُ مَنْ حب ان يُوطأ عَقَبهُ إِنهُ 


j 


بُڌ مِنْ گاب أو عاجز الري"” آي ن شرارکم من 
حب أن يسر الاس وراءه ويكون قائداً وقدوة للناس ويضطر لأجل ذلك أن يكون كاذباً وأنْ 


نكو ن عاجرا عن إطهار رآبه ويضطر إل مرافقة ما جب العامة 


E TS RO E E 4‏ م ف ر و 
کا قال الإمام الصادق #: "قال رَسُول الله وه ِن الله عر وَجَلَ يَمُول: وَيْل لِلَذِينَ 

کج ا ت ES‏ ر وو > ا رمو > ااه aM‏ ا 
يلون ادنيا بالڏين وَوَيل لِلذِينَ يقتلونَ الذِينَ يَامرُونَ ا الاس وَوَّيل لِلذِينَ سير 
إو و ا a o 4 EE ٤ 4 da” ٤‏ دە 2و | ےا ۔ 
المومِنٌُ فِيهمْ بالتَقِية. أبي يغترون؟ آم عل يجترئون؟ في حلفت لاتِيحَنَ لهم فِتتة كنرك | لر 


OW, 2 کا‎ o2 


2 


في رأينا إن مسؤول البلاد كاذبون ني ادعائهم حب عل (ع)» وشيعة على الحقيقيون (ع) 


)0( أصول الکافيء ج ۲ ص ۲۹۹. 
»( ا أصول الكانفيء ج ۲ باب «طلب الرئاسة»»ء الحديث ۸. وباب «من وصف عدلاً وعمل بغیره)» 


الحدیثان ١‏ و ۲» وباب «اختتال الدنيا بالدين»» الحديث .١‏ 

0) رُوِيّ عن أمير المؤمنين علي اث أنه قال: " ألا إن هذه الأمة لاد مفترقة كما افترقت الأمم قبلهم» فنعوذ بالله من 
شر ما هو كائن ثم عاد ثانية فقال: إنه لابد نما هو كائن أن يكون آلا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقةء شرها فرقة تتتحلني ولا تعمل بعملي» فقد أدركتم ورأيتم فالزموا دينكم واهدوا بهدى نبيكم با واتبعوا 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

وأتباعه وحّبّوه الصادقون هم نحن قطعاً الذين ثرّئ ساحة ذلك الإمام اهام من الأحاديث 
الكاذبة التي ينسبونها إلى حضرته ونسعى أن نتبعه. 

إن أمير المؤمنين علي الا م يفرض على الخوارج - طالما لم يلجؤوا إلى السيف ولم يقدموا بعد 
على إيذاء الناس وقتلهم- أي حدود بل حتى لم يقطع رزقهم من بيت المال» ورغم نهم كانوا 
يشتمونه ويُسيئون الأدب بحقه [بل كانوا يُكفرونه] ل يمنعهم من التعبير عن رأيهم أما اليوم 
فمُدّعو حب علّ (ع) سجنوني عة مرّات وسعى بعضهم إلى قتلي» ولم يسمحوا لاي أحد خالف 
لرأہم أن يعبر عن رأيه» كا لم يسمحوا لي أن آقيم صلاة الجمعة في منزلي مع عدد من أصدقائي 
ومنعوا جلسات تفسير القرآن الأسبوعية التي كنت أعقدها في منزلي!! 

إن هذه الطريقة في إدارة بلد إسلامي لن تثمر سوى الآثار الوخيمة التي أثمرتها أعال 
الكنيسة في القرون الوسطى» وعلينا فقط أن نتضرع إلى الله بأعين دامعة وأن نسأله من كل قلوبنا 
ونه خالصة أن لا تضع الأجيال اللاحقة هذه الأعمال على حساب الإسلام» وأن بُدركوا أن 
مثل هذه العءال لا علاقة ها بالإسلام والقرآن الكريم» كا أن أعال آباء الكنيسة لم يكن ها 
علاقة بتعاليم حضرة عيسى (ع). إنني أدعو في هذه الأيام دائ أن بحفظ الله الإسلام من خطر 
المشايخ الخرافيين. آمين يا رب العالمين. 

نقد کناب «علم النبي والإمام في القرآن» 

في هذه الأيام التي أعمل فيها في كتابة هذه الصفحات وتنقيحها وتكميلها أراني مضيفي - 
جزاه الله کل خير - کتاباً باسم «علم پيامبر وامام در قرآن» [أي علم النبي والإمام في القرآن]ء 
تأليف «أحمد المطهري» و«غلام رضا كاردان»» وقد طبعته ونشرته مؤسسة «در راه حق» [أي «في 
طريق الحق٤]‏ في قم. وتأسفت كثيراً نّا رأيت أن هذا الكتاب طبع منه في الطبعة الواحدة ثلاثون 


سنته واعرضوا ما شکل علیکم على القرآن» فما عرفه القرآن فالزموه وما أنکره فردوه» وارضوا بالله عر وجل را 
وبالإسلام دیناً وبمحمد ي نبًاً وبالقرآن کا إا" (تاريخ الطبري» ج٤‏ ص ۹ وقال الإمام 
الصادق اقطان أيضاً: الق مستا وا جد على لاعن تل ودا ر جال الک ن ۹5 و اظ روا اشا 


كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» حاشية ص ۲۷). 


الفصل الغالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
آلف نسخة» لكنهم لا يسمحون لي بطباعة نسخة واحدة من كتبي وكتب أمثالي!! «سَاءَ مَا 
عرفا لم جرا آنا تشر لاما ور كرا لفاس اهم تعکر ا الا 

نعم» إن كتاب «علم النبي والإمام في القرآن» يتضمن إشكالات عديدة. والآحاديث التي 
ذكرت في ذلك الكتاب ا الخرافية لكتاب «بصائر الدرجات» للصفارء 
و «الكافي» للكلَييٌ» وكتاب السيد هاشم البحراني و 0 الذين لا َير كتبهم بين الأحاديث 
المعتبرة وغير المعتبرة والذين لم يكن همم معرفة كا يجب بالقرآن الكريم. من الضروري قراءة 
كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» كي نعلم مدى معرفة الكلَبْبْنّ وأمثاله 
بالإسلام والقرآن! کا أن معظم أقوال ذلك الکتاب حول آيات القرآن حل إشکال أيضاً. 

المعنى الصحيح لشهادة الرسول على أمته 

فعلى سبيل المثال عندما أخذت بتصفح كتاب «علم النبي والإمام في القرآن» رأيت أن مؤلفيه 
استشهدوا ني الصفحتین ٠١ ٤‏ و ٠٠١‏ منه بسبع آيات من القرآن نذكرها في) يلي: 

-١‏ تایا لی إا ار 


ت 


۲- إا أَرَْسَلَتَدكَ شهدا وَمُْبَمَرَا وَنَذِيرَّا @) [الفتح: ۸]. 


رَسَلَتَكَ شهدا وَمُبَمَرَا وَدَذِيرَّا @) [الاحزاب : .]٤٥‏ 


۳- إا سلتا إا ak e E‏ عون رسوا @) [المزمل: .]٠١‏ 
-٤‏ گي ڌا جٿتا مِن کل اَم هيد وتا بك عل هَكَولاءِ سَهِيدًَا @) [النساء: .]٤١‏ 
-٥‏ (وگڌلك جعَلڪ أَمَة وَسَطا وٺوا شُمَدَآءَ عل الاس وَيَڪُونَ اَلرَسُول عَلَيَڪ 


شّهيدًا [البقرة: .]٠٤١‏ 


وَالسهددَة فَيْدَے aT‏ 1.0[ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

أولا: قبل أن تتكلم على معنى الآيات المذكورة تُذگّر أن كلمة «الغیب» كثراً ما تفر بمعنى 
غير معناها الحقيقي وهو أحد الأمور التي كنا دائ نختلف فيها ونتناقش حوها مع الخرافيين» إذ 
كثيراً ما يُفسّرون معنى «الغيب» بأمور هي أصول الشريعة وفروعها وأخبارها والأخبار التي 


ے 


ذكرت في القرآن والتي تُوحى إلى النبنّ وحده فقط لا غير» ومن جلة ذلك آية: فل إن أذ ذری 


1 


ت ت 


نے ع 


قريب ما ودود اَم عل لئد ر اما © عَم نيَب لا بور عل بيو أَحَد و 
من اتڪ من رَسُول ِل کک َيه وهن حَلَفِِ رَصَدَا @ لَيَعَلَمَ أن قد أَبَعُوا 
رست رَه حاط ما لَه حصیٰ کل سیء عَدَدا @4 [الجن: ٥‏ ۲۸] وكذلك آية: 
TT‏ 

من البدهي أن الغيب الذي لا يجعله الله تحت تصرف أي شخص إلا انب الذي لا يضن 
بإظهاره» والذي يجعل الله أمامه وخلفه حَمَظة يُشرفون على تبليغه كي يصل إلى الناس كاملا تاماً 
دون تغيير ولا زيادة ولا نقصان» ليس سوى ما تُعبّر عنه ب «شريعة الإسلام»» وهو يُوحَى إلى 
النبيّ فقط الذي يقوم بإبلاغه لعامة الناس على حدّ سواء" (الأنبياء: .)٠٠۹‏ إن هذا المعنى 
للغيب خارج عن بحثنا تماماً ولا خالف له [أي لا أحد من المسلمين يختلف في أن النبيّ يعلم هذا 


n 


a 


الغيب]ء لكن بحثنا هو حول ما يقوله الكتاب المذكور من أن: 

"إن الاطّلاع والمعرفة التي يعجز عنها الآخرون [أي غير النبيّ والإمام] ولا يُمكن الحصول 
عليها بواسطة الوسائل الطبيعية والأسباب العاديةء يعتبر عل بالغيب. وليس من الضروري أن 
یکون ما یتعلّق به هذا العلم والمعرفة أموراً غير حسوسة أو أموراً خارجة عن جال الحواس 
الظاهرية» إذ إن الشخص قد يُشاهد بواسطة طرق غير عادية أموراً خارجة عن قدرة عامة الناس 
واستطاعته". 


)0 کیا جاء ني حدیث أي الطّل: e‏ ا نن ایی طالب )ا رل فَقَالّ: ما 
گا الئَی ب ُير ليك قال فَعَضْبَ ما گان الئیْ 4 ُي ل سَنًا كمه التاس". (التاج 


e 
. ۱١ علم پیامبر و امام در قرآن» [أي علم النبي والإمام في القرآن]» ص‎ (۳ 


الفصل الفالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
آي أن معنى الغيب الذي يقصدونه هو بالضبط معنى كلمة «الغيب» التي وردت في آيات 
E‏ 
-١‏ فل ل اہ فول ل ڪُ عِنڍى حَرَاين الله وَل عَم اَلْعَيَبَ وَل اقول لَڪ ِى مَلَك ان 
ما وى إ4 [الانعام: .]٠١‏ 
۲- قل ل املك یی تَفْعَا ولا ضرا إلا ما اء لله ولو كُنث أَعْلَمُ اليب 
ككرت من ار وما مَس اس إن انأ إلا َذِيرٌ وََهِير َقَوَم يُويُونَ @) 


[اللاعراف: ۱۸۸]. 


۳- و ُو لَڪ عِنڍی ڪَراين آله وَل أَعَلَمُ أَلْعَيَبَ وَل اقول ِى مَك وَل افوأ 
> وچ روو ا ہے 2 یو وہ ٤‏ ا 
بین زرح أعیا لن زجب آ لله حيرا ا اعلم بِمَّا ف ا سهم ٺج ذا لين 


اَلضَّلِمِينَ ®4 [هود: .]۳١‏ ونظائرها. 

ثانياً: من الضروري أن یرجع القارئ إلى القرآن الكريم بشأن الآپتين اللتّین ذكرناهما تحت 
رقم ٦‏ و ۷ (أي الآيتان ٩٤‏ و ٠٠١‏ من سورة التوبة) اللتين يستغلهم) مؤلفو الكتاب المذكور كي 
يعلم أنه قبل الآية ۹٤‏ من سورة التوبة بين الله تعالى في الآية ٩١‏ فا بعد شأنٌ الذين لم يكن واجباً 
عليهم الجهاد با مال والنفس» وَمِنْ تَمّ م يكن هناك لوم عليهم لعدم خروجهم إلى الجهادء ثم قال 
في الايتين ٩۳‏ لما آلشییل عل دیق تقار َك َك وَهُ أَغْنِيَاءٌ روا أن کر 
اوا وَظْبَعَ الله عل فُلُوبه قَهُمَ لا يَعَلَمُونَ @ يَعََذِرُونَ لَڪ ذا رَجَمَ إا ي فل لذ 

e‏ آله من أخْبَاركم وَسََرّى آل غات شرا یرو 
إل عَلم ليب اسهد قَيْتيَُڪم بمَا كنع تَعَمَلُونَ © [التوبة: .]٩٤ ٩۳‏ 

من الواضح أن الآبات المذكورة ومنها الآية ٩٤‏ والآية ٠٠٠١‏ من سورة التوبة نزلت بشأن 
غزوة تبوك التي امتنع فيها المنافقون عن الخروج إلى الحهاد لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يعود 
جيش الإسلام سالا من حربه a‏ 


فقال تعالى في الآيات المذكورة لرسوله وي و -وبالطبع أطلع رسول الله ' وة سائر المؤمنين على 
هذا الإخبار الإھی-: یا أا النبيً! قل هم أن لا يعتذروا بل المطلوب منهم العملء ما جرد 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الاعاء اللساني فلن بُقبل منهم» قد أا الله مِنْ أَخْبَارِكَمْ ونحن نعلم أن ادعاءاتكم ادعاءات 
كاذبةء» وقريباً جداً سوف يرى الله ورسوله عملكم في المعارك الآتية وأنكم هل ستشاركون في 
ا لجهاد آم ستتخلفون عنه أيضا؟ وسيتبّن هل تبتم من نفاقكم أم أنكم لا تزالون مستمرين عليه؟ 

N yS‏ سَيَحْلِفُونَ بالّهِ كم دا 
نلُم ليه لِعُعَرصُواً کک رجش وَمَاوَُم جهنم جَراء با گائوا 
يَڪَيِبونَ @ لفون لَڪ لِتَرَصَرَا عه ان صو عَنهُمْ قل انه لا يرڪ عن لقم 
کین ۵ شرن افا تر رنه ر اختز آل خلت خثرة تاور نر آله عل رولو 

لَه ع عَليم حَکي @ رهن اغراپ من يود يَتّخْدُ ما ينفِی مَعْرمَا ورب بَص پڪُ آلكوَابر َيه 
ار السو الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 6 وَين آلاغراب من يِن باه ا لاخر وَيتَخِدٌ مَا يُنفٌِ 
ربت عند آله وَصَلَوَتِ الرَُول الا ها رب لَه سَيْذَحِلَهُمُ اله ف رمه إن آله عَمُور 
رَحِيحٌ @) [التربة: ۹٩ ٩١‏ إل قوله تعال: ومن حولم مَنَ لغرب مُتَفِفُون وَمِنْ 
اَهَل َلْمَدِيَة مَرَدُوأ عل أَليِقَاقٍ لذ ن ا سَنُعَذبُهُم مَرَتَيّن فم يردن لى عَدَاب 
عظيي) [التوبة: .]٠١١‏ 

لاحظوا كيف يُصرّح القرآن أن النبيّ 4 لا يعرف هؤلاء المنافقين من أهل المدينة الذين 
مردوا على النفاق أي تمرّسوا فيه» في حين أنه لو كان النبيّ شاهداً لأعالهم» حتى على نحو العلم 
غير الاستقلالي» لعرفهم بالطبع. (فتأمّل جدا). 

ثم بُعرّف القرآن لنا فريقاً آخر فيقول: «(وَءَاحَرُون أَعتَرَفُوأ بذُوبِهمْ حَلَظوا عَمَلا صَلِحَا 
وَءَاحَرَ سَيْعًا سما عَسَى لَه أن يوب عَلَيّهْ إن أله عَمُورٌ زحي ©) [التوبة: ..٣۲‏ عندئذ يأمر 
a hS‏ (ځُڏ ِن أَمَوَلِهم صََقَة ره وَرڳيهم 
بها وَصَلِ عَلَيَوَ ك صَلَوئك سڪ َم َه سمي عَلِيمُ © أ يلموا ئ آله هُو يبل 
الوب عر عن غماد وتا خد لدت وأ أكة هر أَراب ب أَلرَحِيمُ © [التوبة et Ne:‏ 


ثم مرة رى يأمر رسوله في الآية ٠٠۵‏ أن يقول: «وَفُلٍ أَعَمَلُوا فَسَمَرَى الله عَمَلَّڪَ 
AE‏ ن إل عَلم ألَعَبّبٍ وَالْسَهددَة ييَقُڪُم بيا كنع تَعَمَلُونَ @{ 


الفصل الغالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
[التوبة: ]٠٠١‏ أي أن الله ورسوله والمؤمنون سوف يرون عملكم ولا داعي إلى أن تذعوا ما 


. السابقة ومفسرة ها"‎ ٩٤ مبيّنة للآية‎ o 


تقول الآية :٠٠١‏ «فَسَيرّى الله عَمَلڪ ر ورس ا وَالْمُومِنُونَ» » آي أن الآية الكريمة 
تشجع المعذرين على العمل وتطمئنهم أنكم إذا عملتم فإن عملكم لن يتم تجاهله مِنْ قبل الله 
والنبي والمؤمنين. من الواضح تماما أن الله لا بجتاج إلى أن يتحقق العمل بالواقع الخارجي حتى 
يراه ویعلمه! سَبْحَاَه وََعَال عَمَا يَمُولونَ عَلرّا گبیرًا. 

من الذي لا يعلم أن علم الله تعالى بالآشياء جميعها يستوي فيه علمه بها قبل وجودها وعلمه 
بها أثناء وجودها وبعد إجادها؟ وأ الله عالءأزلاً بكل شيء وبصير وخبير بكل شيء وشاهد له. 

يقول الشيخ الطوسي في تفسيره «التبيان» (ذيل تفسير الآيات ۹٤‏ و١٠٠‏ من سورة التوبة): 
"وإنا قال «قَسَبرَى الله» على وجه الاستقبال» وهو عام بالأشياء قبل وجودها؛ لأن المراد بذلك 
أنه سيعلمها موجودة بعد أن علمها معدومة. وكونه عالاً بأنها ستوجد مِنْ [أي مثل] كونه عالاً 
بوجودها إذا وجدت, لا دد حال له بذلك"”. 

وقال أيضاً: "والمراد بالرؤية ها هنا العلم الذي هو المعرفةء ولذلك عدّاه إلى مفعول واحده 
ولو كان بمعنى العلم الذي ليس بمعرفة لتعدى إلى مفعولين» وليس لأحد أن يقول: إن أعمال 
العباد من الحركات يصح رؤيتها لمكان هذه الآيةء لأنه لو كان المراد بها العلم لعدًاه إلى الجملة 
وذلك أن العلم الذي يتعدًّى إلى مفعولين ما كان بمعنى الظنء وذلك لا يجوز على الله» وإنها جوز 
عليه ما كان بمعنى المعرفة"” . انتهى. 

اما غر الله تعالى فليس كذلك. إضافة إلى ذلك فإن الرؤية الإهية وإبصار الله للأشياء لا يتم 
بالعين ولا جد بأي حد ولا يقيّد بقيدء في حين ن الرؤية وحصول العلم البصري للبشر ممَيّد 


() حول الآيات ٩٤‏ و ٠٠١‏ من سورة التوبةء راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» من 
الصفحات من ۱۹۸ إلى .۲٠١‏ 

() الشيخ الطوسي» التبيان في تفسير القرآن» ج ۵» ص .۲۹١‏ (المُتَرْجم) 

0) المصدر السابق نفسه. (المترجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

ر عون جا بإ انين ول ر إل ع وجرد الي الري ردد 
وحضوره في مسافة محدودة آمام العین» ک| أنه عندما يرد حرف الاستقبال «س» على الفعل 
الملضارع «يرى» فإنه يفيد هذا المعنى بشأن غير الله» وبعبارةٍ أخرى فإن الفعل له معنى خاص 
یتناسب مع کل فاعل من فاعلیه. (فلا تتجاهل) 

بناءَ على ذلك فلا يعني عطف الرسول والمؤمنين - الذين هم بشر حدودون- على الله الذي 
ولیس کله ک2 الور :ا 11ن ال رین کنا اها رین ل بضر اه 
عر وجل فين وة الله من ضار غر ا !فلا تحقلون؟ 

إن بصيرة النبي والمؤمنين الذين هم جيعاً بشرء بصيرة حدودة لا تتم إلا بالعين ولا تتيسر إلا 
عند ظهور الشيء أو العمل» فهم لا يستطيعون أن يروا عمال جميع المؤمنين الخفية والظاهرة. إن 
هذه النقطة بديمية إلى درجة لا يمكن لأي عاقل معها أن يعتبر أن عطف النبي والمؤمنين على الله 
تعالى في موضوع الرؤية» يمكن أن يكون حجّةٌ للقول بأن بصر البشر ورؤيتهم تشابه بصر الله 
وشهوده ورؤيته! بناءً على ذلك لا يمكننا أن ننقض عموم لفظ «المؤمنين» وأن نقول هناك ثلاثة 
عشر مؤمن فقط- ومعظمهم لم يكن قد ولد بعد عند نزول الآية-» إضافة إلى النبي» يتمتعون 
برؤية وشهود جيع الأعءال الظاهرة والخفية للناس !! 

بدلاً من أن ننقض عموم لفظ «المؤمنين» ونخصّصه بلا دليل بعدة أشخاص فقط» فنعتبرهم 
مراقبين لأعمال المؤمنين الظاهرة وال خفية شاهدين ها جميعها كشهود الله هاء فإن المعقول والمنطقي 
أكثر ن لا نتغافل عن الفَرْق بين بصر الله وشهوده وبصر غير الله وشهوده وهو تفاوت واضح لا 
يخفى على أحد. (فتأمّل). 

أضف إلى ذلك آنا نعلم أن الله هى عن التجسّس والاطلاع على ذنوب الغير» وقال: #إوگئ 
برَبَكَ دنوب عبادوے خبیرا بَصیرا © [الاسراء: ۱۷ و فرقان .]٥۸‏ وأساساً الكل يعلم أن رؤية 


کثير من أعمال الناس" حَرّمة على رسول الله اة كا هي حَرّمة على سائر المؤمنين بلا استثناء. 


() كال جاع والاغتسال ببدن عار والتخلي وكل عمل تظهر فيه عورة الإنسان مثلاً. (المُتَرْجم) 


e 


1 


ا 4 العباد الخفية. نقرأ في الرسالة ۲ في ج البلاخة: 1 


را 


مره 


ت 


موی الله في سَرَائِر مرو وحَفِيَاتِ عَمَلِهِ حَيْتُ لا سَهيد َير" (فتأمًل) 

كا اعتبر عل (ع) أن الشاهد والحاكم في الأمور المستورة والخفية التي يقوم با الناس» واحد 
ويقول: "اتَفُوا مَعَاصِي الله في اخَلَوات فلن الشَاهِد هُوَ الجاڪ" (نهج البلاغةء الكلمات 
القصار» .)١۲ ٤‏ 

والمثير للانتباه أن مولْمًّي الكتاب المذكور كتبا في كتابيم) ذاك أن كلمة «شَهدَه في كتب اللغة 
تعني حضر الأمر وشاهده» وكلمة «شهيد» تعني الحاضر. وأنه يقال للمكان الذي يحضر فيه 
الناس ويجتمعون فيه «مَشهد». ويعلمون أن كلمة «شهود» استخْرِمَت في نهج البلاغة في مقابل 
كلمة «غياب»» وأن E‏ این شيد لن ينر وإِنْ عَابَ لَمْ يقد" (ہج 


شَاهِدَهُمْ وعَائِبْهْمْ" (نمج البلاغةء الرسالة ER .)۷١‏ لایمکن 
لغير الله - با في ذلك الإنسان - أن يشهد -أي يكون حاضراً شاهداً ومراقباً - عملين أو مكانين 
في آن واحد» سواء كان ذلك أثناء حياته في هذه الدنيا الفانية» أم بعد انتقاله عنها إلى عام البقاء 
أي سواء كان حيا بالحياة الدنيوية أم ميتاً بالنسبة إلى الدنياء هذا فضلاً عن أن يشهد -أي يحضر - 
في أماكن عديدة لا حصر هما في آن واحد؟!! 
إن الله تعالى وحده فقط الذي يتف بصفة "لا يَشْعَلَةُ شان عَنْ سَأنِ' کا رامین 

عل الع اختصاص هذه الصفة بالله تعالى وحده عندما قال: "لله ا الصَاحِبٌ في السَمَرِ 
ونت الَليمَة في الال ولا ْمَعهُمَا عَيرك لان الْمْسَْْلَف لا يَكُونُ مُسْتَصضحاً 
E TT‏ 


على ضوء ما بينّاه أعلاه يمكننا أن ندرك أن جميع الآيات التي ذْكِرّت فيها شهادة غير الله 
ومراقبته هي على النحو الذي باه ومن ذلك آية: بولك لڪ آم مه وَسّا ونوا 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

شُهَدَآءَ عل الئاس وَيَّڪون ألرَسُولُ عَلَيَكُمٌ سَهيتًا) [البقرة: ]٠٤۳‏ فليس هذا الشهود أو 
الشهادة على المعنى الذي يدّعيه الغلاة والنرافيون وتار الخرافات الذين يقولون إن معنى الآية 
أنكم أا المؤمنون شاهدون وناظرون لجميع طاعات الناس ومعاصيهم» حتى لو فعلوها في 
الخفاء» وستشهدون عليهم» والرسول كذلك سيشهد عليكم!. في حين أن الاطلاع على عمال 
الناس والتجشُس عليهم حرامً! بل المقصود أنكم أا المؤمنون أَمَةٌ معتدلةً خير وطالما كنتم 
أحياء وكنتم تنتفعون من تعاليم النبي فعليكم أن تبلغوا سائر البشر تعاليمه» وأن تكونوا مراقبين 
وناصحين لأفراد مجتمعكم» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» ويوم القيامة ستشهدون على 
من قمتم بإبلاغهم تعاليم الإسلام وأوامره ونواهيه. والنبي كذلك أيضاً فطالا كان حياً 
ومُكلَفاًء وكان يعيش ني هذا العام الفاني» فعليه أن يبلغ شريعة الإسلام للناس وأن هتم بصلاح 
أفراد مجتمعه» وأن يشهد عليهم يوم القيامة بأنني قد أبلغتكم ما أمرني ربُي بإبلاغكم إياه. وليس 
معن شهادته على الناس أنه يطّلع -آثناء حياته أو بعد رحيله وانتقاله إلى دار البقاء- على أعال 
الناس المستورة والخفيةء ويختمّ لما يراه من المعاصي والآثام» فتتحول دار السلام التي هو فيها إلى 
دار هَمّ وحُْنٍ!! إن الله سار للعيوب لا كشَافٌ للعيوب» والله وحده فقط المّلع على أحوال 
العباد وأعاههم الظاهرة والحفية والعليم بها والخبير بها والشهيد عليهاء ولا شريك له في هذه 
الا اها نا اهل وباو اعرف فول ا شور ال لفن الا رو ةا 
كتتم صادقين في اعتذاركم فعليكم العمل بدلاً من الادعاءء وسيشاهد الله ورسولّه والمؤمنون 
أعمالكم التي ستظهر منكم ثم سَتَرَجًعون إلى الله الذي يعلم الجهر وما تعن ويعلم الغيب وما 
تُخفي» وسوف يتبتكم الله» الشاهد والشهيد على كل شيء» بيا كنتم تعملونه في الظاهر والباطن» 
ويحكم بينكم. ولا تريد الآية أن تقول إن النبي أو بعض المؤمنين يكتسبون صفة الله الشاهد 
للظاهر والباطن!! (فتأمّل) 


أضف إلى ذلك أن موضوع الشهادة تكرر في الآية [أي آية ونوا شَهَدَاءَ عل الاس وَيكُونَ 
الرَسُولُ عَلَيْكُمْ سَهيدًا] مرتين وكلاهما يفيد المعنى ذاته» لأن المعطوف والمعطوف عليه كلاهما 


بشر» ورغم أن روح البشر لا تفنى إلا أن أحياءهم وأمواتہم لا يستوون [فاطر: ۲۲]. وَمِنْ ته 


الفصل الغالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
نک كانت خا اون فان اة الرسرل كر اها اها ول كتا آن شر كل 
واحدة في آية واحدة بمعنيين ختلفين دون دليل ومستند. 

علاوة على ذلك» لو كان الأنبياء - سواء أثناء حياتيم أم بعد وفاتهم - شاهدين لأعال 
الناس جيعهم نّا قال حضرة نوح (ع) زمن حياته: AOE E‏ 
e e‏ وگن 

ينی كنت انت ألرَقِيبَ قيب عَلَيَهُ وَأ نت عل کل سىء سَهِيدٌ ®) [الائدة: ۱۱۷] (فتأمّل 

TTT eS‏ عيسى (ع) يشهدون أنهم أبلغوا الناس التوحيد ودين الله 
کا جاء‌هم من عند الله» لا أنهم كانوا شاهدين لأعمال الناس فرداً فرداً. 

کا قال الله لرسوله: وما گنت ڇَانب آَلْعَري ٳذ قَصَيتا ل موی الأمَرَ وَمَا گنٽ هِنَ 
آلشهدِينَ ©4 [القصص : TE‏ على أن شهادة النبيّ (أي شهوده) غير شهادة الله. كا 
نعلم أيضاً أن النصارى» بعد رحيل المسيح وأمه مريم - عليه| السلام -» اتخذوهما إمين (المائدة: 
١‏ ولكن المسيح وأمه يوم القيامة سيعلنان عدم علمه) بعمل المنحرفين ذاك» وهذا بحد 
ذاته دليل على أن أعال العباد لا تَعْرَّض على الأنبياء. 

ثانياً: لقد تجاهل مولْمَي الكتاب أن كلمة «الأّمة» في القرآن لا تعني دائ)ً هيع أتباع ملو ما 
كأن تكون أَمَّة اليهود شاملة لحميع أتباع حضرة كليم الله (ع) أو أمّة النصارى شاملة لجميع أتباع 
a N‏ 
من الأمّة أو على بعض أفرادها. فمثلاً كلمة أمة في آية: #(وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدَيَنَ وَجَدَ عَلَيهِ امه 


کے عر وو 


مد 
ِن لئاس قود جد من دُونوم أمرأتتن) [القصص: ۲١‏ أو في بة: ل قالث أ َع 


(0) تدل الآيات ٠٤‏ إلى >٤١‏ من سورة القصص دلالة بينة على كب الأخبار الواردة في كتب الحديث والتي تقول 


إن حضرة محمد (ص) وحضرة علي بن أبي طالب (ص) كانا قبل الأنبياء ومع يع الأنبياءء لأنه عندما لا 
يكون النبي محمد اة ذاته مع الأنبياء وفي زم الأنبياء السابقين ولا يكون له علم بهم ولا يطّلع على أحواهم 
إلى بعد أن تجاوز سنه الأربعين سنة وجاءه الوحي بأخبارهم من عند الله» فمن باب أولى أن لا يكون وصيه 
مع الأنبياء السابقين ولا يكون له علم بم. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

لم طون فَوّمًا لله مُمَلْكُهَ) [الاعراف: ]٠١١‏ جاءت بمعنى «جاعة من الناس» لا بمعنى 
جميع أتباع دين ما. 

والأمر ذاته ينطبق أيضاً على خاطبة الُخاطّب الجَمْع في القرآن. فينبغي أن نعلم أن خطاب 
ا لجمع الحاضر لا يتوجه دائ إلى جميع الأمة أو جيع المسلمين بالضرورة. فمثلاً اللخاطب الجمع 
ي آيات مثل قوله تعال: #[كَيِبَ عَلَيُّمُ ألَقَصَاص...) [البقرة: ۱۷۸] أو قوله تعالى: [كَيِبَ 
عَلَيّكُم أَلضَيَامٌ) [البقرة: ۳ وكثير من الموارد المشابة موجه إلى المسلمين جيعهم - الماضين 
وا معاصرين والآتين ني المستقبل - أي هو خطاب لام الإسلام جمعاء ولكن هناك حالات لا 
يكون فيها لخطاب الجمع مثل هذا العموم الشاملء کا في الآیات ۱۲۱ حتى ٠۲۷‏ من سورة آل 
غمران مثلاً اران ن ف فة ج ان ور رخ مََلَه) [ال عمران: ]٠٤١‏ 
فضمیر «گَمْا في الآية يعود على مجاهدي معركة «أحُد» لا على جيع المسلمينء والُراد من «القوم» 
أيضاً مشر كو مكة لا غير. وكذلك الآيات من ١١‏ إلى ١‏ من سورة النور لا تعود خاطبة الجمع 
فيها على المسلمين جيعاً" بل على فريق منهم وهم الذين خاضوا في الإفك بحق عائشة 
وهکذا... 

وكذلك لا تعني كلمة «الناس» دائاً عامة البشرء بل تدلٌ أحياناً على عدد محدود منهم» فمثلا 
من البديهي أن كلمة «الناس» ني قوله تعالى: لذن قال لَهُمْ آلگاس إن آلگاس ق جَمَعُو ك 
َاخْسَوَحٌُ فَرَادَهُمَّ إِيمَنتًا) [ال عمران: ۱۷۳] لا يراد منها يع البشر في كل الأزمنة والأمكنة! 
بل المقصود من «الناس» الأولى عدد من المخبرين الذين جاؤوا إلى مجاهدي الإسلام وكلموه 
ومن «الناس» الثانية بقية جيش المشر كين الذين عزموا على العودة إلى مهاحة اهدي معركة أحد 
من جديد. وكذلك في آية: لعن أ جم لل الاس لَعَلَهُمْ يعَلَو يَعَلمُونَ @4 [يوسف: ]٤٥‏ المقصود 
من «الناس» هنا الّلك وسائر مسؤولي البلاط الملكي وحاشية «عزيز مصر» في زمن يوسف لا 


r SN‏ أعينَ الئاس راخبو ) [الاعراف: ]١١١‏ من الواضح أن 


0( هذا بمعزل بالطبع عن أن في مثل هذه الآيات عءظة و عبرة لجميع المسلمين. 


الفصل الغالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
الملقصود من (الناس» فيها حماعة الناس الذين كانوا حاضرين لمشاهدة منافسة السحرة لحضرة 
موسی (ع) لا جميع آهل مصر» وهكذا... 

على ضوء ما تقَدّم يبن أن ما ادعاه ملفا الكتاب حول الآية ٠١‏ من سورة الَرّمّل [أي قوله 
N E‏ ا ن را اون الات 
الأخرىء» بأن المقصود e‏ یع الأمة في يع الأزمنة وأن هذه الآيات نظائرها تثبت 
بوضوح شهادة النبي ب على أعمال أمته" لا يعدو المغالطة وخداع العوام. 

وكذلك الأمر بشأن مسألة «المعْل)؛ إذ من الضروري أن نعلم أن امعْل الإلهي في القرآن لا 
ينحصر بنوعين من الجعل فقط» إما الجعل التكويني المباشر أو الجعل الاعتباري والتشريعي» بل 
ثكة موارد يكون ا عل فيها من سنخ جَعّل النتبجة والقابليةء آي آن ترب التتيجة على الل 
الإلهي يمذ «جعلا EN‏ جنل الأخير نوعٌ من ال عل المشروط أو ال جحِعْل التكويني غير 
المباشر. فمثلاً يقول تعالى في القرآن: وَجَعَلْتَلهُمْ اة يَدَعُون إلى ألكار) [القصص: ٤١‏ ومن 
البديهي أن الله الرحمن الر حيم الحكيم م يخلقهم مباشرة أنمَةَ لأهل النارء بل هم الذين أصبحوا - 
بناء على سنن الله في خلقه - ئة ة لأهل الثار بسبب ظلمهم واستكبارهم وغاربتهم للحق وسوء 
استغلا هم للقوّة والقدرة التي أعطاهم الله إياها"» لأن من سنن الله في خلقه أنه إذا ظلم أكابر 
Ce N‏ > ک) قال تعالی: 
«(وگڌلك جَعَلَتا في کل قَريةِ اڪيرَ جَرِمِيهًا یروا فيا َم نكرو إلا أشي وَمَا 
فُعُرُونَ @) [الانعام: ٠۲۳‏ وقال: لذا أَرَذئَآً أن نَهَلِْكَ قَرَيةً أمَرَنَا مَُرَفِيهَا قَقَسَمواً فِيهَا 
فَحَقّ عَلَيْهَا ْمَل مرها تڌيِيرَا @ وگ أَهُلَگتا مِنَ الْمُرُونِ ِ٫‏ من بَعدِ وج وَگئي بربّكَ 
بِذنُوب عادو خَبيرا بَصيرَا @) [الاسراء: ١٠ء‏ ۱۷]. من المعلوم إذن أن من السنن الإلهية في 
المجتمعات البشرية أنه إذا عص سادة المجتمع وأصحاب القدرة فيه الله فإن الذين تحت أيدم 


سيتبعونهم في ذلك قهراء فيستحق الحميع نزول العذاب الإلهي بمم» رغم أن المسؤولية الأصلية 


0( علم پیامبر و امام در قرآن» [أي علم النبي والإمام في القرآن]» ص ۱٠۰۹-۱۰۸‏ . 


0 انتبهوا إلى الآيات من ١‏ فا بعد من سورة القصص» وسائر الآيات التى تتحدث عن آل فرعون. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

تقع على عاتق السادة وأصحاب القدرة الذين يصبحون دعاة إلى النار» لا أن الله تعالى جعلهم 
مار أ لار (فامل رلا اهل ا تنجد القران رل فز إا علا المجطين أولياء 
لا ون ® [الاعراف: ۲۷] أي أنه طبقاً للسنة الإلهيةء فإن من يكتمون الحق و 
يتبعون آباءهم وأجدادهم بتعصب وعناد ودون تفكير أو تأمّل» ينشاً بينهم وبين الشياطين 
المعادين للحق نوع من الاتحاد ني الجهة والهدف والولاية. 

وإذا قال تعالى: #(فَيمَا تَقضهم مَيكَقَهُمٌ كَقَهُمَ لَعَهُمَ وَجَعَلتا لوبهم قَلسِيةً) [الائدة: ]١۳‏ فمن 

لبديي أن الرب الرؤوف الرحيم الحليم م يخلق قلوبمم قاسية من البداية وبشكل مباشر» بل 
طبقاً للسنن الإلهيةء قست قلوم نتيجة نقضهم ميشاقهم» وهكذا.... وأمثال هذه النهاذج في 
القرآن ليست بالقليلة. (فلا تتجاهل). 

ولكن للأسف فإن كاتبي الكتاب المذكور قالا ما يفيد (ص )١١۸‏ أن «امحّل» ينحصر في 
ری اھا ان کون چیا فرعا ار یکر ا ترا هاا شر وط فإذا م يكن 
«الحعٌل» تشر يعياً فهو بالضرورة جعلٌ تكويني مباشر لا غیر!! ني حين أن «المعّل» في الآية ١ ٤۳‏ 


ا 


من سورة البقرة [آي قوله تعاى: «(وَگڌلك جَعَلتڪم آَمَه وَسَطًا كوو شُهَدَآءَ عل الئاي 
وَيَڪُونَ الرَسُول عَلَيَڪَ شَهيدًا) [البقرة: ]۱٤۳‏ هو - على ضوء ما ذكرناه أعلاه ونماذج 
SS‏ 
من خلال تر تب النتيجة على الفعل» لا جعل تكوينيّ مباشرٌ غير مشروط. بناء على ذلك 
وبملاحظة أن الآية ٠١١‏ من سورة البقرة تكلّمَّتْ عن موضوع تغيير القبلة» فإن كل عاقل يدرك 
أن خطاب الآية موجه إلى معاصري النبي الذين ا وهي تقول في الواقع 
للمسلمين المقصودين: إنكم بإطاعتكم للنبي الأكرم ب وإيمانكم به واتباعكم له» و عدم 


إعطائكم أي أهمية لتحجج اليهود حول القبلةء والتزامكم بشريعة الرسول الخات خلافاً لأهل 
الكتاب الذين اختلفوا بين أنفسهم حول القبلة» وأظهروا أنهم غير مستعدين لتغيير قبلتهم 
E E OE CT I I E‏ 
الإسلام حقة وصحيحة (البقرة: »)٠١٤‏ إنكم أا المؤمنون» نتيجة لذلك» أصبحتم امه صالة 


الفصل الغالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
عادلةٌ أو معتدلةً ومتوازنة والنبي الذي ربّاكم وزكى نفوسكم وعلّمكم هذا الكتاب الساوي 
والحكمة وما ل تكونوا تعلمون (البقرة: )٠١١‏ سيكون شاهداً لكم يوم القيامة» بأنكم تعلّمتم 
ا و 
عنکم دين النبي وا SS‏ 

وكذلك الآية ۷۸ من سورة الحج" المدنية تخاطب أصحاب النبي الو مين حوله الذين 
كانوا يعتبرون أنفسهم من ذرية إبراهيم (ع) وتقول همم: إن الله سماكم - في زمن جدكم الأعلى 
إبراهيم (البقرة: ۱۲۸ و ۱۳۱ حتى ۳۳ء وآل عمران: )٦۷‏ وني هذا الكتاب (= القرآن)-: 
«مَسْلِمينَ»» وهذا الدين الذي أنتم عليه الآن موافقّ لدين جدکم إبراهيم َأَقيمُوا الصََاةَ 
واعبدوا الله وجاهدوا ني سبيله واعمَلوا الأعمال الصالحة وَاعتَصِمُوا بالل ليكو الول هيدا 
عَلَيْكَمْ يوم القيامة وتكونوا نتم أيضاً شَهَدَاءَ عل لتاس الذين أخذوا عنكم دين النبيّ. بناء على 
ذلك فإن صيرورة أصحاب النبيٌ الأمة الوسط (الصالحة الحَيْرّة أو المعتدلة المتوازنة) هو نتيجة 
لاتباعهم الرسول 0 واو لا ان الله تعالی جَعَلَمّمْ ھکذا جعلاً تکوینیاً مباشراً غیر مشروط کا آن 
صيرورتهم خير أمة أخرجت للناس هو نتيجة لإيمانمم بالنبي الخاتم وقيامهم بالأمر با معروف 
والنهي عن المنكر (آل عمران: )١٠١‏ خاصّةً أن القرآن الكريم ال اورا من کر ا 
شَهيدًا4 [القصص: ]۷١‏ وهو نبُها الذي يشهد على أت باحق وقال: مكيف دا جنا ِن كَل 
م بهي وجنا بك عَلّ هَوْلاءِ [أاي على معاصري الني] شَهيدًا) [النساء: ١٤]ء‏ بناء على ذلك 
فإن ما يلفقه الخرافيون متأثرٌ برواية موضوعة ساقطة من الاعتبارء لا تستند إلى دليل شرعيّ 
قويم. 

الآن» على ضوء ما تم بيانه» إذا أردنا أن نعرف معنى الآيات السبعة التي يستغلها الخرافيون 


(0) ونص الآية: «(وَجَلھدوا فی الله حَق جھادو هو آجتبَلڪُم وَمَا جََلَ عَلَيَڪُ في دين من حرج م 
پيڪ ٳټرهيم هو سم آلمشلِييق من قبل وف هدا لکوت آلرمول ڪويا علب وڌڪو وا 
شُهَدَاءَ عل الاين تَاَقِيمُوا اَلَو واوا لرگ صمو باه هو مَولَّڪم قَيعََ مم لمل وَنِعََ الیو 
© 1ا لحح: ۷۸] (المترجم) 


تعارض «مَقَاتيج الجتان» مع القرآن 
ونون تفسیرهاء ون لا ندع ب بتلفيقاتهم» فعلينا أن ننتبه إلى المسائل التالية: 


~~ 


ى لا إل Ea‏ لهند هو لوحن 
َلرَحِيمٌ @) [الحشر: AE E E‏ يَڪف برَبَكَ اله هر عل کل ىء سَهِيدٌ @4 
[فصلت: ۳٥]ء‏ وقال: لإعَللم ألْعَيَب وَأَلشَهدَة قعل عَمَّا يُشركُونَ @) [المؤمنون : ۹۲] بناء 
على ذلك لا جوز أن نعتبر غير الله شاهداً على أعمال الناس الخفية استناداً إلى أحاديث موضوعة 
لا اعتبار ها! 


أولاً: قال الله تعاى: هو آله الد 


ثانياً: علينا أن نعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا مُطّلعين على أعمال الناس الخفية أثناء 
حیاتہم» کا قال تعالی لرسوله: ومن الاس مَن يُعَجِمّكَ وله فى ية ادنيا وَُشَهدُ الله 
عل ما ف ليه وهو أل ايام @ وإذا تول سى فى ألأرَضٍ لِيْفيد فيها وَُهَلِكَ ارك 
E‏ © [البقرة: ١٠۲٠ء ]۲٠١‏ في حين أنه لو كانت الأعمال المفسدة 
لأمثال أولئك الأشخاص تَعْرَّض على النبی با ا أعجبه قوم لأنه كان سيعرف أنه جرد قول 
بلا عمل. بناء على ذلك فإن شهادة الأنبياء منحصرة بفترة حياتهم الدنيوية وبمعاصريم فقط» 
كا أنهم ني فترة حياتمم الدنيوية غير مطلعين على أعمال الناس ال خفيّة (الشعراء: .)٠١١‏ أما بعد 
انتهاء حياتمم الدنيوية وانتقاهم إلى دار البقاء» فلا تعود هم أي صلة بعالمنا أو ارتباط به (المائدة: 
۷.. ويوم القيامة يقول بعض المعبودين من دون الله - ومن جلتهم الأنبياء السابقين - 
لعابدہم: گی بالله سيدا بي تتا ريق إن کا عن عِباَيڪم لين ©) او 
e [4‏ : وما ريك َع لى تَعدُهُ أو فيك قينا 
لَه هيد عل مَا يَفْعَلُونَ @) [يونس : ٦٤]ء‏ ما يبن أن أعمال العباد لا تَعْرَضُ 
على الأنبياء فهم 2 شهداء على أعمال جيع أتباعهم من المعاصرين هم" . 

ثالثاً: علينا أن نعلم أن شهادة الأنبياء تكون حول أصول الدين وإبلاغ أحكام شريعتهم 
للناس» لا شهادتمم على يع أعال الناس. إن الله تعالى يقول: يوم َع أله سل فَيمُولْ 


ہو ووو م آله 


(1) راجعوا الحديث الذي ذكرناه في الصفحة ۱۸٩‏ ني الكتاب الحاضر. 


الفصل الثالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
مادا أجِبَئةٌ د أ لا عِلْمَ لا لَك انت عَلَمُ ليوب © [المائدة: ©] ويقول أيضاً: 
«فَلََسْعَلَىَ الذي اَل لِه وَلَنَسْعَلَنَ ألمُرَسَلِينَ @) [الاعراف: .]٦‏ وعلى سبيل المال بن لنا 
سسا ب ی یی س یں دد ات فلع ی ین واه 
هَن ِن دون لله قال مَك ما ونإ ج أن قول مالي لی ۽ ق ِن کنث قله 


عَلِمََدُد غلم ا تفيى وَل غلم ان فيك إَك أك ت عن ارب @ تافلت کنل 


r‏ 0ص ے 


e‏ بُڪم نٹ م شھيدا ما دمت ا فيكو 
گنٽ انت قيب قيب عَلَيْهِمٌ وان کل سىء سَهِيدٌ @) [الائدة: ١۱ء‏ ۱۱۷] والحواريون 


وأتباع حضرة المسيح وأصحابه الذي أخذوا تعاليم دين الله منه مباشرة ودون واسطة» وکان 
واجباً عليهم أن ينقلوا تلك التعاليم إلى سائر الناس» سيشهدون على صدق معجزات المسيح 
(ع) وتعاليم ذلك النبي الكريم للآخرين في الدنيا والآخرة» بأننا تلقينا تعاليم ذلك النبي منه 
وكنا شاهدين لمعجزاته» ومنها نزول المائدة السماوية. (آل عمران: ٠١‏ والمائدة: .)١١١‏ 

كا أن علماء اليهود العالمين بالتوراة والذين كان واجباً عليهم أن يبلغوها للآخرين كانوا 
E OAS RIE ES u VACE EEE‏ 
لِلّه الذين لا يَسْتَكرُون والذين أسلموا فكانوا من الشاهدين (المائدة: ۸۳). 

بناء على ما سبق» نرى أن الشهداء ليسوا حصورين في عدة معدودة من الأفراد - كأن يكونوا 


مثلاً أربعة عشر نفراً فقط. 


N N ES ESET 
الفتح تم ذکر ثلاث صفات هي: «شاهد» و«بشير» و«نذير» ولكن ا موضوع الشهادة‎ 
والبشارة والإنذار [أي لم تين الآيتان على أي شيء يشهد النبي وبم‌اذا يشر وينذٍر]ء لذا فلا بد أن‎ 
ننظر في القرآن الكريم ذاته لنعلم موضوع الشهادة والبشارة والإنذار.‎ 
والنقطة الأخرى التي لا تجوز الغفلة عنها أن صفتي «بشير» أو «مبشر)» و«نذير» أو «منذر»‎ 
تم التأكيد عليها بالنسبة إلى الأنبياء - ومن جلتهم الرسول الأكرم بإ - أشد وأكثر من التأكيد‎ 
على صفة «الشاهد)»» بل جاءت صفتا «البشير والنذير» في بعض الموارد في القرآن» تستهدف -بلا‎ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
ريب- جيع الناس إلى يوم القيامة» ومن جملة ذلك الآيات التالية: 
- ًا أرَسَلَتنك بالق بَشِيرًا وََذِيرَّا) [البقرة: ]١١١‏ 
۲- بعت الله التَبيَكنَ مَبَشَّرِينَ وَمُنذٍرينَ 4[البقرة: ]۲٠۳‏ 
أ إل دَذِيرٌ وَبَشير لموم يُوّمِنُونَ 4 [الأعراف: ]٠۸۸‏ 
I‏ لم مبشَرَا وَنَذيرَا ل ٥‏ و الفرقان ٦٥]ء‏ کا قال تعالی عن 
عامّة الأنبياء E‏ ا e‏ لين إلا مَبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ) [الانعام: .]٤۸‏ 
-٥‏ لى لَڪم هَن يڙ ويي ©) [هره: ۲ و نما نت َذِيڙ وان عل کر 
وکیل ©@) [هود: ۱١‏ 
-٦‏ فل تایا لتاس إنَمَآ أا ٽڪ تير ءُ ر مين @) [الحج ۲٤۹:‏ 
۷- وما أَرَسَلْسَك إلا گاة فة لئاس بشيرَا وَدَذِيرَا [YA :lw1{@‏ 


ا 


والمسألة الثانية التي ينبغي أن نعرفها هي: ما هو الذي يبشّر به الأنبياء وهم جذّرون الناس منه 
وينذٍرونهم؟ هذا ما بيّنه لنا القرآن كا في الآيات التالية: 


و 


١‏ - مشر به الْمَْقَينَ لمْتَقِینَ وَُنذِرَ ب قَوْمَّا 5 ® [مريم: ۹۷] أي لتَبِشَرَ بالقرآن المتقين 
N A‏ 
- وکر لدي اموأ وَعَيلُو ألصَلحتِ أ لهم جَبَتِ رى من يها لأر 
[البقرة: .]٠٠١‏ 
- وقال تعالى مستخدماً أسلوب الَهَكّم وَالّوبيخ بحق النافقين والكفار: قر ألْمُتَفِقينَ 
باد لَُمْ عَدَابا یئا @) [الساء : ۱۳۸ و: ... بقَرِ الي ڪَمَرُوا عاب الي 
© [التوبة: ۳]. 


yT [< ا وَأنذٍر الاس کک ا‎ -٤ 


الفصل الفالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

المسألة الثالثة: أن نعلم أن الأنبياء يشتركون في صفتي «البشير» و«النذیر» مع کتاہم» > أي أن 
«البشير» و«النذير» صفتان للنبي» وصفتان للكتاب الذي اتی به النبي من عند الله أيضاً. 

قال تعالی عن كتابه الَرّل: إن هدا لمران يهد دی لی هى قوم وَيبَقَرٌ اَلْمُومِنِين آلذِينَ 
اَلصَلِحَتِ أن لَه اَجُرَا گييرا @ وان نی باخِرَة اتتا لَهُمْ عَدَابً 

ليا @) [الاسراء: .]٠١ ٩‏ وقال أيضاً: المد يله آل 

ل رجا © ا ا ا ق 
لصحت أن له أَجُرّا حَسَتَا @) [الكهف: ١‏ ؟]. 

المسألة الرابعة: أن على أتباع الأنبياء 2 يتمثلوا هم أيضاً بصفتي «ابشّرا» و«النذْر» 
کا قال تعالى: فلولا تَقَرَ ِن كَل فِرَقَةٍ مَنَهُمَ ايق لَيَمَقَهُواً فى اَلِينِ وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ دا 
غو اله لعل درون r‏ 

من الذي لا يعلم أن الأنبياء بشروا الناس» بواسطة آيات الكتاب السماوي الل وبواسطة 
أقوالهم وأفعا هم با جحنّة والسعادة الأخروية الأبدية بشرط أن يؤمنوا ويعملوا بأوامر الأنبياء ويجتنبوا 
نواهيهم» وأنهم آنذروا الناس الذين لم يؤمنوا: عذابَ الله الآخروي والحجحيم والشقاء الأبديين. 

وعلى المؤمنون بالأنبياء أيضاً مهكّة إبلاغ كب الله النرلة إلى سار الناس» وأن يشّروهم 
ويُنذروهم» وهكذا كان الأمر دائ)ً وانتقل الدين من جيل إلى جيل بمذه الطريقة 

ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أن صفة «الشاهد» أو «الشهيد» ليست كذلك. ولعرفة المقصود من 
هذه الصفة التي وُصفَ با النبيّ في الآية >٠‏ من سورة الأحزاب والآية ۸ من سورة الفتح» 
علين أن نتبه إل الآية الكريمة التي يقول تعال فيها' گیگ جا ين ل ا هيد 
وَجقتا بك عل تۇ هَكَولاءِ شهدا @) [النساء : ]٤١‏ إذ من الواضح NE‏ 
«هَولاءِ) هم أصحاب النبيّ ومعاصروه» لأنه لو كان المراد اة النبيّ لوجب أن تتم الإشارة 
إليها باسم الإشارة «هذه». (فتأمّل) 


.)۳۲۷ من المفيد الانتباه إلى معنى كلمة «أمة» الذي آوضحناه قبل بضع صفحات (ص‎ )١( 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
كا يجب أن ننتبه إلى الآية الكريمة لتالبة: «(وگتلك جَعَلَڪة اة وَسَطًا لَكَكُونواً شُهَدَآءَ 
عل الاس َيون أَلرَسُول عَلَيَُّم سَهيتًا) [البقرة: "]٠٤۳‏ وإلى الآية الكريمة التالية 
ضا لإا أَرْسَلْتَا لاا رسوا ھا عَلَيَڪُم گمَا أرَسَلْتَا ل فرعو ون رَسولا @) االمزمل: 
٠‏ إِذ من الواضح أن أعمال العباد م تكن تُعْرَض على حضرة موسى (ع) وإلا ًا لام موسى 
(ع) آخاه هارون (ع) ووبُخه عندما رجع إلى قومه بعدما كان قد تعجّل بالمجيء إلى ميقات ربه 
في الطورء متقدّماً على الجماعة الذين كانوا معه» فأخبره تعالى بإضلال السامري لقومه» ولَعَلِْمَ أن 
N‏ 
ذلك فإن النبيٌ الأكرم و - مثله في ذلك مثل حضرة ة عيسى (ع) وسائر الأنبياء - عليهم 
N‏ 
وتعاليمَكٌ ك| سيشهد حضرة موسى (ع) أيضاً يوم القيامة قائلاً: اللهم لقد أبلغت فرعون وآله 
ورعيته كتابَكٌَ وتعاليمَكٌ. وكذلك سيشهد أتباع النبي الصادقون على الناس الذين أبلغوهم 
رسالة اله وکاب کیا قال تمال: رټوم قك من کلام و يتا م لا يون لدي ڪَفَروا 
رلا هم نسيون © [النحل: ٤۸]ء‏ وقال: ووم تَبَعَثُ فى کل أ هيدا عَلَيّهم من 
ا م قتا بك شَهيدًا عل هَلَوْلايٍ) [الحل: ۸۹]؛ ومن الواضح تاماً أن اراد من كلمة 
«هَوّلاءِ» - كالمراد من «هَوّلاءِ» في الآية ٤١‏ من سورة البقرة - ليسوا سوى أصحابَ النبيّ 
ومعاصریه". (فلا تتجاهل). 


0( سبتق أن أوضحنا قبل عدة صفحات ال معنى المقصود من هذه الآية بالتفصيل» راجع ص ٤١٠-٤۲٠‏ . 

0 قال رسول الله با : "سأيي قَوْمٌ مِنْ أفظار الأَرْضِ يََففَهُونَ قَإِدَا روه فاصوا بهم حبرا" 
(الصتّف» ج۰۱ ص ٠۳‏ وبحار الأنوارء ج۱ » ص .)۷١‏ وجاء ي رواية آحری آنه إا قال: ا 
قوم يَظلَبُونَ ذا رأيممُوهُمْ فَمُولُوا لَهُمْ مَرْحَباً بوَصِيّة رَسُول الله وَأفُْوهُمٌ" وني رواية أخرى: 

"ربوا بهم وَحَيْوشُمْ TA‏ ' (کلاهما في سنن ابن ماجه» ج۱ ص .)٩١ - ٩٩‏ وخاطب النبي پک 
أصحابه قائً: "إن الاس لَڪمْ بي وإن رجالاً انوكم مِنْ أفطار الأَرضِ يََفمَهُونَ في الدَين فإذا 


نوُم فاسْتَوْصوا بهم َير" (بحار الأنوار» ج۲٠‏ ص 1۲ والتاج ا لجامع للأصول» ج٠‏ ص ۷۳). 


الفصل الغالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

وقد خاطب الله تعالى المشركين أيضاً فقال: #إوَدَرَعًْا مر e‏ ق 

َعَم ا لق لِلّهِ 4 [القصص: »]۷١‏ وخاطب معاصري کک کانوا 
ا e‏ در ابراه ن ايكون الول شهيا E‏ وا شُهدآءَ عل 
الاين قَاَقِيمُواً اَلصَلَء واوا الوگ وَاعَكَصِمُوا موا بالله هو مول قَيعْمَ الول وَنِعَم اَلَصِيرُ 
© )1ا لج : ۷۸]. 

تة ٳلى مقطع الآية الذي يقول: "ايوا اَلصَلَو وائ آلڙگۈة وَاعَتَصُوا يالله هو 
مولس فَِعَمَ الوك وَِعَمَ الَّصيرُ ' » فعندما يأتي الكلام على أداء «الشهادة» فإن مثل هذه 
الأوامر أكثر تناسباً مع المؤمنين العاديين من مناسبتها للنبيّ ولأشخاص يُفرَض أنهم منصوبون 
ومعينون من قبل الله» وتَعْرَض عليهم أعال العباد!!" 

وكا علّم القرآن الكريم المسلمين آن يسألوا الله آن مجعلّهم أنكَةٌ لأهل التقوى ويقولوا: 
لوَأجُعَلتا لِلْمْتَقَينَ إمَامًا) [الفرقان: ]۷٤‏ أمرهم أيضاً أن يسألوا الله تعالى أن ينيلهم مقام 
«الشاهدين» ويقولوا: لإرَيّناً اما با رلت بعتا آَلرَسُول فا ڪُبُتا مَعَ آلشَهِدِينَ @) 1ال 
عمران: ٠۳‏ والائدة ۸۳] ؛ بناء على ذلك لا يمكن أن نحصر الشاهدين بأربعة عشر نفراً فقط. 
(فتأمّل) 

ينضح ما بينّاه أعلاه بطلان ما قاله مُوَلمَّي الكتاب حول آيات الشهادة السبع التي أوردناها 
في بداية هذا المبحث (راجعوا ص ١١۳)ء‏ ولكن الإنصاف يقتضي أن تقر أن مسؤولية 
الانحرافات وترسيخ الخرافات بين الناس تقع على عاتق المتقدّمين الذين جمعوا ني كتبهم كل خبر 
خرافي تحت عنوان «الآثار الصحيحة عن الصاوقين!! ثم بالغ الحَتّاب المتأخرون بتكريم أولئك 
امتقدمين وتجليلهم مبالغة شديدة» حتى وصل الأمر إلى سعي الكتاب وخرّيجي الحوزة العلمية 
اليوم إلى تحميل معاني الأحاديث الخرافية على آيات كتاب الله» من خلال أنواع التلفيق 


() يعني أن أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله يناسب المؤمنين العاديين» أكثر ما يناسب 


أشخاصاً معصومين منصوبين مِنْ قبل الله. (المُترْجة) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

وا مخالطات والتأويلات الباردة غير المتناسبة مع معاني الآيات!! 

نعم» إن إشکالات کتاب «علم پيامبر وامام در قرآن» [علم النبي والإمام في القرآن]ء تأليف 
«أحمد المطهري» و«غلام رضا كاردان»» كثيرة للغاية ويحتاج بيانها جيعاً إلى كتاب مستقل» وهو 
آمر غير ميسور لي في مثل ظروف التشرّد والتنقل من بيت إلى بيت هذه التي أعيشها هذه الأيام. 
وليت أخينا الفاضل جناب الأستاذ «مصطفى الحسيني الطباطبائي» -حفظه الله تعالى من شر 
أعدائه - يقوم بنقد شامل هذا الكتاب المشحون بالخرافات من أوله إلى آخره» و يبرز 
الإشكالات العديدة التي يطفح بها للإخوتنا وأخواتنا في الإيمان. إن شاء الله تعالى. 

هذا وقد ذُكِرَّتْ في ذلك الکتاب (ص ۲۰۱ إلى ۲۱۲) مور بنا بطلانما في تنقيحنا الثاني 
لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» (ص ٥۳۸‏ إلى )٥٤١‏ والكتاب الحاضر 
OEE‏ 

وأورد الكتاب المذكور (ني ص )٠١١‏ مغالطة حول الآية ٠١١‏ من سورة البقرة" نقلها عن 
ا و ا و ی ی ف 
والاحترام الكبيرين اللدين بحظى | مؤلف «تفسير الميزان)» العلامة محمد حسين الطباطبائيء» 
بين الناس. ولكن من الواضح أن القول غير الصحيح لا تثبت صحته لمجرد انتسابه إلى أحد 
العلاء الكبار! ولقد ذكرنا توضيحات كافية بشأن الآية الكريمة ٠١١‏ من سورة البقرة» في كتابنا 
«عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» (ص ۳۸٤‏ إلى ۳۸۹) فلا نفصل الكلام عليها هناء 
ولكننا ندَكّر هنا بهذه النقطة الواضحة وهي أن الصفة المضادّة لصفة «الظال» هي «العادل» لا 
«المعصوم»" (فلا تتجاهل). 


() ونص الآية: رذ اک برهم رب ٻڪلت فَاتَمَهُنَ قال ا جَاعِلكَ لئاس لمَامَا قال وَين ريق 
قال لا ينال عَهّدِى أَلطَلِيينَ @) [البقرة: .]٠١١‏ (المُتَرّْجة) 

(۳) لا يخفى -ك| قلنا ذلك مراراً - أن موضوع عصمة الأنبياء (ع) ني تبليغ الشريعة الإلهية وتعليمها للناس أمر 
يده القرآن الكريم (الجن: ۲١‏ حتى ۲۸ والأعلى: )١‏ وهو موضوع خارجّ عن بحثنا تماماً. واختلافنا مع 
ا متاجرين بالخرافات بشأن مسألة العصمة وعلم الخغيب و...» خارج عن هذا الموضوع تاماً. على سبيل 


nls 


الفصل الفالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 


المثال عندما نرى أن القرآن ينسب إلى النبي النسیان (الکهف: ۲٤‏ وا٦‏ و۳٠‏ و٣۷»‏ وطه: )١١١‏ لا نسعى 
إلى تأويل ذلك بمعان أخریى باستخدام آنواع التلفیقات الباردة. کا اننا لا نقول بشأن آیاتِ مثل قوله تعالی 
«وََسَكَغْفِر لبك وَلِلَمُوْمِنِينَ وَأَلْمَوّمِسَبٌ) [عمد: ۱۹[ أو الآيات المشامة [النساء: ١٠١٠ء‏ وغافر: ٠٥‏ 
والفتح: ۲] أن الأنبياء -معاذ الله- يمكنهم أن يرتكبوا القتل والزنا والغدر والسرقة والقمار و ...!! حاشا 
وكلاء حاشا وكلاء حاشا وكلاء ويشهد الله أننا ننكر من أعماق قلوبنا الأساطير التي ذكرها المغشرون من 
أمثال الزخشري أو الطبرسي أو الميبدي ..... متأثرين بالإسرائيليات» عن حضرة داود (ع) وزوجة «أوريا» 
ولا نعتبر ذنب ذلك النبي الكريم - عليه آلاف التحية والثناء - سوى استعجاله في القضاء قبل سماعه كلام 
الطرف الآخر. ولكننا ني الوقت ذاته لا نفسر قوله تعالى «نبك» ب «ذَنْب أمَيِكَ» بل نقول لو أن الله أراد هذا 
المعنى فعلاً لعب عنه بصورة أوضح» وكذلك كلمة «ذنب» لا نتنزل بها عن معناها الظاهر إلى معنى «ترك 
الأولى»» وفي الوقت ذاته الذي نقول فيه -وکفی بالله شهيداً- أن ذنوب أنبياء الله ليست من الکبائر» كا نرى 
مثلاً في سيرة النبيّ الأكرم باه أنه لم يبرز عنه أي ذنب ذي أهميةء نقول اتباعاً للقرآن الكريم» دون أن 
نحمل القرآن على رأينا: إن ذنب النبيّ الناجم عن كونه بشراً كان صغيرة لا تحتاج لمحوها إلا إلى الاستغفار 
(لأننا نرى أن الله تعالى أمر بالاستغفار منها) في حين أن ترك الأولى لا يستلزم الاستغفار بل يستلزم طلب 
التوفيق من الله» ولذلك نجد أن الله تعالى لم يأمر حضرة داود (ع) الذي لم يُصدر الحكم القضائي الأفضل 
بالاستغفار ولم يقل له: لإعَقًا أللَهُ عَنكَ ...) [التوبة: ١٤]ء‏ ولذلك نقول: إن ذنب النبيّ الأكرم وإ كان 
أيضاً استعجاله وقلة صبره إلى ما قبل فتح مكة. لقد كان رسول الله بشراً في نهاية الأمر وكان شديد الشوق 
وحريصاً على إيمان الاس إلى درجة أن الله تعالى قال له: «(فَلَعَلَّكَ بَخِمٌ تَْسَكَ عل رهم إن لم يووا 
بهذا خث أَسَّا @) [الكهف: ]» وقال له أيضاً: ولذ تَعْلَمُ انك يَضِيق صَدَرُكَ بمَا يَفُولونَ @) 
[الحجر: ۹۷]. ولذلك دعاه مراراً وتکراراً ل الصبر» وقال له مثلاً: اضر لجڪم رَبَكَ وَل ڪن 
گصَاحِب اوت [القلم: ۸٤ء‏ وقال له كذلك: اير ِن وغد الله حَقَ وََسَْفِرَ لِدَئبك وَسَبَحَ 
حَمْدِ رَبك بالْعَشِىَ رابگر @) [غافر: ]٥٥‏ وقال له أيضاً: «(قَاَضيِرَ ِن وعد الله حى ولا يَسَْجِفََكَ 
دين لا ينون @ [الروم: ١٠]ء‏ وقال له كذلك: صر وَمَا صَبرك إلا باه وَلا رن عَلَيْه وَل 
َك فى صَيَّتي ّا يَنَكُرُونَ ®) [النحل: ۱۲۷] وأمثال هذه الآيات. 

من البديهي أن الإنسان المبعوث با كان ببدي أحياناً قلة صبر واستعجال للنصر (البقرة: )١٠١‏ ويشتكي 
(يوسف: )۸١‏ ولو قليلاء ولذلك بعد «فتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجاًء قال تعالى له استغفر على 
استعجالك وقلة صبرك. بناءً على ذلك يمن أن الَمْسّرين الذين قالوا: ما علاقة «الفتح» بالاستغفار؟ (سورة 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
وينبغي أن نعلم أن الذي يصدر عنه مرة واحدة أو مرات نادرة أمرٌ خالف للعدل لا يخرج 
عن صفة «العادل» 1أي لا تقض عدالته] وإلا للزم أن لا ينال كل من حضرة آدم (ع) 
(الأعراف: ۱۹ إلى ۲۳) وحضرة يونس (ع) (الأنبياء: ۸۷ و۸۸ والقلم: ٤۹‏ والصافات: 
۲ و۴٤٠)‏ وحضرة موسی (ع) (القصص: )۱١‏ وحضرة داود (ع) (ص: )۲١ -۲٤‏ وابنه 
حضرة سليمان (ع) (ص: )١‏ الذين احتاجوا على الأقل مرة واحدة إلى غفران الله وسألوه 
ا لمغفرة؛ العهد الإهي أو النبوة والإمامة. 
وعلى القارئ بالطبع أن ينتبه جيداً ويعلم أنه رغم أن القرآن قال عن حضرة آدم (ع): 
خإوَعَصَى ءَادَمٌ رَبَهد قَعَوّى © ") [طه: ]۱١١‏ وأن الأنبياء اعتبروا أن الخسران الأخروي هو 
النتيجة الحتمية لعصيان الله -هذا بالطبع إن لم يعقبه الذي عصى بالتوبة وإصلاح العمل 


الفتح: ١‏ و )١‏ م يتأمَّلوا جيداً في الآية ولم ينتبهوا إلى سورة «النصر» المباركة وإلا لو أنهم قارنوا سورة «النصر» 
بالآيتین ٠١‏ و۷۷ من سورة غافر» والآية ۳ من سورة الشعراء والآية ٠‏ من سورة الكهف وسائر الآيات التي 
ذكرناها أعلاه لأمكنهم أن يدركوا أنه بعد «النصر» الإهي وحصول «الفتح» للمسلمين» أمر الله التواب 
بالاستغفار عن قلة الصبر. على كل حال» نحن نعتبر أن «ذنوب» الأنبياء هي بهذه الحدود فقط لا أكثر. 
أضف إلى ذلك أن العقل أيضاً يشهد أنه لو كانت إمكانية الذنب معدومة تماماً لدى إنسانِ ماء أي أن الله 
خلقه معصوماً لا یمکنه أن یذنب» ًا کان له أي فضل في عدم ارتكاب الذنوب ولًا استحقٌ الثواب» ولكان 
الذي حافظ على التقوى وهو غير معصوم أفضل منه» خاصة أنه لو كان للأنبياء والأئمّة تلك العصمة التي 
EES AVS e CEO N OE EAL‏ 
للشخص الذي لم ثَسلَبْ منه القدرة على الذنب أو الخطأء ابع شخصاً قد سلبت منه القدرة على الذنب 
والخطاً وتأسى به في كل أفعاله» أو بعبارة أخرى لا يُمكننا أن نقول لمن له جسم وغريزة عليك أن ملد 
النور!! أضف إلى ذلك أنه لا بُ من الإتیان بدليل من كتاب اله على عصمة الأنبياء خارج إطار تبليغ الدين 
ره ا و ا ةى اران مان لوا رن اكم غاا ما رة إل اشا 
بين موضوع «العصمة في تبليغ الدين وتعليم الشريعة» وموضوع «العصمة خارج تلك الأمور»!! 

(0) لقد ترجنا الآية بالصورة المذكورة استناداً إلى ما جاء في الآيتين ٠١‏ و٠۲‏ من سورة الأعراف. إذا تأملنا في 


الآية ۹١‏ عرفنا أنه لا يُمكن أن نقول إن حضرة آدم (ع) ترك الأولى أو ترك النصيحة لكن حواء أذنبت!! أو 


مثل هذا الكلام الذي لا دليل صحيح عليه. 


الفصل الثالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
والاستغفار- (الأنعام ويونس: ١٠ء‏ وهود: »)٦۳‏ ورغم أنهم اعتبروا أنفسهم «قد ظلموا» 
(الأعراف: ۲۳ والأنبياء: ۸۷) واستناداً إلى أن كلمة «الظالمين» جاءت في الآية ٠١١‏ من سورة 
البقرة مطلقة غير مُقَيّدة» رغم كل ذلك يُصرٌ الشيوخ بكل عناد ولجاجة -لأنم يعلمون أن 
ملاحظة الأمور المذكورة أعلاه تطيح بكل مغالطاتهم- يُصرُون على أن المراد من الموارد المذكورة 
أعلاه ترك الأولى على أكثر حد!! هذا في حين أنه من الواضح تماما أن أهل النار الذين يقولون: 
«قَأغْوَيَتڪُم إِلّا كنا غين @) [الصافات : ۳۲] ليس مقصودهم أننا كنا نترك الأولى! (فلا 
تتجاهل). بناءً على ذلك فإن ترك الأول ليس ضلالاً بل هو عدم التوفيتق لاختيار الأفضل ومثل 
هذا الأمر لا يستوجب طبعاً الخسران الأخروي ولا العذاب الإلهي بل أكثر ما يستوجبه عدم 
الرقي في الدرجة. 

آمل أن يكون هذا المقدار الذي عرضناه كافياً ليقظة القرّاء وأن لا أكون قد قَصَرْتُ في أداء 
واجبي في بيان هذا الأمر. رتا ولا نحَيَلنَا ما لا طاق لتا به وَاعْمُ عَنًا وَأغْفِرَ تا 
وأرمتا) [البقرة: .]۲۸٠‏ آمين يا رب العالين. 


#00 


نعم» لنعد الآن إلى مواصلة بحثنا حول ما ذكره الشيخ عباس القن ني فصل «أعمال شهر 
رمضان» و «عيد الفطر» في «مفاتيح الحنان». 

أورد الشيخ عباس صلاةً نقلاً عن «إقبال الأعال» للسيد ابن طاووس الخرافي الذي ذكر 
روايتين عن «الحارث الأعور» (إقبال الأعءال» ص ۲۷۲) يقول في الرواية الأولى: يصلي ركعتين 
يقرا في الأولى بعد الحمد: التوحيد ألف مرّة! ولكنه يقول في الرواية الثانية: "ووردت التوحيد في 


رواية آخرى مائة مرْة عوض الألف مرة"؟!! وبا مناسبة ليس في هذه الرواية الثانية ذلك الدعاء 


کو و 


الذي جاء في الرواية الأولى بعد جملة: "أتوبٌ إل الله"!! ثم أورد في العمل الرابع من أعمال ليلة 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

عيد الفطر دعاءً راويه عدو القرآن «أحمد بن محمد السياري». وفي العمل الثاني من أعال يوم 
عيد الفطر أورد دعاءً أشرنا إليه خلال نقدنا ل «دعاء الافتتاح» فلا نكرّر الكلام عليه هنا" . 

في الصفحة ۱۷۸ روى الشيخ عباس رواية ذات سند عليل ومجهول نقلاً عن كتاب «إقبال 
الأعمال» للسيد ابن طاووس الخراني اڏعى فيها أن من قرا دعاءً ذا ثلاثة أسطر "عَفِرَث لَه دنوب 
ربعن سَتَة"!! وهذه الرواية كذب يقيناً» ولابْدٌ على آن يتوب الُذنب من ذنبه لمر لهء آم إن 1 
يندم على ذنبه ولم يعزم عزماً صادقاً على عدم تکراره فلن ينفعه دعاءٌ من ثلاثة ة أسطر. 

ثم بن الشيخ عبّاس في الفصل الرابع من الباب الثاني (أعمال يوم عيد الفطر) كيفية صلاة 
العيد» وهنا ينبغي أن نعلم أنه لا سند للدعاء الذي ذكره لقنوت صلاة العيد!! وهذاء وبسبب 
فقدان هذا الدعاء للسند لم يذكره الحر العاملي في «وسائل الشيعة). لقد رى الشيخ عباس هذا 
الدعاء في «بلد الأمين» و«المصباح» للكفعمي و«إقبال الأعمال» للسيد ابن طاووس وهم جيعاً 

ق ر 

نقلوا الدعاء المذكور عن كتاب «مِصباح المتهجد» للشيخ الطوسي. لكن الشيخ الطوسي لم يذكر 
فا العا آي ند ولا الب جح الاي هان هدا الدضاء اب ئلاً: "ما ما د كر الشَيحُ 
الصاع فك ر ق رو وف ا ا ر ا ا و 
سبل ل للاجتهاد في مله" '(بحار الآنوار» ج ۰۸۷ ص۳۸۱). 

من الواضح أن قول الشيخ الطوسي ليس حَجَة لنا ما لم يأتنا بسند لروايته» ولكن الطريف أن 
الشيخ عباس ترك الروايات المسندة في هذا الأمر وذهب وراء رواية فاقدة للسند في حين أنه 
توجد ني «وسائل الشيعة“ رواية تقترب ألفاظها من رواية «المغاتيح» لكن الشيخ عباس رجح 
الدعاء فاقد السند عليها!! 


() وسائل الشيعة» ج ۲» ص .4٠٥٤‏ وقد عرَّفنا بأحمد السياري في الصفحة ٠٠١- ۱٤۹‏ من كتابنا عرض 
أخبار الأصول على القرآن والعقول». 

(۳) راجعوا ص ۳٠٤-۳۰۳‏ من الكتاب الحاضر. 

() أو الصفحة ٠٠۲‏ من النسخة الَعرّبة من المفاتيح. (المَُرجة) 

0) وسائل الشيعةء ج ٥‏ أبواب صلاة العيد» الباب ۲١‏ الحديث الثاني. 


الفصل الثالث من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

لقد قرأت في شبابي أحاديث عديدة حول أسماء الله الحسنى» وقد نظمت تلك الأساء في 
قصيدة شعرية» وبا أن الشيخ عباس أورد في قسم أعمال ليلة عيد الفطر من المفاتيح دعاءً يتضمن 
الآسماء الحسنى رآيت من الناسب آن أدرج هنا تلك القصيدة التي نظمته في شبابي لتبقى ذكرى. 
والآساء والصفات التي أوردتها في تلك القصيدة هي التالية: 


-١‏ الله ۲-الإله ۳-الرحان ٤‏ - الواحد 
6ا ل ااا ۷- الك ا 
۹- السميع ۰-الحتان ١-المؤمن‏ ۲- المهمين 
۳-المتکر ٤-العزيز‏ ٥-الجبار‏ ٦-الکبیر‏ 
۷- السبحان ۸-البديع ۹-البارئ ١-الحليم‏ 
١-القادر‏ ۲-العلّ ۳-الأعلى -٤‏ الباقي 
٥-القاهر‏ ٦-الباطن‏ ۷-الظاهر ۸- الأول 
۹-الآخر ۰- الح ۱- الح ۲-الرب 
اك -٤‏ الفاطر ٥-الکفیل‏ ٣-الوتر‏ 
۷-النور ۸- ال ۹-الوارث ٠‏ -الديّان 
١٤-الكريم‏ ۲-الحافظ ۳-الرحيم ٤‏ - الشافي 
٥-الحکیم‏ ٦-الذارئ‏ ۷-الرقيب ۸-الكافي 
٩‏ -الرائي ۰-الرؤوف ١-الوافي‏ ۲-العليم 
۴۳ - السيّد -٤‏ البصير ٦‏ - المتان ۷ - السلام 
۸-الفتاح ۹ - الشهيد -١‏ الصادق ١-الغفور‏ 
اا N. eT EY‏ 
لطا اور ۸ القالى ۹-الَقيت 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


ميدقلا-٣ الفرد ١-القاضي ۲- الخالق‎ -١ 
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الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتیح الجنان 


الفصل الخامس والسادس [من مفاتيح الجنان] 

تغل هان القهادن هرى دى اة وقي اة 

ذكر الشيخ عباس في أعمال اليوم الثالث والعشرين من ذي القعدة نقلاً عن السيد ابن 
طاووس قوله في «الإقبال»: "وريت في بعض تصانيف أصحابنا العجم رضوان الله عليهم أنه 
يُستحبُ أن يُرَارَ مولانا الرضا عليه السلام يوم الثالث والعشرين من ذي القعدة من قرب أو بُعد 
ببعض زياراته المعروفة"! 

لاحظ أا القارئ الكريم كيف أن ابن طاووس الخرافي لم يبن لنا الكتاب الذي استقى منه 
ذلك الكلام ولا مؤلفه» وجعل كتاباً جهو لا مستنداً لاستحباب زيارة حضرة الرضا (ع). 

ثم كتب في أعال يوم ٠١‏ من ذي القعدة أن لعبادة ليلته ثواب عبادة سبعين سنة وكفارة 
ذنوب مئة عام (أي ذنوب عمر كامل)"! إذن يُمكن للإنسان أن يرتكب الذنوب سبعين سنة ثم 
يصوم ذلك اليوم فلا يبقى عليه حساب ولا عذاب ويرتاح باله!! 

ثم قال: هناك عملان مُستحبّان في هذا اليوم: "الأول: صلاة مروية في كتب الشيعة 
القَمَيّين". لكنه ۾ بين لنا أي فَمَّيّ ذكر تلك الصلاة ولا الكتاب الذي جاءت فيه ولا السَنَة التي 
أف فيها ولا الراوي التي تقلت عنه و......؟!! ولابدٌ أن تُذگُر هنا بآن الشيخ عباس تعهد في 
بداية كتابه «المغاتيح» (ص )١١‏ أن لا يذكر إلا الأدعية والأعمال الُعتبرة والُسندة! فليت 
شعري! هل هذا الذي أورده هو معنى الأدعية والأعمال الموثوقة والمسندة؟!! 


ثم آورد عن راو غير موثوق یدعی «الحسن الوشاء»"“» حدیثاً حول دحو الأرض (آي 


)١(‏ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرّبة)» ص .۳٤١‏ (المَُرجة) 


)۲( لقد عرَّفنا به في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ٠١١‏ فع| بعد. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

بسطها تحت الكعبة فوق الماء!!)!" لاحظوا كيف لوّثوا الإسلام بمثل هذه الخرافات المضحكة! 
وليت شعري! هل كان هناك قبل وجود الأرض معنی لتواریخ ۲٠١‏ أو ۲۹ ذي القعدة أو ٠٠‏ 
ینایر أو LE‏ ؟ من هذا يتين أن ممق هذا الدعاء لم يكن يعلم أن الأرض كانت موجودة ثم 
أهبط الله آدم وزوجته إلى الأرض ثم بيت الكعبة بعد هبوطه|؟!! 

وكذلك أورد دعاءً لا سند له يُعرف بدعاء «دحو الأرض» رووه كلهم نقلاً عن كتاب الشيخ 
الطوسي وليس من الُستبعد أن يكون الدعاء من اختراعه! وكثيرٌ من جمل هذا الدعاء معيبةء فمثلاً 
يقول: "«اللهم داحى الكعبة» بدلا من قوله: «يا داحى الأرض». أو يقول عن رسول الله وة : 
O O N‏ 
لأن النبي وا اصطفاه ه الله وبعثه قبل يوم القيامة! وقال عن الائمّة: «وولاة الحنة والنتار»!! أفلا 
N E eS‏ تمة ولاة الحنة والنار؟ 
ونه لن لواو ارقا أو اع ر اة ت م اوقد ا فر ارا فان هدا القرل: 

وأورد في الصفحة ٠٠٤‏ عن حضرة الجواد (ع) أنه أخبر من حوله عن موعد وفاته مسبقا 
s2 » ۰ rd * ۰‏ وو 4I‏ 2 ت 
E‏ الذي قال: وما ٿڏرِى تفس ماڏا ڪيب غڌَا وَمَا تڌڏرِى 
تفش بای رض موت إن آنل لَه علِيم حب حبیر @) [لقان: <[ ولا مع قول عل (ع) في نهج 
البلاغة (الخطبة .)٠١۸‏ فهل يريد صاحب «المغاتيح» أن يقول إن الإمام الجواد -نعوذ بالله- لم 
یکن يعتقد بالقرآن ولا بقول جده؟!! هل كان الشيخ عباس عباً لحضرة الجواد (ع)؟! 

6 O 8 6 a e : 

في بداية الفصل السادس -المخصص لأع|ال شهر ذي الحجة- يقول: إن صيام الايام التسعة 
2 
الأول من شهر ذي الحجة يعدل صيام العمر كله. وهذاهو مضمون الحديث الثاني من آحاديث 
باب "اسَخْبَاب صَوم اول بوم ِن ذِي اة" في «وسائل الشيعة» (ج ۷» ص .”)۳۳٤‏ وجب 


(۲) ذكر أستاذ الشيخ عباس القَمّي -آي الميرزا حسين النوري الطبرسي- في كتابه «مستدرك الوسائل» (ج ١ء‏ 


ص )0٩۳‏ رواية تقول: إن يوم ۲۹ ذي القعدة هو يوم هبوط الكعبة! 

0) أو ص ۳٤٤‏ من النسخة الُعرّبة من المفاتيح. (المدَرْجةً) 

0 وت اديت ف الرمافلة من ضام أرل يوع ين الحشر شر ي اجه كب اله هضوم ماين 
شَهراً قَِنْ ضام التَسْعَ گب الله عر وَجَلَّ له صَوْمَ الذَهْر ". (المَُرْجم) 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
أن نعلم آنه قد جاء ني الحديث المذكور أن من صام أول يوم من العشر من ذي الحجة كتب الله له 
صوم ثمانين شهراً. ولكن جاء في الرواية التي قبلها أي ني الحديث الأول في ذلك الباب أن من 
صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهراً. وجاء في الرواية الخامسة من الباب ذاته أن من 
صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة؟!! آلا يتلاعب هؤلاء بدین الله؟! 

من أعمال الشيخ عباس الثبرة للعجب أنه ذكر في الفصل الخامس من کتابه (ص )۲٥۲‏ - 
تأسياً أعمى بالروايات- أن شهر ذي القعدة شهر ولادة حضرة إبراهيم (ع)» ولكنه بعد هس 
صفحات ذكر في الفصل السادس أن شهر ذي الحجة هو شهر ولادة إبراهيم (ع)!! 

ثم أورد الشيخ عباس دعاءً متازاً جداً باسم ادعاء عرفة منسوباً إلى سيد الشهداء حضرة 
الإمام الحسين (ع) وهو -حسب قول الكفعمي في حاشية «البلد الأمين»- منقول عن ابتي 
«غالب الأسدي» ولا سند معتبر له. وعلى كل حال فهذا الدعاء دعاءٌ جِيَدّ إذا عرف الإنسان 
معانيه ولا إشكال في قراءته عملاً بإذن الشريعة العام بالدعاء. أما الزيارة التي أوردها ابن 
طاووس في كتابه «إقبال الأعمال» فتشتمل على اصطلاحات العرفاء والصوفية ما ين أنا من 
وضع بعض أتباعهم. 

في الصفحة ۲۷۷ يوصي الشيخ عباس بقراءة «الزيارة الجامعة الثالثة» ويذكر الدعاء 
المذكور في الباب الثالث الخاص بالزيارات بعد قصة السيد الرشتي (ص )٥٥١‏ وهو دعاء خرافي 
ا e‏ ان هذه 
الزيارة منقولة عن الإمام الصادق اكك إلا آنه جاء فيها: «السَلا م عَلَيْكَ يا مولا يا ابا عَبْدِ 
الله جعمَر بن خمد !! 

اعتبر كتاب «المفاتيح» أن يوم الثامن عشر من ذي الحجة هو يوم «عيد الغدير»» للحدیٹث 
الذي آورد جزاً منه في الصفحة ۲۷۸ وجزأً آخر في الصفحة ۲٢١‏ فإن الإمام الصادق اث قال: 


"صِيام يوم EE‏ 


)١(‏ الصفحة ٠٤١‏ من النسخة الْعَرّبة من «المغاتيح». (المَُرجة) 
0) الصفحة ۳۷١‏ من النسخة الْعَرّبة من «لمغاتيح). (المدَرْجة) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

هذا اليوم عيداً حقاً فكيف يكون لصيامه أجر وثواب» خلافاً لعيدي الفطر والأضحى - أي الأعياد 
التي تحل مرة في السنة - التي لا جوز الصيام فيها. وإن كان يوم الغدير عيداً حقاً فلاذا ۾ تشرع له 
صلاة العيد جاع كا شرعت لعيدي sS‏ ا 
بَعَتَ الله e‏ وََعَيَدَ في هَدَا ايوم ورف حر مَنَهُ [ونقول كيف يحتفل الأنبياء السابقون 
وأتباعهم بواقعة الغدير التي ل تع بعد؟!! أل تعقون؟!] اسم في لاء يوم الْعهْدِ المَعْهُودِ وني 
لأر يوم الييكاق الَأخُوذ وا جنع الَضْهُود" وَمَنْ صل فيه رَكعَتَيَنِ يَغَْسِلُ عِندَ رال الشَمْس 
ِن قبل ان ول مقار ضف سَاعَةٍ عة نال ال عر وجل شرا ی گل رة وة اثر هه 
َعَفْرَمَرَاتِ فل هو أله أحَدٌ ) و ES‏ 


ت 
اھ ا 


ك NE‏ مرَة. وما وَمَا ال الله عر وَل حَاجة من واج 
اليا وَحَوَائج الآَحِرَة إلا قُضب فُضيَت گائناً ما گات الَاجَةُ a‏ 


vU 


1 


o 


إن الشيخ عباس يتجاهل أن أحد رواه هذا الحديث: «علي ب بن الحسين العبدي» المهمل 
ومجهول الجال و«حمد بن موسى اهمداني» الضعيف والوضاع للأحاديث ك| يقول علاء 
الرجال! لكنه يعترف قائلاً: 

رل شف غك آن السيد في «الإقبال» قم ذكر سورة «القَذر» على «آية الكرسي» في هذه 
الصلاةء وتابعه العلامة الَجْلِييّ في «زاد المعاد» فقدّم ذكر «القذْر» كا صنعت أنا في سائر كتبي» 
ولكتي بعد التتبّم وجدت الأغلب من ذكروا هذه الصلاة قد قدّموا ذكر «آية الكرسي» على 
«القذر»» واحتهال سهو القلم من السيد نفسه أو من التاسخين لكتابه في كلا موردي الخلاف 
وما عدد الحمد وتقديم «القَذر» بعيد غاية البعده كاحتمال كون ما ذكره السيد عملا مستقلاً 
مغايراً للعمل المشهورء والله تعالى هو العال.."". 


() لما كان حبل الكذب قصير فإنه ذكر في الدعاء المنقول عن الشيخ المغيد أن هذا اليوم هو يوم «الجمع 
المسؤول»! 

(۳) وسائل الشيعة» ج »ص .۲۲٤‏ 

0) مفاتيح الجنان» النسخة الْعَرّبة ص ۳۷۸. (الملَرْجم) 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

ثم نقل الشيخ عباس حديثاً آخر عن «سهل بن زياد" يقول إن الإمام الصادق اغ ٤‏ 
"هَل لِلْمُسْلِيين عِيدٌ عَيرَ يوم اة والأضكى وَالِْظر؟ قَقال: َعَم أعْطَمُهَا حرم 
راي عب هو جيل فاك؟ قالّ: اليم الذي َصَبَ فيه رَسُولْ ( 
وَقال: مَنْ كنت مَوْلاه قَعَل مَولاه.......الخ"". 

o E ES 
الصادق العا حتى سأل الإمام عن ذلك؟ ألم يسمع من آبائه أن هذا اليوم عيد؟ ثم لاذا لم يعمل‎ 
حضرة علي (ع) بوصية النبيّ وم يتخذ ذلك اليوم عيداً في فترة خلافته؟ ولم يعرف للناس هذا العيد‎ 
والأعال الخاصة به؟!! ولاذا م يعيّد النبيّ زمن إقامته في المدينة في هذا اليوم الذي كان أنبياء‎ 
السلف أيضاً يعيّدون فيه؟!! في أي كتاب مُعتبر من كتب السيرة النبوية قرأتم أن النبيّ بو كان‎ 
يعيّد كل سنة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة؟!‎ 

ثم نقل الشيخ عباس في هذا الفصل رواية عن خبيث باسم «أبي النصر البزنطي» الذي عرْفنا 
به في التنقيح الثاني لكتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» (ص .)٠٥۷‏ هذا 
الكذاب اعتبر يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة أفضل وأعلى شأناً من ليلة القدر في شهر 
رمضان المبارك!! 

ولكن الأكثر أمية من كل ذلك هو موضوع نصب علي (ع) بأمر الله خليفة بعد رسول الله وو 
مباشرة في ذلك اليوم. وهذا ادعاء خالف للتحقيق بل كذب. وَمِنْ َم إذا كان أصل القضية كذب 
فمصير التعييد في ذلك اليوم وصحة أو سقم ما لفقوه من العبادات والأدعية الخاصة به يُصبح 
معلوماً. (فتأمّل) 

النقطة المهِجّة التي من الضروري أن نعلمها هي أن علماءنا وكتابنا -مع الأسف- غالباً ما 
يقولون في خطبهم وكتبهم أن الي اة جمع الناس في الثامن عشر من ذي الحجة من السنة 
العاشرة للهجرة إلى جانب غدير خم ورفع يد عل وقال: "من كث مَوأً قعل مولا 


(0) عفنا به ني كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ۸1 ف| بعد. 
۳( وسائل الشيعةء ج ۷ ص YY‏ الحديث ۸ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الخ". ولكنهم مع كل أسف لا يُشيرون إلى مُقدّمات تلك الحادثة ويون واقعة الغدير بشكل 
مبتور وناقص ليخدعوا بذلك العوام!! والحقيقة هي أن الي الأكرّم وإ كان قد أرسل جماعة 
بإمرة عَلحّ (ع) إلى منطقة اليمن -حيث كانت تق قبيلة «مدان»- لأجل الدعوة وجباية الزكاة. 
وبعد أن نفذ أمير المؤمنين علي | تة الات التي أوكلت إليه" ورأى أن يام الحج قد اقتربت 
وهو يعلم أن رسول الله واو قد عَرَمَ هذا العام على الحج» لذا كان مستعجلاً للحاق بالنبيّ 
بسرعة كي لا تفوته فرصة أداء الحج مع رسول الله بء لكن القافلة التي كانت معه وفيها 
ا ا و و کال ری کات ر و اة کو اش 
معها أن يصل متأخراً إلى النبيّ ولا يدركه إلى بعد أن يكون قد انتهى من مناسك الحج» لذا آناب 
عل شخصاً مكانه أميراً على القافلة وأسرع السير إلى مكة فوصل إلى النبيّ بإ في الوقت 
الاب e‏ علخ إلى قافلته التي أصبحت على مشارف مكة فرأى أن 
المسؤولين عن القافلة تصرّفوا ببعض أموال الزكاة فيها فركبوا على ال جال التي كانت من مال 
الزكاة ولبسوا بعض الحلل من مال الزكاة معتبرين أن ههم الحق في ذلك باعتبارهم من العاملين 
عليها (التوبة: ١٠)ء‏ فغضب عَلحّ من هذا العمل الذي قاموا به دون إذن من النبيّ» ووبّخ نائبه 
الذي ناب عنه في إمارة القافلة خلال غيبته» ونزع ما أخذه المسؤولون عن القافلة من أيديم 
وقال: لا بُدّ من تسليم هذه الأموال أولاً إل رسول الله وإ ليقوم هو عندئذ بإعطاء كل ذي 

مَل على أفراد القافلة هذا الالتزام الشديد والصرامة التي مارسها عل (ع) في تنفيذه للأمور 
بشكل صحيح ودقيق» وانزعجوا منه» لذا عندما حضروا عند رسول الله وة بسطوا ألسنتهم 
بغيبة حل (ع) عند النبيّ واشتكوا تشدده وصرامته معهم إلى انب وأظهرو! انزعاجهم من ذلك 
SS‏ 
في السفر بسبب تشدده» بيد أن الي الأَكرّم وا -خلافاً ما توقعوه- أيّد دقة نظر عل والتزامه 
التام بموازين الشرع ودافع عن عل إلى درجة أن مير القافلة ندم على ما قاله بحق عَلعّ (ع). ولكن 


() دعا عل (ع) الناسً في اليمن إلى الإسلام وقضى بين المسلمين وأشرف على جباية الزكاة. 
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سائر أفراد القافلة أعربوا حيثا حلوا عن تأذّهم وعدم رضاهم عا حصل فوصلت تلك الشكاوى 
إلى مسامع النبيّ المباركة. لذا قام النبيّ لأجل أن يهم مسؤولي القافلة المذكورة والناس الذين كانوا 
مع النبيّ ني عودته من مكة إلى المدينة والذين كان كثير منهم قد سمع إساءة القول وطعن مسؤولي 
القافلة بحضرة عَلحّ (ع)» أن يفهمَهم أنهم أخطؤواء هذا من جهةء ولكي يبن من الجهة الأخرى 
تأبیده لعمل عل (ع) وتصوببه له" جع الناس قرب غدیر خم وقال: "مَنْ كنت مولا هذا عل 
مولا الهم ول من َا عاد من ادام لعزم صر اذل من حل" . 


0) 


لا شك أن هدف النبي با من كلامه بحق عل ني ذلك الموقف لا يقتصر على ما ذكره المؤلف بل من 
الواضح آنه يدل على رغبة النبيٌ وة ببيان استقامة علّ (ع) ونزاهته ومكانته العظيمة في الإسلام وشدة 
قربه من النبي ووجوب نصرته وحرمة قتاله» ولا يخفى أن الله تعالى مهم رسوله قول ذلك في ذلك المقام 
واللحظات الأخيرة من عمره الشريف لعلمه تعالى بانقسام المسلمين في المستقبل وحاربة فريق منهم - أي 
الناكثين والقاسطين والمارقين- لعل عليه السلام. (المُترْجم) 

الجملة الأول "مَنْ كث مَولاه قَهّذَا عل مَولاء" أخرجها الترمذي وابن ماجه في سننهما وأحد في مواضع من 
مسنده» والحاكم في المستدرك والطبراني في مواضع من معجمه» وَحَكَمّ غير واحلِ من أساطين المحدثين 
بتواترهاء منهم: الإمام السيوطي في كتابه: "الأزهار التناثرة في الأخبار المتواترة"» والإمام المناوي في 
"التيسير بشرح الجامع الصغير"» والعلامة الزرقاني شارح المواهب اللدْيّة بالمنح المحمَّديّة للقسطلاني» 
والفقيه المحدث محمد بن جعفر الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني في كتابه: "نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر". آما الحديث بتمامه فقد الإمام أحمد في مسنده» ج ۱> ص۱۱۸ و۰۱۱۹ وبأرقام ۰ وا٥٩‏ في 
الطبعة التي حققها أحمد محمد شاكر» وقال: إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك» عن «زيد بن 
أرقم» مرفوعاًء ج۰۳ ص۹١٠ء‏ ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه بطوله. وأخرجه 
من طريق آخر عن «زيد بن أرقم» في ج ۳»> ص۳۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 
وأورده الذهبي في تلخيصه مُقَرَاً بصحته. ورواه النسائي في «السنن الکبری)» ج »٥‏ ص ٠۳١‏ وص ١١٠٠ء‏ 
وني «خصائص آمير المؤمنين علي بن بي طالب»» ص٠۲‏ طبعة التقدم بمصر» وص"۳٩‏ ط الحيدري» 
وص ۳١‏ ط بيروت. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن حبشي بن جنادة (ج٤»‏ ص٦۱‏ رقم )٠١٠٤‏ 
وقال الميثمي في المجمع (ج٩»‏ ص٦٠٠):‏ رجاله وقوا. وأخرجه البرار في مسنده (ج۳» ص٤۳٠‏ رقم 
٠‏ وقال الميثمي (ج۹» ص١٥ :)٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. (المُترْجم) 
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أا لو أراد النبي وال أن يعن عَلياً حليفة له في حكم المسلمين وإمامتهم بعده مباشرة لفعل 
ذلك في مكة عندما كان جميع المسلمين حاضرين في مناسك الحج ولم يفعله في منطقة غدير خم 
التي تبعد متي كيلومتر تقريباً عن مكة!!!" عندما م يبق معه لا أهل مكة ولا أهالي كثير من 
ا ا 
ثانياً: لو أراد النبيّ ب الذي كان أفصح الناس بياناًء بيان إمارة َل وخلافته في حكم 
المسلمين التي يُفترض أا أحد أهم أصول الدين» لين ذلك بأوضح العبارات كأن يقول مثلاً: 
«أا الناس عَلحٌ خليفتي فيكم بعد وفاتي»" لا أن يستخدم كلمة ها -كا يقول علاء اللغة- ٠٠‏ 
معنى ثم يتكلم في بقية الجملة عن عبّة عَلحّ ومعاداته كي يكون ذلك قرينة مُوَيْدةَ معنى المحبة 
والنصرة والولاء لا معنى الخلافة والزعامة!! حتى أنه لم يستخدم كلمة «الوالي» (فتَأمّل) (بشأن 
الآية ٦۷‏ من سورة المائدة من الضروري مراجعة كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول» ص .)٦۲۳‏ 


(0) من الضروري أن نذكر بنقطة هامة توعية للقراء المحترمين وهي أن عليهم أن يُلقوا نظرة إلى خريطة الجزيرة 
العربية كي يلاحظوا أن غدير خم يبعد عن مكة حوالي ۲٠١‏ كيلومتر شالا أو أكثر. إن الانتباه إلى هذه 
النقطة يلفت انتباهنا إلى كذب ما يدّعيه مشايخنا من أن النبيّ أدلى بحديث الغدير في مكان كان أهل كل 
منطقة يتفرقون فيه عن القافلة ليتجهوا نحو أوطانمم!! إِذْ من الواضح أنه م يكن من الضروري لأهل القبيلة 
الفلانية القاطنين في شرق مكة مثلاً أن يقطعوا مثتي كيلومتر شالا كي يفترقوا عن القافلة ويتجهوا نحو 
الشرق!! فمثلاً إذا أراد أهل اليمن -التي تقع جنوب مكة- العودة إلى بلادهم أو أراد هل الطائف أيضاً أن 
يرجعوا إلى موطنهم أو أراد بعض أهل العراق العودة إلى ديارهم لفعلوا ذلك من ميقاتمم الذي يقع على بعد 
حوالي ٩٩‏ إلى ٠٠١‏ كيلومترات شال شرق مكة لا أن يقطعوا مسافة ۲٠٠١‏ كيلومتر شمال مكة ثم يختاروا 
طريقهم للذهاب إلى بلدانهم!! (فتأمّل). بناءً على ما تقدم فإن الذين بقوا ضمن قافلة النبيّ بعد قطع مثتي 
كيلومتر بعيداً عن مكة كانوا من الذين يقصدون العودة إلى المدينة وأطرافها أو العودة إلى المناطق الواقعة في 
طريقهم نحو المدينة فحسب. 

() من الضروري ني هذا الموضوع مراجعة التنقيح والإصدار الثاني لكتابنا عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول)» ص 1٥۷‏ . 
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ثالثاً: لنفرض جدلاً أن أبا بكر وعمر كانا طالبا جاو وأن حب الرئاسة أو الحسد دفعها إلى 
تخطّي أمر الله ورسوله وعصيانه! فالسؤال الل الذي يطرح نفسه: لماذا لم يعر الأنصار (= أهل 
المدينة) الذين لم يتوانوا لسنوات طويلة بعد رحيل النبيّ عن بذل النفوس والأموال والأولاد ني 
سبيل الله» والذين لم تكن في رئاسة أبي بكر أي منفعة دنيوية هم» والذين جاهدوا سنوات عديدة 
في سبيل علو شأن الإسلام وطاعة النبيٌّ وكانوا إلى جانبه» م يُعيروا أي اهتمام لأمر الله ورسوله 
وبايعوا أبا بكر خليفة للنبي وإ طواعية وم يُعطوا عَلِياً (ع) مقام الزعامة عليهم؟!! 

ويجب أن نعلم أن أبا بكر وعمر كانا من المهاجرين وم يكن ما أقرباء كثر ني المدينة ولا كان 
فما هناك جيش وأجهزة أمنِ هزه تأغر بأمرهم وتقاتل لأجلهم» ما يعني أن الأنصار كانوا 
يستطيعون بسهولة أن يريجاهما ويبايعون عَلِياً مكانه) وجلسونه على مسند الخلافة. أضف إلى 
ذلك آنه يجب أن لا ننسى -كا يقول أخونا الفاضل جناب السيد مصطفى الطباطبائي أيّده الله 
تعالى- أن القول بأن عَلِيَاً بايع الخلفاء بالإكراه والإجبار وتجاَل حقه الإلهي فيه إهانة لذلك 
الإمام امام وانتقاص من قدره؟! 

رابعاً: اذا م يستند حضرة عَلنّ (ع) في تلك الأيام إلى حديث الغدير ولم يعتبر ذينك 
الشخصين مرتدَيْن؟! ني رأيكم هل يعتبر من يتنر لأحد أصول الدين مسل). (فتأمّل جداً). هل 
الذي بزيح من اختاره الله ويرفضه مسلم؟! (فلا تتجاهل). لاذا م يستشهد ابن عمة عل (ع) 
«الزبير بن العوام» الذي كان من مجاهدي الإسلام الكبار وكان رجلاً شجاعاًء وكان في بداية 
الأمر غير موافق على اختيار أبي بكر لمنصب الخلافة بعد النبي اء بحديث الغدير؟! ول اذا م 
يستند عم عل جناب «العباس بن عبد المطلب» الذي كان من وجوه قريش» وابنه «عبد الله بن 
عباس» ْلَب بحبر الأمة والذي كان مسرا للقرآن ومعظم الأحاديث التعلّقة بسيرة عل (ع) 
منقولة عنه» وأخوه «الفضل بن العباس» وأخوه الآخر اقم بن العباس» الذي كان من أنصار 
عَلحّ (ع) ولم يكن من الموافقين على خلافة أبي بكرء إلى حديث الغدير وإلى النص الإهي على 
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خلافة عل وإمارته؟!" 
خامساً: رغم أن عَلياً (ع) لم يستند إلى حديث الغدير» وطبقاً لما نقلته التواريخ» م يكن عل 
راضياً -مثله مثل جناب العباس بن عبد المطلب أيضاً- عن إسراع الناس إلى السقيفة 
واستعجاهم في اختيار الخليفة دون مشاورة ري كبار المهاجرين بمن فيهم عل نفسه والعباس 
وأولاده والزبير و...... بشأن خلافة النبيّ» وقد أعرب بصراحة عن عدم رضاه عن ذلك الأمر 
O‏ "إا قَذ عَرَفْتَا قَضلَكَ وَّمَا 
أغْطاك الله نمش عَلَيْكَ حيرا سَاقَهُ الله إلَيكَ] وَلَكَكَ اسْكَبْدَذت عَلَيتا لامر ركنا 
تَرّی لِقَرَابَتتا من رَسول الله اة تصيبا"» بناء على ذلك لا يمكننا القول: إن ا لجو في ذلك 


الزمن كان جواً استبدادياً خانقاً لا يستطيع المسلم فيه أن يُظهر رأيه وخالفته للحاكم وأن عَلياً | 
يكن قادرا على إبراز عقيدته» لأن امتناع عل عن مبايعة أبي بكر مدة شهرين ونصف أو ثلاثة 


(0) اعلم أن أنصار عَلنّ (ع) كانوا أكثر ممن ذكرناه في المتن» والذين ذكرناهم هم نماذج منهم فقط وبا أننا ذكرنا 
اسم «الزبير» فينبغي أن ننتبه إلى أن علماءنا يُضللون الناس بشأن «الزبير بن العوام)» ومن الضروري أن 
نتعرّف قليلاً على أحواله. كان «الزبير» ابن عمة عَلحّ (ع) ومن مجاهدي الإسلام الكبار ومن العشرة 
ارين أسلم وعجر ستة عش عام وشهك غزوات الرمنول جيعها وهاجر إلى الخبشة والمدينة وبذل 
تضحیات ني فتح مصر. کان «الزبیر» من أنصار عَلّ الصادقين وقد صرح عل قائلاً: "ما رَالَ الرَيْر ًا 
َهْلَ الْبيْتِء حى ذَهَاً ابْنهُ المشؤوم عَبْدُ الله فَأفْسَدَ". (مج البلاغةء الكلمات القصار» رقم .)٤٥١‏ إن 
ES ND‏ 
ورغم أن الزبير كان سنة ٠١‏ للهجرة في صف المحاربين لعلحً (ع) إلا أنه قبل وقوع القتال بين الفريقين ندم 
وتنكًى عن الجيش جانباًء فلا رأى الثوار المائجون أن خروج شخصية بارزة مشهورة كالزبير سبب 
لضعفهم في مواجهة جيش علّ (ع) قام شخص انتهازي يُدعی «عمرو بن جرموز» باغتيال «الزبير» على 
حين غَرّة. بناءًَ على ذلك فإن «الزبير» اغتيل خارج المعركة. ولكن مما يُوسف له أن علماءنا وكتابنا لا يُشيرون 
إلى تُصرة الزبير لعلحّ (ع) مُدَةَ طويلة من عمره ولا إلى ندمه وعدم مشارکته في الحرب ضد علّ (ع)» 
ويبالغون في تضخيم حضوره في جيش غالفي علٌ (ع) سنة ۳١‏ للهجرة!! وعلى كل حال كلامنا هنا هو أننا 
نلفت نظر القراء الكرام إلى أن مثل تلك الشخصية الكبيرة لو فهمت من حديث غدير خم في السنة العاشرة 
للهجرة النص على خلافة علنّ (ع) ا كتم ذلك قطعاً وا تجاهله. (فتَأمّل) 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

أشهر أو ستة أشهر -إن صح الخبر بشأن هذه المدة"- يدل على حريته في العمل ويدل على أن 
عَلياً كان يعتبر نفسه أليق وأكثر أهلية على إدارة شؤون المسلمين من أبي بكر وسائر الصحابة 
لکنه لما رأى أوضاع المسلمين بعد الس الأَكُرَم باو مضطربة بسبب ظهور مدعي النبوة ومانعي 
الزكاة وانتهاز اليهود والنصارى والنافقين لفرصة ضعف المسلمين والصدمة التي صدم بها 
المسلمون نتيجة رحيل رسول الله وإ قور التخلي عن رأيه الشخصي ورأي سائر أنصاره وعدم 
الإصرار عليه وتَقدّم بكل كرم نفس وإنكار للذات إلى مبايعة أب بكر وأعطی أبا بكر بہذا 
المشروعية الكاملة لخلافته ولم يكن يمتنع أبداً عن نصحه وإرادة الخير له. (فتأمّل جداً). وإلا - 
E‏ 
الذي قال: "إلي والله و لَه رادا وم طلاع الأز گلا ما يليت ولا اسكوحَشث. وإ 
يِن صَلالهْ الَڍِي هُمْ فِيهِ والَهُدَى الَڍِي اتا عَلَيهِ َل بَِيرَة ِن فيي وَين من رَٿ. وني 
ل لاء الله متاق رحسي واه ُتَر راج. ولَكتّي آسى أن َل أَمْرَ مذو الأمَةٍ سُمَهَاوُحَا 
وفْجَارُهًَا فَيتَّخِدُوا مَالّ الله دولا وعِبَادَهُ حَوَلاً والصالجينَ حَرْباً والْمَاسِقِينَ جزباً....". (مج 
البلاغةء الرسالة )٠١‏ بمبايعة مرتدٌ مثل أي بكر تنكّر - حسب قولكم - لأصل من أصول 
الدین بل لقاوم انتخاب أبا بکر بغیر وجه حق للمخالفته للشرع ولأّمر الله» وَلَرَقّص مُبایعته کا 
فعل «سعد بن عبادة» وَهماجَرَ من المدينة إلى مكة أو إلى مكان آخرء ليسعى إلى هداية الناس 
وإرشادهم إلى حقيقة الأمر. لأنه ما من ريب في أن مّبايعة ا معصوم لفرد بالخلافة تستوجب منحه 
المشروعيةء فإذا كان ذلك الشخص البايع غير أهل للخلافة كانت مُبايعة المعصوم له سبباً ني 


() إذا أخذنا اهتمام عل الشديد بصيانة الإسلام بعين الاعتبار وأخذنا بعين الاعتبار أيضاً الفتن المتلاحقة 
للمرتدين ومُدّعي النبوة التي بدأت بعد رحيل النبيّ بء فإنه من المستبعد أن يتأخر ذلك الإمام الجليل 
الذي كان من أعظم مجاهدي الإسلام وفدائييه مدة ۳ أشهر أو ٦‏ أشهر عن بيعة أبي بكر وإكال مشروعية 
خلافته. وهذا الادّعاء لا يتوافق مع قول أمير المؤمنين الذي قال -في الرسالة ٦١‏ من نمج البلاغة-: ".... 


ا ے O E OS‏ ٿ عن الالام يدعو لى عق دين حمر و 


و 


فَحَشِيث إن لم أَنْصُرِ الالام وأَهْلَهُ اَن اَرَى فِيه تَلْماً او هَڏماً ڪون الْمُْصِيبَةُ په ع أَعَْمَ مِنْ فَوتِ 


Ms 
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إضلال الأمة ولا يرضى الإمام المنصوب من عند الله بضلال الأمة بالطبع. (راجعوا عرض 
أخبار الأصول على القرآن والعقول» ص .)٠٠١- ٠٠۲‏ 

سادساً: يقول مُفسّرو الشيعة في تفسيرهم لاية: (آليومَ ا ڪَمَلْتُ لَڪ دي ر يتڪ وَأَنمَمَتُ 
عل يڪم نِعَمَتى وَرَضيٺ لَڪُم الَسلَمَ ديت ...) [الائدة: ۳] التي هي جزء من الآية ٣‏ من 
سورة المائدة وتفسيرهم للآية ٦۷‏ من سورة المائدة أيضاً التي يتعلّق ما قبلها وما بعدها بأهل 
الكتاب» إنه لما نصب رسول الله وا عَلِياً خليفة له على المسلمين يوم غدير خم» نزلت عليه 
الآية ۳ من سورة المائدة. ويقولون: إن هذه الآية متعلّقة بولاية عَلحّ (ع) وإمامته المنصوص عليها 
من الله!! هذا في حين أن العبارة التي ذكرت أعلاه هي جزء من الآية ۳ فقط ولو لاحظنا الآية 
بتامها لعلمنا أا لا تتناسب مع ادعائهم؛ لأن بداية الآية والآيتين اللتين قبلها والآيات التي 
بعدها كلها تتعلّق بفروع الأحكام والحلال والحرام ولا تتناسب مع البيان الماجئ في وسط 
الكلام دون مراعاة لسياق الآيات للولاية والإمامة المنصوص عليها من الله لعل (ع) 
ثم إن الادعاء بأن هذا الحزء من الآية نزل في غدير خم خالف لقول الإمام الصادق اكطلا الذي 
قال: "نزلت المائدة كملاً ونزل معها سبعون آلف ملك" وغالف للأحاديث التي تقول: إن 
الآية موضع الاستشهاد نزلت ني عرفة لا في غدير خم! باؤك تحر وبائي لا تجرٌ؟!! 

O 
الآية مُتعلَقَةً بخلافته الإهية وإلا لقام بتذكير المسلمين با بعد وقائع السقيفة» من باب الأمر‎ 


() يقول أخونا الفاضل جناب السيد مصطفى الطباطبائي طبقاً للنص الصريح هذه الآية تك دين الله بالقرآن 
وسنة النبيّ الأكرّم وة القطعية ووصل إلى كاله وم يبق فيه نقص أو شيء م يقل بعد» حتى يأتي آخرون 
بعد النبيّ فيكمّلونه! ومذ السبب ورد عن الأئمة الكرام أحاديث عديدة يقولون فيها: اعرضوا ما رُوي عنا 
على القرآن فا وافق القرآن فاقبلوه وما خالفه فارفضوه. أما في الموارد التى سكت عنها الدين فإن القرآن قد 
بن لنا الطريق التي يجب على المسلمين أن يسلكوها وهي تشاور العلاء والمحققين المسلمين في الأمور 
واتخاذهم القرارات بشأا لا باع الفتاوى الشخصية هذا أو ذاك! (فأمّل) 


”( مجمع البيان للطبرسي» مقدمة تفسبر سورة المائدة. 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمام الحْجّة على أقل تقدير» ولدعا جميع المسلمين إلى طاعة آمر الله 
لا أن يكتفي بالشكاية من عدم مشاورته في الأمر فقط!! وبصرف النظر عن إيمانه بأنه أولى 
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بالأمر! (فتأمّل). 


يقول الْسّر الكبير وأخونا الفاضل السيد مصطفى الطباطبائي -حفظه الله تعالى من شر 
أعدائه- أنه مذكور في المصادر الشيعية أن عَليَاً نفسه قال إنه إذا مات ولي أمر المسلمين فعليهم أن 
يبادروا إلى اختيار إمام هم قبل أي عمل آخر» ما يَنٌ أن عَلِياً كان يعتبر رئاسة المسلمين وإمرتم 
أمراً انتخابياً لا انتصابياً وهذا السبب ل يقل أبداً إنه طا لما كنت موجوداً أو كان أحد عشر فرداً من 
أولادي موجودون فعلى المسلمين أن يعتبروننا زعماءهم وبعد رحيلنا جيعاً فقط يُمكنهم أن 
يختاروا من يدير زمام آمورهم! 

ويوّكد ذلك آن الآيات قبل الآية ٦۷‏ وبعدها تتعلق بأهل الحتاب» والقول بأن الآية ٠۷‏ 
تنص على خليفة إهي بعد الب -مثله مثل ادعاء هذا الأمر بشأن الآية الثالثة من سورة المائدة- 
مش بالسياق وغير متناسب مع موضوع الآيات. أضف إلى ذلك فإن ما تدّعيه الأحاديث 
والروايات حول سورة المائدة يستدعي السؤال القائل: لاذا ذَكرث للقَدّمَة ني القرآن ولم يُذكر ذو 
ال فيه؟! وثالثاً: إن عدم وجود «واو» العطف في بداية الآية ٦۸‏ يدل على أن الرسالة التي 
يجب تبليخها هي ما ذُكر في هذه الآية التي تلت الآية ۷ مباشرة ولیس شيا آخر لا يتناسب مع 
سياق الكلام والآيات السابقة واللاحقة (لاسي| أننا نعلم أن النصارى في الدولة الرومانية 
البيزنطية الشرقية كانوا قد أعدّوا جيشاً لمهاحمة الملسلمين في أواخر حياة النبيّ المباركة» وكانوا 
ينوون شن حملة على المسلمين انطلاقاً من تبوك). فمثلاً لو قيل: "أبلغ فلاناً ما سأقوله لك 
وأعلن له ما أريده وَكّن صرياً وقاطعاً ني كلامك" فإنه من امعقول أن قال إن مراد المتكلم من 
الجملة التي تأتي بعد «الواو» أمر كل يتلق بطول الحياة بشكل عام» أما لو قال ذلك القائل دون 
ازاف فط الى فن راان لها أراة كن ضرفا راطا ن فاك" فة ا بول عل أن 


قصد المتكلم من الصراحة والقطع هو الصراحة والقطع في إعلان ما يريده المتكلم والرسالة التي 
يذكرها. رابعاً: لو كانت الرسالة الواجب إبلاغها خلافة عَلّ لوجب أن تختم الآية بإعلام الله 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

نبيّه بحمايته من المنافقين لا من الكافرين في حين أن نهاية الآية ٦۷‏ 1۸ تشير إلى حايته من 
الكافرين. أضف إلى ذلك لو كان الموضوع الواجب تبليغه خلافة عل بعد النبيّ لكان من 
المناسب أن يتم التأكيد على حفظ روح خليفة النبيّ (أي عَلٌ) وحايته من مؤامرات المنافقين 
امعارضين مخلافته ودسائسهم لا حماية التب الذي كان جيع المسلمين مطيعين لأمره. (فتأمّل). 

سابعا: لا بُمکننا القول نه لو م بُبایع َل (ع) آبا بکر» رغم أنه یعتبره - حسب قولكم - 
دی ا ل ال ET‏ 
خاتم النبیینء کا ہی رسوله وا -الذي كان في بداية بعثته أكثر وحدة من عل (ع) -» من شر 
المشركين. كتب العام العراقي الشهير المرحوم الشيخ «حمد حسين آل كاشف الغطاء» في كتا 
«أصل الشيعة وأصوها» يقول: 

"ولكن يخطر على بالي آي جمعت ما وجدتّه في كتب تراجم الصحابة كالإصابة [في ييز 
ال ما قم ال ت و تاوا ي 
الصحابة الشيعة زهاء ثلاثائة رجل من عظاء أصحاب النبي :اة كلهم من شيعة علي عليه 
السلام» ولعل الع يعر على أكثر من ذزك "". 

بناءٌ على ذلك لا یُمکن أن نقول إن عَلياً کان وحیداً ولم یکن له أنصار ول یکن آمامه من خیار 
سوى البيعة مضطراً! وكا م يكن في عدم مبايعة «خالد بن سعيد بن العاص» وأخيه «أبان» 
ونظائر*ما خطراً عليهماء كذلك لم يكن هناك خطر على حياة عل إذا امتنع عن البيعة. 

على ضوء ما ذكر أعلاه ينبغي أن نعلم أن بيعة َء الذي كان تلميذ مدرسة النبنّ الأول لأي 
بكر أكبرٌ دليل على أن خلافة أي بكر لم تكن مغايرة لأصول دين الإسلام» وأهم سند وشاهد على 
مشروعية خلافة الخلفاء الراشدين» وامتيار كبير وخا هم. (فلا تتجاهل). لقد كان أُبايعة عل 
لأبي بكر تأثير كبير على سائر المسلمين كا اعترف بذلك المرحوم «كاشف الغطاء» قائلاً: 


"ولكتّه [أى الامام على عليه السلام] باتفاق الفريقين 1أى الشيعة والستة] امتنع ولا ع 
ي ال مام عي f‏ ا 


() الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصوهاء الطبعة السابعة» ص ٠٤١‏ . 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 

البيعة» بل في صحيح البخاري - في باب غزوة خيبر-: أنه لم يبايع إلاً بعد ستة أشهر وتبعه على 
ذلك جماعة من عيون الصحابة كالزبير وعار والمقداد E‏ 

ET 


ء۶ أن 


أضف إل ذلك الذي کان و والذي قال نفسه: 
ا بَيْعَة ا ينی فِيها النَطْرٌ ولا EE‏ (نهج البلاغةء الرسالة ۷). 
وهذا السبب قال زمن خلافته لطلحة والزبير: "ان كما بَايعْممَاني طائَِيْن قَارجعَا ال 
الله ِن قريب ون کنا بايعمَاني كارمَبن كذ جَعَلْئمّا لي عَلَيْكما اسيل بإظهاركمَا 
الطًاعَة واسا ركا النَعْصِية". ولَعَمْرِي ا کا ا حَقّ الْمُهَاجرِينَ بالكَقِيَةٍ والْكْمَانِء ونّ 
دَفعَكُمَا هَڏَا الأَمُرَ مِن قبل ان تَدځُلا فِيهِ گان َوْسَمَ عَلَيْكُمَا ِن خُرُوج كما مِنهُ ا 
ِفْرَاركمَا به" . (نمج البلاغةء الرسالة .)٥٤‏ 


() أصل الشيعة وأصوهاء ص ۱۹۲ - .٠۹١‏ من الملفت للانتباه أن المرحوم كاشف الغطاء روى في كتابه هذا 
ذاته ستة أحاديث تدل على منزلة علنَّ الخاصة ومكانته المتميزة في الإسلام. وذكر الحديث السادس قائلاً: 
"- الحديث المشهور: «عل مع احق والح م مَعَ علحٌ»". ولکن يا ليته ذكر في متابعة كلامه أن «ابن آي 
الحديد» شارح نهج البلاغة المعروف قال: "قد صرح شيخنا أبو القاسم البلخي رحه الله تعالى بهذا وصرح 
به تلامذته وقالوا: لو نازع عقیب وفاة رسول الله 8 وسل سيفه حكمنا هلاك کل من خالفه وتقدم عليه 
كا حكمنا لاك من نازعه حين أظهر نفسه» ولكنه مالك الأمر وصاحب الخلافة إذا طلبها وجب علينا 
القول بتفسيق من ينازعه فيها وإذا مسك عنها وجب علينا القول بعدالة من أغضى له عليها» وحكمه في 
ذلك حکم رسول الله وا لأنه قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة أنه قال «عل م احق والحق مَعَ عل 
يدور حيشما دار» وقال له غير مرة «حربك حربي و سلمك سلمي»". (شرح نهج البلاغة» ابن آبي الحديدء 
درا المعرفة ودار الكتاب العربي و...» المجلد الأول» ص ۲۱۱ و ٠۲٠۲‏ في شرح الخطبة رقم .)١۸‏ 

a a ES (۳‏ 
الرضا القلبي بهاء والشاهد على ذلك أن حضرة آمير المؤمنين علي ا PN EE‏ 
البيعة ثانية: "يَوْعُم أنه قذ باي بيَدِهِ ولم اي بقلي ققذ أ الي وادَعى الْوَليجَة قَلْيَاتِ عَلَيْها بار 


عرف وإلا قَلْيَذْحُلُ فِيمَا حَرَجَ مِنْهٌ". (نهج البلاغةء ا لخطبة ۸). 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

بناءًَ على ذلك واستناداً إل تصريحات الإمام بشأن البيعة وبشأن حكم المسلمين -خاصة ما 
ذكرناه في الرسالة ٠٤‏ من نهج البلاغة- لا يُمكننا أن نقول إن حضرة عَلّ (ع) بايع أبا بكر مكرهاً 
ومجبراً!! إن من يعرف عَليَاً (ع) يعلم جيداً أنه من المستحيل على مثله أن يبايع حتى ولو مجراً 
وبالإكراه» شخصاً يرى أن خلافته خالفة صرجحة لأمر رسول الله و ! (فتأمّل دون العصبيّة). 
إنهم ينسبون إلى عل (ع) ما لر يقبله هو نفسه من الآخرين. (فتأئّل) فهل هم صادقون في ادُعائهم 

ثامناً: إن مشاركة عل (ع) في مجلس الشورى الْكوّن من ستة أشخاص الذي اقترحه عمر 
دليل واضح أيضاً على أن حضرته م يكن يعتبر نفسه منصوصاً عليه من الله ومنصوباً ني مقام 
الحكم والإمامة مِنْ قبل النبنّ اة . لأن كل مسلم -فضلاً عن عَلّ (ع)- يعلم أنه لا يجوز 
التشاور في أمر إهي صريح بل المشاورة تكون فيا ليس فيه أمرٌ أو هي شرعي. هل شاور النبيّ 
مثلاً أحداً من الناس حول أي شهر من أشهر السنة ينبغي صومه؟! 

بناءَ على ذلك لو كان عل (ع) يعتقد أنه مأمور مِنْ قبل الله بأن يتو خلافة المسلمين 
وإمارتهم» ا جاز له أن يُشارك في الشورى بل كان من الواجب عليه أن يقول: إن تشاوركم في 
أمر منصوص عليه شرعاً هو من باب الاجتهاد في مقابل النص وهو أمر باطل! 

هنا أرى من الضروري في هذه الأيام الأخيرة من عمري أن أكتب كلمات بشأن شورى 
الأشخاص الستة توعيةً لإحوتي في الإسلام لأن المشايخ لدينا في الغالب يُضلّلون الناس حول 
هذا الموضوع وليس هم اهتمام بإظهار الحقيقة» حتى أن بعض علمائنا الكبار الذين كان أحدهم 
أستاذاً جامعياً وكانت له بصيرة كافية وجيدة في تاريخ الإسلام وكان يتبراً من جنايات التاريخ» 


لر يتجاوز ما يُعجب الناس وما تعوّدوا سماعه في بيانه لحقيقة قصة شورى الأشخاص الستة في 
كتبه وخطبه ربا خوفاً من المشايخ والعوام!! ولكننا نعتبر أنفسنا مسؤولين عن توعية إخوتنا 
املسلمين وعن العمل لأجل الوحدة الإسلامية لذلك سنعرض للقراء المحترمين في هذا الصدد 
بض الور باشتصار كى بتاتلزا فا اتهم وعد التحقيق والفكر يعوا ما يرون قا 
ونقدّم هذه السطور استناداً إلى تأليف كتبه أحد علماء مدينة بندر عباس المعاصرين الذي هو في 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتیح الجنان 
نظرنا بعيد عن التعصب الذي تُشاهده لدى كثير من أهل السنة -مثل كثير من الشيعة- الذين 
يتعصبون لجميع أجزاء مذهبهم» بل نراه عالاً حققاً لا فاضلاً مُقلّداً ومُرادنا هو السيد «عبد 
الرحيم الخطيب» وكتابه المؤلف من جزأين الأول باسم «الشيخين» والثاني باسم «الصهرين» 
ونوصي هذه المناسبة إخواننا بقراءة هذين الكتابين. 

اعلَّم أنه كبار وأعيان أهل المدينةء خوفاً من وقوع اختلاف ونزاع بين المسلمين حول مسألة 
الخلافة أصرٌوا على عمر أن يُعيّن خليفة له على المسلمين كي ببايعه الناس؛ فاقترح عمر في نهاية 
المطاف أن رشح ستة أشخاص من كبار أصحاب رسول الله ل كانت هم سوابق عظيمة 
ومؤثرة في تصرة الإسلام والتضحية في سبيل إعلاء كلمة دين الله» وكان أولئك الستة هم: 

-١‏ حضرة عل (ع). 

۲- الزبير بن العوام ابن عمة علعّ (ع). 
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۳- طلحة بن عبيد الله الذي كان مسافراً حين أصيب عمر ولم يكن حاضراً في المدينة وكان 
ت ت ء۶ ع 
من العشرة الْبشّرة وقد شَلّت يده بسبب ما أصابه من جراح في معركة أحد. 
٤‏ - عثان بن عفان صهر النبي وعديل عل (ع). 
-٥‏ عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة الْبسّرين وثامن فرد دخل إلى الإسلام بدعوة أي بكرء 
وقد هاجر مرّة إلى الحبشة وأخرى إلى المدينة وكان زوج خت عثان. 

- سعد بن أبي وقَاص ابن عمة عبد الرحمن بن عوف فاتح القادسية. 

دعا عمر أولئك الستة ما عدا طلحة الذي كان غائباً وقال هم: "إني نظرت فوجدتكم رؤساء 
الناس وقادتہم» لا یکون هذا الأمر إلا فيكم. وقد قبض رسول الله با وهو عنكم راض. إني 
لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم» ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيا بينكم فيختلف 
الناس". (آي إذا أحسنتم النبة وسلكتم الصراط المستقيم ووضعتم مصلحة الإسلام تصب 
أعينكم فلا خشية من الناس عليكم لأن الناس ستسلم لكم وترضى بمن اخترتموه. أما الذي 
أخشاه فهو أن تختلفوا في| بينكم فيؤدي اختلافكم إلى وقوع النزاع بين المسلمين والهرج والمرج). 
وسيحضر ابني «عبد الله» اجتماعكم ويشهد سعيكم ولكن لا بحت له أن بسحب هذا المنصب» 
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ولديكم بعد رحيلي عن الدنيا ثلاثة أيام تجتمعون فيها وتتشاورون ولا بذ أن يتم اختيار الخليفة 
من بينكم في اليوم الرابع ويتولى زمام أمور المسلمين. 

ثم أمر عمر «صهيب بن سنان الرومي» أن يُصلي ني الناس في المسجد إماماً تلك الأيام الثلاثة 
كي يجتمع أولئك الُرششحون الستة ويتشاورن فيا بينهم في أمر الخلافة مع ابنه عبد الله -الذي ل¿ 
ا واجتمع اة -عدا طلحة الذي كان مسافراً- في بيت «السور بن 
خرمة). ولا سمع الناس أصوات الُرشحين تتعالى إلى خارج المنزل وعرفوا أن كلا من الُرششحين 
کان يُدافع عن أهليته E‏ «أبو طلحة الأنصاري» الذي 
کان مسؤولاً مع عددٍ من أصحاب الب إل عن حراسة دار الشورى بأمر عمر» وقال: كنت 
أظْنٌ أن كلاً منكم سيمتنع عن قبول مقام الخلافة خوفاً من مسؤوليتها الخطيرةء وأن كلا منكم 
سيكل هذه المهمة للآخر لكنني أرى الآن أنكم جميعاً حريصون على الخلافة وكلاً منكم مجادل 
الآخر لإقناعه بذلك وأنكم تتجادلون وتتنافسون على الخلافة. أقسم بالله أنني لن أحرس هذا 
المنزل بعد الأيام الثلاثة التي أوصى بها عمر بل سأترك المنزل وأجلس في بيتي لأنظر ماذا 
ر 

في ختام المطاف قام عبد الرحمن بن عوف لأجل إناء التزاع والمنافسة بين الُرشحين الذين 
کان لكل منهم أنصار فقال: أيكم مرح نفسه منها ويوليها غيره على أن يُوليّها أفضلكم؟ 
فأمسكوا عنه ولم تجبه أحد من الُرشحين إجابةً صريحةء فقال عبد الرحمن بن عوف: "أنا أخرحُ 
EE‏ «ما تقول يا أبا ا لحسن؟» فقال: «أعطني و 
لرن ا ولا تت تتبع الهوى» ولا تحص ذا رحم لرحمه» ولا تالو الأمة». فقال: «أعطوني 
مواثیقکم على أن تکونوا معي على من بڏّل وغټّر» وأن ترضوا من اخترت» ولکم علّ میثاق الله 


أن لا أخص ذا رحم ولا آلو المسلمين». فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله» ومن ثم أخذ عبد 


م ء۶ ِء 4 ء 
الرحمن يستشير الصحابة وأمراء الأجناد وأشراف الناس فيمن يصح أن تار خليفة من بين 
هؤلاء. وكان يستشير رؤساء القبائل الذين جاؤوا إلى المدينة للاطًلاع على ما مجري في أمر الغلافة 
حتى أنه استشار عدداً من النساء العارفات ذوات البصيرة. يقول ابن كثير في كتابه «البداية 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
والنهاية» ما يشبه ما ذكره البخاري أن جيع الناس كانوا يميلون إلى عثان ما عدا «عمار بن ياسر» 
رً«المقداد بن الأسود» اللذين كانا يُمْصّلان علا (ع)! 

ولكن هناك مسألة في هذه الروايات ينبغي أن لا نغفل عن شرحها. تتفق جيع التواريخ ب في 
ذلك دائرة المعارف لفريد وجدي على أنه في صبيحة اليوم الرابع استدعى عبد الرحمن بن عوف 
في المسجد النبوي وأمام املأ حضرة علّ (ع) في بداية الأمر وبسط إليه يد الُبايعةء في حين أنه بناء 
على ادعاء الأحاديث [كحديث البخاري وكلام ابن كثير] كانت أكثرية الناس القاطعة ترجُح 
عثمان» وعلى هذا كان من الواجب على عبد الرحمن طبقاً لتعهده أن ببايع عثان مباشرة ودون 
تردد ويْعرّفه للناس خليفة لا أن يمد يده بالبيعة أولاً لعل (ع)! (فتأمّل دون العصبيّة). 

فمن الواضح أن نتيجة تحقيق عبد الرحمن بن عوف وتفحّصه للأمر بين وجوه الناس وأعيان 
أهل المدينة أفادت أن أياً من الُرشَحَين الأصليّنء أي علنَ وعثان» م بح بأكثرية ساحقةء بل 
كان بعض الناس يُشير بعلل وبعضهم الآخر يُشير بعثهان. بل ربا كانت الآراء التي تشير إلى عِلٌ 
أكثر قليلاً من التي أشارت إلى عثان وهمذا السبب بدأ عبد الرحمن ببسط يده بمّبايعة عل ابتداءً أو 
أن رأيه الشخصي كان تقديم عل (ع). 

نعم» في صبيحة اليوم الرابع أرسل عبد الرحهمن بن عوف «الِسوّر بن مخرمة» الذي عقدت 
مشاورات انتخاب الخليفة في منزله» ليطلب من علحّ (ع) وعثان الحضور إليه» وذهبوا جميعاً 
لآداء صلاة الفجر في مسجد النبي. وكان كبار صحابة رسول الله وة -من المهاجرين 
E ag E E EG‏ و 
ما آل إليه أمر الخلافة في دار الشورى. امتا المسجد بالناس حتى أن أعضاء مجلس الشورى | 


يجدوا مكاناً جلسون فيه إلا بصعوبة. 


بعد انتهاء الصلاة وقف عبد الرحمن بن عوف على منبر النبي بإ وعليه عمامته التي عكّمه با 
رسول الله بء وقال: أا الناس إني قد سألتكم سرا وجهراً عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون 
بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان. فقم إِلجّ يا علّ فقام إليه علي فوقف تحت النبر فأخذ عبد 
الرحمن بيده فقال: هل آنت مُبايعي على كتاب الله وسنة نيه با ول أي بكر وعمر؟ فقال عِل: 
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«اللهم لاء ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي». فأرسل يده ثم نادی: قم إلجّ يا عثان فأخذ بيده 
وهو في موقف علي الذي كان فيه فقال: هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسنة نيه بال وفْل أي 
بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثان ثم قال: اللهم اسمع 
واشهد اللهم إني قد جعلت ما ني رقبتي من ذاك في رقبة عثان" . فأقعد عثمان على الدرجة الثانية 
من النبر وجعل الناس بُبايعونه. وطبقاً ما روته كتب التاريخ كان عل (ع) -ك| تعهّد- أول من 
بايع عثان خليفة بعد عبد الرحهمن بن عوف» عندئذ بايع عامة الناس عثان بالخلافة بمن في ذلك 
أولئك الذين كانوا يميلون قبل ذلك إلى علٌ. ورضي الجميع ببيعة عثان. ورجع طلحة الذي كان 
مسافراً إلى المدينة بعد أن انتهى أمر تعيين الخليفة فبايع عثان أيضاً. 

هنا ينبغي أن نتأمل في عدة مسائل أحدها: اذا م جب حضرة عل (ع) على سؤال عبد الرحمن 
بن عوف إجابة صريحة وقاطعة؟ 

استناداً إلى ذكاء عل ودرايته الكبيرة ودقة فهمه وبُعد نظره في الأمور المختلفة والتزامه 
الشديد بأمر الشرع حتى في أدق الأمور وأصغرهاء وهذه المزايا كانت مشهورة عنه يعرفها 
الحاص والعام» لذا في قضية دار الشورى هذه كان علنّ (ع) الوحيد الذي لم يقبل اقتراح عبد 
الرحمن دون قيد أو شرط خلافاً للآخرين الذين قبلوا اقتراحه دون قيد أو شرط؛ فعلحٌ -استناداً 
إلى الدراية التي كان يتمتع بما- لم يقبل اقتراحه لأنه رأى أن عبد الرحمن لم يلتزم بم تعهّد به في 
بداية الأمر من أن لا جص ذا رحم ولا يألو المسلمين. لقد كان عل يعلم أكثر من أي شخص 
آخر أن الإسلام ليس سوى القرآن والسنة وأن إضافة شرط «اتباع سيرة الشيخين والعمل بفعل 
آي بكر وعمر» آمر زائد. هل کان أحد ينتظر من أي بكر ان يعمل في زمن خلافته بشيء سوی 
القرآن والسنة حتى بحق لعبد الرحهمن بن عوف أن يشترط مثل ذلك الشرط على الخليفة الثالث؟ 

والأمر الثاني: أنه نما يؤسف له أن بعض الناس تحججوا ذا العمل الذي فعله عبد الرحمن 
وكبروا الموضوع وقالوا: لو كان عمل الخليفتين الأول والثاني صحيحاً لرضي عل بشرط عبد 


(0) تاريخ الطبري» ج »٥‏ ص ۲۷۸٦‏ والكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج ۳> ص ٠۳۷‏ والبداية والنهايةء ابن 
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الرحمن! مع أن المسألة ليست كذلك» بل من الواضح أن الأمر في غايته كان إعراباً من علّ (ع) 
عن عدم رغبته في أن ل برد أن يكون مُقَلّداً مما. هذا فحسب (فتأمّل). 

لقد كان مقام علّ (ع) أرفع من ذلك والواقع آنه لا جوز لأيّ مجتهد أن يكون مُقلداً لغيره بل 
عليه أن يعمل بالكتاب والسنة طبقاً لعلمه وتحقيقه فا بالك بالتلميذ الأول لمدرسة الإسلام 
حضرة عل الذي كان الخليفتان الأول والثاني ذاا يرجعان إليه لحل غوامض الأمور 
ومعضلات المسائل". 


من المعروف آنه في زمن «مالك بن أنس» فقيه المدينة المشهور وإمام المذهب المالكي» قام 


() كان النصح الخاص والمودة الصادقة سائدان بين كبار الصحابةء وإذا حصلت كدورة بين بعضهم أحياناً فإن 
الغا ا يكن خب ال المد اف والا خرة خيم واسرعاة ما كانت فلك الكدونة عى بالا الغا 
كان الخلفاء يقبلون دائ وصايا حضرة علّ (ع) واقتراحاته. فالكل يعلم أن أبا بكر قبل رأي علنّ (ع) بشأن 
مبدأً تاريخ الإسلام وأنه كان يُشاور علياً (ع) ني أموره. وكان عل يقوم بمهكّة تقسيم الغنائم في زمن خلافة 
الشيخين. وني زمن فتوح الشام رجح أبو بكر رأيّ علنّ (ع) على آراء الآخرين وعمل به. وكانت آمور 
القضاء أيضاً في فترة خلافة الشيخين بيد علّ. وكان عمر كثيراً ما يرجع الستفتين في المسائل الفقهية إلى 
حضرة عللَّ. (راجعوا كتاب «شاهراه اتحاد» [طريق الاتحاد] (ص ٠١١‏ و١١٠)‏ والإصدار الثاني لكتاب 
«عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» الصفحات ٤۲۸ - ٤۲۷‏ و ٠٠١‏ حتى .)٠٠١‏ وعلى الأقل 
فا لمشهور بيننا أن عمر كان يقول: «أقضانا علي» أو يقول: «أعوذ بالله من مسألة ليس هما أبو الحسن» أو يقول: 
«عجزت النساء أن تلد مثل علٌ». وقد روى الشيعة والسنة أخباراً ثفيد أن عمر عدل عن ريه بعد أن سمع 
رأي عللٌ. والمعروف أن عمر كان يقول: «إذا حكم على بأمر خلافاً لرأيي فاتبعوا رأيه» إلى حدَ أن عمر قام 
مره بحبس غلام» فصادف عل في طريقه الغلام والمأمورين وسأل عن الموضوع فلا علم بحال الغلام حكم 
ببراءته فأعادوا الغلام إلى أهله فسأل عمر الأمورين: لذا لم ثنمذوا أمري؟ فقالوا له: ألم تقل نت نفسك 
مرات عديدة إذا حكم عل خلافاً لحكمي فاعملوا بقوله؟ وقد فعلنا بها أمرت! (من الضروري مراجعة 
حاشية الصفحة ٠۲١‏ من كتاب «شاهراه اتحاد» [طريق الاتحاد]). أا القارئ اللبيب: هل يقوم غاصبو 


الخلافة عادةً باحترام من عُصب حقه والرجوع إليه إجلاله وإكرامه والثناء عليه وتمجيده والعمل برأيهء أم 
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الفقهاء ولا بُبقي إلا القرآن وكتاب لوطا مالك فقط كي يعمل الناس جيعاً بآرائه الفقهية 
فرفض الإمام مالك هذا الاقتراح وقال: نا لا أرضى بمثل هذا العمل أبداً ولا أتحمّل مثل هذه 
السؤولية» ولا ينبغي للناس أن بقلّدونني بل إذا وجدوا أن استنباطي من الكتاب والسنة والأدلة 
التي استندث إليها صحيحة فيّمكنهم أن يقبلوا رأيي. هل يُمكن لأحد أن يقول: إن مالكاً م يكن 
يقبل بآراء نفسه وفتاواه؟!! لو قيل اليوم لآية الله منتظري أو گلپایگاني: هل نت مستعد لحكم 
إيران طبقاً للكتاب والسنة وسيرة آية الله الخميني والمطهري؟ فقالا: بل نعمل بالكتاب والسنة 
وما يؤدي إليه عِلْمُناء فهل يعني ذلك أن خالفان السيد الخميني والمطهري ويعتبران أقواهم) 
ضلالاً وأع اف باطلةً؟!! 

بناءً على ذلك فإذا قال عللّ: أعمل بالقرآن والسنة ولم يقبل شرطاً إضافياً فإنه قال قولاً 
صحيحاً مَبْنياً على الموازين الشرعية والعقليةء لكن كلامه هذا ليس دليلاً على أنه كان معارضاً 
ان من و ا ا ا أ علا او ااه ولو کان غر قاد رل اغاون 
خطئهما فكان يستطيع على الأقل أن يسكت» في حين أنه -خلافاً ميل الَمَرّقين بين المسلمين- كان 
يذكرهما بالخير في موارد متعددة. لو كان عللَّ (ع) يرفض اعتبار معظم أعال الشيخين عادلة 
وجيدة فلاذا أقسم قائلاً: "ولعمري إن مكانا من الإسلام لعظيم رَإن الصاب بها لجرح في 
الإسلام شديد رحمه) الله وجزاهما بأحسن الجزاء"". 

کا م یکن مضطراً أن يقول: "فتولى آبو بكر تلك الأمور فيسّر وشدّد وقارب واقتصد"» أو 
يقول: "فصحبته مناصحاً وأطعته في أطاع الله فيه جاهد". أو يقول: "فلا احتضر بعث إلى عمر 
رفا واا و 


.۸٩ نصر بن مزاحم المنقري (ت ۲۱۲ ه)» وقعة صفین» ص‎ )١( 

0 إبراهيم بن محمد الثقفي (ت ۲۸۳ه)» الغارات» ج .٠* ٠ص »١‏ ولا تنحصر جمل علنّ (ع) في تأييد 
الشيخين بالموارد الّشار إليها أعلاه ولكن ما ذكرناه نماذج تكفي في بحثنا هنا. وندعو القراء الكرام إلى 
الرجوع إلى الكتاب القيم: «راهى به سوى وحدت اسلامى» 1ي طريتق نحو الوحدة الإسلاميةء تأليف 
السيد مصطفى الحسيني الطباطبائي]» ص من ۱١۳‏ حتى .۱۸١‏ 
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هل تحتملون أن يقول مسلمٌ عاديّ بشأن غاصبي مقام الإمامة الإهية مثل ذلك الكلام فا 
بالك أن يقوله عل (ع)؟! هل يدافع الفرد مغخصوب الحق عن غاصبي مقامه الإهي إلى درجة 
قوله: "والله لَقَد دقعت عَنْهُ ئی شيت أن کون آثا". (نهج البلاغةء الخطبة .)٠٤٠١‏ هل 
يرسل مغصوب الحق ابتيّهِ العزيزين حضرات الحسنين لحراسة الغاصب والدفاع عنه كي لا 
يُصیبه ذی؟!! ألم یکن مغصوب الحق قادرا على قل تقدیر أن يسكت عن قول شيء بشأن 
الغاضب وآن یعتزل آمره ولا يدي اهتاما به؟!! ألا تَعقلُونَ؟! 

وبالنسبة إلى عثان يجب أن نعلم أنه لم يكن يعتبر أعمال الخليفتين قبله مخالفة للكتاب والسنة 
ولم يكن قبوله للشرط الزائد الذي لا دليل عليه الذي اقترحه عبد الرحمن أمراً عجيباًء رغم أن 
دقة نظر حضرة علٌ امتيارٌ كبيرٌ خاص به ولا ينكره أحد. لكن الأهم من كل شيء هو مُبايعة 
حضرة علٌ له الأمر الذي لا يترك حْجَة لأحد". (فلا تتجاهل). ولكن مع الأسف الشديد فإن 
علماءنا وكَتابنا يروون قضية خلافة عثان في كتبهم أو من على منابرهم بالصورة التالية فقط : 

أمر عَمَّر في مرض موته صهيبَ الروميّ أن يختار ستة أفراد من أصحاب النبيّ وأن يجمعهم 
في منزل ليتشاوروا ويختاروا من بينهم خليفة ويقوم على رؤوسهم» وأمر عَمَرُ صَهَيْباً قائلاً: إن 
اجتمع خي وروا رلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف» وإن انمق أربعة 
فرضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماء فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلاً منهم 
فحكّموا عبد الله بن عمر» فاي الفریقین حکم له فليختاروا رجلاً منه فإن لم يرضوا بحكم عبد 
الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» واقتلوا [الثلاثة] الباقين إن رغبوا عا 
اجتمع عليه الناس!!!" ثم قال ذلك الكاتب: من الواضح تماما إن الطريقة التي أمر عمَرُ 
باتباعها في الشورى والترتيب الذي اذه لتعيرن خليفته م يكن لييح لعل أن يصل إلى الخلافةء 
لأن عبد الرحمن بن عوف سيميل إلى عثان قطعاً لقرابته منه! 


() راجعوا حاشية الصفحة ٠٠۹‏ من الكتاب الحاضر. 
انظر تاريخ الطبري» ج ۳> ص ۲۹6 والكامل ني التاريخ لابن الأثيرء أحداث سنة ۲۳ ه » ذكر قصة 
الشورى. (المترْجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

وأقول: إن أغلبَ علائنا يتجاهلون تاماً عيوب الرواية المذكورة!! في حين أننا لو تأملنا في 
متن هذه الرواية لاتضح لنا خحطؤها وأنها رواية موضوعة لأا تقول: أنه إذا اجتمع خسة 
ورضوا رجلا وأبی واحد فعلی صهیب أن يضرب عنقه ویفصل رأسه عن جسده!! في حين آنه 
من الواضح أنه إذا اجتمع خسة ورضوا رجلا خليفة فإن الشخص الذي رضوه سيكون هو 
ا لخليفة ولن يبقى هناك خالف يأبى ذلك ليقطع صهيب عنقَةً!! 

وكذلك بالنسبة إلى ادّعاء تلك الرواية أن عمر قال: إن انق أربعة فرضوا رجلاً منهم وأبى 
اثنان فاضرب رؤوسههاء لأنه عندما يجتمع أربعة ويختارون شخصاً فإن من مالف ذلك لن 
يكون الشخصان الباقيان بل واحداً منها فقط لأن الآخر سيكون هو الذي تم اختياره للخلافة! 
والأمر ذاته ينطبق على مقولة: إن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلا منهم فافعل كيت وكيت. 
ولك عدا ار وة انخاض رجا فان ال ن عل ذلك ن كرا بل ان 
فقط إذ الثلاثة هم الذين قاموا بالاختيار والرابع هو الذي تم اختياره فلم يبق إلا شخصين 
خالفين وَمِنْ نَم فبا أن الأكثرية مع ذلك الاختيار والُعترضين أقلية فلا مشكلة ني الأمر ورأي 
الأقلية لن يكون نافذا ولن تكون هناك حاجة إلى الأمر بقتلها! إن صدور مثل هذا الأمر غبر 
تمل من شخص قليل العقل فا بالك بأن يصدر عن عمر الذي كان -بمساعدة مشاوريه 
ومنهم حضرة عل (ع)- يدير إحدى أكبر إمبراطوريات عصره وكان الجميع مطيعين له. 


أضف إلى ذلك أنه جاء في ذلك الأمر المنسوب لعمر أن كل من خالف من أعضاء الشورى 


الستة أولئك وجب ضرب عنقه!! فهل كان شخص مثل عل (ع) أو الزبير أو سعد فاتح 
القادسية الذي كان لكل منهم أنصار ومؤيدون سيبقى جالساً مكتوف الأيدي حتى ينفذ مأمور 
عمر أمره بضرب عنقه؟! هل كان مأمور عمر يستطيع أن يواجه عدة أشخاص ويقتلهم؟! 
ولنفرض أن الأمر كذلك فهل كان قتل أصحاب النبيّ الكبار في المدينة سيمرٌ بهذه البساطةء 
رمل اة اعد مل ية ملك الأ وهل كان فلم سل كه اده عن 
العكس سيُحدث فتنة كبيرة لا تعلَّم عاقبتها؟ إن مثل تلك الفتنة التي ستنشب عندئذ لن تكون 
في صالح أي أحد وبالطبع فليس من المعقول أن يُصدر عمر مثل هذا الأمر! 
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والنقطة الأحرى أننا لو افترضنا جدلاً أن عمر أراد مثل ذلك المجلس التشاوري وأمر 
بإقامته بمثل ذلك الأمر المخالف للشرع» فهل كان عل (ع) سيشارك في مثل مجلس الشورى 
ذاك؟! أضف إلى ذلك أنه لو كان علّ (ع) يعتبر نفسه منصوباً مِنْ قبل الله فهل كان سيشارك في 
ذلك المجلس التشاوري ويقبل بالتعهّدات التي أحذت فيه ويبايع من اختاره أصحاب ذلك 
اللجلس ويمنح خلافته الغاصبة المشروعية؟! لو كان الأمر واضحاً منذ البداية بأن أعضاء 
الشورى رتبوا الآمر على نحو لن ينتخب فيه عل فلاذا لم يرفض علي المشاركة في ذلك المجلس 
المرتب على ذلك النحو منذ بداية الآمر؟! هل كان يريد أن لا يفوته مشاركة الآخرين في تجاهلهم 
وإعراضهم عن الإمام المنصوص عليه من الله؟!! ألا تَعْقِلُونَ؟! 

والنقطة الأخحرى أن راوي رواية قتل المخالفين تلك شخص يدعى «أبو خنف» وهو ليس 
موثوقاً ني نظر علماء الرجال”. 

وكذلك بالنسبة إلى الروايات التي تقول: إن على ثلاثة أشخاص أن يتنازلوا عن حقهم إلى 
ثلاثة آخرين فهي روايات متعارضة ختلفة فبعض المؤرخين ومنهم ابن الآثير» يقول: بعد انتهاء 
مهلة الآيام الثلاثة التي حددها عمر» طلب عبد الرحهمن بن عوف في صبيحة اليوم الرابع من آهل 
الشورى أن يتنازل بعضهم عن حقه لآخر فتنازل الزبير عن حقه لصالح ابن عمته عل وتنازل 
سعد عن حقه إلى عثان [ني حین آن ابن خلدون قال في تاريخه: ن سعدا تنازل عن حقه إلى علّ. 
وقد روى الطبري بالطبع أن حضرة عل ذهب إلى سعد وأقسم عليه أن لا يتحد ضده مع عبد 
الرحمن بن عوف لصالح عثان] ولا يوجد هنا ذكر لطلحة. لكن بعضهم مثل ابن كثير 
الدمشقي» يقولون: منذ اليوم الأول أراد عبد الرحن من الُرشحين أن يتنازل بعضهم للآخر» 


(۱) قال الدَارَقَطْنيّ عنه (ني الضعفاء والمتروکون رقم :)٤٤٩‏ "إخباريٰ ضعيفٌ". انتهی. وقال عنه ابن عدي 
في الكامل في الضعفاء (الترجمة رقم :)۱١۲١‏ "عن يحيى [بن معين] قال: أبو خنف ليس بشيء» وهذا الذي 
قاله ابن معين يوافقه عليه الأئمة» فإن لوط بن یجحیی معروف بکنیته وباسمه حدّث بأخبار من تقدّم من 


السلف الصالحين ولا يبعد منه أن يتناوهم» وهو شيعي حترق". انتهى. وقال: الذهبي في ميزان الاعتدال 
(ج ٣‏ الترجمة رقم 1۹۹۲): "لوط بن بجی أبو خنف» أخباريٰ تالف لا يوق به". انتهى. (المُترْجم) 
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فتنازل الزبير لعل وطلحة لعثمانَ وسعدٌ لعبد الرحمن» في حين أن التواريخ تقول: إن طلحة كان 
مسافراً وغاتباً. كا أنه جاء في تلك الروايات أن عمر أمر «المقداد بن الأسود» أن يقتل المخالفين 
إذا م يتفقوا بعد مُضيّ مهلة الأيام الثلاثة» في حين أن الكل يعلم أن المقداد كان من حُبّي حضرة 
عل (ع) وأنصاره الصادقين إلى درجة أنهم اعتبروه من شيعة عل (؟!) ففي هذه الحالة كيف 
يمكن لِعَمَرَّ أن بختاره لمل هذه المهمة؟!! (فلا تتجاهل). 

A AAA E a EA EE 
الله باو شخصاً خليفة بعده مباشرة وكانت مهمة انتخاب الخليفة تقع على عاتق شورى‎ 
المسلمين فلاذا ل يجعل عمر أي شخص من الأنصار ضمن مجلس التشاور الذي عبّه؟! أو لماذا‎ 
قام بو بکر بتعیین عَمّر ونصبه خلیفة له من بعده؟!‎ 

قر أن العوام لو خدعوا بمثل هذا الإشكال تا استطاع أحد أن يلومهم! لأن أغلب الناس» 
حسبما رأيت حتى اليوم» لا يعرفون أن مُعظم صحابة النبيّ اة في صدر الإسلام كانوا متفقين 
على أن زعيم المسلمين ينبغي أن تار من الُهاجرين الذين كان أغلبهم من قريشء وأن هذا 
أقرب إلى ما كان رسول الله واو يميل إليه ويُعجبه. ذلك أن قرش بسبب ما كانت تمتهنه في 
ذلك العهد من التجارة [وخدمة بيت الله الحرام]ء كانت أكثر معرفة بأمور البلاد وبأحوال الناس 
وأكثر قدرة على التعامل مع طبقات الناس المختلفة من الأنصار الذين كان أغلبهم يعمل 
بالزراعة ومعرفته بسائر مناطق الجزيرة العربية آقل من قريش. 

ولم يكن هناك -ولِلَه الحمد والمة- اختلاف في هذا الأمر بين أبي بكر الذي قال: «الأئمة من 
قريش» وحضرة عَللحّ (ع) (نمج البلاغةء الخطبة ٠٠‏ - 1۷)ء بل كان اختلاف عل مع الخلفاء 
يدور حول الأليق بمنصب الخلافة من بين الُهاجرين. (فتَأمّل جدا). ولکنهم کانوا متفقین جیعاً 


على أن الخليفة ينبي أن یکون قرشیاً یرضی به جیع | A‏ 


0) أؤكد هنا على ضرورة ملاحظة ما ذُكر في الكتاب القيم «شَاهُراه اتاد [طريق الاتحاد]» (ص من ۸۲ إلى 
٤‏ 
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ولكن المسألة المهمة جداً هنا هي مسألة البيعة التي تعتبر الطريق الأوحد لاكتساب الخليفة 
المشروعيةء ولا فرق في أمر البيعة بين المهاجرين والأنصار. أي أنه حتى الُهاجر القرشيّ لا تصبح 
إمارته شرعيّة ما م رص به الأنصار ویبایعونه طوعاًء کا صرح حضرة عل (ع) بشأن تعيين 
الخليفة فقال: "تما الشُورَى لِلْمهَاجرِينَ والأنصَارِ قَإنِ اجْتَمَعُوا َل رَجُلٍ وسَمَوُإِمَاماً گان َلك 
لِلَهِ رسا" (مج البلاغةء الرسالة ٦ء‏ وجاءت هذه الرسالة أيضاً ني كتاب «وقعة صفين»). يقول 
أخونا الفاضل جناب السيد «مصطفى الطباطبائي» -حفظه الله تعالى-: "لو اكتفى عل في 
رسالته تلك بقوله: "لَه بيعي الْقَوْمُ اَذِينَ بَايعُوا أب بَڪر وعُمَرَ وعُفْمَانَ عَل مَا بَايَعُوهُْ 
عَلَيْهِ قَلَمْ يكن لِلشَاهِد أن تار رَلا لِلْعَائْب أن يرد" لكان هناك وجه لصحة فرضية من 
قال: إن قصد لح من تلك الرسالة كان «الاحتجاج على الخصم» با يؤمن به» ولكننا نلاحظ أن 


س ۶ء 


علا )1 يكتف هذه الجحملة بل أعقبها بکلام ابتدأه بأداة الحصر «إنما» مبينا آن الشورى حق 
الّهاجرين والأنصار فقط وقال: "قان اجتمعوا َل رَجلٍ وسو إمَاماً ن ذلك لله را" 
وهذه ال جملة لا علاقة ها بها يؤمن به الخصم كي نقول: إن عَلِيَاً راد آن شجادل خصمه بلسانه وبا 
يعتقد به» بل الحملة في مقام تقرير مبدأ شرعيٌ بشأن انتخاب حاكم مجتمع المسلمين. (انتهى كلام 
الطباطبائي). وإلا فلم تكن هناك ضرورة أن يحتجّ عل (ع) على الخصم بمسألة «(رضا الله» 
اا ان ا ال س غا وخا اة آنا تحقلوة؟! 

أجل ل يكن فارس ميدان الفصاحة مُضطَرَاً أن حمر اختيار الخليفة بإجاع الُهاجرين 
والأنصار وأن يعتبر في الوقت ذاته أيضاً أن «(رضا الله الله» يتحقق بذلك ا بإمکانه 
أن يكتفي في الاحتجاج على الخصم بكتابة جملة: لَه باعي الْقَوْمُ الذِينَ بايَعُوا ا ټڪر وعُمَرَ 
وعُْمَانَ عل مَا بَايعوهُمْ عَلَيهِ). و "قل َرَج عَن أَمْرهِنْ 
حارج يطعن أو بذْعَةٍ ردو ِل مَا حرج مِنْۀ فلن اى تَاتلوة عَلَ اتَباعه عَيْرَ سيل هنين" 


() لاحظوا أن الإمام اعتبر الّهاجرين والأنصار الذين -حسب قولكم- أزاحوا الإمام المنصوب مِنْ قبل الله 
انبا وو لوا غیره مکانه: «مۇمنين»!! في حين انه كان يستطيع ني مقام محاججة الخصم أن یکتب بدلا من 
ذلك عبارة «أكثر الناس» مثلاً أو نظائرها ولا ينص على أن أولئك الأفراد «مؤمنين). (فتاكّل) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

a EN 
اومن اق لوسو مِن بَعَدِ ما تب الَهُدى وَينَيِعْ عَهرَ سبل أَلْمومِنِينَ نُولَِ ما ول‎ 
TT وضلا ج‎ 

على ضوء ما در أعلاه لو رجعنا إل مسألة «البيعة) لعلمنا أن جرد اقتراح شخص أو عدة 
أشخاص لنصب الخلافة مِنْ قبل أبي بكر وعمر لم يكن وحده سبباً لصيرورة هذا الشخص 
خليفة شرعاً ما م ينل رضا ومبايعة الُهاجرين والأنصار له بالخلافة (فاتّق الله ولا تتجاهل). بناء 
على ذلك فإن الشخص القَرَشيَ -في زمن الصحابة- الذي كان يستطيع أن ينال رضا «الأنصار» 
ومبايعتهم له بالخلافةء يُصبح خليفة شرعاً أما لو كان ذلك الشخص الُعيّن لا يحظى برضا 
الأنصار الذين كانوا يُشكلون الأكثرية فإن تعيين أبي بكر وعمر له لن بُفيده في شيء. 

وبا مناسبة فقد اختلق بعضهم قصة بشأن أن النبيّ عبن حت شخصاً بعده لمنصب الخلافةق 
نذكرها هنا لإيقاظ إخوتنا المؤمنين. مضمون القصة يقول: إن رجلاً شيعياً نزل ضيفاً على جماعة 
من السنة وعاهدهم أن لا يتطرق إلى أي بحث مذهبي فقبلوا منه ذلك. وقام في مجلسهم بمدح 
أب بكر وتمجیده ولکنه قال في ختام كلامه: لقد كان أبو بكر أكثر حرصاً على خير المسلمين من 
النبيًّ!! تعجُّب أهل المجلس من كلامه وانزعجوا منه وقالوا: كيف ڌ تقول ذلك؟ كيف يُمكن أن 
يكون أبو بكر أكثر حرصاً من رسول الله وة على مصلحة المسلمين وخيرهم؟! فقال الرجل 
الشيعي: لأن أبا بكر لم يترك أمة الإسلام دون أن يُعيّن ها حاك)ً بل نصب عمر خليفة على 
المسلمين من بعده» ولكن حسب عقيدتكم ترك رسول الله وا أمته بلا حاكم ولم يعن 
خليفة؟! ثم غادر الضيف المجلس! 


إن ضعف هذا الاحتجاج واضح لأن رسول الله وة لم يترك الأمة بلا راع بل ترك بينهم 
القرآن الكريم وسنته أي شريعة الإسلام التي من ضمنها قانون «البيعة» وکان يچب على 
المسلمين بعد رحيل خاتم النبيين أن يستفيدوا من تعاليمه ويتشاوروا فيا بينهم في أمر الحكم 
(الشورى: ۳۸) ويحلوا مسائلهم من خلال الشورى. ولو قام الب بتعيين أحد خليفة على 
المسلمين لأصبح ذلك أمراً شرعياً ولم يكن هناك مجال لاكتساب التجربة وارتقاء المسلمين 
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(فتأمّل). ولكن جرد رأي أي بكر وعمر أو غيرهما م يكن له في نظر المسلمين أي حُجّية شر عية 
فإذا وقع بينهم خلاف في مسألة من المسائل كانوا مُلزمين» لإثبات رأيهم» أن يستشهدوا بالقرآن 
والسنة ويستندوا إليهاء ولم يكن هما سبيل سوى هذا. بناءً على ذلك لم يكن أحد يصبح خليفة 
بمُجرّد قول أبي بكر وعمر ما م بُبايعه الّهاجرون والأنصار عن رضا فإن لم ينل رضاهم وبيعتهم 
م بعد خليفة. وَمِنْ تَمّ فإن قول أبي بكر وعمر كان بالنسبة إلى المسلمين جرد اقتراح هم الحق في 
أن يقبلؤه أو يرفضو (فلا تتجاهل). 

ومن الطريف أن نعلم أن أهل السنة أيضاً اخترعوا قصة حكاها لي أحد الإخوة البلوش. 
مضمون القصة: إن عالماً شنياً ذهب إلى النجف ونزل في ليلةٍ ضيفاً عند أحد علائها. ولا أراد 
العام الشيعي الضيف أن يذهب في صباح اليوم التالي إلى الحوزة العلمية طلب منه ضيفه أن 
يصطحبه معه ني طريقه إلى المدرسة ليّسافر من هناك فيم بعد. قبل الضيف ذلك وني الطريق سأل 
العام السني مُضيقه قائلاً: كيف حال مدارسكم في النجف؟ فبدأً العام الشيعي سدثه عن 
النشاطات المختلفة لتلاميذه في المدارس الشرعية ومن جلة ذلك الكتب التي يؤلفونها والدعاة 
الذين يُرسَلُون إلى الماطق المختلفة ليدعوا الناس إلى الإسلام ويُعلّموهم أحكام الدين وأم 
يشاركون في الأعمال ذات النفع العام كا أن لطلاب الشريعة دور بارز في النضال السياسي 
وخاربة انحرافات حكومة العراق وهكذا. فسأل الضيف السني قائلاً: هل يؤمن فضلاء 
حوزتكم الذين يقومون بمذه الأعمال بالإسلام؟!! تعجُب العام الشيعي من سؤاله وقال: ما هذا 
الكلام الذي تقوله؟! بالطبع هم مؤمنون ويقومون بمذه الأعمال الإيمانية ويتحكّلون في سبيل 
الإسلام السجن والتعذيب! فقال العام الستي: إن هذا بين أنكم أكثر نجاحاً في عملكم من 
حاتم النبيين وإ لأنكم استطعتم خلال مدة عشر أو اثني عشر أو خسة عشر عاماً من عملكم 
الدعوي والتربوي في الحوزة أن ثرَبُوا مئات الفُضلاء المؤمنين» أما الرسول الخاتّم فإنه م يستطع 
خلال مدة ثلاثة وعشرين عاماً أن يري سوى ثلاثة أو سبعة مؤمنين في حين ارتدٌ أكثر من تربوا 
بشكل مباشر على أيديه وأزاحوا الإمام الذي عينه الله عليهم حاك)ء عن منصبه» وكسروا ضلع 
ابنه بيهم وأسقطوا جنينها (أي حفيد النبي) وأضلوا أكثر عا الإسلام!!! بعد هذا الكلام ودع 
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العام السني مُضيمه وَذََبَ! 

عاشراً: المسألة المهمة جداً والتي تعد من معضلات التشيع التي لا َل والتي تصافق جميع 
علمائنا تقريباً على كتهانها ولا يتعرّضون هما بعد فراغهم من بحث حديث الغدير ويتوقعون أن 
مسألة النص على سائر الأئمة وعصمتهم أصبحت مُسلّمةٌ أيضاً ووضعوا حديث اللوح الفاضح 
لحل هذه المشكلة بالذات» هي أنه حتى لو أغمضنا أعيننا وآذاننا وقبلنا ما يقوله علماؤنا بشن 
حديث الغدير دون تأمل» فلا خلاف ني أن حديث الغدير حتى لو دل على الإمامة الإهية فإنه 
يثبتها لعَلحٌ (ع) فقط فكيف تشبتون النص الإهي على سائر الأئمة؟! هل تستطيعون أن تقدّموا لنا 
نصَاً حول إمامتهم الإهية له عشر شهرة حديث الخدير؟!! 

على القارئ الطالب للحق أن يعلم أن أحد أكبر علماء الشيعة القدامى هو الشيخ خمد بن 
حك بن الثَعان العكبري البغدادي (ت ٠١١‏ ه)» ويْلقّب بالشيخ «اليد» ويعتبرونه شيخ الأمة 
وعلّم الشيعة. لف الشيخ المغيد كتاباً معروفاً ومُعتمداً كثيراً لدى الشيعة عنوانه «الإرشاد في 
معرفة حجج الله على العباد» وبهدف الكتاب إلى إثبات الإمامة الإهية للأئمة الاثني عشر. 
خصص الجزء الأول منه للمسائل التعلقة بحضرة عَلّ (ع)» والجزء الثاني خصَصه مولفه لسائر 
الأئمة. بعد أن ذكر المسائل التاريخية في اللجزء الأول لم يتورّع الشيخ المغيد عن الإتيان بالقصص 
التي تعجب العامة رغم ضعف سندها ووضوح بُطلان متوناء كالقصة التي تى بها في الفصل 
٤‏ من الباب الثالث حول اكتشاف نبع للهاء كان مستوراً تحت صخرة كبيرة ما دى إلى إسلام 
راهب نصراني معتزل في دير ! 


جاء في هذه القصة أن ساكن الدير قال لحضرة عل (ع): "ئا جد في تاب من کنبتا وأو 


£ 


عن علاتا أن ني هدا اصع عَينا َلْهَا صخر لا يعرف مَگاتها إلا َي أو رصي تي ئة ل 
بد ِن وَل لله يدعو الى الق ايه مر ق فة مان هَذِو الصخرَة رَه عل قلي" 


وأقول: ألم فر شيخ الأمة وعلَّم الشيعة في نفسه أنه لو تم التعريف بو صي الى الأكرّم با 
في كتب النصارى على ذلك النحو فلاب ولا ريب في أن تكون تلك الكتب قد عرقت -كا بين 
القرآن - بالنبيٌ ذاته أيضاًء وَمِنْ تَمّ فلو كانت تلك الفرقة من النصارى تؤمن بتلك الآيات لوجب 
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أن تعتنتق الإسلام أولاً وبعد ذلك تطّلع على خبر نصب عَلحّ (ع) في منصب الخلافة في الخدير 
وتعرف وصيّ النبيّ أو -حسب قول مُلمَق القصة- كان عليها أن تنتظر حتى يأتي إليها وصيّ النبيّ 
ويكشف ها عن نبع الماء» لا أن يبقى آهل تلك الفرقة نصارى وساكنين في الدير حتى سنة ٠١‏ 

والطريف أن أهل الدير رغم أم لم يكن عندهم علم بأن في أرضهم نبع للهاء لم يبنوا 
O‏ 
E‏ لا لأنه قال في القصة: ' ئم جَاءَ إلى الصَخْرَة 
فََتاوَلَهَا بِيَدِهِ وَوَصَعَهَا حَيْتُ کاٹ ا بالترَاب"!! مع أن الذين هم علم 
بسيرة ذلك الإمام ا لجليل يعلمون جيداً أن حضرة عَلّ (ع) حفر في حياته المباركة كثيراً من الآبار 
ووقفها على المسلمين فإذا وجد نبع ماء في أرض ال جزيرة العربية القاحلة ما كان سيغطيه أبداً بل 
کان سيتركه ظاهراً كي ينتفع الناس به» لكن ملق القصة الجاهل بعَلحّ (ع) لا أدرك أن أهل 
التفكير من سامعيه سيسألون: أين تقع تلك العين التي كشفها َل ني زمن معركة صفين؟ اضطر 
-وهو يعلم أن تلك العين ليست سوى أسطورة من اختراعه ولا وجود هما في عا الواقع- 
القول بأن الإمام أخفاها بعدما اكتشفها!! 

ثم أتى جناب شيخ الأمة وعلّم الشيعة في الفصلين ۷١‏ و۷۸ من الباب الثالث من الجزء 
الأول بأسطورة «رد الشمس» رَ«التكلم مع الثعبان»!!" 

النقطة المهمة جدا التي نلفت إليها نظر القارئ المحترم بشدة هي أن الشيخ اليد ل يدم لنا 
في الجزء الثاني من كتابه «الإرشاد» أي نص مُعتبر وموثوق يث يثبت الإمامة الإلهية لسائر الأئمةء 
بل كل ما قدّمه لنا هو الادّعاء وعدد من القصص وأحياناً بعض الأحاديث واضحة البّطلان أو 


الروايات التي لا تدل على المقصود!!! من هذا يُعلَّم أنه لم يكن لديه نصوص مُعتبرة [ني النص 
الإهى على الأئمة]!! (فلا تتجاهل). 


(0) راجعوا بشأن هاتين الأسطورتين كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات]» ص 


.۲٣۳ حتی‎ ۲١۱ و۱۱١ حتی‎ ٤ 
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مكنا معاد أن تشاد خد أقرالة اة ى القصل احص رة سيد الشهداء ع 
آلاف التحية والثناءء حين يقول: "طاعته لحميع الخلق لازمة وإن لم يدع إلى نفسه للتقيّة التي كان 
عليها؟!!"". وأقول: إذن فما ذنب الذين م يعتبروا ذلك الإمام إماماً منصوباً من عند الله؟! آلا 
ا 
أو أنه صرح في الفصل التعلّق بحضرة السجاد (ع) أن محمد بن الحنفية «أخ الإمام الحسين 
لأبيه» ليس إماماً لعدم وجود نص على إمامته» ولكنه اعتبر حضرة السجاد (ع) صاحب منصب 
إمامة المسلمين في عصره دون ذكر نص معتبر على ذلك ولم يستند في ذلك إلا إلى حديث اللوح 
الفاضح!!!” أو مثلاً نجده ني الباب الخاص بالإمام ا لجسن العسکري (ع) لا يأتي بي شيء سوى 
أحاديث الباب ٠١۲‏ من المجلد الأول من أصول الكاني الذي يشتمل على ٠١‏ حديث» والعجيب 


Ka 


أنه ليس هناك من تلك الأحاديث الثلاثة عشر حديث واحد صحيح”. (فتَأمّل جداً). 

ما ذكرناه هو جرد نماذج بالطبع» وليس لبقية أبواب الجزء الثاني من «الإرشاد» من ناحية 
إثبات الإمامة الإهية» وضع أفضل*. وإني لأتعجّب من السيد «محمد رضا الحكيمي» الذي 
خصّص نصف أحد كتبه للحديث عن الشيخ اليد ولكنه | يشر أي إشارة إلى عيوب مُولفاته !! 


علينا أن ندعو الله أن لا ينخدع الناس بتلك المدائح والثناءات وأنواع التمجيد. 


)١(‏ حقاً إنه من الظلم والبعد عن الإنصاف نسبة التقيّة إل حضرة سيد الشهداء رضوان الله تعالى عليه. 

0) بشأن حديث اللوح الفاضح راجعوا كتاب «سَاهُراه اناد [طَريق الاحاد]ء الصفحة ٠١١‏ فا بعد فصل 
«نظرة إلى أحاديث النص وبيان درجتها من الصحة» والتنقيح الثاني لكتابنا عرض آخبار الأصول على 
القرآن والعقول»» القسم المتعلق بتمحيص أحاديث الباب ۱۸۳ من المجلد الأول من أصول الكافي» ج۲» 


ص ۸٦۲‏ إل ۸۹۳. 
0) راجعوا بشأن هذه الأحاديث الثلاثة عشر كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ٦٦۳‏ - 
٤‏ 


9) في نظرنا من اليد للأفراد الحققين إذا واجهوا عالماً خرافياً أن يقولوا: ليس عندنا أي نقاش بشأن دلالة 


حديث الغدير» ونحن نفترض أن حضرة عل (ع) منصوص عليه ومنصوب من عند الله وخليفة مباشر 
لرسول الله وة فائتنا بنص مُعتبر واحد على النص الإلهى على سائر الأئمة! 
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تذكير: في نظرنا إن أفضل كتاب حول موضوع خلافة حضرة عل (ع) الكتاب الشريف 
«شَاهُرّاه اتحاد» [طّريق الاتحاد] تأليف أخينا الفاضل الحقق الجاهد جناب «حيدر علي 
قلمداران» (رحه الله). والذين يقرؤون كتباً من قبيل «عبقات الأنوار» أو «الغدير» أو..... من 
الوورى اة تاران 5 ا الا و6 ل ا ما ا ا اھا 
ذكرناه في الإإصدار الثاني لكتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» (الصفحات ٠٠۹‏ 
إل 1۷٦‏ و۸۰۷ إلى ۸۹٩۳‏ على الأقل). 


بعد أن ثبت أن حديث الغدير لا يدل على الخلافة المباشرة لعَلّ بعد النبيّ وأن عيد الغدير لا 
يستند إلى دليل وسند شرعي» نأتي الآن إلى الكلام على صلاةٍ رواها كذابون وضعفاء مثل احمد 
بن سنان»" و«داود بن كثير الرقي»“" وأتحفوا با المسلمين ولفقوا في نهايتها دعاءً تنضح منه 
رائحة النفاق والشقاق والتفرفة! فمعلاً لما كان أبو بكر مشهورا بين المسلمين بلقب «الصديق»ء 
اعتبر هذا الدعاء حضرة عَلحّ (ع) «الصديق الأكر»"» كا اعتبر عَليا: «احجة على بريته الود به 
بي وَدِينه». أي أن هذا الدعاء اعتبر عَلباً حجّة الله مع أن هذا خالف لقول عل نفسه الذي قال: 
«تَمَثْ بيا محم وا حجَه (نمج البلاغةء الخطبة .)4١‏ واله تعالى إضافة إلى تأييد نبيّه ودينه 
بعَلحٌ (ع)ء أيّد دينه أيضاً بأفراد آخرين فتلك الصفة ليست خاصة بعَلحّ (ع) وحده. في هذا الدعاء 
اعتبر عل (ع): "خازناً لِعِلْمه [أي علم الله وَعَيمة“ عَيْب الله وَمَوْضِْحَ سر الله...". وهذه 
الأقوال خالفة للعقل والقرآن لن علم الله عين ذاته ولا يحتاج علم الله إلى خازن وحافظ للخزانة 
(راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» صفحة ٤۲۷‏ وصفحة »)۸۷١‏ 


وغيبُ الله وسرّه حاص بذاته الأحدية ولا يحتاج إل عَيبة وأمين! في هذا الدعاء اعثر عل شاهداً 


() عفنا به في كتاب «عرض آخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ۳٠٤‏ إلى .٠۸‏ 

() عرْفنا به في كتاب «عرض أخبار الصول على القرآن والعقول)» ص ٠٠٠-۳۹۹٩‏ و .٤٥۸‏ 

كا أنه في دعاء الصفحة ۲۸١‏ و ۲۸۲ من المفاتيح المنقول عن الشيخ المفيد تم تلقيب عل ب «الفاروق بين 
الحق والباطل» اوبات الفاروق الذي اشتهر به عمر. 


() معنى كلمة «عيبة» الوعاء والخزانة التي توضع فيها الثياب. 
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على الخلق» وهذه الصفة -ك| أوضحنا في الصفحات السابقة (ص ۳۲۲ فا بعد)- لا إطلاق ها 
بل هي مُقَيّدة بشهادته على مُعاصري حضرته. 

واعلم أن أعداء الإسلام والمسلمين -ك| نشاهد ذلك في أحاديث موضوعة آخرى- أساؤوا 
قزل ي الاه ى الفكن أو ااا اكاد 8 وني هذا الدعاء أيضاً إشارة إلى 
ا لجبت والطاغوت و..... ني حين أنه بعد فتح مكة لم يبق ثمّة أثر للجبت والطاغوت والأوثان 
كي يبرا المسلمون منها!! هل يُفيد مثل هذا الدعاء ونظائره سوى بث سوء الظن والعناد والعداء 
ا 

كتب الشيخ عباس بعنوان العمل التاسع من أعمال يوم الغدير يقول: "أن هنوع من لاقاهُ من 
أخراته ارين قر اح ف الى عا ين المكن واي امير الزن واا 

من الد a E oT‏ 
او اسو في و لکن ذا عر القارئ المحترم الرواية التي EEE‏ 
الصحيحة لتعجّب كثيراً قطعاً! جاء الحديث المذكور في كتاب «إقبال الأعمال» (ص )٤١٤‏ 
ويدّعي أن الملائكة الكاتبين الذين يكتبون أعمال العباد يرفعون القلم في عيد الغدير لمدة ثلاثة 
أيام عن بي أهل البيت وشيعتهم ولا يكتبون ذنوبم [كي يرتكبوا ما شاؤوا من الأفعال!!] 
وأن ذلك اليوم هو يوم الصفح عن مُذنبي شيعة مير المؤمنين علي اطا !! 


اعلم أنه لا يوجد في زماننا شخص عدو -نعوذ باله- لعَلعٌ أو مُنکر لوجوب ولایته وحبته أو 


0) جاء في جزء من الرواية المذكورة ما يلي: "وَهُو الوم الي يأمُرٌ الله فيه الْكرام اقبي أن رعو الْقَلَمَ 
عن ي َمل ايت وَشِيعَتهم لائ يام ِن َم ادير ولا بون عَلَبهم سيا ِن حَطاياهُم گرام 
لمحم وَعَلّ وَالائَةَ وم م البشَارَةٍ وَالْعِيدِ الأ اک ووم الصَفُح عَنْ مُذنِي شيعَة امير 
لُؤْمِِينَ .. ووم ید عِيدِ اهل بَيْتِ َد . .. وهو يوم اة بهي بَعْصُڪُم عضا إا لقي المُْمِن أَحَاء 
َهُولُ المد لِلَه الذي جَعَلتا مِنَ المتَمَسّكينَ بوَلَايَة مير الْموْمِنِينَ اة عليهم السلام. ". وني هذه 
الرواية مور عجيبة أخرى أيضاً ولكننا نكتفي ب ذكرناه منها هنا. 
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لا يرى أنه إمام وقدوة للمؤمنين. في حين أننا رأينا ضمن الأعال والأدعية المنسوبة إلى عيد 
الغدير جملا تتضمن لعن مُنكري ولاية عل والبراءة منهم» بشكل مُتكرّر» مع أنه لا أحد يُنكر 
قضايا الغدير وكل المسلمين يعلمون أن رسول الله إل أوصى في غدير خم بموالاة حضرة 
الأمير (ع)ء ولكن هؤلاء الكتاب يريدون أن يُثبتوا بالقوة أو بالأحاديث الموضوعة خلافة عل 
(ع) المباشرة للنبيّ!! هذا رغم أن عَلِياً (ع) نفسه وأنصاره -ك| مر معنا في الصفحات السابقة- ۾ 
يكونوا يعون الخلافة المنصوص عليها من الله. (فلا تتجاهل). 

يطلب الداعون في هذه الأدعية من الله تعالى مراراً أن جعلهم من التمسگين بولاية عل (ع) 
ي حين أنهم بسبب البدع والعقائد غير الُستندة أو الموضوعة التي ابتدعوها والتي الف عقائد 
ذلك الإمام الجليل وأعماله جعلوا أنفسهم في رُمرة الفي الإمام أو أعدائه! ولذلك نقول: إن 
جرد الدعاء والادّعاء لا يُصبح شيئاً بل على الإنسان أن يُثبت بعمله أنه حب فعلاً لأمير المؤمنين 
(ع) ولیس عدوا له. 

في فضل يوم المباهلة" يقول إن جبريل هبط في ذلك اليوم بآية التطهير" التي نزلت في علي 
وفاطمة والحسنين عليهم السلام. وقد تكلمنا بالتفصيل في التنقيح الثاني لكتابنا كتاب «(عرض 
أخبار الأصول على القرآن والعقول»» (ص ٦١‏ إلى )٠٠١‏ عن آية التطهير فلا نكرر الكلام 
هنا. ويقول أيضاً: "ني هذا اليوم أيضاً تصدّق أمير المؤمنين (عليه السلام) بخاتمه على الفقير وهو 
راكع» فنزل فيه الآية إا وَليكُم الله وَرَسولّةُ [امائدة: ".]٠١‏ 

أقول: حول موضوع تصدق أمير أو إعطائه الزكاة أثناء الركوع في الصلاة بُراجَع ما جاء في 
الكتاب الشريف: «شاهراه اتحاد» [طريق الاتحاد] (ص ٠١١‏ إلى .)٠٤۸‏ وما ذكرناه في كتابنا 


«عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» (ص ٦۲١‏ حتى .)٦۲۸‏ 


(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص .۳۸١‏ (المَُرْجة) 
0 يقصد باية التطهير قوله تعاى: نما يريد آله يذهب عنم الرَجُس اَهَل اَلَْيَتِ وركم تَظهيرا 
© [الأحزاب: .]۳١‏ (المترجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
ثم قول في عل یوم ۲۵ من ذي السجة: "وهو اليوم الذي نزلت فيه هَل أن...) في شان 
أهل البيت لأنمم كانوا قد صامُّوا ثلاثة أيّام وأعطوا فطورهم مسكيناً ويتيً وأسيراً وأفطروا على 
الماء"!!! 
هنا آذکر ذکری كنت قد أوردتما أيضاً في مقدمة تفسیر «تابشى از قرآن» [شعاع أو قبس من 
القرآن]: 
"جاءني يوماً أحد الخطباء الدينيين وقال: هل تؤمن بأن سورة الإنسان (الدهر) في الحزء ۲۹ 
من القرآن نزلت بشأن أمير المؤمنين عل الك وأهل بيته؟ قلت له: نعم» أؤمن بذلك» ولكن ما 
موقفك أنت؟ فأنا أعتقد نك لا تؤمن بذلك» بل لا تعتبر الإمام علياً (ع) متبعاً للعقل ولا 
للقرآن» وأنك تقَلْل من شأن القرآن!! فاستاء الرجل وقال: اذا تتهمني؟! فقلتٌ له: لا أتّمك 
بل آدعي أمراً لدي الدليل عليه» وسأثبت لك الآن على نحو يجعلك أنت نفسك تقر با أقول. 
هل تعتقد أن هذه السورة نزلت من أوها إلى آخرها بشأن علٌ (ع)؟ قال الرجل: نعم. قلت 
حسناه جاء في بداية السورة نّا قتا الإذسنَ لی ) [الانسان: ۲]ء وجاء في تفاسير الشيعة أن 
المقصود من الإنسان هنا هو الإمام عل أتؤمن بذلك؟ قال: أجل. قلتث: حسر” جدا. ثم قال 
E a‏ ا ا هل رمن کا اء ق الا بان 
وا هله ة أبي طالب وفاطمة بنت أسد فتأمًل الرجل قليلاً وسكت ولم 
نْب ثم قال قا و ا 0 ا قلت: إذن 
ين أنك لا تؤمن بأن هذه الآية وهذه السورة نزلت بشأن علّ عليه السلام» فلماذا أقررت 
بنزوها بشأن عل ني بداية الأمر؟ ولاذا كتبتم في تفاسيركم" بأن هذه السورة نزلت بشأن عل 
عليه السلام؟؟ أضف إلى ذلك أنه جاء ني [بعض] تفاسير الشيعة أن ا لحسن والحسين مرضا فنذر 


علِحٌ وفاطمة [وفصة جارية هما] إن برئا تما | أن يصوموا ثلاثة أيّام» فلا شفياء فقام عل - 


(0) ينظّر مثلاً تفاسير: التبيان للشيخ الطوسي» وتفسير فرات الكوني» وتفسير البرهان للشيخ البحراني» وتفسير 
نور الثقلين للحويزي» ومن المعاصرين تفسير الأمثل لآية الله ناصر مكارم الشيرازي» كلها ذيل تفسيرهم 
للآية ۸ من سورة الإنسان. 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
استعداداً للصوم - بشراء ثلاثة أصواع من شعير» فطحنت فاطمة صاعاً واختبزته خسة أرغفة» 
فوضعوا الأرغفة بين أيديهم ليفطروا أول يوم من أيام الصوم» فوقف عليهم سائل وقال: السلام 
عليكم أهل بيت حمّد» مسكينٌ من مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجتةء 
فآثروه بأقراص الخبز الخمسة!!! وباتوا لم يذوقوا إلا الماء - با في ذلك أمَنَهُم فص - وأصبحوا 
صياماً!! فلا أمسوا في اليوم الثاني ووضعوا الطعام بين أيدهم» وقف عليهم يتيم» فآثروه 
بأقراص الخبز ا لخمسة» وباتوا مرَةَ ا يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً ووقف عليهم سير 
في الثالثة عند الخروب» ففعلوا مثل ذلك. فلا أصبحوا أخذ عل بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى 
رسول الله وء فلا أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع» قال: كذا وكذا... فنزل 
عندئلٍ قوله تعالی: لومون العام عل حُبَهِ مِسُکیتا رمَا وَأَسِرَا @) [الانسان: ۸] ؟! 
هل تقبل هذه القصة؟ قال: بلى. قلث: حسناء إن كانت هذه القصة صحيحةء فإن علياً وأهل 
بيته عليهم السلام لم يتبعوا الحكمة والعقل ولا اتبعوا القرآن» بل خالفوا أمر الله بعملهم هذا. 
قال: كيف؟ قلتٌ: أولاً: ألم يك يكف ذلك السائل أو اليتيم نصف رغيف من البّز؟ هل كان 
ذلك السائل أو اليتيم يريد فتح دُكَانِ لبيع البز؟ ثم اليس الأقربون أولى بالمعروف؟ ألم يكن 
بمقدور الإمام علّ أن يبعطي السائل نصف رغيف من الخبز ويطعم نفسه وزوجه وأولاده بقية 
الأرغفة جفظاً لصحتهم وسدًاً لجوعهم. ألم يخالف بإعطائه كل الأرغفة للمسكين وترك أولاده 
جو قزل ا فال و ظها ل الط فة مرا ا ©0 1الرا ۲۴۹ 
EY‏ إا ُو لم ُسرفُوا وَلَمْ يروا وَگانَ بََنَ ذلك قَوَامَا @) [الفرقان: ۷٦]؟؟‏ أل 
يخالف بذلك أيضاً حكم العقل الذي جعله الله حجَةَ على الإنسان؟! ألم يكن النبي إل والإمام 
(ع) تابعین للقرآن؟ كيف لا وقد مر الله تعالى رسوله باتباع القرآن فقال: لانَبِعَ ما اوج إلَيْكَ 
من رَبك [الانعام: ٦۱۰]؟‏ ألم يكن أهل بيته مأمورون بالعمل بأمر الله تعالى هذا؟ وإذا كان الله 
تعالى قد أمر نبيه باتّباع العقل» فكيف لا يتبع عل وأهل بيته العقل والقرآن؟ كيف يترك أولاده 


0( والآية >١‏ من سورة الأنعام. 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
المساكين ضعافاً وجوعى؟ وهل الإمام الذي لا يعرف واجباته العقلية ولا أوامر القرآن إمام؟ ثم 
ادت اة [ فة ا بح مال ا 

فما جاء في التفاسير الف للقرآن وغالفٌ للعقل» ومُضعف للقرآن» ويْظْهِرُ أهل بيت 
رسول الله با وکام جاهلین بالقرآن. 

و الله لا ينزل أي آياتِ في الثناء على شخص جاهل بالقرآن لا يتبع العقل» ولا يوحي سورة 
في مدحه. إننا نؤمن أن القرآن مجموعة من الحقائق وأنه مُطابق للفطرة وأن حضرة عل وحضرة 
الزهراء - عليه| السلام - كانا عاقلين وعالين بالشريعةء وأن ما ذكره الرواة الخرافيون تهمة هم. 

إذا تأمَلنا الآية الشريفة وتدبرناها بعيداً عن التعصّب للاحظنا أن الشكين وَاليتيم وَالاأسير 
عطف بعضهم على بعض بواو العطف التي تدل على الجمع بين المعطوفات» فأكثر ما يمكن 
قوله: إن الثلاثة: المسكين واليتيم والأسير» جاؤوا إلى باب بيت عل (ع) مع بعضهم في ليلة 
واحدة» فأعطاهم الأرغفة في تلك الليلة فقط» وطبخ خبزاً آخر للسحور من صاعي الشعير 
الباقيين”. (فتأئّل) إن كلمات مسكين ويتيم وأسير م تُعطف على بعضها بحرف "تم" فلا 
ضرورة لتفسير الآية الكريمة بأن السائلين جاؤوا في ثلاثة يام متوالية» وعندئلٍ فلا يبقى ثم 
مبرّرٌ أن يقوم خسة أشخاص صائمين جائعين بإعطاء ثلاثة جائعين خمسة أرغفة من الخبز» بل 
الأكثر تناسباً مع تعاليم الشرع أن يتم إعطاؤهم ثلاثة أرغفة على أكثر تقدير» (ولا دليل على 


() من الطريف أنه يظهر من القصة أن المسكين واليتيم والأسير كانوا في تلك الأيام الثلاثة مراقبين تماماً لذلك 
البيت! وكانوا لا يأتون لطلب الصدقة إلا ني لحظة الإفطار بالضبط» عندما تكون أيدي أصحاب البيت قد 
امتدّت إلى الخبز لتفطر عليه» ولم يأتِ أحدٌ من أولئك الثلاثة الطالبين للصدقة متأخراً ولو ثلاثة دقائق عن 
وقت الإفطار با يعطي الفرصة لأهل البيت أن يأكلوا ولو لقمة أو لقمتين من خبزهم» وينفقوا ما بقي 
منه!!. 

9 إذا کان كل صاع يساوي ۲٠٠۰‏ أو ۲٠۷١‏ غراماًء فإن ثلاثة أصواع من الشعير تعدل ٠, ٥‏ كغ من الشعير 
وهذا يكفي لِحَبْز ٠١‏ رغيفاً! 


الفصل الخامس والسادس من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
استحباب التصدق برغيف الأمة الفقيرة فضة أيضاً!!) ويتم إبقاء رغيفين ليْطْعَمَ منها طفلين 
تعافيا لتو من مرضه ولا ببقَيَّا جائعین! 

فما جاء ني الروايات الف للقرآن وخالفٌ للعقل والمنطقء كا أنه يُظْهِرٌ أمير المؤمنين علي 
(ع) وهل بيته جاهلين بالشريعة!!. قَمَالِ لاء لقم لا يَڪادونَ يَفُقَهُونَ حَدِيتًا؟ 


#00 


(0) م أسمع حتى الآن أحداً يقول إن الآيات المذكورة نزلت في فضة أيضاً! 


الفصل السابع والثامن من الباب الغاني من مفاتیح الجنان 


الفصل السابع والثامن [ من مفاتيح الجنان] 


هذا الفصلان حصان لشهري حرم وَصَمَر. يقول مؤلف المفاتيح: "قال الشيخ الطوسي: 
بسحب صيام الأيام التسعة من أول حرّم» وني اليوم العاشر يميسك عن الطعام والشراب إلى 
بعد العصرء ثم يُفطر على قليل من تربة الحسين عليه السلام"!!" وأقول: هل يملك الشيخ 
الطوسي الحق في التشريع حتى يضيف من عند نفسه مستحبات أو مكروهات على الشريعة؟!! 
هل الإسلام يأمر بأمور خالفة للصحة؟!! هل هؤلاء يريدون خيراً للإسلام والمسلمين؟! 

وني الصفحة ۲۹١‏ ينسب إلى أمير المؤمنين علي الث صلاة راويا «وهب بن منبّه» الذي كان 
مروّجاً للإسرائيليات!! ثم يقول عن شهر صفر: "اعلم أن هذا الشّهر معروف بالتحوسة"!! 
وأقول: هل هناك خرافة أوضح من أن نعتبر شهراً من هشور السنة نحسا؟! إن مثل هذه 
الأقاويل التي لا دليل عليها هي التي تجعل بعض من المفكرين يسيئون الظن بالإسلام. 

ثم يقول الشيخ عبّاس: "روى الشيخ [الطوسي] في «التهذيب» و«المصباح» عن الإمام 
ا لسن عكري (علیه السلام) أنه قال عَلامَاث امون َمْس: صَلاءُ اسي وَزِيارَهُ 
ربعن اَم في اليَمينء وَتَعْفِيرٌ ا بين وَا هر يسم الله اَن الرّجي"”. 

هذه الرواية ذكرها الشيخ الطوسي في «مضباح الَهَجد» (ص )۷۳١‏ ولم يذكر ها سنداًء لأنه 
كان يعلم أن رواتها من الضعفاء والمجاهيل. لكم الآهم من ذلك هو متن الرواية المعلول 
وا لمعيب لأنه وضع «الصلاة» التي أوصى ما القرآن الكريم إلى جانب "الَحَتّم في و 
«زِيارَة ارسي المروية عن ابن فضال الواقفي وعن «سعدان بن مسلم» الذي ل ڀُوَٿّى!! ولت 


شعري لولم يقم المسلم بتلك الأمور ألا يعد مؤمنا؟!! هذا في حين أن ما نقرؤه في تاب الله 


(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص ۳۸۷- ۳۸۸. (المُترّجم) 


(0) ذكر الشيخ عباس القَمَّيّ هذه الرواية مرة ثانية بعد زيارة عاشوراء غير المشهورة (ص ٤1۸‏ من المفاتيح) ! 
[أو ص ٥۹۳‏ من النسخة الَعَرَبة للمفاتيح]. 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


بینها 
المذكورة في الرواية. قال تعا: «[إِلَمَا لومون دين إا كر الله وَجلَث 
بم وإ ا ليت علي ايء رَادَقهُمَ يتا وَل رَبَهِمْ يوون © آَلذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَلَةَ 
رَرَقََلهُمٌ نفِمُونَ @) [الانفال: ۲ء ۳]. 
وقال عر مِنْ قائل: قد أَفْلَحَ لومون © لين هُمّ فى م 
عَنِ للفو مُعرصُون © وَالَذِينَ هم للڙگوة يلون © الي م 
ج 


لاوق © وين هُ كدو وَعَهْدِهم عون © ودين َم عل صَأوتوخ افون @) 
[المؤمنون -١:‏ 4]. 

نعم لقد ذُكِرّت في القرآن الكريم علامات متعددة ليس بينها ثلاثة ة من تلك العلامات 
المذكورة في الرواية في حين ن لدينا في طهران كثير من الناس يتختمون باليمين أو يقرؤون زيارة 
الأربعين ولا يعطون الزكاة لأهم مقلدون لعلاء حصورا الزكاة في أجناس تسعة فقط ووضعوا 
ها شروطاً عجيبة من النادر تحققها! !° 

لاذا أصبح حالنا هكذا؟ لأن كتابَ المفاتيح أصبح له بين الناس مشترين أكثر من القرآن» ولا 
أحد من العلماء يقول للعوام إنكم لا تفهمون المفاتيح ولكن أكثر العلماء يقولون للعوام إن 
القرآن ظنَىّ الدلالة وعليكم أن تدرسوا في الحوزة العلمية سنوات عديدة كي تتمكنوا من فهم 
القرآن بصورة ظنبّة !! 


1 A 


#00 


)0( من الضروري في هذا المجال مراجعة كتاب «حقايق عريان در اقتصاد قرآن - زكات» [أي الحقائق الجلية في 
اقتصاد القرآن - الزكاة]ء تأليف المرحوم حيدر علي قلمداران. 


الفصل التاسع من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 


الفصل التاسع [من مفاتيح الجنان] 


a 
"فيها في السنة الثالثة عشرة من البعثة هاجر النبي بال من مكة إلى المدينة المنوّرة فاختباً هذه‎ 
SS اللْيلة في غار ثور وفاداه أمير المؤمنين صلوات‎ 
سيوف قبائل المشر كين» وظهر بذلك على العالمين فضله ومواساته وإخاءه النبي اة ؛ فنزلت فيه‎ 

الآية: #إوَمِنَ الئاس مَن يَقَّرى نَفْسَه بء مَرَصَاتِ أَللَهِ 4 [البقرة: .”".]۲١۷‏ انتهى. 

أقول: إن هذا الكلام صحيح تماماً وكل المسلمين يؤمنون به» ولكنكم تقولون: لا شيء بخفى 
على الإمام سواءً كان من أمور الماضي أم الحاضر أم المستقبل (الباب ٠١١‏ من أصول الكاني)”» 
بناءً على ذلك فالإمام عل کان عالاً «ب] کان وما يکون وما هو کائن» وَمِنْ نَم کان يعلم أنه لن 
يصل إليه أذَىٌ من المشركين» وَمِنْ مء فالذي يقدم على عمل خطير حسب الظاهر ولكنه يعلم 
آنه لن يصيبه منه أي ضرر» ليس له في الإقدام على هذا العمل أي امتياز أو فضيلة. أضف إلى 
ذلك أنه في ليلة المبيت ذاتها ذهب رسول الله وال برفقة أبي بكر إلى غار ثور وكان أبو بكر قد 
جهّز للنبيّ مُقدّمات السفر من الزاد والراحلة وسائر اللوازم» ولم يكن أبو بكر عالاً بالمستقبل 
عندما كان في غار ثور مع النبيّ وواجه الاثنان خطر المشركين» ونزلت الآية ٤٠‏ من سورة التوبة 
ي شأن رسول الله وإ وأبي بكر. فإن كتتم من أتباع عَللّ وحبّيه حقاً فإن ذلك الإمام ا جليل كان 
مظهراً للإنصاف والعدل» فلماذا لا تشيرون أدنى إشارة إلى جهود أبي بكر طيلة سفر الهجرة إلى 
المدينة الذي تمّ حفاءَ وكان عحفوفاً بالمخاطر؟! 


وما يُوْسَف له أن بعض علائنا يقولون عن الآية -التي لا مُنكر لنزو هما في شأن أبي بكر - 


)١(‏ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص ۳۹۷. (المُتَرجة) 
0) حول أحاديث الباب ٠١١‏ من أصول الكافي راجعوا «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» صفحة 
١‏ لل 0۸۱. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

كلاماً للعوام مضمونه أنه ليس ني وجود أبي بكر مع رسول الله وإ في غار ثور أيّة فضيلةء مثلم 
ل يكن لوجود صاحبيْ يوسف (ع) اشر كين برفقة يوسف (ع) في السجن أي فضيلة!!! مع أنه 
من الواضح تماما أن مُصاحبة المش ركن ليوسف ني السجن لم يكن باختيارهما ورغبته] بعكس 
مُصاحبة أبي بكر لبي الأكرم بإ طول المجرة وني غار ثور الذي كان باختياره ورغبته 
ووضع نفسه وماله على طبق من الإإخلاص وخاطر ب -دون أي معرفة بالمستقبل- في مرافقته 
للنبي و . 

أو يقولون: إن الُراد من المعية الإلمية التي كرت في الآية >٠‏ من سورة التوبة [أي جلة: إِنّ 
الله مَعَنَا]: الإحاطة الإهية بكل شيء التي تشمل إحاطته تعالى بالكفار أيضاً مع أنه ليس في هذا 
أي فضيلة خاصة لأبي بكر!! ولكن هذا الكلام لا يعدو المغالطة والخداع للعامةء لأنه ليس 
المقصود من تلك ا لحملة في الآية الإحاطة والقيّومية الإهية التكوينية لأن النبنّ لا يقول فُرافقه ني 
لحظة الخطر: لا تحزن لأن الله معنا مثلها هو مع الكفار والحيوانات والجادات!! إنهم بكلامهم 
الناشئ من التعصب هذا لا يُراعون حتى مقام الي وة أيضاً!! من البدي أن المراد من المعيّة 
الإلهية في الآية ٤٠‏ من سورة التوبة معيّة التأييد والرحمة والنصرة. أي أن النبي قال لصاحبه: إن 
لطف الله وحمايته معنا أنا وأنت مثلم| قال تعالى لموسى وهارون -عليه) السلام- : لقال لا اا 
إلى مَعَحُمَا أَسْسَعُ وَأرَى ی @) [طه: ]٤٦‏ فهل قال الله تعالى لموسی وهارون الخائفین من بطش 
E‏ 
الخاصة -آي معيّة اللطف- للمتقين: ِن أللهَ مَعَ ال ارا تقو ودنه ون ®{ 
[النحل: .]٠۲۸‏ بناءً على ذلك فإن المعيّة الإهية في الآية >٠‏ من سورة التوبة تدل على فضيلة كبيرة 
لأبي بكر لأا معيّة التأييد والحفظ والنصرة الخاصة بالمؤمنين الصادقين والمتقين الحقيقيين. 

أو أنهم يقولون: إن أبا بكر لم يكن مؤمناً إيماناً صحيحاً لأن المؤمن إيماناً راسخاً لا ياف 
شيء إذا كان مع نبيٌ الله!! وهذا أيضاً كلام باطل لأن القرآن الكريم قال: «(لا َر E‏ 
مَعَتّا) [التوبة: .]٤٠١‏ فأولاً: أنتم فرتم كلمة لا َحْرَنْ» على معنى «لا تخف» وهذا تحريف لمعنى 
الآية وخالف للإنصاف العلمي! وفي نظرنا لا يصح لشخص من أتباع عَلعّ أن يترك الأمانة جانباً 


الفصل التاسع من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
ويترجم الآية على نحو مغلوط ! (فتأمّل دون العصبيّة). 

وثانياً: إن حزن أبي بكر الذي لا يعلم الغيب أمرٌ في حلّه ولا يستحق اللوم أو الذي لأن 
رسول الله بإ كان ني الظاهر في معرض الغطر تماماً وإذا كان في معرض الخطر فإن كل 
مجاهداته وتعاليمه وشريعته أيضاً كانت في معرض الخطر وني رأينا كل مسلم صادق يجب أن 
يحزن في مشل هذا الموقف. فكيف تعتبرون حزن أبي بكر وغمه هنا أمراً قابلاً للذم؟ أضف إلى 
ذلك أن حزن الإنسان لوحدته وفقدانه الأمن خاصة لمن لا يعلم الغيب أمر طبيعي لا ملامة 
عليه فيه. 

ثالثاً: ثم إن النهي ني هذه الآية ليس ني تحريم بل هي للداراة والتسلية. فقد قال تعالى مراراً 
لرسوله: «لا َخْرَنْ»» ومن ذلك قوله تعال: ولا خرن عَلَيَهمْ ولا َك فى صَيَتِ َا يرون 
©) [النحل: .]٠۲١‏ وقال تعالى على لسان الملائكة الذين أرسلهم إلى حضرة لوط (ع): «(وَقالوأ 
لا ف وَلا رن إنَّا مُنَجُوك وَأََلَكَ إا مراك گات مِنَ لري @) [العنكبوت: »]٣٣‏ 
وقال سبحانه لنبّه الأكرم: قلا ونك قَوَلْمُمّ نَا َعَم مَا هُيرُونَ وَمَا ُعَلِنُونَ ®) [يس: 
٦‏ فهل ارتکب النبیّ عملا حرْماً ني حزنه بسبب عداوة الکفار له ومكرهم به؟ بالطبع لا. إذن 
فإن النهي ني الآية >٠‏ من سورة التوبة م يكن هي تحريم بل نمي مواساة وتسلية. إن كنا صادقين 
في قولنا: إننا شيعة عَلحّ (ع) فعلينا أن نكون مُنصفين وصادقين وأن نقتدي بالإمام في إنصافه 


وعدله» أما جرد الادعاء فلا يُفيدنا ني شيء (فتمّل). 

ثم يقول الشيخ عباس القَكَيَ بشأن يوم التاسع من ربيخ الأول: "اليوم التاسع: عيد عظيم 
وهو عيد البقر وشرحه طويل مذكور في حله"". ولكنه م يُوضح لنا لماذا عد هذا اليوم عيداً؟! 
إن قصدهم هو اليوم الذي طْعن فيه الخليفة الثاني في محراب الصلاة بخنجر كافر مجوسيّ وتّوني 
بتلك الطعنة. لكنهم بدلاً من لعن ذلك المجوسي القاتل الذي قتل صهر حَلحّ (ع) وأبو زوجة 
رسول الله وء والبراءة منه» اعتبروا ذلك اليوم عيداً عظي) ولم يعتبروا الشخص الذي نال 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعرَبَة)» ص ۳۹۷. (المدَرْجةٌ) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

شرف مُبايعة عل له بالخلافةء شهيد المحراب» وكم من أعال غير معقولة ولخو يقومون با في 
ذلك اليوم! ويعلم من أمضى زماناً في الحوزات العلمية الشيعية ماذا يفعلون!! 

قال الَجْلِيِيَّ عن هذا اليوم في كتابه «زاد المعاد» (ص ٠١ ٤‏ فا بعد): 

"وأما اليوم التاسع من ربيع الأول» فاعلم أن بين علاء العامة والخاصة خلافاً في تاريخ وفاة 
عمر بن الخطًاب -عَلَيّهِ اللَعتةٌ وَالعَدَابُ"-» والأشهر بين الفريقين أن ْلَه كان في اليوم 
السادس والعشرين من شهر ذي الحجة كا أشرنا إلى ذلك سابقاًء وقال بعص في اليوم السابع 
والعشرين أيضاً. ومستند هذين القولين نقل المؤرخين» ويظهر من الكتب المعتبرة - وكا هو 
مشهور الآن بين عوام الشيعة - أن قتله كان في اليوم التاسع من ربيع الأول وكان ذلك مشهوراً 
أيضاً ني السابق بين جمع من حدَّثي الشيعةء وقد أشار السيد الأجل علي بن طاووس في كتاب 
«الإقبال» إلى أن ابن ET‏ الصادق اة في أن مقتل ذلك الملعون كان في 
التاسع من ربيع الأول...". 

لیت ادو قاد ا ك الات کر هدا ال ف رار عل ت افر بن ان و عاد 
بعضهم عن بعض» رغم كل تأكيدات الإسلام على الوحدة والاتحاد؟!! ويل للمسلمين من 
أولئك الكتّاب! 

ثم قال الشيخ عباس [ني البند الخامس من أعمال يوم ١‏ ربيع الأول]": 

"ويدعو بالعاء «أللَهُم أك َي لا تَمُوتُ.... الخ» وهو دعاء مبسوط ل أجده مسنداً إلى 
المعصوم» لذلك رأيت أن أتركه رعاية للاختصار فمن شاء فليطلبه من «زاد المعاد»". 


وعلينا أن نسأل الشيخ عبّاس: وهل لبقية الموضوعات التي نقلتهًا في كتابك سند صحيخ؟!! 


0) هكذا ذكر المصتّف» ولكن هذه العبارة غير موجودة في الترجمة العربية لكتاب «زاد المعادا» تعريب وتعليق 
علاء الدين الأعلمي» بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» باب فضائل شهر ربيع الأول» ص .٠٠۳١‏ 
ويبدو أن هذه العبارة كانت موجودة في الأصل الفارسي الذي نقل عنه المؤلف الرقعي» وأن الْعَرّب أي 
علاء الدين الأعلمي حذفها من ترجته لقباحتها. (المُتَرجم) 

(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص ۳۹۸. (المُدَرْجة) 


الفصل التاسع من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 
بالطبع لا!! ثانياً: إن الرواية التي ليس ها سند صحيح يجب تركها وطرحها جانباًء لا أن نحيل 
القراء لأجلها إلى كتب أخرى! 

ويقول أيضاً نقلاً عن الشيخ الخرافي سيد ابن طاووس: 

"قد وجدت التصارى سوجاعة من الملمين يعظمون مولد عيسى (عليه السلام) تعظي) لا 
يعظّمون فيه أحداً من العا مين» وتعجَبتُ كيف قنع من يعظّم ذلك الولد من أهل الإسلام كيف 
يقنعون أن يكون مولد نبيّهم الذي هو أعظم من كل نبي دون مولد واحد من الأنبياء... الغ" . 

وينبغي أن نقول: هل النصارى الذين يحتفلون بيوم مولد عيسى (ع) وينفقون أموالاً طائلة في 
ذلك اليوم يفعلون ذلك لأمْرِ عيسى (ع) هم بذلك؟! بالطبع لا. وني الإسلام كذلك فلا حبذ 
الشارع صرف الآموال على إضاءة المصابيح وطباعة أنواع الأوراق و..... لأجل ولادة الآنبياء 
والأولياء» في حين أنه لدينا كل هذا العدد من الفقراء والمرضى bG‏ في المجتمعات 
الإسلامية. وهذا السبب فلم يقم أمير المؤمنين علي اط في فترة خلافته أي مراسم خاصة 
للاحتفال أو للعزاء ني مناسبات ولادة أو وفاة رسول الله اة أو أبنائه أو ولادة أو وفاة حضرة 
الزهراء (ع)ء ول يُعلن عطلة عامة في تلك المناسبات» ولم يعترض على الخلفاء الذين سبقوه 
بسبب عدم إقامتهم مثل تلك الاحتفالات أو العزاء لأجل ولادة النبنّ أو رحيله 4؟! فهل 
ترغبون أن يقلّد المسلمون النصارى ني هذه الأمور ؟! 


00 


(۱) مفاتیح الجنان (النسخة المعَبة)» البند السادس من أعال ۷ ربیع الأول» ص۳۹۹. (المُتَرْجم) 


الفصل العاشر من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 


الفصل العاشر [ من مفاتيح الجنان] 


هذا الفصل يتعلّق بأشهر ربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة. هنا أيضاً ينقل الشيخ 
عباس القَمّيّ قول السيد ابن طاووس الخراني وقول الآخرين. وعلينا أن نقول إن الأمر الذي لا 
يوجد في کتاب الله وسنة رسول الله پا وصایا حوله لا بحق للسید ابن طاووس ولا للآخرين 
أن يقرروا لنا مُستحبات أو مكروهات دينية بشأنه" . 

في هذا الفصل أوصى صاحب «المفاتيح» بإقامة المأتم لأجل حضرة الزهراء (ع) وقد أوجدوا 
استناداً إلى هذه التوصية أياماً عديدةً باسم الأيام الفاطميّة أصبحت دكاناً مُزدهراً يتكسب به 
المداحون وقرّاء المراثي الذين يقرؤون في مجالسهم أشعاراً ني المديح أو في ذكر المصائب غالباً ما 
تكون غير واقعية ويقيمون مجالس العزاء والنياحة ولطم الصدور وضرب البدن 
بالسلاسل....الخ» تصرف أموالٌ كثيرةً على هذه الأعءال. وللأسف فقد أصبحت هذه الأعمال 
منبعاً لكسب الال مِنْ قبل عدد من الخرافيين الجهلة الانتهازيين الذين يقرؤون الأشعار في تلك 
المجالس ويقرؤون النياحات ويأخذون على ذلك الأجر والمال من الناس!! وقد زادت تلك 
ار ات عن الف ةوغر لكر وار ق عو دن هد اده بن ال اه 
وزادت من التفرقة بين المسلمين وتباعدهم عن بعضهم وتشتتهم كي يستطيع الاستعار أن 
يستفيد من هذه الفُرقة على نحو أفضل! ني حين أن الإسلام وشريعة خانم الُرسلين م تضع 
ضمن برامجها أو عباداتها الاحتفال بولادة الأشخاص أو إقامة المآتم ومجالس العزاء السنوية 
بمناسبة وفاة الأشخاص» وكا لاحظنا في آخر الفصل التعلق بشهر ربيع الأول قلّد المسلمون 
أصحاب الملل الآخرى (كالنصارى) في قيامهم بمثل هذه الأعمال. 


إن المدّاحين وقرًّاء المراثي يُكرّرون في تلك المجالس القضايا التي وقعت قبل ألف وأربعمئة 


() مثلاً لا يُعْكَّم ما سند الزيارة التي أوردها صاحب «المفاتيح» نقلاً عن السيد ابن طاووس على أنها خاصة 
بالثالث من ادى الآخرة! 


و‌ 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
۶ ر ۶ر یوو ےر ہہ کہ ع کا ا 
عام مع أن الله سبحانه وتعالى قال لنا: رلك امه قد > خَلٿ لها مَا كسَبَٿ وَلڪم ما كَسَبَتَمَ 
ولا سلون عا كرا لرن ©4114 0£ و10[ ولي اه المسلفوت إل هده اة 
وتدبْروها جيداً ًا قاموا بصرف كل تلك الأوقات والأموال على إقامة مجالس قتل عمر أو 
E E e ٢ ٠ 4‏ 2 ا 
مراسم العزاء التي تطرح فيها أمور خرافية ومكذوبة ويغالى فيها بحق عباد الله وتقام مجالس 
ضرب الأبدان بالسلاسل..... الخ التي توجب ترويج الخرافات وتعميق الفجوة بين المسلمين» 
بل لصرفوا هذه الأموال على بناء المدارس والمستشفيات وعلى حالس تعليم القرآن وسائر الأمور 


ذات النفع العام. 


00 


الفصل الحادي عشر من الباب الثاني من مفاتيح الجنان 


الفصل الحادي عشر [ من مفاتيح الجنان] 


هذا الفصل خاص بأعال النيروز وأعال الأشهر الروميّة!! وقد أشرنا في مُقَدّمة الكتاب 
الحالي (ص ۳۷) إلى أن الشيخ عباس أورد في هذا الفصل روايةٌ عجيبةً نقلاً عن الَجْلِيي”» 
ونّصرٌ أن يقرا الأطباء وطلاب الطب وأهل الفكر والتحقيق هذا الفصل بالتأكيد وأن يُطْلِعُوا 
الآخرينَ عليه كي يعرف الناس ما فعله أمثال الَجْلِيِيٌ بشعبنا؟! 

ي هذا الفصل ذكر الشيخ عباس خواصاً لاء شهر «نيسان» مع أن التعرض لثل هذه الأمور 
م يكن من وظائف رسل الله الذين أرسلهم الله للتبشير والإنذار فحسب وقد آمر القرآن الكريم 
مراراً النبي وا أ ن ل ا الان 
رغم وجود مثل هذه الآيات الواضحة بل يقبلون كل خرافة تأتيهم باسم الدين؟ الله أعلم. 

TT E TS 
الإمام الصادق (ع)” قال فيه: "ي قد فضت الأَخْبَارَ عَنْ جي رَسُول اله ا َل جڏ‎ 
[العید] حبرا وله سنه لمر واا السام وَمَعَادٌ اله أن خي ما ححا الوسلام... ا‎ 


)0( روي الحديث المذكور عن شخص مهمل يُدعى «عيسى بن هارون»! ولا يخفى أن السيد ابن طاووس نقل 
الحديث في کتابه «مهج الدعوات» (ص ٠٩٦‏ انتشارات سنائي) عن نافع عن عمر» أما المجلسى فقد روى 
الرواية في كتابه «بحار الأنوار» (ج )٤۱۹ ۰٩٩‏ وكتابه «زاد المعاد» (ص )٠٥١٤‏ عن نافع عن عبد الله بن 


عمر» وتبع مؤلف المغاتيح ما جاء في «زاد المعاد). 


0) هكذا قال اماف البرقعي وهي من هفواته» لأن الذي جاء في كتاب «منتهى الآمال» أن الحديث قاله الإمام 
الكاظم (ع) لا الإمام الصادق (ع). عل)ً أن ابن شهرآشوب المازندراني روى أصل هذا الخبر في كتابه: 
«مناقب آل أبي طالب عليهم ص۳۱۹٠‏ کا یلي: "'وځۍ أ [أبا جَعْقَّر] e‏ 


موی بن عقر (ح) پا لویں للوق عة في يوم اروز وَقَبْضِ ما بحَمَل َيه قال اقت#: ني قد فَكَشْتُ 
الأَخبارَ عن جَدّي رَسول الله ما َك جذ لهذا [العيد] حبرا وَإِلَهُ سنه لِلْمُري وها السلا وَمَعَا 
الله اَن ی ما اه الإشلام". انتھی. (المترجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

ولا يخفى أن الأخبار الْتعلقة بعيد النبروز الذي كان عيداً للمجوس قبل الإسلام» أخبارٌ 
متناقضة ومتعارضة فبعضها اعتبر هذا العيد غير إسلامي كالحديث الأخير وبعضها يخالف 
ذلك! ولم يُصادف كاتب هذه السطور أيّة رواية موثوقة تؤيد النيروزء ولذلك فرب) كانت 
الأحاديث الُوافقة للنبروز مِنْ وضع مَنْ أرادوا إشاعة الاحتفال بهذا اليوم بين المسلمين! والله 


تعالى أعلم. 


#00 


الباب الغالث من مفاتيح الجنان في الزيارات 


الباب الثالث [ من مفاتيح الجنان] 
في الزيارات 


الباب الثالث من «المغاتيح» خاص بالزيارات وقد خصَص ملف مُقَدّمةَ هذا الباب لبيان 
«آداب السفر» واعتبر بعض الأيام منحوسة بالنسبة إلى السفر!! في حين أنه عندما يكون السفر 
مباحاً أو لطلب العلم أو لكسب الرزق الحلال ولا يكون سفر معصية فلا إشكال في الشروع في 
السفر في أي يوم من الأيام. ويكفي أن يبدأ الإنسان سفره باسم الله وبذكر الله ويتصدّق ويدعو 
الله عملا بالإذن العام للدعاء» ولو دعا بالدعاءين اللذين ذكرهما الشيخ عباس في الصفحة ٠٠۷‏ 
فلا إشكال في ذلك وهما دعاءان مناسبان في مثل هذا الموقف. أما القصة التي أوردها حول 
خاتّم الفيروزج وحول الأسد الذي يفهم اللغة العربية (؟!!) فهي من وضع أشخاص خرافيين 
ولا علاقة ها بالإسلام والمسلمين. 

وأورد الشيخ عباس القَمَّ في الصفحة ٠٠١‏ حديئاً متازاً جداً عن سيرة الرسول الأكرم وا 


مع أصحابه في السفر وهو حديث مفيد للغاية وفيه دروس عظيمة” . 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعرَبة)» ص .٠٠۸‏ (المرْجةُ) 

(۳) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرّبة)» ص .٤١١-٤٠١‏ (المَُرْجة) 

0) ونص الحديث كا أورده الشيخ عباس: "ومن الأخلاق الكريمة للتبي ب آنه کان مع صحابته في بعض 
الأسفار فأرادوا ذبح شاة يأتون بهاء فقال أحدهم: علّ ذبحهاء وقال آخر: علنّ سلخ جلدهاء وقال الآآخر: 
عل طبخهاء فقال اة : عل الاحتطاب» فقالوا: يا رسول الله! نحن نعمل ذلك فلا تتكلفه أنت» فأجاب: 
آنا أعلم نکم تعملونه ولکن لا يسني أن أمتاز عنکم فإِنْ الله یکره آن یری عبده قد فصل نفسه على 
امتخا ایر (ال ر 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

حول زيارة قبور الصالحين وما جاء في المغاتيح حول آداب الزيارة! 

ا ا ا «المغاتيح» باباً پاسم: «ني آداب الزيارة)!. 

فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن زيارة القبورء بالصورة الشائعة اليوم بينناء لم تشرع في الإسلا» 
وكل ما كتب في هذا المجال هو من وضع المذاهب المنحرفة وأكاذيب أهل الخرافات» وإلا فإن 
رسول الله وو -ك| لا خفى على أحد- دفن في منزله وني غرفة عائشة» وكانت عائشة تسكن في 
تلك الغرفة طول حياتهاء ولم يأتِ أحدّ من أصحاب النبيّ طول تلك المدة التي تصل إلى أربعين 
عاماً أو ثلاثين ونيف -أي في الواقع حتى سنة ٩١‏ هجرية- إلى غرفة عائشة طارقا بابها قائلاً: 
نرید أن نزور مرقد رسول الله با أو نريد أن تُسلّم على حضرته أو نتوسل به إلى الله ونستشفع 
به ونجعله واسطتنا إل الله سبحانه!! وهذا بحدٌ ذاته دليل بين على أن الزيارة لم شرع في الإسلام 
وآنه لم يكن هناك بين مسلمي صدر الإسلام وأصحاب الب وتابعيهم شيء باسم «زيارة قبور 
الصالحين وأئمة الدين والتوسل بهم إلى الله»» بل نشأت هذه الرسوم والطقوس ودخلت إلى 
الإسلام في فترة لاحقة! 

عندما اختلط المسلمون بأتباع الملل الأخرى وعندما كان السلاطين والحكومات الجائرة 
يأخذون أموال الناس ظلاً وبغير وجه حق ويبنون ا الأضرحة»ء بدأت تروج بين المسلمين 
مسألة تعظيم قبور الصالحين وتقديسها وبناء القباب الذهبية والأضرحة الفضية عليهاء وكان 
حُكام الجور يقومون ببناء المقابر الفاخرة للصالحين وأئمة الدين كي يكسبوا بهذا الجاه بين الناس 
ويصرفوا فكر الناس عن العمل بالقرآن وأحكام الإسلام والجهاد لأجل وحدة المسلمين 
ويجعلوهم يصرفون اهتمامهم إلى عبادة القبور وزياراتما وإقامة المآتم ومجالس العزاء. 

ولو ردنا أن نذكر هنا الأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذم تقديس القبور وتعظيمها وشد 


الرحال إليها لاحتجنا إلى كتاب ضخم» لكننا نحيل القارئ في موضوع القبور وزيارتما إلى كتاب 
«زيارت وزيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات]» حيث تم توضيح هذه المسألة بشكل 
کامل ومفصل» ونکتفي هنا بذکر حدیثین من کتاب «لَصَّ» الذي يُعَدٌ من كتب الحديث 
القديمة والمعتبرةء وألّفه الحافظ «عبد الررّاق الصنعاني» الذي كان من قدماء الشيعة: 


الباب الثالث من مفاتيح الجنان في الزيارات 

-١‏ "تى رَسولٌ الله 4 عَنْ تجْصيص” الفُبُور وَتَطلييها” وَالكتابَة عليها". 
(الْصَتف» ج ۳» ص )٥٠۷‏ 

۲- وقال رسول الله با : "اللَهُمّ لا تجعل قبري وثناً يُصَلَ إليهء لَه اشد غضبُ الله عل 
E‏ 

أخذ صاحب المفاتيح» بدءأً من الصفحة ۳٠١‏ فا بعد» ببيان آداب الزيارة” وذكر للزيارة ۲۸ 
SS‏ أو للذهاب إلى 
المسجد!! إن هؤلاء القوم بسبب غلوّهم في صالحيهم وعظائهم یکتبون ؟ کتبا في مناسك زيار 
القبور وآداما!! فهل علّمنا رسول الله واو هذه الآداب والستن؟ هل ب رسول الله وة آداباً 
وسا لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؟! لا والله. 

مقلا كتبوا في كب الزيارة لدينا : إذا أردت زيارة التبي , لةه في ما عدا المدينة الطيَبة من البلاد 
فاغتسل وَمثل بين يديك شْبّه القبر واكتب عليه اسمه الشّريف ثمّ قف وتوجه بقلبك إليه 
ورْزْة....الخ"!!*» في حين أن مثل هذا العمل ليس عملا عقلانياً. فليت شعري هل تحضر روح 
رسول الله وإ لدينا لمجرد أنّنا بنينا مقبرةً كاذب له؟! ألا تَعْقَلُونً؟! 

والعجيب انه جاء فی في أكثر الزيارات صفحات عديدة مليئة بالمدح والثناء والغلو في حق 


الأئمة (ع)! فليت شعري! هل أَمَرَ الأئِكَة أنفسَهُم أن نقرأً هم صحائف طويلة في الْبالغة في 


)١(‏ جاء في كتاب «المصنف» كلمة «تقصيص» القبور: بدلا من تجصيص القبور. قال الزخشري ني الفائق: 
تقصيص القبور: هو تجصيصها. والقصة: الحصة؛ وليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه لاستواء التصرف؛ 
ولكن الفُصحَاء على القاف". انتهى. (المَُرْجي) 

۳) تكليلها: أي رَفْعِها ببناء ثل الكلّل وهي الصوامع والقباب» وقيل: هو صرب الكِلّة عليها وهي سار مرم 
يضرت غل القوزء وقال غيره: التكليل أن يطلى فوقها شبه القصة (قاله ابن الأثير في النهاية). وقال 
الزخهرى ف الفاق افكيل: أن جرطها ماه فن كلل راه بالاعدل > وف جو أن بر ت علا 
E‏ 

0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص١١٠‏ فما بعد. (المُتَرْجة) 


)6( راجعوا الکتاب الحاضر» ص ۳۹ - ٤۳‏ . 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
مدحهم والغلوّ في شأنهم وأن نقف أمام قبورهم ونقوم بكيل المدائح هم والإكثار من تقجيدهم 


ت 


E E‏ کک کک 


وقراش لا ٤‏ من انشا لا تاتون پت شام پو الاير gy‏ 
يَحَمَط به عِنْدَ أَهْلٍ البَادرَة ولا َالِظوني بالْمُصَانََةٍ ولا تَظنوا ي استفقالاً في حَق قِيل لي 


ولا اماس إغظام لتفيي؛ قله من اشتققل الق أن يقال ل راعذ دل ان ع کن 
العمل بها نَل عَلَيْه؛ قلا كڪقُوا عن مََالَة ق أومَسُورَة ذل إا شت في فيي بوق 
اَن اُطئ ولا آمَنْ َلك من فل الا اَن يني الله من فيي مَا هو املك به مئيء قَإِنَمَا اتا 
رتش غییۂ نارکون ا لا ر خی نی ا تا لا تنك من آنشیتا رأخرجا یئا گا 
فيه إلى ما صَلَحْتا عَلَيْهِ قَأَبْدَلتا بَعْدَ الصَلالّة بالْهُدَى وأعْطاتا البَصِيرَة بَعْدَ العَمَى". (+ج 


2 e 


a ag AE 


البلاغةء الخطبة .)۲٠٠١‏ 


إن أمير المؤمنين علي | E‏ الأنبار 
رلو EB‏ الي صَتَعْتموء؟! فَقالوا: حلق هنا نُعَظّمْ به 
َمَرَاءَ ٿا...” فنهاهم عن ذلك ولم یرص أن يتَذلٌلوا بین يديه ويخضعوا له ویعظموه هذه الطريقة 
فإذا كان الأمر كذلك فهل يرضى مثل هذا الإمام الكريم بيا يقوم به المداحون وقرّاء الزيارات من 
الغلو في حقه والتجاوز في مدحه وتقبيل عتبة مقبرته وضريحه والمبالغة في مدحه وتمجيده؟! في 
رأينا إن الإمام عَلبّاً (ع) بريءٌ من واضعي مثل تلك الزيارات وقارئيها. والعجيب أنم لم يضعوا 
RS‏ 
a‏ 


(0) دَهَاقینْ الأنبّار (دهاقين: جمع دهقان: معرب «دهبان»: رئيس القرية. أي جماعة من رؤساء القرى في منطقة 
الأنبار في العراق) جوا ا لَه (أي نزلوا من على خيوهم) واشتدوا بين يَدَيْه: (أي ركضوا أمامه). 
(المترجم) 

انظر نهج البلاغةء قسم الحكم والأمثال» الحمة رقم .١‏ (المُتَرْجم) 


الباب الغالث من مفاتيح الجنان في الزيارات 
ها عبدك واقف ذليل RE‏ 
يا کرم من رجاه راج عن بابك لا يرد سائلٌ! 
ور عا ا ار اکا 
أما املك إن لَرمَكَ كلب فلع لي أكون أنا كلك 
آنا كلَيبٌ قفز من حبسه تعلق بغصن وردة هواك 
نظرة منك على كبك لا تطردني بحجرة من عندك 
هذاني حين أن من الشرك بالله أن يعتبر الإنسان نفسه عبداً لغير الله. ألم يكن هؤلاء القوم أتباعاً 
لعلحّ (ع) الذي قال: "لا َكَل عَبْدَ عَيْركَ وقد جَعَلَكَ الله حرا ". (غمج البلاغةء الرسالة .)١١‏ 
كل تلك الكلمات والأشعار تلق وتزلڵف» في حين أن الإمام كان داعياً إلى الحق ولم يكن بحب 
العملقين الَترلّفين وكان يكره المدح والتملق. إن الإمام الذي هى عن مدحه والثناء عليه يكره 
قطعاً أن یصف أحد من الناس نفسه بأنه گلیبه! ليت شعري! هل کان الإمام يلعب بالکلاب 
حتى يعتبر الناس أنفسهم كلاباً له؟! عندما كان الإمام حياً بحياته الدنيوية كان يكره التملّق 
والمديح والآن بعد أن فقد الحياة الدنيوية وانتقل إلى عا البقاءء لم يعد له أي علم بالدنيا 


واا ن انفسهم کلاباً له! © 


() سأل سائ سيارة أجرةٍ مره كاتبَ هذه السطور: هل كان إمام الزمان يري الكلاب؟ أو يسر من اللعب 
بالكلاب أو من التملق والتزلف إليه؟ فقلت له: ما الذي يحملك على هذا السؤال؟ فقال: كنت في مسجد 
«گوهرشاد» في مدينة مشهد فرأيت الشيخ «أحد الكافي» (وكان قارتاً مشهوراً للمراثي ومُضلَلاً للعوام 
وکان یکسب مالا وفیراً من عمله هذا وقد تعرّضت سیارته لحادث سیر ودی بحياته هو وعیاله في أوائل 
الثورة الإيرانية) قد صعد المنبر في مجلس كان يضم عشرات الأشخاص من الُعكّمين والعلماء وأخذ بقراءة 
المراثي والبكاء والعويل وقال: أا الناس ضعوا رؤوسكم جيعاً على الأرض وضعوا رجلا على الأرض 
وارفعوا الرجل الأخرى وقولوا جيعاً: يا إمام الزمان نحن كلنا كلابك عو عو عو عو. ففعل الحاضرون 
جيعاً مثلم قال: وقالوا: نحن كلابك عو عو عو عو وكزروا هذه الحملة عدة مرات!!! 
فانزعجت وحزنت من كلامه هذا كثيراً وقلت في نفسي: ماذا أقول في هذه المدة القصيرة هذا السائل الذي ساء 
ظنه بالإسلام كثيراً من رؤية هذه الحادثة كي أمنعه من سوء الظن بأصل الإسلام والقرآن الكريم» وم أستطع 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

ثم كتب صاحب المفاتيح (ص :")۳١١‏ "العاشر: تقبيل العتبة العالية المباركة.."!. 

ونقول: إن مثل هذه التوصية تدل على غرور كاتبها وتكبره ولم يكن الأئمة الكرام مُعجبين 
بأنفسهم ولا متکبرین. 

أ ,ال شا "الثالث: أن يغتسل لزيارة الأئمَّة عليهم السلام وأن يدعو بالمأثور من 
دعواته"!!. 

ونسأل: هل قال رسول الله اة إن كل من أراد أن يلتقي بحضرته أو يزوره فعليه أن يغتسل 
ويقراً الأدعية الواردة عنه وأن يقبّل عتبة منزله؟! وإذا م يكن هناك أمر بفعل ذلك في زمن حياة 
النبيّ والإمام فكيف ورد مثل هذا الأمر تجاه قبورهم؟! ثانياً: م يكن لقبور النبيٌ والأئمة حتى 
سنوات عديدة بعد وفاتهم حرم وضريح وعتبة و.... الخ؛ وَمِنْ كَمّ فلا يُمكن أن تصدر عنهم 
مثل تلك الأوامر بل من الواضح أنها وضعت بعد زمانهم بمرحلة بعيدة. (فلا تتجاهل). 

وكتبوا في كَثّب الدعاء والزيارة: "إذا ذهبت إلى زيارة رسول الله با فقيل منبره وافعل كيت 
وكيت عند عمود «حنانة» وامسح عينيك بالعمود..". 

سبحان الله! ألا يعلم هؤلاء الكتاب أن منبر رسول الله بال قد اندثر منذ مثات السنين وأن 
عمود «حنانة» خرب وزال منذ عهد بعيد وأن تغييرات كثيرة قد لحقت بمسجد الرسول» 
ولكنهم يظنون أن الباب والجدران والأعمدة الموجودة حالياً في المسجد النبوي هي ذاتها التي 
کانت للمسجد زمن رسول الله ب ! 

كا نجد في كتب الدعاء وًالزيارة أموراً وموضوعات خالفة للتواريخ المعتبرة والتي تدل على 
أن ملفقيها كانوا جهلة بالتاريخ» فمثلاً جاء في آداب زيارة الإمام الحسين (ع) ني كتاب «المفاتيح» 


أ اه راا ا ل ات هرن ل ا عو لك أن ع رك هاه خاد اليرخ وان هيا 
وعلينا أن نتأمل القرآن ونتدبره. وبمذه المناسبة أرجو من العلماء المسؤولين ومُريدي الخير والإصلاح أن يبذلوا 
أقصى جهدهم لتعريف الناس بالإسلام الحقيقي وأن لا يُوفروا أيّ جهد ني هذا المسعى. والواقع نني ما ألَفْتُ 
كتابي الحالي وسائر مؤلفاتي إلا هذا الغرض؛ آمل أن تكون مُفيدة في ذلك» وما ذلك على الله بعزيز. 

(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص .٠٠٤‏ (المُدَرْجةُ) 


الباب الثالث من مفاتيح الجنان في الزيارات 
هذا (ص :")٤۱۷ - ٤١١‏ "التاسع: أن يدخل الحائر امقس من الباب الشّرقي على ما أمر 
الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوسف الكناسي."!! هذا مع آنه لم يكن هناك بناء على قبر 
ويېدو أن الخرافيین نسوا ما رووه عن الإمام الصادق (ع) آنه قال ضمن حدیثِ” - جاء في 
O E NR O‏ 
ق لم يۇر.. يمه مَنْ تظرَ إلى قر ابه عند رجْلَيه في اض فَلَاة ولا 
کیم ريه ولا قٌریب... ٥ e‏ من المفاتيح عن «صفوان الال“ آنه ذهب 
لزيارة قير أمير المؤمنين للل مع الإمام الصادق 2 وفيه: " قال لي (آي الإمام الصادق): یا 
صفوان! أنخ الزاحلة فهذا قبر جدّي أمير المؤمنين (ع)ء فأنختها... إلى أن بلغنا الڏكوات 
والتلول» فوقف (عليه السلام) ونظر يمنة ويسرة وخطً بعكازته فقال لي: اطلب فطلبت» فاذا أثر 
القبر» ثم أرسل دذموعه على خده..... الخ"!! 

فهذا بن آنه حتی ذلك العهد م یکن هناك حرم حتی یذکر الأیة آداباً ل فکل ما ذگر من 
آداب زيارة الحرم إنها تم وضعه بعد عهد الأَئِمَة بمْدّة وكذلك أذون الدخول» موضوعة u‏ 

ومثل ذلك الرواية التي أوردها صاحب «المفاتيح» ص ۳٤١‏ ” "عن السيد عبد الكريم بن 
طاووس عن «محمد بن علي الشباني» قال: حرجت أنا وأي وعمّي حسن ليلا متخفين إلى الغريّ 
لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكان ذلك سنة مائتين وبضع وستين سنة وكنت 


طفلاً صغيراً فلا وصلنا إلى القبر الشريف» وكان يومئلٍ قبراً حوله حجارة سوداء ولا بناء 


(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص ١٠ه.‏ (المَُرجةم) 

(۳) رواه ابن قولویه ني «کامل الزیارات»» ص ٠۲٢‏ ونقله عنه المجلسي» بحار الآنوارء ج ۸ ص ۷۳. 
(المترْجم) 

() مفاتيح الجنان (النسخة الْعرَبة)» ص .٥ ٤١‏ (الُدَرْجيُ) 

©) مفاتيح الجنان (النسخة الْعربة)» ص ٤1۷ - ٤٦١‏ . (المُترجة) 

)١(‏ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبّة)» ص ٠٠١١‏ . (المَُرْجةُ) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

عنده...". فهذا الخبر أيضاً يدل على أنه حتى عهد الإمام المذكور - على أقل تقدير - لم يكن لقبر 
الإمام علي (ع) آي بناء أو فناء أو قبة أو ضريح» بل تَمٌ بناء هذه الأبنية فيم بعد مِن قبل السلاطين 
الحبارين وأصحاب الساطة الذين e‏ الاس 

لكن رغم ذلك فإن موف «المفاتيح» كتب أن أحد آداب الزيارة تقبيل عتبة الحرم» أو كتب في 
البند العشرين من آداب زيارة حرم الإمام الحسين: 

"قال السيد ابن طاووس (رحه الله) تحب للمرء إذا فرغ من زيارته (ع) وأراد الخروج 
من الرّوضة المقدّسة أن ينكبٌ على الضريح وبق A‏ 

هذا في حين أن تلك الأضرحة - كا أوضح كتاب «زيارت وَزيارتنامه» [زيارة المزارات 
وأدعية الزيارات] - بناها الأمراء الجبابرة والخادعين للعوام من المال الحرام أو المال الذي فيه 
شبهة بعد زمن الأئِمَّة ولا علاقة لعَمَّلهم بالدين. 

ويقول ملف «المفاتيح» في آداب الزيارة (ص :)٠١‏ "الخامس والعشرون: الإنفاق على 
سَدَنَة المشهد الشريف.."!! 

لكن هذا الكلام ضدّ ما أمر به الأَئِمَّة. فمن حيث المبداً إذا نذر شخص نذراً للكعبة فإن عليه 
أن يُعطي نذره للحْجًاج الذين نفق زادهم أو سُرقت أموامم أو أضاعوها أو كانوا فقراء من 
الأساس» لأن الكعبة لا تحتاج إلى المال. وقد جاء في وسائل الشيعة ( ج ۰٩‏ الباب ۲۲ من أحكام 
الطواف) عدة أحاديث عن رسول الله ازو حضرات الصادِقين - عليه السلام - مضمونا 
أن من أهدى أو نذر شيئاً للكعبة فليقم وياد ني زوّار بيت الله ا حرام ألا مَنْ قَصَرَت بو فة أو 
OE‏ و ا 2 4 و 7 رو وم 2 ğ‏ 
قطع به طريقه أو نِد طعَامُه فليآتِ... ثم يعطي كل مُنقطع بو وكل تاج مِنَ الحجاج من المال 
الذي نذره للكعبة» ولا يعطى لِحَجَبّة الكعبة وسدنتها منه. والحكَمَة في ذلك أن لا يزداد عدد 
الأشخاص الطفيليين العاطلين عن العمل الذين يكسبون الال تحت اسم خدام الحرم وحجَبّه 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص ٥٤١‏ . (المَُرجة) 
(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص ٤١١‏ . (المَُرْجة) 


الباب الثالث من مفاتيح الجنان في الزيارات 
وينصرف الناس إلى أعمال أكثر فائدة وأن لا يقدم أشخاص كثيرون أكثر ما يلزم على العمل في 
خدمة نظافة المسجد وأن تكون نيتهم إذا اتجهوا إلى هذا العمل التقرّب إلى الله بخدمة بيته لا ااذ 


e 


ولك ا لکت ارال ما ا 

يجب على القارئ المحترم أن ينتبه إلى أن المسؤولين عن إدارة مراقد الآئمة وأضر حتهم وخدام 
العتبات والمزارات وأقربائهم ينتفعون كثيراً من تشييد هذه المزارات ومن إقبال الناس الجاهلين 
بالقرآن عليها وقد أذدى هذا إلى بناء البيوت والدكاكين والفنادق حول المزارات وأذى الإقبال 
غ کک المجاورة للمزارات إنشاء القبور فيها إلى ارتفاع أسعارها كثيرأًء هذا إضافة 
إلى الأموال التي توقف على تلك البقَع باسم النذور والصدقات والأوقاف ما يصب في جيوب 
عددٍ مُعَبّنٍ من الأشخاص وهذه المنافع والمصالح هي التي تدفع أفراداً من مُضلّلي العوام إلى 
رویج يارات القبور وحت الاس علبها! (تآل جد 

ومع لأسف لا نص هذه المسألة بالناس في بلادنا بل يشاهد مثلها ني بلدا المسلين 
الأخرى» كا ذكر ذلك الكاتب المصري المشهور «مصطفى لطفي المنفلوطي» في كتابه «النظرات» 
حيث ذكر قيام عدد من الذين يَعْرُون عوام الناس بإشاعة ما يُشبه تلك التوصيات بينهم عند 
زيار تمم لقبر «عبد القادر الجيلاني»!! جاء في كتاب «النظرات): 

"على زائر قبر عبد القادر الجيلاني أن يتوضاً ويصلي ركعتين بخشوع وحضور للقلب ب» ثم 
يتوجه بوجهه إلى القبر الشريف وبعد السلام على صاحب القبر يقول: يا صاحب الثقلين(؟!!) 
أعتي على قضاء حاجتي وَحَل مشکلتي وَزوَالِ ځُزني ايدني بمددك. عي يا حبي الدين يا عبد 
القادرء أعتي أا الول عبد القادرء أعني يما السلطان عبد القادرء أعتي أا الملك عبد القادرء 
أعني يا خواجه عبد القادر. 

نعم إن الناس يقدّمون دام الضريح مالا وفيراً ويصرفون أموالاً طائلةً في أيام ولادته 


e 


ووفاته. (فتامل) 


وللأسف» فإن الناس لا يعلمون أن واضعي نصوص الزيارات تلك لم يكونوا أصحاب علم 
ا را غر مع وى الما أن تهون ازارات هته 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
أصل في الشرع ومعتبرة شرعاً! فمثلاً جاء في «المفاتيح» في زيارة رسول الله بال قول الزائر 
فن زاره "ال ا ل ورور أ لذ طلة اتفه جارك الله 
تقر لهم امول ادوا آله تراب رَحيتا) إلهي كذ اَي بيك مُسْتَغْفراً تائباً ِن 
دنويي....الخ". 
لاحظوا كيف استنبط واضعو هذه الزيارة استتباطا باطلاً من تلك الآية القرآنية الكريمة!! إذ 
يعلم من هم معرفة بالقرآن وتفسيره أن الآية المذكورة تعلق بالمنافقين الذين م يرضوا بالتحاكم 
إلى رسول الله ا ولم يقبلوا قضاءه فيا وقع بينهم من نزاع» وفصلوا التحاكم إلى بهوديّ 
وقضاءه بينهم فكان في ذلك إهانة كبيرة لرسول الله ا وشریعته ودلیل على کفرهم» کا قال 
تعال: فلا وَرَبَكَ لا يُومونَ حب يموك فيمَا هَجَرَ بيهم فم لا يدوأ ف أَنمُيِهمْ حَرَجَا 
مما قَصَيَتَ وَيُسَلَّمُواذَسَلِيسَّا @) [الساء : .]٠١‏ وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم َينَ 
yy‏ 
المؤمن أن يستسلم لحكم الله ورسوله ويقبله من صميم قلبه وأن عدم قبول حكم الله وترجيح 
حکم آخر على حکم الله ورسوله دليل على عدم الإيمان وَدَكَرَتْ الآيات أن المنافقين ارتكبوا 
مثل هذا الإثم”. بناءً على ذلك فإن الآية ٠٤‏ من سورة النساء تتعلّق بلا ريب بالمنافقين الذين 
آذوا رسول الله با وكان من الواجب عليهم وعلى كل من آذى النبيّ أثناء حياته الدنيوية أن 
يذهب إليه ويعتذر منه ويطلب منه الساح والعفو والمغفرة» وأن يطلب منه أن يستغفر الله له» 
ولا علاقة هذه الآية بسائر المؤمنين. فهل كان سائر المؤمنين منافقين وآذوا النبيٌ؟! هل اجه 


الؤمنون جيعهم إلى رفض حكم النبيّ (ورفض التحاكم إلى الشرع) حتى يكون من الواجب 


تبون لنا بوضوح 


(۷) روی هذه الزيارة کل من «اْسَبْنٍِ بن سَعِيدِ» و «ابْن أي عَمَبْرٍ» و «مُعاوِية بن حار وقد عرفنا بالثلاثة في 
التنقیح الثاني لکتابنا (عرض آخبار الآصول على القرآن والعقول)» (ص ۰۲۹۸ و۱۸۷ - ۰۱۸۸ و۱۷۹ على 
الترتیب). وراجعوا بحار الأنوار» ج ٩۷‏ ص .٠١٠-٠١١‏ 

(۲) حول هذه الآية من سورة النساء راجعوا ما ذکرناه من توضیحات في الصفحات ۲۱۸ إلى ۲۲۸ من الكتاب 


الحاضر. 


الباب الثالث من مفاتيح الجنان في الزيارات 
عليهم أن يذهبوا إلى صاحب الشريعة ويعتذروا منه ويطلبوا منه الغفران؟! 

ومن حيث المبدا ل يأمر الله كل من أذنب في هذه الدنيا أن يذهب إلى رسول الله وااو ول يقل 
E A NG‏ 
لیس في إمکاہم الوصول إليه!! وإذا كان المنافقون قد مروا بالذهاب إلى النبيّ فإن القصد من 
ذلك في الآية هو أن يلتقي أولئك الأشخاص بحضرته شخصياً ويجلسوا في حضره المبارك 
ويطلبوا العذر منه من مسافة متعارف عليها ويدل على هذا أن الآية تقول بصراحة «جاؤوك» ولم 
تقل أنهم كانوا يُكلّمون رسول الله واو من على بُعْدٍ عدة أزقة وشوارع!! بناءً على ذلك فإن 
الآية المذكورة تعلق بزمن الحياة الدنيوية للنبي وإ ولا E‏ ما 
ما يفعله الناس اليوم فهم لا يذهبون إلى لقاء النبي ذاته , اة بل يذهبون إلى جوار مرقده ومن 
علوم أن مرقد الشخص غير ذات الشخص. ألا تَعْقِلُونَ؟! 

هل تعتقدون أن الآيات التي تقول: واا من جاك يش ج HoT‏ عَنَهٌ 
تل @) [عبس : ۸» ]٠١‏ تدل على أنه لو جاء شخص اليوم أيضاً إلى قبر النبيّ فإن النبيّ 
سیتلهی عنه ویتصدی للاهتام بشخص آخر؟!!! لا ریب أن کل عاقل مُنصف يعلم أن هذه 
الآية متعلقة بزمن النبيّ ولا يعتبرها شاملة لغير ذلك من الموارد. بناءً على ذلك فلماذا تجعلون 
الآية ٠٤‏ من سورة النساء التي لا اختلاف بين المسلمين في شأن نزوهاء عامَةَ شاملة لجميع 
الأزمنةء دون دليل على ذلك؟! 

وعلى كل حال فليس المطلوب ممن كانت له حاجة أو أراد التوبة أن يذهب إلى قبر النبيّ أو 
الإمام. ولكن انظروا كيف استنبط صتاع الزيارات من تلك الآية القرآنية الكريمة نتيجة باطلةً؟! 
نعم» يقول قساوسة النصارى إن كل من أذنب فعليه أن يذهب إلى القسيس ويعترف آمامه كي 
يغفر الله له ذنبه. وفي نظرنا لا يستبعد أن يكون بعض الأفراد من اليهود والنصارى والمجوس قد 
قاموا بعد إظهارهم الإسلام بب عقائدهم بين المسلمين بصورة أحاديث أو نصوص زيارات» 
أما القرآن الكريم فإن الله تعالى قال لنا فيه -خلافاً لقول النصارى- إنه أقرب إلينا من حبل 


الوريد ونه جب على كل إنسان أن يستقيم إلى الله ويتوجه إليه دون واسطة ويدعوه مباشرة كا 


تعارض «مَقَّاتيج الجتان» مع القرآن 

قال تعالى: «فاسْتَقِيمرًا إلَهِ وَأسَكَعْفِروهٌ4 [فصلت: ]٦‏ ”. 

وقال صاحب «المفاتيح» في الآدب الثالث عشر من آداب الزيارة: "أن يقف ٤‏ مستقبلاً 
القن مُستدبراً القبلة وهذا الأدب مما بخص زيارة المعصوم على الظَاهر' '!! من هذايت يتبال يتن أن الغلاة 
يُرجُحون القبر على القبلة!! وأتى الشيخ عباس برواية عن «علي بن يقطين» فيها آنه ركب من 
البقيع في المدينة جملا مسرّجاً وانطلتق به إلى الكوفة فطوى الأرض وَوصل إلى بيت إبراهيم 
ا لمال في الكوفة من ليلته ثم عاد في الليلة ذاتما إلى المدينة!! 

هذا في حين أن التي الأَكرَم وإ لم يطو الأرض في هجرته من مكة إلى المدينة بل استغرقت 
هجرته عدة أيام» فكيف يذهب علي بن يقطين إلى الكوفة ويعود منها بطي الأرض؟!! ولا يخفى 
أن هذه القصة منقولة من كتاب «عيون المعجزات» الملىء بالروايات الموضوعة الفاقدة لآي سند 

وکتب ف «المغاتيح» تحت عنوان الآأدب التاسع من آداب الزيارة: 

"أن يقف على باب الحرم الشّريف ويستأذن ويجتهد لتحصيل الرْقَة والخضوع والانكسار 
والتفكير في عظمة صاحب ذلك المرقد المنوّر وجلاله» وأنه يرى مقامه ويسمَعٌ كلامَه ويرد 
سلامه"'. 

لكن هذا الكلام خالف قال: کک ار 
لكلام أمير المؤمنين اكا الذي قال عر ا ا e‏ اا ووا 
ب 9 رار ت اه ولا نون ن َه ولا يون هَن 5ء 
الخطبة .”)۲۳١‏ 


o2 


1 ج البلاغة» 


0 


(0) لأن الله قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاه كا قال تعالى: «إوَإدًا سالك عبّاڍی عى ِن قريب 


دَغو آلدًاع ذا دان قَليَسمَجِيبُوا لى وَليْومِنُواً بى لَه يَرْشُدُونَ @) [البقرة: 1۱۸١‏ (المتَرْجة). 


( راجعوا کتاب «زیارت و زیارتنامه» [زیارت المزارات وأدعية الزيارات] ص ۱۹۹ 5 ۰ 


الباب الثالث من مفاتيح الجنان في الزيارات 

ولكن الأعجب من كل ذلك أن صاحب «المفاتيح» يوصي الزائر في الدب السادس عشر من 
آداب الزيارة "أن يزور بالزيارات المأثورة المرويّة عن سادات الآنام (عليهم السلام) ويترك 
الزيارات المخترعة التي لفقها بعض الأغبياء من عوام الاس فأشغل بها اهال" . 

وليت شعري! هل أورد الشيخ عباس نفسه في کتابه شیئاً سوی آداب وزیارات خترعة؟! 
وقد بينَا ني كتاب «زيارت وزيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات] عدم صحة كثير من 
الزيارات التي جعها الشيخ عباس ني المفاتيح. (فَلَاجَع تَمَةَ). 

ثم كتب الشيخ عباس تحت البند ۲٠١‏ من آداب الزيارة يقول: 

"الشادس والعشرون: الإنفاق على المجاورين لتلك البقعة من الفقراء والمساكين المتعففين 
والإحسان اليهم لاسي السّادة وأهل العلم المنقطعين الذين يعيشون في غربة وضيق وهم 
يرفعون لواء | لتعظيم لشعائر الله...". 

وعلينا أن نقول للشيخ عبّاس: أا الرجل الخراني! إن الأعال والشعائر التي ابتدعها 
الاو وا ا ی ا ا اا را 
الخرافيين والمبتدعين وشعائر أصحاب الدكاكين المذهبية أما النبي والائِمَّة فهم بريئون من هذه 
الشعائر. 
00 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبّة)» ص ٠٠١‏ . (المَُرجة) 
0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبّة)» ص ٤١١‏ . (المُدَرْجةُ) 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


الفصل الثاني [ من مفاتيح الجنان ]: في ذكر الاستئذان للدخول إلى الروضات 


الشريفة 


A 


وله الشیخ عباس توان : ی در لادان للدخول ق کل من الروضاتالرنفة "لذ 
نسأله: هل يحتاج من أراد زيارة قبر إلى إِذنِ للدخول؟ وإن كان عليه الاستغئذان للدخول فمن 
الذي سياذن له؟ 


يقول صاحب «المفاتيح»: "الأوّل: اذا أردت دخول مسجد التبي () أو أحد المشاهد 
الشريفة لأحد الائِمّة ية (عليهم السلام) فقل: الله اي وَقَفْتُ على باپ مِن اواب بُيُوتِ تَبيّكَ 


ع 


ضلوائك عله وال . وغل أ سوك ت ولفاءَك عَلَيْهِمُ السَّلامُ خياءُ عِندَكَ يُررَقُونَء 
يرون مَقَّايء وَيَسَمَعُون گلايء وَيردُونَ سلاعي....... الخ" . فنسأل: هل تريد القول إن قبور 
الأئمَّة وأحفاد الاأئمّة َة هي «بيُوت النبيّ صَلَوات الله علي وَآلو»!! ليس هذا كذبٌ حصٌ؟! هل لا 
یزال بیت رسول الله ا باقیاً حتی الیوم؟! هل کان صحابة رسول الله يزورون قبره الطَهّر 
ويطلبون منه الإذن لزيارة قبره؟! 


ثم إنه رغم أن أئمة الدين والصالحين أحياء عند رربم ولكن حياتهم هذه في دار البقاء وعند 


() العجيب أن الشيخ عباس نفسه يقول: " في روايات عديدة أن التبي وة يبلغه سلام الُسلمين عليه 
وصلوات الصلين عليه حيث| كانواء وني الحديث أن ملكاً من الملائكة قد وُكّل على أن يرد على من قال من 
المؤمنين صل الله على محمد وله وَسَلَّم فقول في جوابه: «وعليك»» ثم يقول الَّك: يا رسول الله! إن فلاناً 
يقرئك السلام» فیقول رسول الله اة : «وعليه السلام»" (مفاتیح الجنان» ص ۳۳۰) [أو في ص ٤۳١‏ من 
النسخة العَربة. (المترجة)] 
فنسأل الشيخ: كيف تقول إذن أا الشيخ إن الأِكّة يرون مقامي ويسمعون كلامي» مع نك تقر هنا بان 
ی ورا ن ر ا فال ی م ر ر ي ب 


r 


من سلّم عليه؟!! أفاا تَعْقِلُونَ؟! (فأمًل). 


الفصل الغاني من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
ريم لاني هذه الدنيا الفانية. فهم «أخَيآءٌ عند رَه يُرَرَُونَ؛ [آل عمران: ]٠٦۹‏ وليسوا «أحياء 
عند حقو أو عند قَبُورهمْ!» (فتأمّل). ولم يكن رسول الله بل -رغم أن مقامه أعلى من 
ا لجميع- علي بكل شيء عندما كان حياً بين الناس في هذه الدنيا الفانية قبل رحيله عنهاء ولم يكن 
یری کل مکان في آنٍ واحد» ولم يكن قادراً على أن جيب عدة أشخاص في وقت واحد» وليس 
من وظيفة النبيّ أو الإمام أن يكون مُطَلعاً على ما بجري ني كل مكان وعالاً بكل شيء. أضف إلى 
ذلك أن الله تعالى وصف أولياءه الأحياء الْنعّمين عند بأمم: لا حرف عَلَيّهِمْ ولا هُمْ رون 
@) آي أن أولياء الله الصالحين هم في دار البقاء لا خوف عليهم ولا حزن يعتريمم. في حين نهم 
لو كانوا مُطّلعين على أحوال أهل الدنيا الفانية وأقوالهم» لأصابم الحزن والغمّ على الدوام. 

بناءً على ذلك يُعلَّم أن ما لفقه أهل الل مثل الكفعمي وأمثاله مُعارض للقرآن» لأن القرآن 
قال إن أنبياء الله لا علم همم بالدنيا بعد رحيلهم عنها وأنهم يوم القيامة يقولون: لا علم لنا 
بأحوال الأمة بعد أن ترفسا (البقرة: ۲٠۹‏ والمائدة: ٠١۹‏ و۷١١).‏ 

ا ا 
مولاي؟ اذل يا مير النؤينين؟ أأذْحل يا حجَة الله" فى حين أن القرآن بن لا أنه ليس 
للناس بعد الأنبياء حُجَةٌ (النساء: )٠٠١‏ كا صرح أمير المؤمنين اقث أيضاً أن الحجُة الإلهية 
أختتمت بالنبي وة فقال: "ت تيتا حكر بال حجنّه". (ممج البلاغةء الخطبة .)٩١‏ 

ثم يقول الشيخ عباس: "ثم قبل العتبة الشريفة وَاذخل". هذا مع أننا نعلم أنه م يكن زمن 
الأيِمّة عتبة لقبورهم حتى يأمروننا بتقبيلها بل إن الملوك الظلمةء والوزراء اللصوص هم الذين 
بنوا كل تلك الأضرحة والمقابر ذات الأَمبة والفخامة والجلال!! 

ثم ما هو سند الكفعمي وأمثاله ودليلهم على أذون الدخول تلك؟! وليت شعري! هل 
يملك الكفعمي حق التشريع ويحق له أن يضيف شيئاً إلى تعاليم الإسلام؟! لاذا م يذكر 
الكفعمي لنا سند ما يدّعيه ودليله؟ 


بشت :موت «الماتيح» قائلاً: " [إذن الدخول] الثاني: [هو] الاستئذان الذي رواه 


وږس 


اللجلسي (قدّس يِرّهٌ) عن نسخة قديمة من مؤلفات الأصحاب للدّخول في السرداب المقدس 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
وفي البقاع المنورة للأئمة (عليهم السلام)"!! انتهى. 
ونسأله: آي نسخة قديمة؟ ولاذا لم تذكر لنا اسم مولّفها؟ هل مثل هذا يعد سَتّداً ودليلاً 


e 


شرعيًا؟! هل جرد كون نسخة ما قديمةً وجب شرعيتها؟ أا تَعْقِلُونَ؟! 

ومن الطريف أنه لفق ما شاء من أمور» ضِمْنَ إذن الدخول هذاء لا تتفق مع الدين ولا ما 
التاريخ» مثل قوله: "الهم فَلَكَ الد وَالگناءُ... گما جَعَلْتَ ينا حَيْرَ الَبيّينَ..... وَمُلُوگنا 
فْصَلَ المَضْلوقين...". فالحملة الأخيرة واضحة الكذب إذ نعلم جيعاً أن ملوكنا م يكونوا 
أفضل المخلوقين! او قوله: "فص الله عَلَيْهمْ مِن سادَةٍ غائبي» وَهِن سُلالّة طاهِرينَ» وَمِن 
أ رمن نم آنا اسه ا يروا اف هرن او قر وا اکر 
الذي أَظهَرَهُْ م آنا بمُعْجزات يَعْجَرُ عَنْهًا الَقَلانِ..."! ونسأل بأي معجزة أظهر الله تعالى لنا 
الإمام الحسن (ع) مثلاً؟ ومتى قال الإمام الحسن (ع) عن نفسه: أنا حجَة الله؟! 


o2 ed 


ثم العجيب أنهم يطلبون إذن الدخول د ثم يدخلون دون أن يأذن هم أحد؟!! فلا تَعْقلُونَ َ؟! 


#00 


الفصل الفالث من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 


الفصل الثالث [ من مفاتيح الجنان]: في زيارة لذبي والزهراء والاأئمة بالبقيع 


ثم يقول الشيخ عباس [في بداية الفصل الثالث"] الصفحة :١٠۸‏ 

"اعلم انه يستحب سحب أكيداً لكافة الاس ولا سيا للحجًاج أن ي يتشر فوا بزيارة الرّوضة الطاهرة 
والعتبة المنورة لفخرة الدهر مولانا سيك المرسلن عمد بن عبد الل ضلوات الله وسلامة عليه 
وترك زيارته جفاء في حقه يوم القيامة. وقال الشهيد (رحه اله): فإن ترك الئاس زياركة فعل 
الإمام أن بجبرهم عليهاء فإن ترك زيارته جفاءٌ عرْمٌ..."!! 

عندقلٍ إذا سل أحدٌ هؤلاء البتدعة: لو أن شخصاً مؤمناً كان يقطن في قبيلة بعيدة عن المدينة 
أثناء الحياة الشريفة لرسول الله با في هذه الدنيا ولم يقم بزيارته با هل كان يُعتبر جافيً 
O‏ 
على أحوال أصحاب النبيٌ وأعمالمم بعد رحيله و " أو تجاهل ذلك كي يشت صحَةَ خرافاته!! 

SS :‏ «إساعيل بن 
مهران»” اذعى فيه أن الإمام الصادق (ع) قال: "ا َج اذم قَلْيَخَْمْ حَجَهُ بزيارتتا لن 
ذلك مِنْ تَمَام الج" (بحار الأنوار» ج ۹۷> ص .)١۳۹‏ أو ادّعى نقلاً عن راويين ضعيفين هما: 
«هارون بن مسلم» وامسعدة بن صدقة»)° ان رسول الله پو قال: "من رَارَني a‏ 


() تحت عنوان: "ني زيارَة النبيّ والزهراء والأئمّة بالبقيع صلوات الله عليهم أجمعين ني المدينة الطيّبة". مفاتيح 
الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص .٤١١‏ (المُتَرجة) 

( پراجع الكتاب الحاضر» حاشية الصفحة ۹۸ء وكتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية 
الزيارات] الصفحة ٠١‏ فأ بعد. 


) عرّفنا بحاله ني كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ج۲ ص ٦٦۳ - ٦٦۲‏ و .۸١١‏ 


0) عرّفنا بحاله ني كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ج۱ ص .۲٠۷-۲۱٣‏ 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
كنت لَه سَفِيعَا يوم الْقَيَاَة"". وقد بنا عيوب هذه الأحاديث وسائر الأحاديث التي جاءت في 
هذا الفصل ني كتاب «زيارت وَزيارتنامه» (ص ۲۳۰ فا بعد) فلا نكرٌر ذلك هنا. 
للأسف» يسعى بار الخرافات دائ أن لا يعلم الناس أن تعيين الشفيع وتكليفه بالشفاعة أمرٌ 
وط بال yy‏ ا إلى دار 
البقاء لاټ تبقى هم صلة هذه الدنيا الفانية وا وأن الاَئكَةَ أنفسهم الذين حت َا 
الخرافات TT‏ زيارة مراقدهم بذلك قد صرّحوا با الف هذا الأمر!! 
مِنْ ذلك قول الإمام الباقر (ع): "کان رَسُول الله ب وَالاسْيَْمَارُ لَكُمْ حِصتَيْنِ حَصِيكَيْنِ مِنَ 
داب قَتَصَى أكبر اليضتين وبني الاشيفقاز ۽ اروا مه َه مِمْحَاءٌ لِلدُنوب؛ قال الله عر 
2 وما گان الله لله لِيُعَذْبَهُمَ ونت فيه وما گان الله مدد بهم وهم يَستَعفِر عه يَستَغفْرُون @4 
[الانفال: ۳۳]" . (بحار الأنوار» ج ۰۹۰ ص ۲۷۹ و۲۸۱). ذلك لا يمكننا اليوم 


الوصول إلى شخص رسول الله وة وعلينا إذا أذنبنا أن نستغفر الله أنفسنا. 

فصل: زيارة الزهراء رع في المدينة 

ورغم ما سبق» نجد الرافين مثل موف «المفاتيح» حضون الناس» للأسف» على زيارة 
مراقد أولياء الدين الصالحين ومن جملتهم حضرة فاطمة الزهراء (ع) التي لا يَعَلَّمٌ أحد موضع 
قبرهاء ويذكر: أن هناك ثلاثة أمكنة محتمل أن يكون قبرها فيهاء ويقول: "ومن زارها في هذه 
الثلاثة مواضع كان أفضل"!!”» ويحث على قراءة حمل ركيكة في زيارتها!! مثلاً جاء في الزيارة 
التي ذكرها خاطبة الزائر لحضرة الزهراء بقوله: "إت ذَسْأَلْكِ إِنْ كتا صَدَفْتاكِ إلا افيا 
بتَصدَيقِتا لَهُمَا"! وليت شعري! هل الأبِمّة مأمورون بإيصال الناس إلى مقامات ختلفة في 


() هذا الحديث الموضوع أصله ني كتاب «قرب الإسناد» للجمْيّرّي» ص ٠"١‏ ونقله عنه صاحبا الوسائل 
والبحار وغیرهما. انظر مثلاً بحار الأنوار» ج ۰٩۷‏ ص ٠١۹‏ . (المُرجم) 

(۳) راجعوا الصفحة ۱۸۷ من الكتاب الحالي. 

0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص .٤٠٤‏ (المَُرْجم) 

0) راجعوا الصفحة ٦۸‏ من الكتاب الحالي. 


الفصل الغالث من الباب القالث من مفاتيح الجنان 
الآخرة؟! و ا و 
ويجعلها ترضى عنه وتسعى لرفع مقامه عند اله؟! أضف إلى ذلك أن الأموات ليس هم الآذن 
SI E‏ 
E E‏ » كما قال أمير المؤمنين اة في وصف الحق تعالى: 
"والسمِيع لا داق وَالبَصير لا بتَفْريق آل" (نمج البلاغةء الخطبة »)٠١١‏ وقال: "بَصِيرً لذ 
صف بالحاسّة" (نهج البلاغة» الخطبة ۱۷۹). أما سائر الكائنات فهي بحاجة ا e‏ 
لأجل الرؤية والسمع. 

ولكننا نعلم أن واضعي هذه الزيارات ليس لديم آذان صاغية هذه الحقائق» لن غرضهم» 
NGO‏ . کا نقرأ في 
ران رة ال زهان من © بد دار ن امل وال ان للك اة الطاهرة 
الطهرة "ومن جفاك ققد جفا رول الله صل الله عله والهة ومن آذاك ققد آذى رول 


اق ٠‏ ی ت 


الله a‏ نود وز a ST‏ 
ریف هدا ارا آن قزل إل صاب امك الدين توا وت وا عل يد سر ات ط ر 

أي الّهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله تعالى في آيات عديدة من كتابه» قد جفوك وعلينا أن 
تظهر العداوة تجاه أولئك الأشخاص كي تفرح قلوب أعداء الإسلام!! وعليه فلو فرضنا -على 
سبيل الفرض المحال- أن فاطمة (ع) ب E EEE‏ لست حاقدة 
EE A ERE EE‏ و ا ا 
والاتحاد بعضكم إلى بعض» واسعَوا في حل مشكلات الإسلام والمسلمين» لأجابوها قائلين: 
كلا! يجب عليك أن تكوني ساخطة! فإن رضيتٍ فنحن غير راضين!! نعم! لأن ازدهار تجار تم 


رهن باستمرار هذه الاختلافات والأحقاد! 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعرَبَة)» ص .٠٠١‏ (المرْجةٌ) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
سمعت مرَةَ قارئ مرة يقرا في مأتم حضرة الزهراء (ع) البيت التالي (بالفارسية): 
OES E‏ شکست از کینه بازویش...الخ 
آي شرب عم حاص چا باتزاب وكسر من حقده عضدها... الخ 
فلا نزل من امبر قلت له: إن جيع مُورّخي الشيعة وخدّثيهم متفقون على أن علباً ع) نگ 
الخليفة الثاني عمرَ بن الخطاب ابنة حضرة فاطمة (ع) ذاتما 1[أي أم كلثوم] (الكافي» ج ۲» 
ص١١۳٠‏ طبع المندء تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي» ج۴» ص ۳۸٠‏ ومناقب آل أبي طالب 
لابن شهرآشوب» ج ۳» ص۲١٠‏ ومسالك الأفهام للشهيد الثاني» باب النكاح» طبع إيران 
وسائر الكتب المعتبرة الأخرى). ووَلِدَ لأمير المؤمنين علحّ (ع) من عمَر حفيدين باسم: زيد 
الأكبر وَرْقَيّة. ثم قلت لقارئ المرثيّة هذا: لو كان ما تقوله صحيحاً فكيف أقدم عل على هذا 
العمل وأنْكَحَ ابنة حضرة الزهراء (ع) ا وا ريك ا واه عا 
وتزوّجث قاتل أمّها؟ وكيف رضي أحرًا أم كلثوم حضرات الحسنين ذوي الشهامة والنخوة 
بزواج أخته) من قاتل أمه؟! فقال في الإجابة: م أكن أعلم هذا الأمر!! وأآقول: آو! ما الحيلة 
مع مثل هؤلاء الجاهلين إلى هذا الحد» ورغم جهلهم يقرؤون المراثي ويأخذون على ذلك الأموال 
اتان را ك 5 ار هوا و ا ا 
ثم في فصل «زيارة أئمة البقيع“ ذكر الشيخ عباس في نص الزيارة قول الزائر خطاباً للأئمة: 
E E OS AN E E ANO I‏ 
يقول مثل هذا الكلام يعرف رسول الله وة وله أدنى اطّلاع على سيرة ذلك النبیٌ الکریم؟ كلا 
والله. هل كان رسول الله با يسمح لأصحابه أن سخاطبوه بمثل هذه الصورة أم أنه كان 
سينهاهم عن ذلك حت)ً؟ من هذا نعلم أن صاع تلك الزيارات لم يكن هم أي معرفة بسيرة نبي 
الإسلام بال وحضرة عل (ع) ولم يكونوا يعلمون أن أمير المؤمنين علي اقث قال: "ولا ُن 
عَبْدَ عَيْركَ وقد جَعَلَكَ الله حرا" (نمج البلاغةء الرسالة رقم .)١١‏ 


() وذكر الشيخ عبّاس مايُشبه هذا القول أيضاً ني زيارة الإمام الحسين (ع) في العيدين. 


الفصل الغالث من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 

es 
وَاستکان وَاقر ما جَى» وَرَجا بمَقامِه ا لاص وان َسْكَنْقَِةُ ِم مُسَْنقِدُ اهلگ مِنَ الرّدى‎ 
ونوا | لي شُمَعاء....."!! وينبغي أن نقول هذا ا لجاهل الخرافي: أولاً: إن تعيين الشفيع واختياره‎ 
حاص بالله وليس بأيدي عبيد الله (بل لِلّهِ الشفاعة جميعا). ثانياً: ألا تعلم أن رسول الله ل وأئمة‎ 
الإسلام الأجلاء الكرام ما كانوا بون أثناء حياتهم الدنيوية أن يُفصح هم الناس عن نوم‎ 
وخطاياهم. فمثلاً إذا ارتكب أحدهم الزنا أو السرقة أو..... فجاء إليهم وأخبرهم عا اقترفت‎ 
يداه وطلب منهم العفو والشفاعة أو إقامة الحدٌ عليه كي يتطهّر من عواقب ذنبه وخطيئته كانوا‎ 
E 

َه القَوَاڃِش فَيَفْصَح نَفْسَةُ عل روس الما ألا تاب في بَْه؟ قوالله َوه فِيما بيه وَين 
الله أل ِن إقامتی عله ا ٠".‏ فإذا کان الأمر كذلك فكيف يُمكن أن يرضى ذلك الإمام 
ا لجليل أن بحضر المسلمون بعد وفاته من أماكن بعيدة إلى قبره ليقروا أمامه بإسرافهم وخطئهم 
وجُرمهم وذنوبهم ویطلبون منه نجاة أنفسهم؟! ألا تَعْقَلونَ؟! 

a LA Ê oe 
بأعالٍ حَبّرَةٍ تكفيراً عن ذنوبكم فإن الحسنات يُذهبن السيئات ولا تكشفوا عن ذنوبكم لأحد‎ 
غير الله» لآنه لا يملك أحد غير الله إنقاذكم من العذاب كا قال تعالى لنبيّه الكريم: قن تمن حى‎ 
عَلَيّهِ گِمَةُ ألْعَدَاب أَفَأنت نقد من فی آلگار @؟) [الزمر: ۱۹]. فإذا کان رسول الله با‎ 
لا يستطيع أن يُنقذ إنساناً من عذاب الله فكيف يُمكن للآخرين فعْل ذلك؟! إن الذين يطلب‎ 
الرَارُ منهم إنقاذهم من عذاب الله هم أنفسهم خائفون من عذابه تعالى ولا يستطيعون أن‎ 
يتكلّموا دون إذن من احق تعالى» وهم أنفسهم يبتغون إلى ريم الوسيلة أي أعمال الخير التي‎ 
قرم منه تعال» فا ی وا الذل أمام مراقدهم يجب الاقتداء بأع اهم‎ 
واتباع آقواهم.‎ 


(۱) فروع الكافيء ج ۸ ص A۸‏ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

ثم أورد الشيخ عباس في الصفحة ۳۳۷ ” أموراً بمدف ترغيب الناس بقراءة نصوص 

زيارات أئمة الدين وتشجيعهم على زيارة قبورهم. وينبغي أن نقول: أبما الخراني الجاهل! اذهب 

وتعلّم القرآن والسنة والسيرة كي تعلم كيف كان عمل رسول الله با واعلم ن كلات 
الآخرين ليست حجَة عليك. 

ت كر البح عبان زيارة لشهدا خد ك ر ران اف علي ل بات الجلسن ها عة 
(بحار الآنوار» ج ۹۷» ص ۲۲۱ و۲۲۲). ولا ندري هل كانت هذه التلفيقات وليدة الفراغ 
والبطالة آم كان وراءها هدف آخر؟ الله أعلم. 

ثم روى في الصفحة ۳۳۹" عن أستاذه -الذي كان يعتقد بتحريف القرآن- إن قبر رسول 
الله وإ والأئمة أشرف من الكعبة!! في حين أن النبيّ نفسه كان يذهب إلى زيارة الكعبة ويركع 
أمامها ويسجد. نعم هذه هي معلومات هؤلاء الغلاة!! ولا بخفى أن الشيخ عباس ذكر في 
الصفحة ذاتها حديثاً يدعي أن الصلاة في مسجد النبيّ الأكرم بإ تعادل عشرة آلاف صلاة في 
غيره من المساجد ولم يستثنِ المسجد الحرام (بحار الأنوار» ج ۹۷> ص ١٤ء‏ وفروع الكافي» ج 
>٤‏ ص .)٠٥١١‏ ومن الثير للانتباه أن نعلم أن راوي هذا الحديث الكاذب «عدي بن الحكم» 


ا ۰ 0 E A CS‏ 
الذي كان أيضا من القائلين بتحريف القرآن!! فاعتبرُوا يا أولي الأبصَار؟ 


00 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبّة)» ص ٤٤١-٤۳۹‏ . (الملَرْجة) 

7) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص .٤٤۸‏ (المَُرْجيم) 

0 يقصد الاج الميرزا حسين نوري الطرَييَ صاحب كتاب «مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» والذي 
آلف كتاباً ني إثبات تحريف القرآن سّاه: «فصل الطاب في تحريف الكتاب»!!! وقد ذكر بعض تلامذته 
كصاحب الذريعة (آقا بزرگ الطهراني) وصاحب «أعيان الشيعة» (السيد محسن الأمين العاملي) أنه تراجع 


عن بعض ما فيه في آخر عمره واقتصر على القول بوقوع النقص في مصحف عثان عن المصحف المنزل!! 
(وتوني سنة ٠١۲١‏ ه.) (المترجم) 


الفصل الرابع من الباب الغالث من مفاتیح الجنان 


الفصل الرابع [ من مفاتيح الجنان]: في فضل زيارة مولانا أمبر المؤمنين علي (ع) 


قال أمير المؤمنين علي ا5: "هَلَكَ ي رَجُلانِ خيب عَال ومُبْغِص قال" وقال: "يَهْلِك ن 
رَجُلانِ حب مُفْرط وبَاهِت مُفْتّر" (نهج البلاغةء الحكمة ١١‏ و1۹٤).‏ ولحسن الحظ لا يوجد 
في زماننا أحد مُبغض لعل ولكن الْحِبّن الجاهلين - الذين هم أسوأ من الأعداء- كثيرون!! 

ولا كنا قد تعرّضنا في كتاب «زيارت وَزيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات] (ص 
۹ فا بعد) إلى نقد الزيارات المذكورة في هذا الباب فإننا تُحيل القرّاء المحترمين إلى ذلك 
الكتاب ونذكر هنا على نحو الاختصار بعض الأمور في هذا الموضوع. 

يقول الشيخ عباس : "فإذا بلغت بَابَ حصن الَجَفِ فَهَلّ....."" في حين آنه ۾ يکن في زمن 
الإمام بوّابة للنجف بل لم تكن هناك قرية حتى يأمر الإمام بننا إذا وصلنا إلى باب حصنها أن 


ت 


نقول كذا وكذا! من هذا يمين أن يع هذه الأقوال ضعت في القرون اللاحقة!! أو يروي في 
فضل زيارة مير المؤمنين حديغا فيه: "... الله يا ابن مَاردِ ما يُطْعِمُ الله اللَارَ قَدَماً اعْبَرَتْ في 
َير المُوْمِيِنَ (ع) مَاشياً گن أ رَاكباً.."”. 

بناءً على هذا الكلام فإن أهل العراق جيعهم من أهل الجنة ولن يرى أحدهم النار أصلا 
لاذا؟ لأنهم يزورون مرقد علنّ (ع)! في حين أنه لو التقى مسلم بعلن (ع) آثناء حياته أو زاره | 


() وجاء أيضاً عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله في هذا المعنى: "وسَيهلِك ن صنْمَانِ عيب مُفْر 
يذهب به الب لى عير الق ومُبْغِص مُفْرط يَذْحَبُ به البْعْص إلى عَير الح وحَيْرُ الاس ف حَالاً 
اَم الأَوْسَط فَالرَمُوةُ والرَمُوا السود الأعْطَم قَإِنّ يد الله مَمَّ ا لجِمَاعة ويام والْمُرقة.....". (+ج 
البلاغة. ا لخطبة ۱۲۷) (المترْجم) 

(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعرَبة)» ص .٤٠١‏ (المُلَرْجيُ) 

(0) مفاتيح الجنان (النسخة الَعَرّبة)» ص .٠٠١‏ والحديث رواه الشيخ الطوسي في التهذيب» ج ٦‏ » ص ۲۲-۲۱. 
و الَجْلِييّ ني بحار الأنوار» ج۲ ص ٠٤١‏ نقلاً عن كتاب فرحة الغري. (المَُرْجم) 


تعارض «مَقًاتيح الجتان» مع القرآن 
بک ذلك رجا لد SS‏ 
نفسه!! ثم جاء في آخر الحديث: "يا ان مار امب هَدًا اديت بِمَاء الدَهَّبٍ". نعم» جب 
كتابة موضوعات هؤلاء الجاهلين الغلاة بماء الذهب لأا نودي دوراً مه)ً في إضلال الناس 
وإبعادهم عن القرآن وتشغلهم بالخرافات وهذا كله يُعجب الُستعمرين ويُسعدهم! 
او يروي الشيخ عباس خبراً لا اعتبار له يقول: "هر الكوفّة َه قَبرٌ لا يلود په ذو عاهة إلا 
شَقَاهُ الله "!” ولو سأهم سائل فقال: فلهاذا إذن يذهب مراجع التقليد الساكنون في النجف إلى 
بلدان أوروبا للعلاج كلا أصيبوا بمرض أو حضرون همم طبيباً من تلك البلدانء بدلاً من ذهابہم 
إلى مرقد حضرة علنّ (ع)؟! أضف إلى ذلك أن أمير المؤمنين ال ڪل نفسه کان يمرض! فکیف 
يكون الذهاب إلى قبره سبباً للشفاء؟! فبماذا نجيبون؟ اللهم حل لنا هذا اللغز! 
أو يقول: «اللَهُمّ إِنّ هَذّا الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْمقَامَ مَقَامُّك»!! أي هذا الحرم الذي بناه الظلمة 
بامال الحرام أو امال الذي فيه شبهة هو حرمّكّ يا أله! فليت شعري! هل علّم الأئكَةَ أنفسهّم 
هذه الجمل للمؤمنين» وهل كان الأَِة يركون أنفسّهم ويرفعون من شأن ذواتهم إلى هذا الحد؟ 
وهل کانوا مُعجبين بأنفهم ومَصابون بالغرور إلى هذا الحد؟ آم أن الوصًاعين نسبوا إليهم 
او ال ارات ده دا وزورا؟ اف الد و فو دة ال ارات ها کا ا قر ا 
المعرفة ولا كان هم علم بسيرة النبيّ والأئمة عليهم السلام. 
۰ ل و ۶% ء۶ 9ے ے٥‏ و 
وجاء في 0 في اللطلقة» في وصف حضرة الامير (ع) أن الزائر يقول: «انتجبته 
کک وَجَعَلْتَهُ هايا لين شفت من حَلقك وليل عل مَنْ بَعْتَةُ برسَالايِكَ وَدَيَانِ 
e‏ .الخ أليس هذا الكلام كفر؟ آلا بالف کلام علنٌ؟ إن ل يكن مثل هذا الكلام كفراً غ 
هل كان علِحٌ الذي كان يأمر بالاقتداء بسنة النبيّ (نهج البلاغةء الخطبة )٠٠٠١‏ معا 
لرسول الله باه أم دليلاً لارسول؟" ل اذا م يعهد الله بمداية الأمة َة إلى دليل الأنبياء؟! آلا تَعقلُونَ؟! 


.٤٠١ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص‎ )١( 
وقع المؤلف البرقعي هنا بمفوة كبيرة إذ ظن أن معنى جلة: «وَالدَلي على مَن بعثة برسَالَايِكَ» أن عليا دلي‎ (۳ 
ومرشد للنبي با والعياذ بالله» ولم مرق بين الدليل للشيءء والدليل على الشيء» فالدليل على الشيء هو‎ 


الفصل الرابع من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 

لعنة الله على الذين أشاعوا بين المسلمين وأتباع القرآن كل خرافة وكل كلام باطل باسم المدائح 
والثناء والتمجيد وإظهار المحبّة و...... يجب أن يتم إفهام الناس أن الإسلام ليس دين المدائح 
والنياحة والأعمال غير المنطقية وقد نى رسول الله و عن مثل هذه الأعالء ك قال: «اخحثوا في 
وَجُوه الْمَدَاحِينَ النرّاب»". وقال عن النياحة: «الَياحَةُ من عَمَل الجاهِليًة”. و: «تّى 
رسول الله بال عن الرَنَة عِنْدَ الْمُّصِيبة وَتَعّى عَن الَياحَة وَالاسَمَاع ليها" . وعندما فتل 
جناب جعفر بن أبي طالب -رضوان الله عليه E eT‏ 
و خرن وخا ف الدنت اا ِن سول الله وة قال لِمَاطمة (ع): إا ا مت قلا 


يشي عي وها ولا شر ي ع شَعْراً ولا تاي بلول ولا ٿه ي وقال ب : 
لع اة وجا رالا يها والاعية باأوبل الور وقال بال: "لش ما من 


الذي يدل الناس ويُرشد الآخرين إليه» فمعنى الجملة: إن الله جعل علا دليلاً يرشد الناس إلى رسول الله 
وإلى سنته وشريعته. وهذا المعنى موضع اتفاق بين المسلمين فليس في هذه الجملة أي عيب فضلاً عن أن 
تكون كفرً!! والعجيب أن المرحوم البرقعي علق على هذه الجملة غير المعيبة وترك التعليق على ا جملة التي 
بعدها وهي وصف عل (ع) بأنه: "دَيّان الدين بعَدلِكَ"!! مع أن الدَيّان: اسم من أساء الله الحسنى» 
ومعناه: المحاسبُ الْجَازِي» والحَكُمٌ القاضي بين العباد يوم الدّين. فنسبة هذه الصفة لغير الله هي الغلوّ 
اللحض الذي لا يقبله الله ولا رسوله وال ولا عل (ع). (المترجم) 

(۱) وسائل الشيعةء ج ۱۲ء ص ۳۲ء الحديث الأول. 

۳ الشيخ الصدوق» من لا بحضره الفقيه» ج ٤‏ ص .۳۷٦‏ ووسائل الشيعة» ج » ص١٠٠‏ . 

) وسائل الشيعة» ج ۲» ص ٩۱١‏ وج ۱۲» ص »٩۱‏ وروي في مسند زيد (ص )۱۷١‏ عن عل (ع) نه قال: 
مى النبي ا عن النوح". 

0) وسائل الشيعة» ج ۲» ص ٩۱٩‏ وج ۲٠ء‏ ص .٩١‏ 


)٥(‏ وسائل الشيعةء ج >١‏ ص 4١‏ وقال حضرة سيد الشهداء (ع) - متبعاً سنة جده الكريم - لأخته زينب: 
"يا آحبة! ٳني اقيم عليكِ قاري فَسَوِي: لا تَشقي علي جَيباً ولا تخمشي علي وجهاً ولا تدعي علي بالويل 
والثبور إذا أنا هلكت!". (الإرشاد, الشيخ المفيد» ج ۲» ص ۹۷). 


»( مُسَكَنُ الفؤادء زين الدين العاملي» ص .٠٠۸‏ ومستدرك الوسائلء ج ١ء‏ ص .٠٤٤‏ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
حَلَق وَلا من سَلَقّ» ولا من حَرَق» ولا مَنْ دعا بالويل والغبور"". وقال: "لما تَهَيْتُ عَنِ 
اوج عن صَوتَينِ أَحَقَيْنِ اجرَيُنِ صَوْتِ عِندَ َعَم ليب وله وَمَرَاِير شَيْظانِ وَصَوْتِ عِندَ 
مش وجو وَسَقّ جوب وَرنَة سَيظان"". وقال: "َع ف مي من الجاهليّق ل 
NT‏ في الأحْساب» ا وَالاسْيَسْقَاءُ بالنجُوم وَالتياحةٌ"”. و 
الي با الناس عن النياحة عندما استشهد عمّه جناب حمزة بن عبد المطلب (ع). وقال: 
ا ر عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَصَوْتٌ عِنْدَ تَعْمَةٍ يعني الوح وَالْغِتَاءً". 
وقال آيضاً: "صرب الْمُْلم يده َل فَخذ عند الْمُصِيبَة إحْبَاظ لأَجْرو"". وقال الإمام الباقر 
ل) أيضاً: "َد اج اراح الول والعوبل لطم الوه ادر َر القَعْر م الاي 

ومن اقام الواح ققد ترك الصَْرَ وَأحَدَ في عَبْر طربقِه"". 


#00 


إن سائر زیارات مير المؤمنين علي 4 طلا التي جاءت في «المغاتيح» -وتعرْضنا لنقدها باختصار 


1 


2 


ف كتاب «زيارت وزيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات]- معيبة أيضاً لاسي الزيارة 
السادسة التي جمعت كل ما أمكنها من عبارات كفرية وخرافية!! وأحد رواة هذه الزيارة هو 


«سيف بن عَميرة» الذي لعن على لسان الأئمة“. في هذه الزيارة صف عل (ع) بأنه: «باب الله» 


)١(‏ مسند الإمام زيد» ص .٠۷١‏ وقد أورد الشهيد الثاني هذا الحديث في كتابه بالصورة التالية: "َيس متا مَنْ 
صرب الخدود وشم الجیوب" (مُسَكُنٌ الفؤاده ص .)۱٠۸‏ 

مستدرك الوسائل» ج ١ء‏ ص .٠٤١ -٠٤٤‏ 

۳) الُصتّف» ج ۳»> ص .٠٥۹‏ ووسائل الشيعة» ج ٠١‏ ص .٩١‏ ومستدرك الوسائل» ج ۱ »ص .٠٤١‏ 

9) لصتف ج ۳ء ص .٥٦۱‏ 

. ٠٤١٤١ مستدرك الوسائل» ج ١ء ص‎ )٥( 

0) الكُلَيْنِيّء فروع الكاني ج »١‏ ص .۲۲٠‏ وكذلك قال أمير المؤمنين علي الف أيضاً: "مَنْ صَرَبَ يده عل 
فَخْزِو عِنْدَ مُصِيبته حَبط عَمَلّ" (نهج البلاغة الحكمة .)٠٤٤‏ 


ا 


»( فروع الكافيء ج ۱ ص ۲۲۲. 
0 وقد عرّفنا به في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» في الصفحات ٠٠١‏ إلى .٠١١‏ 


الفصل الرابع من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
و «عین الله» و« جنب الله و( وجه اللّه) واقسيم الحنة والنار» و کک ثم اعتبر علا انور الآنوار» 
NEOUS AOE‏ 
الله خلق العقل الأول أو نور الأنوار ثم خلق العقل الأول کل شيء ys‏ 
الأنوار!! كا اعتبرت الزيارة علياً «حبل الله المتين» في حين أن آمير المؤمنين علي ال تا اعتبر أن 
القرآن هو «حبل الله المتين» (غمج البلاغة, ا لخطبة ۱١٩‏ و٣۱۷‏ وَ۱۹۰٠).‏ 

وجاء في هذه الزيارة أيضاً: «السَلَام عَلَ الأَضل الْقَدِيم وَالقَرْع الگريم. السام عل الكَنَرٍ 
ا لجي». وهذا بين أن واضع هذه الزيارة هتأر بالنصارى وقد دس فكرة التثليث في هذه الزيارة! 
ويأتي الزائر الغافل ويقرأً الزيارة المذكورة ولا يدري أا تتضمن عبارات مشوبة بالشرك 
ويتقرّب بقراءتها إلى اله!! ولقد ذكرنا في كتاب «زيارت وزيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية 
الزيارات] (الصفحة ۲۷۲) رأي الشيخ محمد حسن النجفي صاحب «الجواهر» هذه الزيارةء لذا 
من الضروري قراءة الكتاب المذكور بشأن هذه الزيارة والزيارة السابعة؟ 

وني فقرة «وداع الأمير عليه السلام» (الصفحة ")٠٠١‏ يقول الشيخ عبّاس: 

"فإذا شعت وداعه فو دغه بهذا الوداع اأذي أَوَرَدَهُ العلاء تلو ما ذكروه من الزيارة الخامسة". 

إن نما يُثير العجب أن الخرافيين -من جهة- يعتبرون علياً حاضراً وناظراً ني كل مكان 
ويدعونه ويُنادونه في كل الأحوال قائلين: «يا علي مدد)» ومن الجهة الأخرى يعتبرونه موجوداً 
ني حرمه فقط فإذا غادروا الحرم ودعوه!! والواقع أن كلا الأمرين خطأً لأن الإمام (ع) قد غادر 
هذه الدنيا المادية الفانية نهائياً وإلى غير رجعة بعد استشهاده وانتقل إلى دار البقاء وم تعد له صلة 


بدنيانا المادية وهو متنعم بنعم ربه. 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعربَة)» ص .٤۷۸‏ (المُدَرْجةُ) 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 


المقصد الثاني: في زيارات الأمير رعليه السلام المخصوصة 

أورد الشيخ عباس تحت هذا العنوان زيارة خاصة بيوم عيد الغدير وذكر هما ثوابات عجيبة 
وغريبة وناقل هذه الثوابات راو غير موثوق يُدعى «ابن أي نصر [البزنطي]»" وقد تكلّمنا في 
کتابنا ا لحاضر هذا (ص ۳٤۹‏ فا بعد) إلى حد ما على عيد الغدير وما يتعلّق به من مسائل فلا 
كرّر ذلك هناء ونُحيل القرًاء المحترمين إضافة إلى ما ذكرناه هناك إلى الكتاب القيم «شاهراه 
اتحاد» [طريق الاتاد] ونأمل أن لا يغفلوا عن مطالعته. 

للأسف» إن التأكيد والإصرار على مسألة الغدير بعد مات السنين من عهد الخلفاء الراشدين 
ليس فيه آي منفعة لمسلمي عصرناء فما الفائدة التي نجنيها من الإصرار على إثبات خلافة زيد أو 
عمرو في هذا الزمن الذي وقعت فيه الفرقة بين المسلمين وأصبح أتباع كل مذهب يُعادون أتباع 
الاب الأ عرق زان ا لر ةن غا الت واعرو نارن الا عع را كان من 
الأفضل أن يستلم علي (ع) زمام الخلافة مباشرة بعد رحيل رسول الله بء ولكن ما علاقة هذا 
الآمر بزمننا الحاضر؟ فهذا الأمر خرج الآن عن قدرتنا ولا نستطيع الآن أن نخلع با بكر من الخلافة 


و 
۶ء وو 


ولا أن نولّيّها علياً (ع). وهذا السبب جاء إرشاد القرآن لنا بشأن الأمم السابقة: ِلك امه قذ حَلَت 
لا ما گَسَبَٿ وَلَّڪُم ما كَسَبَ وَل فُسْعَلُونَ عَمًا گنو يعَْلْونَ @) [البقرة: .]٠٤١ ۳١‏ 

ألا ترون أا الشيعة الذين تمتمُون ليل نهار وني السر والعلن بأمر الخليفة و الإمام ْح 
وغیر الح قبل الف سنةء أن حُکَامَگُم الیوم سوا بکثیر من حکام صدر الإسلام؟ فلماذا لا 
تهتمُون بيومكم هذا ولا تسعون إلى تحصيل حقوقكم؟! 

نعم لقد تم خلط الحق بالباطل في زيارات «المقصد الثاني» دف خداع عوام الناس وجاء 
في نص الزيارة -بحُجَّة إظهار المحبّة والولاء لأمير المؤمنين (ع)- عبارات مفادها نك آمنت 


ن کان لارو ر کن وص حن کان الارون کد وجاهدت ولم يجاهد 


(0) عرّفنا به ني كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص .۲٠۷‏ 


الفصل الرابع من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 

وينبغي أن نقول: أحد هؤلاء الأفراد الفاقدين للإيمان هو واضع هذه الزيارة ذاته الذي أراد 
إثارة الفتنةء وإلا فأيّ فائدة تعود علينا من إساءة الكلام بحق الأسلاف ومن ذمّهم والقدح بهم 
بعد قرون متمادية من رحيلهم؟! نعم» من المعلوم أن أصحاب رسول الله وة كانوا في البداية 
مشر کین وکافرین ومُکذبین ولکنهم آمنوا بالتدریج وَقَبلّ اله امان منهم إيمانمم بل أثنى على 
فريق منهم في كتابه. فما علاقتكم الآن بم كانوا عليه في الماضي؟ خاصة الأشخاص الذين ذكرهم 
أمير المؤمنين علي اث بالخير وأثنى عليهم. 

کی او عا ا اون ر ل ای کر 
قطعاً- وأخذ يقول: "السام عَلَيْكَ يا سيد الْوَصِيَينَ وَيَا سَيْدَ الْمُسلِين وَيَا مَل المُومِنينء 
السام عَلَيْكَ يا إمَامَ ETA‏ رارت عَلْم الَبيْين (ني حين أن العلم لا 
يورث وراثة)» أشهد أنك كذا وكذا....الخ". 

وينبغي أن نقول: مهما كانت لأمير المؤمنين ين (ع) من فضيلة فهذا لا علاقة له بك يا واضع هذه 
الزيارة. إن حضرة الأمير (ع) كان يسعى أكثر من أي شخص آخر لأجل الوحدة الإسلامية 
E ES‏ 
علاقتك به؟! نعم لقد اعتبر هذا الْمَرّق للمسلمین آياتِ من القرآن حْتصَةَ بل (ع) وقال مثلاً: 
"اههد يا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أن الشاك فِيكَ ا الل و ان و ع ف 
من أصول الدين لأن الإيمان بأصول الدين حيعها واجب. هذا في حين أن عَليًاً كان يعتبر نفسه 
TS‏ ثم قال واضع الزيارة: "الدّين 
الْقَويم الي ارَْصَاءُ لتا ا مله ولاك ْم اْكَدِير"!! وهذا افتراء على الله الذي 
قال: فمن E‏ ری على الله كذ َيل الاس بعَيْرِ علو إن اه لا يهى اَمَو 
اَلضلِمينَ ©) [الانعام: ]٠١٤١‏ لأن الله تعالى بن لنا أصول الدين بشكل واضح في القرآن ول 


ب 


يذكر فيها موضوع الولاية”. (فتأمًّل جدا). 


() راجعوا الصفحات ۳۰١‏ - ۳۱۸ من الكتاب الحاضر. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

ثم قال: "شه ألّك... الصَرَاط الْمُسَْقِيم"!! فنسأل واضع الزيارة: فهل كان عل (ع) 
يمزح عندما کان يقول في كل يوم مرّات عديدة في صلواته: اهْيدًا الصَرَاظ الْمُستَقِيم إِذ كان هو 
نفسه الصرَاطً لْسْقَيم؟! أم أن علياً كان يقصد اللهم اهدني إلى نفسي؟! إن هذا بين أن واضع 
N N RS‏ قل نی هنی رنج إل 
صِرَط مُسَقِيو ديا قينا مَل رهيم حَِيقًا وَمَا گن مِنَ نرين @) [الانعام: .]٠١١‏ فبناء 
على ما بيّنه القرآن الكريم لم يكن النبيّ ولا عل «الصْرَاظ الْمُسَْقِيم» بل كانا قد هُديا إلى 
«الصرَاط الْمُْسْتَقِيم» وكانا يدعوان الناس إلى «الصَرَاط الْمُسَقيم». 

E 
عل (ع) أن يُصَوَدَ بأنه هو الصرَاطٌ اليم لأن كتاب الله يقول : قال قبا غو بی لَدَقُعُدَنٌ‎ 
EA E NE OEE E 
طريق عل (ع)؟! لاحظ أا القارئ المحترم أي خيانة للقرآن الكريم قام بها واضع هذه الزيارة‎ 
وکیف فر آیات الله برأیه» وکیف يڙر قوله في الزيارة إن کل من لا يؤمن بتلفيقاته هذه فهو‎ 
ضال قد غدل عن لمق أو غاد اللسق» هذا في سين أن الواقم أن واد ضع الزيارة ومُلفقها هو الذي‎ 
م يكن له إيمان حقيقي بالله وكتابه وإلا لإ يضع صفحات عديدة من الأمور الدينية وينسبها لاِمّة‎ 
الدين الكرام.‎ 

نعم» لقد تم التلاعب في هذه الزيارة بمعاني كثير من آيات القرآن ومن جلتها الآية ٠١١‏ من 
سورة الأنعام ا لمكية". ولو رجع القارئ المحترم إلى القرآن الكريم للاحظ أن الله تعالى قال في 
الآیتین اللتین قبلها: فل َالو آل ما حرم رُم عَلَيْڪ ألا قروا بو شَيَا وَبالَولِدَيّن 
إخستا ولا فوا ودم من إمي ن کرؤئڪخ وام ولا كفربا اقوش ما هر 
اا ق و ای حَرَمَ الله که إلا باق لڪ وڪم بء َلك 
عقون @ ولا قربا مال الیم إلا بای هى أَحْسَنْ ڪٿ يَبَلْمَ مُه وروا لكيل 


)١(‏ نص الآية هو: و ا تيعو السبل فََقَرَقَ بُ عن سَبِيلِهِء ِڪ 


ےو 


رڪم ہو لَعلّكُم تنَفُونَ @) [الأنعام: ٠٠١‏ 


E 
ليران بالقَسط لا تُڪَلفُ تسا لا سما وڏا فل قَاغڍلوا َو گن ڏا ري وَبعَهدِ الله‎ 
EG E yy 
a E 
فأولا: هذه السورة مكية ولم تكن مسألة الولاية وخلافة عل (ع) مطروحةً أصلاً في الفترة‎ 
امكية من عهد الرسالة. ثانياً: كا لاحظتم لا علاقة للآيات المذكورة أعلاه بحضرة الأمير (ع)‎ 
ورغم ذلك فإن واضع الزيارة يقول: "اسهد َك المع بِقَوْلٍ ل العَزيز الرجيم: وان هذا صراطي‎ 
مستا قاو لا يعوا السبُلَ فَتَمَرَقَ َم عَنْ سَبيله"!! وَمِنْ تٌَ فقد لعب في الواقع‎ 
بمعنی آيات القرآن. وکل من کان له أدنى معرفة بالقرآن يعلم أن انب والإمام ليسا «الصرَّاظ‎ 
الف » بل ما سالکا «الصرَاظ الْمُسْتَقِيم» واهاديان إل «الصّرَاط الْمُسَْقِيم» . کا قال تعالی‎ 
@ لنبّه [بعد أن تلا عليه ما حرّمه وما أمره به من وصايا]: ل(وإلّكَ ادى إل صِرَط مَسْكَقِيرٍ‎ 


.]٠١١ [الانعام:‎ {@ 


صِرَط آللَّهِ 4 [الشورى: ۲ ۳]. ولم يقل: «وَإِنَكَ ر الصرَّاظ). (فلا تتجاهل). 

ثم يقول: "لَعَنَ الله مَنْ سَاوَاك بمَنْ تَاراك"» وني هذا الكلام خالفة لأمير ا لمؤمنين نفسه الذي 
قال في الخطبة ٠١١‏ من نهج البلاغة اطبا عثمان: "إن الاس وَرَاثي وَقَدِ اسْكَسْمَرُوني بَيْنَكَ 
َيه وَوالله ما ذري ما فول لك؟ ما غرف سَيما نهل ولا اذك عل مر لا عرف إَِكَ 
غلم ما تَغْلم ما سَبَفتاك لى ٿيْءِ قير عَئه ولا لوا ِگيٰءِ قَنبلَقَگه وَقذ ريت گنا 
E‏ سَمِعْتَ ما سَمِعْئا وَصَجِبْت رسو ل 
او ا اي ا IENE I E E p‏ 
وآله) وَشِيجَةَ رَحِم مِنْهُمَاء وقد ِلك مِنْ صِهْرو مَأ لم يَالا...... الخ". 

وعلى كل حال» فإن الآيات التي أتى بها واضع الزيارة في نص زيارته إما آيات عامة وليست 
خاصة بعلن (ع) وحده -هذا رغم أن عَلياً (ع) من أفضل مصاديق الآيات المذكورة- (فتَأمًل). أو 
أا لا علاقة ها بحضرة الإمام أصلاً. فمثلاً يقول: "ولد اَنَل الل تَعَال فيك مِنْ قَبْلُ رَه 


گارهُون «(يٽايها الذي اموا من يرڌ نڪ ڪن ديو قَسَوف يأ الله ٻقوم ب 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
وئه اذا عل ومين اُءِرة عل آلگضِربَ يُجَهدُون ف سيل أله ولا افون لَوْمَةَ 
اي َلك قَضل آله يبه من ياء وله وع عَلِمٌ انا و و والذِينَ 
اموا الذي يقِيمُونَ اَلصَلَوة وَيُونُونَ آَل كوه وَهُمَ كمون @ وَمَّن يول لَه وَرَسُولء ودين 
اموا قان حوب أله هُم اَلْعَلِبُونَ @)"”. مع أن هذه الآيات لا تتعلّق بعلن (ع). 


لننتبه إلى أن واضع الرارة کان اهلا اما (أو مخاندا جد فيا ذكره يشان اة 6£ م 


سورة المائدة إذ لم يكن مُطَلعاً حتى على تفاسير الشيعةء وإلا لعلم أن هناك ٠١‏ طائفة -ثلاثة 
منهم في السنة الأخيرة من الحياة المباركة لرسول الله بال والبقية في زمن خلافة بي بكر- ارتدّوا 
عن الإسلام ومنهم الأسود العنسي الكاهن في اليمن ومُسيلمة الكذاب ني اليمامة وطليحة بن 
خويلد من بني سد و ...... -المذكورين بالتفصيل في كتب التفسير والتاريخ- وقد حارم 
SS GTI GS‏ 
ا 9 ف زل ال و ن ا را کات سرن ان 
آخر سورة طويلة نزلت وأخبرت الآية عن ارتداد عدد من الناس وقد تحقق ما أخبر به القرآن 
عندما ارتدّت جماعات من الناس -كا ذكرنا- في السنة الأخيرة من حياة رسول الله و وارتدً 
آخرون بعد رحیله ب . 


2 


بناءً على ذلك فإن أوضح مصداق لقوله تعالى: به ويجبودَة) هم مجاهدو الإسلام زمن 
أبي بكر الذين حاربوا الُرتدّين. (فلا تتجاهل). ورغم أن الآية المذكورة غير منحصرة بحضرة 
عَلّ (ع) إلا أن هذا لا يتنا مع كون عل (ع) ني صدر مصاديق الاآية بسبب دعمه ومعاونته 
التامّة لأي بكر في الحروب المذكورة. 

أما قول ذلك الفريق من علماء الشيعة الذين يقولون: إن مصداق الآية ا لمذكورة عل (ع) 
الذي حارب أهل البصرة والشام» فهو قول غير صحيح لأنه رغم أن حضرة الأمير حارب بشدة 
من خرجوا عليه وحاربوه إلا آنه م يعتبرهم مرْتَدّین (فلا تتجاهل)» ولم يستأصلهم بل تعامل 


(۱) حول الآية ٠١‏ مسرو او اور راجا وا اا ریق الاتحاد]ء (ص ١٤١‏ فیا بعد)» 
و عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» الصفحات ۳۱۷ و ٤١١‏ إلى ٤١٤‏ و٣۲٦‏ -1۲۳. 


الفصل الرابح من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
معهم كمسلمين ولم يقل عنهم إنجم کانوا کافرین أو مرتدیں”" في حين أن الآية التي ت 
الاستشهاد با تتكلم عن الُرتدّين وهذا السبب عرفت حروب أبي بكر في التاريخ ب «احروب 


0( لو رجعنا إلى الكتب التي أت حول سيرة أمير المؤمنين علي ا لرأينا أن حضرة الأمير م يتعامل أبداً مع 
الذين حاربوه بوصفهم مُرتدّين وكفرة. وليس لدي اليوم الكتب اللازمة لبيان هذا الأمر لذا سأنقل 
كنموذج فقط ما ذكره محمد بن جرير الطبري في وقائع سنة ۳١‏ للهجرة حيث قال إنه بعد انتصار عَللحّ في 
معركة الجمل على مناوئيه: ".... وأقام عل ابن أبي طالب في عسكره ثلاثة يام لا يدخل البصرة» وَنَدَبَ 
الناس إلى موتاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم فطاف على من معهم في القتلى فلا أي بكعب بن سور قال: 
زعمتم آنا حرج معهم السفهاء وهذا الحبر قد ترون وأتى على عبد الرحمن بن عتاب فقال: هذا يعسوب 
القوم» يقول الذي کانوا يطيفون به يعني نهم قد کانوا اجتمعوا عليه ورضوا به لصلاتہم» وجعل عَلٌ کلم 
مرٌ برجل فيه خير قال: زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء هذا العابد المجتهد. وصَل على قتلاهم من 
أهل البصرة وعلى قتلاهم من أهل الكوفة وص على قريش من هؤلاء وهؤلاء فكانوا مدنيين ومكيين ودفن 
على الأطراف في قبر عظيم» وجمع ما كان في العسكر من شيء ثم بعث به إلى مسجد البصرة أن من عرف 
شیئاً فلیأخذه إلا سلاحاً کان ني الزات ئن عليه سمة السلطان فإنه نما بقي ما م يعرف خذوا ما أجابوا به 
عليكم من مال الله عز وجل لا بجحل لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء". (تاريخ الأمم والملوك دار القاموس 
ا لحدیث» ج »٥‏ ص ۲۲۲). فک نلاحظ ل يعتبر حضرة عل (ع) من خرجوا لحربه مُرتدين ولا كافرين بل 
تعامل معهم بوصفهم بُغاة. ولم يغنم َل (ع) في جميع حروبه سواءً في الجمل آم النهروان أم صفين شيئاً من 
أموال شحاربيه» وص على قتلاهم. 
وتعامل الإمام ني صفين مع الأسرى المقبوض عليهم بالصورة التالية: أولاً: اقترح عليهم طاعته ومُبايعته 
فإن قبلوا أطلق سراحهم وإن لم يقبلوا فكان يأخذ سلاحهم ويستحلفهم بالله أن لا بخرجوا إلى حاربته من 
جديد ثم يُطلق سراحهم» أما إن رفضوا الاقتراحين فكان يحتفظ بهم أَسرَى مُعتقلين لديه. وقال علحّ (ع) عن 
آهل الشام: ل ربا وَاڃِدٌ ونَبيتا وَاحِدٌ ودَعوَتَتا في الإسْلام وَاحِدَةٌ ولا َسَْرِيدُهُمٌ في الاإِيمَانِ باه 


والقَصديق برَسُوله ولا َسْتَرِيدُودَتا" (نهج البلاغةء ا لخطبة 0۸)ء إلى درجة آنه م يكن يرضى أن يقوم أتباعه 
ا 'ٳئي اکر ڪمن گڪوئوا ابي وک سے و صَفم أُغالُم وڏگزئم حال 


گن ا ب في الْقَوْل بلع ف الْعُذرِ َف مان سَبُْم ياء اللَههَ احقِنْ دِمَاءَنا ودِمَاءَهُمْ وأَضلِخ 
كات ييا ونه" (نبج البلاغةء الخطبة ” .).٠‏ من البديي أن هذا السلوك يبيّن بوضوح أن الإمام م يكن 


یعتبرهم مرتدین أو كافرين! (فلا تتجاهل). 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الرّدّة» أما حروب حضرة عَلنّ (ع) ضدً الخارجين عليه فعُرفت بقتال القاسطين والناكثين 
والمارقين. نعوذ بالله تعالى من العصبية. 

في الزيارة الخاصة الثانية أيضاً نجد كثيراً من قرائن الكذب» من ذلك وصْف عل بأوصاف 
يبرا منها الإمام < كقول الزائر مثلاً: «يا عصمة الأولياءء يا خالص الأخلاء» وهي عبارات 
ينبغي أن ياتي وا e‏ لنا مُراده منها! أو قوله: "السَلامٌ عَلَيْكَ e‏ 
وَلَظى. السَلَمُ عَلَيْكَ َا مَنْ شَرْقّثْ به مه وم "؟!! في حين أن الإمام لم يصف نفسه أبداً 
بمثل هذه الأوصاف بل كان يعتبر نفسه مكلا بتعظيم مکة ومنی وزیارتی) ويؤمن بالثواب على 
ذلك وکان بح بقصد نيل الأجر والثواب عند الله. کا قال: "اَن کڪبَي من حُجَاج بَييكَ 
ا لحرام المَبرُورِ حَجَهُمْ"". فليس في ذكر هذه الجمل الُسجَّعة سوى عَلَرّ بى الإسلام عنه 
(النساء: )۱١١‏ والكل يعلم أن حضرة ا المديح. هل يمكن أن يسر الإمام من 
وقوف الناس مقابل قبره ليقوموا بكل هذا التمق والتزأف وكيل الدائح والإطراء؟ كلا وان. 
بل إنه سیخاصم يوم القيامة قارئ هذه الزيارة کا قال تعالى: ومن أَصَلّ من يَدَعُوأ ِن دُونِ 
الل ن ا ايت جيب له ل يوم اَلْقَيَمَة وَهُمْ عن ذُعَابِهمْ عَفِلُونَ @ وَإِذَا حُشِرَ اگاس انوا 
َه أغَدَآء وکوا بعِبَادَيِهمٌ كَفِرِينَ ©) [الاحقاف: .]٦ ٠‏ 

ماذا سيُّجيب هؤلاء القوم عَلِيَاً إذا قال هم يوم القيامة: هل قرأتم في القرآن أنه جب عليكم 
أن تدعوني حتى بعد وفاتي أو تأتوا من مناطق بعيدة إلى قبري وتطلبوا مني حوائجكم وتقرؤوا 
أمام قبري E‏ الثناء؟! لاذا وبأمر من وضعتم لأجلي هذه العبارات 
المشوبة بالل والتملّق؟! اذا جعلتموني وسيلة لكم وکنتم في حياتي EU OTR‏ 
إيذائي بعد وفاتي بل أقمتم كل هذه الفتن واللغط والضجيج بحْجّة موالاتي وتصرتي وأصبحتم 
أعداء بعضكم بعضاً وأرقتم في هذا السبيل هذه الدماء كلّها؟! 

ومن حيث المبدأء لم يطلب الله منا مدح الماضين ولم يكن رسول الله اة وأئمة الإسلام 


)۱( الصحيفة العلوية» دعاؤه في اليوم الثلاثين من الشهر. 


الفصل الرابع من الباب الغالث من مفاتيح الجنان 

الرام ر هاا وام واا ربدلا من هذه لاال الارن أن شرا كات ان 
ويفهم ويعمَل بتعاليمه. لم يطلب الله ورسوله منا مثل تلك الأعال. ولم يوص الأئمة أثناء 
حياتہم في هذه الدنيا الفانية أحداً بأن يأتي ويحضر عند قبورهم ويتملقهم ويمدحهم» بل كانوا 
ينهون عن المديح» أما الآن وقد ذهبوا ورحلوا عن هذه الدنيا وانتقلوا إلى دار البقاء ولم يعد هم 
علم بمدائحنا فم| فائدة مثل هذه الأعمال؟! إن الذي لم يكن يرضى بالمدائح في حال حياته الدنيوية 
كيف يمكننا أن نقول إنه أوصى بفعل ذلك بعد وفاته وأمر أن تقراً عشرات الصفحات في 
مدحه؟! ولكن ما العملء إننا لا نستطيع أن تفهم هذه الحقاتق للعوام! ما أحسن ما قاله الشاعر: 


(أربعة أبيات بالفارسية) وتر جمتها كالتالي: 


إنني محتار في أمر عبّاد الأموات هؤلاء 

هذه الطائفة التي تقتل الحىّ وتعبد الميت! 

اوا عا ا ا 

فإذا مات أعزوه ورفعوه بأیدم! 

عندما کنا م نکن شيئاً 

كان يقتلنا غم الوحدة 

وعندما ذهبنا أصبح الكل صديقاً لنا 

نمنا واستيقظ الحميع ! 

فصل: «زيارة الأمبر ليلة المبعث ويومه» 

نقل الشيخ عباس تحت هذا العنوان" ثلاثة زيارات ل ترو أي واحدة منها عن الله ورسوله وااو 
بل الزيارة الأول مروية عن صاحب كتاب «المزار القديم» والشيخ «حمد بن المشهدي»”» والزيارة 


)١(‏ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص .٤۹٦‏ (المُتَرجة) 

(0) هو الشيخ محمد بن جعفر بن علي المشهدي الحائري مولّف كتاب «المزار» المشهور بمزار محمد ابن المشهديء» 
أو «المزار الكبير» فرغ من تأليفه سنة ٥۷۳‏ ه. ق. (ونُوْيٌ بعد ٥۹٤‏ ه)» وكان من شيوخ الإمامية في القرن 
السادس الهجري» واشتهر بكتابه «المزار» هذا. (المَُرجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الثانية منقولة عن صاحب االمزار القديم)ء والزيارة الثالثة منقولة عن الشيخ المفيد والسيد ابن 
طاووس وأمثاهم|! ونريد أن نسأل: ما هي مكانة «الشيخ محمد بن المشهدي» أو صاحب المزار القديم 
في الدين حتى يأتوا ويقدّموا للناس زيارات يقرؤونها؟ هل تعليم أمور الدين والمناسك والعبادات 
أمرٌ منوط بالله ورسوله فقط أم هو من مسؤولية الشيخ فلان والزاهد التظاهر بالتقوى عِلان؟! 

وبشأن هذه الزيارة تُذگر بأن من کتبها اعتبر أن يوم ۲۷ رجب هو يوم بعثة النبي ا وقد 
ن آنا ر ا ها اتر غر ا اران ال ف ن م غات 
ذلك وأن الأقوى والأرجح أن بعثة النبيّ وقعت في ليلة القدر في شهر رمضان. 

لد ب ران الزيارة ادى ى امل رارف افر لايك تر الر ول ن 
لقارئ تلك العبارات. أضف إلى ذلك أن الفضائل التي يذكرها الزائر حتصة بعَللّ (ع) الذي كان 
عالاً وعابداً وزاهداً وعاملاً بأوامر الله وجاهد جهاداً كبيراً في سبيله» وثواب كل ذلك يعود 
بالطبع على الإمام نفسه ولن يُعطي الله ثواب هذه الآعمال لأحد من زائريه! 

وبالطبع» فإن عدداً من العبارات التي وردت في هذه الزيارة» في غير محلّها علو واضح 
كقوله خاطباً علا (ع): "السَلامٌ كل أي الأَبِمَة وَمَعْدِنٍ نة" وجب أن نسأل: كيف يكون َل 
(ع) «مَعَدِن المَبوة؟! والاعتراض الآخر أن واضع الزيارة أدخل فيها تعصباته الجاهلة كي بثير 
الفتنة ويبتٌ الفرقة والاختلاف بين المسلمين لذلك خاطب عَلباً قائلاً: "السام عَلَيْكَ أيه 
الصديق الاك السلام عك اا الان الأعْصٌ"! لآنه كان يعلم أن أهل التاريخ والسيرة 
لقا أبا بكر بلقب «الصديق» ولوا الخليفة الثاني بلقب «الفاروق»ء فأراد واضع الزيارة 
التفاخر والقول: بل نحن لدينا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم! وفي نظرنا إن من بريد الخير 
للمسلمين ويريد وحدتهم لا يفعل مثل هذا الفعل وإلا فلا أعتقد أن هناك مسلا لا يعتبر حضرة 


ی 
r gp‏ 


عل (ع) صديقا. (فتَأمّل). 


وجاء ني بعض عبارات هذه الزيارة: "وَلَكَ عِند الله الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ واه الْعَظِيمُ وَالشَأنُ 
الکبير وَالشَمَاعَهُ المَمْبولَة"! في حين أن واضع الزيارة م يكن يعلم أو يعلم ولکنه تجاهل أن 
الأنبياء أنفسهم لا يملكون حق الشفاعة بنحو مطلق ولا يُمكنهم التشفع لشخص مالم يأذن هم 


الفصل الرابع من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
الله بداية بذلك بحق هذا الشخص بالذات. (طه: ۹١٠٠ء‏ وهود: ٤٥‏ و٤۷‏ و١۷»‏ والتوبة: .)۸١‏ 
أو اعتبر حضرة عل (ع) «تاج سر رسول الله اة“ فهل الذي وضع مثل هذا التعبير عن حضرة 
الأمير من مُريديه الحقيقيين ومن الّبعين حقيقةٌ لحضرته؟! (فلا تتجاهل). 

هنا جب أن نسأل المدًاحين والْتَمَلَمّين: ما هي النتيجة التي حققتموها من تلفيقكم هذه 
النصوص الُخالفة لتعاليم الأئمة سوى دفع عوام الشيعة إلى الغرور؟! حتى قال أحد شعرائهم: 

در مذهب عارفان آگاه الله على است على است الله!! !° 

أي: في مذهب العارفين العالين الله عل وعلحّ هو الله!!! 

وقال شاعر آخر: 

از گرمی روز حشرم غم نیست تا سایهي مرتضی على بر سر ماست!!! 

آي: لا خوف علينا من حرارة يوم المحشر 

طالا کان ظل المرتضی حن فوق رؤوسنا 

وقال شاعر ثالث: 

ای ا 

اظ وا ر نکن واا واا 

أو يقولون: "ٳذا کان عندي عل فاي غم لديّ؟!!". 

نعم» إن نتيجة ذلك العْلً والتملّق والمدائح الُغالية هي مثل هذه الأقوال الكفرية والخرافية! 
ومن ذلك ما نجده في آخر نص الزيارة التي وضعها ذلك الوصًاع الخبيث حين يقول: "مَُعَوذاً 
بك مِنَ اللارِ هَارباً مِنْ دنو الي اخحتَظبتهَا عَلَ ظَهُري". فينبغي أن نقول هذا الغالي الضال: 
اذهب وتّب من ذنوبك توبةً صادقة واترك عَلياً ا خيالي الذي اخترعته في ذهنك وانظر ماذا قال 


(۱) أعتقد أن هذا البيت هو للشاعر صغير الأصفهاني. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

عل الحقيقي واتبعة. إن ذلك الإمام الحق وإمام المتقين يقول: "لا ملجاً إلا الله" فلا ثل 
الناس بهذه الزيارات الموضوعة ولا تَعْرَهُمْ بها. 

وقال الشيخ عباس في نهاية الزيارة: 

"أقول: وروي بسند مُعتَرٍ أن اضر (ع) أسرع إلى دار أمير المؤمنين عليه السلام يوم شهادته 
وهو يبكي ويسترجع فوقف على الباب فقال: رحمك الله يا أبا الحسن» كنت أول القوم إسلاماً 
وأخلصهم إيماناً....الخ". وذكر العبارات ذاتها التي جاءت في الزيارة. 

وينبغي أن نقول: آولاً: لا دليل شرعي على حَحضرَكَمْ الموهوم الذي لا يزال حياً حتى الآنء 
لاسي أن الله تعالى قال: وما جَعَلتا ِبر من قَبَلِك اة اَن مَك قَهْمْ يدون @ کل 


تفس ذابِقَة الوت [الانبياء: ]١ ٤‏ » وثانياً: إن كثير من عبارات هذه الزيارة معيبة ومَْقَدَّة 
ولا يقرا جناب اضر عبارات معيبة خاطئة. إنهم يبتصوّرون أن أولياء الله مثلهم محبون التملق 
وكيل المدائح!! 

GAGA 


(۱) راجعوا کتاب «زیارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات] ص ۲٦۳‏ و ٠٠١‏ و e‏ 
(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص .٠١١‏ (المُدَرْجة) 


الفصل الخامس من الباب الغالث من مفاتیح الجنان 


الفصل الخامس [ من مفاتيح الجنان]: في فضل الكوفة ومسجدها الأعظم 
وأعماله 


بن الشيخ عباس القَمَّ ني هذا الفصل فضيلة الكوفة ومسجدها وقد ذكرنا سابقاً توضيحات 
حول هذا الموضوع (ص .)٠١‏ ني هذا الفصل نقل الشيخ عباس أموراً من كتاب «مصباح الزائر» 
للسيد ابن طاووس الخرافي مضموغا أنه إذا كنت في الكوفة ومسجدها فقل كذا وكذا. ونسأل: هل 
ما جاء في كتاب «مصباح الزائر» هو من عند الله أو علّمه رسول الله وإ للمسلمين؟! 

ثم أورد زيارة لأمير المؤمنين (ع) في مسجد الكوفة. ونسأل: ليس مسجد الكوفة مسجد 
لله؟! هل يختلف مسجد الكوفة عن سائر المساجد؟! ليست المساجد لِلّهِ ولا يجوز أن ندعو مع 
الله أحدا؟ فهل يجوز أن ندعو غير الله في المسجد ونكيل له المدائح ونتملّقه بصنوف الإطراء 
والثناء؟! لا سي عبارات وحمل م يقل الإمام أي واحدة منها بحق نفسه أو أولاده!! هل عَلّ 
aS SE SLT CE‏ 
ما يشبه قول المشركين (سورة الزمر: ۳): "يا امير الْنؤْمِبِينَ بك أرب إل الله لى نت ولي 
وَسَيّدِي وَوَسِيَتي في الذي ES‏ 

ونسأل: لو كان الإمام حياً في دنيانا الفانية هذه وقال: لست راضياً عن هذه المدائح ولست 
وسيلتكم"» أو لم تقرؤوا أقوالي في «نهج البلاغة» (الخطبة )٠٠١‏ إذ اعتبرت أن وسيلة التقرب إلى 
الله هي الإيمان والعمل لا الأشخاص؟! أل تقرؤوا قول حفيدي: "من وَج جَاجَته إلى أَحَدٍ 
مِن حَلقِكَ أو جَعَلَهُ سَبَبَ جْجِهَا دُونَكَ قَقَذ تَعَرّصَ لِلْجرْمَانِء وَاسَُحَقَ مِنْ عِنْيك فوك 
الإحسان"”. فما هذه الأوهام التي تقولوا عني؟ متى سكَيتُ نفسي الصديق الأكبر والفاروق 
الأعظم؟ متى اعتبرت نفسي "اليل الَمَوصولّ بَيْتَةُ وَبَْنَ عِبّاده"؟ ما معنى قولكم عني أنني 


)0 من الضروري الرجوع إلى الصفحة ٠١‏ فا بعد من الكتاب الحالي» فقرة: الشبهة السابعة. 
((۲) الصحيفة السجاديةء الدعاء الثالث عشر. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
"حَاصةُ تھی الْمُنتَجَّبین"؟ لاذا تقولون کلاماً مشوشاً مثل: "أُنْعمْ دور الله مِن بين أَيْدِيتا وَمِنْ 
حَلفِتا أنْْمْ سنه الله"؟ هل عل تابع لسنة الله أم هو ذاته سنة الله؟ كل عالم يعلم أن هذه الجمل 
خرافات وأوهام فكيف ل يعلم بذلك كَتّاب تلك الأدعية والزيارات؟! 
ثم روى الشيخ عباس بعد ذلك أسطورة حول حضرة الأمير (ع) وصفها بأنا (معجزة" 
لأمير المؤمنين عليه السلام» فقال: "في بنت عزباء كانت قد غاصت في ماء فيه العلق فولجَث 
علقة ني جوفها فَتَمَّث وَكرّث ما امتصته من الدم» قَعَلا بذلك بطن البنت» فحسبها إخوتها حُبْلل 
فراموا قتلهاء فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام ليحكم بينهم...الخ"". 
هذا ني حين أن دودة العلق مها كبرت لا يُمكنها أن تصل إلى حد يجعل البطن كبيرة. ثم إنه 
طبقاً هذه الأسطورة ل يَقَمْ عَلحٌ (ع) باستدعاء قابلةٍ ماهرة وإلا لو فعل ذلك لأدركث القابلة 
الماهرة ببساطة أن المرأة ليست حاماً. وثالثاً: قال في آخر هذه القصة: "وني بعض الروايات: أنه 
(ع) مد يده فأتى بطع من اتلج من جبال الشام وجعله عند الست فانسَلّت العلَمَّة". والحملة 
لا تحتاج إلى تعليق. ألا تَعِْلُونَ؟! 
ثم عنون صاحب المفاتيح فقرة بعنوان: «أعمال باب القَرّج المعروف بمقام نوح (ع)» 
في حين أن مدينة الكوفة بنيت في زمن الخليفة الثاني ولم تكن هناك أي مدينة في ذلك قبل ذلك 


هذا 
فا علاقة هذه المدينة ومسجدها بحضرة نوح (ع)؟ الله أعلم! 

وليت شعري! هل قام رسول الله وإ بهذه الأعال وهل كان يقرأ تلك الكلات العجيبة 
والخريبة» فمثلاً يقول الزائر: "لا تَجْعَلٌ هَذِه الشَدَةَ وَل هَذِ الْمِحْتَةَ مُنَصِلَةَ باسْتيصَال السَأقَة". 
أي إمام صالح من أئمة الدين الكرام أجرى على لسانه مثل هذه الجمل الركيكة؟! قارنوا هذه 
العبارات بالأدعية الْعتبرة المروية عن رسول الله وإ كي تعلموا الفرق بين الثرى والثريا! 


() ني الغالب عندما ينسب كَتّابنا الأعمال الخارقة للطبيعة إلى غير الأنبياء يستخدمون كلمة «الكرامات» خداعاً 


للعوام» ولکن الشيخ عباس هنا یستخدم بصراحة كلمة «المعحزة). 
(۳) مفاتيح الجنان (النسخة الْعربة)» ص ٥٠٦-٠٠١‏ . (المَُرْجة) 
() مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبّة)» ص .٠٠٤‏ (المُدَرْجيُ) 


الفصل السادس والسابع من الباب الغالث من مفاتیح الجنان 


الفصلان السادس والسابع [ من مفاتيح الجنان] 


ي بداية الفصل السادس (ص ")٤٠٤‏ ينسب الشيخ عباس حديثاً إلى الإمام الصادق كو 


303 o و‎ 


راويه شخص ضعيف غر ثقة يدعى محمد بن > هور العم ومین اديت شاد عل کذه. 

وني المقصد الثالث من الفصل السابع في هذا الباب أورد الشيخ عباس ثلاث زيارات» روى 
الأولى منها الكلَيْيّ عن «الحسن بن تُوير» الذي م بولق ولا نعلم حقيقة حاله» عن «يونس بن 

ظبيان» الخبيث الملعون الذي لعنه الإمام الرضا (ع) لف مرْة لأنه كان CT‏ إليه 
وقال: "كنت في بعض الليالي وَأنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي : ا يونس! إنی اتا أله لآ 
له إل تأ قَأعَبُدنى راقم م أَلصَلَوةَ لكر [طه: 1٠٤‏ فرفعت رأسي فإذا ج (أي جبريل)"* 
والراوي الآخر هو لقصل ن عَمَر وهو مجروح وضعيف EE‏ وعلامات الكذب 
الفاضح تطفح من نص هذه الزيارة إذ جاء فيها مثلاً: 

"ڊڪى له (= حضرة سيد الشهداء) يي اللائ وَبَڪَث له السَمَاوَات السَبعُ وَالاَرَصُونَ 
السب وَمَا قيهن وَمَا بهن وَمَن ملب في ا نة الَا مِنْ حَلتق رَبْتا وَمَا ير وَمَا لا يُرّى". 


وجب أن نسأل هذا الوصاع الجاهل: وهل بكى أيضاً بنو أميّة الذين كانوا من سكان 


(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص .٠۲۳‏ (المُلَرْجي) 

0) لقد عرّْفنا به في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص "٠١-۳٠١‏ والرواية المذكورة 
أعلاه نقلها ا مجلسي في بحار الأنوار» ج ٠۹۷‏ ص ٤١‏ . 

0) رجال الكِشيّء طبع كربلاءء ص .۳٠۹‏ وتتمة الرواية: "فغضب أبو الحسن (ع) غضباً لم يملك نفسه ثم قال 
للرجل: اخرج عني لعنك الله لعن من حدثك وَلعن يونس بن ظبيان ألف لعنة يتبعها لف لعنة كل لعنة 
منها تبلغك قعر جهنم ". (المَترْجم) 

) للتعرف على حاله راجعوا كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات] ص .۸٦‏ وكتاب 


«عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ٠۷١‏ فا بعد. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

الأرض؟! وهل بكى الكُمّار والمنافقون الذين كانوا لا يريدون الإسلام؟! وكيف بكى أهل الجنة 
وهم ي دار لا خوفٌ عليهم فيها ولا هم بجزنون؟! ألا تَعقِلُونَ؟! 

والزيارة الثانية مروية عن «سلمة بن الخطاب البراوستاني» الذي هو من المجروحين الضعفاء 
اشا (یجار الأنوارء ج ۷ والريارة القاكة أيضا مروية عن غد من الغلا 
والضعفاء أحدهم «المقضل بُ بن عَم (راوي الزيارة الأولى)!! وليس لباقي الزيارات في هذا 
الفصل وضع أفضل من هذه الزيارات الثلاث ونُحيل القَرّاء في ذلك إلى كتاب «زيارت 
وَزيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات] (ص ۳٠۸‏ فا بعد). 

زيارة وار 

أما «الزيارة السابعة» المشهورة ب «زيارة وارث»" فلا يُعْلَمّ حال رواتما. وهذه الزيارة مجموعة 
من الكلام الموضوع ومن الأكاذيب والآمور المخالفة للعقل والشرع أي أا معت عيوب 
السابقة مجتمعةء فمثلاً يروي الشيخ e‏ ا قوله: 

... فان اي حدَثني عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله ب : إن ابني هذا الحسين 
(عليه السلام) يقتل بعدي عل شاطئ الفرات» ومن اغتسل من الفرات تساقطت خطاياه 
كهيئة يوم وَلَدَلهُ أمَهٌ"!! 

ومن الواضح أن هذا الادّعاء غير صحيح بل بحب على الُّذنب أن يتوب» وإن كان للناس 
حق في ذمته فعلیه آن بده هم» وإن کان قد ظلم آحداً فعلیه آن يستسمح المظلوم ویطلب منه 
SI SS‏ 

حقائق عنهم فعليه أن بين احق وهكذا.... كي يستحق رحة الله تعالى وفضله وكرمه. 


)0 للتعرف على حاله راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص .٠١١‏ 
0 مفاتیح الحنان (النسخة الْعبة)» ص ٥۲۲ -٥٤۸‏ تحت عنوان (الزيارة السابعة)» وقد کور الشيخ عباس 


«زيارة وارث» في المفاتيح عدة مرات» فكررها في ص ١‏ تحت عنوان «زيارة الحسين (ع) في عيدي الفطر 
والأضحى)»» وف ص ٥‏ تحت عنوان: «زيارة الحسين (ع) في يوم عرفة» (الصفحات المذكورة كلها في 
النسخة الْعرّبّة بالطبع). (المُترجم) 


الفصل السادس والسابع من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 

ثانياً: يقول الشيخ عبَاس: "فإذا تيت باب الحائر فقِفُ وَفَلّْ كذا وكذا"» أو يقول: اقرا إذن 
الدخول أو يقول: "ثم ائتِ باب لَه مِنْ حيث يلي الرأس و فَل...." أو يقول: "ثم قَمْ وَصِرْ إلى 
عند رجي القبر وق عند رأس عل بن الحسين (ع) و فَل....."". ولكن -ك| ذكرنا سابقاً 
(ص -)٤1۲‏ لم يكن لمرقد الإمام الحسين (ع) زمن حضرة الصادق (ع) بناء حتى يكون له باب 

ثالاً: يقول: "السَلَمٌ عَلَيْكَ يا ابن مير المُؤْمِنينَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْك وَابْنْ اَمَك المُقَرٌ 
بالرّق"!! من هذا يُعلَّم أن واضع الزيارة -كا قلنا سابقاً (ص۳۷۷)- م يكن له علم بسنن 
رسول الله ۳ا وسيرته وسيرة عل (ع). 

ا يقول: "فإن خشع قلبك ودمعت عينك فهو علامة الإذنء ثم ادخل وَل O.‏ 
وأقول: إذن لو لم تدمع عيني الزائر فمعنى ذلك أن إذن الدخول لم يصدر له» وَمِنْ تم فلا يجوز 
لغير الباكين أن يدخلوا! فلماذا لا منعون غير الباكين من الدخول؟ ليس مِنْ عاقل يقول لواضع 
مثل ذلك الحديث: ما معنى هذه الجمل؟ أو لو سأل شخص: ماذا ھار ب ا : "بٳيابڪُم 
مُوقِنُ شَرائع ديني وَخَواتيم عَمَلي"! فباذا سيّجيب واضع هذه الزيارة ومُلفق عباراتها؟ 

ولا نحتاج هنا إلى تعليق حول ما ذكره مولّف «المفاتيح» بشأن ثربة الإمام الحسين ونترك 
للقرّاء أنفسهم الحكم» ونكتفي هنا بذكر هذا النموذج وهو أنه أتى بحديث عن «الحسن بن 
محبوب» (بحار الأنوار» ج ۹۸> ص )١۳۳‏ يدعي فيه أنه إذا كانت المسبحة مصنوعة من ثربة 
الإمام الحسين (ع) وكانت في يد الإنسان فإنها تسبح الله ولو م يسح صاحبها!!! 

زيارة عاشوراء 

والزيارة الأخرى الشائعة جداً بين الناس لدينا هي الزيارة ا معروفة ب «زيارة عاشوراء). ولقد 


نقل ملف «المفاتيح» زيارتين ليوم عاشوراء: الأولى منقولة عن أحد الرواة سيئي السمعة الذي 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص .٥ ٥۲‏ (المَُرجة) 
(۳) مفاتيح الجنان (النسخة الْعرَبَة)» ص .٥ ٤۹‏ (المُدَرْجيُ) 


تعارض «مَمّاتیج المجتان» مع القرآن 

ضكَفه علاء الرجال جيعهم ومنهم «العلامة الحلي“ الذي قال عنه: «صالح بن عقبة بن قيس.... 
كذّاب غالٍ لا يلتفت إليه». وقد رُويت عن هذا الراوي أحاديث عجيبة وغير معقولة بشأن الإمام 
ا لحسين منها أنه قال: "ومن کر الحُسَيُْ عِنْدَهُ قَكَرَجَ مِنْ عَييِهِ مِنَ الذُمُوع مِفْدَارُ جاج ذُبَاب 
گان واه كَل الله وَلَمْ رص لَه يدون اجَنّة"!!" وأبوه «عقبة بن قيس أيضاً» مجهول الحال. 

والراوي الآخر غير الموثوق هذه الزيارة هو «سيف بن عَميرة». وأما راوي الزيارة الثانية 
فهو فرد جهول يدعى «علقمة بن محمد الحضرمي»!! 

يقول في هذه الزيارة: "ني حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَُّم"!! فواضع هذه الزيارة يدعي أنه سيُحارب 
من حارب حضرة سيد الشهداء (ع) الذين هلكوا منذ مثات السنين!! إن كان صادقاً فيا يقول 
فلهاذا لا ينصر الله وكتابه ولا يسعى لأجل وحدة المسلمين واتحادهم ولاذا لا ارب الذين 
يستأكلون بالدين ويصنعون المذاهب للمسلمين ويون افتراق المسلمين بعضهم عن بعض» 
ول اذا يقوم هو نفسه بوضع زيارات باسم الدين؟! ول اذا لا تحارب الذين يخترعون ثوابات عجيبة 
وغريبة لا تتناسب مع العمل لمن قرأ زيارة من عدة أسطر أو عدة صفحات كي لا يغترً العوامُ 
ذه الآکاذيب؟! 

في هذه الزيارة يُعرب الزائر مراراً عن براءته من الظالمين ويلعنهم ولكنه لا يقول شيئاً بشأن 
بعض علماء الشيعة مثل العلامة الحلي والخواجة نصير الدين الطوسي اللذَيْن كانا من تُدماء 
سلاطين المغول التوخُشين الظالمين ووزراتهماء أو الشيخ البهائي ومير داماد والمجلسي» وخاصة 
الُحقق الكَرّكي الذي كان من مُوَيّدي السلاطين الصفوبًين الفسقة الظلمة آكلي لحوم البشر» بل 
يثني على هؤلاء العلاء ويمتدحهم ويْعلي من شأنهم» ولكنه في الوقت ذاته يُظهر المحبة والولاء 
والعزاء لحضرة سيد الشهداء -عليه آلاف التحية والثناء- الذي لم يكن باي وجه من الوجوه 


)۱( وسائل الشيعةء ج ۰ ١ء‏ (أبواب المزار وما يناسبه)» ص٦۳۹.‏ وقد عرفنا بحال هذا الراوي في كتاب عرض 
أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ۳٠١‏ إلى ۳١۲‏ وني كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات 
وأدعية الزيارات] ص ٠١‏ و .1۹٩‏ 


0 عرفنا به في كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول)» ص ٠٠١‏ إلى .٠١١‏ 


الفصل السادس والسابع من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
مالثاً ولا مُهادتاً لاظالمين!! فعليهم ن يعلموا أن لا علاقة حم بذلك الإمام الجليل! وعليهم أن 
يعلموا أن جرد قراءة زيارة لا بُفيدهم شيئاًء ولا أثرَ له» بل عليهم أن يتبعوا سيرة أولئك الأئمة 
الأجلاء عملياً في حيا: تهم. إن الفوز والفلاح يكونان بالعمل لا بالكلام. 

في الذعاء الذي أوصى به بح صلاة الزيارة دش الراؤي كلها أمكنه من عقائده الرافية 
باسم الدعاء والزيارة» ومن جملة ذلك قوله: "باسك الَڍِي جَعَلتَهُ عِنْدَهُمْ رَه حَصَصْتَهُمْ دُونَ 
الْعَالَمينَ وَبه أَبنتهُم وَأَبَّْكَ فَصَْهُمْ مِنْ قَضْلٍ الَْالَمِينَ حى قاق قَضُْهُمْ قَضْلَ الَْالّين يي" 

وهذه الجمل كذ واضح فمن أين علم الواضع أن لدى الأئمة اسم خاص بهم دون 
الالن؟ رلهد ق109 ا ف کل فاد ان اما فان ال الل والجاهدات 
والتقوى والطاعة لا باسم وضع لديه وخص به. إن الله تعالى أنزل أساءه الحسنى ومعارف 
a‏ ت EAE E E‏ :1۰4( 
ا اي ا ف اغا ر ف جرا ن و ا 
الطيالسي» أو راو ضعيف مثل «سيف بن عميرة» لن يكون أفضل من هذا. 


والأعجب من ذلك أنه بعد هذا الدعاء ينسب إلى الإمام الصادق اكا قوله": "فإ صَامِنُ 


الل لک کی ارا م اا ا عون E i‏ ا 
وجا تلد من اله الغا بلقت 09ء ال ا ى 


اي انان ای هتا دام دی ان یلع مل ادسری ساره 
مجهولين أو ضعيفي الرواية؟! وإذا كان النبيّ قد قال: لما اذى ما يُقْعَلُ بى ولا بْ) 
[الاحقاف: ۹] ف ا لحفيده أن يضمن الآخرين؟! 


)١(‏ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص ۸۷ - 0۸۸. (المَُرْجةم) 
0( الَجْلِسِيَ» بحار الأنوار» ج ۰۹۷ ص ۳١١-۳٠١‏ .(المترْجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
ومن الطريف أنه جاء في هذه الزيارة -على خلاف ما جاء في سائر الزيارات- قول الزائر شاطباً 
الله عر وجل: "اكَفِي يا گني ما لا يفي سوَاك انك الڵگافي لا ان سِوَاك وَمُمَرَح لا مُمَرَجَ 
سِوَاك وَمُغِيتٌ لا مُغِيك سوك وار لا جَارَ وَاك حَابَ O E OIE‏ 
َمَفْرَعَة إل سِوَاك وَمَهْرَبهُ إلى ساك وما مَلْجَأه إل عَيْرا ك (سواك) وَمَنْجَاه ِن علوت برف" 
أما ني الزيارات والأدعية الأخرى فاعتبر النبىٌ والإمام كافيان ومُغيثان!!" من هذا يُعلَّم أن 
الذين جمعوا هذه الأدعية والزيارات ل يكونوا ينتبهون إلى التناقضات فيا ذكروه!! (فتأمّل). 
ثم في الصفحة "٤۷١‏ يروي عن عدد من الضعفاء أحدهم «يونس بن عبد الرهمن»” (بحار 
الأنوارء ج ۹۸ ص )۳٠١‏ أن الإمام الصادق اا قال ل «سدير»: "...... وَمَا عَلَيْكَ يا سَدِيرُانْ 
تور قير ا سين (ع) في اة مس مَرَاتِ وي کل يوم مره فلت جُعِلْت فاك بي وبين 
ر َل ي اصعَدُ قوق سَظْجِكَ ُم لِك يَمنةُ ويره ثم رع رسك إلى السَمَاءِ ثم 
تَنځو خو امبر وََه تول السام عَلَيْكَ يا ابا عَبْدِ الله السام عَلَيْكَ وَرَحمَة الله و وَبرگائۀُ ئُڪتَب له 


ر وەر 


e 


زز وَالرَوْرَةٌ حَجَة وَعَمْرة"!! أي أن قراءة جملة من سطر واحد ها ثواب حجّة وعمرة! 

ثم كتب الشيخ اش ادهل في فضل دَربة الحسين (ع) الةو اها وب دة 
صفحات في فضل ثربة الإمام الحسين (ع)! هذا في حين أن حرم الإمام الحسين (ع) قد فرش 
بالمرمر ولا يستطيع أحد أن يأخذ حتى مثقالاً من تراب ذلك القبر. ولكن للأسف صار لدينا في 
زماننا مئات الدكاكين في قم ومشهد والكاظمين والنجف وكربلاء و لبيع قطع التربة 
المهورة حيث يبيعون قطعاً من التربة بأشكال ختلفة فإذا كانت النربة من مشهد طبع عليها: 


تربة أقدس مشهد مقدس 
وإذا كانت من كربلاء طبع عليها: 
تربة أعلى مال کربلا 


() راجعوا على سبيل المغال ما ذكرناه في الكتاب الحالي صفحة ۵۹ و صفحة ۲۲۸. 
(7) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص ٥٩١‏ - ٦۹ه.‏ (المَُرْجةم) 


عرفا به ني کتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول) > ص .۲٠٠١-۲۱٤‏ 


الفصل السادس والسابع من الباب اثالث من مفاتيح الجنان 

ثم روى صاحب المفاتيح عن «ابن المشهدي» الخرافي (المزار الكبير» )١١۹١‏ رواية تقول: "إن 
الحور العين إذا أبصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمُرِ ماء يستهدين منه السْبَّح 
وارب من طين قبر الحسين (ع)"!!”. 

يُعلَّم من هذا أن هناك شيء ناقص في ال جنة التي وصف الله أهلها بقوله: «(وَهُمٌ فى مَا أشُكَهَت 
أنْمُسَهُمْ خَللدونَ 9 [الانبیاء: 1۱۰۲ وقوله: لَڪ فيا ما نهن َنُڪ ولڪ فِيهَا 
ما َدَعُونَ ©®) [فصلت: ١۳]ء‏ وهو تّربة قبر الإمام الحسين (ع)؟!! 

ثم يقول الشيخ عباس في الصفحة ذاتها: إن تَرَبةً الإمام الحسين دواء من كل داء وشفاء من 
كل سقم!! هذاء ولكن إذا أكل شخص من هذا التراب الْلرّث ولم تتحسّن حاله قالوا: إن 
عقيدته فاسدة وهو منحرف ولكن في الواقع أن مرادهم أو المعنى الحقيقي هذا الكلام أنه ۾ يعد 
بالإمكان خداعه واستحماره!! وبعبارة أخرى يكون قد تعرّف على الدين والقران ولم يعد دع 
بالخرافات. 

أجل» لقد أصبح بيع قطع التربة مصدر عيش وكسب» في حين أن ملف المفاتيح يقول في 
الصفحة :٤۷١‏ "من باع تراب قير الحسين (ع) فكأن) تبايع على لحمه (ع)"”. (فتأمّل). 

E E ES gt 
الأرعةا ونسال هل كان الثراب الأربعة أع الاين ن زمادم؟ هل كاتا اصعات سب ين‎ 
قبل الله عر وجل؟! هل زيارة قبرهم جزء من أحكام الله وسنة رسول الله ؟ إن أكثر ما‎ 
يُمكن قوله بشأن أولئك الأفراد أم كانوا أشخاصاً يأخذون الأموال الشرعية من الناس‎ 


قد غاب بأمر الله فهل يحتاج إلى الأموال؟! 


ويقول صاحب الفاتيح: "وهم قد فاقوا جميع أصحاب الأئمّة عليهم السلام وخواصهم 


() مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص .٥4۷‏ 


(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» حاشية الصفحة .٠٠٠‏ 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
مرتبة وفضلاً وفازوا بالنيابة عن الإمام (ع) وسفارته والوساطة بينه وبين الرعية خلال سبعين 


(De, 
سله‎ 


ونقول: كثيرٌ من وكلاء الاأئمَّة نة عليهم السلام ونرّامم ومثليهم تبن فيم بده كا يشهد بذلك 
التاريخ» آم أشخاص غير عدول وخائنين وختالين. كبعض العمال الذين ولاهم حضرة أمير 
المؤمنين علي طا الت" أو وكلاء ونوّاب حضرة الكاظم” الذين أوجدوا بعد وفاته مذهب 
«الوقف» وسبّبوا الفرقة بين أبناء أمة الإسلام وكانوا سبباً ني ضلال فريق من المسلمين! أو وُكلاء 


e 


سائر الا ئمة“ الذين لم يكونوا ذوي سيرة حسنة . (فتامّل). 

ویقول في زیارتہم (ص :)٤۹۳‏ اك ما حك ف الاد والغارة 7 ف حن أن 
الزائر لا يعرف ذلك النائب ولا علم له بأحواله فكيف يشهد على ما لا علم به» فكلامه ليس 
سوى ادٌعاء. فمثلاً: كان «أبو عَمْرو عثان بن سعيد العَمّْري» أول من ادعى الوكالة لإمام 
الزمان والنيابة عنه وكان يأخذ امال من الناس تحت هذا العنوانء ولكننا لا نملك أي دليل قاطع 
E ASD E NNE‏ 
ذلك أن وجود مُوكله ذاته (الإمام الغائب) موضع شك وريب من الأساس» دَعَْكَ ين اأعى 
مبنيّة على العلم» وأن شهادة 


ٍ 
e‏ وتء م 


الوكالة عنه! (فتامل). اة أنه لا بد أن تکون الشهادة في الإسلام مب 
الزور والشهادة دون علم حرام. 


.٦٠۹ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَ)» ص‎ )١( 

۳ من الضروري في هذا المو ضوع مراجعة كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات] ص 
1۷-۹. 

0) حول وكلاء الإمام الكاظم هؤلاء يُراجع كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» ص ٠١۳‏ و 
۱۹4۷-7. 


) حول وكلاء سائر الأئمة من الضروري مطالعة الصفحات من ۸٤۸‏ إلى ۸٦١‏ من كتاب «عرض أخبار 


الأصول على القرآن والعقول». 
)٥(‏ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَ)» ص ٦٠۹‏ . 


الفصل السادس والسابع من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 

بناءً على ذلك» فإن جرد عنوان الوكيل أو النائب أو السفير والمثّل لا ليكفي ولا يدل على 
أعلميّة صاحبه أو عدالته أو تمتعه بتأييد الله له» ولا يُمكننا أن نخترع زيارة له ونشتغل بمدحه 
والثناء عليه بعد وفاته دون دليل شر عي صحيح. 

ويروي مؤلف «المفاتيح» (ص )٤۷۷‏ قصة طويلة لا يُعلّم من هم رواتا لامرأة بغدادية 
ورجل حنبلي المذهب نقلاً عن كتاب «تاريخ بغداد»!! 

ثم يكتب في (الصفحة :)٤۹۳‏ "وينبغي أيضاً أن يزار في بغداد الشيخ الأجل الأفخم ثقة 
الإسلام محمد بن يعقوب الكُلَيْنيّ عر الله مرقده» وقد كان زعيم الشيعة وأوثقهم وأثبتهم في 
الحديث» وقد صتف كتاب الكاني في خلال عشرين سنة وهو الكتاب القيّم الذي تقر به عيون 
الشيعة» وهو منة منٌ بها على الشيعة ولاسِيّ| رجال الّدين منهم» وقد عدّه ابن الأثير مدد مذهب 
الإمامية في بدء القرن الثالث...."”. 

ونقول: من اليد أن يعلم القارئ المحترم أنني كتبتٌ خلال شهر كتاباً باسم عرض أخبار 
الأصول على القرآن والعقول» ولم يكن بالطبع خالياً من الإشكالات» وبعد الخروج من السجن 
الرابع» قُمت بتهذيب ذلك الكتاب وإصلاحه وسكيته «التنقيح الثاني» لكتاب «عرض أخبار 
الأصول على القرآن والعقول». وقد حصت فيه الجزء الأول من «أصول الكاني» سنداً ومتناً 
وشت بالدلائل الواضحة أن أكثر أخباره غالفة للقرآن ومُناقضة للعقل أو مُتعارضة مع حقائق 
التاريخ!! وقراءة ذلك الكتاب تن أن الكُلَيْنيّ كان -على أقل تقدير- شخصاً عديم الاطّلاع 
جاهلاً بالقرآن وأنه م يكن يُميّز بين الأخبار الصحيحة والخرافية السقيمة» ونحن نعتقد أنه ل 
يكن شخصاً مُغرضاً ونه جمع كل تلك الخرافات العجيبة نتيجة لقلة معرفته واطّلاعه» وإلا لو 
كان الكَلَيْنيّ قد جمع ودون تلك الخرافات عالاً وعامداً لكان خائناً للإسلام والقرآن قطعاً. وعلى 
كل حال» فلا يستحق الأمر أن يبنى على قبره أو قبر الشيخ الصدوق ضريحٌ وتكتب | زيارة 


وثّضيّع أوقات الناس بقراءتما؟!! 


.٠٠١ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص‎ )١( 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

واقعة طريفة في مسجد جمكران 

ذهبث يوماً من الأيام إلى مسجد جمكران الذي يقع على بُعد فرسخ من مدينة قم» وتوجد في 
هذا المسجد بئر صغيرة» يكتب العوام رسائل إلى إمام الزمان يذكرون فيها حوائجهم ويلقون 
برسائلهم في تلك البئر!! وكانت هناك قرب المسجد منضدة عليها أوراق مطبوعة تباع كل ورقة 
منها بتومانين (۲۰ ريال إيراني)» فكل من أراد كتابة رسالة إلى إمام الزمان يشتري ورقة من تلك 
الأوراق ويملؤها! لقيت نظرة على تلك الأوراق فرأيت أن أعلاها بحتوي على عبارات مطبوعة 
تحتها عدة أسطر فارغة ينبغي أن يملاأها المشتري ويكتب فيها حاجته ثم في أسفل الورقة توجد 
غبارات أخرى أيضا مطبوعة تقول يا نخسن بن روح (أحدالثواب الأربعة) أوضل هذه 
الرسالة إلى إمام الزمان!! فكان الزوار يشترون تلك الأوراق ويكتبون فيها حاجاتمم ويرمونها 
داخل البثر. سألت الذي كان جالساً خلف تلك المنضدة يبيع تلك الأوراق: إن هذا النائب 
(الحسين بن روح) مات قبل ألف ومثتي عام فكيف يُمكن لمن مات أن يستلم رسالة ويوصلها 
إلى إمام الزمان؟! إن هَذًا لََيْءٌ عَجَّاب! فقال لي: هنا حوزة علمية ولو كان في هذا العمل إشكال 
لاعترض عليه علماء قم ومراجعها؟! لم أَرَّ حيلة سوى السكوت لأن الأمر لا يقتصر -مع 
الأسف الشديد- على عدم اعتراض العلماء والكتاب على هذه الخرافة بل تجد في كتبهم تقريراً 
هاء ومن جملة ذلك ما قاله صاحب كتاب «المفاتيح» إذ كتب يقول: 

"وغير خفيٌ إنهم في اتهم أيضاً وسائط فمن اللأزم أن بلع الإمامٌ (عليه السلام) ما بُكَبُ 
في الحاجات والشدائد من الرقاع عن طريقهم وبوسيلتهم» كا عرف في حلّه"!!. 

وينبغي أن نقول: أجل» هذه هي معلومات هؤلاء العلماء والُحدّثين والكُّاب الذين جذبوا 
الناس إليهم وحرَفوهم عن جادّة الصواب! وما من أحد يسأل: كيف يُمكن ليت أن يوصل 
رسائل الناس إلى الإمام الحيّ؟! يبدو أن هؤلاء القوم لا يؤمنون بيا يقوله القرآن الكريم من أن 
الحیاء والأموات لا بستوون (فاطر: ۲۲)ء قَمَال هَولاءِ القَوْم لا يَڪَادُونَ يَهْمَهُونَ حَرِيتًا؟؟ 


في الصفحة ٠٠١‏ يقول: "إن الملك (الشاه) عباس الأول نزل مشهد الزضا (ع) في الخامس 


(0) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص 1۱۹. (المُدَرْجة) 


الفصل السادس والسابع من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
والعشرين من ذي الحجة سنة لف وست.... الخ" . 

وأقول: أحد أسباب جهل شعبنا وتخلفه وشقائه هو أنه لما بدأت آوربا تستيقظ من نوم 
القرون الوسطى بعد استفادتها من الثقافة الإسلامية التى كانت قد وصلتها عن طريق اسبانيا 
(الأندلس)»ء وبداً الأوربيون بالصناعات والتقدم في العلم والفنون والسياحة والتعرف على بقاع 
العامً المختلفة» كان سلاطين العا الإسلامي ومن جلتهم الصفوية مشغولين باللهو واللعب 
وخداع الناس والأعءال التي لا فائدة منها مثل السير مشياً على الأقدام إلى مشهد! لم يكن الشاه 
عباس يُقيم الصلاة وكان يشرب الخمر وكان جرماً قتل أحد أبنائه واقتلع أعين ابنيه الآخرين 
وارتكب جرائم عديدة أخرى» ولكن ليقوم بخداع العامة عطّل عدَّة آلاف من أفراد الجيش مُدّة 
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ستة أشهر كاملة ليسيروا على الأقدام بأبّبة وفخفخة إلى قبر الإمام الرضاني مشهد ويعودوا منه!! 
في حين أن شعب بلاده كان إذا احتاج إلى رصاصة واحدة وجب عليه أن يشتريها من أوربا 
وكذلك لم يكن يمتلك إبرة خياطة فإذا احتاج إليها اضطر إلى شرائها من الدول الأجنبية! فبدلاً 
من سعيه في عمارة ملكته التي كانت متأخرة عن الشعوب الأوربية من ناحية الصناعة والعلوم 
والفنون» وسعية لأجل اتحاد المسلمين ووحدتمم اهت بالسير مشياً على .الأقدام إلى مشهد 
وصرف أموالاً طائلةً على تعظيم القبور وبناء الب والمنارات الْذهبة والفضية كي يتم الناس 
بالمرقد وبعبادة القبور» وعلى حدّ قوله صنع كعبة حوائج للفقراء. 

آم يكن الشيخ البھائی يعرف خا الاه ا وأجداده ويعرف أىّ 


ذلك نجده تخاطب الملك على تقواه قاتلا 


2 
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ناس کاتوا؟؟ ومع 
مقراض به احتیاط زن ای خادم ترسم ببری شهپر جبریل آمین 
أي: اضرب المقراض بجِيطَة وَحَذَرٍ أيها الخادم فإني أخشى أن تقطع جناح جبريل الأمين! 


ا 


ليس ني تصوير جبريل عظيم الشأن بأنه كالفراشة التي تحوم حول الحرم الذي بني من 


٠۳١ مفاتيح ا لجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص‎ )١( 
ينبغي أن نعلم أن الشاه عباس وأجداده» وجماعة القزلباش أساساً م يكونوا من الشيعة بل كانوا على مذهب‎ )0( 
«أهل حق» [العللّ اللهية] الباطل والنحرف من أساسه!! (فلا تتجاهل).‎ 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 
الأمؤال ا ونمبت من أهالي مدينة «هرات»» إهانة للدين وتحقيٌ له؟! هل يجوز إهانة 
مُعلّم رسول الله وة أي جبريل الأمين؟! هل كان مدح الشيخ البهائي للشاه عباس السفاك 
للدماء علامة على شدة تقوى الشيخ البهائي؟! لو فرضنا أن أمير المؤمنين علي ك ات اطّلع على 
هذه الأع|ل هل كان سيرضى عن «غلامَ شاه الرجال» و«كلب عتبة َل هل لدينا ي 
شريعة الإسلام تذهيب للقَبّة والقبور وهل يجوز إنفاق أموال بيت الال في مثل هذه الأمور؟! 


e 


هذا على فرض أن هذه الأموال حلال فكيف إذا كانت حراما؟! (فتأمّل جدا). 

ثم تكلم الشيخ عباس القَمَيّ ني الصفحة ٠١١‏ "عن المعجزات والكرامات التي ظهرت في 
مشهد الرضاء وقد ذكرنا سابقاً ني هذا الكتاب بعض التوضيحات اللازمة حول هذا الأمر (ص 
۰ حتی ۲۷۰) فلا نکر ذلك ها" '. وإن ما يُؤسف له أن أمر الخرافات وصل في بلادنا إلى 
حد أن امتلأت مدننا بمجالس التوسل برقيّةء مع أن حضرة سيد الشهداء (ع) لم يكن هم ابنة 
باسم «رُقيّة» أصلاً!! فهل يجهل المداحون وقَرَّاء المراثي هذا الأمر أم يتجاهلونه كي يُواصلون 
استرزاقهم من عملهم في غفلة من الناس؟! 


00 


() هي لقاب كان يتلقب با الشاه عباس الصفوي ليْظهر نفسه للعامة بمظهر لحب والُوالي لعلي بن أبي طالب 
وآل النبيّ. وقصده من «غلام شاءِ الرجال» أي غلام عل (ع). (المُترْجم) 
7) مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبة)» ص 1۳۷ . (المَُرْجيم) 


»( ویُراجع أیضاً کتاب «زیارت و زیارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزیارات] ص ۳۰۸ - .۳١١‏ 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 


الفصل العاشر [ من مفاتيح الجنان]: في زيارة أنمة سر من رأى عليهم السلام 
وأعمال السرداب الطاهر 


كتب الشيخ عباس القَمّنّ في آداب السرداب أموراً تبعث على الأسف. لقد اخترعوا هذا 
السرداب» الذي كان منزل حضرة العسكري (ع) قبل ألف ومثتي عام وتمدّم بعد ذلك مراراً 
وجُدّد بناؤه» إِذنَ دخول وآداب وأدعية؟!! ولست أدري هل عملهم ذاك وليد الجهل أم ناتج عن 
الفراغ والبطالة؟ إن قالوا: إن جدران السرداب وبابه تباركت بسبب مُلامستها لتربة بدن الإمام 
فينبغي أن تُفهمهم أن ذلك الباب وتلك الجدران التي تباركت بذلك حسب قولكم قد زالت منذ 
مُدَة مديدة» ولكن الأهمَّ من ذلك أن نسأل: هل علّم رسول الله وإ -الذي هو الجدٌ الكريم 
للأئمة جيعهم- أصحابه آداباً وأدعية خاصة بجدران وباب منزله؟! فإن لم يفعل ذلك فلماذا زاد 
هؤلاء السادة هذه الآداب على الدين من عند أنفسهم؟! هل لتقبيل الجدران والباب وقراءة 
الأفة بها شوى امل الى هه السادطن واتار ما ار اهام الات اها 

لو أردنا أن نستعرض الآداب التي اخترعها الخرافيون والغلاة جلةٌ جلة لاحتجنا إلى كتاب 
ضخم! لذلك سنكتفي بذكر بعض الجمل كنموذج كي يقف القارئ على جهل واضعي هذه 
الآداب أو مقدار علمهم. 

يقول الشيخ عبَاس: "روى الشيخ المجليل أحمد بن أي طالب الطبرسي (رح) في كتابه 
الشريف «الاحتجاج» أنه حَرَجَ التَوَقِيعُ مِنَ اللَاحيّة الْممَدّسَةٍ حَرَسَهّا اله إلى حَمَدِ بُ عَبيِ الله 


ونقول: أولاً: لم بُشاهد أحدٌ أحداً ساكناً في الناحية الَقَدّسة ول ير خط كتابته» فمن أين نعلم 


أن ما يقال عن الناحية الَقدّسة صحيح وصادق؟! ألا تَعْقَلُونَ؟ 


۶ ي س ء ت‎ I aE 
ناحية إمام الزمان إلى الناس؟!‎ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
ثالثاً: عاش أحد بن أبي طالب الطبرسي (مؤلف كتاب الاحتجاج) بعد خسة قرون من عهد 
الحمْيَريّ ولا أحد يعلم الرواة الواسطة بينه|!! 
رابعاً: والأهمٌ من كل ذلك ضرورة التأمل في متن هذا البر الذي صدر -حسب قولكم- 
من الناحية الَقدّسة لنرى هل يتوافق مع العقل والقرآن أم لا 
جاء في هذه الرسالة: "..... إا أَرَذئمُ اوُہ تا إل الله وَإِلَیتا فمُولوا كما قال الله 
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سام َل آل يس. السام عَكَيْكَ بَا داعي الله ". 

ينبغي أن نعلم -ك| قلنا ذلك مراراً وتكراراً- أن الذي يريد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا 
يحتاج أبداً إلى أي واسطة أو وسيلة" توصله إلى الله لأن الله ليس بعيداً عنا بل قريب منا وهو 
سميع وعالم بجميع الموجودات وبصير وخبير بناء وأعلم بنا وبأحوالنا من أنفسنا وأقرب إلينا 
من حبل الوريد. 

ثانياً: هذه العبارة التي تقول: "..... ذا ارده الَو بنا إلى الله ونا" عبارة مهملة 
وخاصة آل كلهة ١ر‏ إا لغ اند ها لاا عندها تمل شخصا ها وسلة لا فستكرن 
متوجُهين إليه بالضرورة. فهل يقول الإمام مثل هذا الكلام؟! 

ثالثاً: جاء ني العبارة: "قَمُولٰوا كما قال الله تَعَال: سَلام عل آي يس" وفسر ها بان «آل يس» 
تعني آل رسول الله با الذين هم نحن!! 

وهذا کذب وافتراء على الله تعالی وقد قال سبحانه: فمن اطم ن آفْتری عل اه ذبا 
إَيْضلّ الئاس بعَيرِ عِلْوٍ ِن لَه لا يهى أَلْقَوّمّ اَلصّلِيِينَ @) [الانعام: .]٠١١‏ نعم» قال تعالى 
في كتابه بعد السلام على موسى وهارون: «إْسََمٌ عل إل يَاسِين @ إِنًا كذَلِكَ رى ألْنُّحْسِنِينَ 
® نه مِنْ عِبَادتًا أَلْمُوْمِنِينَ © [الصافات : ۰ 1۱۳۲ ولکن هذا الوضاع اعتبر «الآلف 


0( حول موضوع «الوسيلة» راجعوا ما ذكرناه في هذا الكتاب الجالي» ص ۲٠١‏ فا بعد. 
0 إذا انتبهنا إلى الآية ٠١١‏ من سورة الصافات علمنا أن اسم النبي المشار إليه بالسلام كان «إلياس» 


و«إلياسين» وذلك مثل اسمي «سيناء» و«سينين» اللذين يُشبران إلى جبل واحد أو «ميکائيل» و«ميکائين» أو 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
واللام» في بداية كلمة «إل يَاسِينَ» كلمة منفصلة وأضاف إلى ألفها مدا كي يصنع منها كلمة «آل» 
ني حين أن الألف في كلمة إل ياين مكسورة واللام فيها أيضاً ساكنة» ولكن الوصًاع ا لجاهل 
جعل اللام مكسورة فتلاعب بآية من آيات القرآن بكل وقاحة!! لكنه غفل عن أن الله تعالى قال 
في الآية اللاحقة: لله مِنْ عِبَاِنًا المُوْمِنينَ4 [الصافات: ]١۳١‏ اأً ا ر اردق 
حين أنه لو كان المقصود E E AN ١‏ أن يقول تعالى: 
انهم مِنْ عِبّادِنًا» کا جاء بشأن «آل لوط» أو «آل فرعون» حيث كان الضمير الذي يرجع إل 
ضمير الجمع (إنهم» (فلا تتجاهل). فليت شعري! هل يعتبر واضعو الحديث التلاعب بآيات 
القرآن أمراً جائزاً؟! 

ثم يقول: "السام عَلَيّكَ يا داعي الله" وهذه كذبة أخرى. لأنه إن كان المقصود داعياً خاصاً 
عينه الله ونصبه» ففي هذه الحالة لا یشمل هذا العنوان سوی رسول الله ب لا شخصاً آخر» کا 
قال تعالی: تايها الى تَا أ وَدَاعِیا إلى الله ذه4 
[الاحزاب : »]٤١ ۰٤٥‏ وکا أطلق الله تعالى على رسوله و في الآیتین ۳١‏ و ۳۲ من سورة 
الأحقاف لقب «داعي الله». أما إن م يكن المقصود داعياً منصوباً في هذا امقام مِنْ قبل الله فعندئذ 
E sS‏ 
دون الآخرء کا قال تعال: وڪن نڪ أ أ مه يَدَغُونَ إلى ا ون بالمَعَرُوفِ 
يمون عن آلمُنگر وأو تيك هُ اَلْمُفْلِحُونَ 0 
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]٠١ ٤ [ال عمران:‎ © 


«إسرائين» و «إسرائيل» وكلاهما اسم شخص واحد. وقد قال شاعر العرب: 
يقول أهل السوق لما جينا هذا ورب البيت إسرائينا 
ولا بد من الانتباه بالطبع إلى أن وزن الآيات هنا كا هو في سورة التين» جاء بالياء والنون لذا تت الاستفادة 


من الاسم الثاني. 

() اعلم آن «مِنْ» في الآية المذكورة أعلاه «بيانية» وليست «تبعيضية». أولاً لأن القرآن وصف من تنطبق 
عليهم هذه الآية بالفلحين ومن المعلوم أن الدين يريد فلاح جيع المؤمنين لا بعضهم. ومن اللازم أن نعلم 
بشأن هذه الآية أن كلام الله هنا أتى على منوال قولنا: «ليكن لي منك صديق» ومن تَمٌ فإن أمر الله هنا أمر عام 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 

ثم يقول: "السلامٌ عَلَيكَ يا بَابَ الله وَدَيَانَ دينه". وهذا أیضاً كذب آخر لأن الله لیس له 

باب ولان ديّان الدين هر الله وحده» فهو وحده مالك بوم الدين» وهو الذي حدد جزاء کل 
إمام ومأموم. 


ويقول كذلك: "السام عَلَيْكَ يا حُجَهَ الله وَدَلِيلَ إرادَێِه' وهنا ينبغي أن نسأل: أين اعتبر 


ويدل على ذلك وله تمال: رالعضر © إن الإنتدن نى ختر ‏ إلا آأذين اهنوا وَعَيلُواً ألصَلِحْتِ 
وََوَاصَوَا باحق وَكَواصَوَأً بأَلصَبّرِ @) فالوصية التي كرت ني آخر هذه السورة هي واجب الأمر با معروف 
والنهي عن الُنكر ذاته. ويدل عل ذلك أيضا قوله -عر وجل-: للُِنَ اين ڪَقَرُوا ِن بي ٳسرآءِيل عل 
ان داو یی أبن مرم لك با عَصَوا وکوا يدون @ گا لا ناء هون عن مُنگر فَعَلْوُ 
شس ما گائواً يَفْعَلونَ ®) [المائدة: ۷۸ . ۷۹]ء فهذه الآية أيضاً شاهد على هذا المعنى لأن الله م يق 
علينا شيئاً من أخبار الأمم الماضية إلا لأجل أن نعتبر بحاهم. 
وقد آشار [جلال الدين السيوطي] إلى اعتراض على القول بآن واجب الأمر با لمعروف يقع على عاتق جميع 
اللسلمين» ومفاد الاعتراض أن الأمر بالمعروف والنهي عن النكر يُشترط فيه معرفة المعروف والُنكر» في 
حين أن كثيراً من الناس يعيشون في الجهل ولا يعرفون أحكام الله! لكن هذا الكلام لا ينطبق مع ما فرضه 
الله على كل مسلم من كسب العلم» والحكم الذي يجب حمل خطاب القرآن عليه هو أنه لا يجوز على المسلم 
أن يكون جاهلاً بفرائضه وأن المسلم مأمور بكسب العلم والتمييز بين المعروف والُنكر» خاصة أنه عندما 
تكون كلمة «المعروف» مُطلقة يكون الُراد تلك الأمور التي يعرفها العقل السام والطبع السليم» و «النكر» 
ضده أي ما يستقبحه العقل والطبع السليمين وليس من الضروري لعرفة المعروف والنكر أن يقرأ المسلم 
حاشية ابن عابدين على «الذر الُختار» أو «فتح القدير» أو «المبسوط)! إن مُرشد المسلم الوحيد نحو معرفة 
المعروف والّنكر -بشرط سلامة الفطرة- كتاب الله وسُتّة رسوله التي تقلت إلينا بطريق التواتر وبالعمل 
التصل منذ صدر الإسلام وحتى اليوم ولا يُمكن لأيّ مسلم أن بجهلها ولا يكون المسلم مسل ما لم يعلمهاء 
بناءً على ذلك فالذين يُنكرون عمومية واجب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر ويمنعونا أجازوا في الحقيقة 

ESE GE AE ee eA 
شرعا". (نقلاً عن الکتاب الشریف «الشیخ محمد عبده» مصلح بزرگ مصر» [الشيخ محمد عبده مصلح‎ 
.)١١١ - ۱۱۲ مصر الكبير] تأليف مصطفى الحسيني الطباطبائي» انتشارات قلم» ص‎ 

(۱) حول موضوع نسبة الباب والبوّاب لِلّهِ ع وجل يُراجَع كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» 


.۳۱٣ و‎ ۲۸١ ص‎ 


الفصل العاشر من الباب الفالث من مفاتيح الجنان 

الله تعالی في کتابه الإمام حُجَ؟ وهل یوی إلى الإمام أو بُطلعه الله على إرادته حتی یکون دليل 
إرادة الله؟! للأسف لا رأى هؤلاء الوصًاعون أن الشيعة يقبلون قبولاً أعمى كل ما ثلفقه 
أقلامهم قاموا بنسج ما أمكنهم من خرافات وإشاعتها بين الناس! 

ثم ورد مؤلف المفاتيح تحت فقرة: «ذكر الصلاة عليه» (ويقصد إمام الزمان) (ص )٥۳۳‏ 
دعاءٌ مروياً عن إمام الزمان يبتدئ بجملة: "اللَهُمٌ عَم البَلاءُ و برح لاء ......" ومضمونه - 
کا سبق أن ذكرنا في هذا الکتاب (ص ۷۲ و۷۳)- كُفرٌ وشرك ومُعارض لآيات الله. ومع ذلك 
يقول الشيخ عباس القَمّىّ عن مثل هذا الدعاء الشركي: "أقول: هذا دعاء شريف وينبغي أن 
يكر الدعاء به ني ذلك الحرم الشريف وني غيره من الأماكن "!! تَعُودُ باله تَعَال مِنَ الضلذة. 


نكتفي بهذا المقدار حول موضوع «الزيارة» ونأتي الآن للكلام على «ذعاء الندبة). 


دعاء الدبة 

اعلم أن رسول الله او قال: مان کو الس شیا اک عل الله َال مَِ الدُعاء 0 
ولكن ينبغي أن لا نغفل ني الوقت ذاته (أو نتغافل) عا روي عن الأئِمَة من قوهم: "خدوا ما 
رووا وذَرُوا ما رأا". لذلك يجب على المسلم أن يُدقّق ني أخذه للمطالب الشرعية ولا يتسامح في 
ذلك ولا یقبل کل شيء دون التأمّل فيه ومُلاحظة مصدره وسنده» وعلیه آن ینتبه بشکل خاص 
إلى عدم تعارضه مع كتاب الله. لكن الواقع ننا نرى في كتب الأدعية أن كثيراً من العلياء 
والكتّاب يذكرون الدعاء الذي دعا به العام الفلاني أو الزاهد الفلاني في مكان ما وأعجبهم» 
ويتصرّفون حياله كتصرّفهم مع الدعاء ذي السند الصحيح ومع الأمور الُوافقة للقرآن الكريم!! 
مع أن الواقع ليس كذلك بل كل ما في الأمر أن ذلك العام الفلاني رأى ذلك الدعاء مناسباً 
ووضع مضامين الدعاء من بنات أفكاره عملا بإذن الشرع العام بالدعاء وسجّع ألفاظه وأراد 
حسب ظتّه أن يُظهر عبّه» ولحسن الحظ أنه لم نسب كلامه إلى النبيً أو الإمام» لكن الُحدّثين 


)١(‏ مفاتيح الجنان (النسخة الْعَرَبَة)» ص 11۲ - .1١۳‏ (المَُرجةم) 
)۲( مستدرك الوسائل (الطبعة الججرية)ء ج ۱ ص ١‏ والتاج الجامع للأصولء ج ۵ ص ۰*٩‏ ۹ 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
السذّج الذين جاؤوا بعده تعاملوا مع دعائه وكأن صاحب الدعاء قد نقل مضامين دعائه عن 
الإمام إما مباشرة أو عبر وسائط من الرواة!! كا لم يُدققوا النظر في أن عدم ذكر الراوي أو الرواة 
وعدم الانتساب إلى الإمام دليل واضح على أن الناقل الأول هذا الدعاء م يكن يعتبره منسوباً إلى 
الإمام. 
وعلى كل حال» فإن كثيراً من الأدعية ونصوص الزيارات وأذون الدخول المذكورة في الكتب 
التي حققنا فيها إما لا يصل سندها إلى النبيّ ولا الإمام وهي من بنات أفكار الآخرين وليست 
مأثورة ولا مروية عن الإمام مثل كثير من الأمور المذكورة في كتاب «المفاتيح» والكتب الشابهة 
له او دوک لها مول عدو ا جد عة واد اک هوا دوعا ھر روو اجا 
«ذْعَاء النذّبة». ومذا الدعاء قصة أذكرها هنا ليُسجًلها التاريخ وتطّلع عليها الأجيال اللاحقة 


فينتبهوا ويتيقظواء ما أهل زماننا فقد أصابني اليأس من استيقاظهم. 


ذکری ذات عارة حول «ذعاء الدبة» 
قبل سنوات قام أحد أصدقائي واسمه حجُة الإسلام «علي أحمد الموسوي» بتدوين تقريري 
الذي أوردته بشأن «ذُعَاء النذبة» » وأخرجه ني كَتيّب من ۲٤‏ صفحة من القطع الصغير عنوانه 


م 
م 


ززسي دغاي فده اى راما وخ دغ الا وقد ار ك هاا ف ق وط 
المشايخ التاجرين بالخرافات! وقد التزم الكاتب في الصفحة السادسة من كَتَيّبه المذكور قائلاً: 
"إن لم يقبل أحد كلامنا فليذهب وليْحَقق ويفحص فإذا وجد سنداً ودليلاً لينا ياه وله منا 
مبلغ عشرة آلاف تومان أجر تعبه» وإن لم جد دليلاً فنرجو أن لا يلجأ إلى السباب والشتائم 


وإثارة اللغط والتهمة والافتراء". 


لكن المشايخ طبق عادتم عارضوا هذا الكتاب دون أن يكون بأيديهم سند قوي يُظهرونه 
للناس» لذلك قمت بنفسي بكتابة تقرير حول مضامين هذا الدعاء وكنت آرغب بشدّة أن پنشّر 
مقالي في مجلة «مكتب اسلام» كي يطّلع عليه جميع فَرّاء المجلة ولكنني لا كنت أعلم أن مسؤولي 
تلك المجلة الخرافيين والمتعصّبين لن ينشروا مقالي في مجلتهم» قمت بنشره في مجلة «رنگين کمان» 


الفصل العاشر من الباب اثالث من مفاتيح الجنان 
[أي قوس قزح]. وقد ر تشر المقال على شكل ملحق بصورة رسالة من ثان صفحات من القطع 
ا ۳ 


وقد قلت هناك: "ڌا ظهَرَتِ البِدَعُ في امي وشم أضحَابي فَليُظهرِ الْعَالِمُ عِلمَهُ قن ل 
يقعلٌ فعليه لَعْتَهُ الله وَالْمَلَاد ژُڪَة رالاس امین ولكن هناك عدد من العلاء يلزمون 
الصمت أمام البدع والخرافات خوفاً على كساد سوقهم وتضاؤل عدد مُريدمم» وهناك عدد آخر 
من العلماء يويد البدع ويصوّمًا لأنه يريد الوصول إلى المرجعية وجذب عامة الشعب إليه» ولكن 
علينا أن نعلم أن البدعة لا تظهر ويعلو شأنا ويصبح ها أتباع وأنصار إلا عندما يتم إزاحة 
ا غ ا ر 
فتوى أو حديثاً موضوعاً على القرآن! في هذه الأيام ثار لَعَطٌ ومعركة من الآراء حول صحة أو 
بُطلان «ذُعاء النذبة»؟ وإننا لنتعجّب ونأسف كيف يتجاهل أنصار هذا الدعاء القرآن وكأنه شيئاً 


يكن ويُسقطوا القرآن من الاعتبار ولا هتمّون به! إن هناك حمل عديدة في هذا الدعاء يودي 


() وقد كتب مسؤول المجلة في الصفحة الثانية من الرسالة اللحقة هذه: "ني هذه الأيام أثير كلام حول «دعاء 
الندبة بين مجتمع المسلمين الشيعة في إيران. وقد ذكر حُْجّة الإسلام موسوي وهو من وَعَاظ مشهد في كتيب 
نشره أن قراءة دعاء الندبة لا سند له وخالف لتعاليم دين الإسلام وقد هاجم عدد من الحتاب في صحف 
إسلامية مثل «نداي حق» أي نداء الحتق و «مكتب اسلام» المؤلف المذكور ولوا عليه بشدة وشكلوا جبهة 
ضد من لا يويّدون دعاء الندبة. فطلب منا عدد كبير من قراء المجلة أن نكتب رأينا ونين ن أي الفريقين على 
حقّ. وب أن أكثر قراء المجلة قرؤوا ما كتبه الطرفانء لذلك سنصرف النظر عن نقل الأقوال والمكتوبات 
ونُدرج رأي حضرة آية الله العلامة الرقعي الذي ذكره أداءً للتكليف الشرعي بمُحاربة البدع وإزالتها لاسي 
البدعة التي تنفي القرآن والذي أرسل إلى جلتنا ما كتبه في هذا المجال. وني رينا إن الح والحقيقة سيظهران 
ولا شك أنه لا يُمكن للشك أن بحتفظ بسيطرته على الناس". 

0 الكَلييٌ» أصول الكافيء باب البدع والرأي والمقاييس» الحديث ١ء‏ و القاضي بو حنيفة النعان بن محمد 
التميمي المغربي» دعائم الإسلام» ج >١‏ ص ۲» كلاهما رفع الحديث إلى النبي وإ . وني مصادر أهل السنة 
روي ما هذا المعنى في مسند الفردوس للديلمي وتاريخ خ دمشق لابن عساکر» کلاهما بسند ضعيف عن معاذ 
عن النبي ا . (المترجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

الاعتقاد بها إلى إسقاط القرآن من الاعتبار. وسنقوم ببيان بعض هذه الجمل ونّميط اللثام عنها 
طاباً لرضا الله". 

كا قلت في ذلك الكَتيّب: 

"لا قرأثُ مججلة «مكتب اسلام» تعجّبت كثيراً لأنني لم أكن أتوقع من كتاما الأفاضل أن 
یکتبوا في مضع منها أن «ذعَاءَ الندبة» مصدر إهام للنضال الاجتهاعي والكفاح ضد الظلم» في 
حين أن «دعَاءَ الندبّة» مصدر إمام لقبول الظلم والسكوت عنه حتى يأتي إمام الزمان ويقوم هو 
بإصلاح الأوضاع» إذ يقول «دعاء الندبة): "أينَ المعد لِقظع دابر الظلمَة أينَ المنتَظر لإقامَة 
الأمْتِ وَالْعِوّج أَيْنَ الْمُرْتجى إإرَالَّة الجؤر وَالْعُذوان......؟" معنى هذه الجمل أن على الشعب أن 
ينتظر إمام الزمان وأن لا رك ساكناًء وكأن الشعب ليس مُكَلَفاً إلا بندب حاله والبكاء والعويل 
بأننا غرباء ولا ناصر لنا..... الخ» كي يرضوا أنفسهم بهذه الكلات وينفسوا عن غضبهم 
ويمَكُنوا الظالين من الركوب على ظهورهم إلى أن يأتي الإمام! ما أكثر ما بير الاستعار أن 
ينشغل عشرات الآلاف من الناس بالندب والعويل ولا يتوجُهوا إلى مقاومته! لو سألتَ كل 
واحد من راء «ذعَاءِ الندبّة»: ما الذي يتوجب فعله أمام كل هذا الكفر والجور والظلم؟ لقال: 

ألم يكن من الأجدر أن تين مجلة «مكتب اسلام» هذا الموضوع الواضح أو لا تقول شيئاً 
ضصده» بل تقول لرا انه من الواجب ل على الدولة والشعب أن يسعوا ف الإصلاح 
ويتحدواء لا أن يجعل الناس العويل والندب شعارهم ومدار أعاهم. 

سال جاه مجلة «مكتب اسلام» في العدد ستة من السنة ٠١‏ عن «دعَاءِ الندبة» وقال: إن 


الإمام حاضر وناظر في كل مكان ونحن الذين لا نستطيع إدراك هذا الأمر!! ولم ترد هذه المجلة 


على هذه الجمل الشركية التي تثبت لشخص غير الله صفة اللامكانية والحضور في كل مكان وهي 
صفة خاصة بالله تعالى الذي ليس جس ولا جوهراً ولا حدوداً فمن يصف الإمام بصفات إهية 


يقع في الشرك..... ما هو الدليل على حضور الإمام في كل مكان؟ أي دليل عقلي أو شرعي 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
بمو تھا 14 

لقد كان الجدير بمجلة «مكتب اسلام» أن ترشد ذلك السائل لا أن تسكت هنا وتبسط 
اک 2 اء النذبة»!! هل ت ا إثبات دعاء لا رى أنصاره 


e 
هناك دليل شرعي نجيز دعاء الإمام أو الرسول؟ ليس في «ذُعَاءِ الندْبة» دعاء غير الله؟ آليس‎ 
التوقي من الشرك واجباً؟ لماذا تعتبرون الذين يُنادون المسيح أو بوذا مشر كين إذن؟‎ 
رغم ذلك نشر السيد رشاد الزنجاني نشرة فشر فيها جميع الآيات التي ڌ تقول لا تدعوا غير الله‎ 
حسب هواه وقال: إن المقصود منها دعاء غبر الله على نحو العبادة لا على نحو الواسطة!!" إنه‎ 
يتصور أن هناك بُعداً ومسافةً بن الخالق والمخلوق أو أن هناك واسطة بينهماء أو أن الله غير ملع‎ 
على دعاء عباده أو أنه أصم -والعياذ بالله- أو أن غير الله أكثر رحمة ورأفة من الله! وفسر قوله‎ 
بمعنى "اذعوا المَقَرّبين مني"!! بل إنه اعترض‎ ]٦٠ تعالی: (آذْعُون ات لڪُ) [غافر:‎ 
بنفسه على الآخرين لماذا يُفسّرون القرآن برأمم!! إنك ترد التفسير استناداً إلى قواعد عرف اللغة‎ 
العربية ولكنك تقوم بالتفسير برأيك خلافاً لقواعد العربية وتأتي الناس بالشرك بدلاً من‎ 
التوحيد! إهم يتصورون أن فتوی لا سند ها أو كتابَ دعاء لَه زاهد فن آهل الل‎ 


»ي ء و 


بغت ران سنا ودلیلاً على صحة البدع! لقد نجرا اء النذبة» على الله فقال: "وَقلت ما اڪ 


ق ا اا n‏ : قل ما 


(0) إن ادّعاء حضور الإمام ني كل مكان لا يُستفاد حتى من «دعاء الندبة)» بل هناك جمل في هذا الدعاء تخالف 
هذا الادّعاء» مثلاً حاطب قارئ الدعاء الإمام الذي ينتظر ظهوره قائلاً: «متى ترانا ونراك؟)» فمفهوم هذه 
ا لجملة أن الإمام لا يرى أتباعه إلا بعد ظهوره أما في حال الغيبة فلا يراهم ولا يرونه. فكيف يُمكن القول 
إنه حاضر ناظر في کل مکان؟! 

0 لقد تكلمنا با يكفي في الصفحات السابقة من الكتاب الحاضر عن موضوع «الواسطة» و «الوسيلة» 


ا 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
سَأْثْكُمْ مِنْ اجر ولم يلتفت إلى أن هذه الآية القرآنية تتضمن كلمة «فُلْ» وأنه لا جوز أن نزيد 
في القرآن أو تنقص منه! أا القارئ العزيز! ارجع إلى الآية ٤۷‏ من سورة سبأً لتدرك الحقيقة. 
E VSN EEN EAE NAE Ê,‏ 
تفعل سائر المجلات اليوم التي تعرض طبقاً للطلب! ولتصحيح سند «دْعَاءِ النذْبَة» ذكرت مجلة 
«مكتب اسلام» في العدد سبعة من السنة ذاتما قول عدة شيوخ قدماء من أهل العْلوّ وصفهم 
علهاء الرجال بالتقوى واعتبرَّتُ قوههم سندأء ولا ندري لاذا تعتبر تقوى أهل النهروان مردودة 
أما تقوى أهل العْلَوَّ مقبولة! والواقع أن قول أياً منهم لايُعدٌ سنداً ولا حْجَدً. ولكن مجلة «مكتب 
اسلام) وقعت هنا ني عدة أخطاء: الأول: أا قالت إن واضع «دعَاء الدبة» «البرَوْفَريّ» م 
وكان أستاذاً للشيخ المفيد وعاش زمن الغيبة الصغرى ولعلّه" أخذ هذا الدعاء عن الإمام. إننا 
لنتعجًّب من غفلة هؤلاء الفضلاء فأولاً: اسم «اْبَرَوْفريّ» الذي كان ثقة وكان شيخ الشيخ 
المفيد هو« ا سين بن علي بن سُمَيَانَ» ولكن مؤلف «دعاء النذبة» اسمه خود ب ال وهو 
شخص هول الحال. ثانياً: لم يكن أي منه لا الأب ولا الابن في عهد الغيبة الصغرى. 


ثالثاً: لر يكونا من وُكلاء الناحية الَقدَّسة حتى يأخذا هذا الدعاء من الإمام”. 


() ینبغی أن ننتبه إلى آنه لا یُمکن إثبات شىء بعبارات مثل «لعلّ» و «اری|» و «نحتمل» و «من الممكن» (فلا 
تتغافل). 

)۲( جاء في الصفحة ٤‏ من نشرة (دراسة وقحيیص دعاءِ الندية» ما يلي: "م يرو ابن طاووس هذا الدعاء عن الإمام 
أو عن الرسول بل نقله بعض الشيعة مجهولي الحال والعبارة التي جاءت في کتابه هي ما يلي: «دگرَ بَعْصُ 
أصحابتا قالّ: قال محمد بن ع بن ابي فرَ: تَقَلت مِنْ تاب محَمَدِ بن احُسَينِ بن سُهَيانَ الَرَوفرِيّ «دُعَاء 
اة ود كر أنه الذُعَاءُ اجب الرَّمَانِ (ع)». ول بين لنا من هم بعض أصحابه هؤلاء الذين رَوَوْا ذلك 
الكلام وما هي أساؤهم؟ وثانياً: اعتبر علهاء الرجال «محكد ن اَن بن سَفَيَانَ» شخصاً جهول الحال. ثالثاً: 
محمد بن الحُسَْنٍ بن سَميان» لم يكن في القرن الرابع ولا في زمن الأئمة حتى يأخذ الدعاء عن الإمام فليس من 

علوم من أين ومِنْ مَنْ أخذ هذا الدعاء فلم يذكر اس لإمام ولا لغير إمام! وقد كتب المرحوم الشيخ عباس 

الق في كتابه «هدية الأحباب» (ص :)٠١١‏ "أورد «محكد بن الْسَيْن بن سَمَيانَ» «دعاء الندبة» في كتابه". 


رر 4 ء 


رابا قر إن الدعاة لاحت الزمان قزل عرد من الذكل ا هغاه ودل عل دلت من هدا ن أن ا 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 

a SS 
ليس له سند ولم يظهر رجل ليأخذ جائزة العشرة آلاف تومان التي عرضها كاتب كت كتيب «دراسة‎ 
وتمحيص دعاء الندبة» أي حضرة حجّة الإسلام تلن ال لاعت الحاج «سيد علي مد‎ 
الموسوي» -دامت فيوضاته-. وعلى كل حال نسأل الله للجميع اليقظة والتوفيق. والسلام".‎ 
(انتهی)‎ 

ينبغي أن نعلم آن «احُسَيْنَ بُنَ علي بن سيان الْبرَوفريّ الذي أثنوا عليه ومدحوه هو نفسه 
راوي الحديث الذي اخترع اثني عشر مهدياً للناس!!! وللاطّلاع على الحديث المذكور من 
الضروري مراجعة الحديث التاسع في الكتاب الشريف «سَاهُرًاه اتاد [طریق الاتحاد]» كي 
تعرفوا الأشخاص الذين كان يروي عنهم جناب «حسين البزوفري»! 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علي شريعتي (رحه الله) كتب بعض المطالب حول «ذعَاءِ 
الندبة» فردً عليه الحاج الشيخ «عحمد تقي الشوشتري». وسنذكر هنا لفائدة القراء المحترمين ما 
قاله الدكتور امرحوم وبعض ما ذكره العلامة الشوشتري في الرة عليه نأمل أن يتأمل القارئ 


الكريم بيا نذكره هنا 
"لقد أشار «ذعَاءٌ الندبة» » إلى هذه المسألة وسأل: «لَيّت شعري! ا استقَرّت بك التَوی؟ بل 
ای أ ضف قك أو َرّی؟ اَم برضوّی 3 عَيْرهَا 3 ذي ظوّی” ....؟ Yg‏ دري اذا ييحث هذا 


طاووس -كا نقل عن ذلك الَجُلِيِیٌ في البحار (ج ۲۲» ص ۲۹۲)- ل بُبرز أي سند صحيح ولعلّه أتى بهذا 
الدعاء عملا بقاعدة «التسامح في أدلَة السنن» ثم اقتدى به الآخرون واعتمدوا هذا الدعاء مع أنه لا جال هنا 
للعمل بقاعدة «التسامح في أدلّة السنن» لأن هذه القاعدة يُعمَل بها عندما يكون لدينا سند ضعيف متصل 
بالمعصوم فيتمٌ تجاهل ضعف السند نظراً إلى أن المتن او ات ی ی غ 
القاعدة أصلاً كا لاحظتم في الكتاب الحاضر] وهنا ليس لدينا سند أصلاً لا ضعيف ولا غير ضعيف فليس 
الموضع موضع قاعدة التسامح ......الخ". انتهى كلام السيد علي أحد الموسوي. 

() ننقل هذه الأمور من مجلة «کيهان فرهنگى» السنة الثانيةء شهر فروردين ٠١٠٤‏ . العدد الأول» الصفحتان 
و 


۳) رضوى: اسم جبل قرب المدينة المنورة» و ذي طوى هو الجبل المعروف بسيناء. (المَُرْجم) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

الدعاء -الذي راج كثيراً في أيامنا هذه وأصبح حاطب فيه إمام الزمان في كثير من الأوساط 
الدينية واشتدٌ رواجه وانتشاره في السنوات الأخيرة إلى درجة أنه قد تشكلت ماعات خاصة هذا 
الموضوع-» أقول: لا أدري لاذا يبحثون عن حضرة المهدي في ذي طُوى أو في جبل رضوى 
الذي كان مكان «حمد بن الحنفية»» الذي كانت فرقة الكيسانية تعتقد أنه هو إمام الزمان وأنه 
توارى عن الأنظار في جبل رضوى وسيظهر في المستقبل منه وكان أتباعه يتوجهون إلى ذلك 
ا لجبل ويدعون ويندبون ويتضرّعون في أسفل ذلك الجبل وهم مُتوجُهون إليه لأجل أن يخرج 
محمد بن الحنفية من غيبته ويقوم. وفضلاً عن ذلك فإنه م يكن لسيرة حضرة المهدي لا في حياته 
ولا في غيبته الصغرى ولا غيبته الكبرى ولا بعد الظهور أي علاقة بجبل رضوى. والغيبة أساساً 
ليست على هذا النحو بأن یکون الإمام شحتفیاً ني مکان خاص بل هو حاضر وناظر في کل مکان 
ولا ت ادن لا تطح أن نم ذلك وندر كه 


وقبل أن أذكر بقية ما قاله المرحوم شريعتي ألفت انتباهكم إلى هذه النقطة وهي أنه خلافاً 
لصنيع مسؤولي مجلة «مكتب اسلام» الذين لزموا الصمت أمام اعاء حضور الإمام في كل 
مكان» قال العلامة الشوشتري ني ردّه: «إن حضرة المهدي (ع) لما کان إنساناً فلا بذ أن يكون 
مُستقراً ني مكان ماء وأن يتحرّك ويكون ني أماكن ختلفة في أوقات منفصلةء وإلا فإن الذي هو 
موجود في حميع الأوقات وعلى الدوام في كل مكان هو الذات الأحدية الَقَدّسة جل وعلا (فتأمّل 
جداً ولا تتجاهل). 

الآن تُواصل نقل كلام المرحوم شريعتي» قال: 

"بناءً على ذلك فإن السؤال: أين استقرت بك النوى؟ لا ينسجم حسب الظاهر مع نوع غيبة 
رة ادي الور ا الوا إ6 اهراة اح ل غا اة الى ا كر 
أسماء أئمتنا بصراحة وبترتيب» وبعد ذكره لحضرة الأمير (ع) -الذي بطنب في ذكر مناقبه 
وفضائله- يقفز فجأة ومباشرة إلى خاطبة الإمام الغائب» قوي طرح ذلك السؤال في الذهن. 

وعلى كل حال فإنني أطرح هذا الأمر بوصفه سؤالاً علمياً فقطء لا حك نهائياً وقطعياً؛ آملاً 
أن أسمع إجابة منطقيّة ومعقولة على سؤالي هذا بدلاً من السب والاتمام» وأن يرتفع هذا الإبهام 


الفصل العاشر من الباب اثالث من مفاتيح الجنان 
ي ذهني وإن قام شخص ذو اطّلاع ومعرفة بتوضيح هذه المسألة يكون قد من علي بفضله وأكون 
له من الشاكرين". (انتهى كلام الدكتور شريعتي). 

حول سند هذا الدعاء قال العلامة الشوشتري خاطباً ا لمرحوم شريعتي: 


((أما ى شا ا الندبة» فإن كتاب «البحار» من کتاب ٤‏ لعلي بن 


َد بن ال بن سُمْيَانَ ررر (رض) العا لِصاڃب الرّمَانِ 
ا ۽ ن بُذځی پو في الأغيا رة عة وَهُو: ا لحد لِه َب العاييق وَل الله على سَيّدِ 
SS E OP‏ 2 0 


قرة: تقلت e E‏ 
ذکره السيد ([أي ابن طاووس] سواد .. والظاهر أن مفهوم هذه الفقرة ٤‏ الخر المذكور 
E‏ الذعَاءُ إصَاحِب الرَمَانٍِ (ع)»: هو أن «البرَوْفَريّ» روى الدعاء عن إمام الزمانء 
وبناءًَ على ذلك یکون «ذعَاءٌُ ال من إنشاء وصياغة حضرة الإمام تفس مثل «دعاء 
الافتتاح»"» تمل أيضا أن يكون E‏ من إنشاء وصياغة «البرَوْفَرِيّ» إذ من الممكن 
أن يكون معنى الفقرة المذكورة وجوب قراءة «دَعَاءِ الندبّة» لأجل فرج إمام الزمان وظهوره 
وعلى كل حال أصل سند الدعاء هو هذا الذي ذكر في «البحار»» وأما ما جاء في كتاب «زاد 
المعاد» من قول مؤلفه: ""وأما «(دذعاء الندبة» الُشتمل على العقائد الحقة والتأسف على غيبته 
(عج) فمَرْويّ بسنل مُعتبر عن الإمام جعفر الصادق (ع) إذ إن قراءته مسنونة في الأعياد الأربعة 


آي يوم الحمعة ويوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ويوم عيد الغدير"". فالظاهر أن مؤلفه 1 


() بحار الأنوارء ج ۹4 ص ١٠١‏ . (المُتَرجم) 

(0) قلنا إن عبارات «حتمل» و«ربا» و«من الممكن» و .... لا ثبت أمرأً. خاصة أن متن الدعاء معيب جداً ومن 
القطوع به أن الإمام لا يُعلّم الأمة دعاءً معيبا 

0 للاطّلاع على كيفية دعاء الافتتاح وحاله من الضروري مراجعة الصفحة ۳٠۲‏ فا بعد من الكتاب الحاضر. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

يرجع إلى الستندات بل نقل ذلك من أماكن خارجية فوقع في الخطا إذا لو قل هذا الدعاء عن 
حضرة الصادق (ع) لنقل ذلك صاحب «البحار» الذي موضوعه ذكر الأسانيد والستندات.)). 
(انتهى من كلام العلامة الشوشتري). 

قارن يما القارئ المحترم كلام العلامة الشوشتري هذا بها ذكرناه قبل صفحات في الكتاب 
الحاضر (أي في حواشي الصفحتين ٠٦١‏ و )٤١١‏ نقلاً عن الصفحة ٤‏ من كتيّب «دراسة 
وتمحيص دعاء الندبة). 

ثم كتب العلامة الشوشتري يقول: 

((نعم» جاء في النصوص العتبرة(؟!)" التي وصلتنا عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) أن 
مكان حضرة المهدي في عهد الخيبة الصغرى وعهد الغيبة الكبرى أيضاً جيل رَضرّى"!)). 

ثم نقل رواية عن «حمد بن الحسن الصفار» الذي كان متساهلاً في أخذ الحديث» ونقل رواية 
أيضاً عن كتاب «الغيبة» لأبي عبد الله النعهاني الذي كان حاطب ليل يجمع في كتابه كل ما وصل 
إليه ولا يعتمد على ما في كتابه من أخبار» ومن الواضح تاماً أن مرد نقل أمثال هؤلاء 
الأشخاص لحديثِ ما لا يستوجب الثقة به» ويدل على ذلك أن أحد رواة الحديث الذي نقله 
العلامة الشوشتري عن كتاب «الخيبة» للنعماني هو «منصور بن يونس» الذي ضَعّف في رجال 
الحنی (ضن ٠۹۸:‏ 

بناءً على ذلك فإن العلامة الشوشتري لم يقدّم لنا سوى الادّعاء ولم يأتنا بأيّ نص من 
«النصوص الُعتبرة) التي تحدّث عنها في حين أنه كان من الواجب عليه أن يرز لنا نموذجاً 
ولخدا عل الأقل مر تلك «التصرصض الثرة: 

ثانياً: إن الادعاء بأن عل اختفاء المهدي في الغيبة الصغرى جبل رضوى الف للادٌّعاء بأن 


() حول «النصوص الُعتبرة؛ الْتعلقة بالمهدي» من الضروري مراجعة التنقيح الثاني لكتاب «عرض أخبار 
الأضرل غل القر ان و الق ل ال قات ۷ إن 4 وة إن 5 ول 7 اة 
كتاب راقم هذه السطور الُسمَّى «تحقيق علمى در احاديث المهدى» أي تحقيق علمي في أحاديث المهدي. 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
المهدي إنا غاب بهدف عدم وصول الأعداء إليه وللخلاص من شرّهم! إذ لو كان مكانه في 
الخنة الضغرى مرو فا لكان امكان أعداته أن يضلا إله: 


# 


ثالثاً: لقد ثبت في كتاب «َاهُراه انحاد» [طّريق الاتحاد]» (ص ۲۳۷ إلى )٠٠١‏ أن «النصوص 
العتبرة (؟!) التي تُشاهدها اليوم في الكتب حول إمامة الأئمة الاثني عشر ت وضعها فيا بعده 
وهي» خلافاً ما يدّعونه» نصوص غير مُعتبرة بأيّ وجه من الوجوه. 

إذا كان الإمام اللاحق غير معروف للناس في زمن كل واحد من الأئمة فكيف من الممكن أن 
يقذّم الأئمةء ومن جلتهم الإمامين الباقر والصادق -عليه) السلام- للناس «نصوصا مُعتبرة) 
(؟!) حول الغيبة وحول مرّات الغيبة وحول أماكن اختفاء الإمام الثاني عشر ؟!! 

كتب الأستاذ محمد باقر البهبودي يقول: 

"وأا قوهم: لان كَيَْازٌ» كان يُعتقد بأن حكّد بن علي بن الحنفية هو الإمام الرًابع وأنه ۾ 


يمت بل غاب في جبل رضوى وسيخرح ويملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملت ظَلاً 


َ‫ ء 8 وہ و و‌ ¢ ر 

وجورا ......... [أو يقولون:] «فلان ناووسئ)» کان يعتقد بان جعفر بن محمد هو المهدي 
f ۹ ۳ » ۶۹ ۶ 4‏ ن 5 2 و 2 

وسيبعث ويملا الأرض قسطا وعدلا Eas‏ [او يقولون:] «فلان وَاقفی» کان يعتقد 


بأن موسی بن جعفر لم يَمّت بل غاب في جبل رضوى وسيخرج ويملأ الأرض قسطاً وعدلا؟ 

نت الاين اوخا أ ال ]ف غهد الة الري وده بحرن اه 
العتقدات طعناً ولا يعملون ب تفرد أحدٌ من هؤلاء الفرق مشياً على سيرتهم المعهودة في 
أصحاب الضعف والتأحرون منهم بُوردون أحاديثهم ني أبواب الفقه فإذا كانت مُوافقة لرأمم 
يشكُتون عن الطعن فيهم وإذا كانت شالفة لرأهم يردُون أحاديثهم بالطعن فيهم مشياً على ا َة 
التي أبدعها [شيخ الطائفة] أبو جعفر الطوسي في كتابه «تجذيب الأخبار» (أو تهذيب 
الأحكام)......!! 


فإن سياق الإمامة في الأئمة الاثني عشر بأعيانهہم وأشخاصهم -على ما نعرفهم اليوم- ل 
يكن متحققاً من أول الأمر وإنا تحقق دوراً فدوراً وعهداً فعهداً O‏ ولذلك نری الخواص 
[من أصحاب الأئمة] منهم كانوا دون إلى الإمام الحاضر ويْلْتَمِسون منه أن يُعَرّفهم الإمام 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

القائم من بعده فلا بهم إلا عند ضيق المجال والأمن من الأعداء...... ولذلك قَلّتِ 
التصوص وعَِيَتِ الأنباءُ عنهم حلت الشات الْظْلِمة في صدورهم. 6 مَصّى إِمامٌ من أئمة 
العترة الطًاهرة» اختلفت الشيعة في الإمام القائم من بعده لا يدرون بمن يان وإلى ماذا 
يرجعون؟ مع أن فيهم كبار الفقهاء والتكلّمين تُروّاها من عهد الغيبة الصغرى وقبله بقليل ا آل 
بهم الأمر إلى هذه التفرقة الفاضحة والقول بالأهواء الباطلة..... وَّا وقعت الحيرة لأساطين 
المذهب وأركان الحديث سنوات عديدة وكانوا في تى أن يتسرّعوا إلى تأليف الكتب لإثبات 
الغيبة وكشف الحيرة عن قلوب الأئمة بمذه الكثرة" (معرفة الحديث» الشيخ محمد باقر 
البهبودي» مرکز انتشارات علمی وفرهنگی» ص ٩۰٩‏ حتی ٩٤‏ و ۱۰۹). 

بناءًَ على ذلك فلم يأتِ العلامة الشوشتري بدليل على اذدّعائه وربا يكون الأمر على عكس ما 
الاعاه تماماً» ويكون واضعو الأحاديث والأدعية قد أخذوا جبل رضوى وذي طوى من فرقة 
الكيسانية أو الواقفية أو..... الذين كانوا من الناحية التارخية متقدمين على مدعي غيبة ابن 
حضرة العسكري من باب مُنافسة الفرق التنازعة وطردهم من الساحة الدينيةء لا العكس. 
وا ی و ور ا کو ا ا ل اد ا 
الأئمة من الإمام الأول حتى الإمام الحادي عشر كانوا جيعاً عقلاء وكاملين وكانوا يعلمون أن 
O a‏ 
في هذا الدعاء من قول الداعي: "ليت شري اين استقَر رثك الو بل ى ار فلك أز 
ری أ برَضوی آَم عَيْرا اَم ذي وی e‏ ٻتفيي انت د من ميب لم ل متا......". 

هل يصح أن يقول الإمام الصادق أو الإمام الجواد أو..... لحفيدهما الذي لم يولد بعد ولم 
يغب: "اين اسَقَرٺ بك التو بل اَي از تفلك اؤ تى ا برضرى ام عَيْرخا اَم ِي 
ظوّی"؟!! ألم يكن الأئمة يعلمون أنه ل يولد بعد ولم يسكن في الجبل بعد؟! لعلّهم يقولون: إن 
الإمام الثاني عشر قرا هذا الدعاء لنفسه واشتكى وندب من فراق نفسه لنفسه!!! هل من الممكن 


() الكلمات التي جاءت بين معقوفتين 1[ ] شرح من المؤلف البرقعي وليست من كلام الأستاذ البهبودي. (المُتَرْجم) 


الفصل العاشر من الباب الفالث من مفاتيح الجنان 
أن لا يعلم الإمام موضع نفسه ويقول: لَيْك شِعري أيْنَ اسَقَرّٺ بك التوى بَل أي ار قَلَكَ 
أو کرّی؟!! آلا يستحي الذين ينسبون هذا الدعاء إل الإمام؟! 

وإشكالنا الآخر على العلامة الشوشتري أنه تجاهل تماما الضامين المعيبة لن الدعاء!! في 
حين آنه كان من الواجب عليه أن بين عيوب هذا الدعاء لإيقاظ الناس وتوعيتهم. وإنه لم 
يستدعي العجب كثيراً أن نجده بدلاً من بيان عيوب هذا الدعاء يقول في ختام رسالته: "بالطبع» 
ما أحسن زيادة الأعمال الصالحة”» ولعلّهم يتوسلون بهذا الدعاء على أمل الفرج إذ قال تعالى: 
«اذْعُوني اَسْتَجبُ لَڪ "!! 

ونقول: إن الله تعالى قال: «(وَقالّ رَبَّمُ آذعُون أَسَتَجِبٌ لك) [غافر: ]٠٠‏ ول يقل: 
«ادعوا خلوقاتي ا مني)» هذا في حين آن الناس يقرؤون ذُعَاءَ الندبة» المليء بالأخطاء 
والعیوب» ونظائره» ني کل مکان وني کل وقت ویعتبرون الإمام -الذي له مکان مُستقرٌ فيه على 
حدٌ قولك وله حركة وسير في أوقات أخرى - حاضراً ناظراً ني كل مكان وسميعاً لدعائنا!! 
وَمِنْ نَم فلا علاقة أبداً لقراءة أدعية مثل «ذُعَاء النذبة» بدعاء الله» وهذا أمر لا يخفى بالطبع على 
العلامة الشوشتري! (فتمّل). 

للأسف» لقد ابتعدت الأمة الإسلامية اليوم عن ستة رسول الله وة وتلوّثت بالبدي 
وأصبح الناس يقومون بأعمال باسم دين الله م تكن في صدر الإسلام ولم يفعلها رسول الله وا 
ومن جلة ذلك قراءة «ذُعَاء النذبة». وإذا أراد أحدٌ اليوم أن يُمَهِم الناس هذه الحقيقة منعه 
الأتكسّبون بالدين الذين قاموا بهذه الأعمال باسم الدين على مدى سنوات ونالوا بذلك الال 
والجاه» واتهموه واتّہموا ك مصلح يريد توعية الناس وتخليصهم من البدع بمئات التهم 
والافتراءات» وأثاروا حوله لغطاً وضجَةَ حتى لا يُصغي أحد إلى كلامه ويبتعد الناس عنه. 
الاس أا مقصّرون بالطبع» لآم و س للتفگر والتأمّل في المسائل الدينية 


ولعلهم لا يعتبرون أن من واجبهم أن يفهموا ما يُعرض عليهم من أمور الدين ويتفكروا فيه!! 


() من الواضح بالطبع أن نشر وإشاعة الأدعية الموضوعة التي تتضمن أموراً غير صحيحة وخالفة للتوحيد 
القرآني لا يعد بأيّ حال من الأحوال من «الأعال الصالحة). (فلا تتجاهل) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

وصفة الناس هذه هي التي أدّت إلى رواج البدع بينهم. وبالطبع ينسب مُروّجو البدع أيضاً 
بدعهم إلى دين الله وإلى الرسول والإمام ولا يتحقق الناس أو يفحصوا مدى صحة هذه النسبة 
E‏ مطابقاً عاماً للحديث الذي قاله حضرة العسكري: 

ساق رمان عل اتا اة َه فيه بذعَة وَاليدْعَهُ فِيهمْ ست . کل جال عِنْدَ ده 
خبیر... e‏ ی الْخْلٍِ وَالْمُرْتاب لا يَعْرِفُونَ الصَأنَ مِنَ الدَئاب عَلَمَاوُمُ e‏ 
الله عل وجه الارن لاه AIEEE‏ وَالكَصَوّف... الخ"" (سفينة البحارء ج٠‏ 
ص۷٥).‏ 

في مثل هذه الأحوال يجب على أهل العلم بالقرآن ومسائل الإسلام أن يبذلوا كل جهدهم 
لأجل إيقاظ المسلمين ويتحملوا في هذا السبيل العذاب والمشقة والمرارة كي يخلوا مسؤوليتهم 
ويبرئوا ذمّتهم مام الله وينالوا الأجر الجزيل عند رمّم. 

وعلى كل حال فإحدى الأعمال التي تتم باسم الدين ولا سند ها في الشريعة قراءة «ذعَاءِ 
النذبة الذي تخالف كثير من مله كتاب الله تعالى والعقل والتاريخ» ونحن» أداءً لواجبنا الديني» 
سنذكر فيا يلي بعض هذه المخالفات بلخة سهلة كنموذج فقط 

ا اطا ار تك ق هدا ال دعام شان الا ۷ ن ررد سا" 

۲- - يقول الدعاء خاطباً الإمام علا (ع): "يا ْنَ البإ الْعَظيء" . من هذا يُعْلَمّ أن واضع 
الدعاء متأثرٌ بالأحاديث الموضوعة التي 5 تقول إن المقصود من «التّا إ الْعَظِيم» في قوله تعالى: عَم 
پد آءَلُونَ @ عَن ألكَبٍ ألْعَظيم @) [النبا: ١‏ ۲] هو الإمام علحّ (ع)ء وَمِنْ تم فالداعي يريد 


(0) لا يخفى آنه من الضروري أن نرق بين اثباع العقل السليم وبين اثباع المدارس الفلسفية الخرافية التعددة 
الشائعة بين ملل الدنيا المختلفة. (فلا تتجاهل) 

0) الميرزا حسين النوري الطبرسي» مستدرك الوسائل ومستتبط المسائل» ج١۱»‏ ص٠۳۸‏ نقلاً عن العامة 
الأَردَبيلٌ في «حَرِيقَة ق الشيعة» تفا عَنِ السَيّدِ الرَصَى بن الدَاعي ا خسني الرَازِيّ بإِسَُادِهِ ءَ عَنٍ الشَيْخ الفيد. 
(المترجم) 

۳) راجعوا الصفحة ٤٥۷‏ من الكتاب الحاضر. 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
القول إن إمام الزمان ابن علحّ (ع) النيإ العظيم! هذا في حين أن سورة ص (الآیات )٦۸ - ٦۷‏ 
وسورة النباً كلاهما نزل في مكة» وني الفترة ا مكية من الدعوة لم يكن هناك تساؤل ولا اختلاف 
مع النبي بشأن ابن عمّه حتى ينزل الله آية بهذا الشأن بل كان المشركون ختلفين مع النبي بشأن 
القيامة. ولقد تحدثنا عن معنى «النباً العظيم» في الكتاب الحالي بما فيه الكفاية فَلْرَاجَع َم (ص 
.(A¬— 7‏ 

« يقول: "م جَعَلْك أَجْر محمد -صلوائك عليه وآلء- مَوذَكهُمْ في ككابك فلك‎ -٣ 
!"]۲۳ َنَڪ عليه جرا را إل موده فی ارين 4 [الشوری:‎ 

إن ممق هذا الدعاء يدعي - كسائر الخرافيين - أن أجر رسول الله إل على رسالته هو 
موتا لأهل بيته وعبتنا هم» ولكن هذا الادّعاء يتعارض مع القرآن والعقل والتاريخ". وقد 
تكلمنا على الآية الكريمة ۲۳ من سورة الشورى با فيه الكفاية في كتاب «عرض أخبار الأصول 
على القرآن والعقول»ء (الصفحات ٠۳۳‏ إلى ٠٠١‏ والصفحة ۷۷۳)ء فلا نكرر الكلام عليها 
هناء ونذگر هنا فقط بأنه يُلاحَظ في الآیات ۲۱ و۲۲ و۲۳ من سورة الشورى المكَيّة» أن ا لخطاب 
فيها موجه لمشر كي مكة الذين م يكونوا مؤمنين بالنبيّ أصلاً فلا معنى و 
رسالته (أي حبة آهل بيته» حسب قولكم)» فكيف يمكن أن يطالب النبي , ب الذين لا يومنون 
برسالته ويجاربونه أجراً على رسالته هم (حبة أهل بيته» حسب قولكم)؟! ألا تَعْقِلُونَ؟! ثانياً 
يكن الإمامان الحسن والحسين -عليه) السلام - قد ولدا بد في مكة» حتى يقول النبي 
للمشركين إن الأجر الذي أطلبه منكم على رسالتي هو أن نبوا ا لحسن والحسين! ثالثاً: لو أخذنا 


(0) عَيِيّ عن الذّذّر أننا نعتبر مودّة أهل بيت رسول الله بال وذوي قرباه واجبةً على كل مسلم لا استناداً إلى 
الآية ۲۳ من سورة الشورى المذكورة أعلاه» بل بدليل آيات وأحاديث أخرى» ومنها قوله تعالى: 
لإوَاَلْمُومِنُونَ وأَلْمُومَِدث بَعَصهُمْ ا وَلِيَاءُ جَعّضٍ) [التوبة : ]۷١‏ وآيات عديدة أخرى» ولا ريب أن أهل 
بيت رسول الله وة وأقرباءه المؤمنين كانوا آفرادا مؤمنين صادقي الإیمان كَمّلاً وَمِنْ تم فان بهم و 
مودتهم واجبة على كل مسلم» ولكن هذا الموضوع لا علاقة له ببحثنا المتعلق بسورة مكية هي سورة 
الشورى» بل علينا الرجوع إلى آيات أخرى بشأن وجوب عبة آل الرسول اة . 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

كلمة «القَربّى» على المعنى الذي تقولون به فإن معنى الكلمة سيكون أوسع بكثير من «أهل 
البيت» الذي تدّعونه. فبأي دليل فرتم كلمة «الْقَربّى» ني الآية بمعنى «أهل البيت» ثم قَصَرْنّم 
معنى «أهل البيت» أيضاً على ا معنى الذي يعجبكم؟! 

على ضوء الإشكالات المتعددة في تفسيركم للآيةء فإن e‏ کافی بالتاریخ 
وبسيرة النبي با يعلمون جيداً أن الب الأكرم بإ إضافة إلى ارتباطه E‏ 
بأهل مكة كانت تربطه صلات قرابة بكثير من أهلها أيضاًء لذا قال الله تعالى للنبي وإ قل لأهل 
مكة إنني لا أسألكم أي أجر على كل ما أتحمله من مشقة وعناء في دعوتكم إلى دين الله تعالى 
وتوحيد الله» ولكنني أتوقع منكم المودة وعدم العداء بحكم القرابة التي بيني وبينكم والتي لا 
علاقة ها بالاختلاف الذي بيننا بل تقرون با أنتم أيضاًء وأن تتصرفوا معي تصرّفاً سلي) غير 
عدائيّء لأن معاداتكم لي وتآمركم عللّ لا يتيس مع مقتضى القرابة التي بيني وبينكم. 

وعلى هذا فلاحظوا كيف أن من | يميز بين «ذي القربى» أو «ذوي القربّى» وبين في 
الْقرْبّى»» جاء ولف من عند نفسه دعاءً وتلاعب بمعاني آيات القرآن! ثم نسب بوقاحة إلى الله 
فائلاً: اللهم نت جعلت أجر رسالة النبي ححبة أقربائه!! فاتبع بذلك الشيطان وارتكب الحرام 
غافلاً عن قوله تعاى: فل إَِّمَا حَرَمَ...وأن مووا عل الله ما لا َعلَمُونَ @) [الاعراف: ۲۳] 
وقوله سبحانه: «(لا يعوا حطوتِ اَلسَيَطْن ِن لَڪُمْ عدو مَيينُ @ إِئَمَا با وان 
كَمُولوأ عل أله مَا لا تَعَلَمُونَ @®) [البقرة: ]١١۹ ۱٦۸‏ 

-٤‏ وجاء في الدعاء: "يا اب مَنْ دنا قَتَدَل قَکانَ قاب قَوْسَيْن أو اذى دنو واه فتراباً ِي الع 
لأَعْلّ "!! 

من الواضح أن هذه ا لجمّل تشير إلى قوله تعالى في القرآن الكريم : إن هر إل وی یوی © 


عَلَمَه مَدِيد قوی © دو مِرَو شوى @ وَهُو بالمُق الأعَل © ك دئا قََدَل @ قَگانَ 


قاب وسین أو اَذ @ قَاوی إل عَبْدِی ما أ کی © [النجم :٤ء .]٠١‏ 
في هذه الآيات الكريمة يبر ين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الأمين وكيف ظهر للنبي و 
NE I aes‏ 


چ 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
ee CC‏ :يا ابن من دنا 
مدل .الخ"!! ثم زاد من عنده عبارة تستوجب الكفر فقال: "د وا َافةرَاباً ِن الْعَِع الأَعَلَ "!! 
SG‏ 
إلى القرب المكاني لذا استفاد القرآن في التعبير عنه من مقياس القوس لبيان مقدار المسافة» وَمِنْ 
كَمّ فإن واضع «ذُعَاءَ الدب أثبت اكان والتحيُر لله تبارك وتعالى!! وعموماً عندما يرى ملقو 
الأدعية أنهم حصلوا على القافيةء يقولون كل ما شاؤوا قوله مه) كان. تَخُودٌ بالله مِنَ الصلالّة. 

-٥‏ بالنسبة إلى آية التطهير (الأحزاب: ۳۳) وحول موضوع «الوسيلة» يُراجَع ما ذكرناه في 
كتاب «عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول»» (ص 1١١‏ إلى )٠۲١‏ و الكتاب الحالي (ص 
۰ ف| بعد). 

-٦‏ جاء ني الدّعَاء: "قگاوا هم السّبِيلَ إلّيك". أو جاء: "يا ابَ الصَرَاط المْستَقّيم". وقال 
"يا ابن السَبْل الواضحَة" Eo‏ يْنَ السّبيلُ بَعَدَ السبيل؟"!! 

لقد تكلمنا عن هذا الموضوع بقدر الكفاية في الكتاب الحالي (ص ٤۲۸‏ إلى )٤١١‏ لذا 
سنكتفي هنا بذكر هذه النقطة فقط وهي أن القرآن الكريم بعد أن بين لنا حُرْمَة الشرك وحرمة 
قتل الأولاد خشية الإملاق - أي الفقر - وَحُرمَة الفَوَاجس ما طهر مِنْها وما بَطَىَ» وَحُرمة ثل 
التفن الكرمةة أي بعد أن آرسانا باجتات الكر ماف والحمل الور اجات قال عقب ذلك: 
وان هذا صرطی مستقيتا ايعو وَل يعوا سمل فََقَرَقَ پڪ عن سَبِيلِهِء ِڪ 
رَصلڪُم پو لَعَلّڪَمْ تتَفُونَ ©) [الانعام: 1٠١١‏ واعتبر الدين الإبراهيمي الخالص النقي غير 
احرف راط اقيم [الأنمام e e‏ 
@ صِرَط آله لی لَه ما فی اموت AE‏ 
[الشوری: .]٥۳ .٥۲‏ 


بناءً على ذلك فالقرآن الكريم يعتبرٌ النبيًّ سالكاً للصراط المستقيم لا الصراط ذاته! ومن 


لل صِرَط مُنکقيو ديا قتا مَل رهيم حَنِيقًا وَمَا گن من أَلْنُُركيَ 


)١‏ ونص الاية فل تى هکی رَنح 
@#. (المترْجم) 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
البديهي أن النبيّ الأكرم وَحضرات الأبِمّة سالكون لسبيل الله وللصراط المستقيم وليسوا هم 
السبيل نفسّه. ولكن ما العمل! لقد لمق واضع الدعاء كل ما أراده وما أملاه عليه هواه ولزم 
علماؤنا الصمت حيال ذلك!! 

۷- وصف واضع الدعاء علياً (ع) بأنه «حَبْل الله التينٌ» ني حين أن الله تعالى قال في القرآن: 
«(وَاعََصِمُوأ َل الله جَييعَا ولا كرفو 4 [ال عمران: ١٠٠]ء‏ وبالطبع يجب على الإمام عل (ع) 
نفسه العمل هذه الآيةء وكل عاقل ومنصف يدرك أن الاية لا ڌ تقول إن عَلى َل (ع) أن يعتصم 
بنفسه» ولا تقول إن على النبيٌّ أن يعتصم بعل (ع)!! أضف إلى ذلك أن التكليف يجب أن يكون 
قابلاً للعمل مِنْ قبل الجحميع» ولا يوجد الإمامٌ عل (ع) بشخصه في زمانناء کا أن كثيراً من 
الأقوال المنسوبة إليه ليست من كلامه وليس لنا من سبيل للوصول إليه حتى نسأله أي الأقوال 
قاهها فعلاً وها لم يقله نبت إليه كذباًء لذا فلا نستطيع أن نعتصم به» ولكن الله عندما يكافنا 
بأمر ویأمرنا به فإنه كفنا بأمر يكون في متناول أيدينا دائ وليس هذا سوى القرآن الكريم 
الذي يجب أن نعتصم به ونتمسك بتعاليمه» بل رن به أيضاً كل الأقوال المنسوبة إلى عل وأولاده 
عليهم السلام. 

وك| قلنا في كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارة المزارات وأدعية الزيارات] (ص ۲۷۳) كان 
e‏ 
"لل الله سُبْحَاتة لم يط أَحَداً بيفْل الْفُرَآنِ قله حَبْلُ الله المَعَين وَسَبمةُ الاين" ‹ 
E‏ 
ویعتصم به لا نه هو نفسه الحبلّء کا قال تعالی: اولي بكرن بالك قارا الا 
إا ا تُضِيعُ أَجْرَ لين © [الاعراف: ]۱۷١‏ ولا ريب أن الاأئمَّة كانوا يتمسكون أكثر 


من الآخرين بکتاب الله وبحبل الله لا أهم كانوا هم أنفسهم حبل الله» وَمِنْ تك فإن الذي صاغ 
عازات ا العا ات اف ن رعا ا م اكاد 

و ا ق اتاب لى الله عل حكيم"!! والمقصود من اَم 
الكتاب اللوح المحفوظ. وقد جعل صفة «علي» بمعنى الاسم أي عَلنَ بن أبي طالب (ع) وأن 
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إمام الزمان ابته!! نعم إن واضعي الدعاء بدلاً من أن يصنعوا للآخرين أدوية مفيدة وطائرات 
وأساطيل بحرية عظيمة و.... صنعوا من صفة «علي» اسم «عَلَ» !!! 

وعلى القارئ المحترم أن يعلم أن الله تعالى قال ني القرآن الكريم: لإححَ © وَألكتدب أَلْمْينِ 
© ئا جَعَلْتَهُ رئا عَرَبيَا لَعَلّڪُم تَعْقَلُونَ @ وُر ف اَم لكب لََيَتا لَعَل حَكِيمٌ © 
[الزخرف: [٤ »١‏ 

كما تلاحظون تتعلق الآيات المذكورة التى وردت في سورة الزخرف المكيّة بالقرآن» وصفتا 
لح حَكِيمٌ صفتان للقرآن وليسا اسماء ولا علاقة هما بحضرة َل (ع)» وأساساً م تكن مسألة 
ولاية عَلحّ (ع) وخلافته مطروحة بأي شكل من الأشكال في مكة ولم يكن المشركون مؤمنين 
بالقرآن من أساسه» ولو أردنا أن نعتبر «علياً» في هذه الآيات اسا لأدى ذلك إلى جعل آيات 
القرآن غير متناسبة وغيبر مرتبط بعضها ببعض ولتجاهلنا بلاغة القرآن. (فتأمّل) 

۹٩‏ - ويقول الدعاء: "وَسَالَكَ لِسَانَ صِدقٍ في الآخِرينَ فَأَجَبتَهُ وَجَعَلْتَ دَلِكَ عَلِيً' سق آل 


قلت معلقاً على هذه الجملة في المقال الذي نشرته مجلة «رنگین کان»: 

"نشر شيخ خرافاتي نشرة قال فيها إن المقصود من الآية ۸٤‏ من سورة الشعراء التي قال فيها 
إبراهيم (ع): [وأَجْعّل لى لِسَانَ صِدّقِ في ألأخِرينَ @) [الشعراء : ]٨٤‏ علي بن أي طالب!! 
لاذا؟ لأجل أحاديث الغلاة الموضوعة ولحفظ دعاء الندبة!! ونحن لن نخوض ني الكلام مع 
هذا الشيخ» ولكننا نتوقع من كتاب ججلة «مكتب اسلام الذين هم أصحاب علم وفضل أن لا 
يدوا التعصب الباطل والخرافات» بل يقوموا ببيان الحقائق ويراعوا تعاليم القرآن قبل آي شيء 
آخر. a‏ ای دوت 
«ذعاء النذبة» آي جلة: "وَجَعَلتَ ذلك علي" هو «عل) الوصفي الذي معناه «العالي والكامل). 
حسناً جدأء إننا نقبل بذلك» ولكن ماذا نفعل مع ذلك الشخص الذي يعتبره عدد من العوام 
حجة الإسلام والذي جاء ونشر نشرة معارضة لنظرية «مكتب اسلام»؟ يقول ذلك الشيخ إن 
المقصود من كلمة «علياً» هنا - طبقاً لتفسبر الأَئِمّة واتفاق علاء الشيعة حيعاً-: «عل» الاسم 


أي علي بن بي طالب (ع) !! من الذي يتوجب عليه أن يوقف حجة الإسلام هذا عند حده 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
ويمنع هذه التفاسير الباطلة؟ ألم تر مجلة «مكتب اسلام» هذه التفاسير؟ وإن رعا فلاذا تجاهلت 
الذين يُسقطون القرآن من الاعتبار؟..... الخ". 

-١‏ وجاء في الدعاء: "وَأَودَعْتَةُ عِلْمَ مَا گان وَمَا يَڪُونُ إل الْقَصَاءِ حَلْقَك"!! في حين أن 
هذا القول يُناقض القرآن الذي بيّن لنا أن النبي لا يعلم متى تقوم الساعة ولا يعلم ماذا تكسب كل 
نفس غداً أو بأي أرض تموت ولا يعلم ما يفعل الله به وبالآخرين يوم القيامة (الأعراف: ۱۸۷٠ء‏ 
لقمان: ٠٤‏ الأحقاف: .)٩‏ ولو كان رسول الله با يعلم كل شيء لأجاب فوراً عن المسائل التي 
كان الناس يرجعون فيها إليه ونا كان بحاجة إلى انتظار الوحي. ولكننا نعلم أنه لما شل النبيٌ عن 
الأسئلة التي جاء جواها ني سورة الكهف, انتظر عدة يام لينزل عليه الوحي ولم يكن يدري أي 
جواب يجيب به قبل نزول الوحي عليه. فذلك الادّعاء خالف لقائق التاريخ ولسيرة النبي وة . 

ولا يخفى أن ذلك الادعاء الباطل يتطابق مع أحاديث الباب ٠١١‏ من «أصول الكافي» 
للكليني» وكذلك الحملة التي تقول: ۳ باب الله الي مِنه EE‏ تتطابق مع ما جاء في 
أحاديث الباب ۷١‏ من «أصول الكافي»» وجملة: O IEE TORE E‏ 
مشابهة لما جاء في الباب ٤٦‏ من «الكاني»“ (باب النوادر)ء لذا يجب على القارئ المحترم أن يطالع 
الأبواب ٠١١‏ و ۷١‏ وا٤‏ والصفحات ٠٠۳‏ وه ٤‏ من كتاب «عرض أخبار الأصول على 
القرآن والعقول» e‏ وعدم صحتها. 

وجملة: "أي وَجْةُ الله الذي لَه يجه ليه اَأَوليّاء؟" تشابه بالطبع خرافات الصوفية أيضاً 
الذين يقولون إن کل من راد عبادة الله فعلیه آن یتوجه إلى وجه شيخه وصورة مرشده» ويضع 
طلعته نصب عینیه!! كا قال «صفي عليشاه» هذه الفكرة عينها في كتابه الْسكّى تفسيراً (؟!)» 
ذيل تفسيره لحملة: لإاك عبد من سورة الحمد المباركة: 


(ثلاثة أبيات بالفارسية) [ترجتها]: 

إن هذه العبودية منشؤها العشق والحاجة والطاعة بدون عشق مكر وجاز 
ولا يأتي العشق إلى القلب من دون علَة وعلته أن تشاهد طلعته البهية 
إن طلعة الحق هى أحمد وحيدر يا وليى أولئك الشخصين مظهره 
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وقال في موضع آخر: (بيت آخر من الشعر بالفارسية» وتر جته): 

عندما أجري على لساني لفظ «اهدنا» ٠‏ فإن قلبي يكون لدى الشيخ المرشد!! 

وهذا عين الشرك والانحراف لأن القرآن الكريم يقول: ويله َه أَلْتَشُرق وَالمَعْربُ فَأَيتَمَا 
ولوا قك وجه أله ِن ا ES‏ 
معين من المخلوقات. إن الله تعالى الذي يقول: وُو مَعَڪُم أَيْنَ اکت وا ا اون 
بَصيرٌ ©@) [الحديد: ]٤‏ في نى عن الوسيلة والواسطة والمظهر. ولم يقل رسول الله وة أبداً أنا 
مظهر الله بل کان يقول على الدوام آنا عبد الله ورسوله. 

اد وان الدغاء فول اين الست المتصل لن الأ رض والاد ١‏ فان كان مراد ن 
السبب «الوسيلة» فقد تكلّمنا عن «الوسيلة» في الكتاب الحالي بقدر الكفاية (راجعوا ص ۲٠١‏ فا 
SS‏ 
الذي يقول: او لم ير الذي ڪَقَرا ان لسوت الرس گاتتا رتنا هتا 1 [الانبياء: ۳١‏ 
ثم قال تعالی: (وَجَعَلَتَا ف آلارض زیی أن کییة یم وجعلتا فبا اجا سياد لا لْعَلهَمَ يدون 
0 لتا اسما فقا رقا ا ايتا مُعَرصونَ @) [الانبیاء: ١‏ ۲]. 

O 

۲- ويقول الدعاء: "قَدَمََهُ عل بابك "!! وهذه الجملة خالفة بكل وضوح للقرآن 
والعقل والتاريخ. إن القرآن قال إن محمداً آحر الأنبياء (الأحزاب: )٠١‏ وأمر الله نبيه أن يقتدي 
دى الأنبياء من قبله (الأنعام: )۹١‏ وقال: إن اسم النبي بده أهل الكتاب مَكتوبًا عِندَهُمْ في 
التوْرَاة وَالإنجيل [الأعراف: [٠١١‏ أي أن اسمه كان في الكتب التي نزلت على الأنبياء قبل 
القرآن. بناء على ذلك فلابدٌ أن يكون أولئك الأنبياء قبل رسول الله ب كي مجدوا اسمه في 
کتبهم وکي يمکن للنبيٌ أن يقتدي َدييمْ. وقال تعالی: وقد اَسْنهّز ئ يرس من قَبَلِكَ فَحَاق 


slol 


ا سَخِرُوا مِنھُم ما گنواً و يَسَحَهَرْوُونَ @) [آل عمران: 4 والأنعام: »]٠١‏ وآيات أخرى 


کرة تبن هذا الامر. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 
فإن قيل: إن «التقدّم» في هذه الجملة بمعنى الأفضلية والتقدّم في الرتبة والشرف؟ فا لجواب 
إن توجيهكم هذا غير صحيح لأن التفضيل والتقدم في المرتبة ذكرا في الجحملة التي قبلها حين 


30o 


قال: "گان گمَا انْتَجَبتَه سيد مَنْ حَلَفْتَهُ وَصَفُوَةَ مَن اصطفَيته وَأَفْصَلَ مَن اجِتَبيَه وكرم مَن 

۳- وجاء في الدعاء: "يى المْضْطْرٌ ادي نجَابُ ذا َا؟" وينبغي أن نسأل: اذا يضطر إمام 
الزمان؟ وإن كان مستجاب الدعوة فلماذا لا يدعو ليرفع اضطرار نفسه؟! 

والآهم من ذلك آن الله تعالى م يقل لآي شخص أنه متى ما دعا فإن دعاءه سوف يشْتجاب 
فوراًء لأن الله ليس تابعاً لعباده ولم جب الله تعالى دعاء الأنبياء أحياناً. فهل الإمام أرفع رتبة من 
الأنبياء؟ إن الله تعالى لم يقبل دعاء حضرة نوح (ع) لأجل نجاة ابنه (هود: )٤١‏ ولم يجب طلب 
حضرة إبراهيم (ع) بشأن قوم حضرة لوط () (هود: )۷١‏ وقال لنبيه: إن كَسَْعْفِرَ لَه 
سَبَعِينَ مَرَة فن يَعْفِرَ الله لَه [التوبة: .]۸١‏ 

٤‏ - ومن الطريف أن الدعاء يقول: "عَرَجْك برُوجه [أي بروح النبي] إلى سَمَايّك". وهذا 
القول لا يتفق مع رأي علماء الشيعة الذين يعتبرون المعراج جسانيً!! 


وے ء 1 


-٥‏ وقال في الدعاء: "ثم أَودَعَهُ عِلْمَهُ وَوِكَمَتَةُ" أي أن رسول الله بل أودع علياً (ع) 
علمه وحكمته!! في حين أن القرآن الكريم يقول خلاف ذلك» إذ يقول: «(قَفُلّ ءاذنقْكم عل 
ا ورل وما ولف لا اة لاس کش و نذا وڪ اڪ 
الاس لا یَعلَمُونَ @) [سبا: ۲۸]ء ویقول: فل تايها َلاس ن رَسُولُ اه لَڪ جييعًا) 
[الاعراف: ۱۵۸ ويقول: «(يتأيها الاس قڌ جا ڪم برق من ريڪ وَأنرَلتا يڪ ورا 
ميا ®6) [النساء : .]٠۷١‏ والمراد بالنور هنا القرآن الكريم الجامع للعلم والحكمة وأصول 
الدين والذي تم بيانه لعامة الناس» كا م تكن سنة رسول الله وا خفية عن الناسء خلافاً 
للمرشدين وأقطاب الصوفية الذين يبيّنون مسائل السلوك والمسائل الخاصة بطريقتهم تحت 
الخرقة لبعض مريديم وأتباعهم!! 
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١‏ - وقال في الدعاء: "وات عدا َل ا خض حَلِيقتي' '!! وينبغي أن نقول: او شا 
لا تبت في دنيانا أي مقام مع أنه من الواضح أن واضعها أراد منها إثبات الخلافة المنصوص 
عليها في الدنيا لحضرة الإمام. ثانياً م ينتبه ملفق الدعاء أن رسول الله با في يوم القيامة لا 
يموت ولا يغيب حتى يحتاج إلى خليفة يخلفه! 

۷- وقال في الدعاء: "صَلّ....... عل من اصَطْمَيْتَ مِنْ آباِه"! ونحن نعلم أن الله تعالى 
عرف لنا في کتابه الذين اصطفاهم من عباده" وقال: ِن اله أَصظمَيَ ءادَمَ ونوسا وَعَالّ 
ب رهيم وَءَالّ عِمر عِمْرنَ عل أَلْعْلَمِينَ @) [ال عمران: ۳۳]ء أو قال بشأن جناب «طالوت): لوَقالّ 
لهم بيهم ِن الله قد َع لَڪ طالُوت مَل .. قال ِن أَللَة آصَطْمَّلةُ عَلَيّكُ..) [البقرة: 
۷ أو قال: «(يْمَريه ل الله أَصمَلك وَهَرَكِ وَأصطمَلك عل ِسَاءِ أَلْعلَمِينَ @) 1ال 
عمران: .]٤١‏ ولکنه لم يقل: E‏ لاحظوا أن الله تعالى عرّفنا في 
كتابه بصراحة بالْصطَمَيّن الذين اصطفاهم قبل النبيّ الأكرم ل (كا في الآية ٠١٤‏ من سورة 
الأعراف» والآيتين ٤٠‏ و٨٤‏ من سورة ص) فكيف لم يعرٌفنا في كتابه بالأشخاص الذين تقولون 
إن سعادة مستقبل أمة نبيهم الخاتم وة منوطة بمعرفتهم؟! (فتأمل دو العصبية). 

نعم» نعلم أنهم سيأتوننا بأحاديث تنص على أن آل محمد ب اصطفاهم الله لذا ينبغي 
العودة إلى الصفحات (من ۳۷١‏ إلى )۳۸١‏ من الكتاب الحالي للتعرّف على مدى صحة هذه 
الأخبار أو سقمها. 

E 

وأقول: في مدينتنا نرى لوحات عديدة جداً تكلب طباعتها مبالغ باهظة كتبت عليها الآية 
من سورة هود بقصد إظهار المحبة لإمام الزمانء وتلاعب الكاتبون - عالمين أو جاهلين- 
بمعاني القرآن! 


إن سورة هود مكية وني هذه السورة» بعد أن بن الله لنا قصة نوح (ع) (الآیات ۲٢‏ إلى )٤۸‏ 


() أعم من اصطفائهم للرسالة كالأنبياء أو اصطفائهم لمقام معنوي خاص كاصطفاء الله مريم (ع). 
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وقصة هود (ع) (الآيات من ٠١‏ إلى )٠١‏ و قصة (ع) (الآيات من ٠١‏ إلى 1۸) وقصة 
إبراهیم ولوط (ع) (الآیات من ٦۹٩‏ إلى ۷۳)» أخذ ببيان ة قصّة شعَيْب (ع) فقال فيها: 


2 
م 


وق ر اکال ولان بالط و 5 | آلگاس ا 


ھم ت و قبت الله یر کڪ ان ن 6 ا ڪل و حَفيظ 


.]1۸٦ ۸٩ [هود:‎ 

فنقول: آولاً: في زمن نب الله شَعَيْب (ع) لم يكن هناك إمام زمان حتى يتكلم عنه شُعَيّْب (ع). 
ايا فيزن سول( 8 في مكة م يكن وع الإمامة والغية ورمام الزمان روا اعا 
حتی يتحدّث عنه النبیٌ الأکرم ' با فالآية لا علاقة ها بأي إمام من الأِمَّة من قريب أو بعيد! 

لقد جمع ملفق «ذُعاء الثدبة) خرافات الآخرين في هذا الدعاء دون أن یزن ما ذکره من امور 
بميزان القرآن» مع أنه بحب -طبقاً لأمر رسول الله با - وزن كل حديث بميزان القرآن لمعرفة 
مدی صحته. 

٩‏ - يقول الدعاء: "يا ابن ا ج البَاِّات"! هذا رغم أن القرآن قال لنا إنه ليس للناس 


س 


بعد الأنبياء حجّة» وهو قوله تعالى: ا مشر ين وَمُنذِرِينَ لعلا ڪون لئاس عل اده 

حح بعد الل وکن: اة للَهُ عَزيرًا حَكيمّا @) [النساء : .]٠٠١‏ واعتبر الإمام الصادق اف - 
کا قابا ر ا هان 0 2 فت هة 
نظر علمائنا - أن حْجَة اله على العباد حُجَتان: حْجَة باطنة وهي «العقل» وحْجَة ظاهرةٌ وهي 
«الأنبياء»» ول يذكر أي حْجَةٍ أخرى غير هاتين الحجّتين. وهذا الحديث موافق للقرآن ونحن 
وها عل رل فى اء ا الذي اخترع لنا حُجَجًاً غير تينك الحجّتين. 

- ويقول الدعاء: "ولوا انك يا َل لَمْ يعرف الْمُؤْمِتُونَ بَعْيِي' '! هذا رغم أن الْطّلعين 
على سیرة عل (ع) یعلم أن حضرته لم یعتبر حتی أعداءه الذین حاربوه كارا غیر مؤمنین' “. پناء 
على ذلك فإن حضرة الإمام (ع) قولاً وفعلا م يعتبر خالفيه خارجين عن الإيان أو كفاراً 


(0) تراجّع الصفحات ٤١١ - ٤۲۷‏ من الكتاب الحالي. 
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مرتدّین» فکیف کان يُعْرَفٌ المؤمنون ويْمَّرون من غير المؤمنین بوسیلته (ع)؟! 

١-ألف)‏ يقول: "يا ابن َة وَالْمُْحْكمَّات"!! ينبغي أن نقول إنه ليس هناك من معنى لكون 
إنسان ابناً لحرفين من الحروف المقطّعة أو ابناً للمحكات» وأن ملمتق ألفاظ هذا الدعاء ل يكن 
يدري ما يقول» بل أراد أن يرهب قارئيه! وليت شعري! هل للآيات المحكات فقط ابن أما 
الآيات المتشابهات فليس ها ابن؟!! لعل قصد منشى ألفاظ هذا الدعاء كان الحفاظ على السجع 
والقافية لا أكثر. 

TOS‏ ابن يس وَالدّارِيّاتِ"! ما معن هذا؟! أي فرق بين (ط» هى ي» س) و بين 
(«ح»» أو (م( أو «ص» أو «ر» أو اع( . هل للمجموعة الأولى من الحروف ابن» أما المجموعة 
الثانبة فهي عقيمة لا تُنجب!! اقلا تَعْقَلُونَ؟! ثم ليس في جعل الإمام ابناً للرياح الذاريات 
إهانة له؟ 

ج) ويقول: "يا ابْنَ الور وَالْعَاديَّات"! ينبغي أن نسأل: هل في هذه العبارة» كالعبارة 
السابقةء احترام للإمام أم إهانة له؟! 


(1) هذه هفوة أخرى من هفوات المؤلف العلامة البرقعي رحه اللهء لأنه لا علاقة لكون عل (ع) يُعَرَّفِ به 
الُْمِنُودَء بموضوع تكفير أو عدم تكفير عل لمخالفيه وحاربيه» نعم علٌ (ع) لم يكفُر مخالفيه» لكن ثبت في 
صحیح مسلم (حدیث رقم )۱٥۲‏ عن زر بن حبش عن عل (ع) آنه قال: "ولي فلق الب وجرا اللْسَمَةَ 
ههد الت الان اة إّ. أن ل نحي إلا مُؤْمِن وَل يبِْصّني إِلاَ مُنَافِقٌ". وروا الترمذي في سننه 
وقال: هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ صحِیځٌ. ورواه ابن ماجه في سننه )۱۱١(‏ والنسائي في السنن الکبری )۸٤۴۳(‏ 
وغیرخم ایشا وزو هذا لعن أيضا: "عن آم سم قرول اد رسشول اله ل برل لآب غلبا ماف 


ےو عه و A‏ 8 اھ ا کے و E‏ ء 
ولا يَبْعَضَهُ مَوْمِنُ). رواه الترمذی فی سننه وقال هذا حدِيث حَسَنٌ غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن 


أبى شيبة في المصتّف (ج٦»‏ ص۳۷۲ رقم )۳۲٠٠١‏ وابن أبى عاصم في السّة (ج۲» ص0۹4۸ رقم 
1۹(« والطبراني في الكبيرء (ج۳» ص٤۰۳۷‏ رقم )٥۵‏ وعبد الله بن أحمد ني زوائده على المسند (ج٦»‏ 
ص ۲۹۲). وغيرهم. (المُترْجم) 

0 إن ِي أن اراد من (يس) و(طه) رسول الله اة فينبغي أن ننتبه إلى أن هذا الدعاء قال قبل ذلك بوضوح: 
«أين ابن النبي الصطفى»؟ فلم يكن بحاجة إلى تلك احمل المعو جّة! 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

فإن قيل: مثلما قال حضرة السجاد (ع) في مجلس يزید: "آئا ان مَك وَمِتی اا ابن رَمَرَمّ و 
[جبل] الصقًا"» فكذلك لا إشكال في أن يكون إمام الزمان ابناً لجبل الطور!! فينبغي أن نقول 
إن مثل هذا القائل يقصد خداع العوام قطعاًء وإلا فإنه من الواضح تماما أنه لما كان أجداد حضرة 
السجاد (ع) مولودين في مكة أو كان هو ساكناً مدة ني مكة يمكن القول إنه ابن مكة ومِنى» كا 
نقول عن ساکن كاشان إنه ابن كاشان وعن ساكن قم إنه ابن قم. أما إمام الزمان فلم يولد في 
جبل الطور ولم ینشاً فیه» کا م يولد أو ينشاً فيه أحد من آبائه. ولنفرض أنه واضع الدعاء يمكنه 
بمثل هذه التأويلات الباردة أن يخدع العوام» فماذا نفعل بجملة: "يا ابن العاديات" آي يا ابن 
الخيرل الر اكا هل هو اماز لاان أن بكرن انا للخيرل الحادية؟! أفلا تعقلون؟ 

د) ويقول: "يا ابْنَ اليا وَالْبَيْتّات"! ينبغي أن نقول إن كان المقصود آيات القرآن فغنّ عن 
التوضيح أن آيات القرآن ليست أباً لأحد ولیس ها أبناء! ثم قال: "يا ابْنَ الْمُعَجِرَات الْمَوْجُودَءٍ''! 
ونسأل: أين الُعْجِرَاتِ الُوْجُودَة؟ لا يوجد اليوم أي معجزة من معجزات الأنبياء موجودة 
وباقية بيننا سوى القرآن الكريم» وهي معجزة ذكرتها أنت في هذا الدعاء وقلت: "يا ابن الآَيَاتِ 
وَالْبيّتات"! بناء على ذلك فتلك الجحملة زائدةء وليس للجملة الأخيرة أي معنى مفيدء لأنه ليس 
للآيات والبينات أولاد 

رل العا نق الات الول يكرد ار رل ابن الطالت نول 
الأنبياء وَأَبْتاءِ الأنْبيَاء" (أي أين الُطالب بالعدالة بحق من ظلم الأنبياء وأبناء الأنبياء؟). 
ونسأل: ألم يفكر ملمّق ألفاظ هذا الدعاء في نفسه بأن قتلة الحسين (ع) أو قتلة الأنبياء لن يكونوا 
أحياء زمن ظهوره» فيَنْ سيثأر الإمام المنتظرء وبحق من سيطالب بتطبيق العدالة؟ 

لقد اضطروا لتوجيه هذه الخرافات إلى اختراع خرافة «الرجعة)» وترويجها بين الشيعة! مع أن 
يوم الحساب وتنفيذ العدالة بحق الأنبياء وغير الأنبياءء طبقاً لتعاليم القرآن» هو يوم القيامة فقط 


ا 


و ر 


۳- ويقول الدعاء: "عَريرٌ ع أن أبْحِيَك وَخْدلَكَ الْوَرّى"! ما معنى قوله: ذلك 
الْوَرَی؟؟ وهل یمکننا أن ننصر إِماماً لا یری ولا يعلم أحدٌ مكانه حتى يصح أن نلوم الاس على 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
خذلانہم e LS‏ 
آخر من هذا الدعاء: "هَل مِن مُِين فَأطِيلَ مَعَهُ العويلَ والبًگاء؟"!! أو قال: "هَل قَذِيَتْ عَيْنٌ 
قَسَاعَدَنهَا عَيْي َل الْقَدَى؟"!! ففي هذه الحالة ينبغي أن نعلم أن البكاء» لاسي إذا كان إرادياً 
لا فائدة منه» والإسلام ليس دين بكاء وعويلء اللهم إلا على مذهب قزاء المراثي الذي في ذلك هم 
فوائد كثيرة!!! أما الإسلام فلم يأمر المسلمين بالبكاء بل قال: «قلّ بِقَصّل لله وَبرَمَيهِ فَبِدَلِكَ 
فلا ھی خد ا رن و : ۸]» وقال للکفار والمنافقین ن علیهم أن یبکوا على 
نفاقهم و شقاتهم: لگا لیا وکوا گییرا جَرَآء بَا كوأ َيون @) [التربة: ۸۲]. 
إن دين الإسلام ليس دين البكاء والعويل وشق الجيوب وضرب البدن بالسلاسل» بل هو 
دين الرشد والشجاعة والمقاومة كا كان الإمام الحسين (ع) الخال البارز على ذلك. (فتأمّل) 
e E Gy‏ 
عزاء ولم تقرؤوا المراثي في الذكرى السنوية لوفاة النبي ' الو ولاذا لم تُعَلْموا المساجد في تلك 
المناسبة بالأقمشة السوداء» ول اذا م تسَيّروا مواكب العزاء ولطم الصدور وضرب الطبول في 
تلك المناسبات السنوية؟ كا لم يقم في زمن خلافته أي مآتم ومراسم عزاء وقراءة للمراثي في 
ذکرى استشهاد شهداء بدر وأحد وسائر الغزوات» ولا أقام في ذكرى وفاة النبي با وذكرى 
وفاة حضرة الزهراء (ع) أي مراسم لقراءة المراثي ولطم الصدور وضرب الأبدان بالسلاسل 
والبكاء والعويل. 
-٤‏ ويقول الدعاء: "يا ابنَ الدَلايِل الظَاهِرَاتِ يا ابنَ البَراهِينِ الوَاضحات البَاهرّاتِ"!! 
واضخ تماماً أن هذه الجمل کذبٌ غالفٌ للتاریخ» لأنه لو کان الأمر کا تقول هذه امل لا 
وقعت كل تلك الاختلافات التي سجَلها التاريخ بعد وفاة كل إمام» ولا وقع أتباع كل إمام بعد 
وفاته في الحيرة واختلاف الرأي”. 


(0) من الضروري في هذا المجال مرأجعة كتابت «شاهراه اناده [طريق الااد] (صن )۴۷١‏ فا بعد ومراجعة 


الصفحة ٥۵ف‏ بعد» من الكتاب الحاضر. 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

-٠‏ ويقول الدعاء: "حَلَفَتَة لتا عِضمَةً وَمَلاذاً"!! وهذه الحملة خالفة للقرآن. حقَاً إن أهل 
ا لخرافات حائرون وتائهون لأنهم يدّعون - من جهة - أن الله خلق العا وأهكه لأجل الإمام 
ويدّعون هنا - من الجهة الأخرى - أن الإمام خلق لكي يحفظنا! هذا في حين أن الله تعالى قال 
لرسوله وإ في القرآن الكريم: SS‏ 
خلق السموات والأرض والعاً: تابا القاس آغبدر رد َم الى ڪلڪ ولد 
بلڪ لڪ تُر َه ت @ لی َل َم آ لش رقا اء ب ت أل بي آلشعا: 
ما قَأخْرَجَ ٻهِه من ج آلكَمَرتِ روق لَڪ قلا علو يله نداا وَأ تَعَلَّمُونَ @) [البقرة: ٠۲١‏ 
۲ ما يبن ا 
رارض وَصَعَةَ صَعَهَا لاام TES‏ 

أضنت إل ذلك أن القران بقول: فل نما ادعو ري ولا شرك به أَحَدَا @ فل ِى ل 
ملك لم ضرا ولا رسڌا © فُل ٳني لن میرن مِنَ آنه اح ون اج من دونه مُلْكَحَدًا 
© [الجن: ]۲١ ٠۲١‏ بناء على ذلك فإن المسلم الْسبع لرسول الله بل لا يعتبر عبداً من عباد الله 
ملاذاً له وملجاً. (فتأمّل جدا). 

-٦‏ ويقول الدعاء: "وَاجُعَلٌ صَلاتَتًا به مَقْبولَة وَذَنُوبدًا به مَعْفُورَة"!! وهذه الجملة أيضاً 
لا تنسجم مع تعاليم القرآن الذي يقول: نما َيل الله مِنَ أَلمُتَقَينَ @) [الائدة: ۲۷]. 

بناءً على ذلك لا يتقبّل الله الأعال» سواءً كانت صلا أو صياماً....الخ» إلا من الْسَقّينء وإلا 
فحتى لو كان الإنسان مُعاصرأً للنبيٌ وكان يقوم على الدوام بمدحه والثناء عليه» ولكنه لا يُراعي 
التقوى طبقاً لتعاليمه فلن ينفعه ذلك شيئاً. إن الذنوب إنا تُغفر بالتوبة إلى الله والعزم الصادق 
على تركها لا بمدح النبيّ والإمام والثناء عليه فحسب. 

إن إشكالات «ذَعَاء الندْبة» أكثر ما ذكرناه بكثير لكننا نكتفي بهذا المقدار. بيد أننا نسأل: لماذا 


هذا الإصرار على قراءة أدعية تتضمّن كل هذا القذر من الإشكالات والانتقادات العلمية وعدم 
الانسجام مع القرآن الكريم» ولاذا يقام بترغيب الناس بالاجتاع في مجالس عامرة لقراءة مثل 


الفصل العاشر من الباب اثالث من مفاتيح الجنان 
هذه الأدعية كل أسبوع؟ إن هذا سببه -ك| قال حضرة العسكري (ع)"- أننا نعيش في زمن 
السَنّةَ فيه بذع وَالْبذّعَة فيهِمْ سس والعلماء فيه لا يُعارضون البدع بل يسكتون عنها طلباً لرضا 
العوام» وليس هذا فحسب بل إذا رأوا شخصا يريد أن بين هذه البدع للناس قام هؤلاء العلاء 
الأعلام» والآيات العظام (؟!!) أنفسهم» بدلاً من مساندته» بمُحاربته وإثارة العوام ضده 
واتمامه بآلاف التهّم والإتيان بشبُهات تعجب العوام للدفاع عن تلك البدع» كقوهم: هل ی 
العلهاء السابقين واللاحقين م يفهموا هذا الأمر وفهمه هذا الفرد وحده؟! وهذا الاعتراض ليس 
بصحيح» لأن أغلب البدع لم يبتدعها العوام بل ابتدعها أفراد مُطّلعون مُلقبون بالعلاء 
وأشاعوها بين الناس» وقدّموها هم على نها من الدين. إن أهل العلم -وليس العوام الجهلة- 
هم الذين أوجدوا كل هذه الفرق المختلفة والأعمال البتدعة التي تعجب بعض الفرق أو الطرق 
الها الفرق لطر الاغرى و اشام 6(4 ناهت الاطلة وا الك القاس نا شات 
مِنْ قبل علمائها لا مِنْ قبل العوام عديمي الاطلاع. أضف إلى ذلك أن كثيراً من العلماء يعلمون 
بُطلان كثير من الأدعية أو الأعمال.... الخ» ولكنهم يلزمون الصمت مع الأسف. ونقول 
هؤلاء: بدلاً من هذه الادّعاءات» لاذا لا تجيبون عن أدلَّتنا بالدليل والبرهان؟ إن رددتم على 
انتقاداتنا واعتراضاتنا العلمية بالدليل» فلن تبقى هناك حاجة لقولكم كيف ل يفهم كل العلاء 
هذه الحقيقة وفهمها فلان؟! 

وإذا تساءلنا: اذا لا يقول العلماء الحقائق ويتركون عامة الناس في الجهل؟ إن أحد الأسباب 
هو التعصّب والتنافس ن غلا ف ا رای اد ادات ادات ا و اچاد 
وخب الجاه ونظائر ذلك. والسبب الآخر الذي اعترف به الَجْلِيِيّ الأول أيضاً هو أن «أكثر 
الطباع مائلة إلى الغو" ولكن يجب أن ننتبه إلى أن القرآن نزل بلسان عرب مُبين ليقرأه جيع 
الناس» ولا بختص فهم القرآن والعلم به بالعلاء والُعكّمين فحسب» فإذا لم يبن العلماء الحقائق 


" 


فهذا لا سقط التكليف عن العوام. أضف إلى ذلك أن الله تعالى جعل القرآن حجَة وم يجعل قول 


() أوردنا نص قول حضرة العسكري في الصفحة ٤٦٦‏ من الكتاب الحاضر. 
(۳) «مفاتيح الجنان»» الزيارة الثانية من الزيارات الجامعة» ص .٠٤١‏ أو ص1۷۷ من النسخة الُعرَبة. 


تعارض «مَمَّاتيج الجتان» مع القرآن 

العلهاء وفعلهم بحد ذاته حْجّةء إضافة إلى أنه حتى لو عمل العلماء بعلمهم فإن الله لا يضع ثواب 
علمهم وعملهم في حساب العوام» بل يجب على کل إنسان أن ماهد بنفسه کي يفهم ويعمل با 
فهم» ولأجل الفهم لا بد من طلب الدليلء ولا يجوز التقليد في الأمور التي هي من أصول الدين 
ومن الأمور المهمة الأساسية التي أكد الشارع عليها كثيراًء ولو جاز التقليد في مثل هذه الموارد 
لكان الجاهلون من أتباع المذاهب جيعها غير مسؤولين أمام الله لأمم جيعاً مُقلّدون لعلماء 
أديانهم ومذاهبهم. نسأل الله تعالى أن يتعاون معنا العلماء الذين يخافون الله ويوقنون بيوم القيامة 
في إيقاظ شعبنا وإنقاذه من الشرك والخرافات. 

بعد «دعَاء الندبة» كتب الشيخ ناشن القَمْيّ تحت عنوان الأمر الثاني يقول: "ما يُزار به مولانا 
صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه كل يوم بعد صلاة الفجر: "الهم بل مولي صَاحِبَ 
امان صلوات الله عليه» عن جيع المؤمنين والمؤمنات» في مشارق الأرض ومغارما... الغ ""!! 

أا القارئ العزيز! لاحظ كيف أنهم يقولون من جهة: إن الإمام حاضر وناظر في كل مكان 
ويسمع الذين يدعونه دون قيد أو شرط, ويقولون: «يا صَاحِبَ الرَمّان»» ويقفون بعد الصلوات 
ويُسلّمون عليه قائلين: «السلام عليك» ويعتقدون أن الإمام عالم بأحواهم. ومن الجهة الأخرى 
يعتقدون أن الإمام ليس حاضراً وناظراً ني كل مكان لذا يقولون: اللهم بلغ مولانا صَاجِبَ 
امان سلامتا!! 

في «دعاء العهد» الذي جاء بعد الزيارة المذكورة أعلاه» ولا يُعلَمٌ سنده» يريد الزائر أن ببايع 
إماماً غير مرئيّ ويقول: لو مُت قبل ظهور الإمام: "رجي مِن قَبرِي مُتزراً گي شَاهِراً 
سَيفي جردا قتي "!! 


الطريف أن هذا القائل لا يعلم أنه عندما يظهر الإمام لن يكون للسيف والقناة «أي الرُمح» 
أي فائدة وأن الأسلحة قد تطورت عن ذلك تطوراً هائلاً والأهم من ذلك أنه يتصور أن الله 


(0) «مفاتيح الجنان» (النسخة الْعرّبة)» ص .1۷١‏ (المَُرْجة) 
(0) «مفاتيح الجنان» (النسخة العرّبة)» ص 1۷۲. (المدَرْجة) 


الفصل العاشر من الباب الثالث من مفاتيح الجنان 
سيأذن له بالعودة إلى الدنياء ولا يعلم أن الله جيب من طلب العودة إلى الدنيا بعد حلول أجله 
بقوله: گنها َة هو تايها وَين وَرآيهم ررح إل يوم بعتن @) [امؤمنون : ]٠٠١‏ أي 
لن ببعث أحد من الأموات حتى نفخ الصور. 

ويقول في هذه الزيارة أيضاً: "للم ونر كييك نمدا برويته"! بعلم من هذا أن 
واضعي هذه الزيارات والأدعية بون التمأق والتزلّف وكيل المدائح والثناء بل بون ذكر آمور 
ومجاملات واهية لا حقيقة حقيقة هاء وإلا ألا يعلم هذا الوضاع الجاهل أن ني زمن ظهور إمامه الُنتظر 
ستکون قد مضت قرون على رحیل رسول الله وا عن هذه الدنیا واستقراره في دار البقاء» وأنه 
لن کون م N‏ 
القرآن: َك مَيَت وَإِنَهُم مَيُونَ @ ثُمَ ِلَْڪُم يََمَ اَلَقَيَمَةِ عند رَبَُمْ َتَصِنُونَ ©( 
[الزمر: .]۳١ ٠١‏ إن مثل هذه الأدعية والادّعاءات دليل على كثرة الخرافات والبدع وعلى 
الاهتام بالأقوال والأفعال الباطلةء لاسي| أنه لا دلي من القرآن ولا من سنة رسول الله و 
على وجود هذا الإمام الُنتظر الذي يقال إنه ابن حضرة العسكري (ع) -الذي لم يثبت E E O‏ 
E‏ 

ثم أورد الشيخ عباس تحت عنوان الأمر الرابع" دعاءَ راويه «يونس بن عبد الرحهمن» الذين 
طعن فيه علماء قم! ومن الطريف أن هذا الراوي روى دعاءً يقول فيه لِلّ: اللهم احفظ رسو 
لله وا وآباءه (= أي آباء الإمام الَنتظر) ولم يكن له هذا القدر من الفهم والشعور كي يعلم أن 
أجداد إمام الزمان أي النبيّ وسائر الأئمة قد رحلوا عن الدنيا وليسوا بحاجة إلى هذا الدعاء 
فدعاء الله أن يحفظهم لخو لا معنى له! هذا نموذج عن فهم هؤلاء الوضاعين ومقدار إدراكهم 
الذين ينسبون أباطيلهم إلى أئمة الدين!! 


00 


() «مفاتيح الجنان» (النسخة الْعربة)» ص 1۷۳. (المُدَرْجةٌ) 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 


الزيارة الجامعة الكبيرة 


بعد ذلك خصَص مؤلف «المفاتيح» فصلا خاصاً ل «الزيارات الجامعة)» ذكر فيه همس 
زيارات أهمها وأشهرها الزيارة الثانية المعروفة باسم «الزيارة الجامعة الكبيرة). والزيارات 
ا لجامعة هي الزيارات التي لا تختص بنبيٌ أو بإمام مُعيّن» وعلى حد قوهم: يمكن أن يزار بها كل 
إمام من الأئمة عليهم السلام (المفاتيح» ص۳٤ .)٠‏ 

لقد سعينا طول عمرنا أن تفهم العوام أن دعاء غير الله على نحو غير مُقيّد عبادةء وأنه لا تجوز 
عبادة غير الله» وكرّرنا بيان هذه المسألة في الكتاب الحاضر مراراً وتكرارآً. ولكننا نرى أنه من 
الضروري قبل تقد «الزيارة الحامة الكرة أن تود ها مرة أحرى عل هذه المالة المهمة لعل 
العوام يستيقظون ويُدركون بُطلان نصوص هذه الزيارات التي قرأ في آلاف الأمكنة في وقت 
واحد: 

ينبغي أن نعلم آنه من الٰحال على غير الله -نبیاً کان أم إماماً- أن يكون في مکانين ني آن 
واحد» کا لا يُمكن أن يسمع في آن واحد عدَّة أصوات ونداءات على نحو مستقل أو من أماكن 
ختلفة في آن واحد» ولا أن يرى جهات ختلفة في وقت واحد» وعلى هذا فقس» لأن جسمه 
وروحه حدودان ومقيّدان. قال تعالی: نَا کل سَىءٍ حَلَفَْةُ بقدر ®) [القمر: .]٤٩‏ فكل 
خلوق حت النبيٌّ له حدود وقَذْرٌ حدود» والله تعالى وحده صاحب الوجود اللاحدود والُطلق. 
فكل محدود لا يستطيع الحضور في أماكن متعددة على نحو غير محدود بل يكون له في الزمان 
الواحد مكان واحد لا أكثر. وسَمْع المخلوق أيضاً حدود ومُقَيّدء يعني أنه يجب أن يملك آله 
للسمع» وثانياً: قوة السمع لديه حدودة ومُقيّدة بسلامة آلة السمع وبوجود الصوت في مسافة 
محدّدة» فلا يُمكنه أن يسمع الأصوات بصورة غير مقَيّدة وغير محدودة وغير مشروطة أو يسمع 
في آن واحد أصوات عديدة كلا على حدةء أي يسمع كل صوت مستقلاً عن الصوت الآخر. 


(0) «مفاتيح الجنان» (النسخة العرّبة)» ص 1۷1 . (المدَرجة) 


الزيارة الجامعة الكبيرة 
وإن لم يرد شخص أن يفهم هذا الأمر العقلي الواضح فإننا نين له أقوالاً ثبت ذلك قاها 
الأشخاص الذين يدعي حبّهم واتباعهم". يقول حضرة عَلحّ (ع): "الهم انت الصَاحِبُ في 
السَمَرِ ونت التَلِيقَةُ في الأهْلِ ولا َجْمَعهُمَا عَيرك....." (هج البلاغةء الخطبة )٤١‏ أي لا أحد 
سوی الله يمكنه أن يكون مع المسافر ويكون في الوقت ذاته مع أهله الباقين في بلده. وجاء في 
البند ۹۹ من دعاء «ا لجوشن الکبیں): "یا مَنْ ا يَشْعَلهُ سَهْعّ عَنْ سمج بَا مَنْ لا يَمْتَعهُ فِعْلُ عَنْ 
عل يا مَنْ لا يليه .")٠١‏ ولذلك فإن حضرة موسى (ع) الذي كان من أولي العزم من الرسل 
ومقامه أرفع من مقام غيره من الأنبياء لما سمع صوت انفجار الجبل وَقَعَ مغشياً عليه: ور 
موس صَعقًا) [الاعراف: ]٠٤١‏ لأن سمعه لم يكن سمعاً غير حدود وغير مُقَيّد. ولم تعرف 
حضرة مريم (ع) -التي يدعوها النصارى في كل وقت وني كل حال ومكان على نحو غير مقَيّد- 
اللاك الذي تل ها بشرا سويا مریم 0۸) کالم يكن بي اله زكري بعلم من ين أت رزف 
حضرة مریم (آل عمران: ۳۷) ولا غر فعلمهم م یکن عل غير حدود. 

بناءً على ذلك فإن النبيٌّ والأئمة سواءً ني زمن حياتهم الدنيوية أم بعد انتقاهم إلى عا البقاء 
ليسوا في كل مكان» بل ليسوا حتى في مكانين» ولا يسمعون جيع الأصوات ولا يمكنهم 
الإصغاء لمن يقولون ههم: «السلام عليك»»ء كا م يكونوا كذلك زمن حياتهم الدنيويةء إِذْ كانوا إذا 
كلّمهم شخصان في وقت واحد ينتبهون إلى كلام أحدهما ويذهب عنهم كلام الآخرء والآن 
أيضاً بعد أن فقدوا آلة سمع الأصوات الدنيوية وانتقلوا أيضاً من عا الفناء إلى عام آخر تماماً 
(عاً البقاء)» فإنهم لا يسمعون بالطبع أصواتنا ولا يلتفتون إلى هذا العالّ. 

هذا الأمر الذي ذکرناه یفهمه کل عاقل ممن يقرأ القرآن دون تعصّب» اللهم إلا إذا كان 
صما مارا با اقات ی کان عقا ا بعادات آبائه وأجداده وآداہم. 
بعد هذه القَدّمة يُعْلَّم أن الزيارات الجامعة سواءً كانت كبيرةً أم صغيرةًء بل جيع الزيارات 


والأدعية الُشامة هاء م تأتِ مِنْ قبل الشارع» بل وضعها أشخاص خرافيون وأشاعوها 


)١(‏ تراجع الصفحة ٠٠٤‏ من الكتاب الحاضر. 


(۳) تراجع الصفحة ٠٠٤‏ من الكتاب الحاضر. 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 

وروّجوها بين الناس. 

لا تتناسب «الزيارة الجامعة الكبيرة» التي تبتدئ با مدائح والتمجيد والعْلْرٌ والتملق مع 
السيرة المتواضعة للأئمة. هل من الممكن للإمام عل النقيٌ اهادي (ع) الذي كان « مجلس في منزله 
على الحصى ويذكر الله وينشغل بمُناجاة ربّه"» وكان مثالاً للتقوى والتواضع أن يقول للناس: 
اقرؤوا صفحات عديدة أمام قبري وقبور آبائي تطفح بالعْلْرٌ والبُعد عن الحقيقة والتملق؟ هل 
من يدعو إلى ذلك يكون إماما مُوحُداً زاهدا أم مُتكبراً طالباً للجاه؟! 

إن إمامنا متواضع زاهد وكان يلفت انتباه الناس دائ نحو الله ويشدهم إليه لا إلى نفسه» ولم 
یکن متکبراً ولا مُعْجَباً بنفسه حتى يني على نفسه في صفحات عديدة ويْمجُدها ويطلب من 
الناس أن يدعوه بتلك الصفات العليا -بل بالصفات الخاصة بالله- كي يرضى عنهم!! (فتأمّل). 

في هذه الزيارة تم وصف الأئمة -تقليداً للأدعية الموضوعة الأخرى- بوصف (صفوة 
الرسلين» ولا عَم أي نبيٰ» ویناءً على اَي دلیل ومستند» اصطفی أولئك الأجلاء الكرام 
للإمامة! 

وجاء ف هذه الزيارة وصف الأئمة بأنهم: "عباده المكرَمِونَ الذِينَ له ډسبقودهُ بالقَوْل وهم 
بأمُره يَعْمَلُون" أي جُعل الأئمّة مصداقاً للآية ۲۷ من سورة الأنبياء» مع أن الآية تتعال با ملائكة 
لا بالبشر» كا تدل على ذلك أيضاً الآيات التي جاءت قبل تلك الآية وبعدهاء وقد اعتبر عل (ع) 
الآية المذكورة خاصة بالملائكة (غهج البلاغةء الخطبة .)٩١‏ 


3 
rs‏ ون وچ 


وجاء في هذه الزيارة: "يڪم فَتَحَ الله وَبڪُمْ يخْيِمُ (الله) وَبڪُم يرل الْعَبْتَ..... ". من 
امفيك يشان هذا العلر مراجعة عرض أخار الأصول عل القرآن والنقرل لباب ۴ المديف 
الثالث» الصفحات من ۲۸٤‏ حتی ۲۸۷). 

إن «الزيارة الجامعة الكبيرة» تتضمّن إشكالات عديدةء وب أننا درسنا هذه الزيارة ونقدناها 


سنداً ومتناً في كتاب «زيارت و زيارتنامه» [زيارت المزارات وأدعية الزيارات] (ص ٩۷‏ حتى 


)0( داستان راستان [قصص الصادقین]ء مرتضی مطهري» ص ۰۷۷ نقلاعن «بحار الأنوار». 


الزيارة المجامعة الكبيرة 
۱ و ۳٠۰‏ حتى )۳٠١‏ فلا نكرّر ذلك هنا وتُحيل القارئ المحترم إلى الكتاب المذكور. 

وتكلّمنا في) سبق في هذا الكتاب الحاضر (ص )۳٤۹‏ عن الزيارة الحامعة الثالثة فلا داعي 
لتكرار الكلام عليها هنا. 

ثم أورد الشيخ عباس تحت عنوان: "امقام الثاني: في) يُدعى به عقيب زيارات الأئمَة عليهم 
السلام" (ص ٠٠٤‏ و ٠٠١‏ من المفاتيح)" أدعية لا تنسجم مع القرآن ولا مع العقل» إذ يقول 
فيها: "يا وَل الله إِنّ ّي وَين الله -عَرٌ وَجَلّ- ذَُوباً ل يأتي عَلَيْها إل رصّاك"!! وعلينا أن 
نقول لقارئ هذا الدعاء: أا ا لجاهل الذي لا علم له بالقرآنء بدلاً من أن تذهب إلى قبر الإمام 
ولق ل هر ا كاد اهت و ا 6 ا ال ر ن اران ان اة 
فأين تجد في كتابه أنه قال إن عبادي الصالين يُمكنهم أن ينقذوكم من عواقب ذنوبكم ويُعفوكم 
من مسؤوليتكم عا اقترفتموه؟! إن التكلم مع الأموات عند قبورهم وسؤالمم والطلب منهم 
بدعة ولو اطَلع الإمام على عملك هذا لتبرأ منك. إن الإمام الذي رحل إلى عا البقاء لا علم له 
بها تفعله وحتی لو كان حياً ني هذه الدنيا الفانية وسمع كلامك لم يكن مُكلَماً أن يُصغي إلى 
أوهامك. لاذا ترجع إلى غير الله في طلب الخفران مع أن الله أرحم الراحمين؟! إن مقام العبادة 
ليس كسائر الأفعال في هذه الدنيا حتى يحتاج إلى واسطة! ولا حاجة لك إلى وسطاء مع الله 
الحاضر في كل مكان والناظر لكل شيء. 

امقام الثالث من فصل «الزيارات الجامعة يتعلق ب «الصلوات على الحجج الطاهرة (ع)» 
المروية عن «أبي الْمْصل الشيباني» الذي ضعَفه علماء الرجال والذي عرف به الأستاذ «عمد باقر 
البهبودي» تحت رقم ۱۲۱ في کتابه «معرفة الحدیث» (ص ۲۰۹ إلى )۲٠١۲‏ بشكل واف. هذا 
الراوي الذي لا اعتبار لحديثه ينقل عن «أي محمد عبد الله بن حمد العابد» الّهمل والمجهول!! 
الآن احكم أا القارئ بنفسك على مدى وثاقة مرويّات هذا الفصل! 
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() «مفاتيح الجنان» (النسخة الْعربة)» ص .۷٠١‏ (المُدَرْجةُ) 


تعارض «مَمّاتیج الجتان» مع القرآن 
الخاتمة: في زيارة الأنبياء العظام (ع) وأبناء الأئمة الكرام 


يقول مؤلف المفاتيح في الصفحة "٥٦١‏ تحت عنوان هذا الفصل: "... اعلم أن تكريم 
الأنبياء (ع) وتعظيمهم واجب عقلاً وشرعاً لا ترق بين أحد من رسله» وزیارتهم راجحة 
مستحسنة والعلاء قد صرّحوا باستحباب زيارتهم e‏ [ إلى قوله]: فلم أظفر بزيارة مأثورة 
تخصّهم عدا ما سلف في باب زيارة أمير المؤمنين (ع) من زيارة آدم ونوح (عليه) السلام)". 

ثم سعی أن يخترع هم زيارات. ولکن نحمد الله آنه م يظفر بزيارات هم وإلا لو أراد أن يضع 
لكل واحد من المئة وعشرين آلف نبيّ» وللأئمة وأحفادهم زيارات لكان عليه أن يبني من شرق 
العام إلى غربه قباب وأضرحة وأفنية ومنارات... هم. 

ورغم أن الشيخ عباس نفسه قال" : 

"يُرْرّى عن المرحوم الفقيه الزاهد الورع الحاج ال محمد إبراهيم الكلباسي - طاب ثراه - 
نقلاً عا جاء في (شفاء الصدور) من أن أحد أفاضل أهل المنبر قال في حضره» في ذيل قصَةَ 
يرويما: إن الحسين (عليه السلام) قال: "يا زينب! يا زينب!"؛ فإذا بهذا الفقيه الورع يرد عليه - 
بلا حاباة - وعلى مشهد من الملا وبصوت مرتفع» ويقول: فص الله فاك! فالإمام م يقل: يا 
زينب! مرّتين» بل قاها مرَةَ واحدة!! فعلى السلالة الجليلة من أهل المنبر أن يراقبوا أحواهم في 
هذا الصدد» وأن يتبصّر وا بمفاسد الكذب بعامّة» فيتر كوا المطالب الكاذبة والمرويات الموضوعة» 


بل يمتنعوا عن نقل كل ما رأوه أو سمعوه» ويقتصروا على الأمور التي يكون ناقلها موثوق"". 


(0) «مفاتيح الجنان» (النسخة الْعرّبة)» ص .۷٠۸‏ (المَُرجة) 


0 قال ذلك في آخر الجزء الأول من كتابه «منتهى الآمال» تحت عنوان «في ذم الرياء والكذب ني المآتم ومفاسد 
الكذب». (المُترْجم) 

() منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل» تعريب الأستاذ نادر التقي» بيروت» الدار الإسلامية ٩۱۹۹م/ ٠٤١١٠٤‏ هق» 
ج اء ص 1٦۳‏ . (المُترجم) 


الخاتمة: في زيارة الأنبياء العظام (ع) وأبناء الام الكرام 

زک انا رل: 

"... حتى بتتا نسمع في مجامع علماء المذهب أكاذيب صرية تذكر» والنهي عن هذا المنكر غير 
متيسشر» وأضحى جاعةٌ من ذاكري المصائب لا يتورٌعون عن اختراح وقائع م مبكية» وکر اختراع 
الأقوال منهم» واعتبروا أنفسهم ممن يشملهم الحديث "مر E‏ اة" وشاع هذا 
الكلام الكاذب مع الأيام حتى صار يظهر في مؤلفات کدی واا اول ت مُطَلعّ امن مَنْعَ 
هذه الأكاذيب» نسبوها إلى كتاب مطبوع أو كلام مسموع» أو تمشكوا بقاعدة «التسامح في أدلة 
السنن»» وتوسّلوا منقولات ضعيفة توجب اللوم والتوبيخ من الملل الآخرى» كجملة الوقائع 
المعروفة التي ضبطت في الكتب الجحديدةء في حين آنه لا عين ولا أثر هذه الوقائع عند أهل العلم 
والحديث» كعرس القاسم في كربلاء الذي نقل ني كتاب (روضة الشهداء) من تأليف الفاضل 
الكاشفي» وقام الشيخ الطريحي" - وهو من أجلة العلماء والمعتمدين - بنقله عنه» ولكن في 
كتاب (الَنسَحَّب) أموراً كثبرةً جرى التساهل والتسامح بهاء وهي لا تخفى على أهل البصيرة 
والاطًلاع...."٩‏ (انتهیى كلام الشيخ عباس في منتهی الآمال) 

ولكن مع الأسف لإ يعمل الشيخ عباس نفسه بهذه التوصيات ونقل رواية حول زيارة حضرة 
المعصومة عن «علي بن إبراهيم» الذي رويت عنه كثير من الخرافات في كتاب «الكافي» وعن 
«العَمْرّكي» معلول الرواية أيضاً مضموغا: "من رَارَهَّا ارفا َا قله دة" !!” 


وينبغي أن نقول: إذا كانت زيارة رسول الله بإ وحضرة عَلحّ (ع) زمن حياتي) الدنيوية لا 


(0) الطريجي: هو الشيخ فخر الدين بن محمد علي بن آحمد الطريجي» النجفي ٠١۷١ = ه٠١٠۸١ - ٩۷٩(‏ - 
4 م) فقيه وأصولي وعحدّث ومؤرّخ ولغويّ ومفسّرء من الإمامية» ولد بالنجف» وتوفي بالرماحية. 
وترك عدداً من المؤلفات منها: «(مجمع کک ومطلع النيرين» ني تفسير غريب القرآن والحديث» 
و«المنتخب في جمع المراثي والخطب» . المترجم 

0 المصدر السابق نفسه» ج١٠‏ ص 11۷» وني النسخة الفارسية الأصلية لمتتهى الآمال» كتابفروشى اسلامية» ج 


.٤۷۳٣ و‎ ٤۷٩۹ ص‎ ۰۱ 


0( وكتب في الصفحة ٥٦٦‏ من المفاتيح حول زيارة عبد العظيم: "من زار قبره وجبت له الجنة". 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

توجب لزائرهما الحنة فكيف توجب زيارة قير أحد أحفادهما دخول الحنة؟!! لو التقى شخص 
بحضرة موسى بن جعفر (ع) زمن حياته هل كانت تجب له الجنة بذلك؟ بالطبع لا. إن 
الوصاعين والكذّابين يغْرُون الناس ويُضيفون من عند أنفسهم ما شاؤوا إلى دين الله. 

أذكر أنني عندما كنت في قم» لو دار شخص المدينة فجراً لرأى كثيراً من المساجد معْلقَة 
ولكنه إذا نظر إلى صحن حضرة ا معصومة ومقبرتها لرآه يغص بالناس. كيف ابتعد المسلمون عن 
التوحيد واغترّوا بالخرافات وانطبق عليهم ما قاله تعالى بشأن أهل الكتاب: «(وَعَرَهُمٌ فى دينهم 
ما انوا يَفْتَرُونَ @) [ال عمران: ٤۲]؟!‏ 

لاحظوا أنه رغم وجود هذه الآحاديث الواهية التي لا اعتبار ها ازدادت في قم القباب 
والمنارات والموقوفات والدكاكين إلى حد لا يعلمه إلا الله. كل سنة يتم رمي ملايين التومانات في 
الأضرحة. في زمن [الشاه محمد رضا] لوي جاء شخصان من الأغنياء إلى مرقد حضرة 
المعصومة واشتروا قبرين كل قبر بستمئة ألف تومان!! ولا يعلم إلا الله كم يقدّم من الأموال 
لشراء مثل هذه القبور» وكم من النذور وقطع السجاد والثريات تهدى كل سنة لمرقد حضرة 
المعصومة وسائر الأئمة ثم تباع قطع السجاد القديمة والثريات في المزاد العلنيء ولا يعلم إلا الله 
المبالغ التي تستحصل من بيعها؟!! 

ولقد لفقوا أيضاً أموراً لأجل حضرة عبد العظيم لأجل أن ينتفعوا منهاء فمثلاً ني الصفحة 
٥‏ نقل الشيخ عباس المي عن فرد مجهول قوله: 

"... رأى رجل من الشيعة في المنام رسول الله بال قال له: إن رجلاً من ولدي يحمل من سكة 
الموالي ويدفن عند شجرة التفاح في باغ (بستان) عبد ال جبّار بن عبد الوهاب وأشار إلى المكان الّذي 
دفن فيه» فذهب الرّجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبهاء فقال له: لأي شيء تطلب الشجرة 
ومکانها؟ فأخبره بالرّؤياء فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرؤيا وأه جعل موضع 
الشجرة مع جيع الباغ (البستان) وقفاً على الشريف والشيعة يدفنون فيه..."". 


)0 «مفاتيح الجنان» (النسخة الْعرّبة)» ص ۷۱۱ تحت عنوان «زيارة الشاه عبد العظيم الحسني (ع)). (المُترْجم) 


الخاتمة: في زيارة الأنبياء العظام (ع) وأبناء الأئمّة الكرام 

ورووا رواية أخرى عن فرد مجهول أيضاً عى أن حضرة اهادي قال إن زيارة عبد العظيم 
مثل زيارة الإمام الحسين عليه السلام!! 

لاحظوا كيف اعتبروا ادعاء فرد مجهول ورؤيا فرد مجهول دليلاً على فضيلة عمل ماء وقد 
امتلأت مدينة ري من المنارات والقبة والضريح ببركة هذه الرؤيا الدسمة(!) وأخذ الناس 
ون این ا ا ت ا وموقوفات لذلك الضريح» وأصبح ذلك مصدر رزق متاز 
لفريتق من العاطلين عن العمل من سدنة ذلك المقام. وعلى كل حال فإن عوام الناس يُفتنون دائ 
وينجذبون إلى القباب الذهبية والأضرحة الفضية المليئة بالمرايا و.....!! 


#00 
نكتفي بهذا المقدار من دراسة ونقد كتاب «مفاتيح الجنان»» ونذكر أن لكتاب «المفاتيح» 
ملحقات" أكثر خرافية من متنه وأسوأ منه» وي نظرنا يستطيع القارئ المحترم» بعد قراءته هذا 
الكتاب الحاضر, أن يمير بنفسه وثاقة أو عدم وثاقة سائر موضوعات كتاب المفاتيح. 
ِء ِء ع ء ِء ° 
ولكنني أرى من الضروري أن أطلع القرّاء على بعض الأمور بشأن «حديث الكساء» الْذرَج 


في آخر كتاب «المفاتيح). 


حديث الكساء المدرج في آخركتاب المفاتيح 


قال الشيخ عباس القَمْيّ في بداية هذا الحديث الذي ذُكر دون بيان رجال سنده: "عن كتاب 
«العوالي» سند مغر عن جار ن بد اه الأنصاري عن حضرة فاطمة (ع)". 
وهذا الادّعاء كذب ول ير أي سند هذا الحديث. ولو كان سند هذا الحديث «صحيحا» أو 


على الأقل «حسنا» لما تواتّوا قطعاً عن ذكر سنده» كي يزيدوا من اعتباره وأهميته. 


(1) حول ملحقات المغاتيح راجعوا التوضيحات التي ذكرناها في الصفحة ٤۲‏ من الكتاب الحاضر. 
۳( جاء في بعض النسخ كلمة «صحيح» بدلا من كلمة «مُعتبر). 


تعارض «مَمَاتيج الجتان» مع القرآن 

والآهم من ذلك اعتراف الشيخ عباس القمي نفسه الذي قال: 

"وأما الحديث المعروف بحديث الكساء الشائع في زماننا هذه الصورة»ء فليس له أثر في 
الكتب المعتبرة وأصول الحديث ومجامع المحدّثين المتقنة ويمكن القول إنه ما اختص به كتاب 
«المنتک»". 

كما يُلاحَظ فإن الشيخ عباس القَمَنّ الذي يعتمد على كثير من الأخبار غير الْوثقة والكتب 
غير الْعْتبرة يصرّح هنا أن مثل هذا الحديث لا يوجد في كتب المتقدمين. وكا رأينا في الصفحات 
السابقة فهو ليس حسن الظنٌ بروايات «الطرنجي» وتر اغا" 

علاوة على ذلك فإن «فخر الدين الطَرّجّي» كان يعيش في القرن العاشر وبينه وبين جابر بن 
عبد الله ألف سنة» فكيف روى عنه هذا الحديث الذي ل يكن المحدّثون قبله يعرفونه. لد 
َعْقَلون؟! 

وإذا رجعنا إلى كتابي «غاية المرام» و«تفسير البرهان» للسيد هاشم البحراني للاحظنا أن 
البحراني جمع كل خبر يتعلق بمسألة الكساء» ورغم ذلك لا نجد في رواياته ما يشبه حديث 
«الطرّضي» هذاء فمثلاً تقول الأحاديث إن حضرة الزهراء (ع) جاءت إلى بيت النبي» أما هذا 
الحديث فعلى العكس من ذلك يقول إن النبي با هو الذي جاء إلى بيت فاطمة (ع)!! وأكثر 
الأحاديث اعتبرت الكساء خيبرياً أما هذا حديث «الطرّضي» فاعتبره بمانیاًء ثم إن هذا الحديث 
يقول إن النبي کسی نفسه بالکساء على نحو کان کل من یدخل فيه لا یری النبي با بل کان 


(1) عباس القمي» منتهى الآمالء كتاب فروشى اسلاميه» (بخط الحاج الميرزا حسن اريسي الأرونقي) ج١»‏ 


ص٥٤٤‏ . 
() راجعوا الصفحة ٤۸۸‏ من الكتاب الحالي. وقد أعرب الشيخ عباس القَمّيّ مرة أخرى على عدم ثقته 
بمؤلفات «الطرنجي» على النحو التالي: "ل يرد ذكر للمحامل وللهوادج في غير خبر مسلم الجصّاص» ومع 
أن العلامة الَجْلِييَ قد نقل هذا الخبر فإن مصدره (المسحَّب) للطريحي» وكتاب (نور العين)» وحال الكتابين 
لا تخفى على أهل فن الحديث..."." (منتهى الآمال» ج١‏ ص۹١٠).‏ [آقول: وهو في النسخة المترجمة إلى 

العربية لمنتهى الآمال في: ج۲» ص ٠٦۹‏ ضمن فصل: «ورود أهل البيت الكوفة». (المُترْجم)]. 


الخاتمة: في زيارة الأنبياء العظام (ع) وأبناء الام الكرام 
يدرك حضور النبي تحت الكساء بواسطة رائحة جسمه» ويطلب الحضور تحت الكساء في حين 
أن الأحاديث الأخرى : ا 

e‏ 4 فنسأال: وهل 
النبي ءا !ناد تقار و؟ ؟! 

ي هذا الحديث يقسم الله ويقول: "عرقي وَجَلالي إئي مَا حَلَقْتُ سَمَاءَ مبنيَةٌ ولا أرضاً 
مدحيّدٌ ولا قمراً منیرً ولا شمسا مضیئةء ولا فلکاً يدور ولا بجراً جريء ولا فُلْکً قري اله 
لأجلكم ومحبتكم» هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء... الخ". 

وهذا الكلام الف لآيات القرآن التي تقول: تايها الاس آعْبُدُوا... الى جَعَلَ لَڪ 
e ۴ ET‏ ےچ ب٤‏ جر r:‏ و € وا 
الرص فرشا وَاَلْسَمَاءَ ناء ولا مَاءَ فأخْرَجَ پهِه مِنَ القََرَتِ رقا لڪَم فلا 
لوا يه ناا وأ E UNS ANOS‏ هو الى حَلَق آڪم 
ما فى اَلارّضِ کمِيعًا) [البقرة: ۲۹]» وقوله سبحانه: سَخَرَ لم ما فى اَلسَملوتِ وَمَا فى 
الارّض ) [لقمان: ۲۰]ء وقال تعالى في سورة إبراهيم: آله لدی لی السموت والأرص وَأنرَلَ 

ا a‏ چ 6 وو رر ٤ر‏ 2 وو وة 
e‏ مالك عجر ف لحر 
اہ ا ہے ٤ہ‏ ٦ےہ‏ اگج e ٤‏ 
پامروِے وخر لڪم الا نهر ر َر ل ڪُمُ الشش ققد اين وَسَخْرَ ا الل 
اهار @ o e‏ تعدوأ نِعْمَت آله ا خصرهاً SI‏ لن لَظَلومٌ 

قار @ 4 [ابراھیے: :]۴٤2۴۲‏ 

وعلى كل حال فلم يستشن الله أحداً ولم يختص عام الخليقة بشخص أو يخلقه لأجل شخص» 
لكن واضعي الأحاديث الجاهلين بالقرآن الذين لا علم هم بالقيامة يقولون إن الله خلق 
السماوات والأرض والأفلاك و..... لأجل خسة أشخاص. نعوذ بالله من الخسران ومن الكذب 
على الله السبحان. 


إن هذا الحديث يتضمَّن بالطبع إشكالات أخرى أيضاً مثل دخول جبريل تحت الكساء 
وکا نکھے ا الغدار ن ده 


تعارض «مَقَاتیج الچتان» مع القرآن 
إن الخرافات والأوهام كثيرة بين الناس عندنا ولا أملك في هذه الأيام القدرة على التفصيل في 
هذا الأمر أكثر من ذلك» وني نظري ما ذكرتة يكفي لتنبّه أصحاب التفكير السوي من الناس 
وآتباع القرآن ويقظتهم. 
أسأل الله تعالى أن ينقذ الناس لدينا من شر الحكَسّبين بالدين وتار الخرافات ويعيننا ويجحفظنا 
شر أهل الدنيا والخرافيین. آمين يا رب العَالين. وَالسَاَدمٌ على من ابع ادى وَرَخَة الله 
2 0 و د e‏ 4 0 
ما أرِيد إلا الإصضلاح ما استطَعْت» وَمَا تَوفيقي إلا بالله العَظيم. 


ررر ےھ و 
ویر کاته» و رید 


1 


خادم الشريعة المطهرة: سيد أبو الفضل ابن الرضا (البرقعي) 


-١‏ سوانح الأيام 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي الفَن 


سيرة ذاتية كتبها المرحوم أبو الفضل البرقعي -أحد أعمدة وأعلام المحاربين لخرافات 
الشيعة وبدعهم في إيران المعاصرة - عن حياته. تنبع أهمية الكتاب الحالي من روايته 
لتاريخ التحولات السياسية - الدينية في إيران المعاصرة في عهد الحكم البهلوي (رضا 
شاه ومحمد رضا شاه) وإلى ما بعد الشورة الإيرانية وحتق سنة ٠١١١‏ ه(٩۹۹‏ م)ء ويجلل 
ويشرح دور ومواقف علماء الدين الشيعة في الحوادث المختلفة التي عرضت للمجتمع 
الإيراني ويميط اللثام عن حقائق مجهولة لكثير من القراء؛ بناءً عل ذلكء فإن كتاب 
اسوانح الأيام إضافة إلى كونه شرحاً شخصياً لحياة العلامة البرقعيء يبين كثيرا من 
الوقائع التاريخية المكتو 2 يڪشف النقاب عن حقيقة الحكومة المتظاهرة بالإسلام في 
إيران. بعد أن يُعَرّفٌ المؤلفُ بنَسَبِهِ وأسْرَتِه» يذكر نبذة عن مرحلة طفولته ودراسته 
الابتدائية ثم يشرح دراساته الحوزوية. ويواصل كلامه ببيان ذشاطاته السياسية 
والاجتماعية في مرحلة الشباب ويعرفنا بأساتذته في الحوزة ويذكر نصوص إجازات رواية 
الحديث التي نالا منهم. ومن أقسام الكتاب المهمة بيان لقاءات البرقعي وحواراته مع 
كثير من علماء الشيعة المرموقين في إيران ومكاتباته مع كثير منهم - بما في ذلك 
الحميني والخامنتي - التي غطت جزءًا كبيرا من الكتاب» في حين تغطي الفصول الأخيرة 
منه طريقة تعامل الحكومة الإيرانية مع المؤلف وبيان الأذى الذي تعرض له عل أيدي 
رجال الحكم وحوادث السجن والاغتيال الفاشل التي تعرض ها. 


بحت جامعٌ حول أحاديث كتاب (أصول الكافي)» وبيان تعارضها مع القرآن الكريم وسنة 
التي الأكرم الاد ومناقضتها بلعايير العقل وامنطق. "اعتبر المؤلف أن إمتون كثير ن 
أخبار أصول الكاني خالفة للعقل وللقرآن. وبين في SN‏ 
الدلائل عل رجحان القرآن وحجيته مقارنة بالسنة والروايات مستفيدًا في ذلك من 
الملصادر الشيعية الأساسية. في بداية الكتاب» بيّن المؤلف باختصار طريقة تدوين 
أحاديث الشيعة وأسباب نفوذ الأحاديث الموضوعة في كتبهم وكيفية انتشارها في تلك 
الكتب وتأثيرها في بناء الفكر الشيعيء كما بين الدوافع والعوامل التي ساعدت على اقساع 
هذا الأمر. ثم بدأ المؤلف بدراسة أحاديث كل باب من أبواب أصول الكافي على حدة وعقد 


۲ فصلاً حص في كل فصل الأحاديث الواردة فيه مبيناً الأحاديث الموضوعة منها بذكر 
الدلائل على كونها موضوعة من القرآن والسنة النبوية وروايات أئمة الشيعة ومن حال 
رواة أأسانيد تلك الأحاديث. إن هذا الكتاب إلى جانب كتابي (صحيح الكافي) لمحمد باقر 
البهبودي من أهم الكتب التي ألّمَّث في تنقية كتاب أصول الكافي للكَيّي وتنقيحه 
وتصفيته من الأخبار الموضوعة وغير الصحيحة. 


۳- تعارض «مَقَاتیح الجنان» مع القرآن 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقع الفَن 


الاب درا ,عل لأدعية كتاب 'مفاتيح الجنان" تأليف الشيخ عباس القعي 
ومقارنتها بقيم الإسلام وحقائقه. يبتدئ المؤلف كتابه بالتعريف بقاعدة (التسامح في 
أدلة السنن) ورواية (مَن َه ٿَيْءُ مِيَ اواب ڪَلَ (ٿَيْءِ مِنَ ا لَير) قَعَيَهُ کن له اجر 
َلك وَإِن كان رَسُول الله بات لَمْ يَمَله.) وينقد تلك القاعدة والرواية وببطلهما. ثم 
يشرح حالة الشيخ عباس القمي ويبين دوافعه لليف كتاب مفاتيح الجنان ثم يبدا 
بتحليل وتمحيص أدعية هذا الكتاب واحدًا واحدًا وينتقد الأدعية التي تتعارض مع 
الأفكار والعقائد الإسلامية الأصيلة. يعتبر المؤلف - استناداً إلى دلائل متعددة- أن دعاء 
كميل ودعاء العشرات ودعاء السمات تحتوي على عبارات صوفية وأنها تنشر العقائد 
الفكرية لمدرسة الصوفية. ثم يقوم المؤلف بنقد الأدعية الناقصة والمعيوبة ويذكرفي هذا 
المجال: أدعية المشلول ويستشير والعدلية والجوشن الكبير والجوشن الصغير والقاموس. 
ثم يعقد المؤلف فصلا آخر يستعرض فيه ثمان شبهات مهمة في توحيد العبادة ويرد 
عليها. ثم يمَخّْص المؤلف دعاءَ التوسل وحرز الإمام زين العابدين ومناجاة 
أمير المؤمنين. ويتابع المؤلف بجثه بتمحيص فصول أخرى من كتاب مفاتيح الجنان التي 
تتعارض مع القرآن الكريم وتعاليم الإسلام الأصلية. 


ء- دراسة علمية لأحاديث المهدي 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي الفَمن 


الكتاب بحث علمي في الأخبار والأحاديث المروية حول المهدي - إمام الشيعة الغاني 
عشر- وفحص وتمحيص صحتها وسقمها. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى فحص 
عقيدة وجود إمام الزمان (المهدي المنتظر) وتمحيصها بالاستناد إلى الآيات القرآنية 
والروايات التاريخية والأحاديث المنسوبة إلى أئمة الشيعة. يورد المؤلف في بداية كتابه 
مقالةٌ مستقلة قصيرة كتبها أحد زملائه في الفكر والعقيدة (دون ذكر اسمه) کي 
يتمكن القارئ من خلال ذلك من إدراك مضامين الكتاب والاطلاع على هدفه الكل. 
يختص الفصل الأول من الكتاب بدراسة الروايات الشيعية حول إمام الزمان (المهدي) 
وولادته وحياته. وني الفصل التالي يبحث المؤلف مسألة الرجعة كما وكيمًا وما سيقع 
خلاها من حوادث طبقاً ما يعتقد به الشيعة والتي ستقع بعد ظهور المهدي طبقاً لعقيدة 
الشيعة. وبعد أن ينقل المؤلف كل رواية حول المهدي المنتظر يعقبها ببيان معارضتها 
معايير العقل والمنطق ويثبت تعارضها مع القرآن الكريم ومع أحاديث الني ء4 وأهل 
بيته. وني الفصل التالي يشرح المؤلف آبات القرآن التي يستند إليها مُذعَّو وجود المهدي 
ويفسرها. ثم ينقل الروايات التي تتنباً بالحوادث المستقبلية التي ستقع بعد وفاة المهدي. 
ويتابع المؤلف جحثه بدراسة أحاديث أهل السنة حول المهدي. ولا كانت أهم الأخبار 
والأحاديث الواردة حول المهدي قد جاءت في كتاب جار الأنوار للمجلسي؛ قام المؤلف 
بدراسة وتمحيص تلك الأحاديث الواردة في ٠۲‏ بالا من أبواب بحار الأنوار حديثاً حديثً 
وناقش تلك الأحاديث وأثبت سقمها وضعفها جيعًا. 


-٥‏ الخرافات الوافرة في زيارات القبور 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقي القن 


يدرس المؤلف في هذا الكتاب نظرة الإسلام والقرآن إلى موضوع زيارة القبور ويزن 
زيارات القبور بميزان العقل ومعاييره. يبتدئ الكتاب بطرح مجموعة من الأسئلة حول 
المكان الذي تذهب إليه أرواح الأنبياء والأولياء بعد وفاتهم» وهل يطلعون عل زيارة زوار 
قبورهم. وضمن إجابته المدڵلة عل هذه الأسئلة يبحث المؤلف مدى مشروعية بناء 
القباب والأضرحة على القبور وينقل الأحاديث والروايات الواردة عن أثمة الشيعة في هذا 
المجال. ثم يطرح في الفصول التالية من الكتاب الروايات التي يرويها الشيعة حول زيارة 
الي الأ كرم ب وحضرة الزهراء نغ وأئمة البقيع وحضرة علد4 ويفند تلك الروايات 
ويدحض الاحتجاج بها. ثم يمحص نصوص الزيارات التي تقلت عن بعض كبار علماء 
الشيعة أمثال الشيخ المفيد وصفوان وابن طاووس وجابر الجعفي والكفعمي والسيد 
مرتضى... ويبين تناقض متونها ومعارضتها للعقل والدين» وفي ختام الكتاب يعدد 
امؤلف الأضرار والمفاسد الدينية والاجتماعية التي نجمت عن انتشار خرافة زيارات 
القبورفي جتمع الشيعة وشيوعها. 


حدر ع قلمداران لشي 


بحث جامع في تمحيص النصوص والمتون الدينية المعتبرة (القرآن والأحاديث والروايات) 
لمتعلقة بمسألة الإمامة ونقدها وتحليلها. يُعَدٌ هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي كتبت 
باللغة الفارسية في مجال نقد مفهوم الإمامة الشيعي. يذكر المؤلف تلك الآيات القرآنية 
التي يستدل بها الشيعة عل حقية سلسلة الإمامة المنصوصة حسب عقيدتهم» ويفسر 
تلك الآيات ويشرحهاء وكما يفحص الأحاديث والأخبار التي وصلتنا عن 
الرسول الأكرم:ء والصحابة الكرام# وأئمة الشيعة حول هذا الموضوع متنا وسندًا 
بكل دقة وبعد أن يفصل ويميّز الأخبار الشاذة والكاذبة (القى قشكل الجزء الأعظم من 
هذه الروايات) من الأخبار الصحيحةء يبين مفهوم تلك الأخبار ومصداقها الحقيقي 
واحداً واحداً. وبعد أن يبين المؤلف في بداية كتابه الأسباب والعلل الأساسية لاختلاف 
أمة الإسلام وجذور افتراق أبنائها بعضهم عن بعض يبحث في حادثة سقيفة بني ساعدة 
والمفاوضات والنقاشات التق دارت فيها مبيًا خلال ذلك كيفية مبايعة حضرة عإغ لأيي 
بكر الصديق جغة» وينقل لنا روايات الشيعة حول هذا الموضوع. وني الفصل القالي 
يبحث واقعة غدير خم وحقيقتها. يدور الكلام في هذا الفصل حول شرح واقعة الغدير 
والدافع الذي دعا ني الله إلى إلقاء خطبة الغدير المشهورة ونقد ما يستنبطه الشيعة منها. 
وفي الفصل التالي ينقل المؤلف لنا حادثة سقيفة بنى ساعدة كما يرويها الطبرسي في 
كتاب «الاحتجاج»» ويبين لنا كيف أن لحب والبغض المذهبيين شوها الحقيقة وقلباها 
رأساً عل عقب. ثم يذكر المؤلف عشرة أحاديث شيعية مهمة يستند إليها الشيعة لإثبات 
عقيدتهم في الإمامة ويحللها ويمحصها سنداً ومتناً بكل دقة. ثم يبين دوافع ثورات 
السادة العلويين زمن الأمويين وأقوال أئمة الشيعة الصريحة حول الخلافة ودلائلها 
التاريخية التي تدل جميعها عل عدم وجود نص بشأن الإمامة. وهذا هو موضوع الفصل 
القالي من الكتاب. في الختام يعرفنا المؤلف بفرّق الشيعة المتعددة التي ظهرت بعد وفاة كل 
واحد من الأئمة ويشرح لنا عقائد كل فرقةٍ من هذه الفرق. 


۷- طريق النجاة من شر الغلاة 
حیدر عل قلمدازان الق 


كتاب مفصل مبسوط يبيّن أكثر الخرافات وأقوال الغلاة الشائعة بين الشيعة وينقدها 
ويرد عليها. يبتدئ المؤلفُ كتابه ببحث علم الغيب ويثبت أن هذا العلم مختص بالله 
تعالى وحده ويشير في هذا الصدد إلى الروايات الشيعية المتعددة التق تنفى علم الغيب 
عن الأئمة. ثم يتعرض إلى رسالة «سهو الني» للشيخ محمد تقي الشوشتري ويستند إليها 
في هذا المجال. أما الفصل التالي فخصصه المؤلف لبحث الولاية وحقيقتها. في هذا 
الفصل ينقل المؤلف ادعاء الشيعة حول ولاية أمر عل وأبنائه ويستند إلى عدد من آيات 
القرآن وأقوال الأئمة أنفسهم للرد عل هذه العقيدة وتفتيدهاء ثم يتابع المؤلف كتابه 
بفصل يبحث فيه حقيقة الشفاعة؛ فيبين في بداية هذا الفصل مفهوم الشفاعة في القرآن 
الكريم» ثم يحلل القراءة الشيعية للشفاعة وتأثيرها السلى في عقائد الشيعة. وف 
الفصل التالي يبين المؤلف كيفية انتشار هذه الخرافة في اب الشيعة ويبين المسيرة 
التاريخية لكتب الغلاة وعقائدهم. وفي الفصل التالي يبحث المؤلف بشكل مفصّل 
موضوع زيارات القبور والخرافات التي انتشرت حوهاء فيبين في بداية هذا الفصل 
الدلائل العقلية والعاريخية عى نفي زيارة القبور من قبل الرسول الأ كرما وأئمة 
الشيعة. ثم يبين علة اهتمام ا بزيارات القيو ويعداتالدلئز| الاجاخية 
والسياسية والاقتصادية التي دت إلى شيوع هذا الطقس الخرافي في المجتمعات الشيعية. 
ومن مباحث هذا الكتاب الأخرى بيان تعارض أحاديث الزيارة مع القرآن الكريم 
وتمحيص أسانيد تلك الأحاديث وبيان حكم تعمير القبور في الإسلام. ويختص الفصل 
النهائي من الكتاب بنظرة عامة إلى ظاهرة الغلو وآفاتها وخبائثها الاجتماعية والدينية. 


۸-الجمُس 


حيدر على قلمداران القن 


بحت جامع ومبسوط حللّ فيه المؤلف الأُسس الشرعية والمنطقية للحُمْس في الفكر 
الاقتصادي للإسلام وحص هذه الأسس وفحص صحتها وبين ا كم الصحيح بشأنها. 
يعَدٌ هذا الكتاب أشمل تأليف مستقل كِب في عالم الإسلام حتى اليوم في نقد موضوع 
امس بالمفهوم الشييء وق بهدف دراسة أهم أحاديث الشيعة ومستنداتهم حول 
إيجاب أداء امس وتمحيصها ونقدها. يهدف المؤلف في كتابه إلى تنقية الخمس من 
الزوائد والإضافات التي أضافها بعض علماء الشيعة إليه» وعلى حد قوله: (جعلوا الخمس 
وسيلة مطمئنة للاسترزاق وملء جيوبهم). بعد تحليله العميق والدقيق للآية ٤١‏ من 
سورة الأنفال التي نزلت بشأن غنائم الحرب» يشرح المؤلف موقف ستَة نبي الإسلام 
الكريم#: والأئمة من هذا الموضوع بشكل مفصّل. بدأ المؤلّف كتابه بدراسة مستند 
امس في القرآن الكريم» وبعد أن أوضح استخدامات الخمس وموارده في المجتمع 
الإسلاءيء قام بدراسة أحاديث اللُمس التي حصرنه برسول الله وأهل بيته الكرام 
فقط. ثم واصل المؤلف بحثه ببيان الأمور التي يشملها امس وقام بدراسة منطقية 
وعقلية للأحاديث التي نصت عل وجوب الخمسء وبعد أن قارن تلك الأحاديث بالقرآن 
الكريم وسنة الرسول الأكرم ب قام بدراسة دقيقة لرواة أسانيد تلك الأحاديث واحداً 
واحداً. بعد ذلك أورد المؤلف الأخبار التي تبين أن الأئمة وهبوا امس لشيعتهم» وقام 
بتحليل هذه الروايات» وفي الختام فحص المؤلف مصارف الخمس وسهم الإمام في زمن 
الغيبة. ثم نقل المؤلف فتاوى علماء الشيعة الكبار في موضوع دفع الخمس أمثال 
الشيخ الإسكافي وابن الجتيد والشهيد الثاني والمحقق السبزواريء وابن عقيلء 
والشيخ الصدوق» والشيخ الطوسي» والمقدس الأردبيلي» والمحقق الثاني والقطيفيء 


والملا محسن فيض الكاشاني والشيخ الحر العاملي» والشيخ يوسف البحرانيء 
وشمس الدين العامليء والشيخ باقر النجفي (صاحب الجواهر)» وآخرين أجمعوا كلهم عل 
إسقاط خمس أرباح المكاسب عن الشيعة في زمن الغيبةء ولأجل هذا الغرض استعرض 
المؤلف أقوال أولعك العلماء وفتاواهم واحداً واحداً. ويتضمن الجزء الأخير من الكتاب 
مجموع إجابات المؤلف عل الردود التي ألفها كل من ناصر مكارم الشيرازي» ورضا 
استادي أصفهاني» وسيد حسن إمامي أصفهاني عل كتابه الخمس» وقد أضيفت هذه 
الإجابات إل النسخة الجديدة المنقحة لكتاب الخمس. 


۹- رَد فَرَويّ َل السَيدِ المَحَلاق 


حیدر ع قلمداران ا 


قام ملف هذا الكتاب بدراسة استدلالات وادعاءات ذبيح الله محلاتي التي ذكرها في 
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جلة اکت کمان» [قوس قزح]. ولما كان السيد محلاتي ا کتابّه عل شكل أسشغلة 
افتراضية والإجابة عنهاء اتخذ مؤلف هذه و نهجًا مشابهًا وبين إجاباته عن أسثلة 
السيد المحلاتي واعتراضاته. في بداية الرسالة به ص ر ر وقع فیها وذکر 
دلائل تثبت أنه له يمڪن ان يڪون قصد الرسول الأكرم اة من تلك الواقعة هو 
النص عل خلافة علد للني ب4 في الحم والرئاسة. وقسّم المؤلف أدلته إلى أربعة 
أقسام هي: الأدلة العقلية 3 النقلية والأدلة الوجدانية والأدلة التاريخية. ثم قام 
المؤلف ببحث مفصل في سند حديث الغدير الطويل وعَنْوَنّه ب (السند الفاضح لحديث 
الغدير) حيث محص رجال السند أي رواة حديث الغدير بالاستناد إلى مصادر كتب 
الرجال الشيعية المهمة مُبِيَّْا حال أولفك الرواة ومدى ثقتهم وإمكانية الاعتماد عل 
روايتهم ليصل بالنتيجة إلى أن أكثر أقسام حديث الغدير الطويل موضوعة محتلقة 
وبالتالي فالنتائج والمفاهيم المستنبطة منها باطلة. 


۰ قبس من القران 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقع الفَن 


أصل الكتاب» ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره باللغة الفارسية باسم «تابشى از 
قرآن»» فترجم إلى العربية باسم «قبس من القرآن». هدف المؤلف من كتابه المذكور الذي 
يقع في أربعة مجلدات بيان مفاهيم آيات القرآن وشرح رسالته الادية بعيداً عن 
العصبيات المذهبية وأهواء الفرق. يُقدّم المؤلف في المجلد الأول من كتابه ضمن مقدمة 
مفصلة مبسوطة شملت نصف حجم المجلد الأول معلومات وفوائد جامعة حول أهم 
مباحث علوم القرآن كي يتعرف القارئ غير المتخصصء» إلى حد ماء على المفاهيم 
والمصطلحات القرآنية الخاصةء ومن جملتها مباحث من علوم القرآن مثل: طريقة 
تدوين القرآنء القراءات المختلفةء دوافع وكيفية تدوين القرآن في زمن عثمان بء 
تحريف القرآن» المحكم والمتشابهء إعجاز القرآن وأنواعه» خصائص نص القرآن 
الفريدةء وغير ذلك من الأبجاث. طريقة المؤلف في تفسيره هي الابتعاد عن استخدام 
اصطلاحات العلوم والفنونء ونتيجة لذلك فإن القارئ يواجه نصا سلسًا وبسيطًا 
ومفهوماً بيسر. بعد أن يذكر المؤلف المعنى العام للآية الكريمة يقوم بتوضيح معاني 
المغردات الواردة فيها -لاسيما المغردات ذات الوجوه المتعددة أو المغردات التي تحتاج إلى 
تعريف وتوضيح خاص - فيقوم بتفسيرهاء نما يساعد القارئ عل إدراك مفهوم كل آية 
ورسالتها. 

يتضمن المجلد الأول من هذا التفسير تفسير سورة الفاتحة حتى النساءء ويتضمن المجلد 
الثاني تفسير سورة المائدة حتى سورة يوسف» والمجلد الثالث يواصل تفسير سورة يوسف 
حتى سورة فاطرء في حين يتضمن المجلد الرابع تفسير سورة يس حتى سورة الناس. 


-١١‏ نقد المراجعات 
آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي الفَمن 


يتضمن الكتاب نقد ادعاءاتِ السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه «المراجعات» 
قا جیصھا اقلاھ کناب دارا جات بد نی ا وات تيد أل کشت (نی موطو 
الإمامة) ونقدهاء فقام البرقعي في هذا الكتاب بالرد عل بيانات شرف الدين مستنداً في 
ذلك إلى آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والروايات المنقولة عن أمة الشيعة. 
يبتدئ الكتاب بطرح مفهوي السنة والتشيع ثم يستعرض اتجاه الكَيّي المذهي 
-بوصفه من أهم محدثي الشيعة- تجاه الحديث وتدوينه. ثم يشرح منهج الباطنية في 
تفسير القرآن وتأثير هذا النهج في استنباط المفاهيم الحديثية. ثم يبحث المؤلف موضوع 
ادعاء علم الأئمة بالغيب ويثبت بطلان هذه العقيدة مستنداً في ذلك إلى الروايات 
الشيعية ذاتها. وني ختام الكتاب» يبين المؤلف أسباب نزول آية التطهير وآية المباهلة 
وآية المودة في فكر الأثمة ولدى مفسري الشيعة. 


۲ کیت اهتديت؟ ولادة جديدة واختيار جديد 


حجة الإسلام والمسلمين مرتضى رادمهر 


الكتابُ سیر ية گنها «مر تخي راد مهر» - من علماء الدين الشيعة المعاصرين- شرح 
فيها عِلّل هدايته إلى مذهب أهل السنة وما لاقاه في هذا الطريق من مصائب ومشكلات. 
كان المؤلف من الطلاب البارزين في الحوزة العلمية في قم. يشرح في کتابهء الدوافع التي 
دفعته إلى ترك الأفكار الشيعية الخرافية والاتجاه إلى مذهب أهل السنةء ويعرّف القراء 
خلال بيانه هذا الأمر بالأسس الفكريّة لأهل السنة ونقاط اختلافها مع عقائد الشيعة. 
كما يتضمن الكتاب بيانًا للحوادث التي تعرض ها في حياته عندما كان طالباً للعلوم 
الدينية وشرحاً مناظراته واحتجاجاته مع علماء أهل السنة وكيف كنوا بجيبون عن 
أسئلة الشيعة وشبهاتهم حول أهل السنة؛ ولذلك فالكتاب ليس جرد سيرة حياة ذاتية بل 
هو درس عقائدىٌ حول أفكار أهل السنة وعقائدهم. في بداية الكتاب» يشرح المؤلف 
باختصار حال أسرته ومرحلة طفولته والأسباب التي دعته إلى التحاق بالحوزة العلمية 
والجامعة. ثم في الفصل التالي يتكلم عن سفره إلى بلوشستان وتعرفه عل مولانا (الزعيم 
الروحي والعقائدي لأهل السنة في تلك المنطقة). ويشرح كيف التقى فيه وتحدث معه. ثم 
يبين سفره إلى الحج وزيارته لمدينة السليمانية في العراق وزيارته لسوريا وتأثير تلك 
الأسفار عليه. في الفصول الختامية للكتاب يبين المؤلف التحولات الروحية العميقة 
التي عرضت له واعتقاله المتكرر من قبل المخابرات الإيرانية وتعاملهم السيء معه وأنواع 
التعذيي الشديدة والرهيكة الي تعرض ها ف السجن. تتن الفصول الهائية للكتاب 
شرحاً لآخر أيام حياة رادمهر بقلم شخص آخرء لأن المؤلف كان قد توفي بسبب العلل 
المجسيمة الناجمة عن التعذيب التي تعرض له على أيدي المخابرات في بلاده. 


۳- مفتاح فهم القرآن 
شریعت سنگلجی 


بيان لطرق تدبر القرآن وكيفية فهمه وكيفية استخراج الفوائد والأحكام من آياته. يشير 
المؤلف في بداية كتابه إلى أن رسالة الإسلام رسالة عامة لجميع الخلق. وكذلك تعاليم 
الإسلام موجهة لعامة البشر. ويعتبر أن القرآن الكريم كتابٌ يخاطب عامة البشر ولا 
ينحصر فهم معانيه ورسالته بجماعة خاصةء ويسعى في بيان أصول فهم القرآن بلغة 
ميسرة بسيطة. ولأجل هذا الغرض» يبين في بداية الكتاب المفاهيم الأساسية الضرورية 
لفهم آيات القرآن ويقدم توضيحاً مختصراً حول كل واحد من تلك المفاهيم؛ ومنها: 
الظاهر والباطنء المحكم والمتشابهء التفسير بالرأي الممدوح والتفسير بالرأي المذموم» 


الضروريات والناسخ والمنسوخ. ويواصل المؤلف فصول كتابه ببحث أنواع القَسَم في 
القرآن ومفاهيمه ثم يبحث فواتح السور وأمثال القرآن. ثم يبحث طرق استدلال القرآن 
وماهية الوحي وكيفيته. ثم يتعرض المؤلف إلى بيان مناهج الفرق والنحل الفكرية 
المختلفة مثل السفسطائيين وال سيين والتجريبيين والصوفية في فهم القرآن وتفسيره 
وأخيراً يستعرض المؤلف موقف القرآن وتعاليمه حول النبوة والقيامة والمعاد. 


-٤‏ الدعاء ساو 
٤‏ 


{ 3 و ا‎ ٤ ع‎ 3 E 
أيه الله العظى العلامة سيد أي الفضل بن الرضا الأرفن الف ب‎ 


تحليل لمفهوم الدعاء في الإسلام وبيان شروط الأدعية التوحيدية وكيفية التمييز بينها 
وبين الأدعية الشركية والباطلة. يُمخّص المؤلف في هذا الكتاب بعض أهم كتب الأدعية 
الشيعية ويبين علة انحراف مضامينها. ويسعى بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم 
والأحاديث الموثوقة إلى بيان الأضرار التي ألحقتها الأدعية المخترعة والمُضِلَّة في الفرد 
والمجتمع. ثم يطرح المؤلف بعض الشبهات والأسئلة الشائعة حول الدعاء والتوسل ويرد 
ھا لدلد رجا 


-٠‏ منهاج السنة في رد أهل البدعة 
a NOME E‏ 
الشرح والتعليق: آية الله العظى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البرقّي لقي 


چ 
9 


الكتاب ترجمة إلى الفارسية لكتاب «المنتقى» تال محمد بن عثمان الذهى. وکتاب 
المنتقى اختصار لكتاب «منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية) تاليف شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرّاني الدمشقي الذي ألفه في الرد على أفكار 
الشيعة وعقائدهم الباطلة. طريقة المؤلف في هذا الكتاب هي الابتداء بنقل عقائد 
الشيعة حول الإمامة 0 ثم تفنيد هذه العقائد بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم 
وكلام ني الإسلام الكريم ب وإلى المنطق والعقل السليم. في هذا الصدد ذكر المؤلف 
ااا الي ساقها العلامة E‏ لإثبات لزوم زعامة إخ4 للمسلمين بعد رحلة 
الني با وأنه أولى بخلافة النبي ب من سائر الصحابة لإثبات إمامة علي في ف 
القرآن 6 ثم قام بالإجابة عن هذه الأدلة واحداً واحداً شكل مفصل مبيناً ضعفها 
وتهافتها. وأما مترجم الكتاب إلى الفارسيةء آية الله البرقيء فقد علق وشرح بعض 
الموضوعات في هامش الكتاب للرد على عقائد الشيعة الإماميةء ما زاد ذلك في أهمية 
الكتاب. 


ية الله العظى مت الله صالي نچف آبادي 


شرح وتفسير لآية التطهير ودراسة وتمحيص لا يقوله الشيعة بشأن من تنطبق عليهم 
هذه الآية والرد على قوم هذا. من المعلوم أن الآية ٠۳‏ من سورة الأحزاب المشهورة بآية 
التطهير إحدى أهم الآيات القرآنية التي يستند إليها الشيعة لإثبات عقيدتهم بعصمة 
أهل البيت. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى بيان الوقائع التي أدت إلى نزول هذه الآية. 
ولأجل إثبات كلامه في هذا المجال يفحص المؤلف بكل دقة الآيات التى جاءت قبل هذه 
الآية وبعدها ويبين ترابط الآيات ووحدتها في بيان رسالة e‏ للقارئ؛ وبهذه 
الاستدلالات المختصرة والمنطقية يبطل إدعاء الشيعة حول هذه الآية. 


۷- التناقضات في العقيدة 


محمد باقر سجودي 


الكتاب تحليلٌ ودراسة تاريخية للوقائع التي حدثت بعد رحلة الي وأدت إلى وصول 
الخلفاء الغلاثة إلى منصب الخلافة وزعامة المسلمين. ليس هدف المؤلف من هذه 
الرسالة إهانة عقائد الشيعة بل مساعدتهم في إدراك حقانية الصحابة ومعرفتهم معرفة 
صحيحة. في بداية الكتاب عدَد المؤلف الدلائل التي دعت الرسول الأ كرم :اء إلى تجنب 
تعيين وصي له. وتابع المؤلف بجثه بذكر الآيات القرآنية التي نزلت في الغناء عل 
الصحابة#: وبيان عظيم منزلتهم وقام بتفسير هذه الآيات. وذكر المؤلف الخصائص 
والمزايا التي بينها الله تعالى في وصفه للصحابة للنبي اء وجعل تلك الخصائص في ٠۳‏ 
مجموعة شرحها واحدة واحدة. ثم عَرّف في الفصل التالي بالمنافقين وبين صفاتهم استنادًا 


إلى آيات القرآن الكريم. ومن موضوعات الكتاب الأخرى دراسة وتحليل أسباب 
الاختلاف بين الصحابة# ومحى أهل النى ا وخصائصهم وتحليل واقعة الإفك 
وسلوك الي اة مع بناته. 


۸- توحيد العبادة 
شریعت سنگلجي 


يبين الكتاب قواعد ومعايير التوحيد في الإسلام ويشرح العقائد الخرافية الشركية 
ويعرفها للقراء. يبتدئ المؤلف كتابه بطرح أصل التوحيد ومعناه ومصاديقه. ثم يقوم 
ببيان مفهوم العبودية وشروط تحققها ويشرح العبودية العامة والخاصة ويتابع كتابه 
بان | معنى اال رك والاعمال و الافکا الشركة الى وجدت طلقا لداب انين 
ومناسكهم ولاسيما الشيعة منهم. ويقسم الشرك إلى نوعين: الشرك الأكبر والشرك 
الأصغر؛ ويبين مصاديق كل منهما. ومن جملة مباحث هذا الفصل من الكتاب بحث 
البرك وذبح الأضاحي لغير الله والتوسل لغير الله والرياء والشفاعة. في الفصل التالي 
يبين المؤلف معنى قانون السببية وحقيقته وخطاً العوام في فهمه ثم يقوم بتحليل طقوس 


زيارة قبور عظماء الدين كالنى ل والأئمة بوصفها نماذج شركية هذا الفهم السيى 
لقانون السببية. وختص الفصل الهاي للكتاب ببيان الأسباب التاريخية والاجتماعية 


لظهور عبادة الأصنام وشيوع الشرك والخرافة ف الإسلام. 


۹٩-الخلافة‏ والإمامة 


حيدر عل قلمداران القن 


طرح لأسئلةٍ أساسية حول عقائد الشيعة بشأن إمامة الأئمة وخلافة صحابة نبي الإسلام 
الأجلاء. يطرح المؤلف في هذا الكتاب مسائل مهمة حول أمر الخلافة والإمامة مستعيناً 
بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين الأجلاء 
ويدعو الشيعة إلى التفكر فيها وتأمَلها بإنصاف. في بداية الكتاب يبحث المؤلف موقف 
حضرة عل 4# من مسألة انتخاب الخلفاء الغلاثة# الذين سبقوه وينقل لنا خطب الإمام 
علي ورسائله التي تدل عى رضاه عن ذلك. ثم يتعرض المؤلف إلى موضوع ذكر أسماء 
الأئمة الشيعة في القرآن ويذكر تفسير الآيات التي يستند إليها الشيعة في ادعائهم ويثبت 
خطأ استنباطهم لعقيدتهم من تلك الآيات. في هذا الفصل وبعد أن يذكر المؤلف أدلة 
عديدة من القرآن الكريم ينقل لنا روايات متعددة عن الأئمة أنفسهم حول عدم 
عصمتهم من الخطا والزلل. 


2 العقبدة الإسلامية 
تأليف: الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الشرح والتعليق: آية الله العظمى العلامة سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقي الفنَ 


الكتاب بيان اللعقائد_الإسلاميةالأصيلة استنادًا إل آيات إلقزآن/الكريم الدورانية 
وأحاديث نى الرحمة والمغفرة - محمد المصطفى ب - الشريفة. يشير المترجم في مقدمته 
على الكتاب إلى العداء الأعمى والجاهل للشيعة - خاصة في إيران - تجاه الموحدين في شبه 
المجزيرة العربية الذين يُعرفون في إيران باسم الوهابيين. الدافع الأصلي الذي دعا المؤلف 
إلى ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية هو رغبته في الدفاع عن المنهج الفكري 
والعقائدي للموحدين في شبه الجزيرة العربية ومعرفة عقائد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- مصلح الحجاز الديني في القرن الثاني عشر الهجري- وتعاليمه من خلال مؤلفاته. 
يُعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المؤلفة في بيان العقيدة الإسلامية الأصيلة في أسلوب 
مھ ھی ج ع را اا من اا ران نین کی رون قوست رسو له 
المطهّرة كافيين ووافيين للهداية ونيل السعادة الأبدية وينحازون بعيداً عن كل تعصب 
إلى تعاليم الإسلام الأصيلة. يشتمل هذا الكتاب على ثلاثة رسائل لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب #غ: في الرسالة الأولى بيان لأسس التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالىء 
وكيفية معرفة الي بء والآثار الدينية لذلك التوحيد والمعرفة الصحيحة في المجتمع 
وواجبات المؤمنين تجاه الله تعالى ورسوله. وفي الرسالة الثانيةء يشرح المؤلف معايير تمييز 
احق من الباطل في اتباع الدين الحنيف» وفي الرسالة الغالغة يطرح المؤلف الشبهات التي 
يوردها المغرضون والمشركون عل الإسلام وأفكاره التوحيدية ويرد عليها ردا مُدَللا. وأما 
لمترجم آية الله البرقي جنه فقد علق على المامش بتعليقات علمية نافعة. جزى الله 
تعالى المؤلف والمترجمَ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


